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الحمله الفرسبية 
— 2مصر 
بای و(لوس لو 


ترجمة: بشیرالس اق 


شكلت Lan‏ مصر الفرنسية (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) نقطة تصول مهمة فى التاريخ 
الصری, وهو واتع یسلم به للژرخون على اختلاف مدارسهم؛ ویسلط اشواه جديدة عليه 
هذا الکتاب الهم تنذى صدر پاللرنسیا فى عام ۱۹۸۹ خمن الجهود العلمية للراكبة لإحياء 
الذكرى المئوية انثانية للثورة الفرنسية الکبری. ويصدر هذا الكتاب بالعربية مع اتثراب 
الذكرى المثوية الثانية لحمئة مصر الفرنسيةء والتی نامل أن تواكبها جهود ملمية من جانب 
للؤرخين للصریین. من شأنها توخسبح دلالات هلا الحدث للهم, بالنسبة لمجمل تطور 
للجتمع العسری الحديث والماصر. 

ولابد من الاعتراف بان ما حهزنا إلى ترجمة هذا الكتاب إلى العربية هو الرغبة فى 
تدشيط نقاش جاد بهن للژرخین للمسريبن؛ حول سياق ونتائج هذا الحدث. رهو تقلش طال 
آمد انتظاره, بالر حم من عدد من الإسهامات - التادرة - الثى لا يخامرنا شك فى أهميتها. 


پشپرالسپامی 


شكر وتقدير 


ما كان يمكن إنجاز هذا العمل دون تصور معين للتاريخ وللمجتمع الشرقى, تبلور 
عبر مشاركة دامت أكثر من عشر سئوات فى دشاطات مركز تاريخ الإسلام العاصر 
بجامعة السوريون - ياريس (باريس 4). ودینی کبیر بوجه خاص للأستاذ دومينيك 
شوثالييه مؤسس المركز وممركه. آما جررج برفاس, مدير للعهد اللرنسی للدراسات 
العربية بدمشق, فقد أتاح لی. ضمن إطار منحة دراسية لدة سنا قدمها معهده فى عام 
۱ — ۱۹۸۲ء أن لکرس Gola‏ کبیر) من وقتى للقرامة للتانية لحولیات الجبرتى» بسحبة 
HAN‏ فاغوری بجامعة حلب. وقد وفر لی چان - لوی باكى - جرامون, مدير للعهد 
النرنسى للدراسات الأناضولية باسطنبول, كل تسهيلات العمل بمعهده خلال إقاماتى 
التماتية فى تلك للدينة. وهكذا تسنّى لى الاطلاع على الحقائق الداريغية العشانية بشكل 
الضل. لما السيدة بوزيئيه؛ مديرة للعهد الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرةء فقد تكرمت 
باستلبالی فى معهدها خلال زياراتى للختلنة لصر وابدت امتمام) Lali‏ بدراساتی حول 
الچنرال کلیبر. وکان عرنها ضروری) پالتسية لنشر الاورلق الشخصية لهله الشخصية 
الكبيرة. وأما الأب مارتان بكلية المائلة للقدسة بالقاهرة ققد اتاح لى کل الحرية للاستنادة 
من الكتبة الضخمة التى يتولى آمانتها والنقاش معه Eg‏ - دائم) - ثرا - لمعارف للستمع 
إليه. ولد استلیلتی أندريه ريمون وجيلبير دیلانو مرحبين فى مناسبات عديدة وساعدا 
عليا إثراء معارفی بعلمهما الخزير یاحوال مصر فى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر, 
واتح لی چان تولار ابواب معهد نابوليون بينما فتح لی ميشيل JAN‏ ابولب مكتبة لبیر - 
۳0 | 

وخلال كل هله الاعولم» حظیت بمعاملة كريمة WU‏ من جانب جمیع افراد قسم 
التاریخ بالجیش البری بتلعة فانسان. إن مناخ العمل للمتاز بهذا القسم Le‏ يدين لهم 
كثير). 

وقد slal‏ چاك لررتس والعسيدة مها پاکلیتی لورنس ونیکولا اثاتان عن ليب خلطر 
Ki‏ مخطوط هذا العمل وقدموا عونهم. 


لجمشفيط 


بالرغم من مؤلفات مؤرخين کبارء كمؤلفات جورج لوفاثر وچاك جودشوء فان فترة 
الثورة الفرنسية التى تبدا مع (حكومة) UYI‏ تظل بوجه ملم مضح إهمال وازدياء. 
وبالنسبة لعدد من بیننا أيضاء فان الثورة تنتهى مع سقوط رویسپییر, وما يحدث» بين 
مامی ۱۷۹6 و ۰۱۷۹۹ ليس غير لمتضار طويل للنظام الجمهورى. واللحمة الناپوليونية 
الوليدة هى وحدها التى Sas‏ جديرة بالاهتملم ولتحول جميع الأبصار نحو رجل» الحو 
الفاتم. اما للناقشات الأيديرلوجية والسياسية التى شارك فيها بنشلط فهى لا تدرس إلا من 
زاوية سيرته. 

وهكذا فان حملة مصر WAA)‏ - ۱۸۰۱) وحروب الاثتلاف الثلنى قد شكلت تلاحل 
واتصات قريباً وهلا طائل. وخلال السنة الاولی؛ یجتلب وجود بونابارت في مصر LEN‏ 
ثم ينود تعرز الوضع الذرنسی فى وروياء بذضل همل القنصل الأولء إلى إممال RU‏ 
الصربة التی تستمر سنتین. 

على أن الحملة, حتی خلال دورانهاء قد حرکت مشاعر لورویا. ولد لسهیت صحالة 
العصر نی لل أخبارها للبلشرة. وظهر تمثیل کامل لأحداثها. وفی السنوات التاليةء دم 
عمل ثیذان دینون, ثم «وصف مصو؛ Gand‏ لسورها إلى درجة خلق جمالیة متمصرة 
ومتمشرقة, نجدها مأثلة فى جمیع فنون مستهل القرن التاسع عشر. وقد دام هذا الافتتان 
إلى أيامنا. ومنذ عام ۰۱۸۱۰ وملى مدار الامولم» تظهر مذكرات أو دراسات عن الحملة. 
والواظع أن صورة الفاتع - الوانف على لرضية آهرامات معمرية - إنما ترمز بشكل ليغ 
إلى هذا الللاء بين مجائب مسرية سرمدية والقدر الفريد لبطل. 

فما الذى يمكن إا لكتاب جديد لن يتدمه إلى مثل هذه الأدبيات التى لا لول لها ولا 
آخر؟ سؤال لا مئر من طرحه على النفس. لكننا نا ما درسنا الأمور عن قرب» فسوف 
ترصد وجود ثشرلت مهمة. إن الأسطورة التأهوليونية والاسطورة السوداء التى ترانتها اند 
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جعلتا من لحداث Dyna‏ موضوعات للجدل. والفترة التی تتلو وحيل بوتاپارت تظل مهملة» 
خاصة فترة قبادة کلیبر. والأثر اليم للحملة لى العمل العلمی بحاجة إلى تقییمه بدقة؛ 
وتاريخ انشرق الإسلامى ما يزال بحلجة إلى دراسة. 

إن الكتابة التاريخية اللیبرالیة فى الشطر الثاني للقرن التاسع عشرء فی آوروبا كما 
فى الشرق, قد جعلت من حملا مصر نقطة بداية الحداثة فى الشرق العربی. هى تذهب 
إلى أن مالا JUL‏ وراك قد شهد - هبر العنف - انقتاح) قسری) على العللم الحديث ادى 
إلى نهوض ثقالی والومى ما يزال تالیره محسوس) فى ليامنا. ونجد صورة غير مغايرة 
جذري) لهذه الفكرة عند الإسلاميين للعاصرين؛ فهم يذهبون إلى أن تجاتس وانسجلم 
الحضارة الإسلامية للسرية وشرق الأوسطية قد تمرّقا بشكل لا يمكن علاجه من جراء 
العدوان الشقانی الذى رافق هذه الحملة العسكرية وتلاها - وهی صورة باطلة - فى نظر 
عدد من للؤرخين الاتجلی - ساکسونیین, الذين أعلنوا منذ وانت مبکر أن هذه اللسقة لم 
تك غير حدث بلا آثر pala‏ فى تاريخ مصر العارم فى لواخر القرن الثامن عشر. 

»یالدسبة للمشجعين على الحملةء كان الشرق يبدى على Ula‏ التمرد» وكان العالم 
العثمائن يدق مفعم) بالمرکا» وملی وشك أن يشهد Giral‏ جسام)». وهلا التصور له 
مبرراتهء شانه فى ذلك شان واقع اللطورات السياسية والاجتماعية فى الولايات العربية 
للإمبراطورية العثمانية. 

لقد كان الثوار الفرنسيون ينتمرن إلى عالم التنوير» ولم يك بوسع تتاول اقتصادى 
لامش کلات لن یکلیهم. ومن للؤكد آن فكرة الاستيلاء على مصلدر ال واد الأولية 
والاستمولذ على آسراق جديدة لمنتجات المتروهول للصنمة لم تك غريبة علیهم. لكنهم - 
تمشیا مع ما تامرا به في لرروبا - كائرا يفكرون من زاوية إدخال تمويل شامل على 
اللجتمعات الاسلامپا. وقد أكدرا على ذلك باستمرار وحاولو| تحقيقه. 

ass‏ من للغامرة الشخصية لبونايارت وعن ملحمة جيش الشرق الفرنسى الأول» 
فمن ISSU‏ لن حملة مصر هی مواجهة بين ثورة فرنسية على طريق التوسع العسکری 
وإسلام؛ هزیز بتراثه التلید, لكنه فى معمعان تجدد اجتماعى واقتصادى. 

DLL‏ تنتهى الثورة الفرنسية بحملة استعماریة ؟ وما هو راقع للجتمعات العربية 
شوق الأوسطية فى لولخر القرن لذ امن عشر؟ وما مذى كانت عليه العلاقات بين 
الفرنسيين وللصریین خلال تلك الفترة للوارة بالحركة ؟ وما هى الأهمية اللعلیة التى 
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مها هذا الحدث بالنسية للشرق الاوسط ۲ إن دراسة الهیاکل والاحداث هی وحدعا التی 
تسمح بتقديم إجابات على هذه التسازلات. وهنا يفسر لختپاردا, هناء لماظور کرودولوچی 
(متتبع لتسلسل الأحداث) pole‏ 

ومن نوا عديدة تبدو تلك السدرات ثلاث بمثابة نبومة بالعقود لتقلیة. وتكشف 
كل لحظة من لسالتها وتستمق دراستها فى ذلتها. وهذا هو السهب فى لنناء مجازلین 
بالاتجاه إلى استشهادات طریلة. قد تركنا الكلام اندر الإمكان للامبى الالوار انفسهم. إن 
كلامهم - اذى غالبا ما يجرى لیراده من جديد بالستتهم - إنما يحمل لوق وشمنة أزمثة 
البدايلت. 

وسمیا إلى الإبقاء على نكهته» فقد حافظنا فى خالبية الحالات على تهجئة للکلمات 
الشرتية الريبة من التهجتة للس تخدمة فى لولخر ققرن الثلمن عشر. لكن الامر الد 
استلزم- Case‏ على التماسك - توحيدهاء بما فى ذلك فى شالبية الاستشهادات. ونامل آن 
للستعريين سوف يستعيدون - دون صعوية - للصیغ العربية الأصلية. ومن جهة لخری» 
فد اخترنا تهجتة علمية مبسطة. مستخيمين الأحرف الإيطالية (TELI)‏ : للمصطلعات 
التصلة بمؤسسات وبوظائف للجتمع شرق الاوسطی سعيا إلى إبراز إصالتها الراسخة فى 
وجه محاولات الفاتحين. 


الفسل الأول 


il‏ له 


جیوپولیتیکا التنوير 

pilat‏ القطيم 

شهد الشطر الثانى للترن الثامن عشر تمولا (pale‏ للجفرالیا السسياسية الهالمية» 
التی كانت شبه مستقرة Je‏ الكشوف الكبرى. فدلعة واحدة» توصد آمریکا أبوابها في 
وجه الترسع الأوروبى: شهرب السنرلت السبع تؤدى إلى طرد الفرنسيبن من لمريكا 
الشمائية (۱۷۱۳)» وحرب استقلال الولایات للتحدة تختزل حصة [نجلترا AN‏ تضطر إلى 
التسلیم باستقلال نانى متزاید الاه‌مية لمطکانها الاخيرة. وجز الاندیل يبدى انها 
تضطر- فى مستقبل قریب - إلى الامتماد على الولایات للتحدة. وکل الامتبارات تسمی 
بتصور أن أمريكا اللاتينية - التی تملکها القوتان الایبیریتان (أسبانها والهرتقال) - صوف 
تدبع تطور) ممائلا لتطور أمريكا الشمالية. وينتهى الفصل الأوروبى فى تاريخ القارتین 
الامریکیتین وبانتهائه تنتمی لول |مبراطورية استعمارية آقامتها القوی البحرية الأوروبية 
الفرییة. ومع إدراك تعرر القارتين الامریکیتین, يمل مصطلح «القرب» محل مصطلم 
dass‏ للإشارة إلى للجال الجفرافی للثقافة الأوروبية )١(‏ 

لم يكن العالم القدیم قد تعرض بالكاد لتفیر پلکر منذ القرن السائس عشر. قفى 
آثر التوسع الاوروبی فى هذه الارجاء يشهد القرن التالی انكفاءًء فالصين وائیابان توصدان 
أبوايهماء رالإمبراط ورية للعثمانية وفارس لا تسمحان إلا بعلاقات تجارية ودبلوماسية. 
والانغراس الإقليمى الأوروبى الحقیقی لا يوجد إلا فى لرخبيلات للحیطین المندی والهادئ 
وفى بعض لقاليم اتریلها. 

إل أن هناك استثناء ملموظاه الهند. إن انهیار القوة للنولية يسمح ببروز توازن 
محلى بين القوى التی تستخدم فى نهاية الأمر مرتزقة أوروببين لتدريب جيوشهاء dus‏ 
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للك الحين؛ فى آلقرن الثامن عشر. يقف الفرتسيون والإنجئيز وجها لوجه باللعل فى 
«لعبة کبری» قلسرة على شبه القارة (الهندية- للترجم) هدفها السيطرة على تجارتها. 
وقد كسبتها إنجلترا خلال حرب السنوات السبع» فأصبحت بذلك قوة اقليمية» تشارك بلا 
مورابة فى لعبة التوازن الحلی all‏ حيث دی نظلم سیاسی جديد مزدوج إلى الحفاظ 
فى آسیا على تولزن أوروبى هش: ففرنسا يمكنها العودة بشكل هجومى إلى هذه الأقاليم 
پحشدها حولها جميع القوى للحلية للناوثة لإنجلترا؛ وروسيا كاترين الثانية bp‏ فى 
التلکیر لى تغلفل صوب للحيط الهندی. مرور) پافدادستان» الطريق التقليدى للغزوات 
البرية التی تستهدف شبه إلقارة الهندية. 

إن الهند غواية وإنجلترا نموذج. Ó‏ فارس فهى غير متاحة إلا لروسيا. ومتا عصر 
بطرس الأكبر كانت روسميا قد بدات تعدياتهاء مستفيدة من انهيار الإمبراطورية الصفوية. 
لكن البلد ليس Gens‏ بالدرجة التى يبدو عليها. والفامرة قريبة لعهد التى قام بها 
نادرشاه, الذى سارت چیرشه فى بغداد إلى دلهى فى ثلاثينيات ولربعينيات آلقرن» ما تزال 
حية في الانهان للتذكير بتلك. ومع صعود سلالة الفاجاريين الحاكمةء يبد ان البلد 
پستلر بعد IST‏ من نصف قرن من الاضطرابات إلتى اثارت مشاعر لوروبا. 


الإمبراطورية الغثمانية 

والامبراطورية العثمانية اقرب (إلى آورویا - الترجم)» وهی تجمع تمت سلطتها كل 
غرب ال(سلام باستثناء للغرب الأقصى وتوسم نفوذهاء فى القرن السابع عشر ليضاء على 
حساب لورویا المسيحية. وهذه الدولة العظمى Aa‏ - مدل اللرن السادس عشر - مندمجة 
فى النظام السیاسی الأرروبى. وتوجد فى عاصمتها بشکل داثم سفایات أرروبية. ومن 
حین لاخر, توفد الحكومة العثمانية رسلا مفوضین إلى کبری بلدان أوروبا. ویوجد تحالف 
تقلیدی مع فرنسا. 

لکن هذه الإمبراطورية تبدی علامات اضمملال, والظاهرة معقدة. لعملية اتهیار 
للركزية السياسية؛ والتى بدات منذ آواخر القرن السادس عشرء تشهد عندئذ لوجها. وتحت 
Lt‏ سلطوية من جانب الباشاوات الولاة على الولایات» تتشکل اشباه دول فى الاقالیم 
الرئيسية للامبراطورية والسلطة للركزية - الباپ العالی - تجد صعوية كبيرة فى كسب 
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الانصیاع لهاء لكن قجمیع یظلن داخل النظام المثمانی. والا كان بوسع حروب أن تدور 
بين الولا؟ء فإنه لا توجد فى الواقع حدود غير الحدود الإناريةء pute‏ هؤلاء للوظفين 
الإمبراطوريين الكبار شركاء فى اللعبة السياسية. والباب العالی, العاجز عن اختزال 
درجات هذا آلاستتلال, بالشكل لذی پتمداه, إنما يلعب على هذه التنانسات ويدير بمقرده 
ما يمكن تسميته بالتوازن العثمانى. 

ويتمشى مع هنا الانهيار للمركزية ضعف للاتضپاط اللملى. ومن جراء التعرض 
لضغوط قوية, تمعل من الوحدات العسكرية تعبیر) عن للجتمع للدنی ال(سلامی, لا تتستع 
السملطة للركزية بعد بأداة مسكرية متماسكة ومنضيطة بدرجة تماسك وانضباط A‏ 
العسکرية التى عرفها زمن العصور العثمانية الأرلى. وبينما يبلغ التمكم في سلوك 
الرجال» فى أوروباء ذروته فى الانضیاط البروسىء فان الجيش العثمانى يبدو مفککا بشكل 
مطرد. 

والشیء الاهم هو أن الإمبراطورية لا تمرف - فى القرن الثامن مشر - نمو) سكاني) 
مساوي) لنمو سکان لوروباء انى تتحرر من الاسیاپ الرئيسية للارتناع الکبیر لنسبة 
الوفياتء فتدشن بذلك ثررتها الدیمرغرانية. ففى الجال العثمانى الشلسع, تتکرر لوبثة 
الطاعرن بصورة منتظمة ویصبی الداء متوطث) هناك؛ وثقل البداوة وانعدام الأمن - اللذين 
پژکد البدو وااترکمانیون هیمنتهم) - يحدلن من لمجال الزرامی. وتزاید الضرائب ونظلم 
جباية غير ملائم - بالرفم من التدابیر الى اتضنتها السلطة المركزية لإصلاحه - 
Y‏ بحف زان الا لاحین على زيادة |نتاجهم» على الرغم من هور تنويع للمحاصيل؛ يسبب 
طلبات لسوق الاوروبية للتزايدة. وملی للستوى لدیموغرافی. تظل الإمبراطورية 
العثمانية فى مرحلة تاریخ راکد, مرملة تباين لعدد السكان بين قوامد متفيرة رسقف لن 
ue‏ تجاوزه إلا في اللرن التاسع عشر مع إعادة لرض سلطة مركزية قوية. وعلى مدار 
زمن جد طويل (من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر) يمكننا رصد ارتلاع لعدد 
إلسكان فى الولايات الآسيوية على الأقل لكن هذا الارتفاع لا يتنلسب لب مع الأرقام 
الأرروبية. 

وهكذا فان رزن الإمبراطورية من الناحية الدیموغرافية یصبع Lda QU JE‏ إلى 
چارتیها الطموحتين اللتین - تمت اليادة مستبدین مستنیرین - GUJ‏ قوة الدولة مع 
تعبيرها العسکری GUY‏ بذلك - عبر الانضیاط - على الدمو اللموظ لعند السکان. 
ونی الشطر الالتی للقرن, یختل التوازن بين الإمبراطورية العثمانيةء من جهةء والتمسا 
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ودوسياء من جهة أخرىء لفتلالا Laula‏ وتوضی ذلك حربان: حرب ۱۷۹۸ - )۰۱۷۷ 
حيث تهب الإمبراطورية العثمانية؛ استجابة لنداء من فرنساء إلى مساعدة برلندا شبد 
روسيا كاترين الثانية؛ دی الإمبراطورية به زائم مريرة بحيث لن مستقبلها يصبح 
ممل شك. وحرب -AYAY‏ 1۷۹۲ء حيث تذضم النمسا إلى روسياء متصورة أن بوسعها 
للشاركة بذلك فى انتسام للیلقان مطابق لاقتسام پولنداء CI‏ فرتسا العارقة فى قلاقل ما 
البل الثررة, ثم فى الثورة نفسهاء فهى لا تهتم باللعبة؛ ویضطر العثمانيون للحاصرون إلى 
منلشدة بروسيا وإنجلترا؛ lit‏ الجديدتين إلى الساحة. ويؤدى التوتر للتزايد الذى 
OA‏ الثررة والدنسيم الثائى لبولندا إلى إنقاذ الإمبراطورية العثمانية - Gage‏ فى نظر 
للعاصرین - من الفناء الذى توقعه للراقبون الالكياء. 


فونسا والشرق 

پینما تبدا الثورة؛ ری الحس الشترك الأرروبى ان «للسالة الشرقیا»ء اى مستقبل 
الاراضی العثماديةء هى Wall‏ الجوهرية التى سوف تهیمن على لراخر اللرن. وما يجرى 
فى فرنسا يبدو لكثيرين بمثابة حادث عابر لن يدوم طويلاء فسوف يحدث استقرار مقت 
للثررة ثم ترجع بالضرورة إلى الاهتمام بالشرق. () 

إن فرنسا النظام القديم هی الشريك الأكبر للإمبراط ررية العثمانية والشبكة 
التجارية الرائعة فى ثلور شرقى البحر التوسطء وإلتى أقامتها باناة غرفة مارسيليا 
التجارية ولمانة الدولة للبحرية de‏ زمن کولبیر, إنما تجعل من فرنسا الدولة الأوروبية 
الالضل انغراسا فى العالم العثماتى. ويعمل كادر مؤلف من القناصل والتراجمة 
(الترجمين العليمين باللغات الشرقية) على مسامدة التجار الفرنسيين ويطلع اللکیة 
(الفرنسية- المترجم) بشكل دانيق على شتى الجريات للهمة فى تلك المنطقة من العللم» 
ويؤدى مجمل إلزامى من الأحكام التنظيميةء تم إضلاء لدر من المرونة عليه فى لولخر 
الفرن - تمت تأثير الاتتصادیین - إلى لحتواء US‏ نشاطات للثفور, والحال أن تجارة 
شرقى البحر للترسط, TALU‏ يصرامة من جهة آخری فى فرسای» Laf‏ تشهد رکه 
la‏ لها حول مارسيلياء دون تاطیرها بشركة قانونية. وهذا الراسمال الراسع فى 
الدراية والخبرة يسمح بانتهاج سياسة متماسكة ومتمشية مع الحقائق الواقعية. (") 
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لکن ذلك ليس ممکنا CLS‏ لا إنا ما واصلت الإمبراطورية الوجود. ومن هنا اهمية 
الجدل الذى دب بين القيادات السياسية الفرنسية منذ أرأخر عهد لويس الخامس عشره ما 
هو الوقف الذی يجب اتخاله إنا ما تللککت الإمبراطورية العثمائية ولنعلت؟ 

لم تك هذه للناقشة تنتمی إلى عالم لتجار للارسیلپین. فالنظرة السياسية إلى للدى 
البعيد لم تكن تهمهم وهم لا يمارسون ضغطاً على حكومتهم. والاشخاص للعنیون هم فى 
أن واحد بعيدرن عن إلغرفة التجارية للارسیلية وولی جانبها. (D‏ 

هإلى جانبهاء نجد ترلجمة مستش رقين؛ مثل فهنتور دو هارادى؛ وقناصل, مثل 
ماجاللون» liy‏ رمستشارين عسكريين للباب العالى فى ظل الملكية, كالبارين دو 
ترت, وفى ظل الثورة» مثل لازولسکی. وهؤلاء كلهم موظفون يحتلون مناصب مرموساء 
وتدخلاتهم, على شكل خطط فتوحات, لا تستمد شرميتها إلا من الكلاءة التقنية 
لأممحابها. وهی آراء خبراء لا أكثر ولا أقل. وبعيداً عنها (عن الغرفة التجارية الارسپلية - 
للترجم)» نجد المستوى الاعلی للدولة؛ مدیری الإدارة RYSIA‏ كسان - ديدييه؛ وسلراء 
Las y‏ لدى التسطنطينية. كسان - برییه لو شواسول - جوفیپه. وشخصيات بارزة؛ 
کلافاییت. ووزراءء كسارتين لو تالیران فى JE‏ (حکرمة - الترجم) الإدارة؛ بل و رذن 
ارل» كشواسول. (*) 

واولئك لذین پمکن وصفهم بدماة التدخل يرون ان شبكة الثفور محکوم علیها 
پالدماد من جراء وجرد الامبراطورية العثمانية دفته. فإنا ما استولت روسيا والنمسا على 
الجزء الاکبر من للجال العلمانی, فإن سیاستهما التجارية سوف تؤدى إلى طرد الفرنسيين 
من هناك لا محالة. والصداقة العثمانية التقليدية لم يعد لها مبرر مع ضعف النظام القدیم 
لتحالف نکبات؛ فالسويد لم تعد لوة مظمی؛ وبوئندا بسپیلها إلى الزوال؛ رالنمسا - من 
قلب تمالفات حرب السترات السهع - تصبح آلشريك الحتمى لفرنسا. ومن ثم؛ فان هذه 
الأخيرة لا يمكنها بعد دعم إمبراطورية عثماتية مصيرها زوال سريع. على العکس» إن 
إنشاء امبراطورية استعمارية فرنسية فى شرقى البحر للترسط سرف يسمح بتعویض 
الخسارة المعتمة لجزر السكرء وذلك بفضل استثمار ile‏ لإمكانيات ضخمة غير 
مستفلة يسبب الاستبداد الشرفى. ومن شأنه أن پوفر نلردسا السيطرة على تجارة 
ترانزیت, من شأنها آن تصبی إحدى أهم تجارات الترائزيت فى العائم إلا ما توصلت إلى 
إعادة فتح طرق تجارية كطريق السویس, قليل الاستفلال منذ الدوران حول [فرینیا. وهناك 
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حجا إضافية تتمثل فى أن النمسا وروسیا تعرضان تعویض) للوسمهما piap‏ فرنسا Lan‏ 
كبيرة من الأراضى الأسيوية رالانريقية للإمبراطورية العثمانية عد مصر مرکزهاء وناد 
ما يشار إلى إنجلترا هي مشاريع النتع الاستعمارى هذهء وهی لا تظهر إلا لى ثمانيتيات 
اللرن الثامن عشر حيث تعزى آلیها أطماع فى مصر وهذا التأكيد هو بوجه خاص وسيلة 
لانتزاع القرار النهائى من الهيئات الحاكمة. 

والواقع الاساسى هو لن دعاة التدخل لا يفكرون من زلوية للجريات الراقعية المباشرة 
كالأرساط الاتتصادية للارسيلية, بل وفق تملیلات چيوپوليتيكية وتوقعلت بعيدة الاجل. 
رمث هذا الدصرر للمشكلات Lo]‏ ينتمى إلى مجال جهان اقدولة لا إلى مجال تجار لكرون 
على للدى القصير. 

وبالرغم من تصوراتهم للذهلة للمستقبل ومواقعهم الراسخة فى الإدارة, فإن دعاة 
التدخل يفشلون فى محارلاتهم الرامية إلى تعديل سياسة لللكية الآفلة. قحرب لمريكا التى 
تعب جميع الإمكانات للتاحة وتمرك اثتلافا QU‏ ضد إنجلترا التى لا تتمتع (وهى واقع 
فريد فى التاريخ الحديث) بتحالف تكبات خد فرتساء إنما تعنى بالتهديد عدم تدخل فى 
مجال جد حساس (کالجال العثماتى - للترجم) بالنسبة لروسها والنمسا. ثم إن الأزمة 
للالية لنی مجلت بها نقات هذه الحرب نلسها سرعان ما تتحول إلى أزمة سياسية وتلفی 
فى التو والحال كل مشروع مكلف لمغامرة شرقية. 

وثمة رجل يجسد السياسة الضانة, هو ثيرجان. فالسلم الاورویی يبدو بالنسية له 
لالم ملی توازن قاری يحد من دور إنجلترا ويشكل عقبة آمام توسع روسيا الاقلیمی: وهو 
يشارك بنشاط فى النهضة السياسية للسويد فى ظل جوستاف الثالث» الذى يجنب هذا 
البله مصیرا مماثلا لمسير بولندا. وهی يحسب ASS‏ النمساوی بحرص حتى لا يزعج 
للصالح الاساسیة لفرنسا. كما أنه يرى لن الإمبراطورية العثمانية, التى یعرنها معرنة 
جيدة لانه كان سفیر] لوقت طويل لدى القسطنطينية fans‏ عن لن يكون محکوماً عليها 
بالزوال» يمكنها على العكس من ذلك تهديد نفسها وتعديث نفسها. JAS‏ يرى أن دور 
Lai‏ هو لن تکون مهنبس هلا للشروع؛ الخمرورى للتوزان الأرروبىء واللید للجمیع. إن 
فرنسا سرف تکسب من لك. علاوة على صون صدارتها فى الامبراطورية, الفائدة الأدبية 
والسياسية للتمثلة فى کرنها ملهمة أفكار ااتتویر التى یجری إدخاها إلى العام الإسلامى. 

وش أنه فى ذلك شان خصومه» لم يكن بوسع ثیرچان أن یتصور |مبراطورية عثمانية 
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DUL‏ فى رکودها الواضع. فمثل هذا الوضع إنما يعنى دنو أجلها. وتتصل معارضة 
اليرجان لدعاة التدخل بطابع التحولات التى لا يمكن للشرق الإفلات منهاء فهو نتيجة 
قرعية حتمية لتمول.الغرب الذى jla‏ عشية الثررة السناعية, الأسس الحلمية 
والتكنولوجية والتربوية والثقالية الضرورية لتاكيد سيطرته على الطبيعة وعلى العقم. 
وبالنسبة لآخر وزير عظيم للملكية, فإن هذه التحولات لابد لها من أن تجىء من JA‏ لا 
أن تفرض عن طريق سيطرة إاستعمارية. ومع بقائه ضمن استمراریة سياسة شرقية 
قرامها المسداقة مع الإمبراطورية العثمانية وترجع إلى آلقرن السادس عشرء فإنه يوسع 
حدودها بإرساء سس تعارن ثقافى وعلمى فى إطار تجدینات الشرق. إنه لیس بالمافظ 
الذى يصفه خصومه؛ بل هو حامل توقع سیاسی للمستقبل أغنى من توقع دعاة التدخل. 
وموته لا يدع الساحة مفتوحة أمامهم, فمنل ذلك الحين تؤدى مقدمات الثورة إلى إصابة 
الدولة الملكية بالشلل. )١(‏ 


مفهوم جديط: الحضارة 

إن Wall‏ تنتقل من الجال السياسى البسيط لتمس لسس التحليل الاجتمامی 
والثقافى عيتها. فعلمنة للذكر لم تعد تسمح بوضع السيحية فى مواجهة الإسلام. رلا 
كانت السيطرة الاستعمارية ذات أهداف اقتصادية خالصا. شانها فى ذلك شان السياسة 
التی ينتهجها الانجلیز فى الهندء فإنها تستثیر انتفادات مهمة فى عصر جد «اخلاقی» 
كاواخر القرن الثامن عشر. وكان نقد الاستعمار الذى صاغه لنصار التنوير قد نسف 
التبریرات الدينية المقدمة خلال تاسيس اول إمبراطورية استعمارية آرروبیة. ولتبرير 
سيطرة جديدةء YY‏ من أيديولوجية جديدة؛ ترتبط ارتبلطاً عضوي بايديولوجية التنرير 
الاعم. 

ونقطا الانطلاق هی إدراك أرروبا لتقوقها للادى على مجمل البيئات الثتانية الأخرى. 
وهلا الحدث یرجم بشکل تقریبی إلى عام Vo‏ فمنذ ذلك المین, تظهر فكرة تأخر 
شرقی يشكلء Un YU‏ إلى ماضی لیروباء العلم الذى لا شنی منه لقياس انتلدم الاورویی. 
والا كان للشروم الاستعماری ممکثاء فان تلك لا برجع إلى لضمملال شرقى ظاهر» يمكن 
التشكيك فيه فى الواقع» بل یرجع بالاحری إلى أن آرروپا تملك إمكانات جديدة آرانی - بما 
Y‏ يقاس - من إمكاناتها مصایلا. 

وهلا التذرق يفسره الغرييون من زاوية العقل, وهو مقل له تاريخ بل هى التاريخ 
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نفسهء فهو قد ولد فى مصرء وانتقل عبر الاغریق والرومان, ثم Dia‏ العرب ووجد Gaël‏ 
مستقره النهائی فى لوروباء وهته آلاسطورة / التاريخ حديتة التشاة. حتی ون كانت 
تستند إلى عناصر قديمةء وهي تقرد إلى التأکید على لن کل ثقافة, لا تندمی إلى مسيرة 
العقل فى بلکان كما في الزمان» L‏ تم بلا اهمية ومن ثم بلا شرعية, وهی تدار من 
جاتب خصم العقل مینه, الاستبداد. وهذا الأخيرء الذى لم يك شرقيا N‏ من باب الاصطلاع 
لدى المنظرين الأرائلء يتمشرق فى التحليلات السياسية عندما بتصل الأمر بتفسير ولهم 
تاخر الشرق. فالصينيون واللرس, تماذج الحكمة اللدماء. والعثمانيونء موضع الرهبة 
والإعجاب فى الاضی, لیسوا بعد غير ضحايا تعساء خاضعين لثير لا يرحم يفرضه 
استبداد عدو للازدهار العام مثلما هو عدي لهناء الأقراد. 

إن فهم تآخر الشرق إنما يعنى العثور من جديد على تقدم أوروباء وظهور مفهرم 
الغرب إنما يرل من هله المقابلة مع الشرق. والحدس افرئيسى للعلوم الإنسائية لزمن 
التنوير هو الاتماد الذى لا ينفصل للمادى رالعنوی فى إطار التحلیل الانتقادی. وكل 
مؤسسة, كل ممارسة, كل سلوك لابد من قحصه Ua‏ عبر هذا التحليل للزدوج المعيار. 
وهو واثق علاوة على ذلك من إن درجة الازدهار (العام) رهناء (LMI)‏ ولحدة دائما. 

ومثل هذا التصور للعالم يسمح بتجاون التناقض الذى طرحه روسو بين الطبيعة 
والمجتمع. لمع Ua‏ الطبيعةء نقطة إنطلاق التاريخ الادسانی, تتطابق حالة طبيعة فى 
للجتمع, تتويج التاریخ ناته, الملميز بأقصى درجة ممكنة من الازنهار والهناء. وحركة 
التاريخ هذه اسمها الحضارة: التى لا تعتبر Ghi‏ آخر غير عملية تدجين العنف ومن ثم 
تدجين مشاعر الأفرلد, وما التقدم للنقنی غير لحد اشكال هذه العملية, فمجمل الخبرة 
الإنسانية إنما يقاس وفق معبار الحضارة. 

وهذا لللهرم الدينامى للتاريخ لا يجد تعريفا محدد] له بالفعل Y‏ فى زمن الثورة. 
وإذا كانت LUS‏ «لحضارة» نفسها تظهر فى منتصف الفرن» فإنها لا تكتسب كامل مقزافا 
إلا فى تسمیدیات القرن الثامن عشرء فى آرساط الأيديولوجيين, الجيل الأخير من مفکری 
التنوير» والمشاركين النشطين في الثورة. إنهم يسعون إلى تغییر العام ولق لواعد 
عقلاتية وقد لعبوا دور عظیم) فى مستهل الثووة» وكانوا ضمایا للإرهاب (الیعلوبی - 
الترجم). لکنهم. بعد سقوط رويسهييرء يصبحون من جديد جد مژلرین فى الأرساط 
الحاكمة. 
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والحال أن للفهوم الجديد إنما یتضمن, بنزوعه إلى إمادة تعريف المارسات 
الإنسانية تعرية) عقلانیاء مجمل الطموح الپرومیلیوسی للثوار آللرنسیین. والمضارة. 
حركة التاريخ؛ تسمع ایض بتأسيس مقهوم مراتبى للماضى بين العصور والبلدان المنتجة 
لى العقيمة. وهی إل تستعيد مراحل لسطورة - تاريخ العقل» إنما تسمع باستخلاص 
لحظاتها الأساسية. 

والحضارة شرقية فى نشلتها. فهى تولد فى مصر حيث تتجلي على شكل UN‏ 
وهى تنتقل بعد ذلك إلى اليونان وإلى روما حيث تصبح قبل كل شىء نزعة مواطنة. 
ويستائف العرب حمل الراية فيبرزون الحضارة على شكل علوم. وهی تصل تخیر إلى 
أورويا وترث على مدلر الزمن كافة خصائصها: لولا العلم» وهى جزء من التراث العربي, 
ثم» مع الثورة, نزعة للواطنة. والتاريخ آللنی للثورة حاقل بالصور الرومانية واليونانية 
والصریا» ويجىء زمن الحكمة مع إنجاز البرنامج قثورى لإعانة تعريف التجربة الإنسانية 
Ug yad‏ كاملا. وهكذا فان منلانية التنوبر والایدیولوچبین للعلنة تعاود استعارة التصورات 
الفنوصية والباطنية القديمة وتعبر للاسونية عن نلك تعبیر) Liya‏ فى إعلانها الدائم 
لانتسابها إلى مصلدر مصرية وشرقية. وهی تنشی بشكل وام إلى هذا الحد لى لاك هنه 
الأفكار وهنه الاساطيرء التى تتغلغل من ثم فى الأنهان؛ ويشكل مشوش, يشعر الجميع 
أن الشرق لا يمكن إلا أن يكون «الاسل».(0) 

وتسمع الحضارة بالمكم على Ua‏ العالم عشية الثورة. فأورويا هى الأكثر تقدم) 
فى طريق الحضارة وهی بوجه خاص لتحرك. لما الشرق فإنه يظل فى الخلف بسبب حاجز 
الحركة الذى لا يحتمل والذى يتمثل فى الاستهداد. ولمًا للترحشون فإنهم ليسوا إلا فى 
بداية العملية. ویشکل مشروع, يمكن للمره أن يتصور أن الشموب التی کانت. لدیماء 
حلملة للحضارة, الشعوب للصرية والإغريقية - الرومانية والمرب» تمد مؤهلة للمشاركة 
فى التجرية الجديدة للحضارة. والتی لن تكون بالنسبة لها غير استمادة لطبيعتها 
الحنيقية. ومما يدعو للدمشة لن البرنامج الثورى ينزع إلى أن يكون عودة إلى الأصول 
(هذا هو لحد معانی الكلاسيكية آلجديدة للميزة للعصر لثرری). بل إن الأتراك الذين 
يمارسون الاضطهاد سوف Ganges‏ من لضطهادهم الخلص. ومن الواضشح LLa‏ أن مثل 
هذا للشروع إنما يفترض تدمير هذا الرحش للتمثل فى الاستبنك الشرلی. وهذا التدمير. 
الذى ترجوه كانة شعوب انشرقء لا يمكن أن يجىء إلا من الخارج. 
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وعبر الثورةء تجد فردسا نفسها على رس الحضارة. والثوار يعلنون طابعها العالی. 
فمثل هذا البرنامج لا يمكن أن يكون Lee‏ على لوروبا وحدها. وما أن هتم صد الاعداء 
للباشرین, سوف تمتد الثورة إلى مجمل الجنس البشرى. 


بونابارت والثورة والشرق 

أخفاق الجبهورية 

يؤدى لدم بونابارت لإيطاليا وانتهاء الحرب مع لنمسا (۱۷۹۷) إلى إطلاق آیدی 
للسئولين اللرنسیین لخیر]. وهکنا يمكن أن يبدا عهد جدید. والحال أن تحریر الشرق؛ 
ونشر الحضارة. والتوسم الاقتصلدی والسیاسی ل «الأمة الکبری» والتمم ام لهذا 
للشروع» قد وجدتء فى بوتاهارت الشاب» الرجل تلعظیم ذا الایعاد للتنلسبة مع آبعاد مثل 
هنا البرنامع. تكن اللورة. حتی فى اللحظة التي تبلغ فیها ایض اكير توس إقليمى لهاء 
يلل بالامکان تصورء كما تصور ذلك بعض معاصریهاه لنها قد انتهت بالفمل. 

والواتع انه إذا كان يبدو أن على الثورة أن تمتد إلى مجمل العالم؛ فإنها اند أخفقت فى 
عملها الداخلي. وكان الإرهاب قد لشار بالفعل إل انزلاق؛ فى مشروع تأسيس حكومة 
نهابية» لكن التاسع من ثيرميدور (شهر الحرلرة بحسب التقويم الثورى: ويوافق هذا الیرم 
انتاسع ۲۷ پوليو ۱۷۹۶ تاريخ الانقلاب للعادى لليعاتبة - للترجم) قد سمح بالتفكير فى 
إمكانية LU]‏ جمهورية مستقرة تمترم شرعيتها الخلصة. والواقع آن الجمهوريين LS‏ 
GUN‏ فى pile‏ آلوجهاء لین لعطوهم السلطة مع دستور العام الثللث (للثورة - المترجم) , 
والا يسعى الثيرميدوريون إلى تخليد وجودهم فى متاصب السئولية. وهی مسألة وجود 
شخصى بالتسبة لهم؛ فإنهم يصطدمون بالغالبية النيثقة من التجدیدات السنوية 
للمجقس النيابية. وهذه الخائبية. والتى لا تعتبر بالضرورة ملكية بل لیهرالية, إتما تهدد 
غلبة الكادر السياسى الذبثق من إعدامات المؤتمر (القيادى الیعقویی. - المترجم). فهى, 
برعونة, تارب الثيرميدوريين حول المسألة الجوهرية المتعلتة بمصير اللتوحات المسكرية 
التى شهدتها السدرات السابقة. فالمتدلون» المتحرقون إلى السلم. مستعدون للتنارل عن 
الجزء الأكبر من الفتوحات. وقد أدركوا أن لورويا لا يمكنها انبرل هيمنة فرنسية ساحقة 
وان الوصول إلى الاستقرار الداخلى إنما يمر عبر التسوية الإقليمية مع الخارج. ومثل هذا 
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AU‏ يدفع العسکریین إلى مساندة الكادر الجمهوری» ولکی يحافظ هذا الاخیر على 
وجوده DH‏ عليه قيول مواصلة حرب الفتوحات والتجاوب مع مطالب الجنرالات: والتواطقٌ 
بين للعسكريين والجمهوریین بالغ السهولة بقدر ما أنهم یتکلمرن بلفة سياسية واحدة 
وباندر ما انهم غر ممثلين تلزخم العظیم لعامى ۱۷۹۲ - ۰۱۷۹۳ ومن ثم فان هوش هلى 
ضفاف الراين وبوناپارت فى إيطاليا سوف يحفزان لحتجاجات «جمهررية؛ من جالب 
جنودهما وسوف يعملان بوجه خلص على تزويد السلطة التنفينية بالمسكريين 
الضروريين لانقلاب ۱۸ فروكتيدور من العام الخامس BAA)‏ - للترجم) )€ سبتمبر 
۷ ) الذى ينفى الانتخابات ویلضی بالقوة على معارضة للجالس. 

وحتى إلا كانت الوثائق التي تم العثور عليها بعد الانتلاب تسمح بكشف تواطق 
بعض الزعماء للعتدلین مع اللکیین والدول للمادية. فان الضربة اللوجهة إلى الجمهورية 
كلنت قاتلة. فلم يعد هناك dal‏ يخامره وهم حول طابع حكومة لم تنجع انط فى لن تکرن 
تمثيلية. 

وهكذا يندرج العسكريون فى اللعبة السياسية. والحال أن مورى رهوش ویوناپارت 
قد ورطوا حاشيتهم للباشرة. إن ديزيه وریتبیه وكليبر ومینو, قادة ألرية جيش الشرق 
فما بعدء هم فى آن راحد شهود على صید ۱۷۹۷ المضطرب هلا وفاملون فيه. (*) ومع 
احتفاظهم بإيمانهم بمبادئ اللورة» يتعين مليهم الاصالی مع الاعتراف باخلاق دستور العام 
الثالث. وسوف يكون وزن كل ذلك عظيم) فى موتلهم تجاه بی‌ناپارت, للنقذ الحتمل. 

والحال أن استئناف حكومة الإدارة لسياسة توسع لهديولوجى وإقليمى Le‏ يندرج 
ضمنن منطق خیار فروكتيدور. والحرب الناهوليونية تنبع منه بشكل مباشر. وفى خریف 
۷ هذاء يقدم بوتايارت الشعار السياسى الذى يحدد هذا البرنامج» «الامة العظمی؛. 
ولسل هلا التعبير غنی بالإيعاءلت. فهو يتبع من الاسم الذى یعطیه, فى مراسلاتهم 
الرسمية مع الذرنسیین» مختلف القادة العثمانيين لولايات البلقان فى بحثهم عن lipo‏ 
بروتوكرلية جديدة لمغاطبة هذا الواقع غير لولس والای تمثله الجمهورية الفرتسية. ونجد 
فى ذلك صدی البيانات التى وجهها الفرنسيون إلى العالم فى الستوات لسابقة وعندثل 
يدرك برتابارت أهمية هذه الصيغة التی تصبح يعد معاهدة كامبى - فورمیو مع الامسا 
VA)‏ الينديميبر من العام السانس, ۱۷ آكتوبر (VVAV‏ التيمة الدائمة فى البيانات 
المکرمید.(٩)‏ 
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پولاپاوت والشرق 

إن الاتتصارات الخرانية لحملة إيطاليا تبرز بودابپرت فى صدارة السرح. وجيشه 
پحبده, والفرنسيون - للعادون فى قالبیتهم للحكرمة الجمهورية - يرون فيه Be‏ 
محتملاء نلك الذى سوف پضع نهاية للثورة مع حفاظه على مكاسبها. وهوش, منافسه 
الرئيسى الذى قام مثله, وربما لكثر منهء هدعم حكومة الإدارة ضد آغليية للجللس, يموت 
فی ۱٩‏ سبتمبر ۱۷۹۷. لكن فاتع إيطاليا يدرك أن من شان فترة عدم نشاط عسكرى:؛ لو 
|خداق فى محاولة إنزال فى إنجلتراء آلتهدید بتعريض وضع لم تعزذ بعد للخطر. 

ثم إن الشرق يجلبه بشكل عفرى. 

فنی ét‏ قرا وسجل ملاحظات على اعمال مارينى (تاريخ العرب) والبارون دو 
توت (مذكرات حول الاتراك والتتر). وعشية الثورةء كتب حكلية «عرییاا قصيرةء قتاع 
النبی». تحكى Lal‏ شخصية حقيقية من شخصيات التاريخ الإسلامى تماول الظهرر- 
بدالع من الرغبة فى نيل للجد وإئقوة - فى مظهر رسول للرب عبر اللجوء إلى مختلف 
اشکال الحیل» وينهى بوناپارت الشاب عندثذ حكايته بالتساژل؛ «لی ای مدى يمكن للمرء 
دقع جنون الشهرة؟ (۱). وسوف يرى فرويد فى هذا العشق للشرق وخاصة لمصر اثر 
«علبة جوزيف؛ لدی برناپارت. إرادة الانتقام من الاخ الأكبر للنالس المكروه والذى یصیح 
انيما بعد آكثر من محبوب, بعد تسليط الكراهية على لشیاء لخری. إن الذهاب إلى مصر» 
الارض الأثيرة ليرسف (جرزيف) التوراة» ار زواج من جوزيفين (پرسله, مؤنث 
چوزید, يوسف - للترجم) لن يكونا غير تجليات لهذه العقدة الأصملية التى يستمد منها 
ناپولیون كل قوت.() 

والحال ان إخوته يشاركون تماما لحلامه الشرقية. QU‏ عام ۰۱۷۹۳ يعبر لرسیان 
عن رغبته فى إيفاده إلى السلارة الفرنسية في القسطنطينية (عاصمة الإمبراطررية 
العثمائية, اسطنبول - للترجم). وفى السنة التالية. كان بوسع جوزيف أن يفكر الى 
استغلال الساحات اقشاسعة للإمبراطورية العششانية؛ بفضل زواجه من فتاة اسمها كلارى 
کائت اسرتها مرتبطة بالتجارة للارسيلية فى شرقى البحر للتوسط. وقد لثناه ناپولیرن 
خلسه هن للك مع تفكيره فى عام ۱۷۹۰ فى الانشرلط قى صقوف الخبراء العسكريين 
المرسلين لخدمة سليم الشالث. وقد حالت لحداث ۱۳ فينديمهير دون أن يصبع رئيس 
للبعثة العسكرية اللرنسية فى التسطتطيتية. OY‏ 

وشانه فى ذلك شان كثيرين من معلصريهء فان مقهرمه عن الشرق كان مزدوجا 
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فمن جهة, نجد تقد صارم) للاقتصاد السیاسی: بلد استبداد واضطهاد, ليس فيه لى شىء 
إيجابى بالفعل. حيث یتوجب إعادة باه کل شىء عبر إدغال المضارة. ومن چها لخری, 
فان هذا القياب نلسه (للحضارة - للترجم) بالتحديد هو الذى يفتنه. فالشرق» بسبب 
تآخره, هو للكان الذى يمكن للمرء لن glag‏ فيه الشياء aj be‏ ارض اللاتمین 
والمشرعين العظام. وبونابارت هو ممثل الروح البروميثيوسية للثورة. وهى يرى آن بوسع 
للرء تمويل كل شیء ولبتكار كل شىء فى الشرق, بأكثر مما فى لوروبا. () 

وفى تاملاته, يقدم الشرق اليزة للزدوجة افتى تتمثل فى انتظار رجل وعدم الحد من 
لشواله. إن ثورات تعلن عن تفسها فى أرض الاسلام» وهی لا تستطيع بلوغ مرادها إ۷ 
عبره. وعلى مدار حیانه, وخاصة فى زمن الاسف هذا الذى يمثله اسره مى سلات - هيلين 
(فى جنوب للحيط الاطلسی - للترجم)» صوف يشدد بوثابارت على هذا الدور الذى كان 
مدعو) إلى لعبه والذى لم يتسن له تعقيقه إلا بشكل جزئى. CO‏ وهى ينظر إلى نلسه 
باعتباره فاتد) لا تمثل قوة السلاح بالتسبة له غير وسيلة. فهو سوف يحول هذا العالم 
Ryle‏ الكلمات Lala‏ ونمونجه هو محمد ثولتير. والشخصية وحالة الشرق العاصر 
تبدوان له متماثلتین؛ 

انظر مالا يكون محمد. نحن وحدنا؛ انصت: 

طموع أنا؛ ولا مراء لن كل انسان طموح؛ 

لکن ای ملك لو حبر لو زعيم لو مواطن لم تدر بخلده قط رسالة فى عظمة رسالتی. 

كل شعب تلوق بدوره على الارض بانقوانین» بالفنون؛ ویالعرب خاصا. Gas‏ جاء 

زمن بلاد العرب 

هذا الشعب السخی, النسی منذ زمن بعيدء سمح Di‏ مجده فى صحرائه؛ 

والان تحين الایام الجديدة التى تحمل شارة التصر. 

انظروا من الشمال إلى الجدوب خراب العالمء ما تزال فارس تنزف آلدماء وعرشها 

يذمب لدراع الریاح؛ 

والبهاء يفيب عن لسوار السطتطين: 

لتظروا إمبراطورية الروم تسقط من جميع الجهاد. 

هنا الجسد الهائل الممزقء الذی يهوى اعضاژه للبددون 
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مشلتین آذلاء بلا رمق؛ 

على انقاض العالم هذه سرف تبنى بلاد العرب. لابد من ديات جديدة, لابد من 
نصال جديدة, لابد من رب چدید للکون الضریر. 
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اجىء بعد الف عام؛ لتبديل هذه الشرائع الضالة» 

احمل إلى pal‏ باکملها عبودية انبل؛ ازيل الارباب الزائفين؛ ودیانتی الطاهرة 

آول درجات ie‏ الوليدة. 

لا تتهمونی البتة باتنی لغش وطتی 

LU‏ إدمر ضعفه ورثنیله. 

لجیء لترحیده في ظل ملك؛ فی ظل إله, ولا مشر من إخضامه حتی يكتب له 
Celui‏ 


ا أستشراق والثووة 

هذا الشرقء الرومانسی بالفحل, هو Lans‏ قرن من الاستشراق. وبوناهارت لا 
يخترع شیثا, لكنه, بشكل لحسن من ای احد أخرء يترجم كلية المعارف الاستشرانيا 
لزمانه إلى عدد من المبادئ البسيطة. 

إن هذا العلم, الذى تكون فى البداية ضمن إطار اهتمام عادى بالمعرفة الإنسانية؛ يجد 
دلسه مواجه) بالضرورات التى اوجدها الانزلاق الذى لا ياقاوم للتوسع الأوروبى نحو العالم 
اللدیم. 

وفی زمن التنویر» لا يمكن بعد لنشر الدین السیحی أن يكون مبرر) ذی مصداقية 
للتضال ضد الاسلام. لكن الإسلام بالتحدید, من حيث کرنه القوة التی تكفل التلاحم 
للإمبراطورية الحثمانية. إنما يظل العدی الذى تجب محاربته. والإمبراطورية العثمانية ينظ 
إلهها آننك على انها النموذج الكامل للنظام الاستبدادى فى مظهره العسكرى. والأرروبيون 
يشعون عنصر] تركيا GSU‏ ومطلقا فى تعارض مع كتلة من الجماعات السكانية المستقلة 
رلکن للستعدة للتمرد. وهم يشرعون بإيجاد مماثلة: فالأتراك هم الثیلون الشرقيرن 


Yt 


للأرس تقراطيات الإنطاعية فى أوروياء وشبر الأتراك يشكلون نة AD‏ شرانية le‏ 
(مماثلة لللتة DRE‏ الفرنسية تى كانت تتألف من غير النبلاء ومن غير رجال 
الاكليروس: ای من الذلاحین والحرفيين والبورجوازية - للترجم). واستلهامً لصيفة 
سييس الشهيرة ( فى کتابه: ملهى TAN‏ ۲3۵8 [۱۷۸۹] - للترجم) e‏ لإن هذه اللتة الثالثة 
الشرقية هی كل شىء فى للجال الاجتمامى ولا شىء في للجال السیلسی وتتوق إلى أن 
تصبع شیئا. 

والتمردات انيرتانية فى لواخر آلترن الثامن عشر هى البرهان لللموس على صحة 
هذا التنسير. فهذه الحرکات. الدينية فى جوهرهاء تمکنت من اتفاذ الشكل الخارجی 
للطلوب لكى تكون مقبولة فى نظر الغرب. وللفرام الأوروبى پالهيلينية بری فيها البعث 
آلتریب لليونان اللنديمة. آم البعد الدينىء واقع لن كلمة «يونانى؛ إنما تعنى فى ذلك العصر» 
حتى فى SAS‏ أحد اتبام السهحية الأرلونكسية وليس Laid‏ يعبر عن نلسه 
باستخدام اللغة اليونائية؛ لهو بعد لا یوضع فى المقدمة. إن لطائفة الدينية تعامل بوصتها 
آمة. 

وکل شىء يجرى إستاطه على مجمل هذه قدت اللاللة لشرلیا: المرب والمسريون 
والارمن والبهود ریما كانت لديهم اندرة على أن يصبهوا لو بالاحرى يصبحوا من جديد 
(مما. ومن ثم نان الحضارة صوف تمرء ليس عبر إنشاء لمم جديدة: بل عبر بعث الامم 
التديمة. وهذا التصور طرحه الایدیولوچی والستشرق فولنى منذ عام ۱۷۸۷ ولعاد التاكيد 
عليه فى عام ۱۷۹۱ فى «الاطلال». وقد استخدم بوناپارت إيطاليا كمنضدة تجريب لهذا 
للشروع الإحيائى الهائل. 

إن هذا ul‏ العنيف للأمم هو الرافعة التى يخطط الجنرال اللاتح للامتمك عليها. 
هالإمبراطورية العثمانية سوف تتفكك عبر ثورة GIS‏ عظمی, والامم سوف تصطفك 
خلف محرريها؛ بونابارت وجيش الشرق. 

والحال آن الإشارة إلى العصور الذهبية سوف تكون السمة الدائمة للخطاب GAS‏ 
الصادر عن بوتابارت. فسوف يجرى تذكير اللرنسیین بالفالیین وخاصة بالللر الحربية 
ا( غریق الاسکندر وبرومان اليصرء وسوف يجرى تذكير للصربين بجلال مصر الاقديمة, 
والعرپ بأمجاد سلالاتهم الحاكمة فى زمن الخلافة. 
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مقارقة بوتابارت 

إن مصدر قوة بونابارت إنما یکمن فى هيمنته الأبدية على الوسائل وقدرته, فى ذلك 
الحصر على الأقل, على حسابها بدقة فى آلوقت الذی تعتبر فيه آلغایات زائدة عن الحد. 
وعلى الرهم من نه كثير الکلام» فإنه رجل وحيد. وما اندر الأقراد للكبار الذين كان يمكنه 
الإفصاح لهم ہما يعتمل فى صدره. وخلال صيف ۰۱۷۹۷ يكتشف تالیران. لعائد من 
منفاه فى الولایات التحدة لیصبح - بفضل حسه التآمری - وزير) للعلاقات الخارجية AN)‏ 
يرليى ۱۷۹۷). والرجلان لم یلتقیا من قبل. إنهما يتبادلان رسائل مهمة يكتشف برناپارت 
فيها آن الوزير پلکر مثله فى مصرء وهو یکشف له آنناك عن التوتر القائم فى فكرة بين 
الخطاب السياسى للتهوس الذى یرحی به الایدیولوچیون - والاثنان تلميذان لهما - والبعد 
شبه الکرنی لغاياته وائواندية قناجمة من الحساب قدائم للوسائل. OV‏ 

رهو يشير إلى أنه لا يژمن؛ من زلوية الفعالية على الاقل» ببیانانه الخاصة بإحياء 
الإيطائيين. «منذ ان كنت فى إيطالياء لم لجد البتة عون فى حب الشعوب للحرية 
وللمساراة, ار ان هذا العرن, بالاحری» كان Gya‏ هزیلا للغلية. لكن الانضباط الرائع 
للجیش, مع الاحترام الكبير الذى نكنه كلنا للجمهورية؛ والای وعسلنا به إلى حد التزلف 
لرزراء العدلء وخاصة النشاط الكبير والسرعة الکبيرة فى قمع ذوى النوايا الشريرة وفى 
معاقبة آرلئك الذين يجهررن بالعداء لناء كان العون الحقیقی لجيش (حملة - للترجم) 
إيطاليا: ذلك هو الواقع التاریفی. وکل ما لا يكون جمیلا ‏ إذا قیل فى بیانات وخطابات 
مطبوعة لا يعد لن يكون روایات». 

إن الشىء الجوهرى یکمن فى حسابات الوسال: «قالمرء لا يمكنه الوصول إلى 
غايات عظيمة ولا يمكنه اجتیاح جميع العقبات إلا بالتعقل؛ یالعکمة, بالحذق الكبير؛ وا 
فإنه لن ینجح نی ای شىء. ولا يفصل بين النصر والسقوط غير خطرة واحدة. وقد رايت 
فى أضخم الظروف, أن مالا يُحسب له حساب قد قرر دائم) مصير لعظم الاحدات». 
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وتکمن للفارلة فى اجتماع gas‏ الخیال ويرودة الوسائل؛ «إننا إنا ما اتخذنا کاسلس 
لجمیم العمليات السیاسا lat‏ وهی ليست غير تتيجة لمساب والتولیلات واللرص» 
فسوف نکون لزّمن طویل الأمة العظمی وحم لورويا؛ وآنا الول علاوة على ذلك انتا يجب 
أن تحافظ على للتوازن» LU‏ سوف تجعله يميل كما نشتهی, بل ننی - وهنا هو حکم 
القدر - لا أرى استحالة فى لن يصل للرء فى غضون سنوات قليلة إلى هذه النتائج العظيمة 
التی يحلم بها الخیال الجامح والمتقدء ولن الإنسان البارد فى تقدیره للامور والدموب 
والحكيم إلى تقصى حد هو وحده القادر على بلوغهاء. 

إن هنا الاجتماع لجموح الخیال ولبرودة الحسایات؛ والذى سوف يميز بوناهارت فى 
مصر, إنما يتكرن فى ایطالیا عندما ينفتح طريق الشرق مع تدمير البندلية وفتح الجزد 
الايرنية خلال صيف ۱۷۹۷. وهس يرى» من تلك اللحظة, أن هذا الفوز الجديد يعد حير 
پصورة مطلقة: فهر القاعدة الضرورية لكل مشروع فى شرقى البحر للتوسط. 


الأنرفاجات الروسية 

هذا الترسع الثرری الجديد يزعج کلیرین» خاصة العثمانبين والروس. فبالنسبا 
للأرائل» تاسس التحالف مع فرنسا على البعد الجقرافى؛ فملكية النظام لديم لم يك 
بوسعها لن تستهدف الارض العثمانية. لكن استقرار الفرنسيين فى الجزر الايونية, 
واتصالاتهم مع اليوتانيين للستعدين دائم) للتمردء بينما يميل كبار البلشرات (قولاة - 
للترجم) إلى زيادة درجة استقلانهم De)‏ الباب العالی - للترجم) بلا تولف لیس من شأنه 
إلا آن يزيد انزماجات الباب العالى: اما فيما يتعلق بالروس, فإن هذه الدعاية نلسها الموجهة 
إلى اليونانيين» إنما تهدد بخلق منافسة رهيبة لهم بين صفرف هؤلاء العملاء جد المليدين 
لهم من عام ۰۱۷۷۰ ثم إن سان بطرسبورغ» وهو ما يشكل مفارقة مميزة لكل وضع 
ديبلرماسى معقد» تخشی من أن يؤدى التدخل الفرنسى إلى تقديم عون اامبراطورية 
عثماتية يسبيلها إلى الاستسلام فى آوروبا تمت ضربات الهجمات الروسية. إن عملا 
فرنسيا فى البلقان انطلاقا من البحر الأدرياتى إنما يشكل خطر) كيدا بالنسبة لتحقيق 
الشاریع الروسية انخاصة بالسيطرة على تلك للنطقة, والوجود الفرنسى فى البحر 
الأدرياتى يعدل التوازن السياسى فى البحر التوسط ومن ثم فى لورويا. 


تائيران 
إن الشجع الآخر على سياسة فرنسا هته فى البحر للتوسط هو تاليران. لهو وريث 
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دعلة التدغل فى زمن لللكية الآخذة بالزوال. ولد عرف شولسرل وتحرف على للسائل 
الشرانية من الديبلوماسيين الذين تولوا مناصب فى الشرق. وتردد» فى الولايات للتحدة, 
على ثولنى الذى كان عليه لن يكون ول من یطلعه على شخصية بونايارت وعلى مصر 
نفسها. OV‏ 

وعلی للستوی السیلسی, لم يعد التحالف مع الامبراطورية العلمانية پلمر شيئ 
وقد cuil‏ الحرب البحرية إلى تدمير تجارة الثقور. والانمطاط العثمانی لا علاج له. وقد 
استنفدت فرنسا نفسها بلا طائل فى دعم [صلاحات مصتحيلة. واحتلال مصر پفرض 
نلسه بوصقه الرسيلة الوحيدة لهاچمة انجلترا فى للهند. 

والهند. نی اواخر القرن فلثامن عشر nada‏ هى السماد الرئیسی للقوة الإنجليزية. 
إنها لم تصبح بعد سوق كبيرة مصیرها استقبال النتجات الصنعا التی زانتها الثورة 
الصنامية الإنجليزية. وهدف جهود الاوروبیین هو السيطرة على الصادرات الهندیة. ولى 
ذلك العصرء بفضل عمل جماهير غفيرة من الحرفبين» تعتبر صناعة القطن آرل صناعة 
في العالم اکان تلك من حيث نوعية آم من حيث كمية منتجاتهاء وحجم صاساتها. ثم إن 
آلهند» عبر شبكاتها التچارية, تفتح أمام الأررويبين مجمل الاسوان الأسيوية. وفى ارلخر 
القرن Gal‏ عشر, تسيطر إنجلتراء بلضل عملها الدموب» على نسبة ۸۰ إلى ٠١‏ فى SU‏ 
من تجارة آلهند الخارجية. OA)‏ 

والحال انه إلا كان هناك من درس هذا الاقتصاد, فإنه تاگیران اساسا. وخلال إقامته 
فى الولایات للتحدةء فكر فى عدة مشاريع للمضاربات التجارية. OS)‏ 

ومن المؤكد ان التجارة الإنجليزية مع الذارتین الأمريكيتين تظل الاهم. والشىء 
الرئيسى هو تن الفرنسيين يجهلون الدور الذى تلعيه بداية الثورة الصناعية فى إقتصاد 
الجزر البريطانية. وللك بالرغم من احتجاجات ملی الدخول جد لسهل للمنتجات 
البريطانية إلى هرنسا فى السنوات الأخيرة للنظام القديم. وبالنسبة لاهل التارة, فإن سر 
القرة الاتجليزية لا يمكن إلا أن يكون كام فى تجارة إنجلتراء وهی ظاهرة جد مصطنماء 
قياس) إلى الرسوخ الطبيعى» الزراعى, للسكان الفرنسبين, وهذا البنيان التجارى الهش 
سوف ينهار بسرعة D|‏ ما جرد من عنصره الحيوى, التجارة الهندية. (Y)‏ والسئولون 
الإنجليز يتتاسمون هذا التفسير تلسه للمجرهات الواقعية. فبالنسبة لهم هم ایضاء لا تعد 
إنجلترا دولة اوروبية عظمى Y)‏ يفضل تجارتها مع الهند. وقيل أن يمر لسبوع على تعيينه 
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وزیراء يوجه تائيران إلى (حکرما) الإدارة, فى ۲۳ یرلیو ۰۱۷۹۷ ثلاث مذکرات تدعو فى 
النهاية إلى الاضطلاع يعمل مشترك مع الامراء اهنود ضد السيطرة الإنجليزية انطلالاً من 
الجزر الفرنسية فى المحيط للهندی. (۲۱) 

ومن ثم یجری تدشین الشروع الهندى عتدما يبلغ بوناپارت (حکومت) LYI‏ فى 
5 افسطس ۰۱۷۹۷ پفتع الجزر الايونية ویختتم رسالته DGU‏ «لن يمر وقت طویل حتی 
ندرك انتا لكى ندمر انچلترا فعلاء يجب لن نستولی على مصر. إن الامبراطورية المثمانية 
المترامية الأطراف والتی تهلك كل يوم [نما تملى علينا التفكير فى اللحظة المناسبة لاتخان 
الوسائل التى نسمع لنا بالحفاظ على تجارتنا فى شرقى البحر المتوسط: . 

وفى أليوم نفسهء يكتب إلى تالیران: إن مما لا طائل من وراثه آن نسعى إلى دعم 
إمبراطورية تركيا؛ |تنا سوف نشهه سقوطها فى ایامنا [ee]‏ وکورلی وزانت تجعلائنا 
سادة للبحر الادریاتی ولشرنی البحر للتوصطه. 

ویحمل رد تالیران تاريخ ۲۳ افسطس: «لا شى AS‏ آهمية من اعتمادنا على البانیا 
واليودان وماندونيا وائولایات الأخرى لللامبراطورية التركية فى آرروپاء بل وجمیم للولایات 
المطلة على البحر للتوسطء کمصر خلصةء التی یمکنها أن تصبع عظيمة التلع لناه . OV)‏ 


القواو 

بوناپارت فك باریش 

وهكذاء فمند سیف ۰۱۷۹۷ تلتقی آفکار تالیران وبوناپارت» رغم اختلاف اللوالم» 
حول حملة مصر. وهما بحاجة إلى مژازیات واحدة. ففى Y‏ یولیو ۰۱۷۹۷ نکر تالیران 
الجمپور فى مذکرته للوجهة إلى العهد الوطنی» حول القوائد الترتبة على إيجاد مستعمرات 
جديدة فى الظروف الماضوة» بمشررم شواسول. رالحال إن للعهد الوطنی؛ حدیث 
التاسیس, إنما ينبثق من وسط الأيديولوجيين جد للژذرین فى السياسة الجمهوررة.(") 

وبونايارت يدرك cel‏ فهو عند عودته من إيطالياء يصبح منتخب) هو ایض فى للعهد 
ودبرز فى بياناته إلى الجنود انتماءه إلى تلك المؤسسة. وهكذا یظهر بوناپارت وتاليران» فى 
تلك اللحظة من تأريخهماء galet‏ للایدیولوچیین فى الأرساط الحاكمة. CO‏ 

والراتع آن العودة إلى إستقلال آورویی تسبىء منذ معاهدات پال في عام Ayso‏ إنما 
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تسمع بعودة ظهور مذکرات. موجهة إلى للسئولین السياسيين للرنسمین» تری إيجاد 
مستعمرة فرنسية فى مصر. وما ذلك غير آمارة على أن تراخی الحرب الثورية یعید 
السئرلین السیلسیین تدریجیا) إلى مشکلات ما لبل عام ۰۱۷۹۲ 

وصلح کامبو - قورمیو VA)‏ اکتوبر ۱۷۹۷) مع گنمسا لا يترك بعد غير خصم 
عنيد واحد. هو إنجلترا. وبما لنها لا شلك بعد قاعدة للعمل على القارة فان الصراع لا 
یمکن مواصلته إلا عبر «نزول» علي الجزر البريطانية لو عبر عمل يتم الاضطلاع يه شد 
الهند. هذا هو الخیار الذى تفرضه قوة الأشياء على زعماء «الامة العظمی». 

وفى ۲۳ آکتویر ۰۱۷۹۷ یحمل بیرثییه ومونج, رفیلا بوناپارت الولیان. نص معاهدة 
کامپر - فورمیو إلى باریس. ویتمثل القرارء للتخذ فى الیوم نفسه من جانب (حکرمة) 
الإدارة» فى الامر بتکرین جیش لمملة انجلترا تحت BA‏ بوناپارت. ويتولى دیزیه فهادته 
Gaga‏ بینما يشارك بوداپارت فى مفاوضات راستات حول تطبيق بنود معاهدة کامیو - 
فررميو على آلانیا. (*۲) 

ومذ نهاية آکتویر ۰۱۷۹۷ يبدا الجهاز الادلیی لحكومة الإدارة مى تنظيم جيش 
انجلترا. إن النزول ممکن, إلا ما تواثرت, فى لحظة محددة فى نقطة محددة, Days‏ على 
البحر تكفى لنقل الجيش اللرنسی. ولكى پتستی ذلكء لابد من توافر البادرة فى العمليات 
ولابد من توافر عدة LUS‏ ممكنة لحشد القوات سعيا إلى إرباك إنجلترا فيما يتصل بنوایا 
القيادة الفرنسية. رسوف يجىء الجانب گرئیسی من «الجيش الکبیر» فى ایطالیا بينما 
يدر بونابارت الوجود بعد فى موقعه, الأوامر الضرورية. 

رهو يصل إلى باريس فى ديسمير ۰۱۷۹۷ ويقابل لاول مرة تاليران. ويحمل اتح 
إيطاليا معه التصديق الذى قدمه الامبراطرر على معاهدة كامبى ~ لورمیو. ريقدمه إلى 
حكومة الإدارة فى اجتماع مهيب فى ٠١‏ ديسمبر ۰۱۷۹۷ ويتمين خطابه بالتصور 
السياسى شبه الخلاصى الذى تبناه الأيديولرجيون: «إن أجمل جزاین فى أوروباء جد 
الشهيرين فى سقف الزمان بالفنون وبالعلوم وبالعظماء واللاین كانا مهد لهم يتطلعان 
بأعظم الامال إلى انيثاق روح الحرية من آرماس اسلالهما. 

والحال أن روح الحرية» الفكرة المألوفة للبلاغة الثررية. قد آبرزها فولنى فى 
«الأطلال؛ فى عام 1,51 . وفى هذا النص, CH‏ يجعل الروح (بالف ولام التعريف - الترجم) 
تتنيا بانهیار الإمبراطورية العثمانية بوببعث الأمم المكونة لها وبالدور القائد ل «الامة 
العظمى؛ فى هذا المشروع. وفى ذلك العصرء ig‏ الایدیولوجی فولنى الولى اللكرى 
والسياسى لبوناپارت الشاب. CN‏ 


والصورة واضماء فالسالة هی Une‏ بعث قرمی» كما أن بوناپارت ينبه حمكومة 
الإدارة؛ «مندما ترتکن سعادة الشعب الفرتسى على مضل القوائين الاساسیا. سوف 
تصبع أوروبا كلها حرة؛. 

والحال آن دستور العام الشالث, بعد انقلا VA‏ لروکتیدور» هو دستور بالغ 
الهشاشة بالرغم من استثناف الزخم الثووى ل UY‏ لعظمی». وفی مراسلاته مع 
تالیران. كان بوتاهارت قد فكر بالفعل فى مشروع اسلاح دستورى ينطوى على تعزیز 
ملحوظ للسلطة التنليلية على حساب السلطة التشريعية. (M‏ 


الجیش ‏ حکومة الإصارة 

عند وصوله إلى باریس, اقترح عليه چنرالات مثل مورو وکلیبر وکاذاریللی تنظیم 
QI‏ جدید يضم حدا لنظام حكومة الإدارة, وهم یقدمرن إليه هیبتهم فى جيوش حملة 
للانيا. وهؤلاء الجنرالات كلهم يواجهون بهذه الدرجة لى تلك مسعوبات مع حکومة EYI‏ 
فموری؛ بسبب موتله فى VA‏ فروكتيدورء كان قد لحبل إلى الاستيداع. لما کلیبر» 
الجمهررى الخلص, فقد علنی پاستمرار من تمدى Del‏ الخلاص العام فى رقت كان يمكن 
لذلك أن يعنى فيه إعدامه ولم يك يحتمل عيوب الحكومة. رهى يلوم الحكومة على ثنهاء 
خلال حملة للانيا الكبرى فى عام ۰۱۷۹۱ قد تركت الجيوش الجمهورية فى LE‏ مريع مع 
سيطرتها جد اقصارمة على تحركاتها من باریس. وهو يحمل حكومة الإدارة للسئولية من 
فشل الحملة بينما تمكن بونابارت فى إيطاليا من التخلص من تعلیمات کارنو ونجع» 
اعتمادا على خیرات البلاد, فى أن پوفر للجنود آخیر) شروط وجود لائلة. وقد آثر الجدرال 
الاگزاسی عندئذ التنمی. 

لما کلذاریللی» للولوه فى عام ٠۷١١‏ لاسرة تنتمی إلى صقار النبلاء» فهو نتاج 
الدارس الحربية التی عرنها النظام القدیم. Loli‏ مدرسا میزییر الهندسية. وهذا القارعا 
لاعمال الفلاسلة, پرشح نفسه للارکان العامة لکنه لا پنتخب. وهی یستانف الخدمة فى 
عام ۱۷۹۱ ویچرب الاعتقال فى زمن الإرهاب (لیعقوبی - للترجم). وهی يشارك کلیبر 
فی حملات ۱۷۹۰ و ۰۱۷۹۱ ولا كان صاحب عقل رائع» فهو ینتخب عضو) فى للعهد فى 
عام ۱۷۹۲ فى شعبة العلوم الادبية والسياسية. ویعتبره مورخون تالون له احد رواد 
الاشتراكية الطوباوية. ونحن لا نعرف متی prol‏ صدیقاً حمیماً لبرناپارت, الذى يقدم إليه 
کلیبر. 

CI‏ دیزیه» المولود فى عام ۰۱۷۱۸ قهى ينحدر هو الآخر من صفوق النبلاء وهو 


۳۹ 


خريج مدارس مسكرية فى زمن لللكية. وبالرشم من أن تأييده للثورة كان مخلصا بالرغم 
من الضفوط العاظيةء فقد GT‏ گيعاقبة مرلر) بوصفه ارستتراطی). وقد ع فى العملیات فى 
للانياء وخلال صیف ۰۱۷۹۷ استفاد من توقف الأعمال الحريية لکی یزور فاتح إيطاليا وقد 
أصبح آحد التربین الپه. وقد ia‏ بی‌ناپارت عن مشروعانه الشرقية. A)‏ ولا يبدى أنه كان 
شریک) فى للوامرة, التی لسیحت اسهل من جراء موت هوش الذی كان هو نفسه ضحية 
للیعاقبة. وقد اقترح فى HAU‏ على بوناپارت GAEI‏ بقيادته هو. CS)‏ 

ويدى بوناارت لن من السایق لاوانه التخطيط ثلاطاحة بحكومة الإدارة عبر انقلاب 
عسکری (۳۰). لکنه يعرف آلان أن كوادر جيش حملة للانیا مستعدة لدعمه وأن عداء الجیش 
لليعانوبيةء والذی یترانق مع سخط متزاید ملی عجز حکومة الإدارة عن تصریف شتون 
الحكم بشکل جید. يمكن أن يكون سنن له فى تحانیق طموحاته. وعلیه أن ینتظر MSG‏ 
اکبر للسلطة» مع حفاظه على راس مال الثقة الای عادت عليه به انتصاراته فى إيظاليا 
ودمایته حول فكرة «الامة العظمی؛. وحتى إنا كانت حكومة الإدارة تجهل تفاصيل افكار 
بوثابارت السیاسیا» فإنها تملك Gead‏ جدية للانزعاج من الکاره ومن مشاريعه. 

فى الحادى عشر من ديسمبرء تحدد حكومة الادارة المواقع الختلقة للحشد البحرى, 
من البحر الأدرياتى إلى بحر الشمال. وهله الحكومة التي سوف يصررها الأحفاد على انها 
ضعيفة وعديمة للكفاءة, إنما تمتلك خبرة رهيبة فى استخدام الإمكانات الحربیة» وهی 
خبرة موروثة من نحو ست سنرات من الحرب للستمرة. وتيدا بشکل عام حركة نقل 
لوحدات بحرية وبرية من إيطائيا إلى فرئسا. 

وفى يناير ۰۱۷۹۸ يبدو مشروع النزول (على الجزر البريطانية - للترجم) بسبيله 
إلى التحالقء لكن تعقيدات سياسية تظهر على المسرح. فلى روماء يلقى الچنرال درلوه 
حتفه خلال عصيان. وتامر حكومة الإدارة بيرثييه, الذى خلف بوناپارت فى قيادة جيش 
حملة إيطالياء باحتلال روماء ويستولى الفرنسيون ایض على ميناء سيثينا - فیتشیا 
للهم» وهو ما سوف يسمح بتخفيف إعباء مينام طولون. ويجرى طرد إلبابا من روما ویتم 
إعلان جمهورية رومانية (نسبة إلى روما لا إلى رومانيا - للترجم) فى ١١‏ فبرایر ۰۱۷۹۸ 

وفي ۱۲ بنایر ۱۷۹۸ء تحدد حكومة الإدارة الوحنات المشاركة فى جيش حملة 
إنجلترا. وهی تعزز أعداده Las‏ من جيش حملة إيطالا بقوات قادمة من جيرش آخری. 
ويترد هذا الجيش الهائل الكبير ثمانية عشر چنرال فرق وسيعة ولربعون چنرال الرية 
وواحد وعشرون چنرالا مساعدا وثلاثة عشر قائد الوية مدلعية وأربعة قادة ألوية هندسة. 


۳۲ 


[لجلتراً أو مسو 

فى لبراير ۰۱۷۹۸ يتجه بوتابارت إلى فحص الم کندات التى تتيحها لوان المواجهة 
لليلاد إلواطثة (بلچیکا - (LSU‏ بينما يتفقد كافاريللى الشمالء ويتفند كليبر نورمانديء 
ویتلاد ديزيه بريتانيا. ويدرس جميع GA‏ الچترالات ببالغ لدقة إمكانات cles‏ النزول 
وينهمكون على الساحة فى Jul‏ تدهيدية. 

وخلال ذلك ثنوانت» فان لسطول اليحر الادریلتی» تمت قيادة بروى» بدلا من أن يتجه 
إلى بريست كما كان متوقعاء يجه إلى طولون. والسيب الرئيسى هو نقص للؤن الذى لا 
يمع له بالإبحار مباشرة فى البحر الأدريلتي. ولا يعود بإمكان بوتاپارت الاعتماد على 
هذا الاسطول لحماية الإنزال فى إنجلترا. 

وفى ۲۳ فبراير»ء یرجه بونابارت إلى حكومة الإدارة تلریر) لا يخلى مصاعب 
اللشروع: «إن حملة إنجلترا لا تبدی من ثم ممكنة إلا فى العام القادم؛ على أن من للرجح أن 
للتامب التی سوف تمدث في QU‏ سود تعترض سبيلها. وریما دکرن لللحظة الناسبة 
للاستمداد لهه الحملة قد ضاعت إلى الایده. 

وانا ما تخلی للره عن النزول فى إنجلتراء فإنه لا يهالى عندئذ غير oil‏ للنضال 
ضد هذه انانوة للبحرية؛ وقحل الأول هو انتزاع هانوقر منها والاستيلاء على هامبورج فى 
للانياء ویمعتی opel‏ تكثيف الحصار الاقتصادی الذى خاضته حكومة الإدارة د إنجلترا 
متذ الات‌سارات الفرنسية لعام ۱۷۹۷. ویتالف هذا الحل من الاتضراط فى عملية توس لا 
حدود له سعيا إلى سد ثفرات الحصار القارى. وسيكون للك هو حل ناپولیون يعد عشر 
ستولت. بما يشير إلى التواصل بين سياسة حکوما الإدارة وسياسة الإمبراطري. 

Jad GI‏ الثانى فهى: «القيام بحملة فى شرقى البحر للتوسط من شأنها تهديد 
تجارة الهند». ولابد من ملاحظة أن بوتابارت يدرك خطر «الحقبات الأرروبية؛. تشكل 
«اکتلاف ثان؛ ضد فرنساء حتى وهو يانترح حملة شرلية. 

وتجرى دراسة تقرير بوناپارت فى YE‏ و ۲۵ فبراير. وعلى مدار أسبوع آيضا؛ تکثل 
حكومة الإدارة التدابير التمضيرية للنزول. لکن ديزيه. الذى يرجع من بريتاتيا فى ۲۷ 
البراير» يبدو جد متشائم بشان Ua‏ القاعدة البحرية الفرنسية الرئيسية, قامدة بريست. 
ووزير البحرية يؤكد مشروعية مخاود ديزيه. 


Las 


Mie‏ تتخلى حكومة الإدارة هن مشروع التژول. والحق أن تالیران يقترح علیهاء 
da‏ يعض الوالت؛ خطة عمل لخری. 

إن تالیران هو ممثل الاتجاه الاستعماری للنيثق من النظام القديم. ومنذ صعوده إلي 
منصب وزير العلاقات الفارجیة. تستی له جمع المشاريع للتراكمة منذ ثلاثين سنة. 
وتعليماته للئرخة فى ۱٩‏ يناير ۱۷۹۸ وللوجهة إلى برتادیت. الذى ین سفير) فى اثبيناء 
إنما تتمین بهذه الشواغل التدخلية؛ «من المؤكد آن كاترين وچوزيف قد فکرا فى اقتسام 
تركيا. وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان ورثتهما لم یتخلیا عن هذه الخطة. وقد سعت 
فرنسا فى الزمن الغابر مرار) إلى تعزین هذه الدولة إلى حد ما؛ لكن جميع هذه للحارلات 
ظلت غير مثمرةء ولم تؤد إلا إلى التعجيل بخراب العثمائلية. والیوم» فإن الجمهررية عازمة 
بثبات على عدم السماح لخراب البلب العالی أن يتم دون أن تكفل لنفسها Laa‏ جد 
ملحوظة حتى لا يتسنى تجريدها من تجارة اليحر للترسط . (۲۱) 

ورد ملكرات جديدة فى تلك اللحظة» Lali‏ مذكرلت لازوفسکی, مقيد سلاح 
الهندسة البرلونی الاصل (كانت لسرته قد رافقت ستانيسلاس لیچینیسکی فى اللورين) 
والذى اوفدته الجمهررية کمدرب للجیش العلمانی» ومذكرات ماجاللون؛ لنصل فرنسا فى 
الإسكتدرية. 

والحال لن لازوشسکی, الای تحمل مذکرته تاريخ ٤‏ يتاير ۱۷۹۸ إنما یژکد على 
الانحطاط العسكرى للإمبراطررية العثمائية. وعلى ضرورة اشتراك فرنسا قى التسام 
الإمبراطورية ونتح مصرء الذى سرف ينتزع «المصرى LAN‏ من العبودية التى can‏ 
تحت La pes‏ منذ زمن طویل». (۳۲) 

اما ماجاللرن «الذى اقلم فى مصر Bal‏ ثلاثین سنة کتاجر ولدة خمس سنوات 
كاننصل للجمپوریة:, فهو نصير قدیم لفتح مصر. وشانه فى تلك شان فینتور در هارادى» 
pale Of‏ دراية متخصص بالشئن للحلية. وهو یانشی جازته فى باريس فى اللتر؟ 
الحاسمة لاواخر عام ۰۱۷۹۷ وتالیران يطلب منه |عداد مذكرة عن مصرء يفرغ من کتابتها 
فى ٩‏ فبرایر ۰۱۷۹۸ وينهل تالیران منها عتدما يقدم مذکرته الخاصة إلى حكومة الإدارة فى 
6 فبراير ۰۱۷۹۸ 

والاسلوب قريب من اسلرب يوتايارت: «لقد كانت مصر ولاية من ولایات الجمهورية 
الروماتية. ولابد من أن تسبح ولاية من ولایات الجمهورية الفرنسية. لقد كان لتع البومان 

ve 


mel)‏ - للترجم) عصر انحطاط لهذا البلد الجمیل. ل qui‏ الثردسیین له لسوف یکون 
jaaa‏ لزدهارد». 

وهو يمف یشکل سریع النظام السیاسی للصری لیتوصل إلى أن مصر لا يمكن 
أن تمتیر - منتمية بعد - إلى الإمبراطورية العثمانية. إن للماليك يضطهدون التجار 
اللردسپین والسكان الصریین وسوف تحمل «الأمة لعظمی؛ الازنهار إلى الجميع بنشل 
استفلال عقلانى للبلد. وعبر إعادة فتح طريق السوپس, سوف يجرى توجيه خمرية UU‏ 
إلى التجارة الإنجليزية فى الهند. 

والحكومة العثمانية جد منش فلة بالتلمب البلقانية بحيث لا يمكنها التدخل فى 
مصر وسوف يكون بوسع مفاوض بارع (يفكر تلیران في نفسه)» يجرى إرساله إلى 
القسطنطينية, لن dons‏ على امتراف من الباب العالی بالوجود اللرنسی (فى ممصن - 
للترجم) فى مقابل الامتراف بالسلطة الاسمية للسلطان على البلد. ÓI‏ إنجلترا فهى 
مشلولة بالخوف من نزول اللردسبین القريب فى آلجزر البريطانية. ودرل القارة الاوروبیة 
تخشی من حرب مع فرنسا. ولن تصمد قو للماليك العسكرية طویلا فى وجه الفرنسيين 
الذين سرف يستقبلهم السریون کمحررین. والحال لن الفتح سوف یکون سریم) ویمکن 
[رسال Ki‏ حملة فرنسية ثانية عبر البحر الاحمر سوف تدم انتلاشة شاملة من جانب 
الامراء الهنود ضد الإنجليز. ومن ثم فان فلتح مصر يعتبر اسهلا بل ومضمول؛. ولابد من 
اتخاذ القرار فور) بسبب نظام الرياح في البحر للترسط وفى البحر الأحمر. 

وربما لم يحدث من قبل قط أن مذكرة لعدها ديبلوماسى كبير وسياسى شهير قد 
كلبتها الأحداث التى تلتها كما حدث لهذه الذكرة... 


القرار 

إن حكومة الإدلرة تجد تلسها مضطرة إلى التخلی عن مشروع النزول فى إنجلترا 
والذى اعتبره العسکریون غير عملى. ومن شان التدخل فى الانيا لن يعقد وضم) شائكا 
بالفعل وان يهدد بإشعال الحرب القارية. ومشروع فتم مصر مشروع بالغ الجالبية. 
وبوسعه أن يجبر إنجلترا على عفد صلح يم ترف بهيمنة الامة العظمی على ققارة 
الأوروبية. وهناك احتمال لثورة من جانب الفئة QU‏ الشرانية بحسب راء للتخصصين 


Ye 


وهی تتطابق مع Lille‏ البرنامج الثوری. وسوف تنتزم UN‏ لعظمی من ذلك مکاسب 
اقتصادية وتجارية ملحوظة. ویبدی آن تالیران وبوناپارت على اقتناع بحججهما ویبدی لنهما 
على ثقة من أن مخاطر للشروم قليلة. والنشر العالی لمبلدئ الثورة پستهوی جمیم لرلئك 
الرچال السياسيين اللریبین إلى هذا لحد لو ذاك من الایدیرلرچیین. ثم إن بونلپارت جد 
مزمج فى فرنساء ومن شان ابتماده عنها أن يكون مریحاء 

ومن ثم فإن السلطة التنفيذية تقبل للشروع فى 0 مارس ۰۱۷۹۸ 

ويهدو أن الجميع قد نسواء ولولهم بونابارتء خطر gbayi‏ الأوروبى المنتظر فى 
عام ۰۱۷۹۹ واللى كان قد لشير الیه مع ذلك قبل ایام قلیلا. 


gpa‏ الحهلة 

الجیش 

كان تالیران اند اكد فى تقریره على ضرورة الرصول بسرعة إلى مصر. على أن 
السرمة التی جرى بها تمهيز الحملة تعتبر مذهاة. تقد كانت التدابير للتخنة للنزول فى 
إنجلترا جد مفيدة؛ إلا أنه لابد الآن من تركيز كل شىء على طولون ويشكل إضافى على 
آچاشی aigu‏ وسیفیتا - ثيتشيا. وفي يوم صدور القرار نلسه؛ GS‏ حكومة الإدلرة 
القرارات النظمة للمجهود الحربى. ویجری إنشاء لجنة تسليع لسواحل البحر للتوسط, 
وتتلقى الاقوات آمر التمرك إلى طولون. 

ویحصل ديزيه على قيادة سيثيتا - ثيتشياء النلطة الثائية لمشد القرات ٩(‏ مارس 
۸ ولى ۲ ابریل» يصل إلى طولون تسطول البحر الادریاتی تحت قيادة بروى. وفى 
٢‏ ابریل, تنظم حكومة الإدارة بشكل نهائى جيش الشرق إلذى ما يزال يسمى رسمي) ب 
«تصیل جيش حملة إنجلترا للرابط على سراحل البحر للتوسط؛. وسعی) إلى cad els‏ 
يجرى الحفاظ فى العلن على مشروع النزرل فى إنجلترا. وتنتشر آکثر الشائعات Css‏ 
عن لغايات للهمة؛ وتسمع |لشامات مديدة للاسرار فى الصعانة بتصور أن مصر هى 
الهدف, لكن الحيرة عظيمة بحيث آن جميع التخمينات تجد مجالا رحبا لها. رفى ) end‏ 
پخادر بونايارت باريس ليشرف على الاستعدادات الأخيرة. وفى ١‏ ماير تبدا الترات فى 
ركوب البحر. 
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وما يشكو منه الجيش الفرنسىء فى تلك اللحظة كما خلال کل BA‏ الثوريةء هو 
تقص النقود. إن وحدات عديدة لم تحصل على روإتبها منذ وقت طویل» وحتى الى جيش 
حملة إيطالياء انذى استفاد مع ذلك كثير) من الضرائب للتنوعة الفروضة على لبلد, حدثت 
حالات عصیان. وقجنود يحتجون على تأخر رواتبهم بینما يثرى بعض الضبلط الكبار 
كماسينا على حساب البلد. وک‌ثیر) ما كان من قصمعب العثور على الإمكانات الائية 
الضرورية لتسوية حساب للشتريات اللازمة لمشروع بهنه الضخامة. وسميا إلى التمتع 
بموارد جديدة وتدعيم وضع الامة العظمى فى لوروياء فان حكومة الادارة تأمر باحتلال 
سويسرا بجيوش فرنسية وتضيف الجمهورية السويسرية إلى الجمهوريات الشقيلة 
الأخرى (يتاير - ابريل ۱۷۹۸). alay‏ العملية تسمح فعلا بضمان تصفية متاخرات 
النفانات إلا لنه لا يمكن شمان بی احتياطى مالی ثابت. 

والجيش الذى يتم تكوينه فى النهاية يضم نحو ستة وثلاثين آلف جندى منهم اکشر 
من قفين ومائتی ضلبط. وهلا المدد الزاشد عن المد للضباط إنما يجد تفسيره فى 
الاتخاناض اکتولصل لاعداد چنود للجيوش الجمهورية بعد التجنيدلت الضخمة ألنى شهدتها 
بداية الثورة. فبعد مام ۱۷۹6 لم يتم تجنید غير أمداد الليلة وقد لتخدض إجمالى الجنود 
العاملين من آكثر من سبعمائة آلف إلى JA‏ من أريعمائة آلف فى عام ۰۱۷۹۷ وعدد الضیاط 
ینخدض بنسبة JA‏ بكثير ویصبی من الضروری الاتجاه إلى تركيبة ثانية فى عامى ۱۷۹۰ 
و ۰۱۷۹ ومن ثم فسوف يستفيد جيش الشرق من إمكانية الاحتفاظ بقهادة جيدة بالرفم 
من خسائره. وكان نصف الضباط جتونا آر سف ضباط فى جيوش التظام القدیم. لما 
النصف الاخر فقد جاء من متطوعى عامى ۱۷۹۱ و ۰۱۷۹۲ (TD‏ ویوجه عامء لان مزاج 
الضیاط مزاج (جمهررى! ن 

رتجیء القوات من جيش es‏ للانيا (فی خریف ۱۷۹۷ تم تجمیع US‏ گجیوش 
للختلفة التی حاربت وراء الراین) ومن جيش حملة لیطانیا. وسوف توجد دائما متالسة 
Dune‏ بين هنين العنصرین. فحاشية برناپارت سرف تنبثق من جیش حملة إيطالياء ما 
لمالبية قادة Go‏ لسود تنبثق من جيش حملة للانياء وتتالف الوحدات العسكرية من 
مخضرمی حروب آلثررة. ومن للؤكد أنها تشکل انضل جيش فى ذلك للزمان. ولا كانت 
تعرف معرفة LG‏ كالة تلنیات اقتال فإنها قادرة على الزحف Gas‏ لطول. والضباط 
يتميزون بروح مبادرة عظيمة. وسوف يتمكن الجيش على المستوى التلنی من اللکیف مع 


۳۷ 


الصعويات الجسيمة لحملة مصر. وينيع تفوق ققوات اللرنسیة على جمیع الجیوش 
الشرانية من القدرة الرائعة على الابتکار والتكيف مع الساحة والتی يتميز بها جندى منبثق 
من الطبقات قشعبية للمجتمع الفرنسي فى أراخر القرن قثامن عشر. وليست BUSH‏ 
التکدرلرچية حکر] على الاجهزة QAH‏ واعضاء لجنة قعلرم والندون» فهی WU‏ على 
جميع مستويات الهيراركية العسکريا. بما فى ذلك ادتاها. ویترالق الانضباط في العركة 
مع اندر كبير من للرونة. والهيبة اتشخصية للضباط وصف الضباط لها دور کبیر. والخطر 
الدائم هر آن ينهار هذا الجهاز العسكرى الرائع |ثر تفسخ تدریجی, والد أدرك الإنجليز ذلك. 
وسوف يخوضون حریاً سیکولوچیا حقيقية ضد اللرنسبین. 


بوناپارت والهلماء 

إن بوتاپاری, رهر أيديوليجى حتیتی» قد حرص علی إن يصحب معه slala‏ 
ومهندسينء ومبرراته M‏ عدیدة. فالتعلق النزيه الذى يبديه تجاه العلوم یمود عليه بلار 
كبير من العطك من جانب جماعة الایدیرلوچیین البالفة الأهمية. ومع رفبة الفاتع فى 
الهيمثة على العالم» تتطایق, فى مجال العلوم؛ رغبة توحيد US‏ (للعارف - للترجم) فى 
معرفة مرمدة. ومجد «الرجل العظيم؛ Laj‏ يستند ليخا إلى العلماء والفنانین والكتاب 
الذين يحشدهم حرله» والحال إن بوتاهارت يريد أن يندم ثلسه؛ امتماد) على قرة للنامیم 
الجديدة, بوصله البطل خصير الحضارة پامتیاز. وبرنامجه الخاص بالحضارة التى تواصل 
مسيرتها إنما يتلسس على الفكرة المستعادة بلا ملل والتی تتمثل فى أن حملة مصر 
تشكل عودة العلوم واللنون إلى رطنها الاصلی. والعمل الای يتوجب الاضطلام به كان اند 
تم تمديده في الإنسيكتوبيديا نفسها فى مادتها عن «مصر»؛ «لقد كانت فى الزمن HU‏ 
بلدا پستحق الإعجاب وهی اليوم بلد يستحق الدراسة». وفى هذا للشروم؛ فإنه يجد Gye‏ 
قري) من کافاریللی, الذى يبدى فى إعين الجمهور يرصفه لمد ملهمی هذا المشروع 
FO AU‏ 

ولی باریس ينشغل برناپارت يكل شىء. فهو مهموم باختیار الضباط كما باختیار 
العلمله. والاهتمام الذى تستثيره الحملة, التی يظل هدفها لغزاء هر اهتمام مظیم. لکن 
الخيار الذی يتجه الیه. يتميز Lad‏ بامتبارات سياسية ؛ ففى هذا للجتمع جد المزق, 
مهلمع فرنسا إلتى تعکمها حكومة الإدارةء يق ترح باللمل صيفة وحدة قومية حول 

۳۸ 


شخصه. والجانب الرئیسی من الدجنید یتگف بوجه خاص من مهندسین Lali ot‏ 
خریچی المدرسة الهندسية حديثة الزنشاء» بالرغم من وجرد جنود مغضرمين متفانين 
پراسل مثل مونج ای دولرمیو. 

وسوف تتمثل مهمة العلماء فى توحید جمیم للعلومات للتوافرة عن مصر. وهنا 
العمل الضخمء وهو رصد للاحوال الغابرة والحاضرة على شکل بیان وتبیان للتحولات 
التی يجب الاضطلاع بهاء سود یصبح للك للسنف الرائع الذی يحمل عنوان اوصف 
RQ ITS‏ 


التغليمات 

فی۱۲ جيرمينال من العام السلدس (۱۲ أبريل (WAA‏ يجرى تعرير التعليمات 
النهائية للصادرة من حكورمة الإدارة: إن الماليك هم حلفاء إنجلترا ومن هتا إهاثاتهم 
للفرنسيين, ولابد من فتح طريق جديد إلى الهند لان الانجلين لد احتلوا مستعمرة الكاب 
الهولنديةء وخيار (فتح - المترجم) pes‏ يفرض نفسه. إن برناپارت: «سوف يطرد 
الإنجليز من جميع للمتلكات الشرقية التی يمكنه الوصول إليهاء وسوف یقضی بشكل 
خاص على جميع وکالاتهم التجارية على البحر الأحمر [...] وسوف Jing‏ خليج 
السویس. ويتخذ peer‏ التدابير الضرورية لضمان تتع الجمهورية الفرنسية بالملكية 
الحرة والقاصرة عليها للبحر الأحمر. [...] وسوف يُحسّنء بشتى الإمكانات التی تتوالر 
له Ua‏ أهل مصر. [...] وسوف یحالظ, بتدر دوف ذلك régle‏ على وفاق مع السلطان 
(العثمانى - للترجم) ورعاياه للباشرین؛ A‏ 

ولا يتخلى بونابارت بالكامل عن مشروع النزول فى إنجلترا. وهو يدرس إمكانيته 
خلال خيابه. فالجمهورية تتمتع باتوات مسلحة كالية ومشروعه الشرقى يرغم إنجلترا على 
بعثرة أسطولها فى الاطلسی لمماصرة الأسبان حللاء اللرنسپین؛ وفى البعر للتوسط 
للتضال ضدهء وفى البحر الأحمر وللمیط الهندی لحملية الهند (۳۷). إن الحرب مع إنجلترا 
تتخذ آبعاد حرب عالية. 

وفى dent YY‏ تمرر حكومة الإدارة آوراق اعتماد الرسل الفردسیین إلى الامراء 
الهنود لحلهم على التحالف مع الفرنسیین: 

«السلطان للعظم 
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Y‏ - ساحات التصر وللعاید. 
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gamer - *‏ الألهة» الجتمعین لى فناء معید مدينة - هایو ل (إملاء شرائم 
الحکمة» على الملك. 
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۸ — مشاهد من مالطه. 


«بارك الله آیامکم وعزز متعتگم۱ 

«منذ والت طریل DUYU‏ التنفيئية للجمهورية الفرنسية تود [شعارکم بتولیها 
اگحکم. ووسط مشاغل ضخمة تسبیت لها فیها عسبة هاطةء غالبا ما وجهت لکرها إليكم. 
ولم يك بوسهها دسیان ان رنسا تعتبرکم من بين لصدقائهاء وقد تألمت لل يفوق الوصف 
وهی تراكم عرضة لهجمات اعدائكمء دون آن تتوظر لها إمكانية تزویدکم» بوصفكم Gale‏ 
مخلصاء بإمكلدات صدهم. لكن الأزمنة تغيرت. فالجمهورية الفرنسية ظافرة. وقد (ملت 
الصا على (عدائهاء پاستثتله gae‏ واحد ما يزئل عدو) لها وعدو) لكم CAS‏ إن اللحظة التي 
ددشئل ليها بالقضاء إلى الابد على طغياته فى لرووباء لابد من أن تبدو لكم مواتية لزع 
النیر الای ينيخ بكلكله على آسیاء(۳۸). 

والحال لن هله الاوراق - الرسائل لن تستخدم لين وذلك يسبب الحصار الذى فرضه 
الاسطول الإنجليزى على مصر. وهی غير مفيدة على آية حال. ذلك لن ريتشارد كوللى 
ویلسلی, کرنت مورننچترن الثلتى (شقيق من سوف يسبع فى للستقبل درق 
وپلینجتون)» يسائر بالنعل إلى الهند كحلكم عام. sgag‏ منذ وصوله فى مايق ۰۱۷۹۸ 
يشرع ببناء |مبراطورية إنجليزية حقيقية عبر التضاء علي قوى الأمراء الهنود. وحتى دون 
أن يكون لديه علم بمشاريع الفرتسيين» وخروج) على تعليمات حكرمته؛ لانه يتهمهم 
بأنهم على اتصال بفرنساء وفى غضون شهور قليلة يجعل من الأراضى التى استولی 
عليها الإنجليز القوة للبیمدا فى الهند. إن البيمنة البريطانية قد حلت محل توانن 
السلطات للحلی. وقد سبح الأمراء الهنود ضحايا لالتقاء الآراء بين تالیران وویلسلی ATS)‏ 

وفى آراخر ابریل هده؛ فان تمراا فى اليينا ضد سفارة فرنسا استثارثه رعونة 
پردادوت. قليل للرهبة فیدا يتعلق بالديبلوماسية؛ إتما يهدد باملدة الحرب إلى القارة. 
Mie,‏ تفكر حكرمة الإدارة فى وقف استسسادات الحملة سهيا إلى مواجهة هذا الخطر 
الجديد. ویتاخر رحيل بونابارت إلى طولون. وفى النهاية, سعيا إلى تجنب التضحية بالعمل 
الضخم للبلول فى الإعداد للحملةء تبحث الحكومة عن تسوية مع النمساویین؛ فسوف 
يجرى التراح جزء من الغنيمة العثمانية عليهم. لكن النمساریین لا يهتمون الا بتعدیلات 
إقليمية مع ایطالیاوللنبا (:؟). 

على انه يتعين الإسراع بالرحيل. ولوروا كلها تتسامل عن غاية الاستعدانات فى 
طولون. لمی نابلى ام قبرتنال آم شرق قبمر للتوسط؟ إن الإنجليز ما یزالون منشغلین 
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بمحاصرة للوانی الاسيانية وگفردسية على للحيط الاطلسی؛ لکن بوسعهم من حين لآخر 
إدغال اسطول إلى لبمر للتوسط. ومن شان ای تأخیر إضافى زيلدة للخاطر زيا 
ملحوظة. ويفكر بوتابارت للحظة فى لن يترك فى فرنسا كليبر ودیزیه لقيادة الجيوش فى 
حالة استئتاف الحرب فى القارة. لكن حكومة الإدارة ترفض؛ فهى ترتاب كثير) فى هلين 
آلچنرالین, للتربین من للشتبه ليه مورو خلال ۱۸ فروكتيدورء واللقربين الآن من 
بوتابارت. 


بونابارت فى سلولون 

يصل بونايارت إلى طولون فى ٩‏ مایو. وكعانته. يوجه بيان إلى الجيش: 

tite‏ الجنودا 

«لقد كنتم لحد لجنحة جيش حملة انجلترا. ولد خضتم حرب الجبال والسهول 
والحصارات؛ ويبقى أمامكم خوض الحرب البحرية. 

«إن الغيالق الرومانية» التي قلدتموها État‏ ولكن دون مداناتها بعدء لد حاريت 
الرطاجنة Ge‏ إثر آخر فى هذا البحر نفسه وفى سهول زاما. إن النصر لم تخل عنها قط, 
لأنها كانت على الدوام مقدامة وصابرة على الشدائد ومنضيطة ومتحدة فما بينها. 

«آیها الجنودا إن اوروبا تعول ابصارها شطركم. وأمامكم حسم مصائر حظيمة 
ومعارك تخوضونها ومخاطر ومتاعب تتغلبون علیها. إتكم سوف تفعلون المستحيل من 
لجل ازدهار الوطن وسعادة الپشر ومجدكم انتم آنلسکم. 

«لیها الجنود, ليها البحارة» ايها BLAU‏ هارجال المدفعية لو الفرسانء اتحدوا؛ تذكررا 
أتكم ساعة للعرکاء بحاجة آحدکم إلى الاخر. 

«ليها الجنود - البحارة» لالد کنتم حتی GT‏ مهملین. أما اليوم فإن اوفر اهتمام من 
جانب الجمهورية نما پترکن علیکم. وسوف تکونون لهلا للجیش, الای تشکلرن جزم لا 

oj‏ روح الحريةء التی جعلت الجمهورية منذ میلادها کم لوروباء تشاء لن تمعل 
منها حكَم البحار والاصی Co‏ 

إن تأثير ثولنی واشح. وهله الحملة هى بالفعل تمایق لبرنامج «الاطلال» ۰ a‏ «الأمة 
الحظمی» سوف هد ملکرت الحرية إلى کل الإنسانية. 
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والإحالة إلى العصر القدیم ثايتة؛ فانجلترا, القوة التجارية والبحرية» هى قترطاهة 
الجديدة التی يجب تدمیرها. ویوناپارت هو سبییون الأقريقى الجدید, الذى يمكنه الترحد 
معه دون صعوية. ومن العروف إلى ای لحد كانت الجمه ورية للرومانية تخشی على 
مؤسساتها من مجه قاهر لرطاچنه. 

والفائد العام یعرف Lad‏ العداوة الدائمة بين القوات البريةء التي حقفت CAS‏ من 
الانتصارات للجمهورية. والقوات البمرية, الأدنى دائم) من قوات الانجلین البحرية. ولعلاج 
ذلك, یجری توحید البحرية بالجیش البری. فالبحارة «جنود؛ والاسطول اللرنسی هو 
«الجيش البحری». 


الأسطول 

هذا الجیش البحرى للجمهورية هو وريث الأسطول الرائم الذى كانت اللكية 
الفرنسية الآخذة بالزوال قد اعادت بنا بعناية. ولا كانت ترجد بعض الوحدات القدیمة 
التی لا تحظى برعاية جيدة فى اسطول طرلون, فإن هذا الاسطول يضم Lad‏ سا حديثة 
مثل لورهان (الشرق)» اضخم سفيئة حرببة فى نلك آلزمان والتى دشنت فى عام ۱۷۹۰ 
وكللك سفينة لوفرانکلین؛ حدينة البناء. والتى تعتبر مواصفاتها العامة لرقى بكثير من 
مراصفات السفن الإنجليزية من التوع نفسه, وييدى مؤكدا آن البناء البحرى الفرنسى ند 
بلغ أرجه فى أواخر القرن الثامن عشر مع بناه سفن حربية متفوقة على الوحدات 
الإنجليزءة للناظرة من حيث قوة نيرانها (1؟). 

على أن الهجرة قد اختزلت بشكل ملموظ سلاح ضباط البحرية الذين یصعب 
إحلال Elus‏ جدد محلهم بشكل سریم. والحال آن هوشء خلال استعداداته للانزال فى 
ایرلندا فى عام ۰ قد وجد الأميرال WAA‏ جويرز يرد عليه؛ دضباط البحرية؟ لقد 
مائرا كلهم فی کیپیرون؛ (ET)‏ 

ام نقص البحارة للدربينء الهسیم جسامة نقص الضباط الجيدين على JA‏ فهو 
يدجع إلى حروب العصیان الملكى البریتونی ألتى كانت قد ادت إلى عزل بريست على مدار 
شهورء مما قاد إلى نسية وفيات مرتفعة بين البحارة وإلى وقف التجتيد. كما ان معارك 
طولون فى هلم ۱۷۹۳ قد أدت بدورها إلى التأثير بشكل قاس على اعداد بحارة اليحر 


للتوسط. وقد عانت البحرية الفرنسية من الحروب الاهلية نللورة پلکثر مما عانت من 
المعارك شد الإنجلين. وهی تفتقر بشکل قاس إلى الکوادر للؤهلة. 

إن الشجاعة WU‏ لجنود بحرية الجمهورية لا جدال فیها. وسوف تثبت لبولیر 
نلك. لكن دراک التفوق التقنى لجنود الهعرية الإنجليزء الاوفر عدداًء والانصل تامیلا 
والأكثر درية؛ وإدراك هدم GLAS‏ الاطقم الفرنسية فى حالة JOAS‏ إنما ينمط فى آغلب 
الأحوال إلى شلل للإدارة وإلى رفض لكل عمل جسور. وهلا الضعف للعنوى للبحرية 
سوف يكلف الحملة فاليا جدا. 

وعندما يصل بروى إلى طولون, GH‏ سوف يسعى إلى إعادة تنظيم لطقعه. وهو 
يتجه إلى تفيبرات فى القيادة وإلى ععليات تجنيد إضافية. وهو يحظر على اطقمه النزول 
إلى البر» خوفا من تزايد حالات الفرار. وهذا الرضع يزيد سخط رجال البحرية الاين 
يتتظرون منذ عدة أشهر تسلم رواتبهم. )16( 

والأسطول الذى يتمتع به بونلبارت ضخم: ۱۳ سفينة حربية ۱ فرقاطات» هرا 
و ۲۵ سفينة لخری من pleal‏ مخطفة لابد من لن نضيف إليها سفن الدلل (اکثر من 
.)٠‏ وتؤدى إضافة جنود البحرية إلى الجنرد وإلى الكوادر الأخرى التى تركب البحر إلى 
إجمالى نحو Las‏ وخمسين A‏ رجل يتحركون من موائىئ مختلنة. ولا يملك للره لير 
الإعجاب بالجهد الإدلرى أندى بذلته حكومة الادارة لى مثل هذا الوانت التصير. 
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اجتیاز البحر المتوسد 

مالطه 

بدا رحیل اسطول طولون فى ۱٩‏ مایو ۱۷۹۸. وتتمثل مهمته الاولی فى تحريك 
الحشد مع JAH‏ الاخری القادمة من مواتی: البحر للتوسط الاخری. وتتضم إليه UU‏ 
جنوه فى عرض Da‏ لليناء بعد یومین. ثم یحاذی الاسطول كورسيكا حیث يتم الارتباط 
بقافلة آچلشیو. واه تیار من ۲٩‏ مايوء تجبری محالاة ساحل سردینیا (ay‏ من UU‏ 
سيفيتا - ثیتشیا. وعندئذ يبلغ تمد القراصنة بوناپارت بوجود نیلسون في البحر 
المتوسطء ویذیر مصير القافلة الأخيرة حيرة وانزعاج للسئرلین الفرنسيين. وتقدم سفن 
محايدة تم اعتراضها معلومات تؤكد ضعف الأسطول البریطانی. وعندئذ يقرر بوناپارت 
عدم انتظار ديزيه والتحرك مباشرة سوب مالطه. والواقع لن قافلة سيذيتا - افيتشيا توجد 
بالفعل phl‏ هذه الجزيرة ويتم الارتبلط بها فى ٩‏ يوني لمام اقهدف الأول للحملة. 

والحال أن الاستيلاء على مالطه يعتبر مشروعا Cast‏ من مشاريع بوناپارت. واند 
خطط لذلك منذ فتح الجزر الأيونية فى يوليو 1۷۹۷. ولد ظلت آخوية مالطة محايدة خلال 
حروب الائتلاف الاول. وكانت الجمعية التأسيسية قد حظرت فى ۳۰ پونيو ۰۱۷۹۱ تحت 
طائلة فاند الجنسيةء انتماء الفردسيين إلى لخوية فرسان أجنبية. وكانت ممتلكات الأخوية 
فى فرنسا الد عمودرت وضمت إلى الممتلكات القومية (الفرنسية - المترجم) الأخرى (لی 
15 سبتمبر ۰۱۷۹۲ وهلا القرار هو لحد القرارات الاخيرة للجمعية التشريعية). وحتى 
تتمكن الاخوية من البقاءء فقد كان علیها عندئذ الدقارب مع روسيا والنمسا. وخلال سيف 
۷ يكتب بوناپارت عدة مرات إلى حكومة الإدارة وإلى تاليران حول ضرورة الاستيلاء 
على مالطه, القاعدة الاساسية للعمليات فى شرقى البحر للترسط. 

وهی يوفد إلى مثلطة پوسيلج» الأمين الأول للملوضية الفرنسية في چنوه؛ وللك 
بحجة تفقد ثدور شرنی البحر للترسط. وإن كان الهدف اللعلی هى الاطلاع على دفاعات 
الجزيرة وعقد صلات مليدة فى الساحة. وی تلك اللحظة (نولمبر ۰)۱۷۹۷ يخطط 
للاستيلاء على الجزيرة من جانب اسطول البحر الأدرياتى الذى پلوده بروی فى تمرکه 
نحو الاطلسى للمشاركة فى النزول فى إنجلترا. ويدمرك بروى Gates‏ عن الموعد وهو 
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يفضل خاصة التحرك مبلشرة إلى طولون يسبب نقص مؤنه. ویسمح تمرك الحملة 
lay‏ هنا للشروع للؤجل حتى ذلك الحينء ومن ثم بنتح هذا للوالع الاستراتیچی 
الركيسي. 

والواقع أن لغوية مالطة كانت قد اضمحلت كيرا منذ زمن مجدها فى القرن 
السادس عشر ولوتها العسكرية لا تعدو أن تكون غلهرية. لكن اعمال التحصين ضخمة 
ويمكنها أن تشكل le‏ حانيقية فى وجه الفرنسيين. وهی التوة الوحيدة القاشمة, لان 
الاخوية لا تتمتع إل Ay‏ وخمسماتة مقاتل متلرغ اما لليليشيات فهى لا توجد إلا على 
“dl‏ 

والواتع أن انلرسان - وکثیر منهم من لسل فردسی - لا پنیون القتال. ورجال 
للیلیشیا للجندون من بين المقطيين الاصلبین لا پشتهرن الوت من لجل الفرسان. رالد 
نجح بوسیلع وقنصل فرنسا فى اجتذاب كثيرٍ من للتعاطلين. 

ويطلب بونابارت السماح له بدخول ميناء فالیتا للتزود بالیاه. لكن الفرسان, 
الرتلبین عن حق, لا يسمحون إلا بتولجد أريع سفن فى للرة الواحدة؛ الأمر الذى من شان 
تلغير تعرك الاسطول. ويجرى استخدام هذه الذريعة لتبرير الهجوم على الجزيرة. وكما 
كتب اننصل فرنسا إلى الراعى الأكبر لاخوية مالطهء فإن: «الچنرال بوذاپارت عازم على أن 
يأخذ بالقوة ما يتعين تقديمه له. استرشادا بمبادئ كرم الضيافة, التى ند ساس 
أخويتكم. [...] والجنرال لا يريد شین غير لن آعود إلى Diese‏ يرى أنه مضطر منذ ذلك 
المین إلى معلملتها کمدو وآنها لم يعد لها امل إلا فى استلامة الچنرال برناپارت. وقد 
أصدر الاوامر الاکثر صرامة بالاحترام التام لديانة وعادات وممتلکات الالطین؛ )60( 

واد أصدر للقائد قعام الاوامر فى pee ٩‏ ۰۱۷۹۸ وینجع إنزال ریامی فى ۱۰ 
پونیو. ومنل ۱۱ يونيىء يطلب الرامی الاکیر Uy‏ لاطلاق النار وإجراء مفاوشات. وسرف 
يلعب دولومیر, عالم للعادن» والفلرس القدیم» دور الوسيط مع بوسيلج. ویتم ترقیع اتلاق 
في ۱۷ پونيو ان الاخوية تتنازل لفرنسا عن جميع هق وقها فى السيادة على مالطه 
وترابعها. وسوف یمصل الرأعى الأكبر على تعريض متاسب ويحصل الفرسان على 
معلش هزیل سوف یتلقونه فى يلدهم الاصلی. 

ويقبل عدد معين فى فرسان مااطه الاذضمام إلى الحملة. والحال آن Css‏ منهم, 
مثل شانالیللیس ولاسکاریس» سوف يلعبون دور) مهما فى إدارة مصر. DS‏ جميع 
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آلاخرین, إلا کانوا دون الستهن من العمرء يجرى طردهم على الفور. ویلای التسائسة 
الذين ليست لهم اسول مالطية الصير نفسه. ویتمین على رجال آلدین الباقين الامتداع هن 
الاعتراف بسلطة البابا فى إدارة الشئون للدينية. 

ويجرى الاهتمام بنهب جميع دور الخزانة العامة وكنائس الأخوية سعيا إلى التمتع 
بإمكانات نندية فى محمر. ولا تتمتع الحملة باحتياطيلت نقدية كافيةء ثم إن للصادرات التى 
جرت فى مالطة سرعان ما سوف پتضع أنها غير كافية. 

وينشفل بوناهارت بتنظيم فتحه لجدید. فهو يعين لجنا حكومية تتف من تسعة 
وجهاء محلیین ومن مفوض فرتسى؛ وهی UL‏ بالتنظيم الدنی والالضائى والإدارى. 
والمفوض الفرنسى هو الذى يملك بطبيعة الحال سلطة القرار. 

ریثرض بوناپارت على اللاطيين النظام الفرنسى. فهم يصبحون متساوين املم 
القانون. ویجری حظر جميع GNT‏ والعلامات الارستقراطهة. والشارة الثلائية الأثران 
إلزامية, لكن ارتداء الزى القومى الفرنسى, وهى علامة المواطنة الفرنسية؛ ليس مصرحا به 
إلا لأولئك الذين يثبتون تعلقهم بالجمهورية الفرنسية لو يتميزون بلضطلاعهم بعمل راثم 
ما. ويصبع الانتماء إلى الامة العظمي شرفا فى ذاته. ويتعين إرسال الأبناء الذكور للىجهاء 
إلى فرنصا على نفقة عائلاتهم والحصول على تعليم فردسی؛ ومن للژکد أن هذا يمثل 
تذکر) لمارسات الرومان القدماء. ويجرى إنشاء بلديات وحرس قومى تحت قيادة LU‏ 
لرنسیین. وهتم تقسيم البلد إلى کانتونات ودوائر. ويحصل الارلودکس الیونانیرن 
واليهود على حق ممارسة عباداتهم بحرية. 

والواقع لن كل شىء يعتعد على الحاكم العسکری الفرنسيء الجنرال فوبواء الذى 
يتعين عليه البقام هناك مع نحو ثلالة آلاف جندى. ويجرى إجبار جنود الأخوية السابلین 
على الانضمام إلى الحملة. وبشكل ماء فان مالطه تمثل التطبيق الأول للأفكار النابوليونية 
فى مجال المکم. 

والواقع آن سقوط اخوية مالطه سوف يخدم سياسة برناپارت الإسلامية. وهى یشبر 
فدلصل (فرنسا - للترجم) فى الجزائر وتونس وطرابلس قغرب Le‏ حدث, ویکللهم 
بإعلان الخبر السعيد لبایات هذه الولايات التی تتمتم بقدر من الاستقلال. وهو يامر 
بتحرير العبيد للسلمين الأثفين الذين كانوا يخدمون فى السفن الشراعية للأخوية ويطلب 
معاملة مماثلة من الفوى الغربیة. وهو يرسل مرافله لاثالیت إلى الجزر الايونية للاتصال 
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بعلى پاشا الچانیناری واقتراع عروض سياسية علیه. الواقع لن بلشا لبانیا يمكنه القيلم 
بعمل مهم فى البلتان من شأنه تمویل انظار العدو عن بؤرة المسراع. 

كما أن الاستحولا على مالطه يسمح بتهدید مملكة نابولی تهديدا مبلشر) وفرض 
قوط قوية ملیها. لكن لسطول نیلسون يرسو فى التو والحال فى تابولی. 


الرحلة البحرية 

فى VA‏ يوثيوء بستلنف الأسطول الفرنسى طريقه إلى مصر. وهو بال الهشاشة نی 
مراجهة معركة بحرية. وصحيح ان برناهارت كان قد ارتلى إجراء مناورات تدريب يومية 
حيث يتعين على رجال مدفعية الجيش البرى مساعدة رجال مدفعیة البحرية. والقائد العام 
يقنم نلسه بهذا الشكل بقوة وضعه. لكن جنود البمرية کانوا W JA‏ بشكل واضح: 
فالسفن محملة اکثر من للمکن بالرجال والعتاد, الأمر قلای يختزل قدرتهم على الناررة. 

وفى الساء» تعزف فرقة للوسيقى العسكرية لحان حربية تهدف إلى المفاظ على 
العزيمة القتالية لدى اجنود وإلى إعدادهم ئولجهة تالية مع الاسطول الإنجليزي. وعندما 
تتقارب السفنء تتوقف للوسيقى ويجرى التساژل عن أنباء البحرین الآخرين. وبعد غروب 
الشمس, يمثل الجنود كوميديات من بنات خیالهم :كان موضوعها Gui Cal‏ هو 
تخلیص جارية من جواری فلسرای واختطانها من آیدی ترکی عجرز وزولجها من الجندی 
الفرتسى (O), agyas‏ 

كما يجرى اللعب کثیر) بارران الكرتشبة ویتعین على الچدرالات لتدخل لوقف 
القمار. ویشکی الجمیع من الازسحام والتکیس وتتفجر شجارات صغيرة عديدة على 
الصدارة وحلی مكانة متميزة بين ضياط البحرية وضباط الجيش البری والعلماء. 

وعلى متن « لوريان ۰۰ سفينة الاميرائية وأضخم سفينة فى ذلك العصرء يحب 
پوناپارت التنافش مع العلماء وضباطه الرئیسیین. ومحادثوه المعتادون هم مونج وپپرثولیه 
وكافاريتلى. رتتصل موضوعات الحديث بالكيمياء والریاضیات والدین. ويعرض کالاریللی 
نظریاته, للستلهمة من روسيء حول لفاء اللكية. كما يقف القائد العام على شئون 
المالورات البحرية من بروى. (Y)‏ 

ويبدى ديزيه وكليير الفضول اففكرى نفسه مع حاشپتهما. لم رینییه, وهو لحد 


لروم ضباط الجيش (قائد لواء وهو فى الرابعة والمشرین من عمرد فى عام ۱۷۹۵ وقائد 
ترقة فى العام التللی) والعروف بشخصیته الندقعة» فقد طلب أن يحضر إلى سفینته 
چیفروا ساتت - هیلیر وهو من نفس عمره» لکی يتحدثا سويا عن التاریخ الطبیمی, dat‏ 
موضوعی شغله الکبیرین (حيث كان موضوم شففه الکبیر الآخر هو للبحث من للجد 
كما هو راضی) (4). 

وعند رحلیهم عن مالطة يبدا العسکریون للبمرون فى إدراك الوجهة الحتيقية 
للحملة» الامر الذي يشكل مفاجاة للكثيرين (4۱). لکن سفينة منلصلة عن الاسطول كانت 
قد رصدت /سطولاً [نجلیزیا یتجه نحو الغرب» ريدرك برناپارت لن عليه إسراع الحركة. 
ويحول بيته وبين ذلك عدم تجانس السفن التي تشكل القافلة الفرنسية وتژدی هاصفة 
عادية إلى تفرق السفن. ومن ثم فان السير لمام كريت يتعطل. 


نيلسون 

من الواضع أن الانجليز كانوا على pla‏ بحشد قرات الفرنسية فى طولون. لكن 
الفرنسيين كانوا اند استخدموا هذا لليناء دائم) للالتناد على الحصار الإنجليزى لرانی 
للحيط الاطلسی. ومندئل ترى القيادة البحرية أن الأولوية يجب لن تولى للدفاع من الجزر 
البريطائية ضد نزول اللرنسیین الذى لاع المديث عنه. ومن ثم فإن الحصار يمتد من 
تيكسيل إلى كاديكس, لان سانيا حليفة لفرنسا فى الحرب شد انجلترا. 

وفى ۱۷ أبريلء تفرض الحكومة الإنجليزية على القيادة البمرية إرسال الوة بحرية 
إلى البحر للتوسط فى مستهل يونيو. وفى ولخر ابریل» تتلقى جميع السفن للترالرة 
الامر بالاتجاه إلى البحر التوسط. ومن ثم فان الحكومة الإنجليزية تغامر بتعرية الجزر 
البريطانية من الحماية لحساب الدفاع عن الهند. 

ويتولى نيلسون قيادة هذه الفوة البحرية التی تتعاظم بسرعة. Y‏ أنه ینقصه الأكثر 
أهمية؛ السفن السغيرة السريحة التى يمكنها قطع شرط أطول فى مجال الاستطلاع 
وإبلاغ الاسطول پالعلومات الضرورية حول تحركات الفرنسيين. ولا يعرف الإنجليز اي 
وجهة يتخلون: فان لم يهاجم الفرنسيون الجزو البريطائية, فلابد لنهم يستهدفون آلهند. 
إلا لن بوسعهم السعى إلى الوصول إليها عن طريق الحیط ار مصر لو بالية شرقى البمر 
التوسط. وتؤكد تقارير جواسيس كثيرة لن الهدف هو مصرء لكن للعلومات متناقضة. 
sites‏ طريق آلهند عبر سوريا ويلاد الرافدين والخليج الفارسى بوصقه الطريق الارجع فى 
نظر للسئولین البريطائيين. 
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وفى ۱۵ يونيوء لم یعثر تیلسون على شىء فى غربی البحر للتوسط. وهو یری لن 
آلفردسیین اند وصلرا باففعل إلى شرقى صاليةء والأرجع أنهم قد وصلوا إلى الإسكندرية. 
ونبا الاستيلاء على مالطه؛ الذى عرفه فى ميسينا فى ۲۰ یرنیر, یژکد رآیه. وهی يتجه 
بسرعة إلى مصر بممالاة الساحل الأفريقى وفى UH‏ ۲۳/۲۷۲ يونيى يتجاوز الاسطول 
النرنسى. والحال لن الغمام والعاصة التى لشرنا إلبها بالفعل alay‏ من رؤية 
الفرنسبين. ويؤدى تأخر لاسطول (الفرنسى - المترجم) إلى ME‏ بوناپارت. وفی عصر 
البحرية الشراعية. يصعب تحديد موقع اسطول متحرك. وكانت المعارك تدور اقرب 
للراسی. 

ولی ۲۸ يونيى و٩۲‏ پونيو؛ يصل نيلسون إلى الإسكندرية. وهر يثير الانزعاج فى 
المدينة, لكن لحا لم ير الفرنسيين. ومن ثم Cf‏ يتجه إلى الساحل السورى؛ ثم إلى تبرص. 
وإذ لا يرى مجىء شىء فى جميع الأحوال» فإنه يرجع إلى ربى البمر المتوسط ويرسو فى 
سیراکرز وهو بحاچا إلى التزود من جديد باحتهاطياته من للياه ومن الژن كما آنه بحاجة 
إلى الاضطلام پاعمال على سفنه. وهو لا يعرف BA‏ نوايا الفرنسبين عندما يغادر 
سيرلكوز فى YO‏ یولیو. وفی ۲۸ يوليو فالط يعرف أن الاسطول الفرئسى قد شوهد 
متوجها إلى مصر انبل شهر. وهو (نیلسون - للترجم) يصل املم الإسكندرية فى ۲۱ 
پولیو. 


بیان بوناپارت لگ الجیش 

فى اللحظة التى يسبق فیها نیلسون برناپارت فى ترجهه إلى الأسكندرية؛ يحرر 
الأخير بيانه إلى الجیش» والذى يعلن Laal‏ بشكل رسمى غاية الحملة: 

«إلى الجيش البرى, 

«من على متن لوريان, فى ٤‏ ميسيدور من العام الرابع YY]‏ پونيو [VVAA‏ 

«یها الجنود ! 

«إتكم سود تجترحون فتحا يصعب قياس تاره على الحضارة وتجارة العالم 

«إنكم سوف توجهون إلى إنجلتيا الضربة الأكيدة اکثر من سواها والمسوسا أكثر 
من سواها انتظاراً للحظة ألنى يتسنى لكم فيها توجيه الضریة القائلة إليها- 

«إننا صرف نقوم ببعض التحركات للرفقة) وسوف نخوض عدة معارك وسوف 
تنجم فى جميع مساعينا؛ فالأقدار معنا. 
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«ولیکوات للمالیك. اللين لا يحابون غير التجارة الإنجليزية والذين LAS‏ لتجارنا 
صنوف الهانات ویستبدون بسكان فاق التيل التعساء. لن تقوم لهم قائمة بعد ليام 
اقلائل من وصوانا. 

١إن‏ الشسرب التى سوف نميا معها شعرب محمدية؛ ولرل أعراف إيمانها هو شهادة 
أن لا إله إل الله وان محمد رسول الله. فلا تخالفوتهم: تعاملوا معهم مثلها تعاملنا مع 
الیهرد. ومع الإيطاليين؛ احترموا رجال الفتوى بیتهم واحترموا آشمتهم» مثلما فعلتم مع 
الماخامات رالقساوسة. ولتبدو تجاه الشعائر التی يوسي بها GOIN‏ وتهاة للساجد 
التسامع عیده الذى ابديتموه تجاه الأديرة للسيحية وللعابد اليهودية, تجاه ديائة موسی 
وديانة يسوع للسيم 

القد حمت الفيالق الرومانية جميع الادیان 

«وسوف تجدون هنا إعرافاً مختلفة عن اعراف اوروبا؛ وعليكم التمود على تلك. 

«والشعوب التى سوف نتجه إليها تعامل النسام معاملة مختلفة عن معاملتنا لهن؛ 
لكن من يمارس الالمتساب هو فى جميع البلدان» رحش. 

pale‏ لا يثرى غير عدد قليل من الرجال؛ وهر یجردنا من الشرف) إنه يدمر 
مواردنا؛ ويجعلنا أعداء للشعوب. التى من صالحنا لن تكون صديقة لنا. 

«إن المدينة الاولى التى سوف نقايلها قد بتاها الإسكندر. وسوف نجد فى كل خطوة 
تنکارات عظيمة جديرة بان یسطهمها الفرنسيون». 

إن الإسكشدر الأكبرء فلتع آسیا الشاب» ذلك الذى رعى امتزاج القرب والشرق؛ من 
الواضع انه الاسطورة الاسلسية لبونايارت الشاب مثله والذى يتهيا لتجديد ماثرة الزحف 
مع جيشه ملى ضفاف البحر للتوسط إلى الهند وتوحيد العالمين فى ثقافة واحدة. 

وسوف يتهيا لاول اتصال فعلی بين عام التنوير وعالم الإسلام أن یناسس. 
فالحانيقة الفريدة فى التاريخ هی آن هذا الجيش الفرنسى لا یتالف إلا من ملحدین 
ومؤلهين للطبيعة ولا دریین. وهذا لتسامی, الای یضع الديانات التوحيدية الثلاث على 
تنم الساواةء إنما هو تعبير آصيل هن تيار أعمق يعبر عن نفسه فى ملهرم الحضارة. 
رالسطلح. الذى يظهر هنا لاول مرة فى نص سیاسی بشکل مباشرء إنما يملك الو 
الأفكار الجديدة. ومکانته لا تدمدر بعد من جراء استهلاکه للفرط وتتطیته لتضایا جد 
“Lu‏ 
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والحضارةء انمکلس quil‏ على نقسه, على تاریخه, على مستقیله, هی ایض 
برتامج لتدریب الآخرين. وسوف تکون مصر لول آرض من لراضی الإسلامء لول لرض غير 
هربية, تواجه هذا التحدى العظیم. 

لکن مصر هله ما هی؟ 
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حواشج الفسل الأول 


١‏ - يظهر «الفرب؛ بمعنله المنيث عند كوتنورسيه. 
Sur Ja vision culturelle et politique de l'Orient musulman en France - Y‏ 
au XVIITe siècle, voir mon ouvrage sur les Origines intellectuelles de‏ 
l'expédition d'Égypte, l'orientalisme islamisant en France 1698 - 1798,‏ 
éditions Isis, Institut Français d'Etudes Anatoliennes, Istanbul - Paris, 1987.‏ 
Voir Paul Masson, Histoire du commerce Français dans le Levant-Y‏ 
au XVIII siècle, Paris, 1911.‏ 


Sur l'absence du rôle de Mareille dans la formulation des projets ~ 4 
d'intervention, voir Charles CARRIÉRE, "Économie et Imaginaire" in Le 
Miroir Égyptien, Robert Ibert et Philippe Joutard Editeurs, Marseille, 1984, 
pp. 133 - 138. La position inverse, celle de Peter GRAN, "The changing 
meaning of merchant capital in Egypt”, in L'Égypie au XIX siècle, CNRS., 
1982, pp. 267 - 282, n'est pas convaincante. 


Sur'les projets de conquêtes de l'Égypte, voir les travaux de 8.- o 
CHARLES - ROUX, Les origines de l'Expédition d'Égypte, Paris, 1910; 
Autour d'une route. l'Angleterre, l'Isthme de Suez et l'Égypte au XVIII 
siècle, Paris, 1922; Le projet français de conquête de l'Égypte sous le règne 
de Louis XV, Le Caire, 1929. Sur La Fayette en particulier, Charles L. 
LOKKE, "La Fayette et l'Expédition d'Égypte", Annales Historiques de la 
Révolution Française, 1954. 


Sur ces problèmes, voir mon article, "Le siécle des Lumiéres face à- 1 
l'Empire Ottoman : l'élaboration d'une image", in L'Empire Ottoman, la 
République de Turquie et la France, Jean - Louis Bacqué - Grammont et 
Hamit Batu éditeurs, Éditions Isis, Institut Français d'Études Anatoliennes 
d'Istanbul, Istanbul - Paris, 1986. 


Sur ces thémes, voir H. LAURENS, "La Raison dans l'histoire", in — ¥ 

Le Miroir Égyptien, Marseille, 1984; "La vision de l'Orient aux XVIIe et 
XVI siécles", in L'Oriens : Concept et images, XV® colloque de l'Institut 
de Recherches sur les civilisations de l'Occident moderne, Presse de 
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l'Université de Paris - Sorbonne, 1988: "Orient et origine”, in Primitivisme 
et mythes des origines, 1680 - 1820, chez le même éditeur. 

Sur cette question, voir Jacques GODECHOT, Regards sur - À 
l'époque révolutlonnaire, Toulouse, édition Privat, 1980. En particulier, pp. 
159 - 161, Moreau et les papiers de Klinglin, et son livre sur La Contre - 
Révolution, Paris, 1984, pp. 282 - 314. 


Volr H. Laurens, "Bonaparte, l'Orient et la Grande Nation", Annales- ٩ 
Historiques de la Révolution Française, n° 273, juillet - septembre 1988, pp. 
289 - 301. 


Tous ces textes dans MASSON et BIAGI, Napoléon, manuserits — ٠١ 
inédits, Paris, 1910. 
Ernest JONES, La vie et l'oeuvre de Freud, Paris, 1969, MI, pp. - ١ 
كان‎ sah 520 - 521, lettre de Freud ê Thomas Mann, 16 29 novembre 1936 
غرامه بچوزیلین برگرنبه نتيجة إكراء نفسي, وللك يسيب الاسم اللای حملت؛ لکن ذلك بالطبع لم‎ 
مع جوزيد. إن هنا الترحد يتجلى باکثر الاشکال وضوح) فى حملته المسرية‎ Haut يكن‎ 
يكون جوزيف [يوسف] الذى يريد آن‎ Lune الشهيرة. فإلى لين يذهب المرء؛ إن لم يكن إلى مصرء‎ 
وإذا ما درسنا عن قرب اکثر الدوالع السياسية لهذه للخامرة التى لام‎ T فى نظر (خوته‎ aphia يهدى‎ 
e ]...[ بها الچترال الشابء فسوف نجد بلا ریپ أنها لم تكن غير تبریرات عنيفة لفكرة استیهامیا‎ 
اتی دحت ناپولیون إلى الذهاب إلى مصر تتحقق هيما بعد فى أوروبا؛ لهو پرتب‎ Gi ان‎ 
لإخوته مکلنات بجعلهم لمراء وملوکا. [...] وفيما بعدء يسبح خاش لاسطورته ويسمح لنفسه بان‎ 
وإلى هذا الفعل يرجع تاريخ انسناره.‎ Ce Ga تجره اعتبارات واقعية إلى هجر جرزيثين للعبوية‎ 
إن المدمر العظهم يعمل منذ للك الحين على تدمير تلسه. رحملة روسياء الخطرة؛ السيتة الإعداد,‎ 
على خیانته لهرزيفين؛ على ارتداد حبه إلى‎ GA Que تمر إلى سلوطه. ویبدو للك كما لو كان‎ 
وخلاف) لنوايا ناپولیون, قد استنسخ جزءا لغر من‎ Ca العدارة الاسلية لچزیف. لکن اللدر» هنا‎ 
انصة چوزيف [يوسف]. إن حلم يوسف, الذى سجدت فيه الشمس واللمر والنجوم له, قد ثرتب‎ 
(Voir aussi pp. 218 - 219 du même ouvrage la lettre à عليه رميه فى الجبه‎ 
Amold Zweig du 6 novembre 1934 et le commentaire de Jones). 


MASSONE, Napolén et sa famille, Paris, 1902, T.I, p. 81, pp. 96-۲ 
- 97, pp. 120 - 124. 


۳ - إن السر الذى باح به فيما بعد phil‏ در ریموسا هو سر شهپر : افی مصر» وجدت 
نفسی متمرر) من كوابح حضارة مزمجة. لقد كان برسعی لن plat‏ بکل شیء وان لرى وسائل 
تمقیق كل ما حلمت به. فسوف أؤسس دیانة. وساجد نلسی على طريق سیا, راکب فيلاء وعلى 
رلسی Les‏ وبين يدى قرآن جديد AR‏ على هوای. وسوف أجمع فی مشاریمی بين تجارب 
وخبرات العالين: نابش) لمسابی ملكوت جميع التواريخ والتصصء مهاجم) الجیروت الانجلیزی 
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الى الهند ومستمید] بهذا لفتع ربط صلاتی مع أررريا لعجوز. للد كان ذلك الوقت الاى لضي 
فى مصر لجمل لوتات عمرى. لانه كان الرقت ASN‏ مثلية». Mémoires de Madame de‏ 
Rémusat, Paris, 1881, p. 274.‏ 

6 — پشکل غریپ. سوف تعارد هذه اللکرة الظهور عند عيد الناصر الشاب ۰ »ین روف 
التاريخ ایند مليتة بأدرار البطولة للجیدة التى لم تمد بعد لابطال الذين ياتومون بها على مصرحه, 
ولست إدرى DU‏ يخيل إلى Ces‏ أن فى هذه النطقة التى نعيش فيها دور هلثما على وجهه بيحث 
من البطل الى يقوم يه, ثم لست أدرى لمانا يخيل إلى أن هذا الدور الذى لرهقه التجوال فى للشطقة 
الواسعة المتدة فى كل مکان حولناء قد استقر به للطلك متعباً منهرك القوى على حدود بلادنا 
يشير إلينا ان تتمرك؛ ران تنبض بالدور ودرتدی ملابسه فان Gal‏ غیرنا لا يستطيع إلقيام به. 

«رابادر هنا أتول إن الدور ليس دور زعامة. 

اإنما هو دور تفاعل وتجارب مع كل هذه العوامل» يكون من شانه تلجير الطاقة الهاظة 
الکامنة فى كل اتجاه من الاتجاهات للميطة بهاء. جمال عبد الدلسر, «فلسفة الثورق , اللاهرة» 
نون تاريخ» ص ۰۱۰ 

VOLTAIRE, Mahomet ou le fanatisme, acte II. - ۰‏ فى ملم 1۸1۷ فى 
سانت - هيلين؛ عاد نابولیون إلى الراءة هذه للسرحية وأدلى پاللاحظلت التالية ٠‏ 

«هداك ابيلت جميلة, لكن هذا [قعمل] يجور على التاريخ. [إنه يزهم] لن محمداً كان شا ١‏ 
ثم مانا ؟ [إنه يزعم] انه قد لجا إلى الاغتساب, وان هذا هو كل ما فى الأمر. فلا كان الأمر كللكء 
فلماذا إل دخل إلى مكة رکوناًالی الهدنة ؟ للد جاء إليها بعد معركة بدس الهطولية. 

«للاا لا نتمدث عن الجهاد ؟ ay‏ الدس للسم الذى يتم فى الوقت للنلسب ١ LLa‏ إن 
ثرلتير بريد تمقير كل شىء؛ لد اعتدى هلى يسوع - للسيح فى شخص محمد ! رمو يتصوو أن 
العظملء يستخدمون رسائل دنيثة؛ يستخدمون دس السم, لكن الامر لم يكن كذلك. لقد جاء 
محمد لى وقت كان الرلى العلم كله مهیث فيه للایمان باله ولحد. ومن المرجح أن شبه الجزيرة 
العربية كلها كانت شور بحروب أهلية؛ هى» وحدهاء اللی تنجپ الشجعان. ومنل هدرء لخد الناس 
ينظرون إلبه بوصفه بطلا. إن لى إنسان لا يمد لن يكون Éad)‏ فى جميع الاحوال, لكنه. غالبا ما 
يسقطع عمل الكثير ١‏ إنه» QU‏ ما يكون قدلحة شرر وسط مواد قابلة للاشتمال. إندى لا أعتاند أنه 
كان بوسع محمد أن ينجح لو كان قد ظهر فى شب الجزيرة العربية الآن. 

إن ديلنة يسوع تنبع من لخلاق سقراط؛ وفى ذلك الزمن البعید لیضاء كان الراى العام 
ميال إلى الإيمان يإله ولحد. وما هو ارتی لي محمده هو أنه قد تمكن فى خضون عشر سذوات من 
gU‏ نصف الارض» بیتما احتاجت للسيمية إلى BLIN‏ سنة لكى تلبت وجودها. 

إن ديانة للسیع جد مرهفة [بحیث يصعب] على قشرقبين [إتبامها]؛ فهم بحاجة إلى یاه 
سياسية اکثر. والحال ان محمد يبس فى نظرهم آرانی من یسوح» لد ds‏ الناس يتحرك ويقعل 
11 

«إنه مثلى [ ...] لقد كان هناك سام من الفوضی, وکانت هناك رقبة الى وشمع حد لهاء ٍتتی 
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ما كتت لأظهر لو كان من المرجح أن يجىء شخ آخر ریتوم بما قمت به. لقد كان بوسع فرئسا 
أن تنتهی إلى فتح العالم ١‏ إننى لكررء إن ی إنسان لا يعدو أن يكون إدسائا. ووسائله لا BE‏ من 
ودائها إن لم تكن الظلروف, إن لم يكن الراى العام مؤيئا لها. إن الرای العام یحکم كل شيء. هل 
تظنون أن لوثر هو الذى إتى بالإصلاح ؟ كلاء إن الرای العام هو آلای هب ضد الباپاوات؛ ET‏ 
الم يترا جلالته [مسرحیا] محمد ویجد فیها GA‏ جميلة. «لکنناء نمن للسلمین 
آلاخرین, نود لو انها كانت على مستری اعلی من .ميث قحسدق التاریفی, لو انها كانت لها نكهة 
عربية اكثر؛. GÉNÉRAL BARON GOURGAUD, Sainte - Hélène, Journal ı‏ 
inédit de 1815 à 1818 avec préface et notes de M. le Vicomte de Grouchy et‏ 
Antoine Guillois. Paris, 1889, pp. 77 et 152.‏ ویسجل برتران من جهته فیما پتسلق 
بالحديث تفسه ؛ «إن أى إنسان لا يعدر آن یکون إنسانا. وهی بحاجا إلى توی لکی بتمرك ویفعل. 
ما هی التار التى ادت إلى غلیان الرجل ؟ لابد من معرفة وضع شبه الجزيرة العربية قبل لرنین من 
ما هو المند الذى وجده ؟ هذا مالا تعرفه. هذا ما ینبنی لنا معرفته. كيف أمكن daad‏ 
ولخلفائه أن یقوموا پمثل هذه اللتوحات الكثيرة وللدهشة بشعب هزیل ؟ إنهم ما كانوا لپللحوا 
فى التیلم بها الیوم بالعرب على نحو ما هم عليه آلان. إن الناس Le‏ یندلمون إلى اجتراح PL‏ 
عظيمة في اعقاب اللورات دائما. Dy‏ كلنت فرتسا قد نجحت فى السيطرة على اوروباء لإن مرجع 
للك إلى اللورة. ولا مراء في فنتی آلای توليت قيائتها [فرنسا]. لكننى فعلت للك مستفيدا من 
BERTRAND, Cahiers de Sainte - Hélène, Manuscrit déchiffré et ,úss3‏ 
annoté par Paul Fleuriot de Langle, Paris, Albin Michel, 1959 I, p. 225.‏ 


Correspondance inédite, TII, pp. 209, lettre confidentielle à ~ 41 
Talleyrand le 16 vendémiaire an VII (7 octobre 1797). Comme pour 
beaucoup de textes de la Correspondance inédite, on peut toujours voir un 
doute sur l'authenticité. Mais il m'est arrivé de retrouver les originaux de 
certaines lettres avec des variantes non significatives. G. DOUIN, dons La 
Flotte de Bonaparte sur les côtes d'Égypte, les prodromes d'Aboukir, Le 
Caire, 1922, a démontré que ce regroupement de textes correspond à ce que 
les éditeurs de la Correspondance de Napoléon appellent le Collection 
Napokon. 


۷ - فى نص كتبه تالیران فى عام ۱۸۱۷ وان کان؛ بما پمثل Gea‏ له دلالته, قد لورده فی 
مذکرانه حول نهاية النظلم القدیم. يحدد [تلیران] مستلبل لرنسا في pag‏ التوسط ١‏ فعلی 
فرنسا أن تکف عن الاهتمام بالقارتین آلامریکیتین ولن ترجه ابصارها شطر البحر للتوسط. 
وتجىء الفكرة من مراسلی تالیران فى الشرق ١‏ 

«إن عدة سنوات من الراسلات التصلة مع السید شولسول - جوفییه, الى كان آنلاك 
سفير) لدى التسطتطيدية؛ ومع سید پیسونیل, التنصل فى فور شرقى البحر للاوسط, قد 
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اقنعتنى LLO‏ بجميع للزایا قتی كان یمکن أن یمتقها لناء وگیرم لیضاء تمول ابصارنا السياسية 
والتجارية شطر pill Lal‏ لساسا:. ,1807 - 1754 TALLEYRAND, Mémoires, I,‏ 
introduction, notes et établissement du texte par Paul - Louis Gouchoud et‏ 

Jean - Paul Gouchoud, Paris, Plon, 1957, pp. 63 et suivantes. 


وقد تسئی لناليران لن ينابل ثرئنی. البل الثورة؛ فى الصالونات الثقافية کصالون سوار 
وصالون plis‏ هيلئيتيوس. وكانا زميلين فى الجمعية التلسيسية. وترلجدا فى الولايات للتحدة 
اللی لم يكن ثولنى قد عاد منها بعد الى بناية الحملة. كما تردد اثينتور دی پارادی ایض على 
صالون سور ١‏ لنظر Attia AMER, Venture de Paradis, Orientaliste et Voyageur,‏ 
Thèse de doctorat, Université de Paris, s.d., multigraphiée p.‏ ,1799 - 1739 
۰ رهی مذكراته, يشدد تالیران علي دور آلصگرنات, هلى دور ما پسمی بالمهتمع ٠‏ 
Dje‏ قرة ما يسمى فى فرنسا پالجتمع كانت عظيمة للى السنوات التی سيقت الثورة؛ بل 
وفى مجمل القرن للاضی, ومن للرجح لن الاشکال الخفيلة وللتنومة التى تميز بها قد متحت 
مؤرشينا من رممد لسل» ر تتبع هنا الأثر للحضارة الحديثة العظيدة؛, 
Pour l'Inde au XVIII siècle, je m'inspire directement de Femand - ۸‏ 
BRAUDEL, Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme, Paris,‏ 
Armand Colin, 1979 tome MI, Le temps du monde, pp. 428 - 450.‏ 


Sur Talleyrand et l'Inde, voir M. Michel PONIATOWSKL - 14 
Talleyrand aux États - Unis, Paris, Librairie Académique Perrin, pp. 236 - 
356. 


Sur les Français et l'économie anglaise au XVIII siècle, voir M.- ۰ 
Français CROUZET, “Les sources de la richesse de l'Agleterre vues par les 
Français du XVII siècle", in De la supériorité de l'Angleterre sur la 
France, Paris, 1985, pp. 105 - 119. 


CHARLES - ROUX, Les origines de Expédition d'Égypte, Paris — ۱ 

1910, p. 320. Les différents ouvrages de Charles - Roux sur les origines de 
l'expédition d'Égypte restent essentiels et sont suivis ici pour tout ce qui 
concerne l'élaboration des différents projets. 

LA JONQUÉRE, L' Expédition d'Égypte, L pp. 29 - 30. -Yy 

۳ - پشکل تدریجی بالغ فقطء تتمکن الكتابة التاريخية عن الثورة الفرنسية من إدراك 

اهمية حركة الایدیولوچیین كمركة سياسية متمهزة عن القری السياسية التى كان یجری تتدیمها 
عادة. وعلى الرغم من أنها كانت قريبة من حركة الچیروند» فإنه ليس بالإمكان التوحيد بينهماء 
ولك بالرغم من وجود عدو مشترك هو الجبل. كما أن Gala‏ كبير) من العمل التاسیسی لمكومة 
الإدلرة إنما يرجع إليهم؛ ومن شان الاكتفاء بتحليل حكومة الإدلرة على أنها مجرد وسط بورچوازی 
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موزع بين اليعقوبية التطرفة من جانب والثورة للضادة من الجاتب الاخد» ان يكون |همالا جسيم) 
مالا يعدو أن یکرن استمرارية للتجرية الثورية فى محلولة تلسیس رطید. حول الطبيعة السياسية 
«jag‏ لنتلر Brigitte SCHIEBEN - LANGE et Franz KNAPSTEIN,‏ 
"Les idéologues avant et aprés Thermidor”, Annales Historiques de la‏ 
ab Révolution Française, 217 (1988), pp. 35 - 59, en paticulier pp. 37 - 38.‏ 
من يدرس النشاملات السياسية للایدیولوچیین. سرعان ما یترصل ليس الی مجرد تمدید الطابع 
النسپی لنولياهم, رإنما Ca‏ إلى القطيعة مع الاسطورة التی تتحدث عن براءتهم السياسية. إن 
آلایدیرلوچیین = وبوسع المرء لول ذلك دون مبالفة - هم ایض سیاسیرن یتحرکون ريريدون 
التحرك من أجل تعقيق غايلت فلسفية مع مراعاة «القوانین السياسية؛ التى يجب الخضوع لها 
بادئ ذى بده, ولا فإنه سوف يكون من الصهب إحراز الانتسار الضرورى لصوغ palpa‏ جديد 
وانسل, بالتاكيد. [...]. وسعيا إلى تجنب أية تورية خادعة فى تحليل للمارسة السياسية 
للایدیولوچیین. فإنه لا يجب حجب النظر عن واقع اتهم ند شاركوا بنشاط فى النضال من Jet‏ 
الفوز بالسللة؛ وهر نهمال كان ينطوى پالضرورة على قدر محين من الواقعية القاسية؛ . 

4 - لا يننصل الایدیولوچیون عن بوناپارت إلا اعتبار) من نهاية القنسلية. ونی JE‏ 
الإميراطورية؛ سرف يخوضون نوعا من للعارضة الأدبية للتظام. إن ناپولیون الذى يتقارب بلطراد 
مع النظام القديم سوف ياخذ عليهم تبني فكر مجرد لا پاخد فى اعثباره دروس التاريخ. وليس 
هناك ما هی اکثر دوشیم لهنا الامر من خطابه فى مجلس الدولة فى أواخر سبتمبر ۱۸۱۲ ثر 
حملة روسيا الكارثية » 

«إلى الايديولوجية» إلى تلك لليتانيزيقا للدلهماء التی, نی بحثها Uan‏ من الاسیاب 
الأرلى؛ تريد على هذه الاسس تاسیس شرائع الشعوب, بدلا من استخلاص القوانین من لحصاس 
القلب الإنسائى رمن دروس التاريخ» [إلى الأيديولوجية] يجب إرجاع جمیم المصائب التى حلت 
ببلدنا الجميل فرنسا. ركان لابد لهذه الأخطاء أن تجقذب رتد لجتتبت پاتلعل حكم رجال دمريين. 
فالواقع, من هر الذى اعلن مبدا الانتفاشة بوصفه واجبأ ؟ ومن هو الذی GLS‏ الشعب Giles‏ له 
سيادة كان (pale‏ عن ممارستها ؟ ومن هو الذى دمر لدسیة واحترام التوائين؛ بجعلها مترقلة, 
لیس على المهادئ المقدسة للعدالة, وطبيعة الاشیاء والعدافة المدنية, وإثما فقط على إرادة جمعية, 
Uja‏ من رجال غرباء عن معرفة القوانين للدنية» والجنائية والإدارية والسياسية والعسكرية ؟ 

«رعندما بكرن roll‏ مدعو) إلى تجديد برلة. فإن عليه اتباع مبادئ متقابلة باستمرار. إن 
التاريخ هي الذى يلون قلب الإنسان؛ وفى التاريخ يجب لبحث عن مزايا وعيوب مختلد 
التشريعات. ذلكم هو المهدا الذی لا يجب DA‏ لن يغيب عن نظر مجلس دولا إمبراطورية عظمی؛ 
وعندئذ يجب عليه أن يواجه كل ممنة بشجاعة وان يكون bars‏ على غرار الرئیسین هارلاى 
ومولیه, لان يهلك فى الدفاع عن املك والمرش والقرانین». PJ.B. BUCHEZ et P.C.‏ 
ROUX, Histoire parlementaire de la Révolution Française, Paris, 1838, ۰‏ 
p. 395.‏ ,39 إن بوناپارت حملة مصر ليس بعد معيد العررش والكئيسة. فالواقع لن الحکرمات 
النيابية هى التی يريد نشرها بين البشرية کلها. وإذا كان يخدم آلایدیولوچیین» فمن الواضع أن 
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لدیه نية فى لن يمضى إلى ما هو ابعد من ذلك. والی حد de‏ فإن مشاریع [الایدیولوچیین 

ویوناپارت] متلاقیة؛ لكن الالتباس لن يزول إلا فيما بمد. 
Pour tous les détails d'ordre militaire et administratif, je suis - vo‏ 
l'ouvrage fondamental de C. DE LA JONQUIÉRE, L'Expédition d'Égypte,‏ 
Paris, 1899 - 1907, 5 volumes. Les quelques trois mille pages de ce grand‏ 
historien militaire ont été la base de toutes les études sur la première année‏ 
de l'Expédition. La richesse en documents cités a été d'une trés grande‏ 
utilité, en particulier pour les historiens égyptiens qui n'avaient pas accés‏ 
aux sources archivistiques.‏ 


T‏ - كان ثولنی لد استظر فى کورسیکا فى علم ۱۷۹۱ لكي پنشی استلمارة زراعية 
حديثة وقد لعب دور) سیاسیا مهما فى الصرام بين پاولی ویوناپارت. ورلتا لشابتال ؛ «تال لی 
الولنى لات مر إنه مندما رای بوناهارت: فهما بعدء وه يتجه إلى تقسیم للمالك وتوزيع التيجان. 
تذکر لنه, خلال إقلمتهما فى كورسيكاء قد ترهمه تظرییاً على أن يتنازل له, لی مقلبل میلغ جد 
زهید» عن جزء من مزرعته؛ وقد لضاف أنه ريما لمكن القول ]€ كان يمهد عندئل لتقسيم حلوى 
!لوك‘ .188 CHAPTAL, Mes souvenirs sur Napoléon, Paris, 1893, p.‏ 

TALLEYRAND, Mémoires, pp. 262 - 264. -W 


Arthur CHUQUET, Journal de voyage du généal Desaix, Suisse - YA 

et Italie (1797), Paris, 1907. Desaix s'est enthousiasmé pour le projet de 
conquête de l'Égypte (pp. 254 - 255). 

Mathieu DUMAS, Souvenirs du comte Mathieu Dumas de 1700 - Y4 

à 1836 publiés par son fils, Paris, 1839, I, pp. 156 - 157. 


Sur cette affaire, voir l'introduction historique de l'édition de 18 - ۰ 
correspondance de Kléber en Egypte, H. LAURENS, Kléber en Égypte, 
Kléber et Bonaparte (par abréviation Kléber es Bonaparte.) Le Caire, 
T.F.A.O., 1988, pp. 93 - 95. 


H. DE SYBEL, Histoire de l'Europe pendant la Révolution - ۱ 
française, Paris, 1886, 7.۷, p. 168. 


Sur LAZOWSKI, Adam SKALKOWSKI, Les polonais en - ۲ 

Égypre, 1798 - 1801, Paris, 1910, et Frédéric HITZEL, Le rôle des militaires 
franais à Constantinople, 1784 - 1789, mémoire de maîtrise, Université de 
Paris - Sorbonne, 1987. Son compatriote Joseph Sulkowski aussi est 
important : il avait été chargé per la République en 1793 - 1794 d'une 
mission d'information en Inde. ll ne dépassa pas Constantinople. Un peu 
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plus tard, il devint l'un des aides مل‎ camp de Bonaparte en Italie. Il avait 
épousé la fille de Venture de Paradis, lui - même fervent patisan d'une 
conquête de l'Égypte depuis les années 1770. Voir aussi Marcel 
REINHARD, Avec Bonaparte en Italie d'aprés les lettres de son aide de 
camp Joseph Sulkowskl, Paris, 1946. 


Jean Paul BERTAUD, La Révolution armée, les soldats - citoyens - ۴ 

et la Révolution française, Paris, Robert Laffont, 1979, p. 271. Sur les 
officiers de l'armée d'Orient, voir G. RIGAULT, Invertaire des états de 
services des officiers de L'armée d'Egypte, Paris, 1911. 


٣‏ - يجعل میشیلیه من کالاریللی للسؤول الرثبسی عن الجانب العلمی للحملة ١‏ ان 
هله الالة العظيمة قد جهزت, لیس على طریق آنتان. فى بيت چرزیفین الصفیر, بشارم 
شانتریان, بل فى باريس LS‏ الیسری, الأقل شروناً بكليرء والأوسع Ye‏ 

اوعلی راس كل للك؛ ومن أجل بث الالء كان هناك gas]‏ شیء نادر]» كان هناك رجل, 
کالاریللی» وهو رجل محب» وهب حبه للنلس كلهم . Histoire du XIXe siècle, 11, Jusqu’‏ 

au 18 brumaire, Paris, 1875, pp. 260 - 261. 


1 إن شهادة تيبو دو لها دلاگتها‎ Yo 
القد تخد بوثايارت موقف الکلهن الاکبر الذى هملك وحده مفتاع سر عميق) ومارس‎ 
عظيمة على کل ما يتعلق بالحملة. وبالنسية له, لم يكن هناك فرق بین جمهوری او ملگ‎ Daga 
. ]...[ ارستفرالی أو یمقوبی, شريطة لن يتسنى له استخدامهم جميداً في تمایق امداق‎ 
عمالا‎ cols القد جند الهترال پوداپارت من كل حدب وصوب ضباطاً وجتونا, علماء‎ 
رالات» وتماذع؛ والواقع لته بدا يكل هذه الاستمدانات كما لو‎ GS والنانین. وحشد معدات وادوات‎ 
وإلى نفل الحضار: إلبه. وقد تجمع كل‎ ple كان یدجه, فى صورة کولومبرس جدید. إلى اکتشاف‎ 
للك فى طولون؛ وكان يمكن اللول إن باريس سوف تهاجر إلى البحر المتوسط. ويالرغم من كل‎ 
جهاز للحرب: فقد جرى آلرحیل كما لر كان إلى نزهة استمتاع. وكان الامر لشبه بمهرجان؛ وكان‎ 
اشركوا فيها حماسة جد مختلفة عن تلك التي تسبق للمارك؛ ولم هكن دینون‎ DA عند لولئك‎ 
. يدمدث إلا عن الراقصات الشرقیات» وعن صفی السماء وعن العطور ثلتى تفوح بها ارش لليعلدا‎ 
THIBAUDEAU, Mémoires sur la Convention et le Directoire, Paris, 1824, 
IL, p. 348. 


Correspondance de Napoléon, IV, pp. 68-71. -^n 


LA JONQUIÉRE, I, pp. 351 - 352, Note sur la guerre à - ۷ 
l'Angleterre dntée du 13 avril 1798. 


LA JONQUIÉRE, I, pp. 368 - 369. = YA 
Edward INGRAM, Commitment to Empire : Prophecies of the - YA 


۷۰ 


Great Game in Asia, 1797 - 1800, pp. 115 - 195, Oxford, Clarendon Press, 
1981. 


۰ - لقد قدمت هذه القتررحات من جانب فرانسوا دو نیذشاتو إلى مؤتمر سیلز للكلفك 
بتسوية الخلاف مع فردساء فى * پونيو ۱۷۹۸ ٠‏ ويما أن كوبيتزل لد انالوم بحزم Les‏ يتعلق 
مالسلة UN‏ دفقد صاح فرلتسواء لثر إل ما هی الوسیلة الأخري التي يمكن أن ترسیکم. ما 
الذى يناسبكم ؟ من تخنم ولایات تركية مشاريعكم ؟ ومن جديد پرلض کویینزل, نهو den‏ إنه 
لكى يتم ذلك لابد من حرب جديدة لم يقدم لنا لباب العالی حتى الآن ابسط ذريعة لها. ويطبيعة 
الحال فان ذلك سوف يحدث يوم Ia‏ وسوف يكون من السهل عليكم أن تتفاهمرا حول هله 
للسللة معنا ومع روسيا؛ لكن ذلك لن يحنث إلا عندما تلم تسوية كل شىء فى راستات H. DB‏ 
SYBEL, Histoire de l'Europe pendant la Révolution française, Paris, 1886,‏ 
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„(LA JONQUIÉRE, J, P. 17)‏ 

DOUIN, op. cit. pp. 40 - 42. -tt 

Le 10 juin 1798. LA JONQUIÉRE, I, P. 585. -ts 
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٩‏ - ملکر؟ کلیبر pire‏ يكن هتاك ۸۰ Laid‏ من الحملة على علم بالرجهة التی سحتجه 
إليها. احتجاج بلانكو على حملة مسرء التی لم يشا تصدیلها. إنه يريد الذهاب إلى القرم» كاذنا ؟ إن 
آخرین فى المورة: وآخرين فى صالليةء وكلغرين ثالث فى البرتفال. وإن كنا قد تجاوزنا الطریق؛ 
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النظرات... إذن فقد كنت على علم بها ؟... ولتت ؟ Kléber et Bonaparte, 1, p. 534 gg‏ 
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الفصل الثانگ 


—— الصسلطة واليجتمغ فه بصو الغثمانية حل 


الإمبراطووية الغثمانية ومسر 

الفتح الفثيانهى 

تضى العثمانيون على السلطة المملوكية وفتموا سوريا ومصر فى 19175 - ۰۱۶۱۷ 
Ly‏ يشكل مرحلة كبرى فى العملية للزدوجة الخاصة بتكوين اقلصاد - pha‏ عثمانی 
وإعادة بذاء جمامة موحدة من المؤمنين. وينيع إدماج العالم الحربى فى النظام العثمانى من 
هذه الازمة للزدرجة: بداية تحول الطرق التجارية التقليدية إلى آلهند. وگراجع إلى اکتشلف 
البرتغالبين للطريق البحری الذى يمر برآس الرجاء الصظی. رتصدع للجال الإسلامي 
السنى فى القرون الاخيرة للعصور الرسطىء والناشئ عن تمول الإسلام الشیمی فى 
فارس إلى دين للدولة تحت اليادة الاتراك الصفريين. 

والحال أن السلطنة العشمانهة. البارزة بالفعل فى عللم الإسلام السنی بلضل فتحها 
للبلقان على حساب القرى للسيحية ریفضل الاستيلاء على القسطنطينية الذى يمنحها 
الاستمرارية الإمبراطورية لروما ولبيزنطةء إنما تصبع اکثر من ضرورية للدفاع عن 
مصالح الجماعة فى وجه هذا الخطر القاتل الزدوج. وبعد ستوات قليلة من فتع مصرء DH‏ 
أفريقيا الشمالية» Lagd‏ عدا للغرب الأقصىء تدضم بدورها إلى العثمانيين» ومما له دلالته أن 
خلافة العباسيين الشبحية فى القاهرة تختفى دون ضجیج وآن الشارات التى ترمز إلى 
شرعية واستمرارية الغلافة تنتقل إلى السلالة الحاكمة العثمانية التى تصبح حارسة للمدن 
التدسة وحامية للحج. وخلال الأزمنة التالية, يكتفى البادیشاهات, لو السلاطين من ال 
علمان» بدمج ملاب ULN‏ فى الألقاب السلطانية, للتوفرة بما يكفى بالفعل. لكن هنا لا 
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تخامره شكوك حول iD‏ فهم يمارسون بالفعل کامل الو‌ظائد الضرورية للدفاع عن 
الإسلام الستی ضد چمیم خصومه. 

والواتع أن الصلوبین» فى إثر نزاعات عسكرية عديدة ضاعفت منها مواجهة 
أيديرلوجية وحرب Les‏ بين الإسلام الشیعی والإسلام السنى, الد جرى ردهم إلى 
الحدود السياسية الحالية بين الإسلام الشیعی والإسلام للسنی. ولی دلغل الإمبراطورية 
العثمانية, تعرض السكان الشيعة لقمع قاس من جراء محارلاتهم الانتفاضية وتعرضوا 
بشكل متولصل للتحجيم وللسيطرة وغالبا ما جرى ابمادهم لو دنعهم إلى الهرب بمين) 
عن المناطق الاستراتيجية. رهلا التصدع لمجال الاسلام يجعل من الإمبراطورية العثمانية 
الممثل الجديد للجماعة الإسلامية. فهى لا جار لها غير للغرب الألصی الذى يتميز بتقاليده 
الدينية الخاصة والإمهراطورية الفارسية الشيعية وهی (الإمبراطورية العثمائية - للترجم) 
لا تمتفظ إلا بعلاتات باهتة مع التوى السنية فى افغانستان والهند. 

ولی البحر الأحمر وفى الغليج الفارسى وفى للحيط الهندی, يبني العلمانیون 
إساطبل ویحاربون البرتدالیین. بل إن لسطولا عثمانيا يتحرك فى عام ۱۵۳۸ من السویس 
لکی یصل إلى آلهند. ویجری إنشاء قاهدة أمامية في الیمن. وتستمر الحرب البحرية اکثر 
من عشرین سنة وتکفل للعثمانيين السيطرة على البحر الأحمرء ويعاد مقت فتح الطریق 
التقلیدی لتجارة الهند. ولم يك برسع البرتفالبين تدبير القوة والإمكلنات الضرورية لوقف 
تجارة pagt‏ الأحمر صلا مستديمة. 

وكان لابد من انتظار JEN‏ التقدم التقنى التى عرفها القرنان التاليان وظهور سفن 
الإنجليز والهولنديين البمرية الضخمة حتى يمكن للبحر الأحمر, للمظور على 
الأنددببين؛ إن يكف عن أن بكرن مهما من الناحية الاتتصادية كطريق للمرور بين آرروپا 
والهند. وقد رای للستشرقون وللؤرخون فى القرن الثامن عشر فى نهاية تجارة الترائزيت 
بين آلهند وأوروبا احد الأسباب الرئيسية للانحطاط المتصور للإمبراطورية العثمانية. 


تجارة مطو 
alt‏ انه يتشكل اقتصاد - عالم پتمیز بابعاد هذه الإمبراطورية المترامية الاطرال, 
وهی أكبر إميراطورية مطلة على البحر التوسط متذ زمن الرومان (۱). ولد تتدف 
الإمهراطورية مشروعها التلسیسی الخاص بإعادة بتاء للجال الإسلامى. 
إن تجارة منتوع جديدء هی بن آلیمن» تمل محل تجارة التوابل التى یجری نقلها إلى 
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الاوروبیین. ويسمح ترلمی آطرلف للجال العلملنی بتکوین شبكة رائعة من الطرق التجارية 
البرية التى تستخدمها قوانل الجمال. والتی تضاملها طرق بمرية تستعار بشکل متزاید 
فى البحر للتوسط من سفن لوروبية مؤجرة من جاتب تجار مشمانبین» مسلمین بشکل 
خاص(۲). 

والواقع الرئيسى هر أن اتتصادات آقاليم الإمبرلطورية المختلفة تصبع مكملة لحدها 
للآخر. وتتراكب وحدة الجماعة, بالرفم من التنوع الدینی والائنی. مع الوحدة التجارية, 
وبلارشم من الاتماهات WU‏ إلى تم قولايات بقدر من الاستاللالء فإن الواقع 
الزمبراطرری يظل Gal‏ داش وإطار) Gras‏ ضروري). 

وهكناء فلی البحر الأحمرء لا يتردد التجار رالبحارة للصريون GS‏ على الهند 
مثلما کانوا يفعلرن فى العصور الوسطی. وإذ يتحركون من السويس. فإنهم لا پتچأوزون 
جدة حيث يتولون شحن للنتجات القادمة من اليمن وللحيط الهندى. كما أن بحارة الأتاليم 
الأخرى للبحر الأحمر والمميط الهندى لا یتجارزون للدینتین للقدستين. ویضطر 
الأرروبيون إلى الإدعان لهذا للنع الذى تعلنه السلطلت العششانية رسمياء لى حللتهم 9). 

ويصدر الصریون إلى الحجاز منتجات اوروبية (منسوجات) ومتتجات محلية (مؤن 
غلائية بشكل خاص)؛ مصحوبة بكميات مهمة من العملات النقدية. وهم يستوردون من 
الحجان بن اليمن وتوابل ومقاقير متنوعة ومنسوجات واردة من الهند. ومن ثم فان لقتصاد 
الحجاز يعتمد بشكل حیری على اقتصاد مصر لكن التجارة للصرية تتفذی» بدورها, على 
قل متتجات من البحر الأحمر إلى لوروبا وبقية الإمبراطورية العثمائية. 

وترحل تجارة قوافل عبر الصحراء من خلال «طریق الأريعين يوم)؛ نحو تأرفور 
وسنار. وهی تتالف بشكل خاص من استيراد منتجات أفريقية متنوعة (العبید» الجمل, 
الصمغ» الجلود...) » وتصدير منسوجات ومصنوعات حرفية. وهی أقل أهمية بكثير من 
التوجهات التجارية الأخرى (*). 

وإنا كانت التجارة مع لررويا مهمة (سبع إجمالى تجارة مصر)» فإنها لا ثل غير 
جزء صغير من التبادلات مع بقية العالم العثماتى (نصف إجمالى تجارة مصر) . واقتصاد 
- العالم العثمائى ليس مندمج) يعد بالفعل فى السوق للعالیة التی تهيمن علیها أورويا. 

وه له التجارة يهيمن عليها أقراد غير منحنرين من سكان محر الاصلیین. 
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فالعلاقات مع آوروبا فى أيدى إيطاليين وخاصة فرنسیین. والصلات مع للغرب يحتكرفا 
مغاربة مقيمون فى القاهرة ونی الإسكندرية (بوجه epla‏ يلعب للفارية دور) متزايد) فى 
مصر فى القرن الثامن عشر). والسوريون المسيحيون وللسلمون يسيطرون على التجارة 
مع سوريا الطبيعية (“)ء بينما يسيطر الأتراك على التجارة» جد للهمة, مع اسطتبول. 
وتجارة الين هى وحدها التى JET‏ مصرية بشكل لخص» وسوف يتعين الانتظار حتى نهاية 
القرن الثامن عشر لکی تشهد تقتهام السوریین للسيحبين لها. 

والمال أن وجود هذه العناصر ير النمدرة من صفوف سكان البلد الأصسليين إثما 
يفسر الوجه الکوزمرپرلیتی والعثمانى الخاص لمصر فى القرن الثامن عشر كما یلسر 
صسعوية انبثاق هوية مصرية بشكل حلیقی. 


التنطیم السياسىف 

إن ترامى اطراف للجال العثمانى واستمانة السيطرة على كل شىء من العاصعة قد 
فرضا على الباب العالى ضرورة نزع مركزية السلطة. ومنع سلطة جد واسعة للوالى, 
LA‏ - الحاكم للولايةء Laf‏ يعنى السماح بالفعل بقدر كبير من إغرامات الاتلصال 
السیاسی. والحال أن لول وال عثمانى على مصر اند تمردء مثذ عام ۱5۲۵ على السلطان 
معتمنا على الماليك قبل لن يتم اغتياله فى تشرد شعبى فى السنة التالية. ويضطر 
العثمانيون إلى اللیام بحملة جديدة على مصر وإلى إعادة تنظيم البنية المحلية للسلطة. 

وتشير التجرية إلى لنه يتعين الحد من هامش سلطة كل جهاز من الأجهزة المحلية 
للدرلة. وعندئذ فإن المسئرلين المثمائيين يدشنون نظام) مركا من التوازن والكرابح 
المتبادلة, وهی نظام» بالرهم من لختلالاته, سوف يثبت فعاليته على مدار اکثر من قرنین. 

ا وتصبح مصر التزام) ضريبي) (aies‏ يديره الوالی» وهو بلشا يحمل رتبة وزير, 
يتعين عليه أن يرسل سنوي خزينة إلى الياب العالى (الإنارة المركزية BELEA‏ ولن يفى 
da‏ معين من الولجپات للوروثة عن قسلطة المملوكية, كتنظيم قانلة paf‏ القادمة من 
آلریقیا وإمداد الدينتين للندستين هى الحجاز بالمؤن. لما كبار الوظفين الآخرين فهم 
یمینون من قبل إلباب العالى مبلشرة ويشرفون فى أن واحد على الوالی؛ الذى تعتبر مدة 
ولايته قصيرة الأجلء ولعمال زملائهم وء بوچه عام» على حسن تطبيق القوانين 
السلطانية. 

pales‏ فى البلد بشكل pib‏ عدد معين من فرق نوات للشاة (الإتكشارية خاصة) 
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والفرسان. وهنه الاوچاتات أو الیلیشیات بحسب للصطلم الذى استخدمه الرحالة 
الاوروبیون, والزلفة من لناضوايين أو بلتلایین, هى وحدات عسكرية نظامية تمصل على 
رواتبها من الخزانة للملیة. وحيازة لى لمتياز خدريبى محظررة يشكل pole‏ على للرلدها. 
وفى Ua‏ حرب كبرى» فإنها تخدم خارج مصر. 

ويعهد بإدارة الأقاليم إلى الکشاف (اربعة مشر کاشفا نی الترن السادس عشر) , وهی 
وظيفة كانت موجودة بالفعل فى شل النظام السابقء وهم يستندون إلى حاشيتهم UGY‏ 
من مماليك. LT‏ مصطلع السنچق بكء «الفارس إلتائده ٠‏ واقذى يساوى مصطلح الأمير فى 
العربية, فهو مصطلح شرفى بشكل خالص ويستهدم فى الإشارة إلى أكثر للماليك أهميا. 
وتدريجياًء يجرى تجنید الكشاف من بين للماليك ويحملون رتبة السنجق بك؛ رالتى 
تختصر إلى بك. رمن ثم فان كل جماعات السلطة هله لات تجنید مختلف وتراقب إحدلها 
الأخرى, الامر الذی لابد له بحسب تصورات البلب العالی؛ لن يحول دون آية محاولة 
للانفصال وان يسمع بإدارة Uila‏ ومفيدة بالنسية لمجموع السکان. لما الجهان الرئيسى 
نهو الديوان الذى يمثل فيه مختلف ضباط الیلشیات. وكبار موظلى الإدلرة وكبار رجال 
الدين المسلمين فى القاهرة. ويدير ديولن مصغر الشئون الجارية. 


الهبا_ یله 

قام نظام الم اليك فى النرن الثالث عشر لمواجهة الخطر الذى شکله, بالنسبة 
للإسلام, المقول ثم الصلیبیون. ويتعلق الامر بالاضطلام. إثر تدجين بشرى حقيقى, 
بدامیل عبيد فتيان من اصل مسیحی, يجيئون غلابا من القوقاز لکی یصبحوا محاربین 
محترفين ومنضبطین. والواقع لن للحصئة قد حفقت التوااعات» ذلك أن المماليك لد صدوا 
للفرل. وانزلوا الهزيمة بصلیبیی القديس لریس, الذين كانوا الد انخرطوا فى حملة أولى 
على مصر ودمروا مستعمرات الفرنجة الآخيرة فى الارض المقدسة. لكن هؤلاء العبيد لد 
استرلوا ايض على الحكم ومع تأبيدهم لنظام تجنيد العبيد شيدوا مسلطنة هيمنت على 
مصر وسوريا على مدار نحو قرنين. 

ولا يرى العثمانیون أية مشكلة فى تمدید هذا النظام شرط التمكن من السيطرة 
عليه. ويسمح وجود وحدات عسكرية لخرى لات لصل غير عربى بموازنة دور للماليك. 
وهكذا فان لليليشيات والمماليك يقدمون الموظفين الرئيسيين DUY‏ مصر. 

وفى العصر العثمانى, كانت قالبية للماليك منحدرة من القوقاز. حيث كان ˆ 
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الشرلكسة یتمتدون بالتتدیر الأعلى. لکننا نجد بينهم متحدرين من البلقان بل ومن لورويا 
الغربية. بل إن بعض للصمریین الاصلاء والعبید السود پصبحون مماليك - وخلاف) لا كان 
عليه الحال فى احصر الوسیط - فإنه لا يبدى أنه لد حدث تنلمر يسبب الاصول الاثنية 
والعراتية. 

وخالیا ما كان يتم تأهيل آولی فى اسطنبول ای فى اجزاء لخرى من الإمبراطورية, 
انبل الوصول إلى مصر. وفى العصر الوسيطء لم يك بوسع آبناء الماليك اتخاذ وضعية 
أهائهم. وفى العصر العشانی, يصيح للك ممکناً ران كان قليل الشيوع. پینما تلعب 
الارتباطات الزواجية دور) آهم. وبتأبد النظام عبر لجوء داثم إلى عبيد جدد. ولا يستثير ذلك 
إية صمدمة لان للتصور آن LYI‏ السلطانية لا تتالف إل من عبيد (قول) للسلطان؛ فيما 
عدا الهيئات القضائية الدينية كما هو راضح. 

وبرجه عام نان العبيد يباعون لمملوك محرر, عضو بيت مملوكى. وهم یتلترن 
عددئل تأهيلا عسكري) طويلا يجعل منهم فرسانا مرهوبى الجائب. ويتائف البیت للملوکی 
من مجموعة من المماليك حول رئيس مومس ( استاد, لب مولی» سيد) . وهوّلاء الماليك إما 
pel‏ احرار بالفعل لر ما یزالون «fire‏ ويترافق التحرير مع الممعود إلى وظينة مهما فى 
الإدلرة لكنه لا يلغى لواصر الولاء تجاة السيد اكسابق. وهذا الاخیر محاط Lag‏ باخوية من 
للمالبك للنبثتين من البيت نلسه ویواصلون ويدعمون مسيرته العملية (خشداشية). 
رالملرك الذى يصل إلى ارم مكانةء ینشی بيته الخاص. وتؤدى روع اللصیل إلى توحيد 
كل لفراد البیت الواحد وتدفعهم إلى ازدراء قنرلد البيوت الأخرى OV‏ 

كما أن العاونین الرئيسيين يرتبطون پسادتهم عبر اواصر زواجية؛ فهم يتزوجون 
اخت لو ابنة ار مطللة او جارية سیدهم. وتشكل النساء للملوكيات وسطا على حدة DH‏ 
بتمیزون بنلس الاممل الأثنى والعبودی. وبوجه هام فان بنات الماليك يتزوجن مماليك. 
بل إن بعض النساء يلعبن دور) هالغ الأهمية فى السياسة الصرية. 

وعلى الرغم من ان للماليك لیسوا مصريين من حيث ارومتهم» فهم الوحیدین الذين 
يحملون اسم «الصریین», تحت شكل للصرلية GEU‏ للشتق من مصطلح مصر للذى 
يعنى فى أن واحد مصر على اتساعها والقاهرة. ومعناه الأرل على pasil‏ هو اللحضری؛ 
رهو يتطابق مع مصطلح «العثماني»؛ ای عضو الطبقة الحاكمة. وفي تيار القرن الثامن 
عشرء يبدى من الواضح أن شكلا معي من الوعی «الصری» يظهر فى لرساط الامراء 
الماليك الكبار. 
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اليمضريوع 

GU‏ كان الأمرء فان لولتك آلنین نسميهم ب «للصمربین الأسلاه لا شار إليهم بهذا 
الاسم. فالتمييز الرئیسی, الضرورى لتعريف الهوية. إنما يمر لولاً بالفارق الدینی بين 
للسلمين وغير السلمین. ویالنسبا للاتلیات. نان هذا التعريف كاف. وأا كان الأمرء فان 
مصطلح القبطی بحیل بالفعل إلى مصر ما قبل الإسلام وقد استخدم فى البداية للإشارة 
إلى مجموم للصریین. 

ولتسمية السلمین للصریین؛ يجرى استخدام Eie‏ مصطاحات: لمصطلم ابن 
tal‏ شائع وضثيل الاتصال بمعناه. فهو بتطابق مع مصطلح «الاصیل». ومصطلی اولاد 
العرپ يعيل إلى خليط اثنى حفزته اللتوحات العربية فى اللرون الاولی للاسلام. وهر 
آترب إلى «العربین؛ من «لعرب». ویرجد هژلاء الاخیرون في مصر على شکل لبائل 
بدوية تنسب لنفسها عبر سلاصل نسب طويلة اصلا يرجم إلى العرب الاوائل والحقیقیین 
فى شبه الجزيرة للجاورة. وحتی الپوم» فان كلمة «عربی؛ في اللهجة الشائعة فى مصر 
تعنى «البدوی) ولا تستثیر توحدا تلقائیا معها من جائب الصری العادی. 

ومصطلح «قلاح» پستخدم استخللم) تحقیری) ويستوعب آبرز للصریین من لى 
للك رجال الدین الاشهر بعلمهم لو احفاد النبی. وهو مصطلح احتفار بستخدمه کبار 
الرظلین العثمانیین Del‏ لا یمرفرن انلسهم هم انفسهم بانهم «آتراك؛ واللین یسمیهم 
المصريون على نحو بليغ الدلالة بالرومیین M‏ للتذکیر بالخضوع اللروض على هؤلاء 
الريفبين من جانب السلطة الرکزیا(*). gay‏ يتطابق (مصطلی الفلاح - للترجم) مع 
مصطلع الرمیة. ای ذلك الذی لا ينتمى إلى الطبلة الحاکمة. وهکتا فننا نجد فى مصر فى 
القرن الثامن عشر جماعة من الماليك ذوی الاصل الصری وتلعب دور مهما فى السيلسة 
المعلوكية؛ تحمل بشکل له دلالته اسم جماعة القلاح .)٩(‏ 

LI‏ الأقياط. وهم مصريون مسيحيون قلثلون برحدة طبيعة للسيح؛ فهم الاحلاد 
للباشرون أكثر من سواهم لمصربى العصر القدیم. وهم معربون بالكامل على للستوی 
اللخوى de‏ نهاية العصر للملرکی. ومن حيث كونهم جماعة سكانية فلاحيةء فإننا لا 
نجدهم Y)‏ فى مصر الوسطی بين ydy‏ سويف وجرجاء وللك |ثر تقلبات التاريخ. وهم لا 
يشكلون غير نسبة نحو ۷ فى BU‏ من لجمالى سكان مصر. وفى القرن الثامن عشرء 
عرفت کذیستهم انحطاطا ماديا عمیل): لعدد الاسقفیات يقل؛ وقد تم هجر الأديرة فيما عدا 

۷۹ 


استثناطت نلیلة؛ ولا تتمتع جملعات عديدة من الاتباط بکتائس. والاياء قائبون وهندما 
یوجنون. فإنهم برچه علم چهلاء ومشعونون. وقد قامت کنیس روما القوية يعمل 
تبشیری موجه إلى مساعدة هؤلاء السیحیین الشرقيين للنشانین سعيا إلى إعادتهم إلى 
حظيرة الكاثوليكية. وإذا كانت للحاولات إلرامية إلى توحيد الكنائس تفشل, فان لشكال 
الولاء انتى ولدت فى أورويا من الإمملاح للشاد يجرى إدخائهاء ہما يسمع بإحياء معين 
للأدب العربی - للسیحی. 

وه نا العمل يمس بشكل آساسی الاعیان للستنیرین لکنه لا يمس رجال الدين 
والجماهير الشعبية القبطية التعللة بالطترس, لللاذ الاخیر لوعی الانتماء إلى جماعة 
متميزة. وهؤلاء الاعيان الحضریون یشکلون جمامة الامناء السئولین عن الضرائب ومن 
إيدادات الدولة والالتزامات الضريبية؛ Le‏ يشكل Laais‏ طاثفی) حقیقی) لان الأقياط دائما 
هم الذين هتولين على الستوی الابنی للإدارة الضريبية مهمة اعمال مسك الدلاتر 
الحسابية والكتابةء والحال أن ثقل الاعیان فى الطائفة يعتير بالغ الأهمية بحيث لن وضع 
الهيراركية الكنسية ينحط بشكل متراصل. والواقع أن الأعيان المنفتحين نسبی) على الغرب 
بفضل الميشرين ولدمية التعليم فى عملهم, إثما یلعبرن ass‏ لساسیا فى إنارة مصر 
العثمانية ,)١١(‏ 


تحولات القرنين السابع عشر والثامن عشر 

التحولات. اتسراسيد 

لا يعمل النظام العثمانی بشكل دقيق إلا لبضعة عقود. وهو يتاسس على للبنا 
المزدوج للسلطات وعلى تهميشها قياس) إلى المجتمع. وراقع أن تجنيد وتمريل الطبقة 
الحاكمة يجب أن يتما درن علاقة مباشرة مع الجماعات الاجتماعية للختلفة إنما يشكل 
خممانة حماية متساوية بالنسبة للجميع. 

على أن العسكريين يندمجون بسرعة بالقة فى الجتمع. es‏ لواخر فلقرن السادس 
عشرء يدخل المماليك فى للیلیشیات وينيخون بنفوذ البيرت الملوکية على السلطة 
النظرية للضادة لهم. وهذه الميليشيات نفسهاء بدلا من لن تجرى تجنيدها خارج مصرء إنما 
تفتح صفوفها لاوساط التجار والحرلیین الحضرية. والحال لن الاتتماء إلى قوة ميليشيا 
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إنما يرول إلى ضمان دغل منتظلم وإلى الاستفادة من شکل معين من شكال الحماية. وفی 
للقابلء فزن رجال الیلیشیا يبدلون فى للطالبة بلرض تمصیلات مالية على التشاطات 
الاقتصادیة الحضریة. وهله العملية تعاود الظهور فى مجمل الإمبراطورية العثمانية, ونلك 
بقدر ما إن من الصحبی أن تطور مصر يتبع تطور البلدان العشمانپة الاعم. 

وتتمثل ظاهرة اکثر أهمية أيضا الى أن سلطا الوالی العشمانی تاخذ فى الاتمطاط. 
فالعسكريون يشعرون آنهم جد أقوباء بحيث يمكنهم تنحية لباشاوات عن متاصبهم 
وتعبين مستول كبير من صغوفهم ليتولى مهام الحكم القت إلى حين إرسال الباب العالى 
Gly‏ جدید) إلى مصر. وقد حدثت أول تنحية فى عام 1547 . 

ويسمح ضياع سلطة الرالی بإعلدة توزيع الالتزامات الضريبية الحضرية والریلهة 
لحساب للطبقة USLI‏ الحلية وملی حساب الإيرانات الإمبراطورية ودافعى الضرائب. 
ويستمر إرسال الخزينة إلى القسطنطينية, ولكن مع الحناظ على قيمتها الاسمية فى فترة 
تضهم لسمار واضحة. وسعيا إلى تجنب تدهور جديد لسلطته. يتجه الباب العالى من 
جهته إلى زيادة حدة التنانسات الداخلبة. والجائب الرئيسى من نشاط الباشوات, للجردين 
من بالية سلطتهم» إنما يتمتل فى عمون روح اللصیل لدى الطبقة الماکما. وتفشل جميع 
للحاولات الرامية إلى انطع شوط ابعد فى تعزيز مرجعية LLA‏ للركزية. 

والوائع ان هذه المسراعات تعتبر بالئة العنف بقدر ما إن رهانها هی [مادة تونیع 
الإيرادات الضريبية. والسلطة LES‏ تنقسم إلى مجموعات, إلى لمزاب يوحد كل متها 
بكوات مماليك وميليشيات بل Gus‏ حضريين GLS‏ بدرية. وخلال القرن السابع 
عشره تشهد هله الصراعات غلبة البکرات للتتاليةء ثم فى لولخر القرن» غلبة ميليشيا 
الانكشارية. واعتبار) من pla‏ ۰۱۷۱۱ يستعيد البكوات تدریجیا هيمنتهم. والراقع أن 
للمقيك کانوا بسبیلهم إلى إعادة ترحيد الطبقة LS‏ باحتكارهم لمسابهم جميع 
النلصب الرسمية؛ فى الإدارة كما فى للهلیشپات على حد سواء. 

وقحال أن الانمطاط الحاسم لقوة اليليشيات, التی تمولت فى أواخر القرن الثلمن 
عشر إلى انوات شرطة عادية وأصبحت تحت سيطرة للماليك الحكمةء إنما يعد بالخ الور 
پالنسبة للحرفبين وللتجار المشريين. وهذه للهن, للؤطرة تاطیر) راسا عن علريق نظام 
طوائف كابح يكبت للنالسة ويبدى معادي لكل روح تجديدية؛ كانت, فى آن واحدء Wira‏ 
بشكل جيد نسییا من جانبهاء فى الوقت تفسه. لما اليكوات للم اليك الهم يبدون لكثر 
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جشعا بقدر Le‏ أتهمء خلاقا لجال الیلیشیا المصرین, یعتبرون معزولين تملما من 
السکان الحضريين. ولی امقاب تنظیم اجتملعی سیاسی متفتح نسبي) يجىء نظام مفلق لا 
يؤدى فيه ای شیء بعد إلى تخدیف صرامة استغلال الرمایا من جانب حکامهم المدد(۱۱) 


i naati 

هذا التحول السیاسی معاصر لتطور بالغ الخطورة Fadl‏ للاقتصاد للسری. 
ex‏ أن الحتلغل لاقتصادی الأوروبى یبدا فى ممارسة أثاره على التجارة والإنتاج 
الحرفی للیلد. 

إن اتتصاد - الحالم العشمانی پنشطر. فالبنء النتوج الرئيسى البدیل لتجارة الترایل 
التی عرفتها العصور الرسطى؛ يجد نلسه محل منافسة فى الاسواق الأرروبية من جانب 
بن جزد الانتیل الذى تبدا زرامته فى تلك الجزر امتبار] من عام ۰۱۷۲۹ وهى, بلضل نظام 
الزراعاء ينتج بتكلفة JA‏ وبكميات لضخم. ومذ عام ۰۱۷۲۰ يجرى لدخال هذا البن الجديد 
إلى haut‏ وسرعان ما يتجه العثمائيون إلى استيراده بینما يتجه المسريون انفسهم إلى 
استبلاكه. رالنتيجة لن تهارة البن الكيرى تدخل فى انحطاط. وهو عين ما يحدث لتجارة 
Lai‏ الهندية عن طريق البحر الأحمر. فالكميات تنخفض بشكل ملموظ بسبب تدايير 
الحظر الأوروبية ومنافسة للنتجات الأرروبية. 

ويشهد إنتاج السكر تطرى) مماثلا فى وجه منافسة الجزر الأمريكية. ریترلجع 
السكر الصری فى جميع أسواقه المعتادة وينهار نشاط اسلسى للصناعة التلليدية للصرية. 

وتنحط تجارة وحرف المنسوجات الصرية فى اللترة نفسها. فالنتجات الأوروبية 
ولساس) انفردسية تمل محلها جزئيا فى السوق العششائية رفى مصر نفسها. وتعتير 
النتائج جد سلبية بالنسبة للأوساط الحضرية (Mal‏ لكن جماعات لخری تليد من 
هنا التطرر. 

وهكذا بان بورجوازية من للسيحبين السوريين؛ من الكاثوليك اليونانيين لساس) 
(من لللة الارئودکسية ون كانت عربية الاصل)» تثری عن طريق دورها کرسیط وتصبع 
إحدى القوی الصاعدة فى الجتمع للصری. alay‏ الطائفة حديثة النشاة. ریرجع اسلها إلى 
للدن التجارية الكبرى فى اعماق سوریاء دمشق وحلب. لکنها تتطور مع نمی المدن 
الساحلية فى سوریا ومصر وللرتیط بالتجارة مع لورریا. والحال لن تمول المرب 
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الأرثونكس إلى الكالوليكية, فى لواخر القرن السابع عشر ولوائل الترن الثامن عشرء نما 
یجد تنسیره فى الحاجة إلى تأكيد درچة من الاستللال للملی تجاه الكنيسة الأرلوزكسية 
التی يهيمن ملیها رجال دين من إصل لثنى هوتانى؛ على ارتباط وثيق بیط ریرکیا 
التسطنطينية والتی تمثل God‏ كنسيا للسلطة المركزية التى يمثلها اباب العالى. ویرمز 
(هذا التمول - للترجم) ایض إلى رخبة فى التقارب مع وروبا الكانرليكية المطلة على البحر 
للتوسط. ومن We‏ لخری, فإنه إلا كانت روما peus‏ الانشقاق من خلال مبشريهاء CH‏ 
فرنسا تعد معادية له بسبب التعقیدات الدیبلوملسیة التى یخللها لمحميتها الدينية وبسبب 
المنافسة التجارية التى يمكن أن تتسبب لها فيها الشبكة الكاثوليكية اليونانية فى مواني 
شرقى البحر للترسط. على لن LLAN‏ التجارى للكائوليك البونانیین غالبا ما سبح 
مكملا لتشاط التجار الإفرنج (اللرنسپین - للترجم). وفى مصرء يصل عددهم إلى لحو 
اربعة الاف یقیمون فى القاهرة والإسكندرية وخاصة دمياط؛ ميناء العلاقات مع سوريا. 

والباب الى لا يعترف رسميا به نه الط ائلة الجديدة التى تضعف الکنیسا 
الأركرنكسية؛ إحدى الروافع الاساسهة للإدارة الركزية للإمبراطورية. ثم إن الكاثوليك 
اليونائيين يتضامنون مع نزعات الاستقلال للحلبة. كما انهم يدخلون فى تنالس مع 
الشبكة البهودية فلتی تمتد إلى القسطنطينية فى حين أن شبكتهم تلتصر على الشرق 
الأدنى. ورهان الممراع هو الإدارة للالية لأشباه قدول (شبه الستقلة - للترجم) . وفى Le‏ 
كما لی مصرء ينجحون فى الحلول محل اليهود فى إنارة الجمارك وفى وظياة ممولى 
السلطات شبه للستقلة. ويكمن مفتاح نجاحهم فى كفاءتهم التقنية وتضامن جماعتهم كما 
یکمن فى تبعيتهم الوثيقة تجاه الحكام المحلبين. ولا كانوا يدينون بكل شىء للسيد للحلى» 
OU‏ لا يغامرون بالخيانة. 

ويؤدى الانشقاق اقبابوى إلى إنشاء جماعة من رجال الدين العرب بشكل خالصس 
وللتلصلین عن النقرذ الیونانی. وفى التسميات للملية. غالبا ما يسمى نراد الطائفة 
الجديدة پاولاد العرب بدلا من الروم. ویوجد هنا الإيحاء العربى فى الإبداع الأدبى والثقانی 
الذى یلهمونه فى اللغة العربية والذى يستشرف النهضة. الحركة الكبرى للتجديد الادبی 
العربی فى القرن التالى والتی تبشر هالعروية. ومع ارتباطهم باورویا وانفتاحهم عليهاء ان 
الكاثوليك الیرنانیین يشكلون أحد لهم عوامل تجديد اقشرق الأدنى CD‏ 

ويؤدى اتحطاط السلطة العثمانية والتقلغل الاتتصادى الأوروبى إلى تعديل هیاکل 
الإنتاج الزرامى بشكل ملحوظ ON‏ 
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اأری اف 

فى القرن الثامن عشرء نجد لنفسنا فى المرحلة النهائية لنظام الزراعة الوسس على 
LAS‏ فيضان النیل. فكل فيضان يفرش على حداف النهر آثتل الجزیتات التى يحملها 
ll‏ ومن ثم فإن النهر یسیح مؤطراً ببطانتین غرينيتين تصیمان, Lih‏ الجهد 
الیشری» سدين شطبین علايمين اعلی من أعلى مستوی لياه اللیضان, فى حين أن 
السهل التحتى يبدى منخفض) بشكل إنسيابى حتى بداية النجد السحراوی حيث تترسب 
الیله الأكثر die‏ 

ومنذ العصر الفرعونى, كانت الارض الزراعية المصرية تدار عبر سلسلة من لحواض 
فوشة الفيضان التى تغذى بتذوات Las‏ لاتمدار الوادی. ویبدا الفیضان نحو متعطف 
المديف وينفتح السد الشطی نحو منتصف المسطس. وکانت الأحواض تملا بلتتالی من 
الأقرب إلى التهر إلى الأبعد. 

وفى الحصر ااوسیط. gaa‏ المرب النظام بتوسیع طرائق رفع لياه فى مسر 
السقلى حيث كان ارتلا الفيضان إضعف بكثير مما فى مصر العليا. ومنذ ذلك الحين. 
ظلت مصر العليا فى نظلم استقلال جماعى من جاتب الجماعة القروية مع دفع شرائب 
عينيا پینما عرقت مسر السفلى عملية فردنة لقطع الارض فى إطار الاستدلال العاظلى 
والدخرل فى مجال الاانتصاد النقدى. 

والحال إن الخيار الذى اتخنه العثماتيون فى الارن السانس عشر باستفلال مصر 
Qu‏ من طريق الالتزام لضریبی قد ادى إلى نظام الانتزام. فشريطة الدقع القدم لضريبة 
(uses)‏ واجبة السداد للدولةء يحصل الملتزم » الحاصل على الامتیاز الضریبی, على حل 
الانتفاع بجزء من الاملاك العامة. وهو يلتزم بجباية الهری من الفلاحين وبرماية السدرد 
والقنوات. ویتولی تمصيل إيرادء هو اقفائشىء bad‏ لخدماته. 

ویفطی الالتزام ترية لى عدة انرى. وهو یننسم» من جهاء إلى الاراضی الللاحية 
(LH)‏ قتی تدفع الضريبة رتتولى اعمال السخرة: ومن جهة آخری, الاراضی القصصا 
للملتزم» اراضی الوسية؛ وهی الأفضل عموم). وفی آغلب الاحوال يتولى لللتزم استتلالها 
عن طریق عمل متابل el‏ لو من طریق تاجیرها. ومن الناحية النظريةء نان الاراضی 
الخصمة للملتزم (الوسیة) تشکل الجانب الرئیسی من الفائض. 
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والحال لن اللتزم. للقيم بوچه عام فى للدينة؛ یلسم التزامه إلى قطع تشمل نومی 
لارض (لرض القلاح وآرض الوسية) ويعهد بهما إلى لهم فلاح فى الجماعة اقانروية؛ وهو 
شيخ البلد (رئيس القرية). وهنا الأخير هو الشخصية الأهم فى العالم الفلاحى لانه ياقسم 
ويجمع الشرائب ويقرد مجمل نظام استفلال الارض الزراعية القروية .)١*(‏ ومن ثم Op‏ 
الدولة ليست لها اتصالات مباشرة مع العالم الفلامى. وشيخ البلد يمثلها فى الساحة؛ لكن 
الملتزم يتوسط باکامل بينه ويقية النظام الزداری. 

وفى القرن الثامن عشرء يتحول الالتزام من التزام ضریبی مزنت بسيط إلى شبه 
ملكية خلسة لحساب لللتزم. وبنضل حيل قانونيةء یصبع قابلا للتوریث, وقايلا للرهن 
بل وقابلا للبيع. ثم إن الملتزم يزيد الحیل التى تسمع له بزيادة حصته على حساب 
الاراشی الفلاحية ویختلق ضرائب جديدة تنیخ بكلكلها على الفلاح. ومن القرن السادس 
مشر إلى القرن الثامن عشرء تزيد غلة الضرائب الفروشا على الفلاحین اريعة إأضعاف. 
ولا تحصل الدولة منها إلا على ثلث (۱۳). 

ويتمزز العبء الضريبى الإضافى على الفلاحين من جراء الاتاوات إلتى يلرضنها 
البدى للجاورون عليهم فرض) تعسفی). وهؤلاء البدى يهيمتون بشکل خاص فى مصر العليا 
وعلى تخوم الدلتا. وهم يفرضون على الللاحین التعساء لتارات حماية بافظة. 

إل لنه لا يجب لنا أن تستتتج من ذلك لن القرى للصريةء على الائل قری مصر 
السفلی, تجد نفسها خارج اقتصاد التبادل وأنها فى Ua‏ اکتلاه ومزلة. على العكس, 
فالریف الصمرى يرتبط بالدن من طريق شيكة من الأسواق الدورية فى المدن وللقری NV)‏ 
كما آن الأوساط الحضرية تدفع مالغ ملحوظة للفلاحين مقدم) مقابل للحاصيل. 

والانتلال الواسع للثروات يسمع بتمايز معين للمجتمع الفلاحى إلى منتفعين JUS‏ 
ومتوسطين وصفار واناس محرومين من الارض, كما يسمع بسوق حقيقية للانتفاع 
الفلاحی الذى يصبح هو ایض شكلا من شكال لللكية (14). وهنا انوضع يسمح بتعزين 
دور مشايخ البلد اللین هم فى أن واحد رؤوساء شبه ورائیین للجماعات الفلاحية ومنتلعرن 
باهم الاستثمارات الزراعية ووكلاء للطبقة للسيطرة. ودورهم الإدارى يعزز سلطتهم كما 
يعزز دخولهم» للؤلقة LUI‏ من حصانات ضريبية مهمة. ومن الواضح لن العلاقات 
الزواجية تمزز تلاحم هذه الجماعة الاجتماعية التى تموز السلطة الفعلية فى الاریاف (؟). 

وتساعد فئة مشايخ العرب الاجتمامية على توسيع D‏ مشايخ الباد. رتتالد TAA‏ 
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الاولی من شیوخ من اصل بدوی يتفاخرون بنسپ عربی يرجع إلى شبة الجزيرة العربية. 
وهم يانيمون فى لری للبدو للستقرین خاصة في مصر العليا والرسطي. وقلیا ما 
پنتصب pal‏ مشايخ الهلد صفة شيخ العرب. وهنا الأخير یتزعم عموما ذرية انوية تجمع 
اثتلافات من البدى واگللاحین. وهو يمارس دور] شبیپاً بدور شيخ الهلد. لكنه خلانا له» 
پستطیم أن يضيف إلى هذه السفة صفة لللتزم. وکل هذه الخصائص تمنحه قوة محلية 
عظمى قیاس) إلى السلطات العامة وذلك بقدر ما إنه, خلافاً للملتزمين الآخرينء يقيم فى 
الأرياف ولیس فى للدن (۲۰). وهذا التداخل البدوى - الفلاحی يقود إلى حروب بين القری» 
سعیا للاستيلاء على الارض, وخاصة للياه. وتسعى كل قرية إلى لن تدير لحسابها لقرب 
جزء إليها من نظام الرى» وللك على حساب الصالح العلم كما هو واشی. رما لن تنحط 
مرجعية السلطة للركزية؛ حتی يتوقف المنطق العام لنظام الری عن أن یکرن محل مراعاة. 
وفی للقابل, فإن هذا التدلخل پسمم للسلطات للحلیة بالتصدی على pas‏ فعال لتعدیات 
للماليك. وعندثذ فإن جباية الضرائب من جادب السلطة للركزية لا تتم لا عبر مفاوضات؛ 
وهی ظاهرة واضحة بشکل خلص فى الجزء الشرقى من الدلتا. 

على لن Wat‏ بين الللاحین رالبدی إنما تنهضء بوجه eple‏ على حساب الفلام. 
ولد رسم لنا چومار منها لوحة جد كالحة؛ إن مدد SULAN‏ والأوزار المسغيرة التى 
يرتكبونها [العرب] يشرق التسور؛ وعلى سبيل للثال؛ ففى أسولق اللرية» حيث يتجمع 
النلس لبيع الواشی والبلع والذرة والتبغ... لخ» بتمتعون بكل مهزة عصبیلهم» ويهيمنون 
بسهولة على الجمع. ولا يمكن لك أن تجد LOU‏ يملك الجراة على منازعتهم فى ای شیء لو 
على الامتناع عن Qui‏ سلعته إليهم بالسعر الذى يحسونه. رالشوما إلتى يغرزفا العربی 
بواقاحة إلى جانبه فى قلب آلسوق, يبدو آنها تقول: أنا الذى أفرض القانون هناا. 

إن أعمال السلب رالعنف على حساب الفلاحين جد متكررة ومتولثرة وهی لا 
تتعرض للعقاب البتة. وتتراجع للماصسیل يسيب تعدياث البدو(!؟). 

وأنعدام الاستقرار السیاسی فى الريع الأخير من القرن الثامن مشر يجد ترجمة له 
فى تدميرات دورية للاریاف من جانب الأحزاب للمركية للتنلفسة ومن جراء تفاقم غارات 
البدو للس تفيدين من فترات انعدام آلامن. كما لن us‏ الطاهون والچدری والامراض للعوية 
تنزل كوارث رهيبة بمجموع السكان. والنتيجة هى ثبات لسكان مصر حول لربعة ملايين 
وخمسماية الف Las‏ وتراجع للمحاصيل قياس) إلى عصور سابلة معينة. ON)‏ 

AY 


stat‏ الریفگ بارخ الجصید 

إن الالتزامات الرينية هی اسلس القوة الاقتصادية للممقيك. وهم یسیطرون على 
نحو ثلثها. لما الانتزامات الاخری فیمیزها کبار القادة الدیذیین وکبار التجار للصريين, 
لکن الملتزمين غير الماليك يعانون فى لواخر الترن من تعديات كثيرة يفرضها لبکرات على 
الاریات» وقيمة التزامهم تميل إلى التدهور. 

ويرمن انتصار للمانيك على الميليشيات المضرية فى مدتصف القرن إلى انتصار 
الاستفلال الرینی الزائد على علاقات الاستغلال العتدل للاوچاقات. كما لن الارتفاع 
السريع للضرائب الفروضة على الأوساط الحضرية يشير إلى تراصف للاستدلال 
الحضری مع الاستغلال الريفى. كما يمكن تفسيره على أنه انمدار للاقتصاد المشرى 
لحساب الاقتصاد الریفی. 

وبدايات التغلقل الاقتصادى الاررویی غير مؤاتية للعالم المضری, لکنها تمل 
الاستثمار الرینی اکثر جلذبیة. وتشیر خصخصا الالتزام إلى ذلك بشكل واضع. ربا 
السوق الأوروبية فى طلب مود لولية زراعية, كالقطنء وسلع مذاثية. ولی حين لن اسعار 
السلع JEI aiall‏ مستقرة من حيث القيمة الثابتة سيب للنافسة الأرروبيةء OH‏ 
للندجات الزراعية تشهد لرتفاء) مماثلا لارتفاع المنتجات الأررويية (۷۲). 

ويتفكك اقتصاد - العالم العشمانی لحساب البناء البطىء لهيكل جديد لمبادلة المواد 
الاولية للشرانية بالمتتجات للصنعة الأوروبية والتى تصاحبها غلبة, على التيائل العثمائى 
الداخلی, لعلاقات مباشرة بين كل جزء من لجزاء المالم العثمانى haut‏ 

وهنا التطور الذى يبدا فى أواخر القرن الثامن مشر لن ينجز إلا فى النصف الثانی 
من القرن التالی. وفى مصر نهاية القرن الثامن عشرء تتواجد هذه العملية فى إرساء وفى 
توسيع تاننيات زراعية جديدة, خاصة فى الإقليم الشمالی للدلتا, بشكل له دلالته قرب 
مرقای دمياط ورشيد كما فى إقليم للنصورة. وفى هذا الجزء من مصر السللى ()ء فان 
مستوى مياه النيل للنخفضة يتطابق مع مستوى السهل الغرينى. 

وهنا الوضع يسمع بإيجاد ری دائم لا یعود بحاجة إلى فيضان النيل ويتود إلى 
استفلال مكثف للارض دون آية إراحة لها. وهذه الثورة الزراعية ترتبط على تحو مباشر 
بتوسيع زراعة الارز (*"), لكن هذا الأخير يزرع فى تفاوت مع الحبوب والخضروات OV‏ 

ولا يمكن لنا لن نمدد Ty‏ لحظة ظهور الاسلوب الجديد للری. والأرجح أنه بیجع 
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إلى العقود الاخيرة للسلطنة للملوكيةء لکن توسعه وضبطه النهجى يصبحان اکیدین فى 
الدصف الثلنی من القرن الثامن عشر. والحال إن إدخال الرى الدائم يشكل تمولا اساسیا 
سوف يمتد؛ بفضل نظام السدودء إلى مجمل مصر السفلى فى القرن افتاسع عشر وإلى 
الوادی بأكمله فى القرن العشرين. وهذا التحول الرئيسى الاساسی بالقياس إلى النظام 
للوروت من الفراعنةء إذما يستثيره الطلب للتزايد للسوق العثمانية والسوق الأورويية 
بالفعل 9"). إلا أنه يشل فى مدشته كما فى تطبيقه من Ja‏ الجتمع للصری. فهى يرتبط 
بإملدة استثمار ررس الأموال الحضرية فى الريف للصری (۲۸). 

ومن الراضع أن مصر فى القرن الثامن opte‏ تتحرك بالفعل» ولكن لیس فى 
الاتچاه الذى يتخيله الثوار آللرنسیون. 


مله بك ومصر وإنشاء الصولة المملوکية الجديدة 

عله بك 

إن صعود للمقيك فى اتجاة السلطة هو حركة طويلة الامد. وهی يتخذ طابعا 
ملموس) نحو عام ۱۷۲۰ عبر ظهور وظيفة جديدة فى الهيراركية اللملوكية؛ هى وظیلا 
شيغ اليلد «سید البلاد: (هنا لا تعنى البلد اأترية بل مصر كلها). وهه الوظيفة يعهد بها 
إلى أهم زعيم مملوكى» الزعيم الذى هتجح فى فرض ساعلته على البكوات الا خرین. والحال 
لن ششحمية غير عادية سوف تنجز هذا التطور بإنشاء ما لمكن للمژرخین تسمیته بالدولة 
للملوكية الجديدة. إنه على بك الكبير (الكبير سنا). وهو پنحدر من پیت مملوکیء بيت 
لقان بقلية (من اسم مؤسسه مصطفى LAURE‏ الذى مات نحو ۰-۱۷۰۳ )۱۷۰)- 
وهنا البیت. فى النظام السياسىء يستفيد من النزاعات التى تستتفد البيرت الأخرى 
ویصبح فى آربعینیات القرن الثلمن عشر البيت المهيمن ON‏ 

ويخطو على بك الخطوات العادية لمملوك. وفى عام 17١‏ يصبح let‏ للبلد. ونمو 
ذلك التاریخ؛ يحصل ملى مملوك شلب» محمدء أبو ادهب فيما بعدء الذى يرفعه بسرعة 
إلى وظائف مهمة. ولی عام ۰۱۷۱۸ يجرى التصريح لهذا آلاخیر بإطلاق لحيته؛ رمز 
الاعتاق, ويجد نلسه وقد صعد إلى رتبة لبك ذلت الاعتبار. ویدلا من القيام يفعل السخام 
للعتاد المتمثل فى توزيع قطع من الفضة على الجمهور خلال الاحتفال» يستعيض عنها 
محمد بك بقطع من الذهبء ومن هنا لاليه» آبى آلدهپ. 

وعلى بك رجل طموح وله أعداء كثيرون. وخلق بكوات جدد هو بالتسية له وسيلة 
لتمزيز سلطته. وهی يشرع فى تحويل بيته إلى لهم بيت بين جميع البيرت الملرکیا. نلی 
عام ۰۱۷۱۲ يضم هذا البیت لات IH‏ مملوك من مماليك مصر آلذین يصل عددهم إلى 
مشرة الاف. ولابد من توإفر الدر كير من للال LALY‏ مثل هذا الجيش الشخصی الخاص. 
ويجد على بك التمويل اللازم بزيادة الضرائب غير العادية وغير للشروعة المقروضة على 
إنتجار البهرد أى السیحیین لي الاجانب. الاتاوات», ويزيادة التعدیات والمظالم للفروضة 
على الأوساط الحضرية السلمة. 

ولی عام AVI‏ بعد فترة نقى قصيرة إلى سوريا من جراء دساتس الوالی 
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المثماتى؛ برجع على بك إلى مصر Lila‏ على الاستهلاء على السلطة للطلاة. ومند لولغر 
عام ۱۷۱۷ وحتى عام ۰۱۷۷۰ یتمکن» عبر القتل لى النلی» من LALN‏ على جميع للماليك 
للهمين الذين لا يتتمون إلى بيته. ولاول مرةء تترکن قوة للماليك فى بيت ولحد تمت 
زعلمة زعيم طموح وليس فى عدة بيوت منشفلة بالتنازع فيما بينها. ويجرى اختزال 
میلیشیات للشاة UEN‏ اختزالاً حاسم) إلى مستوى قولت شرطة هادية (۲۰). 

واعتباراً من عام ۰۱۷۷۰ فان تولزن الساطات, للبدا ‏ گرئیسی للسياسة العثمانية, لا 
يعود له وجود فى مصر. وتلحظ الظاهرة نفسها فى مجمل الإمبراطورية حیث تبدا لشیاه 
دول حانيقية فى الظهور فى آتریقیا كما فى آسیا وفی لورویا. 

والحال لن لحد صعابة (BALLAS)‏ على بك» لحمد الجزار (الذى يبدو آنه حمل هذا 
اللقب يسبب وحشيته) » وهو مملوك من اصل بوستى»ء يرفض للشارکة فى ليح تلصدقائه, 
ولك بالرغم من لن على بك كان قد رفعه إلى سدة البكوية. وإذ يتحسس دنو انتقام على 
بك» OP‏ ينجع فى آلهرب فى الوقت للناسب إلى الإسكندرية ثم إلى القسطتطينية حيث 
يدل فى خدمة الباب العالی. ويدرك هذا الاغیر لهمهة استخدام هذه الشخصية LAS‏ 
لإلخضاع سوريا الثلثرة. وهكذا يبدا لحمد باشا الجزار مهمته السورية التى مسوف تانود 
إلى التصدى لبونايارت مام عكا. وفى السنة نلسها (۱۷1۸)ء يشترى بو الدهب لبيته 
مراد الشاب الذى يجرى تصعيده على اللور تقريبا إلى رتبة البك. 


إخيات الملازعات فخ مر 

پشرع على بك» سيد القاهرة. فى إخماد الفتن فى مصر. وهو يصطدم بلاتحاگنات 
البدوية التویة. وفى مصر السفلی, یتهیا تحالف نصف سعد لتمرد فى ناحية البحيرة 
بتحريض من الجزار الذى قدم سرا من صوریا. وعن طريق القمع» ينجم إسماعيل rely‏ 
أحد مسامدی على هك» فى إرهاب بدر مصر السفلی الذين سوف يعتصمون بالسكينة فى 
الأموام التالية. 

وفى مصر العلياء كان تمالف الهوارة آلتری تحث فيادة الشيخ همام قد شكل دولة 
مستفلة Kyle‏ تستند بشکل خاص إلى محصول قصب السكر. وكان البدو قد تجاوزيا 
مرحلة نهب صعود) إلى مرحلة الزراعة التجارية. وفى عام ۰۱۷۹۹ پقضی ابو الدهب على 


۰ 


سلطة لهوارة. ریتمثل واقع جدیر بالانتباه فى لن جيشه. إلى جائب للماليك اتقلیدیین, 
يضم نوات تمصل على رواتب Us‏ من مفارية ولبانبین ومتاولة ( شيعة من جنوپ لبتان 
قحالی) بل ومن مسیحیین سوریین. وهو ما يعني أن على بك يبدا فی استهداف سوریا 
وفى تدشين سياسة مسيحية حقيقية. وكما هو شان حرب للماليك. فان اللسائس 
والفاوشات تلعب byo‏ تعظم من الصدام للباشر. والمال أن Bd)‏ قتع مصر العلیا[نما تتم 
ساسا عن طريق تفكيك التحالقات للعلية إلى جماعات مخطفة. 

ويتيح إخماد آلفتن فى مصر اتفراجة كبرى للسكان الفلاحين الذين يتخلصون من 
جانب من الاضطهاد البدوى. لكن سياسة سيد مصر التوسعية تستتبع نلقلت Wal‏ ومن 
ثم تعزين) لزيادة العبء الضرييى على للدن والاریلف. 

والواقع تن نزع السلطة العثمانية فى مصر يتحقق فى اللحظة التی تجد فيها 
الإمبراطورية نفسها مواجهة باول امتحان رئيسي لقدرتها على الباقاه؛ الحرب مع روسيا 
كاترين الثانية التى تدا فى عام ۰۱۷۰۸ 

وقى البداید. يبس على بك Clans‏ إذ پرسل وحدات الجيش التى يطلبها الاب 
العالی. وما يهمه بشكل خاص هو تجارة البحر الأحمرء فهو بری ليها وسيلة تمويل 
تكوين قوات مسلحة انوية ضرورية لصون سلطته. وتتألف حاشيته فى جاتب منها من 
تجار لوووييبن كالتاجر البتدقى کارلو روزیتی» ومن مسيحيين الباط متخصصين فى 
للشثون للالية ومن مسيحيين سوريين مهتمين على نحو متزايد بتجارة بن اليحر 
الاهمر. ويرى مجمل هذا الفريق أن من الضرورى إعادة فتح طريق الپمر الاحمر plal‏ 
التجارة الدولية الكبرى. وفى فرنسا وفى إدجلتراء يتجمع تجار وقناسل لتكوين جمامة 
ضغط تهدف إلى دفع حكوماتها CAT‏ فى هذا الاتجاه وذلك بالرغم من امتيازات الشركات 
الاحتكارية التى تبلشر تجارة الهتد وبلارشم من العدارة الحازمة التی يبديها الباب الحالى 
الذی لا يريد السماع عن وجود سفن آورويية على مقرية من الدیتتین للقلستین فى 
المچاز(۳۱). 

والحال لن نزاع) على Ds‏ الإمارة فى صفوف الاسرة الشريفية (النتسبة إلى الذبی) 
التى تموز إملرة مكة تحت السلطة الاسمية للإمبراطورية العلماتيةا» سوف يكون ذريعة 
للتسغل اللملوكى. والباب العالى نقسه هي الذی يطلب إلى على بك تأمين صعود للرشح 
الذى تدعمه إسطنبول. وینود أبى الدهب قرة الحملة التى تمتل الحچاز خلال صيف 
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۷۰ . وتذكر يعض للصادر الايرويية أن على بك يحصل مندئذ من شريف مكة على 
لقب سلطان مصمرء Lay‏ ینید دولة الماليك التى عرفها العصر الوسیط. وییدو ذلك تليل 
الرجمان. لكن انتشار هذه الشائعة يشير إلى الأهمية التى اکتسیها عمل سيد مصر. بل 
إن الأمر سوف يعمل به إلى حد شرپ العملة فى مصر پلسمه إلى جاتب اسم سلطان 
|لالسطتطينية. 


بیان على بله 

فی أواخر عام ۰۱۷۷۰ ینخرط على يك فى مشروع لوسم بکثیر: فتم فلسطین 
وسوريا. وهی يتمتع هنلك منذ وقت طويل يحليف مشسمون: ضاهر العمر الزیدانی» سيد 
مكا. وسعيا إلى تبرير مسلكهء فإنه يدفع ديوان القاهرة إلى توجيه بيان إلى سكان سوريا. 
وهذا التص» الذى آررده واصف اقندی» للؤرخ الرسمى للباب العالىء فى حولياته. يمكن 
اعتباره اقضل مثال للرطانة السياسية العثمانية فى ذلك العصر: «صدر هذا القرمان 
الجليل الشان من دیوان مصر للحروسة العالى؛ دلمت له للفاخر وللعالى: پام من من يه 
الكريم للنان على لهل هذا الزمانء فاظهر العدل والامان» ومم بالفضل والإحسان جميع 
آمل القرى والبلدانء ولرغم لنوف لهل الجور والطفیان؛ لمیر الأمراء الکرام» كبير الكبراء 
العظام» للختص بمزيد هناية لللك العلام» امير اللواء الشريف السلطانی, والعلم النيف 
الخاتانی» الأمير على بك لمیر ga‏ سايق ونائمقام بمصر للمروسة حالا دام مره ويقاؤه 
آمین. 

Gp‏ يعمد ليارئ النصم ومحیی الرمم. الذى قدس وعظم اندر الحرم ريارك 
حوله بچزیل النمم؛ وامر بالعدل فى سائر الامم» واوعد الم بالهلاك رالحقم. التائل فى 
کتابه للبين؛ والله Y‏ يحب الظالمين» أن الله لا یسلح عمل لللسدين J‏ ...] 

«وبعد مزيد السلام والتحیات» وتوامى الامن والبرکات وجزيل النعم والخيرات فى 
سائر الأرانات والساعات إلى حضرات العلماه العاملین» والفقهاء للحدثين للنتين بشريعة 
سيد الانام» وقضلة الاسلام» وآرياب اللناصب والحكام, والأكابر والأعيان الكرام, والخواص 
والعوام من آهل مدينة دمشق الشام. لمزهم الله بنور العدل واحكامه واجارهم من الظلم 
وظلامه وعاملهم بالطانه وإكرامه, وتناض عليهم جزيل إنعامه Def‏ 
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«الذى يحيط به كريم علمكم وسلیم فهمکم أن الأمة لا تجتمع على الضلالة. ولد 
علمتم ما فعله عثمان باشا فى لرضكم وفى شيرها من الظلم والجهالةء وأنه اند تمرش 
للحجاج والزوار وسلط عليهم الاشرار وقفجار UIT‏ والاضوار وظلم للسلارین وگتجار» 
ولای JA‏ الأماكن الشريفة ويدل آمن المرمين الشريفين بالخيفة, رتعدى على حدود الدين 
وصنم مالا هليق بالمسلمين [...]. ولا بلغنا عنه ما بلغ ولنه فى إيناء الارض للقدسة الد 
ولغ» فبادرتا لسوه فعله بالتقض [...] واردنا أن نطهر منه تلك yaY‏ نصوة للدين وغيرة 

«وبلقنا ایض ما فعله بالعلماء لى 4338 وقد لذلقهم UN‏ بعد العزةء ودفنهم فى 
الارض بالحياة» والحدیث للقدس من الإله؛ من لى ولیاً نلد آذيته بالحرب. والعلماء لا شه 
لولياء اقله QU‏ فى کتابه الاسمی (إنما پخشی الله من عباده العلماماء ولنا کنتم dy‏ 
راشین, وملی نفع ضرره غير قادرین, فذحن إن شاه الله قادرين على U‏ ما هناقك وقد 
GT‏ المذلعب الأريعة بذلك. فاستخرنا اللهء وهى نعم الولى» وسألتاه آن ینصر نهن محمد 
بعلى. وقد صرفنا الهمة والأمول فى خدمة لللك للتمال, ووجهنا المساكر والأيطال 
ليرنعوا يد الظالم ویستردرا للظالم [-..]. 

«واللقسود منكم ترك الظالين والبعد عنهم. ومن يتوله متكم فإنه منهم. ولن 
تجتهدوا فيما يدع الشرور ويوجب لكم الفرحة والسرور والقبطا رالحبور [ ...]۰ 

Laye‏ نحن قد أخبرناكم, وللمعاونة على تلخير قد اخترناکم. ومن البول هذا الظالم 
فى ارشکم حذرئلكم. فالعساكر قاصدة إليه وجميع ما لديه؛ وقد سلطها غضب الله 
وسخطه علیه, فاحفظوا منه سائر لموالكم ولحوالکم ولا تدموه يقيم فى لرضكم وبين 
عيالكم ورآى العلماء والأكابر تملى وأنتم بالعاونة على الخهر لولی- 

«وعلى اللریپ منکم وقبعيد والطارف والتليد؛ والاهرار والعبید, آمان الله ورسوله 
رآماندا السعيدء Ly‏ یفمل ما يشاء ویحکم Lay‏ پرید» والخیر يكون والصعب يهون بعون 
الله والسلام؛ AT)‏ 


ضاهر setil‏ 
كما فى بانية لرجاء الإمبراطورية العلمانية, فان الهیکل الاتتصادى الرئیسی فى 
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سوریا - فلسطین هو الالتزام قضرییی, المقاطعة, التی تصبح, فى القرن الثامن مشر 
Way‏ تحت اسم BLU‏ ویستمد الاعیان للملیون قرتهم من هذه الالتزامات الضريبية 
التی تنطوی, بشكل آكير مما فى مصرء على تفویض حلینی للسلطات من جانب الدولة 
العثمانية. وهکنا ففى للسطین» نتمکن عائلة عريية من لصل بدری, هی le‏ الزیدانی» 
من أن ترك لحسابها عدا Que‏ من الالتنامات الضريبية إلى درجة إنشاء شپه دولة لها 
عاصمتها, عكاء وتمتد من البحر للتوسط إلى الجلیل. والحال لن رئيس ELN‏ ضاهر 
العمر, وهو عجوز ما یزال بالغ الحيوية برغم لنه فى الثمانين من عمره فى عام ۰۱۷۷۰ لد 
حارب Col‏ الباشاوات العثمانیین فى المنطقة بالتعارن مع كبار أعيان الجبل اللبنانی» 
الشيعة ولدروز والموارثة. وهى يطور فى ممتلکلته زراعة القطن بهدف التصدیر إلى 
الأسواق الأوروبية؛ الأمر قذى يشكل هناك Lad‏ علامة على التحويل التدريجى لتوجه 
اقتصاد الشرق الأدني. 

وهى على ارتباط وثيق بالكاثوليك الیرنانبین الذين يمثلهم بشكل خاص صرافه 
وحائز ثقته, الشهير إبراهيم السباغ. وفى بدایة sigana‏ كان ضاهر قد سعى إلى التحالف 
مع يهود طبریه, الذين كان بوسعهم التوسط لحسابه لدى الباب العالى من خلال المراجع 
اليهودية لى التسطنطينية. ورغبته للتزايدة فى تيل قدر من الاستقلال تقوده إلى الاعتماد 
على الكلثوليك اليونانيين إلى درجة جعله إبراهيم المدباغ آغنی رجل فى للنطتة وصفيه 
الأمين على سره. وهكذا فإن عائلة الممهاغ تتوحد مع عائلة ضاهر TO‏ 

وكان على بك قد تعرف على شاهر العمر خلال فترة نليه القصيرة فى عام 
٦‏ . ولد مللا على علانات طيبة وقد قدم له سيد فلسطين الشمالية وحدلت مسلحة 
خلال حملاته. رالراقع آن الهزائم العثمائية فى مواجهة الررس AN‏ لرسلوا لسطولا إلى 
البحر للتوسط, يبدى أنها تتيح لهما فرصة فريدة لتاکید استقلالهما بشكل حلسم ونهائي. 
وإبراهيم الصباغ هى الذى پدلع إلى التحالف بين الرجلين Ga‏ إلى إنشاء دول مستقلة 
تمام). وينسب إلى الرجل للتمتع پثنة ضاهر التصویی إلذى يذهب إلى أن «الإمبراطورية 
العلماتية لم يعد لها وجودء وأنه لا پوجد على الارض غير أمة واحدة؛ هى روسياء مثلما لا 
يوجد فی السماء غين رب واحدا (۳). 


J—aat 
من الجنود» بل وياجا إلى مستشارین عسكريين‎ Lies Get يجند على بك‎ 
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لردوببین. وهو یبتی فى القاهرةء بینما پسلم القيادة لليئائية لمسامديه الرئیسیین 
إسماعيل وأبى الدهب. وفی À‏ یونیو ۰۱۷۷۱ يستولى أبو الدهب على دمشق. لکنه فور للك 
- وما يشكل als‏ للجميع - یتسمب إلى مصر ویرجع إلى اللاهرة. ویبدو أن آسیاب 
هذا التغير للفاجی نما تكمن فى موف للماليك عن الابتعك من مصر. فهم يتحسسون 
تجاه هذه الارض للتبناة Gas‏ حقیقیا. رسوريا تبس لهم منفى. ثم إن مماربة السلطان 
العلمانی خارج مصر وليس مچرد التحلل من الانصياع له إنما تبدى لهم پملابة خيانة 
للإسلام. وقد تعرضوا لدعاية جد Uad‏ من جانب الباب العالى الذى يدعر؛ سعيا إلى 
مواجهة ملمات الحرب مع روسياء إلى اتعاد جميع المؤمتين لللود عن الإسلام للهدد من 
السيحيين. 

وليس من شان هودة ابو الدهب إلى مصر لا آن تنفتع على هرب لهلية بين صفوف 
الماليك. ويتعرض على بك للهزيمة ويضطر إلى اللجوء إلى فلسطین (ابریل ۱۷۷۲ ) بينما 
يصبح اب الدهب شيخ اليلد الجديد. ويدخل على بك فى ALS‏ سلفر مع الروس ويدشن 
مع آل الزیدانی حصار ياناء وهو اول حصار بين حصارات طويلة لدن فلسطين الساحلية, 
وتسالط للدپنة فى فبرایر ۰۱۷۷۳ بعد صمودها نة ثمانية أشهر. ويتصور على بك أن 
پوسعه وسط الا ضطراب لسائد إمائة فتع مصر بحشد جميع العناصر الناوثة لخصمهء 
ریمول إبراهيم الصیاغ مودة على بك إلى مصر. 

وعندثذ يدعو أبى الدهب إلى اتحاد جمیع للماليك ضد هذا الخائن هميل للسیحیین. 
وهر يلكر بما حدث للهند إلتى سلطت فى آیدی الإنجليز الذين نمبوا إليها فى البداية 
كتجار عاديين. ویژدی النضال ضد على بك إلى تعبثة مجمل السکان للصريين. وسرمان 
ما يمنى بالهزيمة ويمرت متأثراً بجراحه فى ۸ لهرایر ۰۱۷۷۳ 


التصور اأوروبد 

لند جعل على بك مصر مستقلة عن پاپ العالى وسياسته تهدف بشكل واع إلى 
إحباء السلطنة الملوكية القديمة. وفى عام ۰۱۷۷۲ لمر بأن يوضع فى الضرییء الذى لام 
بترمیمه؛ والذى يضم رفات A‏ الإسلامى الكبيرء الإمام لشالعی؛ لوح يحمل اسم هزيز 
مصرء وهو مصطلح مستخدم فى القرآن للإشارة إلى يوسف» وزير فرمون. والای 
پستخدمه الكتاب فى العصر العثمانى لحيل للإشارة إلى السلاطين AL‏ السابقين20). 

لكن مصر تلك هى مسر للماليك. آما جمهرة السكان الصريين لهی تعيد صدارة 
الهریة الإسلامية فى مولجهة عدو الإسلام الذى اسبح الزميم للملوكى رمر) له. 
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ونی لوروياء GLS‏ لللك» يجرى تتبع مقامرة على بك بحماس. فالصحف تنشر کل 
يوم تقریبا إخبار الزعيم للملوکی الكبير. بل إن الجازيت دو فرانس تلعب إلى حد وصله 
ب «سودان [سلطان] مصرء خليفة لفراعن1. محرر لرض للیعاد ومكة». وینظر الأرروييرن 
إلى مغامرة على بك بوصفها تچلی) لانیعاث الشخصية للصرية والی مقلمرة ضاهر العمر 
بوصفها علامة النهضة العربية (۳۸). 

كما يرى البعضء فى النهاية للتوقعة للهيمنة العثم اذية فى للسطین, إمكانية إنشاء 
دولة يهودية فى للك البند. وينسب إلى على بك» خلصة فى للانياء إجراء اتصالات مع يهود 
لیلورنو بهنا الصدد (TT)‏ والواقع أنه يتخذ بالأحرى مرلف العداء تجاه يهود مصر الذين 
يجردهم من صلاحيات التصادية عديدة لحساب الكاثوليك اليونانيين مباشرة, خاصة فى 
إبارة الجمارك (20). 

وهکلا فإن على بك يجد دلسه حائز) - في للخيلة القسياسية الأوروبية - لدور رجل 
عظیم» اتح ومجدد للدولة. Das‏ الدور» بالنسبة للأوروبيين؛ إنما تمزه طبيعة للجتمع 
الشرقى ثاتها (41). آما خليفته؛ gal‏ الدهب» وخصمهء أحمد باشا الجزار» وهما من كبار 
السياسيين؛ هقد جرى تصویرهما خلاف) لذلك - ون كان بموجب منطق للخيلة ذاته- 
كممثلين للاستبدد الأكثر Le‏ والأكثر تدمير). 


آبه الصهب والحكم الإسلابى السالح 

ai «il 

فى ۲۱ يوليى ۰۱۷۷۶ توقع الإمبراطووية المشمانية معاهدة صلح كوتشوك کلپنارها 
مع روسیا. ویتمیز هذا الصلح. بين امور آخری, بالتنازل هن السا العثمانية على القرم, 
التی تصبح پذلك من الناحية النظرية مستقلة ثم تضمها روسیا بسرما. وعلی غرار حق 
الحماية الدينية لسیحیی الشرق والذی حصلت عليه دول الاوروپیة. يجد سلطان 
النسطتطينية نفسه وقد تم الاعتراف له پسلطة ديتية على مسلمی القرم؛ التتر. وسعها 
إلى إيجاد اسلس حالوقی لهنه البدعة للإسسية؛ يتخذ السلطان لنب الخليفة. القليل 
لاستخدام منذ آلقرن السادس هشر. ووقم ذلك شدید پلدر ما آن الاوروبیین یتصورون 
هنا النصب الدینی كنوع من يابوية إسلامية(). 

رمسالة الاساس الحقوقى للادعاء pilalah‏ معقنة. فمن جهة, من للؤكد أن تلعلماء 
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برجه عام يرون أنه منذ نهاية ULA‏ قعباسية لا يوجد خليفة فى ترس الاسلام مع آن 
وجوده ضروری لتلمین نظام الجماعة. ومواتع الزمن هی قتى تعول دون تعتيق هله 
US‏ للنشوية 29). 

ومن جهة أخرى» من للؤكد هدرجة غير آقل لنذا نجد بين لالتلب السلطانية المثمانية 
fran‏ معينا من الاگقاب للرتبطة على نحو مبلشر بلكرة الخلاة (). والأرجح لنه يتعين 
البحث هن حل فى تصورات سياسية كتصورات ابن خلدون الذى يعاد لكتشافه من جهة 
آخری فى ذلك العصر فى الأوساط الحاكمة فى إسطتبول. والحال أن هذا الكاتب للسلم 
العظيم الذى عاش في أواخر العصر الوسیط. فى زمن لم تكن الفلالاً موجودة فيه من 
الناحية العملية؛ قد مين بين النظم السياسية بحسب يمتها الاخلانية: «إن لك قطبيعى 
هو حمل الكافة على مقتضى الفرض والشهرة؛ والسیلسی هو حمل الكافة على مقلضی 
النظر العتلى فى جلب الصالح الدنيوية؛ ودع LA‏ والخلافة هى حمل الكافة على 
مقدضى النظر الشرعى فى مصالحهم الاخروية والدديوية الراجعة إليها. Y‏ تحوال الدتيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالع الاخرة. فهى فى الحقيقة خلافة من صاحب 
الشرع فى حراسة آلدین وسياسة الدنيا به (E).‏ 

ومن ثم فان النظام آنسیاسی الأمثل هو النظام الذي تسود فيه شريعة الله. وجمیع 
الاشکال الأخرى للحكم يمكن أن تكون لها قيمتها ووجوه استملانها الخاصةء لاسيما تلك 
الأشكال المؤسسة ملى النظر العقلى, لكنها تظل لدنى منزلة من شكل الخلافة العرّف على 
هذا النمو. وهنه الوظيفة للزدوجة للتمثلة فى حراسة الدين وسياسة للدنيا به كانت على 
الدرام وظيفة السلاطين العثمانيين. والكون العثمانی بحكم لتساعه نفسه يضم إجمالى 
عللم الإسلام السنی الغربى. ومن المؤكد لن دولاً سنية al‏ توجد خارج الإمبراطورية لكن 
هذا الواقع Laf‏ يترتب على موانع جقرافية بشكل خالص (تمول دون اندراجها فيها = 
للترجم). و بشكل لساسىء فان الإمبراطورية يجرى النظر إليها من الناحية الأيديولوجية 
بوصفها جماعة للؤمنين التى اعيد توحيدها. رجیرشها التى يشار:إليها فى التصرص» 
کنصوص واصسف» هی جيوش للسلمين. ولا وجود لإشارة إثنية محددة. 

وبالنسبة لباب العقى» فان بعث الخلافة إنما يسير فى اتجاه معوة اللود عن 
الإسلام التى تستخدم کاداة للتصدى لتعدیلت روسيا ويظهر کانة لتعزيز تلاحم 
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الإميراطورية فى وجه التاکید لاتولسل لاشبله دول فى الولایات. لكن حکام الولایات يرون 
ليه ایض إمكائية مؤسسية لإقامة نوع من كومتولث علمانی كما فى زمن عیاسیی پقداد 


توحليص سلسلة آبو الحنهب 

فى مصرء پنجز pi‏ ادهب تحقیق قدر من الاستقلال الفعلى لدولته. ویسیطر 
مماليك بيته على جميع وظائل الإدارة الرئيسية. ویجری التصريح للباشا العثمانى 
بالعودة إلى القاهرة. لكنه لا يزيد عن كونه لشبه ما يكون يسفير للباب للعالى» مهمته 
التصديق على قرارات شيخ البلد. 

وهذا الأخير يتزوج زوجة على بك الاولی بينما يتزوج مراد بك زوجته الثانيةء الست 
نفيسة خاتون بنت عبد الله البيضاء «السيدة دفپسة ابنة عبد الله (آی التى تحولت هن 
دينها إلى اعتناق الإسلام) البيضاء (الشركسية الاسل)». وهی تقدم إليه ثروات نوجها 
الراحل وللزيد من الهيبة السياسية. آما للساعد الاخر لابو الدهب» إبراهيم cube‏ وهي HS‏ 
سنا من مراد بقلیل, فهو ينال اخت سیده كما ينال جاریته العتقة. وهله الساهرات تعزن 
الاواصر بين افراد المجموعة الحاکمة للنبثلة الان من بيت ابو الدهبء بيت المحمدية. 

رتسیطر هله للجموعة على pal‏ الالتزامات فى مصر. وتتواصل زيادة maal‏ 
الضریبی. لكن النظام الذى يستتب فى مصر يخلص الللاحين من الجانب الرئیسی من 
الضقط البدوى ويسمع للتجار بتوزيع سلعهم بحرية. 


الفلیاء 

برر آبر الدهب تمرده على سیده پالذود عن الاسلام. وهو پلتزم بالحکم عبر مراعاة 
کبار رجال الدين فى بلد, الملمام. وهؤلاء العلماء, جهابدة اللقه الدینی؛ إنما ینقسمون إلى 
لریلین. 

فالفريق الاول یلطابق مع الهيراركية القضائيةء وهی منصر اساسی من مناصر 
السلطة العثمانية راحدی نوات صون مرجعية السلطة الرکزية. ورئیس الهيراركية 
القضائية فى مصر هو القاضى مسکر, «قاضی الجیش», الهیمن على محاکم مصر الست 
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والثلاثينء التى يتولى مهمامها قضاة يساعدهم تولپ. ولی الاصل, كان جميع هؤلاء 
التضاة علملذیین منبثلین من نظام العلميةء ومی وظيفة إدارية جهدة التنظيم لها عدة 
درجات وعدة مراتب فى دلاخل کل درجة. وكاتوا يعيتون لسنوات الليلة فى مصر وکانوا 
على دراية أفضل بالتركية, اللغة الإدارية للستخدمة فى المراسلات مع السلطة للركزيةء من 
درایتهم بالعريية لغة مرعوسيهم وتابعيهم. وكأنوا تابعين من الناحية الإدارية للاضی عسكر 
الأناضول للذى يسهر على التعيينات والتمرکات. آما نوابهم. GLS‏ لللك, نقد كانوا بوجه 
عام من لرومة مصرية. وهؤلاء التضاة موظفون عشانیرن حقیلیون بظرفم من آنهم 
یعتبرون لحرار) لا عبید للسلطلن. ويعمل على بك pily‏ الدهب على تقليل عدد التضاة 
القادمين من الهيراركية العثمانهة كما يعملان على تمصير الهیرارکية القضائية؛ فلى هام 
۸ لن نجد عثمانيين غير UN‏ عسکر وخمسة تضاة آخرین. رسوف يكون الآخرون 
كلهم مصریی الارومة» يدينرن بمناصبهم لعلاقاتهم مع الأمراء للماليك وللمال للدفوع, 
ومن هنا تزايد برطلة النظام القضائى وانحطاطه .)٩۱(‏ وللفارقة, التى سوف نرصدها فى 
القرن التلسع عشر من جديد إنما تكمن فى راقع لن هذه التاكيدات الإقليمية, رالتى تتمثل 
محصلتها النطقبة فى تعريب وتمصير الدولة, هی من عمل فريق حاکم؛ یلمدث بالتركية 
Caled‏ وغیر قادر غالبا على التعبير عن نفسه بالعربية. والحال لن التاكيد من جانب 
السلاطين على الخلافة إنما يعد بهن لمور أخرى, وسيلة لراجهة هذا التطور السلبى 
ولاستعادة السيطرة على افهبراركية القضائية في الولايات. 

لما الفريق الثانى فهو پمثل الوظيفة للديتية ويتولى افراده الوعظ والتدريس فى 
للساجد رآرفعها منزلة هو الجامع الازهر فى التلمرة. وهم يمثلون العنصر للصرى 
الارومة فى جهاز السلطة. ويعتبرون أنفسهم مستشارين ضروريين للأمراء. ولا كانوا 
ينتمون انون إلى الديوان» فإنهم يسهرون على تمشى القرارات للتخلة مع مبادئ الشریمة 
الإسلامية كما أنهم يعتبرون انفسهم وسطاء لا غتى عنهم بين الأقوياء والشعب يلتزمون 
بمراعاة جانب الضعلاء لممون Biagi‏ الاجتماعية لجماعة المؤمنين. 

وقوتهم الاقتصادية مهمة. فهم يسيطرون على الأوقاف. المؤسسات الخيرية UKU‏ 
بتمويل جمیم النشاطات الدينية للمجتمع. وهم جزا لا يتجزا من استقلال الالتزامات 
المضرية والريفية» لكن حصتهم أقل بكثير واکثر تشرلم) من حصة كبار للماليك. وعنسا 
تسنع الفرصةء لإن بعضهم يشاركون فى للضاربات التجارية. وجماعاتهم العائلية تتحالف 
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مع کبار التجار لکنها تتحالف ایض مع للماليك إننسهم الذين پشکلون معهم طبقة حاکمة 
حانيقية (۱۷). 

لكن فرتهم اجتماعية بشکل لسلسی, فهم عين ممثلی الاسلام» وهیبتهم ملحوظا» 
ثم إن fus‏ من بینهم يحوزون دفولاً تویا أو یقودون طرةا موفية تفای الجانب الرئیسی 
من الحياة الدينية للشعب وتؤطر النشاطات الديدية والاجتماعية لجماهیر السکان 
الصریین. ويستتكر مدد صغيرء من اثصار إسلام آکثر نقاء, إنحرافات دين الصوفية 
الشعبى ویتحسسون قريهم من الإصلاحية الدينية التی پروح لها شخص کمحمد بن عبد 
الوهاب فى شبه الجزيرة العربية للجاورة. اما لشعب فإنه یعتبر إسلامه الاسلام الحقیقی 
الوحيد والضفط الاجتماعی شدید بحيث أن الصسلحین للسلمین يترددون فى البوح 
(A) Ut‏ 

وهلا الوسط من العلماء حامل لوح من الإحياء الفکری خلال الستوات للائة الاولی. 
فالثقانة الإسلامية الكلاسيكية تصبع من جدید محل تکریم؛ J‏ یجری |عداد التراميس 
وبحوث فى الثم وتعليتات على النصوص للقدست. كما أن الشمر ممارسا شائعة بين 
هؤلاء العلماء. وبعضهم» كالشيخ حسن الجبرتىء رالد للؤرخ, يهتمون بالعلوم وخاصة 
الدلك. وقد قلب هذا النشاط من جهة لخرى إلى دراسة الميكانيكا. بل إن ابنه, عبد الرحمن 
الجبرتي» سرف يصل به الأمر إلى حد الادعاء پانه قبل نصف لرن من حملة مصرء كان 
عدد من ١الإفرنج!‏ (الفرنسيين - للترجم) يتلقون الملم من والده فى القاهرة وأنهم» فى 
أنتقالهم من النظرية إلى التطبیق, قد اخترعوا الطاحرنة الهرائية وماكينات نفل )6( 

ولا يجب LU)‏ من شان النهضة الفكرية. فهى تظل قاصرة على دائرة محدودة 
تماما من اللتلین وتعتمد بالكامل على تدارل نصوص مخطوطة. فالطبعة, الناسخة 
والمروجة الهائلة للمعارف. رللعروفة بالفعل فى لبنان فى بعض الاوساط السيحية, 
مجهولة فى مصر. والبحوث التقنية التی تستهدف تحسین الوات العمل لا تهم طوائد 
الحرف. للعقل الحقیقی للنزعة المحافظة. على ان علماء الحملة سوف یتسنی لهم العثرر 
على بعض للحاورین التواقين إلى للعرفة فى مچال العلوم. 


حملة سوريا الثانية 
بالنسبة للملماء» يمثل حكم ابو الدهب (۱۷۷۲ - ۱۷۷۰) عصر) لهبياً حقيقيا. فهو 
يقبل مشوراتهم ويكن للردة لأشخاصهم ويتخذ lya‏ سخيا تجاه نشاطاتهم. وعدیدرن 
۱.۰ 


۰ - ثياب الصریین 
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۳ - ری الاراضی. 


۳ - دولاب الاوعية لو آلة الرى. 


۵ - مشهد داخلی لقصر قلسم بك. 


VI‏ = شخصيتان مصریتان : الشاعر (إلى اليسار) , عالم الفلك (إلى الیمین). 


منهم يصبحون اسدقاء حمیمین له. وهو بيد بالنسبة لهم تجسيا لثل الأمير للسلم 
-olal‏ 

ولا كان پراعی جانب الأقباطء فلت يتخذ موقلا معادياً من ال[رسالهات التبشيرية 
الكاثوليكية. وخلال حملته الثانية على سورياء سوف پمارس عنتا حقيقيا تجاه رجال الدین 
الكاثوليك فى الأرض لللدسة. 

وقد استانف العلاقات الطيبة مع الباب العالى. فهو یدلع الخزيةة للتسطنطينية إلى 
جائب الاتساط السنوية للتأخرة منذ زمن على بكء وهو يستخدم لقب الخليلة عندما 
پنعین عليه لكر سلطان تصطنطینيا (**). 

لكن هذا الاعتراف بالسلطة العثمانية امترلف شکلی. فهو پراصل, مثلاء التفارضش 
مع التجار الانجلپن على إعادة فتح البحر الأحمر pUl‏ تجارة الهند. 

وسعيا إلى استنهاضه ضد ضاهر العمرء كان الباب العالى قد منحه التزام چتوب 
فلسطین )4252 UY‏ نابلس» الرملة). ومنذ عام ۰۱۷۷6 يجهز لبو الدهب الحملة الثانية 
القادمة من مصر على سوريا. ویبدا الغزى الذى طال انتظاره فى مستهل ربیع pla‏ ۰۱۷۷۵ 
ويعد الاستيلاء لسهل على غزة والرملةء تجرى محاصرة يافا فى Y‏ أبريل ۰۱۷۷۰ وتصمد 
المدينة حتى YA‏ مايو. وعندما تسقط؛ يقرى أبى النهب ضرب مثل لترويع السكان 
الللسطينيين: إن جيشه پلبح للدافعين عن Bull‏ وسكانها. 

وهذا انتكتيك فعال فكل للراکز المضرية فى فلسطین تسقط دون مقاومة عملي . 
وسوف پتلکر بونايارت هذه الحادثة ويستلهمها فى عام ۰۱۷۹۹ 

وفى عكاء يبدى آبو آلدهپ EU One‏ ويهدد للسیحبین پملبحة جماعيةء لكنه 
يموت الجأة فى ۱۰ پونيو ۰۱۷۷۰ ویژدی موته إلى الإخفاق الثانی لحاولة إنشاء دولة 
مملوكية سورية - مصمرية. والحال آن الأمراء للماليك, الذين كانوا معادين لفكرة الرحيل 
عن مصرء يسارعون إلى العودة إلى القافرة للاتضراط فى مسراعات وراظ الحكم. 
ويستشعر مراد بك Lali ais‏ رقد آزمجته کثیر) مشيتة سيده فى إبقائه لی سوریاء 

لكن الحملة للصرية الثلنية قد كسرت مم ذلك شوكة ضاهر العمر. ولحمد باشا 
الجزار هو للستدید من ذلك فى نهاية الامر. فهو يدمر القوى الأخيرة لآل الزيدانى ويصبح 
السيد الجديد لعکا وللجلیل. ويجرى إلقاء التبض على إبراهيم الصباغ ومصادرة ثرواته. 
وهی يموت بعد ولت قصير من ذلك فى ظروف غامضة .)'١(‏ وتلجا لسرته إلى مصر. 
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وكان ابو الدهب قد آمو بان ينانش على قبره وهو ضریی بالغ التراضع قرب الازمرء 
ما يديد لنه البر عزيز معموء مقتفيا بذلك آثر سیدد قذى خانه. والحال أن الجبرتی. آلشاهد 
الرئيسى على التأريخ للصری, والمعبر عن وجهة نظر العلماء» يشير بشكل ولضح إلى أن 
حکم ابو آلدهپ هو آخر Ghja pile pLa‏ مصره 

«ويالجملةء كان sal)‏ الدب - للترجم) آخر من لدركنا من الامراء للصریین شهامة 
وسرامة وسعنا Liag‏ ومزم) وحکم) وسماحة. Liag‏ وکان Gad‏ للخير يحب العلماء 
وصلداء ویمیل بطبعه [لیهم ويعتقد فیهم ويعظمهم وینست لکلامهم ويعطيهم العطایا 
الجزيلة ويكره الخالفین للدین, ولم پشتهر عنه شى من للویقات وللحرمات ولا ما يشيته 
فى دينه آو یخل بمروءته. بهی الطلعة جمیل الصورة آبیض اللون معتدل القامة والبدن 
مسترسل اللمية مهاب الشکل Catane byly‏ قلیل الکلام والالتفات لیس بمهنار ولا 
خوار ولا عجول, مبجلاً فى رکربه وچلوسه پباشر الاحکام بنلسه رلولا ما فعله آخر) من 
الاسراف فى قتل آهل یانا بإشارة من وزرائه لکانت حصناته اکثر من سیئثاته, ولم يتلق 
لأمير مثله في كثرة الماليك وظهور شانهم فى المدة اليسيرة وعظم آمرهم بعده وانحرفت 
طباعهم عن قبول العدالة ومالوا إلى طرق انجهالة واشتروا المماليك فنشئوا على طرائقهم 
Luis‏ من سوابقهم والفوا للظائم وظنرها مغائم وتمادوا على الور وتلاحقوا فى البغى 
على الفور إلى لن حصل ما حصل ودزل بهم وبالتاس ما نزل وسيتلى عليك من انباء 
ولخبار وما حل بالاللیم بسیبهم من القراب والدمار والله تعالى اعلم». CN)‏ 


iga‏ العثمانیین ومشكلة البجتمغ المدنى الأسلامه 

إبراجيم ومواط 

يوضع لنا الجبرتى إن زمن اللتن» والذى سوف تكون حملة مصر (الفرنسية - 
للترجم) إحدى لحظاته القويةء إنما یبدا مع موت لبو الدهب. فالروح الحزبية تستائف 
غلبتها والصرام على السلطة ينشب فى التو والحال ويتانسم للماليك إلى فصيلين: فصيل 
الملوية الذى pare‏ أنصار على بك السابقين وعلى راسهم إسماعيل بك» وفصيل للحمدية 
للنبلق من بيت محمد بك آبو الدهب میت والذی يقوده مساعداة إبراهيم يك ومراد بك. 
وعلاية على للك فان هذين الزعيمين الاخیرین یتنانسان فیما بينهما ويجازفان بالسفول 
فى حرب لا تهدا لحدهما ضد الاخر. 
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اما ابراهیم يك فهو رجل يتميز بشخصية متن:3 ورزينة. ولا كان مقاتلا ممتان) لکنه 
يكره إرافة الدماءء GH‏ یسعی إلى تنب لحتدلم النزامات فيما بين الأمراء. وروح الامتدال 
هله تمول بینه. خلافاً لسلفیه. وبين لعب دور الزعيم الأرحد للمماليك. وهی لا يملك 
السلطة الكافية لدم تعدیات وتجاوزات الأمراء (؟*). 

وم مراد بك فهو يتميزء على العكس من تلك» بمزاج عنيف cr‏ ويتهمه 
الجبرتى بالجبن وبانعيلم الكفاءة لي الشان العسکری: إلا أنه لايد من الاعتراف له بسمة 
إساسية فى هذا المجال: الاسرار والمثابرة فى وجه للحن. وسوف تؤدى تعدياته الكثهرة 
ومنفه إلى خراب النظام المملوكيء لكن آحد 4سياب احتياجه الداثم إلى JU‏ هی إدراكه 
لضرورة تغییر وتمديث الجیوش المملوكية. وشانه فى ذلك شان كثير من الامراه» لإنه 
يحب محاررة العلماء والثتفین. alay‏ المحاورات لا غنی عنها لهم لإنجاز تكوينهم كمماليك 
فى شان معين من شئون الحكم كإدارة القضاء (؛*). 


زمن الفتن 

عندما تكتب إلغلبة لحزبء فإنه يطرد الحزب الآخر من القاهرة. وعندئذ يلجا هنا 
الحزب الأخير إلى مصر العليا لي إلى فلسطين ويعد لعودته الهجومية. كما لن للماليك 
يلجارن إلى طلب عون البدو والرتزقة الذين يدمرون الأرياف. وهذه الصرامات المتواصلة 
تبقی على Ua‏ من الفوضى والخراب. وحتى عندما يصبح المممدية القوة السائدةء فان 
النظام العام لا يعود. وهكذا يقدم لنا الجیرتی صورة جد كالحة لعام ۱۱۹۸ للهجرة 
(YAL VAT)‏ 

«اتقضت الستة كاقتى قبلها نی الشدة والفلاء وقصور النيل رالفتن الستمرة 
ودواتر الصادرات والمطاقم من الامراء وانتشار أتباعهم فى التولمی لجبی الاموال من القری 
ولبلدلن وإحداث انوام للظم ویسمونها مال الجهات ورفع للظالم والفردة حتی USLA‏ 
النلاحین وضاق نرعهم واشتد کربهم وطلشیا من بلادهم فحولوا للطلب على اللتزمين 
وبعتوا لهم للعينين فى بیرتهم فاحتاج مساتیر الناس لبيع آمتعتهم ودورهم رمیاشیهم 
يسيب ذلك مع ماهم فيه من للصادرات الخارجة عن ذلك وتتبع من يشم ليه رائحة الغنی 
فيؤخذ وبحبس ويكلف بطلب اضعاك ما يقدر عليه وتوالی طلب السلف من تجار للبن 
والبهار عن المكوسات للستقبئة ولا تحقق التجار عدم آلرد استموضوا خساراتهم من زيادة 
الاسعار ثم مدوا آیدیهم إلى للواريث فلا مات لليت لحاطوا پموجوده سراء كان له ولرث لو 
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لاء [...] ولسدت النيات وتفیرت القلوب [ ... ] وکثر الحسد والحالد فى الئاس لیعضهم 
البعض فيتتبع الشخص مورات لخيه ویدلی به إلى الظالم حتی خرب الإتليم وانقطعت 
الطرق وعريدت لولاد الحرام وفقد آلأمن ومنعت السیل إلا بالخفارة ورکوب الفرور وجلت 
النلاحون من بلادهم من الشراقی والظلم رانتشروا فى Bull‏ بنسائهم ولرلادهم 
یصیحون من الجوع ویاکلون ما یتساقط فى الطرقات من قشور البطيخ وغيره فلا يجد 
الزبال Gad‏ يكنسه من للك. [ ...] ومات الکثیر من النلراه بالجوع. [...] ولرلا لطف الله 
تعالی ومجیء الغلال من نواحی الشام (سودیا) والروم (البلاد التركية) لهلکت امل مر 
من الچوم». 

وهکذا لإن مصر للصدرة تقلیدیا للحبوب تمد نفسها مضطرة إلى استیرادها من 
بانية الإمبراطورية العثمانية. وللدینتان للقدستان فى الحجاز, للعتمدتان اعتمادا رثية) على 
مصر لي مژنهاء تعانیان بدورهما معاناة جسیما. ویعم السخط مجمل الیلد. 


ماجاللون 

كما أن التجار آللرنسیین هم ایض) ضحايا للتعديات للفروضة من جانب البيكين. 
ویبدو مورء قتسل فرنساء عاج عن التصدى لهذا الرضع. ويرجع الدور الرئیسی إلى 
تاجر غير عادى, هو شارل ماجاللون. وهو أحد معثلى الامة الفرنسية من عام ۰۱۷۱۸ 
وفى عام ۰۱۷۷۱ يستقر فى البلد ویعمل لحسابه الخلس. وهو يتزوج دنوجته؛ وهی ارملة 
تلجر بندقى» تقوم بتجارة الأقمشةء وهو ما يسمح لها بالاتصال بنساء الماليك الاعلی 
مكانة. وبسبب هذا الوضعء جری lle]‏ ماجاللون من جانب السلطات الفرنسية من الحظر 
لللروض على تجار الثغور والذى يحرم علیهم اصطحاب زوجانهم معهم. 

وتترسط مدام ماجاللون بصورة متتظمة لدى الست نفيسة رتمصل فى أغلب 
الأحيان على تخليفات للتعديات التی يتعرض لها اللرنسیرن. وفى عام ۱۷۷۷ء إثر Day‏ 
انتفقدية التي قام بها البارون دوترت» والمكلف فى راقع الأمر بدراسة إمكانية الاستيلاء على 
مصرء يجرى نقل Ghal‏ القاهرة إلى الإسكندرية وللك من جراء انسلم الامن المهيمن 
على ملصمة مصر. ولا يؤدى ذلك إلا إلى تعزيز دور ماجاللون. وفى عام ۰۱۷۸۰ يوقع 
البيكان مع للبعوث الفرنسى تروجيه معاهدة تسمع للفرنسيين بالملاحة فى البحر 
الاحمرء ومن المؤكد لن دور ماجاللون فى المسكة دور مهم. لقد شغل إلى حد ما للكانة إلتى 
كان يتمتع بها روزيتى» عند على بك ("*). 

وفى عام ۰۱۷۸۱ يصل مراد إلى الإسكتدريةء ویزید التعدیات المفروضة على الإفرتج 
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(الفرنسيين) ویهدد بهدم كديستهم. ویطلب الالناصل هون سناراتهم فى الالسطتطينية. 
ومن جدید تتوسل مدام ماجاللون إلى الست نفيسة التی تتدخل لدی زوجها وتترصل إلى 
وضع حد للتعدیات» لکن السفراء آلاوروبیین فى القسطنطينية کلنوا قد لحتجوا احتجاج) 
شدينا بالفعل لدی البلب العالی وطلبوا مراعلة لدق للامتیازات CN‏ 


الباب hall‏ ومصر 

فى عاصمة الإمبراطورية العثمانية, تبدا السلطة للركزية بطم فى التلکیر فى 
إصلاح تلسها وإعادة تدعيم صسلاحياتها. وهی لا يمكنها التسليم بان يكف مرك وإبرافهم, 
وقد اسبما سادة مصرء عن إرسال الخزيتة السنوية إلى الباب العالی وبان یتصرنا كمكام 
«ایالات؛ أفريقيا الشمالية فيوتعان على اتفاقيات تجارية مع الدول الأوروبية. ولا بقللصر 
الامر على انهما يتجاوزان حدود صلاحياتهما الإدارية؛ بل إنهما يتصرفان ایض بشکل 
يتعارض مع الأوامر الرسمية للباب العالى فى مجال حساس هو مجال حماية المدينتين 
القدستین» وهو اختصاص رئیسی من لختصاصات الخلافة. ثم إنهما يستفزان بعد ذلك 
الدول الأوروبية الى لحظة يجرى فيها ضم القرم إلى رىسا وتمتاج فيها الإمبراطورية تماما 
إلى مؤازرات فى النزاع الجديد الذى يوشك أن ينشب مع روسيا والنمسا. وتصرفهما 
يعتبر غير محتمل بقدر ما أن الظرف السياسي للصرى يبدى ملائما لاستعادة سلطة الباب 
العالی المبلشرة. ومنل عام ١۱۷۸ء‏ فان الباب العالی» وقد استحوذ عليه بدوره الجنس الادبی 
جد الرائج فى جهاز الدولة الفرنسىء يطلب إلى الرجل القوى آحمد بلشا الجزارء سيد 
فلسطين وحائز السلطة الأهم فى سورياء آن يقدم إليه تقرير) عن إمكانية لتم مصر(۳۷). 

ويفكر الجزار فور) فى قيادة الحملة. وهو يقترح حشد قرات عثمانية فى زة بحجة 
النضال ضد تخر sal‏ شاهر العمر, خصومه فى فلسطين. ومن هناك, سوف يؤدئ 
زحف سريع Y)‏ تزيد مدله عن اثنين وثمانين ساعة!) إلى تمكين القوات العثمانية من 
الوصول إلى بركة الحاج التي لا تفصلها عن القاهرة مير مسيرة اربع ساعات. وسوف 
تتلو الفاجاة التامة حرب دمائية من شانها نسف قوة للماليك. ويؤكد الجزار على المبدا 
الاساسی لكل سياسة مصریة: الاعتماد على کبار العلماء. ومشايخ الطرق pol‏ 
خاصا الشيخ البکری» سلیل اول خليفة مسلم» والشيخ السادات, سلیل التبی من على 
راللذین سوف یحارران بوناپارت فیما بعد. فهنان الرجلان: ابوسعهما أن یجمعا فى يرم 
راحد انوة ضخمة من الچنود لوامها ما بين سبعین إلا رلمانین GA‏ على الأقل من الرجال 
التابعين والخلصین لهماء ومن ثم فان بوسعهما مساعدة الوالی». 
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ويحد هذين العالمهن لکبیرین. لايد من الحصول على مساندة رجال الازهر الذين 
یقودهم مقتو مصر الاریعا: «فلما كان طفاة مصر قد اعتدوا علیهم وامتصبوا حارالهم. 
قانهم سوف یکونرن على JUS‏ مع الجماعة الاولی فى UEN‏ والرغبة فى التخلص (من 
الطفاة) ٠‏ (۸*). 

ولإثارة السكان على الماليك, لايد من وعد الفلاحين بالقضاء علي جمیع الضراثب 
آلتی اضيفت بشكل غير مشروع فى العقود السابقة والتی تعتبر مخاللة للشريعة. 
وسوف هجرى التصرف عبر بیانات» توزع فى مجمل البلد وتتلی على السكان من جائب 
موظفين, تعد السکان بالعودة إلى تشریعات القرن السلدس عشر الصالحة. وهكذا پتسنی 
بسرعة النضاء على «الطفاة؛ عبر التمرد الشعبى وتبدا إعادة تنظيم تامة Hy pat‏ تموذج 
إعادة التنظيم التى عرفها القرن السادس عشر. 

ويحتفظ البلب لعالی بالنصائم, إلا انه من الراضح تماما آنه يفضل أن يعهد 
بتنفيذها إلى رجل آخر غير باشا عكا القوى, الذى یسعی, بشكل راضح., إلى تحانیق وحدة 
سوريا رمممرء CLB‏ فى ذلك شأن سلفيهء على بك وآبو اللهب. 


إضقاء الشر ge‏ الإسلامية عله التمرصات 

إن الحملة العثمانية, تمت قيادة حسن باشا الجزايرلى («الجزائرى»), وهو لحد 
الصلحین العثماتيين الکبار آلاواثل, تهبط فى رشيد فى پرلیو ۰۱۷۸۲ وامتقان منهم ان 
الفرنسيين يتحملون السئولية عن هذا التدخل» يطلب البكوات إلى ماجاللون» عبر الست 
نفيسه؛ التدخل لدى قتصل فرنسا حتى يتوصل إلى وقف الحملة العثمانية. وهم يجهلون 
لن درالم العثمانیین اکبر أهمية بكثير من شكايات التجار اللرنسيين. على أن فكرة عمل 
مشترك من جاتب للهاب العالى والفرنسيين خد المماليك تبدي وجيهة فى نظر البکرات. 
وسوف نجد هذه DEUI‏ من جديد فى عام ۰۱۷۹۸ آما فيما يتعلق بأل ماجاللون؛ فسوف 
يتعرضون للخراب من جراء الشروع, لان لهم bys‏ تزيد عن خمسمائة الف جنيه 
مستحقة على البكوات الرئيسيين. 

ويشرع للعثمانيون ملى الفور بتطبيق السياسة التى لومنى بها الجزار. فحسن 
باشا يرسل بيانات إلى السكان احتفظ الجبرتى لنا بنموذج منهاء 
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«إلى مشایخ العرب YA‏ حبیب بناحية دجوة وفتهم الله تعالی. نمرفکم لنه بلغ 
حضرء مولانا لسلطان دصرد اله ما هو ولنم بالقطو للصری من الجور MER,‏ للفتراء 
UK,‏ الناس Gb‏ سبب هذا خائنو الدين ابراهیم يبك ومراد بيك وئتبامهما فتعینا بخط 
شريف من حضرة مولانا السلطان ايده الله يعسلكر متصورة Gay‏ لدفع الظلم ولایقاع 
الانتلام من للذكورين وتعين عليهم عساكر منصورة برا پساری مسکر عليهم من حضرة 
مولانا السلطان نصره الله وقد وصلنا إلى ثفر إسكندرية ثم إلى رشيد فى سادس مشر 
رمضان فمررنا لكم هذا الفرمان لتحضروا تقابلونا وترجعوا إلى لوطانكم مجیورین 
مسرورين إن شام الله تعالى فحين وصوله إليكم تملموا به وتعتمدوه والحذر ثم الحر من 
للخالفة وقد عرفناکم). 

ویدعی olala‏ القاهرة ويذفيون فى ولد إلى رشيد لمقابلة قائد الحملة العثمانية. وهم 
يشكون عجزهم نمام لوغ للماليك. ويذكر الجهرتی: 

«دعاهم (حسن باشا الجزايرلى -- للترجم) فى ثانى يوم وكلمهم كلمات قليلة وتال 
له الشيخ العروسى هامولانا رعية مصر قوم ضعاف وبيوت الأمراء مختلطة ببيوت الناس 
فقال لا تخشوا من شىء فان أول ما لوصانى مولانا السلطان آوصانی بالرعية وقال إن 
الرعية وداعة الله عندى وأنا استودعتك ما لودعنیه الله تعالى فدموا له بخیر ثم قال كيف 
ترضون أن پملککم مملوكان كافران وترضونهم حکام) عليكم یسومونکم بالعذاب والظلم 
لمانا لم تجتمعوا عليهم وتخرجوهم من بینکم فاجابه إسمعيل آلندی الخلوتی بقوله يا 
سلطانم هؤلاء عصبة شدیدو البلس ويد واحدة للضب من قوله ونهره رقال تخوفنی 
پیاسهم وقال إنما آعنی بنلك انفصنا لانهم بظلمهم أضعفوا الناس ثم آمرهم بالانصراف!. 

وبالرغم من شبه JUS‏ هناء فان بوسع تلعشمانبین أن Log‏ بسهولة إلى القاهرة. 
وتحرکهم ثوری پشکل مناسب, فهو یتمثل لاول مرة فى [براز التعارض البلشر بين طبقة 
للتلوبین Les)‏ مصر) وطبقة الماکمین للصرلية المساوية فى بقية الإمبراطورية 
للعثمائلية. ولا يمكن فهم مثل هذا التحرك إلا فى إطار الفكر السیاسی الإسلامى السنى. 
فالسلطة السياسية لا أساس لها إل بقدر ما تعمى جماعة المؤمتين من التهديدات الخارجية 
ول بقدر ما تطبق الشريعة فى الداخل. وهله الشريعة هی من ثم دعامة ما يمكن تسميته, 
دون آية مبالفة, بالمجتمع المدنى الإسلامى. ومن ثم فالسلطة السياسية لا تملك غير وجود 
وظيفى: فهى WU‏ خارج للجتمع. ولهذا بالتحديد DAS‏ الطبقة الحاكمة العثمانية 
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(العثمائلية) لو للملوكية (للصرلیة) من الناحية اللاتوتية من عبيد (قول). وإلا تعدت 
السلعلة السياسية على للجتمع فطفت وظلمت ودهیت. فإنها تنتهك الشريعة الإسلامية 
ننسها التى تكفل لمن الأدرك وللمتلکات. وسلعتها فإن الثورة التى یقرر العلماء 
مشروعيتها تصبح فريضة. ومن ثم فان هذا للفهوم عن للجتمع الإسلامى يؤكد شرعية 
الحق فى مقاومة الجور. والثورة علی انتهاك الحنوق للتضمنة فى الشريعة الإسلامية 
شرعية, وهو ما يحيل إلى جواتب معينة من جوانب الثورة الفرنسية (5*). 

والحال ان إضفاء الشرعية الإسلامية على التمرد هو من ثوابت تاريخ الإمبراطورية 
العثمانية من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر؛ كما أن مشاريع التحديث الغربى 
الطراز سوف تعتبس GUN‏ للشريعة الاسلامية وسوف يجرى تفسير تعزيز الدولة 
التحديثية اعتبار) من أواسط القرن التاسع عشر باعتباره إنتصار) لاستبدانٍ خلقه 
الفرپ(). 

رالراتع الرئيسي هنا هى إن للعلمانیین یخاطبون السکان باسم الاسلام لکنهم 
یسمرنهم ایض بالسریین» ولو أن من الصحیح آن الهوية للصرية (أو العربية) فى نلك 
العصر Laj‏ توجد اولا فى نظر الآخرء العلمانی آو الاوروبی سواء بسواء. 


الفشل الغثيانكه 

ينهج مراد وإبراهيم النهج للعتلد من جاتب الماليك فى هذه الظروف, نهما ینسحبان 
إلى مصر Yah‏ لخرض حرب عصایات نشيطة ضد اعدائهما. ويصادر المثمانیین 
ممتلكات للماليك التمردین ويتتبعرنهم حتی السوان عند الشلال الأول للئیل. وکما سود 
يدرك الفرنسیون ذلك بعد أثنى مشرة سناء فان الماليك هم سادة هذه الحرب للتحركة, 
ويتعذر القضاء علیهم بسبب استحالة الإمساك بهم. وهم (العشانیون) بحاولون؛ فى 
مصر السفلی, إستعادة سلطة للیلیشیات (الأوهاقات) لکنهم یلحظرن لن هله الأخيرة لم 
تعد لها قوة مسكرية حقيقية. ومن ثم يتعين علیهم الاعتماد على العلوية, الحزب للملوکی 
المنارئ ab‏ ولإبراهيم. ويعيدون إسماميل بك إلى سدة السلطة فى القاهرة. 

وكل هذه الحملات تكلف ثمنا جد باهظ وسرعان ما یضطر العثمانيون إلى إعادة 
فرض للغارم الثقيلة وغير الشروعة التى كان من التصور لنهم إنما جاعوا للقضاء عليها. 
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واند سعوا إلى إصلاح تسجیل مسح الارض وتحصیل إيرادات الانتزامات, وللك سعیاه من 
جهة آخری, إلى زياد الخزينة المدفوعة للباب العالی, لکن ذلك پیدو غير كاف وقصير 
العمر بشكل خاص(""). رتصبع خيبة لمل السكان للصريين كلملة. وفى عام ۰۱۷۸۷ 
يجرى استدعاء وات العشمانية. بسیب استثناف الحرب مع روسيا. ويوضح الجبرتى 
أبعاد الفشل العلمانی بإشارته إلى مرور حسن LEG‏ بمصر؛ ١لم‏ يحصل من مجیثه إلى 
مصر ونهابه إلا الضرر ولم يبطل بدعة ولم يرفع مظلمة بل تقررت به المظالم والحوادث 
فإنهم کانوا يفعلونها قبل ذلك مثل السرقة ويخافون من إشامتها وبلوغ خبرها إلى الدولة 
(الدولة العثمانية) فینکرون علیهم ذلك وخابت فيه الأمال رالظنون وهلك بقدومه البهائم 
التى عليها مدلر نظام العالم وزاد فى للظالم التمریر لأنه كان عندما قدم ابطل رفع للظللم 
ثم اماده بإشارة إسمعيل بيك وسماه التحرير فجعله مظلمة زائدة وبقى يقال رفع المظالم 
والتمرير فصار یلبض من للبلاد خلاف آمرال الخراج عدة أقلام منها للضاف والبرانی 
وعوائد الكشوفية والفرد التعددة ورفع الظالم والتحرير ومال الجهات وغير ذلك ولو مات 
حسن بلشا بالإسكندرية أو رشيد لهلك عليه لل الإتليم GA‏ ويوا على قبره مزا وقبا 
وضریحا يقصد للزيارة؛ . 

ومن عام ۱۷۸۷ إلى عام ۰۱۷۹۱ يحكم إسملعيل بك مصر السلئي. وغالاً ما يدخل 
مماليك مصر العلیا فى صدام معه بل ويحاولون إعادة صوغ التمالف مع الروس كما حدث 
فى زمن على بك. وتدفع السلطات العثمانية ساليك القاهرة والعلماء إلى محارية متمردی 
الجنوب. ويدرك إسماعيل بك درورة تسلح آرانی» ريرسل إلى ملجاللون» وهى مجرد تاجر 
إنناك: فى مارس ۱۷۸۹ء طلب) بإرسال Day‏ عسكرية فرنسية .)١"(‏ وکانت الرشبة فى 
التنصل من الشئون العثمانية فى وقت تخوض فيه الإمبراطورية حرباً مع روسپا والنمسا 
اند لدت إلى سحب البعثة المسكرية الفرنسية من القسطنطينية منذ عام ۰۱۷۸۷ والحق أن 
اليرجان يموت فى تلك اللحظة. وهذا السبب. علاوة على الظرف السیاسی التقلب فى عام 
۹ یفسران وأقم لن اقسلطات الفرنسية لا تستجیب لهذا لطلب. 


Anse‏ إبراهيمر ومواط 

في نهاية الأمرء يسيب وباء طاعون رهيب مصر السللی فى عام ۱۷۹۱ بما يؤدى 
إلى وفيات خطيرة بين فلسکان. كما يسقط إسماعيل بك ومساعدوه الرئيسيون ضحايا له. 
وهكذا يصبح بوسع مراد وإبراهيم استعادة مصر السفلى بسهولة. ويضطر البلب الحالی 
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إلى الاعتراف بالامر الواقع. لکنه pile‏ بشکل واضع على عودة Le‏ ما إن تتیح له 
الظروف إمكانية للك. وهذا لحد ثوابت ممياسة السلطة للرکزية فى عمسر سلیم انثالث» لرل 

رفی مدن مصر السنلی, تتم عردة الأميرين فى مناخ عنف وآزمات. ریحاول العلماء 
استخدلم نفوذهم على الشعب للحد من تعديات الماليك. Das‏ واضع بشکل خاص لی 
الإسكندرية حيث لا پتستی للشریف الکریم. وكيل مرلد پك. السيطرة هلی إيرادات 
الجمارك إلا بالقوة» ونلك بسپب مقاومة العلماء للحلیین الذين پتزعمهم الشیخ للسیری 
ویدعمهم جزء مهم من آلسکان OT)‏ وفی هذه الحالة الحددةء فان العلماء یدانعون» علارة 
على الإنصاف والمدلاةء عن للصالم التجارية في الاجل الطویل لدینتهم. وهكذا فان لشي 
للسیری يجعل من نفسه Gala‏ للتجار آللرنسیین في للدينة ويحاول «التصدی, وگقرآن 
بیمینه؛ لهوى الطاغية: (52). 


سياسة مراد بك الغسكرية 

لمولجهة عودة محتملة للعثمائيين, پنظم مواد بك اسطولا Qisa‏ صفیر) على النيل, 
رهو يعهد بتنظیمه إلى مغامر یونانی هو نيكولاس پاپاس لوخليء الذى تحول إلى اعتناق 
الإسلام. وللعروف باسم الحاج تقولا لو الريس نقولا. وتتالف أطقم الاسطول الصغير من 
يونائيين مخلصين لريسهم (*۲). بل إنهم على استعداد لحمل السلاح ضد للزعیم 
للملوكي هندما يحاول هلا الأخير الانتضاض عليهم إثر مشاجرات مع سكان القلفرة. 
ویضطر مراد إلى التراجع Sas‏ الامر الذی يثير عظيم سخط الجبرتى الذى يتهمه 
بمحاباة للسیحیین على حسلب المسلمين 09+ 

كما أنه لكى يجهز نفسه بالدلعية» يلجا إلى يونانيين من زانت (وهى من ممتلكات 
البندقية أنناك) . هم الاخوة جايتا الثلاثة. واذ يتحولون هم ايض إلى اعتناق الإسلام بل 
ويصيحون مماليك. فإنهم ينظمون مسبکا للمدافع قرب قصر مراد فى الجيزة. والحال آن 
الاخ الاکبر» احمد أغاء سوف ينهمك فى عام ۰۱۷۱۹ تحت رعاية روزیتی» فى إنشاء سلاح 
مدفعية لمملكة دارفور السردانية. وهو یصبح مستشار) عسكريا للملك فى الوقت الذى 
يعد فيه لقزى للبلد من جائب رجال مراد بك. وطبيعي أن القزى الفرنسى يقلب خططل(۱۷). 
وفى تلك الأثناءء كان أخواه ند نجحا فى تزويد مراد بمدفعية خفيفة وخاصة بعمال قادرين 
على إنتاج المدافع . 
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وهكنا ففى مصر كما فى Uly‏ الإمبراطورية العلمانية يصبح لیونانیون وسطاء فى 
إدخال التقتيات الغربية. وحرکة الالتجاء إلى للستشارين العسكريين الاوروییین» والتی 
بدلها على بك» تتواصل فى ظل مراد. 


الاھ ديات 

إن اشکال الكيد للتجار الفرنسبين تصبع جسيمة بشكل مطرد. وماجاللون» الذى 
چاء إلى باريس لنقل شكايات زملائهء تعيته الجمهورية. فى ۲۰ يناير ۰۱۷۹۳ تنصلا 
للجمهورية الفرنسية فى القاهرة. وعندما يصل إلى متصبهء فإنه یسطدم بعداوة HIS‏ 
روزيتى» للستشار لسابق لعلى بك» والذى تصبح وکیلا قنصليا إمبراطوريا (للنمسا)؛ 
وعد إلى اتنىز بحظوة البكوات للمالیكه CU)‏ ويكسب الفرنسى مسائدة الست تفيسة. 
لكن ذلك لا يكفى, وفى عام ١1۷۹ء‏ ينقل ماجاللون القنصلية التى كان اند أعيد فتحها فى 
القامرة إلى الإسكندرية لتجتب ضراوة الأمراء. وعند فشل جميع التدخلات الديبلوملسية» 
یسح ماجاللون نصير) لحملة فرنسية ويساقر لتاييد هذه القضية فى يولي ۱۷۹۷ فى 
اللحظة تاتبا التی يبدا فيها تاليران فى طرح للوضوع ON‏ 

والممدمات المتواترة بشكل مطرد بين العلماء والمالیله تصل إلى ذروتها فى عام 
۰ فى القاهرة حيث يثير أحد لأعلماء, رو الشيخ الشرقارىء تمرنا شعبيا عظيم) ضد 
الماليك إثر تعديات جديدة على الفلاحين. ويضطر الأمواء إلى للصالمة وقبول مختلد 
للطالب الشعبية, لم إنهم ؛ 

«التزموا [...] بان يسهروا لى النلی سيرة حسنة وكان القاضى حاضر) بالمجلس 
فكتب .حجة عليهم بذلك رفرمن مليها البلشا وختم عليها إبراهيم بيك وأرسلها إلى مراد 
بيك لخدم ملیها Lad‏ وانجلت الفتنة ورجع للشايخ وحول كل وإحد منهم وأمامه رخلفه 
جملة مظيمة من العامة وهم ينادون حسب ما رسم سادتنا العلماء بان جميع الظالم 
والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار الصرية وفرح الئاس وظنوا صحته وفتحت 
الأسولق وسكن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد كل ما كان مما کر وزيادة ونزل عیب 
ذلك مراد بيك إلى دمياط وضرب عليها الضراتب العظيمة وغير ذلك CO‏ . 

ويحسب الچبرتی» Of‏ لا يحدث شیء مهم بهن عامی ۰۱۷۹۸۰۱۷۹۵ وهی پذکر لنا 
فى سطور قليلة آن الأمراء يزيدون بشكل متواصل تعدياتهم وان الوضمع لا یاخد إل؟ فى 
التزايد مسوم 
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آزمة نهاية القرن 

على هذا النمو يتتهى بالنسبة له مهد الكولرث الأول الذی بدا عند موت آیو الدهپ. 
والواقع لن الوضع الاقتصادى يصبح متردیاً باطرك. فاللتن السياسية التى آعقبت موت ابو 
الدب رلعمال التخريب والتدمير وللجاعات وتعديات اليكوات المداليك قد وضعت نهاية 
للأيام السعيدة لأواسط شقرن. بل إن التوجهات الجديدة؛ نى حفن إليها التفلغل 
الاانتصادى الأرروبى, تشهد فشلا Gta‏ وقيمة الالتزامات, ای الاستثمارات فى الاقتصاد 
الریفی, تاخذ فى الانحطاط. والتجارة مع الاوروبیین تتدهور ويشهد رخاء الكاثوليك 
اليونانيبن التطور نفسه. وتعديات SULA‏ على انتجار pores‏ من الصعب بإطراد لحتمالهاء 
وانحسار التجارة مع مصر يصبح لحد للبررات الرئيسية لحملة على مصر فى الأوساط 
الحكومية الفرنسية, 

وتتزايد جسارة آلبدو. وبعيداً من ان تملك مصر الدولة التوية والممركزة التى جرى 
العرف على تخیلهاء فإنها تجد نفسها بالاحری فى واحدة من فتراتها الانتقالية التى تتداخل 
يها GUN‏ السياسية والازمات الاقتصادية مع ممعود نزعات استقلالية محلية. 

لكن هله الفترة ثورية Lad‏ فلاجماعات الاجتماعية للختللة تنفرط فى التنافس 
على السلطة منذ لن توجه العتمانیون إلى الشعور الإسلامى سعيا إلى إثارة للسودین تحت 
اليادة العلماء سد للماليك. وقد نجع رجال الدین فى خلق تمالف مع الشعب خد للماليك 
فلم يعودوا مجرد وسطاء واتفصلرا عن الجماعة السائدة الملوكية بالرغم من الروابط 
الاتتصادية والعاظية التى جعلتهم شركاء للطبقة الحاکمة. والواقع آن إضفاء الشرعية 
الإسلامية على التمردات مع التاكيد على حق مقاومة الجور Le]‏ يمثل النظير الشرقى 
للثررة الفرنسية. والحال لن بوناپارت» بفضل مستشاريه من أمثال ماجاللون وفينتور دو 
يأرادى اللذين BIS‏ شاهدين على التفيرات السهاسية للممرية: سوف يسمى إلى أن يستفل 
لحسابه هله القوى والی إحياء الائدلاف المعادى للمماليك والذی خلقه العثمانيون فى عام 
VAN‏ 

ربالنسبة للجبرتى, فان عام ۱۷۹۸ إنما يرمز إلى بداية نهاية العالم: «سنة ثلاث 
عشرة ومائتين وگف» هی لول سنى لللاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة 
والنولزل الهائلة وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالى المحن واختلال الزمن وانعكاس 
للطبوع وانتلاب الموضوع وتتايع الاهرال واختلاف الأحوال ونساه التديير محصول 
التدمیر وعموم الخراب وتواتر الاسباب وما كان ربك بمهلك القری بظلم ULU‏ 
مصلمرن»(۷۱). 


حواشف الفسل UN‏ 


BRAUDEL, Civilisation حول اتتصاد - العللم لعثملنی. لحظر‎ - ١ 

sf ولا هنا‎ matérielle., Tome M, Le temps du monde, pp. 402 - 417. 

بمصطلی «اقتصاد — عالب؛ مجالاً جفرالی) نهیمن فيه النبادلات الداخلية هيمنة كبيرة بحيث يمكن 
إعتبار التبادلات الخارجية هامشية. 

Sur le commerce maritime dans l'Empire Ottoman, voir les travaux — Y 

de Daniel PANZAC, par exemple "Négociants ottornans et capitaines 

français : la caravane maritime en Créte au XVII siécle”, in Hamit BATU 

et Jean - Louis BACQUÉ - GRAMMONT, L'Empire Ottoman, la 

République de Turqule et la France, Istanbul - Paris, éditions Isis, 1986, pp. 

99-118. 


Pour tout ce passage sur le commerce, je suls étroitement les - ۴ 
analyses de M. André RAYMOND dans ses Artisans et commerçants au 
Caire au XVIII? siécle, Damas, Institut Français d'Études Arabes, 1973. 


Ce commerce a été étudié par Terence WALZ, Trade between — t 
Egypt and bilâd as - Sûdûn, Le Caire, I.F.A.O., 1978. 


La Grande Syrie ou bilad al sham (pays de Damas), d'où le nom ~ ۰ 
générique donné à ces Syriens en Égypte, Shami pluriel Shawwam. 


Sur l'organisation des Mamlouks an XVI siécle : David - ۰ 
AYALON, "Studies in Al - Jabarti, Notes on the transformation of Mamluk 
Society in Egypt under the Ottomans”, Journal of Economic and Social 
History of Orient, IL, 1960, pp. 148 - 174 et pp. 275 - 325. 


۷ - ای ابيزنطيبن. وفى مصر كما فى الولایات العربية الاخری فى الإمبراطورية 
السلمانيةء إتتهى هنا للسطلح إلى الإشارة إلى جميع غير الناطقين بالعربية. من مسیحیتی او 
مسلمی الإمبراطورية, من اصل اتلضولی لى بلقاني. والعال أن هامر؛ الذی عمل مترجم) فى 
الجيش الإنجليزى فى علم ۰۱۸۰۱ قد حدد على النمي التالی JAT‏ بين التركى؛ و «لمشمانی؛ ۰ 
إن الرسف + «الترکی؛ ينظر إليه على أنه مهين: لكان ذلك على لسان الفری, لم على لسان 
العذملنی, وإذا ما اتجهنا إلى آساس الأمور؛ فسوف تجد لن دوائع ذلك واحنة عند الغربى والعشملنی 
على حد سواء. فقى نظر العثماني, ليس «الترکی» غير آلابن الفظ والجلف للبرارى؛ الذى يظل 
Gus‏ عن كل U‏ وكل تمدن؛ ولى نظر الایروبی, فينه [التركى] البربری الأسيرى؛ للتشيع 
الاشكال حکمه وديانته. ويعلمل الحثمانى الترکمانی الجلف ملى لته تركى بينما يخلع الأرووبى هذا 


لفن 


Histoire de l'Empire Ottoman, postface, Paris, 1841, pp. على المثملئي؛.‎ af 
Jad ıı Bemard LEWIS, Islam et laïcité فى‎ Lad اتظر‎ XXXVI - XXXVI. 
يهنس نلسه على [حباط متاورة معادیة. [...] يشير إلى انهم لم‎ He السقیر التركى فى فرتساء الذى‎ 
Paris, یتخیلونه».‎ LAL يكونوا هذه للرة پولجهون «السلیر الترکی» - قى الللاح الاحمق - الذى‎ 
1988, p. 292. 

Cette analyse des termes ethniques s'appuie sur les usages trouvés - A 

chez le grand chroniqueur égyptien JABARTI (mort en 1825) et sur l'article 
de M. Louis AWAD, "LÉgypte face à son passé", in Robert Ilbert et 
Philippe Joutard éditeurs, Le Miroir Égyptien, Marseille, Jeanne Lafitte, 
1984, pp. 271 - 280. 


AYALON, op. cit. p. 314. -4 


Synthése essentielle عل‎ 1a question dans l'article du Pére Maurice - ۰ 
MARTIN, "Note sur la communauté copte entre 1650 et 1850", Annales 
Islamologiques, XVIII, Le Caire, I.F.A.O., 1982, pp. 193 - 216, 


André RAYMOND, Artisans et commerçants au Caire..., I, 817. — ١ 


Sur ce sujet, voir André RAYMOND, "L'impact de la pénétration- vY 
européenne sur l'économie de l'Égypte au XVIU siècle", in Annales 
Islamologiques, Le Caire, Institut Français d'Etudes Orientales, 1982, XVII, 
pp. 217 - 235; du même "Les effets négatifs de la pénétration commerciale 
européenne sur l'économie égyptienne”, in Le Miroir Égyplien, pp. 101 - 
109. 


Sur les Grecs catholiques, le livre essentiel est celui de Thomas — ١ 
PHILIPP, The Syrians in Egypt, 1725 - 1975. Stuttgart, 1985. 


Pour l'évolution de l'agiculture égyptienne, je suis de près le — 14 
travail de Mlle Christine de SAINTE - MARIE, Les agricultures 
égyptiennes, les transformations du systéme agraire de la vallée du Ni dans 
l'Égypte indépendante, thèse del? cycle, Université de Paris L juin 1987, 
multigraphiée. 

Description de l'Égypte, Paris, 1822, XI, pp. 477 et suivantes, — ۰ 
Michel - Ange LANCRET, Mémoires sur le systéme d'imposition de 
l'Égypte dans les dernières années du gouvernement des Mamlouks : 

at کل ملتزم یختار من الفلاحين الذين يمرزون الارض والذین يدفعون له‎ oje 
مزارهاً رئيسيا, هو رئيس الآخرين, ویحمل اسم شيخ الملد. ویحدث ایض أنه إنا كانت حیازات لحد‎ 


يفن 


لللازمین جد واسعة فى القرية الواحدة» فإنه يقسمها يما یترای له إلى Lia‏ السلم» Liss‏ 
للسؤراية عنها على مشايخ مختلنین, بميث إن هناك قرى [...] پوجد فيها عند كبير من المشايخ. 
والعدد للتوسط ثمانية لو عشرة؛ إلا لته ليس من النادر لن تشهد لرتلامه إلى مشرین رلکثر. 
ویمارس شيخ البلد مسؤولية الإشراف على الفلاحين الذين بزرعرن ذلك القسم من الارض الذى 
يتحمل السژولية عته, وإليه هو وحده يطلب لللتزم LA‏ الضريبةء وهو درك له لاهتمام بجمعها 
من ليدى فلاحین مختلفين : ومن ثم» فإن له حق شضریهم بالعصا أو سجتهم [...] حتی یژدوا ما 
علبهم. والشایغ لهم مسلحة ایض فى عدم لتتسیر فى دقع الفلاحين إلى سنك ما عليهم وللك 
بلدر ما أنه D‏ ما تعرض لللتن‌مون لحالات تلخر فى تمصیل إيراداتهم؛ فإن BAL‏ هم اللین سود 
یملتبرن ملی ذلك. [.-.]. 
«رلی کل قریا. يوجد شيع بلد لول. هو بحق ثانيب البلد؛ رهو الای یژدی بشکل لخص 
وظائد تلضی السلع, وتنادش آملمه الخلافات التي تتميز بتدر من الأهمية. وتمتد سلطته لیس 
فقط على القلاحين المزارعين, وانما ایض على جميع سکان قریته. وهذه DISH‏ ليست مجرد مکلنة 
شرفیة» فهى تسود عليه ایض بعدة مناقع ella‏ : وعلى سبيل المثال. فإنه إلا ما طلب المماليك Gus‏ 
مین من للال؛ فى من اراد AN‏ من إمدى القرى» فان الشيخ الارل يلمر بتتدیم الطلوب دون 
أن پدفل فيه شىء من ممتلكلته Lolit‏ وهذا الحق لا يتازعه لحد فيه. [...]. ولى جميع الحالات 
تقرییاء نان مكانة الشيخ الأول LY‏ يحوزها الأهنىء وهي تنتقل عادة من الأب إلى الابن. على لله 
ليس من التادر أن Labs‏ تخغرج من الأسرة التى كلنت تموزها لتصبع من نصيب أسرة لغرى لكثر 
شاه وللت مكانة لعلى؛. 
Sur l'évolution de structures rurales au 26۷11۴ siècle, voir l'article - ١‏ 
de synthèse de Kenneth M. CUNO "The Origins of Private ownership of‏ 
Land in Egypt : a reappraisal". in International Journal of Middle East‏ 
Studies, 12, 1980, pp. 245 - 275. Cere évolution se retrouve dans l'ensemble‏ 
de l'Empire Ouoman.‏ 
CUNO, Landholding, Society and Economy in Rural Egypt, 1750 - \Y‏ 
À Case Study of al Dagahliyya Province, thèse multigraphiée,‏ ,1850 - 
University of Califamis, Los Angeles, p. 188.‏ 
Ibid, pp. 280 - 291. -MA‏ 
Ibid, pp. 33 2 - 345. ۹‏ 
Ibid, pp. 345 - 352. -Y‏ 
۱ - ان لحد مظاهر العنف الذى Y‏ يمكن للفلاحين كبمه, هو ذلك العنف الذى تقترفه 
تپیلا عندما دستاجر لراض بينهم. ففى البدلية يخيم جزه من القبيلة فى حقل يعد كلاه بالرفرة؛ 
وما إن يسبع للکان ملائم) للعرب وما إن یلیدوا فیه, فإنهم يدخلون فى مسارمة مع للزارحین 
على ثمن الإيجار : لكن الجمال والجياد تكرن قد أكلت بالفعل جز کبیر) من YSA‏ وتكون الخيام 
ممدودة في كل مكان. فكيف يحنث ذلك ؟ إن زميم العرب يعرض GAS Gad‏ مالا يكون لير مشر 
ققیمة. ولا يملك الفلاع خيار] آخر غير القبول. [...]. إنه لشىء محزن لن نجد أقاليم بأكملها شبه 
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مويومة من أدناها إلى اتصاها بمخیمات العرب ؛ فالواقع أن الخیمات هناك منتشرة انتشار اللری؛ 
وهی تدزود دون ترتف بفرسان جدد لا يشكئون آلبتة جز من Und‏ لكنهم يجيثون للفوز بحق 
النهب والسلب. لان للشايخ يحرزون ملكيات. وما أكثر آلاراضی البور واللهجورة فى موقع الخیام 
والمنلطق للجاورة لها وما أكثر الاراضی التى قضت فيها الاعشاب الضارة على الحبوب DY‏ 
الفلاحين قد لشطریا إلى الهرب ولا يتجرلون على معاوردة لظهرر لا فى موسم المصاد ولا فى 
rll pispa‏ أ JOMARD, "Observations sur les Arabes de l'Égypte n‏ 

moyenne", in Description de l'Égypte, Puris, 1823, T. XII, pp. 285 - 290. 


Voir Daniel PANZAC, "Endémies, Epidémies et Population en - YY 
Égypte au XIXS siècle", in "L'Égypte au XIX siècle", op. cit, pp. 83 - 100; 
du même, "The population of Egypt in the nineteenth century", Asian and 
African Studies, Vol. 21, 1987, pp. 11 - 32. 


CUNO, Landholding... p. 60. -r 

٤‏ - يرى دولومیر أن هله للنطنة الد تمتد من الغط الذى ینود من الرحمانية إلى 
"Quelques notices sur l'agriculture de la Basse - Égypte", in ۰ till‏ 
Dolomieu en Égypte, Mémoires présentés à l'Instiut d'Égypte par À.‏ 
LACROIX et G. DARESSY, T. III, Le Caire, 1922, pp. 81 - 82.‏ 


Last - Yo‏ أن النیل يفيض بدرجة جد Uait‏ على الدلتا. Loli‏ نمو الجزء الشمالی الذى 
يندع الایز فيه» فإنه يجرى غمر UN‏ بالیاه بمساعدة آلات هيدروليكية! رمكذا فإن زراعة الارز 
لا تتوقف على ارتفام منسوب النیل, كزراعة الحبوب التى تنتجها مصر العلیاء رمن للمكن أن 
تكون جد وفيرة» حتی عندما لا يكرن هذا الارتفاع موجرد بالمرة؛. Jean - Baptiste‏ 
TRÉCOURT, Mémoires sur l'Égypte, année 1791, édités et annoté par‏ 
Gaston WIET, Publication de la Société Royale de Géographie, Le Caire,‏ 
p. 8. Ce mémoire trés important a appartenu à Monge, mais il semble‏ ,1942 

n'avoir été connu qu'aprés le retour de Bonaparte d'Égypte. 

Pour une vue comparative, voir l'article de Halil INALCIK, "Rice 
Cultivation and the Celtükci - Re'aya System in the Ottomen Empire”, 
Turcica, XIV (1982), pp. 69 - 141. 
يوضم هلا آلاغیر ان زرامة الأيز تمارس فى اقائیم‎ DOLOMIEU, pp. 87 - 88 - ١ 
ولیما يتعلق ببعض اسالیب‎ . (P. 86) ارشید ودمیاط وللنسورة وتریتین نقط في الفربية؛‎ 

گری. يلاحظ ان : «للزارمین لیسرا محرومین من کل نگام (85 (P.‏ + 

ja - ۷‏ تصدير الایز یخضع لعقبات أقلء إذ یسمی یتصدیره إلى تركياء بل إن المكومة 
تسمع فى بعس سذرات الوفرة بتصدیره إلى لورويا وذلك فى مقابل تسیا ٠١‏ فى المات. وكانت 
عمليات شمنه لتم فى دمپاط. وقى عام AM‏ صدر مته ۷۰۰۰۰ انطار) إلى 
مرسيليا؛ 27 .۲ .TRÉCOURT,‏ 
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AG ۷۰ - ۸‏ یوجد ملاك لو مستأجرون أغنياء بما یکلی لدلع متدمات النلقات التی 
تتطلبها مزارع الایز؛ وهم لا یترمون مادة بهنه النفقات إلا اعتماناً على الال الذى يقترضوته من 
التجار: الذين لا یلرشن إلا بالشرط للعلن والذى یتمثل فى شراء کل لرز الحصاد بسعر يقل عن 
سعر السوق ببوطاقین للأردبه. 106 DOLOMIEU, p.‏ ويجد للره هذا النوع من الاستثمار 
فى جميع للحاصیل, لكته مهم فى هذا الجال. 

l'étude la plus complète sur le début du régime néo - mamlouk, - va 
est le livre de Daniel CRECELIUS, The roots of modern Egypt, a Study of 
the Regimes of Ali Bey al Kabir and Muhammad Bey Abu Dahab, 1760 - 
1775, Minneapolis, Bibllotheca Islamica, 1981. Voir aussi André 
RAYMOND, ALI BEY AL KABKR, in Les Africains, Paris, 1977, I, pp. 7 
- 41, et John W. LIVINGSTON, "The rise of shaykh al - balad Ali Bey al - 
Kabîr : A study in the accuracy of the chroincle of Al Jabarti", Bulletin of 

the school of Oriental and African Studies, 1970, pp. 282 - 294. 


۰ -حول الأوجاقات فى لولغر الادرن الثامن مشر إنظر عراقي يوسف محمد, الوجرد 

العثمائى الملرکی فى القرن الثلمن مشر وأوائل التاسع مشر ء القلمرة » دار للمارف, 4۰۷۰۱۹۸۵ 
Lie‏ 

L'étude essentielle reste celle de F. CHARLES - ROUX, Autour - ۱ 

d'une route, l'Angleterre, l'isthme de Suez, et l'Égypte au XVIIF siècle. Paris, 

1922. Voir aussi David KIMCHE, "The Opening of the Red Sea to 

European ships in the late Eighteen Century”, Middle Eastern Studies, VIO, 

1972, pp. 63 - 71. 

Vasif ۷۷۸51۳, Istanbul, 1805, Il, pp. 215 - 216. -YY 


Bibliographie essentielle dans Abdul Karim RAFEQ, The - ۴ 
Provinces of Damascus, Beyrouth, 1966, Amnon COHEN, Palestine in the 
18 th Century, Jérusalem, 1973 et Moshe Ma' oz éditeur, Studies on 
Palestine during the Ottoman Period, Jérusalem, 1975. Je n'ai pu consulter 
le livre de Ahmad Hasan JOUDAH, Revolt in Palestine in the Eighienth 
Century : The Era of Shaykh Zahir al - Umar, Princeton, Kingston Press, 
1987. 

PHILIPP, op. cit., pp. 28 - 29. -Yt 

Sur les relations entre les Mamlouks égyptiens et la Palestine, voir- Yo 
Daniel CRECELIUS, "Egypt's Reawakening Interest in Palestine During the 
Regimes of Ali Bey al Kabir and Muhammad Abu al Dahab, 1760 - 1775", 


۱۳۰ 


in David Kushner (ed.), Palestine in the Late Ottoman Period, Political, 
Social and Economic Transformation, Jerusalem, 1986, pp. 247 - 262. 


PHILIPP, p. 29. -۳ 


P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, Londres, 1966, p. 96. — fv 
Voir mes Origines insellectuelles de l'Expédition d'Égypte, pp. 159- YA 
- 169. "Soudan" terme médiéval pour "Sultan". 

Ben HALPERN, "A Note on Ali Bey's "Jewish State "Project", Ya 
Jewish Social Studies, XVIIL pp. 284 - 286. 


John W. LIVINGSTON, "Ali Bey al Kabir and the Jews", - t- 
Middle Eastern Studies, 1971, VII, pp. 221 - 228. 


۱ - للد استمد بوناپارت الکثیر من سطررة على بك الكبير. وقد لمر بمعاملة Lali‏ 
للست نفيسة لرملته التی تزوجت فيما بعد مراد بك. وفي ۱۱ پلوثیرز من العام السابع (۲۰ يثاير 
۹) كتب إلى برسيلج ١‏ ان السيدة الست نقيسة؛ ثرملة على بك وزوجة مراد بك الان؛ يجب 
لن تمتفظ بللك الجزء من مستلکاتها إلذى ورلته عن على بك؛ فنحن فريد بللك أن pol‏ بليل 
إحترام للکری هذا الرجل الشهیر؛ . .376 Correspondance... ¥, p.‏ 

۲ - اإن لقب «الخليفة للحمدى الأعلى؛ — فى EU‏ انا - والذى يشير إليه النص 
الاسلی؛ الإيطالى, المعاهدة Laf‏ يجد توسیه) له فى الترجمة الفرنسية لیسبی ٠خلينة‏ الديانة 
للممدية صاحب السيادة؛؛ اما فى النسخة التركية؛ نهر ۷ يعدي أن يكون (إمام للؤمنين وخليفة 
للوحدین؛ [...]» وهى لقب لا ينطرى على الادماء شديد العمومية رالاتساع الذى تزممه bah‏ 
التى یستخدمها الأجانب:. 470 .ص Bemard LEWIS, {slam et laïcité...‏ 

والواقع لن کل شیء يبدأ منذ مام ۱۷۷۷۲ عتدما يرسل الپلب العالی مفوضین علمانیین 
للتفاوض مع الروس على ضفاف الدادوب. وکان sat‏ الرجلين العلملایین هو پاسینچی زاده اشيخ 
أيا - صودیا: الذى يتمتم Lou‏ قاضی الاقسطنطهنية [...] والکلف بشکل خلص بمناقشة الواد 
التی قد تکون لها صلة بالدین». وحرص) منه على آلا تغيب من باله ١مبادئ‏ شريعة الاوروبیین؛ 
فإنه ينكب على قرامة العهد آلجدید؛. ونحن دری فى ذلك دلیلاً على عدم فهم السياسة الغربية فى 
للك العصر. 

وخلال اللقاء ÈS‏ يطائب الررس پاستقلال التترء ای بالحماية الروسية على القرم فى 
واقع الأمر ؛ اوقد رنض المفوضان التركيان بقوة الطلب الخاص باستقلال التتر. pay‏ مطلب املنا 
أنه لن يكون بوسعهما Lad‏ تلبيته» GY‏ يتعارض مع شريعة دهائتهما. وقد LLA‏ إلى لن السلطان. 
بوصته خليفة؛ Laaj‏ يمارس السئطة الرىحية على جميع اهل DE‏ وانه إلا كان لا يدعي لنفسه 
هذه السلطة فى آلهند. وفى بخاری وفى |مبرلطورية للفرب الالصی, التى یحکم شعويها كلها 
إمراء يتتمون إلى للاهپ السنی, فإن السبب الوحيد ذلك إنما يتمثل فى بعد هذه البلاد ؛ وقد 
زعما أنه إلا ما تخلی فى ای وقت عن سيطرته على التترء فإنه سوف يكون بذلك Gene‏ للولجهات 
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HAMMER, Histoire de l'Empire Ottoman, T. التى تفرضها عليه سفت کخلیفا:.‎ 
XVI, pp. 319 - 325. 


ویستند هامر بشکل اساسی على نصوص هلمانية وعلی الارشیلات الديبلوماسية 
النمساریة. آما واصف الندی» وهو da)‏ مصاتره الاساسیة, فهو لكثر تمدید) نیما یتعلق بهذا 
الحانث ٠‏ 

«لقد لشار الوزراء العشانيون إلى انه إذا ما كف خان القرم عن الخضوم للسلطان, فته 
سوف یصیی خليفة ثانيا للنبی!. 
CAUSSIN DE PERCEVAL, Récit historique de la guerre des Turcs‏ 
contre les Russes, tiré des Annales de L'historien turc Wassif Effendy, Paris,‏ 

1822, pp. 207 - 208. 


وهن النئملة الأساسية تتود إلى قطم الذارضات التى لا یجری استئنللها إلا بعد تلك 
بعامين. وتجب الإشارة إلى أن الروس يقرمون على الفور بحملة إعلامية لدی الدول الأرروبية لکی 
يثيتوا لها افتقار الادعاء العثملنى إلى الأسس. وهم يشددون على رللع أته قد وجدء فى فترات 
معي من تاريخ الإسلام: عد خلفاء فى وقت رإحد وان ١المسقة‏ لا تعلق من لم بديائة محمده بل 
پالسپاسا المدمانیا» (33 - 32 (voir mes Origines intellectuelles, pp.‏ ومن للؤكد لن 
التشديد الذی قلمت به الدول الأررويية على فكرة الخلافة الفهومة على غرار البابوية الكاثرليكية 
هو الذى یترد للسؤولين العثمانيين إلى تكثيف دور UNH‏ فى العلاقات الدولية. والحال أثنى لم 
أتبهن على ای شىء اسند لوی ماسینیون هنما قال فى ملم 157١‏ إن مردة الغلافة إلى الظهور 
هی افكرة [...] تصورها بلكاء الكونت سان - بريست بمناسبة معاهدة كوتشرك كلينارها:. 
“Introduction à l'étude des revendications islamiques (1920)", in Opera‏ 
Minora, Paris, 1969, I, p. 273.‏ 


Gilbert DELANOUE, "La doctrine scolaire de l'Imamät", in - ۳ 
Moralistes et politiques musulmans dans l'Égypte du XIXe siècle, Le Caire, 
LE.A.O. 1982, I, pp. 32 - 41. 


Samir GIRGIS, The Predominance of the Islamic Tradition of - ۸ 
Leadership in Egypt during Bonaparte's Expedition, frankfort, 1975, pp. 5 - 
30. 

Discours sur l'Histoire Universelle, traduction nouvelle, préface - (o 

et notes par Vincent Monteil, Paris, 1967, I, p. 370. 


SJ. SHAW, Ottoman Egypt in the age of the French Revolution, - 4 
Harvard University Press, 1966, pp. 95 - 100, et Charles BACHATLY, 
“L'administration de la justice en Égypte à la veille des réformes de l'an IX", 
Bulletin de l'Institut d'Égypte, XVII, 1935, pp. 1 - 18. 
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Sur le groupe familial du alim al Jabarti, voir André RAYMOND), - ۷ 

"La Fortune des Gabarti et leurs liens avec la caste dominante et les milieux 
commerçants", in Ahmad Bizzat Abd al Karim éditeur, Abd al Rahman al 
Jabarti, dfrasat wa buhuth, Le Caire, 1974, pp. 73 - 84. 


Sur les ulama dons la société égyptienne, voir André RAYMOND,- ۸ 

“Le Caire, économie et société urbaines à la fin du 20۷1 siècle", in 
d'Égypte au XIXe siècle, op. cit. pp. 121 - 139. Afaf Lutfi al - Sayyid Marsot, 
"The Political and Economic Fonctions of the ulama in the 18 th Century”, 
Journal of the Economic and Social History of Orlens, Vol. XXVI, pp. 130 ~ 
154, 


A la lecture de Jabarti, se dégage un esprit très proche finalement des 
réformistes de la Salafiyya du XIX® slècle. D'ailleurs, Jabarti a été attiré par 
la prédication wahabite (Gilbert DELANOUE, op. cit I, pp. 49 - 53). 
JABARTL nécrologie de l'année 1188. Cet épisode se situe au — 44 
temps du voyage de l'abbé d'Orvalle qui est arrivé en Égypte en 1747 et qui 
prétend avoir fréquenté des shaykh d'Al Azhor. Il avait été chargé de faire 
L'acquision de manuscrits orlentaux (R. CLÉMENT, Les Français d'Egypte 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, Le Caire, LF.A.O., 1960, pp. 188 - 189). 


CRECELIUS, The Roots of Modern Egypt, p. 148. -Å 

PHILIPP, op. cit. p. 30. - 
JABARTI, nécrologie de l'année 1189. -ay 
JABARTI, nécrologie de l'année 1231. -0 
JABARTI, nécotologie de l'année 1215. - 1ه‎ 


Voir Moustapha FAHMY, "La première convention commerciale - ao 
franco - égyptienne au ۱۷111۴ siècle (10 janvier 1785)", Cahiers d'Histoire 
Égypiienne, VI, 1955, pp. 21 - 34. Sur la réaction anglaise, Edward 
INGRAM, "From Trade to Empire in the Near East - I : The End of the 
Spectre of the Overland Trade, 1775 - 1801," Middle Eastern Studies, XIV, 
1977, pp.3 -21. 


Sur cette affaire, R. CLÉMENT, Les Français d'Égypte aux - که‎ 
XVIIe , et XVIII siècles, Le Caire, I.F.A.O., 1960, pp. 219 - 229. 


L'étude essentielle et novatrice sur l'expédition ottomane est celle - ۷ 
de Abd AL WAHAB BAKR, Al dawlat al uimäniyya wa misr fì al nisf al 
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thâni min al qarn al tûmin ashar, Le Caire, 1982, dâr al ma ûrif, p. 0 
نسم‎ otoman et l'Égypte dans ها‎ seconde moitié du 20۷110۴ siècle). 
Standford J. SHAW, Otoman Egypt in the Eigheenth Century, — ۸ 

The Nizamname -i Misir, Oxford University Press, 1964, pp. 22 - 23. 


۹ — هل يجب التذكير بانادة الثانية من |علان حقوق الإنسان plant‏ فى عام ۱۷۸۹ ١‏ ان 
غاية کل لجتماع سیاسی هی مون حقوق الإنسان الطبيعية والثابتة. ومذ الحقوق هی المرية 
والملكية والامن ومقاودة الاضطهاده ؟ رإنا كانت الحنوق متماثلة فان الشرمية هنا لا تنيع من 
الطبیعا, بل من الله. 

ديدى برنارد لويس لن هذا للذنهب الإسلامي الخاص بواجب مقاومة الحكرمة الجائرة هو 
اقل لهمية برضو من المذهب القابل والذى يدعو إلى الطاعة لاطول زمن ممكن سعبا إلى تجنب 
حدوث tu‏ نی الأمة. ("Les concepts islamiques de révolution", in Le retour de‏ 
l'Islam, Paris, 1986, pp. 50 - 63).‏ ولنا كان صسحیعاً آن الملمام قد کثشوا للولنم فى وجه 
تماوزات مذهب راجب المصیان, فإن ما لا يعابر JA‏ مسحة هو أن الإسلام العثماتى, فى إطار 
تجديدلته هى القرن الثامن مشر الد عرف تحولاً سیلسی) - ديدنيا pas‏ (والامثلة على ذلك هی 
نص على بك الکبیر الذی رأيناه اعلاه» ومسكلة UHS‏ رسياسة ابو الدهب) . 

Je m'inspire ici très directement de la pensée de M. Sherif - ۰ 
MARDIN et, en pardculier, du cycle de conférences qu'il a tenues à Paris en 

1986 sur la légitimation islamique des révoltes. 


S.J. SHAW, Ottoman Egypt in the age of the French — \\ 
Revolution... pp. 164 - 167. 


۳ - «لن رغبة إسماعيل بك هی استقبال رئيس مهندسین مع ما بين أربعة وخمسة 
آشخاس يمكنهم معلونته, وضلبط Yade‏ معه مدد مماثل من الاشخلص ورئيس سباکین مع عند 
من العمال يمكنهم ان يسبكوا له مداقع, ومنافع هاون» وقتلبل وكرات منافع؛ وبتاءين پمکنهم أن 
يبنوا له ممارات Lali‏ بالذيل وجسور) خشهية, الخ. وسوف یللی هولاء النتيون معامئة لائتة, 
لأنه إذا كان البله غير مبثر پالطیع, فإنه لا يدشر هالا مندما يكون بوسع هذا JU‏ أن يسهم فى 
ور الأمن cité par H. DEHÉRAIN, "L'Égypte turque”, in Histoire de la . t4‏ 

nation égyptienne, T.V, p. 148. 
Sur la situation intérieure à Alexandrie dans les années 1790, voir - ۴ 
Kiéber et Bonaparie..., T.I., pp. 31 - 37. 


DEHÉRAIN, op. cit., p. 217. -M 
GUÉMARD, Les réformes en Égyote, d' Ali Bey El Kébir à - ve 
Méhémet Ali, Le Caire, 1936, pp. 63 - 65. 


JABARTI, nécrologie de l'année 1215. تیک‎ 


لهذا 


AURIANT, “Histoire d'Abmed Aga le Zantiote, un projet de — ۷ 
conquête du Darfour”, Revue d'Histoire des Colonies Françaises, 1926, pp. 
181 - 234. 


۸ - كان روزیتی قد تزوج لرملة یوسف البيطارء وهو کاثولیکی يوناتى من حلب ینتمی 
إلى حاشية إبراعيم المسباغ, وزير مالية ماهر العمر 
(GIBB and BOWEN, Islamic Society and the West, T. Il, Londres,‏ 
.)1957 ثم مسژول دمياط الجمركى ومتظم عودة على بك الكارثية إلى مصر. (PHILIPP,‏ 
Op. cit. p. 48).‏ ومن ثم فإنه حلیف LUS‏ الكاثوليك الیونادیین السوريين المماعنظ, 

fau (Les Polonais en Égypte, Paris, 1910, p. V) پری سكائكر لسكى‎ - ٩ 
على يبو دو ر «ثلتاریغ العلمی», لن ماجاللون هو مؤلف «التلملات السياسية؛ النشورة فى هام‎ 
(sur ce texte, voir mes والتى أعيد نشرها فى عام ۱۷۹۸ء والتی ترى فتع مسر‎ ۳ 
ویبدو ذلك قليل العلولية, بقدر ما أن مصير‎ Origines Intellectuelles, pp. 180 - 181). 
كان يتوقف بدرجة وثباقة على مصیر المالیك.‎ ۰۱۷۸۳ pla ملجاللون, فى‎ 

C'est le récit عل‎ Yabarti. Sur ce sujet, voir les commentaires de — ۷۰ 
Peter HOLT, "The last phase of the neo - mamluk regime in Égypt", in 
L'Égypte au XIXe siècle, op. cit., pp. 142 - 151. Voir aussi Afaf LUTFI AL 
SAYYID, "The role of the ulama in Egypt during the early nineteenth 
Century”, in P.M. Holt éditeur, Political and Social change in Modern 
Egypt, Londres, Oxford University Press, 1968. pp. 264 - 291. Dans le 
même ouvrage, voir pour une vision d'ensemble des révoltes cairotes, 
l'article d'André RAYMOND, "Quartiers et mouvements populaires au 
Caire au XVIU siècle", pp. 104 - 117, du même. "Deux leaders populaires 
eu Caire à la fin du XVI siècle, et au début du XIX" siècle", La Nouvelle 
Revue du Caire, 1, Le Caire 1975, pp. 281 - 298. Voir aussi Gabriel BAER, 

“Popular Revolt in Ottoman Cairo”, Der Islam, 54, 1977, pp. 212 - 242, 


Traduction de Gilbert DELANOUE Moralistes et politiques - V\ 
musulmans dons l'Égypte du XIXe siècle, (1798 - 1882), Le Caire, Institut 
Français d'Archéologie Orientale, 1982, p. 82. 
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الفسل الثالث 
الانتصارات والانتكاسات 


الاستیلاء على الإسكنتدرية 

البیان اليوجة ال الشغب البسرد 

فى ٩‏ میسیدور من العام السادس YV)‏ يونيى ۱۷۹۸)» یصدر پوناپارت من على 
متن لوریان تعلیماته بشان إنزال ثلاثى فى الإسكندرية ورشید ودمیاط. لبلضل السيطرة 
السريعة على موانئ مسر الثلاثة الکبری على البحر التوسطء يرى أنه سیکون بوسعه 
تمكين إفقوات الفرنسية من التدلق على القاهرة. وهی يرى أن للمالیك. واند فوجئواء لن 
يجدوا لوقت لتنظيم للقاومة. وكل ذلك يتطلب التزامن والسرعة فى العملیات. وفی اليوم 
نلسه, يحرر الفاتع بيانه الشهير للوجه إلى للصريين. ویساعده فى ذلك ثينتور دو پارادی 
الذى يقدم إليه مشورته فى تمرير آلبیان ويتولى ترجمته. والحال آن الترجمان للستشحق 
آلمچوز عليم جيد بشثرن مصرء التي كان قد عاش فيها سترات عديدة فى عهد على بك, 
كما أنه أحد واضعی خطط فتح مصر. ونحن نحوز نسختين من البیان» واحدة عربية 
والاخری فرنسية. وهذه الأخيرة مسخ مقصود للنص العربی خاصة فيما يتعلق بدعارى 
بونايارت الإسلامية (۱). ويجرى استخدام الرطانة الثورية للقوفة للامة العظمىء «السلم 
للأكواغ, المرب على انقصوره والتی ميزت المروب الأولى للثررة. لكن هناك سعباء فى 
تیار للفکر نقسه؛ إلى اسلمتها وتمصيرها باستعادة لغة بیانی على بك وحسن باشا. 

وفى تمش تام مع المشروع العثمانی تعامى ۱۷۸۱ ر ۰۱۷۸۷ يحارل بونايارت, 
بمساعدة مستشاریه: أن يصور نقسه فى صورة القادم للقضاء على للظالم ولإعادة تأكيد 
السلطة الشرعية العثمانية. فهى يريد استمادة (خطاب - الترجم) إضفاء الشرعية 
الإسلامية الذى لستخدمه حسن باشا الجزایرلی, لبل ذلك بائنتی عشرة سنةء لكنه 
یضید إليه استيهاماته كفاتع شرفى؛ 

Ari 


١باسم‏ الله الرحمن لرحيم» لا اله إلا اللهء لا ولد له ولا شريك لی ملکه. 

«من طرف الجمهور الفرنساوی للبنی على لسلس الحرية والتسوية: السر مسكر 
الكبير بوتاپارت. لمیر الجيوش اللرتساوية. یعرف لفالی مصر جميعهم لنه من زمان 
مديدء السناجق الذين يتسلطنون فى البلا السرية یتماملون باللل والاحتقار فى حق لللة 
الفرنساوية ويظلمون تجارها بأنواع الیلس والتعدی, فحضر الآن ساهة عقويبتهم. 
واحسرتا من مدة مصور طویلة» هذه الزمرة الماليك للجلربون من بلاد الأبازة 
رالجراكسة يفسدون فى الإقليم الحسن الاحسن اذى لا يوجد فى كرة الارض كلهاء LU‏ 
رب العاملين القادر على كل شیء فقد حكم على لنقضاء دولتهم. 

«يا ايها للسریرن اند يقولون لكم إننى ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم» 
dll‏ کلب ريع فلا تممدتوه وقولوا للمفترين؛ إشى ما قدمت إليكم الا لكيما اخلس 
حانكم من ید الظالین, وزئنی اکثر من الماليك أعبد الله سبحانه وتعالى ولحترم تبيه fans‏ 
والثرآن العظیم. 

«وقولرا Cast‏ لهم إن جميع الداس یتسلوون عند اللهء وان الشىء الذي یفرقهم من 
بعشهم بعض) هو العثل والنضائل والعلوم فللط. 

اويين الماليك والعلل واللضائل تضارب. فمالا يميزهم من غيرهم حتی 
پسترجیوا أن یتملکوا مصر وحدهم ویختصوا بكل شىء لمسن فیها من الجواری 
الحسان والخیل العتاق و الساکن الفرحة. فإن كانت الارض الصریا CON‏ للمماليك 
فليرونا الحجة التی کتبها الله لهم. ولکن رب العالمين رعوف bles‏ وحلیم» وبعونه تعالی 
من الآن فصاعنا لا بياس احد من أهالى مصر عن الدخول فى الناصب السامية وعن 
اکتساب للراتب العلیة» فالعلمام واللضلاء والعقلاء بینهم سیدبرون الامور وبذلك يصلح 
حال الامة. 

#وسابت) كان فى الاراضی للصرية للدن العظيمة والخلجان الواسعة وللتجر للتکاثر 
وما ازال ذلك كله إلا الظلم رالطمع من الماليك. 

«أيها المشايخ والقضاة والائعة والجربجية واعیان البلد قولیا لامتکم إن الفرتساوية 
هم Last‏ مسلمون مخلصون رإثبات ذلك لنهم قد دزلوا فى رومية الکبری وخريوا فیها 
کرسی البابا الذى كان دائما يحث التصاری على محارية الاسلام ثم تصدوا جزيرة مالطة 
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وطردوا منها الكوالليرية الذين کلنوا یزممون أن الله تعالی يطلب منهم مقاتلة للسلمين, 
ومع ذلك الفرتساوية فى كل وقت من الاوقلت ساروا معبين مخلصين لحضرة السلطان 
العامانی lues‏ أعدائه آدام الله ملكه؛ ومع ذلك إن للمالیاه امتذعوا من إطاعة السلطان غير 
ممتخلین لأمره فما أطاعوا اصلا إلا لطمع انلسهم. 

«طویی ثم طوبى لاهالی مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعلى 
مراتبهم. طوبى ایض لللین يقعدون فى مساکنهم غير مائلين لاحد من الفریقین 
للتحاريين فإنا عرفرنا بالأكثر تسارعوا إلينا بكل قلب. لكن الريل ثم الويل للذين 
يعتمدون على الماليك فى محاريتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقا إلى الخلاص ولا یبانی منهم 
اشر. 

«المادة الارلی: جمیم القرى الوالعة فى دائرة قريبة بثلاث سامات عن الواضع التى 
يمر بها عسکر الفرنساویة فولجب علیها لن ترسل للسر عسکر من عندها وكلاء کیما 
هعرف الشار إليه انهم الاموا رانهم تصبوا علم اللرنساوية الذى هو ابيض وکملی 
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«المادة الثانية: کل قرية تقوم على العسکر الفردساوی تحرق بالنار. 

«للادة الثالثة: کل قرية تطیع العسکر الفرنساوى ایض تنصب صنجق السلطان 
العذمانی محبنا دام پلاژد. 

«للادة الرایعة: للشايخ فى كل بلد يختمون حالا جمیع الایناق والبیوت رالاملاك 
التى تتبع للماليك وعليهم الاجتهاد لثلا يضيع ادنی شی منها. 

«المادة الخامسة؛ الواجب على الشایخ والعلماء والقضاة والائمة انهم يلازمون 
وظائفهم رعلی کل ولحد من لهالی البلدان أن يبقى فى مسکنه مطمثتً وكثلك تكون 
الصلاة قائمة فى الجوامع على Balad‏ والصریون پاجمعهم ينبغى أن يشكررا الله سبحانه 
وتعالى لانتضاء دولة للماليك قاتلین بصوت عال لدام الله إجلال السلطان العثمانی, انام 
الله إجلال العسکر الفرنساری, لعن الله المائيك واصلح حال الامة الصرية؛ . (9) 


الإنزال هه الإسكندرية 
منذ مرور دیلسون» من ۲۲ إلى ۲۵ يوذيوء بحا عن الأسطول اللرنسی, وسلطات 
الاسکندرية منزعجة. وتهیمن الريبة على الشریف محمد کریم(؟) الدى یحکم للدینة 
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لحساب مراد بك. لقد قبل تزويد الاسطرل الانجلیزی بالاء وللژن الفذلئية بشرط رحیله 
پلسرع ما يمكن. وطلب عون بدو البحيرةء سعيا إلى تمزیز دناعات للدينة الهزیلا. (*) لکن 
الإسكندرية التى لا یتجارز سکانها سنة آلاف نسمة بعد أوبتة الطاعون الكارثية فى SU‏ 
اللرن الثامن مشر لا يمكن اعتبارها Ga‏ حصينا. ویستمر الانزعاج بالرغم من رحیل 
الاسطول الإتجليزى. ووجود Dale‏ حربية عثمانية مهمة؛ هی الريال: فى مرسى اليتاء 
الانديم» لا یکفی لتهدتة الخواطر. 

ویرسل بوناپارت فى مهمة استطلاعية فرقاطة, هی چودون» لجمع العلومات 
الاخيرة عن حالة الدینا ولکی تأخذ على متنها تدصل فرنساء وهس أبن اغ لاجاللون. وتود 
الساطات الاعتراش حلى رحيل القتصل, لکن قبطان الریال يعطى موافقته شريطة ان 
يصحب التنصل مسلمان. O)‏ 

ومندتذ یعلم الذرتسیون بمرور الاسطول الانجلیزی ویتلین على الاستعدادات 
الدفاعية للإسكندرية. وعندئا یجری تغییر خطط بوناپارت الاولية ). فهى يقرر تمیق 
الإنزال الرئیسی فى الإسكندرية. 

ريصبع الاستیلاه على رشيد عملية تكميلية لا تتميز باثر رئيسى ملی سير 
العمليات. والخيار جسیم. لائه يحرم الجيش من نفل عتاده الثقيل عبر النیل» GUL‏ من 
مصبى رشيد ودميلط؛ ویلرش, بالنسية للزحف. اجتيازاً جد صعب للصحراء لا يملك 
الجتود الفرنسيون استعدانا له بالمرة. ولابد من الإقدام على هذه للخاطرة لأنه من هير 
الوارد إبقاء الجنود على الأسطول بسبب خطر معركة بحرية. وكان من شان دمياط ورشيد 
إن تشكلا موقعى إنزال اكثر ملاءمة للزحف التانی للجیش, إلا انه لا يمكن التفكير فى 
ذلك بقدر ما آن الماليك يحوزون الإمكانات. مع شيئ من الجهرد, لجعل صعود فرعى الدلتا 
Gaia‏ 

ومن ثم فان الاسطول یتمرکز, في اول پولیو. فى due‏ مریوط فى غربى 
الإسكندرية (*). ويتعين القيام بعمليتين: فقرق کلیبر وبرن, للرابطة على سفن الجبهة, 
تخل تحت سلطة بوناپارت؛ وفرق مینو ودیزیه ورينييه التى تدقلها انقرالل, تظل ثحت 
قپادة چدرالات فرتها. 

hies‏ الإنزال فى ليلة ۱ - ۲ یولیو. بالرغم من ثررة امراج البحر. فبوناپارت يفضل 
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عدم الانتظار. وتصدل Usa‏ مینو إلى الشاطی قبل الفرق الأخرى. ونحو ساعتین ونسف 
صباحاء يتمتع النلئد العام بما يكفي من اللوات من فرق بون ورینییه ومینو لکی یتسنی 
له الزحف فى ثلا طوابیر نحو الإسكندرية: pa‏ من خياب الدلعية واللرسان. 

وقبل الفجرء يبدا بعض البدو فى مطاردة الطوابیر إلى جانب وحدة فرسان قادمة 
من الإسكئدرية بانيادة کاشف النطقة. وبسبب خياب الجیاد. یکتفی اللرنسیون بلزحل 
فى نظام. ومند الاقتراب من للدینة» تتوزع AAN‏ الثلاث على أنحاء مختلفة من النطاق 
السمی ب :يرج المرب»» القریب من للدينة الحديثة. ومندئل پنسحب الكاشف إلى رشید 
بحثاً عن العون. ويحاول بوناپارت التفاوض» لک مكان ال(سکندرية للمتشدين على 
الأسوار يلجارن إلى المقاومة. ودون مدفعية, لا يملك اللائد العام إلا إصدار الامر باجتياح 
الاسولر فى ثلاث هجمات متزامنة. وتمت قيادة الچترالات والضیاط, يتمكن الجنود من 
الاستیلاء على الحصون بسهولة ويصاب کلیبر بجرح فى الراس خلال ذلك الهچوم. 
ويصاب ميتو إصابة JA‏ جسلمة. 

وفي بداية ما بعد الظهر, يجرى تراشق نشيط بلرصاص فى للدینا نفسها, 
فالسكان يراصلون للقاومة. ونی دهاية الامر. فان السكان, النین يقودهم الأعيان, 
يستسلمون, ونلك بسبب تفوق آعداد (الجنود اللرنسيين) ويسبب لفتلارهم إلى الشخيرة. 
dans‏ كريم هو آخر من يستسلم. 

وبالنسبة للسکند بین, تعتبر الصدمة قاسپة. فالفرنسهون جد عديدين بحیث الهم 
يظهرون حول للدینة. بحسب تعبير الجبرتى, (VLASI‏ ومرب الپحیرة. تحت قيادة 
الكاشف الملركى» یتسمبون فور) إلى الداخل. أما الأعيانء وفى صدارتهم العلماء, نقد 
تفاوضوا على إنهاء للعارك 

وبوناپارت, المقتتع بالطابع الثورى للوشع للصری,» پلسر للقاومة على |نها سوء 
فهم .)١(‏ وهو يأمر السکان على الفور بحمل الشارة الثلائية الأنوان ويحانظ للعلماء حق 
الاحتفاظ پلسلحتهم ولرتداء اقشال الثلای الألوان (۱۱). ومن الواضح أن الهدف هو جعل 
المصريين اجمهوریین» - 


سياسة الأميان 
يعتبر بوناهارت الإسكندرية منضدة اختبار لسياسته الشرقية. فخلال للعارك من 
لجل الاستيلاء على للدينة. جرى اليدء بتوزيع البیان الشهير والاكتفاء بدزم سلاح المقاتلين 
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وترکهم يعودون إلى بیرتهم OY)‏ ویصدر القلئد العام لرامر صارمة بان پحترم الجنود 
السکان وأماكن العيادة. وهر یرسی بشکل خاص سياسة تجاه الأعيان. ففى ٤‏ يوليو, 
يحصل على الترقيع على اتفاق بینه والعلماء يشكل ميثات) Gus‏ للملاقات بين 
القرنسيين والصريين. (ویموچب هذا الاتفاق) يمتفظ العلماء بإدارة LAL‏ ویتعهدون 
بعدم إثارة الفتن والمؤامرات خد الفرتسيين. ويعد الفرنسيون بعدم الساس بالسكان 
وباحترام للمتلکات ويعدم [کراه السكان على تغيير دیانتهم وبعدم إدخال بدعة فى 
الممارسات الدينية OO‏ 

ویتبل العلماء عن طیب خاطر عروض بوناپارت والتى شل بالنسبة لهم OÙ‏ من 
للهانات التى خلتها نظام مراد بك. وخلال الحملة العثمانية, كان رجال الدين قد توصلوا, 
تحت قيادة الشيخ السیری. إلى قسيطرة على الدينة التى آصبحت. إن مسقنا الجبرتي» 
للجتمع الإسلامى المثالى OE)‏ 

وبعد عام ۰۱۷۹۱ اضطر محمد کریم» وکیل مرك بك إلى فرض سلطته بالقوة؛ يما 
فى ذلك اللجوء على ما يبدى إلى اغتیال شريف. وبالنسية للشيغ امسيرى» فان وصول 
اللرنسیین إنما يسمح پاستمادة السيطرة على المدينة. وهذا هو معنی حلله واتفاقه الرتع 
فى ٤‏ پرلیو. ومن سوء الحظ بالنسبة لهء إن الفرنسيين يجهلون هذا الوضع السياسى 
ويدون أن من المناسب كسب كريم نفسه إلى النظام الجديد. ومن ثم فإن رجل مراد يحمتفظ 
يالسلطة فى للدينة حيث يحمل اللقب الجديد علههء لقب «محالظ داثرة الإسكندرية(*)» 
ويفضل العلماء الترقب والانتظار. 

وبشكل مواز» يجرى التوصل إلى اتفاق مع بدو النطلة. ويصل الأمر بهم إلى حد 
ادعاء آن العارك الأولى إنما كانت نتيجة سوء فهم وإلتباس؛ لقد اتلتم لنا إنكم إثما جنتم 
من آجل صالحنا ولتکم لا تماربون غير المالیك. ظاليناء لكنكم هبطتم سرا وزحفتم 
باسلمتكم عليناء ولم نك ندری أنكم فرنسیون ولم يك بوسعنا آن نتصور إلا اتکم روس, 
آمداء صدیقنا السلطان 10 

ويبدس أن السياسة المسرية تبدا بداية طيبة. لكن السفارة البدرية تصطدم بوحدة 
فرنسية لم يتم إخطارها هالاتفاق ولا تتمهل LEJ‏ تصريع للرور الذى يبرزه البدو. ریلنی 
لربعة من بينهم مصرعهم وتنقطع الاتصالات (بين البدو والفرنسيين) . 
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وفی لحظة الاستیلاء على الاسکن درية عينهاء كانت الا ولت الأخرى الد نزلت. 
وتجرى الاستفادة من ترقف العملیات فى الدينة لإعادة تنظيم الوحدات التی كان الانتقال 
قد بعثرها بالکامل. وبالنسبة للجنودء لذین يتذكرون راحا للحارب الهانثا فى إيطالياء فان 
خيبة الامل مريعة. فالساحل الصحراوی والدينة شبه الخرية والسوة CLU‏ وعدلوة السکان 
تصمح بتوقع أن الإقامة فى مصر سروف تکرن JS‏ هناء. ومنذ البداية, يبدا الجيش فى 
النلور من مصرء بینما لا يمك بوتاپارت غير تعزيز الانضباط lela‏ للسکان. 


lg وهان‎ 

مع استكمال الإنزال» تبرز مسللة الاسطول المهدد على الدرام بعودة هجومية من 
جانب الإنجليز. ويملك بوناپارت خيار إدخاله إلى ميناء الإسكتدرية لى إعادته إلى لريويا أن 
توجيهه إلى المرابطة فى خليج ابو انير شرقى الاسكندرية, المرسى الحقيقى الوحيد الآمن 
من الرياع على الساحل. 

وبالرهم من إصرار الأميرال بروىء فان برتاپارت الذى يريد التمتع بإمكانية العودة 
إلى فرنسا فى آية لمظة. يرفض فكرة إعادة الأسطول إلى كورف. والاختبارات التى أجريت 
فى اليناء تشير إلى آن للمرات خطرة. وهذا التقييم يؤكده بشكل ممزن فرق سفينة النقل 
لوباتريوت التی كانت تحمل هدید من للعدات العلمية, تعديدا فى ممر كان قد تم مع ذلك 
استكشافه بشكل جيد C)‏ يوليى). ومن ثم يرفضى بروى إدخال السفن إلى الميناء ولا يبقى 
عندئذ غير الحل الوسط الذى يمثله مرسی أبو قير. 

وما أن الإسكندريةء بسبب ضعف سكانهاء لا تستطيع تقديم القن الضرورية, فإنه 
يجرى استنزاف احتياطيات البحرية بشكل واسع لتغذية آلجیش. ومنذ ذلك المین, يتعين 
إنتظار فتع مصر السفلى كلها حتى يتسنى جمع ما يكفى من الإمدادات الغذائیا والسماح 
للاسطول بالعودة إلى كورفو. لکنه. فى الواقع» يظل حبيس لبو قير حيث يستقر فى ۷ 
پرلیو. 

وهكذا يجرب بوناپارت الحظ» إن حملته المسرية سوف تکرن سلسلا من الرهانات 
الجسورة ومن العقبات غير للتوقعة. وسوف یکون الاسئول. فضلا عن الجیش. 
سمیتها. 


ومع إعادة تنظيم الجیش وإرسال السفن إلى بر لیر. ینتل بوناپارت قيادة 
الاسکندرية إلى کلیبر الذى يضطرء بسب جرحه. إلى ترك انيادة فرقته. ويتمتع الاگزاسی 
فى الساحة بتصف لواء كامل يتقلف من آلف ولمانمائة رجل ويعتاصر احتياطية من 
الجيش تصل بالاجمالی إلى أكثر من سلة AN‏ وخمسماتة رجل, ای لكثر من إجمالى 
سكان للديتة. 

عندئذ يمكن استثناف الزحف على للقاهرة. والطريق الأفضل هو الطريق المحاذى 
للنيل على امتداد فرع دمیاط» لکنه يفرض إعادة صعود للجنود إلى السفن ومسيرة ست 
وثلائین ساعة؛ وهو ما ينطوى على قدر كبير من المغاطر يسيب لمتمال عودة نيلسون. 
ومن ثم يتعين الارتداد إلى فرع رشيد (؟١).‏ ولامتبارات تتعلق هالسرمة وسعیا إلى تجتب 
دلامات للماليك للمكنة على الئیل» یلضل بوناپارت اجتياز طريق المدهراء عبر دمتهور. 
ویتمین على فرقة دوجا الاستيلاء على رشيد وشغل الماليك ثم تمقیق التوحد مع بانية 
الجيش عند نقطة التقاء طريق النهر وطريق الصحراء (*۱). 
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الرحف على القاهوة 

وت Jai‏ الممالیاه 

وفقا لما لكره کلوت seb‏ الطبیب وقداعية الذى خدم محمد علىء لام روزيتى» بعد 
إسديلاء الفرنسيين على مالطه. بزيارة مراد بك لتحلهره من الخطر المحدق بمصر. ويقال 
إن مراد بك قد رد عليه ؛ 

«لتمصب أن هتاك ما يدعونا إلى الخوف من الفرنسیین» خاصة إن كانوا کهژلاء 
الكاثاديات (التجار) للوجودين عندنا ؟ Lans‏ يهبط منهم مائة if‏ یکلینی أن ارسل 
للقائهم التلامید المماليك الشبان, الذين سوف يلطعون رؤوسهم بهد ركاب سروج 
خيرلهم؛. 

ولا تحصل الإس كتدرية على لدر من الذخائر إلا بعد plaf‏ من روزيتى. 

ویعد الاستيلاء على للدينة, يستدعى مراد الفنصل الإمبراطورى وييوح إليه 
بامتزامه أن يكتب إلى الفرنسیین لإننارهم بالرحیل Loi‏ «فيشير ررزيتى؛ لكتهم لم 
پجیثوا إلى هنا البلد لكى يرحلوا عنه تدى لول إتذار. 

«ريراصل مرك تاقد الصبره ما الذى يريده 6 هؤلاء الكفار؟ هؤلاء الوتی من 
الجوع؟ لرسلوا إليهم عدة آلاف من البوطاقات (نحو خمسين آلف فرتك)» وسوف يرحلون. 

«عندئذ يرد القنصل: لكن ذلك للبلغ يا سيدى لا يكفى لسناد ولو نول أصفر 
السفن التى حملتهم. إن عليكم الاستعداد Oep Ua‏ 

ويؤكد الجیرتی تفاؤل الأمراء. فلى ۲۷ يوني ۰۱۷۹۸ يصل خبر مرور الاسطرل 
الانجليزى بالإسكندرية وهو ما يستثير انزعاج) قوي) بين صفوف سکان القاهرة. لكن 
الامراء يردون بالتاکید على لنهم سوف يدمرون الأوروبيين بسهولة عبر حملات للفرسان. 
والواتع لن نزول الفرنسيين سوف یکشف عن التوتر PS‏ بين للماليك والعشمانیین. 
وكان محمد كريم ند كثف للراسلات لإبلاغ التاهرة بالوضع. وخبر الاستيلاء على 
الإسكتدرية يهيج سكان القاهرة. وپلرر الأمراء علد ديوان بحضور الوالی العثملنی 
ومشايخ الدين الرئيسيين ولهم الاعیان. 

ويلىم الشيخ السادات مراد Gla‏ على تمدياته على الفرنسبين والتى تعتير سبب 
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للفزر. ولا برد الزعيم الملوکی بشىءء لانه مضطر إلى مدلراة شيخ القوى؛ لکنه یقرر 
الثار لنلسه مندما تستع الفرصة لذلك (۲۰). ویتهم شيخ آخر للماليك بانیم تركوا موان 
مصر بلا دفاعات. ویرد عليه مراد بانه لو كان الامراء قد اتجهرا إلى تحصین للرانی. 
لاتهمهم العلماء بالتحضير لتمرد على السلطان (۲۱). 

والارجح أنه كان على علم بمحتوی بیان بوتاپارت» بل وربما برسالته إلى والی مصر 
والتی جری التاکید فيها على لن الفرنسبين لم یجیثوا إلا لانزال العقاب بالماليك الاين 
كالوا المهانات للتجار الفرنسیین, ولن «الباب العالی قد اعلن أن البكوات. وهم اناس يحركهم 
الهوى والشره؛ لا يراعون مبادئ الحدل وأنه ليس فانط لا يجين الفظاثع التی يرتكبونها فى 
Ja‏ لصدفائه الفرتسيين الصالمین واللدماء» بل إنه يشملهم بحمایته» A)‏ 

ويهاجم مرلد بك للعثمائيبن الذين يشتبه فى تواطؤهم مع آللرتسیین. وهو يهاجم 
بشكل خاص الوالی العثماني, بكر بلشا: 

«- إن هؤلاء النرنساوية ما دخلوا على هذه الديار إلا بإذن الدولة العثمانية, ولايد ان 
الوزير عنده علم بتلك النيةء ولكن القدرة تساعدنا عليكم وعليهم. 

ter‏ الوزير - لا يجب عليك ايها الأمير لن تتكلم بهذا الكلام العظيم. ولا يمكن 
أن دولة بنى عثمان تسمح بدخول الفرنساوية على بلاد الإسلام. دموا عنكم ذلك المغال 
وانهضوا نهرض الابطال واستعدوا للحرب والقتال؛ AT‏ 

ولاستجلاء آلامر؛ يقرر الديوان الكتابة إلى الباب العالى. وكان قد جرى قبل نلك 
إرسال رسول إلى الارنسیین لسؤالهم عن لسباب مثل هذه الاعمال التى تتعارض مع 
الصداقة التقليدية بين فرنسا والإمبراطورية العثماتية. لكن التأكيد, الوارد من ررزيتى, 
والخاص بالاستيلاء على الإسكندرية يضع حنا للترددات. وعندئذ يقرر الديوان لن يعلن 
العلماء الجهاد - فمصر تعتبر ارضا للإسلام - كما يقرر طلب العرن العاجل من لباب 
العالی (۲۷). 

وفی مرحلة لولی, یبدر تكتيك اللصل بين المثمانبین والماليك ناجح). ومن للؤكد 
لن التعارض بين الطبقتين الحاكمتين اقرى من التعارض بين للماليك والسریین الاسلام. 
والدفاع عن الإسلام هو الشعار الوحيد الذى يسمح یخلق جبهة مشتركة ضد الفرنسيين. 
وهلا الوضع ليس Y)‏ وضع موق وخلال السنوات الثلاث للحملة؛ يفكر العثمانيون 
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والمماليك فى السسراع الذی لابد أن يجىء فى لثرها من أجل السيطرة على مصر. والماليك 
المرضون للتهديد بالفعل من جانب العثماتيين, عليهم ایض لن يواجهوا تمرد العلماء. وقد 
شهدت الأعرام السابقة تعاظم الخلافات بين آریاب انسيف وارياب اتشرع والآن يتهم هؤلاء 
الأخيرون للماليك بالعجز عن لتصدی للفرنسيين. والاتهام من اخطر الاتهامات لانه 
يشكك فى مبرر وجود هذه الجماعة اقعسكرية عينه. ففقدان الشرعية هو جزاء هزائم 
المماليك وهولاء يعرفون ذلك جيدا. 

كما يناقش الديوان مصير المسيمبين والأرروييين القيمين فى للتاهرة, والذين 
يهددون بتشكيل طابور خامس فى داخل الدینة. ويئيد الوالی العثمانى لحتجاز الأرروبيين 
وتفتيش بيوت السهحیین بح عن الاسلحا التی قد تكون هناك. وبعض المماليك: يدعمهم 
عمر مکرم» نقيب الأشراف» یقترحون تدابير اکثر GULE‏ كإبادة النصارى قبل الخروج 
لحارية الکنار. لكن الوالی يغلب رایه بمساعدة إبراهيم بك مذکر) بالبادی الاساسهة 
للسياسة العثمانية: غير ممکن آننا نسلم إلى هذا الغرم والرلىء لان هوّلاء رعية مولانا 
السلطان» صاحب النصر والشان) (*۳). 

ویحصل مراد بك على تکلیف بالخروج لمارية الفرنسيين, بینما يجرى حشد بقية 
القوات فى القاهرن. ویکثف الجنود للصادرات التحسقية على حساب سکان القاهرة بینما 
پنتاپ النصاری الذعر. وينشقل [براهیم بك والوقي العلمانی يومهاً بتهدثة خواطرهم. ومن 
جهة أخرى فان الأوروبيبن» ومن بینهم بوزیتی» یجری لمتجازهم فى القلعة. ويجد أخرون 
من پینهم Gala‏ فى بيت الست نفيسة AV‏ 


طیله_وو 

إن الطریق الذى لختاره برتاپارت هو GLS‏ الذی بحاذى الترعة التی تریط 
ال( سكندرية بالنیل. ومله الترمة. قبل تعميق حفرها من جدید فى القرن التاسع عشر. 
ترعة جافة فى الجزء الاعظم من السنة. وهى لا تمتلىء بالاء إل خلال فيضان النیل. ونی 
تلك الفترة القصيرة. تساعد على ری المحاصيل وتغذية خزانات الاسگندرية, وهی تعتبر 
المون الرئیسی لها بالماء. ومن جهة لخرى فان توزيع هذه للياه هو رهان نزام سنوی ناس 
بين للدینة والریف. على لن للسئرلین اللرنسیین يأملون فى أن يجدوا لاء بكمية تکلی 
التهذية الجيش. 

ومنذ ۳ يوليو فان ديزيهء آلذی حصل على اليادة التوة الأماميةء يرحل مع فرقته 
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وتصف لواء من للشلة الخديقة بقيادة مارمون. وخيبة الامل مريعة؛ فالامر یتطلب اجتیاز 
منطقة جالة لا يوجد بها غير القلیل من مصادر للیاد. وهلا اوضع يرغم القيادة گلرنسیة 
على توزیع قواتها حتی يتسنى لها الاستیلاء على الآبار والخزانات النادرة. والجنود غير 
للهیئین البتة لیلاد حارة والذين یحملون آمتعتهم يشكون من الحر. ویغادر رينييه وفرقته 
بدورهما الاسکندرية فی د يوليو ویتمان الالتقاء مع ديزيه فى دمنهور, فی ۷ پولیو. وکان 
القائد العام اند آمرهما پمراعلة السکان إلى الصی حد ممکن وبأن یدنعا بصورة Labs‏ 
شمن مشتریاتهماء وبان يوزعا البیانلت الشهيرة. ويتعين علیهما اختزال استخدام الدفعية 
ندر ال(مکان Gaan‏ إلى توفیر النخيرة والتحضیر بشکل خلص لفاجاة تفنیات للعارك 
الأرروبية؛ «إن اللن هنا إنما یتمثل فى إخفاء كلقة (مکاناتی غير العادية؛ وعدم اللجوء إلى 
استخدامهاء وبالأحرى عدم مفاجاتهم باستقدامهاء إل عندما يكون Gela‏ قتال قرات 
(Mais‏ 

وقواقع ان زحف القوات الفرنسية يتم دون مشکلات عظيمة مع الصریین باستثناء 
هجمات البدی. اما اللهدنة لتی تمت فى الإسكندرية فإنها لا تدوم طویلاء وربما كان للك 
يسبب صيحة الجهاد التی أطلقها العلماء -CA‏ ويجرى إلزام الجدرد بالراماة الصارمة 
لانضباط الزحف (۲۱) وفى الليل» تتكاثر الاستنفارات التجريبية. 

وفى دمنهرر. فإن لحد کبار رجال الدين هو الذى يستقبل الفرنسبين بامارات 
الصداتة. على أن جندیاً پللی مصرعه. ويتم إلقاء القبض على الجناة, إلى جانب رجل 
الدين الشار إليهء ويجرى إعدام لريعة أشخاص رميا بالرصاص ويتم نزع سلاح للدينة. 


رفح 

فى الاسكندرية. كان برناپارت قد قرر أن يعهد بالعتاد الثفيل للجیش (خاصة 
البلمیة) إلى دوجا الذى تولی قيادة فرقة کلیبر. ويتعين عليه الزحف بمحاناة الساحل على 
رشيد وصعود النیل من هناك. وهو یفادر الإسكندرية فى ۱۱ یولیر ويخيم فى العراء 
مسلء فى آبو قير فى اللحظة ذاتها التى يتمركز فيها لاسطرل فى الخليج. ويقدم له 
السكان الزوارق الضرورية لاجتياز الممر بين بحيرة للعدية والبحر. وتبو الساعات الآخيرة T‏ 
للزحف جد مرهقة ويموت عدة جنود من العطش والتمب. على لن الفرنسيين لا پصادلرن 
اة مقاومة. بل إن fose‏ من الفلاحين يرتدون الشارة الثلاثية الألوان. 

وفى القرن الثامن عشر, كانت رشيد هی الدینا المصرية الأكثر Gui‏ على 

۱۲ 


آلادردببین فى رای الرحالةء ومن هناك شهرتها بانها لنسب مکان فى مصر. وکان تدفق 
اللاجئین من الإسكندرية اند أدى إلى إثارة هول السكان. ویود عدد من التجار الکریتبین 
السلمین حمل السلاح وذیح الأرروييين للوچردین. ويلقى خایم قرئسی مصرعه على 
آیدی للعوام. نكن تلاوة بیان بوناپارت تساعد على تهدثة الغواطر وتقرر السلطلت جعل 
رشید مدینة مفتوحة. ÓI‏ لولئك الذين بریدون للقايمة والصراع فإنهم يرحلون إلى 
(JUS‏ ويبدس أن السکان يؤمنون على نحو خاص بچبروت للماليك ويخشون من 
وتوع أعمال إنتقامية فى حالة تقدیم خدمة AU‏ 

ویصدر دوجا Élus‏ يهدف إلى دعرة الأعيان الذين فروا إلى العودة إلى للدينة. وهو 
يضم تحت الحراسة مختلف الخزائن العامة انتى سوف تخضع لرقابة لجنة موللة من 
التاجر النرنسى ثارسى وجان باسكى, وهى تاجر یونانی على ما coute‏ رللاثة امیان 
مسلمين من بينهم السيد بدوی, نقیب الإشراف (M‏ وعد آن لراح القوات وحصل على 
تعزیزات, يواصل الرحيل فى ٩‏ يولي محالي) النيل فى اتجاه الرحمانية. ویصعبه اسطرل 
صغير من الزوارق السلمة WSU‏ پمساندة الجيش. وعندئذ يتولى مینو قيادة رشيد 
ونولحيها. 


ds;‏ الجيش 

اعتبارا من ١‏ پوليو تزحف بانية الجيش - فيما عدا حامية الإسكنيرية - على 
دمنهور. ویفادر برناپارت وآرکان حربه لليناء فى ايوم التالی ويتولون حشد القوات فى 
دمتهور فى يومى ۸ و ٩‏ يوليو. وكانت القوة الامامية قد استنفدت احتیاطیات للیاه المحلية 
إلى حد بعيد. وقعر الغزانات يبدو اكثر شبهاً بالرحل مما بالسائل الثمین. كما أن ارجاع 
الجنود مبرحة. فهم يرتدون بزات عسكرية تتلامم مع للناخات الأوروبية. Glis‏ منهم أن 
بوسعهم شن غارات صلب ونهب كما فى إيطائياء فإن كثيرين منهم قد تخلصوا من 
احتياطيات المؤن الغلائية التى تكفى لاريعة ایام والتی كانت قد سلمت إليهم. وعندگذ 
يضاف الجوع إلى العطش. وتتحول خيبة الامل إلتى لصيبوا بها فى الإسكندرية إلى نلور 
تام من at‏ الحرمانات هنا. وتتململ القوات وتفتر همتها. بل إن البعض سوف ينتحرون. 
ثم إن جنرالا من سلاح الفرسان» هو ميريورء إذ يرى لن شرفه العسكرى قد لهين بنقله 
من وحدة إلى آخری» ييحث عن الموت طوعا على آیدی البدو. ويتصور الجندى أن هذا 
المصير إنما يرجع إلى شکری الچنرال إلى بوناپارت من معاناة القوات. 
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والواتع ان الفاتم لم يك مامه ای حل آخر غير الاسرام بالتمراه مع صون انصباط 
الجیش. وانطلاق) من دمنهورء تبداً للنارشات الاولی مع للماليك» ولکن هژلاء لا یصمدون 
املم تلاحم القوات. وفی ۱۱ پولیر. تعمل الوحدات الامامية إلى ضفاف الذيل وتتوزع 
بورض النهر وبالتدفق على حقول البطيخ. ویتم الالتقاء مع قوات دوجا ألتى معدت انتيل 
دون صسعوبات. ويفقد الجيش الاتصال بقاعدته فى المؤخرة: الإسكندرية Hy‏ انير ورشيد. 
ويتصرف كجسم غريب LLS‏ فى الطبيعة المصرية. وقد أجك سولکرلسکی وصف هلا 
الوضع: 

«ریما كان من الجائز تشبیه مجهود الجیش بمجهرد US‏ لا تقاوم تنبلق من جسم 
لدن مطاط, لگن هذا الجسم سرعان ما يتكمش ہمد خروچها. ولم يك یعنینا إلا ما يوجد 
فى مرمی اسلمتنا؛ وکان للجال التالی مامولا بالعرب ویالسکان. وکنا نجهل ایض وضع 
العدو, نجهل تلك للعلومات الضرورية التی لا بمکن دون توافرها تحدید لیا حركة بإيمان 
کامل (T pla‏ 


المماليك والحوب. 

كان مراد بك قد تولی مسئولية التصدی لفزو اللرنسیین پینما حشد إبراهيم بك 
بانية الانولت فى بولاق, قرب القاهرة. والولقم ان للماليك لم يكونوا مهيئين البتة لهذا النوع 
من العارك. وهم یجهلرن تماما الانضباط الایروبی. ثم إنهم» باستثناء حملات على بك 
رآیو الدهپ السورية, لا يملكون آية ممارسة قنالية فى العارك. والحرب» پالنسبة لهم, 
ليست غير إحدى آدوات سياسة قائمة على الکائد والدسائس. ریقدم فولنی Gus‏ مهم 
لذلك: «إن الفريق الاتوی أو الأكثر جسارة يطارد الآخر؛ فإنا كانا ندين فى الشجاعة, فإنهما 
يتمهلان و يتواعدان» وعندئذ, ودون مراعلة لمزايا لوضع, تتقارب اللوتان على شكل ركام؛ 
وتختار کل قوة رجلها؛ رييدا الرمىيء إن آمکن» ویجری الائتقال بسرمة إلى الحسام؛ عندئذ 
يتجلى فن الفارس ومرونة الجراد. وانا ما سقط انجرلاء ضاع الفارس [...]. وغاله) ما 
تحسم المعركة بمصرع رجلين او ثلاثة رجال؛ . (۳4) 

اما جوزيف لنت. وهو مبشر آلانی عاش فى القاهرة من عام ۱۷۷۰ إلى عام ۰۱۷۸۲ 
الإنه یتدم هذه الصورة الاعم: «ما زال فى القاهرة الكبرى كتاب آخبار عرب يروون الاخبار 
الأكثر Les‏ عن معركة تالهة ويلا طائل هين البكوات للصريينء لا يموت فيها على 
الأرجح غير خمسة لو ستة رجال من عدة آلاف. ولنا على T‏ من لن للرء لو اقرا رواياتهم 
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بعد بضعة فرون لتصور أن مثل هذه للعارك كانتت لعظم بكثير من U‏ معركة بين ملك 
بروسیا والتمساويين خلال رب الستوات السبی». (*۳) 

على للستوی الفردی» يعتبر آللارس الملوکی لكثر تفوقاً من الفارس اللرتصی؛ فهو 
لكثر درية وقلضل تسلیحا. وقبل آن يهجمء پستخدم ستة أسلحة؛ غدارة, وطبنجة ونوجهن 
من للسسات, حيث يحمل الزوج الأول فى قريوس السرج والزوج الآخر على صدره. 
وخلال الهجوم: يعيد خادم السلاح شحن إسلحة aigue‏ الذى يمكنه بذلك تكثيف الهجمات. 
على أن تابوليون یری أن سلاح الفرسان الفرنسى الكبير العند I)‏ من مائتی جواد) 
يعتبر اکثر تفو3) من سلاح فرسان الماليك وذلك بسبب الانض باط الجمامى والسائدة التى 
يقدمها سلاح للشلة. (5) 

ومنذ على بكء یطور البکوات قوات من الرترّقة للنمدرين من لسول مختللة, وذلك 
لتخفيف نانس للشاة الراجع إلى انحطاط القيمة العسكرية للوحدات العثمانية القديمة. ولد 
داينا أنهم كائرا مدرکین لضعف منفعيتهم وقد بدآوا فى علاج ذلك الضعف. رهم يتمتعرن 
فى للقابل بقدرة بالغة على الحركة وهم متخصصون فى .هرب العصابات فى مصر العلياء 
والواقع أن الفریق للملوكى الى ينسحب إلى مصر العليا يستحيل عمليا القضلء عليه لو 
يستحيل الإمساك به على الأقل. على أن مراد وإبرلهيم سرف يتبعان؛ بسبب عنم الإدراك 
لى يسبب ولجب للدافعين عن جماعة للسلمينء نوع الحرب الذى يفرضه اللرتسیون. 
وسوف يبدوان علجزين عن LOU‏ بين اقتطور الجديد لاسلحتهما (المنفعية. للشلةء 
الأسطول النهرى) وسلركهما التقليدى كفارسين والذی سرعان ما سود یمود إلى 
الصدارة 


شبرا كيت 

پقرر بوناپارت تحقیق الحشد الجديد لإمكاناته فى الرحمانية عند مخرج طريق 
الصحراء. ويسمح له ذلك بإراحة رجاقه. وفى ۱۲ هوليوء يعلم إن مراد يقترب» وعندئذ يأمر 
قراته بالخروج. رفى ۱۳ يوليوء تبدا للعركة قرب شبراخيتء على الارض وعلى AVLA‏ 
وكان للمقيك قد نصبوا بطارية مدفعية تغطى نهر وتصانه لسطولهم الحربی الصفیر. 

وعلى الارض» يتسنى لبوناپارت إستخدام مفاجاته الشهيرة, التشكيل اذى پاخد 
شكل مربع. وكان التمساويون والروس قد طوروا هذا النوع من التشكيل فى حرويهم ضد 
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المثمانیین فى مستهل القرن الثامن عشرء لمواجهة سلاح اللرسان العلمانی BLU‏ لسلام 
فرسان الماليك. والجیش اللرنسی يعرف هذه للنارر؟ لانها مقررة منذ عام ١۱۷۷ء‏ لکنه 
لم يمارسها قط من قبل (۳۸). وهی الابتکار العسکری الکبیر للحملة؛ وسوف یجری 
تعمیمها خلال حروب قتدصلية والإمبراطورية. وعلاوة على هجر الاشکال الكلاسيكية 
التی حرفها القرن الثامن عشرء OM‏ التشکیل الذى يأخذ شکل مریم |نما يرمز إلى ازدهار 
القيمة العسكرية لجنود اللورة بعد الأعوام الاولی حيث كان الحملس یعوض اتعدام الخيرة. 

ومن ثم تخد الفرق الخمس شكل مریعات لو بشكل ادق شكل متوازيات اضلاع يتم 
داخلها حماية معدات القرق والقليل من سلاح الفرسان('). وعلى الزراياء يجرى توزيع 
انطع للدفعیة. ریجری توزيع القوات بشكل يسمح بتغطية إحدلها للاخری. 

وبحكم جدة التشكيل بالنسبة للجندى آلفرنسی, فقد كان يتوجب «لخذ الفصائل 
والكتائب باليد واحدة إثر الاخری لتوزيعها على المواقع التى يتعين عليها شغلها فى الترزيع 
العامة A)‏ 

ويحيط المماليك بالریعات Gay‏ عن نقطة Upad‏ ولا يجدون نقطة کهدد, ويس 
لنهم یدهشن لدقة تراشقات الجنود اللین يقتلون (ue‏ من المهاجمين. والواقع ان هذه 
الخسائر الطفيفة Li]‏ تکفی» بحسب للنطق الملوکی, لوقف معركة UD‏ بدلية سيئة. 
وعندما ينسحبونء يتركون يطارية الدلعية للفرنسيين» وهو ما سوف يسمح بتخليص 
الاسطول النهرى من وضع صحب. 

والراقع أن مراد وپاپاس لوغلی کانا قد وضعا زوارقهما ومدالعهما فى منحنی للنهر» 
وهي ما يسمح Lg‏ بإخضاع الوادی لنیران متتايعة على dut‏ فرسخ. ویطلق رجال 
الدفعیة نيرائهم بدقة على الهدف ویلحتون خسائر جسيمة پالسفن اللرنسية التی يتولى 
قیلاتها پیرییه. وتخرج عدة سفن من المعركة النهرية وتتخد اطفمها رالجنود النازلون منها 
تشکیل مریعات على Lat‏ انتظار) لجیء بقية الجيش لنجدتهاء وهو ما يصيح GC‏ من 
جراء انسحاب للماليك. وهلا الحادث يثيت BUS‏ بحرية مراد بك النهرية التی كانت أن 
تجهز بالكامل على بحرية الفرنسيين بالرغم من الخسائر الفادحة التى لحقت بها ولی 
الجانبين» فان المدد الرئيسى من القتلى والجرحی |نما یجیء من للعركة النهرية. وبالنسبة 
للمسئرلین اللرنسیین» فان الشىء الاهم هو البرهان الاثل؛ إن بوسع الجيش الصمود 
إمام هجمات سلاح الفرسان للملوکی. 

۱1۹ 


ها الجيش 

die‏ پمکن استثناف الزحف. لكن الجنوه» الذي يعانون من آلمرء وتموزهم للؤن 
وینتابهم السخط على الوجود فى باد بؤس جد مختلف عن إبطاليا الاریا. ينهمكون فى 
نهب كل ما یجدرنه فى طريقهم. بل إنهم یلعلون ذلك لملم القائد العام. ونوجاء للکلف 
پاستمادة النظام فى فرتته, يجد أن جنرالات الألوية يعلنون سخطهم على حال الجنود. 
ويمتد الضيق إلى الکرادر الوسطى التى لا تفهم سبب وجودها فى مصر. وسوف پتلکر 
ناهوليون ذلك فى سانت - هیلین: 

«كان الجيش Gas‏ بمزاج سوداوی كثيب لم يك بوسع ای شی قهره؛ وكان هدق 
للسام؛ وقد رمى عدة جنود بأنفسهم فى النیل حتى يجدرا فيه موتا عاجلا. وعلى مدار 
الایام» بعد LAT‏ للخيمات فى العراء» كانت الضرورة الاولی للرجال هی السباحة. وعند 
خروجهم من النیل. كان الجنود يبدلرن فى الانشفال بالسپاسة. وفى الإعراب عن 
سخطهم, ولی إبداء الاسف تجاه الحالا المزعجة للأمور. «لاجل ای شىم جثنا إلى هنا ۲ إن 
حكومة الإدارة قد حكمت علينا بالنفی». Ghaly‏ ما كائرا يشفلون على قاشهم, الای 
يخيم يشكل متواصل على ضفاف النیل» وللحروم من كل شی شانه شان خر جندی؛ 
فعشاء لركان الحرب پتالف غالبا من طبق من العدس. وکانوا یقرلون «لقد آرادیا لتخلص 
منه؛ لکنه بدلاً من أن یقودنا إلى هناء كانت تکلی منه |شارة Baly‏ حتی نطرد اعداءه من 
الم كما طردنا الکلیشیین من قبل» (EN‏ 

والاوامر اليومية تذکر الجيش بانه لم يات إلى مصر لمحاربة للصریین, بل لحاریة 
الماليك, وتجعل الضباط مصئولین عن مسكك جتردهم. لکن اعمال النهپ, الراجعة Cut‏ 
إلى نالص المؤنء تستمر بالرغم من الاوامر التی تنهى عنها. وللمرة الاولی منذ الانزال» 
پهرب آلسکان جماعات عند وصول اللردسبین. ویما أن الفترة فترة انفلاض للمياه» فان 
الاسطول التهری يجد صعوبة فى صعود النیل ویتخلف من زحف الجیش. وهنا يزعع 
کثیر) القيادة الفرنسية التى تجد نفسها أمام استحالة slaa]‏ الامر للجنود بعیور الذيل. 
وإنا حشد للماليك قواتهم على الضفة اليمنى (ضفة القاهرة) ٠‏ فسوف یضطر اللرنسیون 
إلى العودة إلى الدلتاء لتعزيز مؤنهم قبل بده قفيضان مباشرة. ومن ثم يغامر بوناپارت 
بالزحف لدماًء للحصول على معلومات ولإرهاب العدى وارشامه على القتال (E0)‏ 
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الفرنسیین والیمالیله 

يؤدى خبر معركة شبراخیت واتسماب مراد بك إلى إثارة قلعر فى القاهرة. وعندئد 
پلرر الامراه للماليك إقامة تحصينات على ضفتی النيل على مشارد للقاهرة. ویترلی 
إبراهيم بك للسئولية عن الضفة اليمنى biy‏ من مدينة برلاق, بینما یترلی مراد بك 
للسئولية عن الضفة الیسری. مجاله التقليدى (کان قصره فى الجيزة). بد من امبابةء 
وتجری دعرة سكان الناحية إلى العمل من أجل إقامة هذه التحصینات. كما يطلب الامراء 
عون الاحلاف البدوية الكبرى حتى احلاف مصر العليا. ويؤدى وصول للبدی إلى إثارة رعب 
سكان علصمة ممسر. ويجرى إغلاق الدكاكين والاسولق. 

وينزعج الجميع من بیان بوناهارت: «من الناس من Job‏ هذا pal‏ سلطائي وان 
الفرنج صحیتهم پشوات من عند لسلطان وغالب بلاد الريف والللاحین يعتقد نلك 
بسيب للكاتبة التی آرسلوها إلى البلاده(*۱). 

وکلما ازداد الفرنسيون GUIN‏ من للدينة. كلما تجلی لنقسام للماليك وعجن‌هم عن 
M‏ قرار. وبالدسبة للجبرتی» فان الهوة سحيقة بين سلوك کل من الخصمین» 
فالفرنسیرن یتملون بالنظام وبالانضباط, Las‏ خاصيتان تقربهما من مجاهدی الاسلام 
الأوائل. لما الماليك فإنهم لا يستحقون بالرة مثل هله الصفة. لقد کانوا «منحلین العزایم 
متنلفرین القلوب, مختلفين AUN‏ متماسدین لبعضهم» محرصین على حیاتهم وتنعمهم 
ررناهیتهم. مغمورین فى غفلتهم وغرورهم. مختالین فى زینتهم وکبرهم» خایلین من 
نقص passe‏ متبخترین فى حليهم وحلیهم» غير مذکرین فى عاقبة أمرهم» محتترین 
لعدوهم. فاسدين lat‏ فى رویتهم ورأیهم. بخلاف الطايفة الاخری الفرنساوية؛ فإنهم 
بالعكس فى جميم ما لكر كانهم مقتفين لاثار الأمة فى هدر الإسلام: ويرون انفسهم 
مجاهدين ولا يستكثرون عدد عدوهم ولا يبالون بمن قتل منهم» وبدون أن من ولى منهم 
كفر ملته وخرج من دینه وطریقته, ينقادون لامر امیرهم ويمتثلون طاعة لكبيرهم. مظلة 
لحدهم شبقته التی على رلسه, ومركبه قدميهء وطعامه وشرابه بلغة وجرعة معلقان تحت 
إبطهء ومتاعه Lag‏ يغيره من ملبوسه معلق خلف ظهره كالوسادة, فلا نام اضطجع مليها 
كالعادة ولهم علامات وإشارات فيما بينهم یللون عندها ولا يتمدون حدهاء (*1). 


MA 


Asell 

عندما يصل بوناپارت على مقرية من للوالع للملرکية. فى ۲۱ يوليو ۰۱۷۹۸ يأمر 
جيشه ML‏ تشکیل للربعات ويبانى مع فرقة دوجا. وهو پلتی خطبة الصيرة فى الرجال 
للمیطین به. وهو يشير إلى الأهرام؛ «تقدمواء وخذوا فى اعتباركم أن أريعين قرا تطل 
علينا من فوق هله لاکار». وهذه الكلمات القصديرة سوف تستعاد شىء من التحوير من 
جائب كتاب القرن التاسع مشر لتصبع العبارة الشهيرة؛ (إن لريعين قرنا ترقبكم من لرى 
هله الأهرامات» (41). ويهاجم الماليك القوات الفرنسية؛ لكن هجماتهم تدحطم تمت وابل 
من نيران مدفعية ومشاة الغزاة للتلاقية. وفى تلك الائتله, تجتاح فرقتا بون ومینو 
تمصينات مراد بك وتشنان هجوم مضا على القرات للملوكية ويتبعثر شمل هذه 
القرات الأخيرة وتلقى بنفسها فى النيل بما يؤدى إلى فرق الكثيرين. ولى ختام هذه 
المعركة القصيرة, التى لا تدوم اکثر من ساعتينء يجمع مراد مماليكه الرئيسيين وینسحب 
إلى مصر الملیا. 

وهله المعركة, آقتی دلرت فى cle‏ سوف تسمی, لاعتبارات الفغر والهیباء ب 
«معركة الاهرام۱. والحق أن بالامکان رؤية الاهرام على بعد Ulna‏ معينة. وسرف يتفاخر 
پوناپارت pli‏ حكومة الإدارة بان قد دمر الجانب الرئيسى من للماليك؛ «اننی لقدر خسائر 
المماليك VAR‏ رجل من صفوة الفرسان. إن جز كبيراً من البكرات قد جرحوا لو 
التلوا؛(17). والواقع أن خسائر للماليك بالمعنى الحقهانی للمصطلح تافهة؛ فالجانب الرئیسی 
من القتلی يتألف من للشاة وخدم السلاح. ويلكر الجبرتى «لم يمت فى هذه الواقعة إلا 
ايوب بيك الدفتردار» رابراهیم بيك الوالى انى بنفسه ولرسه إلى البحر فغرق ومات وثلا 
كشاف وذحو العشرين مملوك رلسروا منهم جماعاه (44). 

رالارجم أن الخسائر كانت لكثر من تلك يكذير, وهو ما لا يذكره المؤرخ الممسرى, 
لكن اتساع للقاومة للملركية اللاحقة يشير بوضوح إلى أن الجالب الرئیسی من قرات 
للماليك للقاتلة یل سليماً. والمماليك, مرة أخرى, لوفياء لعاداتهم الحربية: فلا كان عدد 
النتلی فى صفولهم یاخذ فى أن يصيح age‏ فإنهم پتسمبون» حتی لو ترتب على ذلك 
هجر علصمة مصر. 

وفى مثل هله الظروف, يحمل الماليك معهم الحد الأتصى من اللهب وللجوهرات, 

لكل 


فهم بترکون بقية ممتاکاتهم فى التاهرة. كما أن الجنود الفرتسيين ینتضون على جثث 
للماليك القتلی فى للعركةء ويستولون على ثروات حايالية. 

وعلى الضفة الأخرى للنیل» يرى إبراهيم هزيمة مراد. وعلى الرخم من آنه فى وضع 
انوة على الدوام» لآن الفرنسيين لا يحوزون إمكانات عبور التهرء فإنه يفضل الهرب إلى 
الدلتا مع مماليكه والوالی العشمانی» تارك) ققافرة بلا آية سلطة شرعية. 

وكان السكان قد تابعوا العارك من بولاق. واند اکثر أفراد الطرق الصوفية جد 
العديدين صیحات التوسل إلى الله. ويشير للجبرتى إلى فشلها التام. وبعد انتصار 
بونايارت على الشفة الیسری, OP‏ يأمر Laly‏ الضلة اليمنى. ومندئذ يرتد السكان إلى 
التامرة. 

وسرعان ما ينتشر الذعر هناك. وما لكثر الأعيان والسکان لليسورين الذين يسعون 
إلى الهرب دون أن یعرفرا ما إلا كان الافضل هو التوجه إلى الجنوب لم الترجه إلى الشمال. 
وما آن يبتعدوا MA‏ من bull‏ حتى يجرى سلبهم من كل ما معهم» من الأشياء اللمينة 
إلى جميع ثيابهم؛ على ليدى البدو, للستفیدین الرئيسبين؛ هم والجنود الفرنسیون, من 
هذه للعركة. 


استسام 256141 

فى للدينة نلسها ينهمك السکان - القاضبون من تخلی السلطات الشرمية حنهم - 
فى ذهب دور وقصور المعاليك. ويتزايد الرعب باندر ما أن سطول مراد بك النهری پاخذ فى 
الاحتراق وتؤدى لسنة اللهب والانفجارات إلى تصور أن الفرنسيين يزحفون فى الليل 
وهم يحرقون ويدمرون كل شیء. 

وفى صباح الیرم التالى» يجتمع العلماء فى pale‏ - جامعة الازهر. وهم يمثلرن ما 
بقى من السلطة الشرعية. وكان بعضهم قد حاول الهرب من المدينة لکنهم تراجعوا من ذلك 
Gya‏ من االبدى. وتمكن بعضهم الآخر من اللحاق بإبراهيم بك. وتلك هی حالة عمر مكرم. 
نقیب اشراف القاهرة. 

ویذکر الجبرتى أنه جرى اتخاذ قرار بإرسال تاجر مفربی يتحدث بالفرئسية إلى 
الغزاة, سعيا إلى دخول سلمی من جانب القرتسيين. اما نقولا الترك؛ فهو يذكر أن Cle‏ 
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فرنسیین هم اللين اختیروا لهنه للهمة. ويبقى أن بوناپارت يرد بانه يريد لقاء وقد من 
العلماء وأنه سيعهد بجزء ملحوظ من الادارة إلى هذه الجماعة الاجتماعية من خلال دیوان. 

ويوجه برناپارت إلى الوفد الذى وصل Ge Cage‏ يشكل استمرار) لسياسته؛ ويا 
لهل القاهرةء پدنی راض من مسلككم. فاد لمسنتم عملا بالامتناع عن الوقوف ضدى. لالد 
جثت للقضاء على جنس الماليك ولمماية التجارة aly‏ الپلدا. 

«فليطمئن كل من انتایه الفزع؛ وليرجع كل من رحلوا إلى بيوتهم؛ وليجن A‏ 
الصلاة الیرم كالمعتادء EU‏ آود آن تستمر على الدوام. لا تخافوا من شىء على عائلاتكم 
وییرتکم وممتلکاتکم» وخاصة على دين النبى افذى أحبه. ويما لن من NU‏ يعكر 
الطمأنينة شیء. فسوف يكون هناك دهوان من سبعة لشخاص سوف يجتمعون فى الجامع 
لازهر. وسوف يوجد منهم هناك بشكل pile‏ النان إلى جانب لائد الولم» وسوف يهتم 
أربعة بحفظ السكينة العامة والسهر على الأمن؛ AS)‏ 

وهذا الضمان للقدم إلى قسكان يطمئن امل القاهرة ويعود الهدوء تدریچیا. كما 
يتجح بوناهارت فى الحصول من الأعيان على القوارب الضرورية لنقل وحدة كانية من 
الجنود إلى الضلة الأخرى. ومنذ مساء ۲۲ يوليوء تدخل القوات الفرنسية إلى القاهرة, 
وفى ۲۴ پولیو؛ یکتمل احتلال للدينة. 


القاهرة 

بولاپادت فه القاهرة 

إن العصر قعاماتى - fans‏ عن لن يكون age‏ انحطاط - قد عرف تمو) حضریا 
ودیمیغرانی) قوي) للتاهرة يما يجعل من هذا التجمع مركز) حضری) غير متناسب مع للدن 
للصرية الاخری نظر) لما هو عليه من غمخامة. Y‏ يبدى لن المديثة قد لنتقلت من نحو مائة 
وخمسين آلف نسمة فى JA‏ القرن السادس عشر إلى مائتين وستين آلف نسمة فى 
لواخر القرن الثلمن عشر. وهذا التطور يرجع إلى السوق العثمانية الواحدة الضدخمة الر 
اللتم. وعلاوة على ارستقراطية الماليك وكيار العلماء السائدةء تضم المدينة بورجوازية 
مهمة من التجار والحرفيين. ملى آن الأزمة للسياسية والاقتصادية فى لراخر القرن قد 
عرقلت بالتأكيد نمر عدد البشرء وعززت وجود بروليتاريا مهمة تتالف من ستين ى 
شخصء Le‏ یش کل «طبقة خطيرة؛ حقيقية فى نظر الأرثونكسية الدينية, لأنها خالبا نات 
دين محل شك رسریعا إلى للشاركة فى التمردلت. والأعيان ينزعجون دائم) من لعمال هذه 
الجماعة السكانية (الجعيدية؛ لوياش الناس). حتى مندما ينجحون فى نهاية الأمر فى 
تسريع حركاتهاء بفضل الطرق الصوفية (:*). 

ويقيم بوناپارت فى البداية فى الجيزة؛ فى سكن مراد بك السابق. وهو ينشفل 
بإعادة نشر الجيش فى اتجاه الوجهتين اللتین اتخذهما إيراهيم ومراد. ویتخا ديزيه مواقم 
فى جنرب الجيزة للتصدى لعودة هجومية محتملة من جانب مرلد. ومنذ ۲1 یولیر, 
وسعيا إلى حل للسالة الالية يشكل القائد العام لجنا, مؤلفة من موني وماجانلون 
وبيرتوليه. مكلفة بالسيطرة على جميع للولرد الضريبية ووضع الاختام على UE‏ 
ممتلكات الماليك» التى يجرى امتبارها ممتلكات عامةء شانها فى ذلك شان ممتلكات 
المنفيين السياسيين الفرنسيين (*۱). 

ويجرى إرسال يوجين يوارنيه من جاتب صهره إلى الست نفيسة؛ لطمانتهاء هى 
وجميع نساء للماليك. وتقدم إليه ملسة جمیلا» شكر) له. 

ويتم تعبين قائد اللواء دوبوی (OU‏ لدينة القاهرة. ويهذه المناسبة تجرى ترقيته إلى 
رتبة چترال لواء (1*). 


ولی الیرم نفسهء يدخل برداپارت إلى التاهرة ويقيم فى قصر محمد بك الاگلی فى 
سلعة الأزيكية, حى الأعيان والأمراء الماليك ببرکه التصلة بالنیل خلال اللیضان 
ويحداتقه الواسعة. وكان القصر قد تم الانتهاء من بنائه JA‏ رلم يك مأهولا بعد. 

ويكتب القائد العام تقريره إلى حكومة الإدارة حول زحفه الظافر على القاهرة. 
ويمجد ثرولت مصر المكنة بالرغم من فقر السكان الرهيب ويشير إلى ضرورة استثمار 
رشيد. ویهتم يسفر تاليرلن إلى اللسطنطينية. ويرى أن وجوده لدى آلباب الحالی ضروری 
للحيلولة دون دغول إلى آلحرب من جائب الإمبراطورية المثمانية. 

على آن بونايارت يمو فى الفدلة بأزمة فتور همة معينة. فالمملة - على -Ja Y‏ 
كانت لصعب مما تصور والجيش كاد يشهد فى مرات عديدة Gps Gui‏ وكان على 
پوناپارت ان iles‏ على رباطة جاشه وسط فتور الهمم العام وأن يكثف المقامرات 
الجسورة. لکنه, وسط كل هله للحن, يسمع من جانب رفاقه شائعات عن خيانة زوجته له. 
وهی یسف لأخيه چرزیف, فى رسالة سوف تسقط فى لیدی الإنجليزء شعوره للتزايد 
باقنفور من النلس وحاجته إلى الوحدة؛ «حاول أن توفر لى Gate‏ ريغيا حال رصولی, لا 
قرب باريسء لو فى بورجوديا؛ DU‏ أريد الضاء انشتاء هناك وانخلى إلى دفسی؛ |ننی متبرم 
من طبائع البشر. ولنا بحاجة إلى الوحدة والعزلة؛ والأمجاد تصيبتى بالشچر؛ ويتابيع 
الحملس تجف. والمجد بلا مثلق فى التاسعة والعشرين؛ نقد استنفدت كل شىء؛ ولم يعد 
آمامی عير لن paul‏ متوحد حقاً. اننی لريد حماية بيتى! فلن آنعه اب لاي كان ولم اعد 
املك ما یبالینی على ظهر الدتیاه )0( 


السراسة الإعابيد 

لکن هذه الانهزامية لا يجب أن تتکشف آمام حاشیته. وعليه بادی] ذی بدء أن يعيد 
النظام إلى الفاهرة نفسها وان يطبق خلصة سپاسته «الإسلامية؛ ('*) المدبثقة من تاملاته 
ومناتشاته مع للستشرقین. 

وکان الولنى قد تنبا منذ عام ۱۷۸۸ بأنه LUYI‏ فى مصر لابد من تحمل ثلاث 
حروب: الاولي خمد انجلتراء والثانية ضد الباب العالی» لكن الثالثة, والأصعب مما عداهاء 
هی الحرب ضد للسلمین. الذين پشکلون سكان هذا البلد. وسرف لتسيب هذه الحرب 
الاخیرة فى كثير من الخسائرء الامر الذى قد يجعل من للحتم اعتبارها عقبة يستحيل 
التقلب عليهاا . 

yor 


والد لممن بوناهارت انتظر فى هذه التملیلات» ویحارل, بمساعدة مستشاریه 
الستشرنین. دمج الطاب الثورى الفرنسى بالرطانا السياسية الإسلامية للسریة. وفى 
التو والحال. pales‏ بعدارة السكان العميقة: «لقد كانت نبوءة فولنی بسبيلها إلى 
التحقق؛ فإما الرحيل لو التوالق مع الأفكار اندينبةء الإللات من لعنات الثبی» عدم السماح 
للتات بالانساج فى صفوف اعداء الإسلام؛ وكان لابد من افنام وكسب رجال الإفتاء 
والعلماء والأشراف رالائمة. حتى یتولرا تلسیر القرأن ہما يناسب الجيش؛ 

وكما قال احمد باشا الجزار للباب العالى» قبل إحدى عشرة Bus‏ فإن عماد السلطة 
إنما یکمن فى كبار العلماء ومشايخ الازهر, رهو مؤسسة يسميها برناپارت 4 «سوريون 
الشرق». فهم الذين يصوغون الرای العام. رمن ثم فإن عليه ربط للسلطة الفرنسية ريطا 
وثيقاً برجال الدين هژلاء. لسرف تجد الامة العظمی فيهم الوسطاء الضروريين لد مجال 
الحکومات النيايية إلى الشرق ON‏ 

ریجری تشكيل ديوان مژلف من علماء رکبار موظفین؛ ویصدر الامر بتاريخ Yo‏ 
یرلیو: 

«بوناپارت» عضو العهد الوطنی» القائد العام» قرر: 

۰ - تمکم القاهرة من جانب دیوان مّلف من تسعة لشخاص. 

۰ - یجتمع الشيوخ السادات والشرقاری والصاری والبکری واللیومی والعریشی 
وموسی السرسی وثقيب الاشراف السید عمر (مکرم) ومحمد الامیر هتا الساء. فى 
الساعة الخامعمة فى دار كيايا الشوید (؟) . ویشکلون الدیران. 

«یتولون تعيين واحد منهم رتيساًء واتخاذ لمين من خارج صفولهم» وامينين 
مترجمین یمرفان القردسية والعربية. 

«یتولون تعبين لجنة من DNS‏ اشخاص لراقبة الاسواق وتزوید للدينة بالژن. 
ویعینون لجنة مكلفة بدلن جمیع للوتی الذین يموتون فى القاهرة على بعد نحوفرسخین. 

۰ - یجتمع الدیران کل يوم ظلهراً ويوجد فيه بشکل دائم ثلاثة امضاء بلا لنقطاع. 

۰ - يوجد عند باب الدیوان حرس فرنسی وحرس ترگی. 

۰ - يوجد الهترال بيرتبيه وقائد للوقع هذا للساء. فى الصاحة الخلمسة. فى 
الدیوان. لإقامته وآخذ اليمين من أعضائه بعدم Jai‏ شى يتعارض مع مصالح الجیش» UN)‏ 
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ویطلب اللرنسیون الا يوجد ای مملرك (جدص مملوك) بين كيار للوظلین؛ لکن 
رجال الدین پردون بآن للماليك وحدهم هم الذين یمکنهم توفیر الاحترام من جاتب سکان 
التاهرة. وفى القابل. يطلب للحتلون اشترآك موظفین عثماتيين باقين فى القاهرة» 
مصطلی بك LATS‏ الباشا (العتمد. نائب الهاشا) وقلضی العسكر (رئیس الهيراركية 
القضائية). ویتمشی ذلك مع رغبة بوناپارت فى التوصل إلى ترضية مع الباب العالی- ومن 
جهة لخری GH‏ يكتب عدة مرات إلى الياشا سعيا إلى حثه على العودة إلى القاهرة. CA)‏ 


إنشاء [صاوة جطيدة 

ويستمر نهب منازل الماليك, بالرفم من الاختام التی وضعها الفرنسيون عليهاء 
ويشارك الچنود الفرنسيون بنشاط فى هذا اللمل» فاتحين الطریق على رحابته امام 
اللصوص المسريين. ويتخلى الديوان عن آية مسئولية فى مجال حفظ النظام العام الذى 
یختص به الحكام وحدهم. مندئذ یمین الفاتدون Galia‏ هو بارثيليمى سيراء وهی یونانی 
من شير (*), ومدفعى سایق فى خدمة ANI‏ بكء رئيس) (LSF)‏ للمستحفظان, قوة 
للشاة للكلفة باستعادة پلهدوه. ويعيد سیر تنظيم وحدته ويقمع GUN‏ قمعا لا يرحم, مما 
يثير عظيم سخط سكان القاهرة اللین يرون مسيحيا (من الشرق) يحتل مثل هذ للنصب 
(۲). وسرعان ما يرجع السلم إلى عاصمة مصر. 

هکلا ينظر الجبرتی إلى إعادة تشكيل القوات للحلية للكلفة بحفظ النظام. والواقع أن 
الفرتسيين قد شکلوا خمس سرايا من رجال الشرطة منبثقة من لليليشيات للعثمانية 
السابقة. وقائدهاء آغا للشرطة, يتبع بشكل وثيق قائد للوقع. الچنرال ses‏ 

ولی البداية كان دور الدیوان استشاريا وكان يلعب دور وسيط مع السكان 
للصربین(!۱). واعماله الأولى تتمثل فى استصدار تصاريع مرور تسمع OLEU‏ بالعودة 
إلى القامرة (). 

ومنذ ۲۷ يوليىء يمد پوناپارت إلى مجمل الأراضى Lu‏ نموذج التتظیم الاداری 
للطبق فى التاهرة: دیوان لكل مديرية, A)‏ إتكشارية مسئول عن الامن؛ لمين مسئول من 
الضرائب وإيرادات ممتلكات المماليك: وكيل فرنسى يشرف على عمله CO‏ 

وفى ۲۸ يوليوء يجرى تطبيق نظام القاهر۶ فى الضواحى للجاورة» حيث تصبح 
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بولاق ومصر العتيقة الداثرتین التاسعة والعاشرة بحسب الترتیب من دواثر التلمرة. 
وتعصل کل ضاحية من الضاحیتین على تنظیم الشرطة ناته وتنظيم العاصمة. وفى ۳۰ 
cale‏ يتم تعيين القبطی جرجس الجوهرى امهنا عام) لجمل مصر يملك سلطة على امتاء 
المديريات. وقحال أن جميع الموظفين الللليينء يمن فى ذلك موظلی التزامات المماليك, 
يجرى الإبقاء عليهم فى مناصبهم. وفى ۳۱ یرلیو» تم LA‏ جمیم للمتلکات, ما مدا 
ممتلکات المماليك. ویتعین على السکان تصلیم اسلحتهم. وفی اول اغسطس, پجری لرض 
ضرائب Gal‏ على نساه للماليك حتی یتسنی لهن الحفاظ پشکل شرمی على ممتلکات 
لزواجهن. ويتعين على الست نفيسة وحدها أن تدفع خمسمائة الف جنیه. وامام فداحة هذه 
الضريبة, تتصور لن بوآرنيه الشاب قد خدعها (*۲). وهی تبرز سخطها بالتخلى عن ساعة 
مشقولة بالماس كان ماجاللون قد لدمها إليها منذ عهد قريب باسم الحكومة الجمهورية 
اعتراف) پالامتدان لمساعيها الحميدة (۱۱). على أن بیرتییه, hiy‏ على طلب ماجاللون: قدم 
إليها GLI‏ عام لها ولجميع هل بيتها CV)‏ 

وتبدی العلاقات الأولى بين الجنود والسكان طيبة. وصحی أنهم يجدون متحة فى 
المحاكاة الساخرة للشعائر الإسلامية بتقليد شعائر الصلاة فى ثکناتهم )ء لكن نلك 
پحدث دون أن يلحظه السکان. وینشا نشاط تجارى حقيقى حولهم. فالسلمون يفتتمون 
محال للماکولات والمشروبات؛ Les‏ أن الفرنسیین پشترون كل شىء باعلی من سعره 
الجارى» فإن حالات الفش تتزايد من حيث النوعيات والكميات. ویتخصص المسيحيون فى 
الخمارات: وتشير للرائد والكراسى والاسعار المعلن عنها إلى إدخال اسلوب الحياة 
AP.‏ 

وسعيا إلى تدبیر |مکانات مالية بسرعة, یجری فرض ضريبة باهظة على تجار للدن 
الرئيسية. وتتکاثر لجان جرد للمتلکات العامة. ويتعب ماجاللون دور مستشار مالى ويبين 
للصادر الرئيسية لإيرادات مصر. )9°( وعلی المستوى العسکری, يجرى إنشاء مستشفيات 
فى القاهرة. وسعيا إلى تأمين ركوب الفرسان» تجرى مصادرة جميع الجياد المتوافرة. ويتم 
تكوين مجلس للکساه: فالقاند العام يميل إلى تغییر للزی الرسمى اللرنسی يقربه من 
لللبس الشرقى. لكن الضباط يعادون للك ويتقرى الإبقاء على الأزياء الأوروبية ON‏ 

ويتخذ بوناپارت تدابير وقائية للتمسدى لتمرد محتمل. ويتم تاسیس نظام 
للاستنفار يسمح لللوات أن تتخذ مراقع لها في للدينة بأسرع ما يمكن. ويتم الإمساك 
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بزمام العاصمة, بلضل يقظة دژرية. من جانب مألا يزيد عن Dell‏ من الرجال. ومن جدید 
تصبح قلعة القاهرة Gya‏ حصینا تحرسه الدفعية فى جانب منه. ویصدر الأمر بتدمیر 
جمیع البوابات التى من شانها إغلاق الدروب وتطع للواصلات. ویتعین على السکان تصلیم 
جميع اسلمتهم: ویجازف للفاللون لهذا الامر بالتعرض لعقويات بدنية DL)‏ جلدة) 
ولفرامات فادحة, وإنا كانت WU‏ تتعلق بحيازة مدافع لو احتياطيات من الهارود. فان 
للخاللین يجازلون بالتعرض للإعدام. ومنان الإجراعان سوف یکونان باعثين على ضيق 
شديدء فهما پطالان على نحى مباشر التمثيلات الذهنية للافراد وللجماعات: فالرجل 
الاعزل يكف من أن يكون رجلا كاملا ويجرى النظر بوجه خاص إلى فتح الأحياء dass‏ 
انتهاک) Ga‏ لتضامنات الجماعات. M)‏ 

ویروق لبوناپارت لن يكون للستبد الشراتی الجموح ولکن العادل. وهو يكتب عن 
ذلك إلى مینو. فى ۳۱ وليو «إن الاثراك لا یحسنون التصرف إلا عبر أكبر الدر من 
القسوة؛ إننى لصدر الامر كل هوم بانطع خمس A‏ ست رؤوس فى شوارم الفاهرة. وكان قد 
مین علينا حتى البارحة أن نراعى جانبهم Gas‏ إلى تبديد سمعة الإرهاب تلك إلتى 
سبنتنا؛ لما الیوم. GAE‏ لذلك. فلا مفر من استخدام اللغة لللائمة حتى ينصاع هؤلاء 
التاس! والانصیام» بالنسبة pl‏ مستحيل دون الخوف:07. 


اثر -staatl‏ للبیان 

لکنه كان ملی ga‏ تماما فى تصور أن السلمین يكنون له عداوة عميقة. ولم يك 
لبیان بونايارت أن یکون مؤثر) Y‏ بقدر تمکنه من plu]‏ عدد كبير من للصریین بان 
الفرنسيين قد تمرکرا بالاتلاق مع لباب العالى لتحریرهم من الماليك لو بتعبیر اکثر 
تمشیا مع لفة ذلك الزمان. لعاتبة هؤلاء الأخيرين على للظالم التی لقترفوها لى حق 
السکان. 

لکن fiat‏ لم يك من للمکن أن ينخدع بالظهر الاسلامی لدعاية النرنسيين. EU‏ 
بين UE‏ الثورية الأوروبية التى تدخل مفاهیم لم يك لها بعد معنی فى الشرق 
وللصطلمات الإسلامية للغة السياسية العثمانية LY‏ يملل مظهر شذوذ كامل فى نظر 
النخبة المصرية. وياندم لنا الجبرتىء فى تاريخ مد الفرتسيس بمصرء شرح) حقيقي) لئس 
بیان بوناپارت إلى الشعب للصری يعد تفنيا) تام له. 
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۷ - مراد بك. 


14 - شيخ من القاهرة (إلى البسار) , ترجمان مراد بك (إلى اليمين) ٠‏ 


۳۰ - بوتاپارت یمن سیف SAU‏ العسکری للإسكندرية. 


۶ ۵ Hees aù یمن مم جنک‎ o! تم‎ EnD A Toat o öm sinma یمسا ی‎ t لماه‎ 


(ب) عضوان بعکومة الاسکندرية (الی الیسار). راس عربی (فی الوسط)؛ الشریف 
کریم» حاکم الإسكندرية (إلى الیمین) . 


۲ - مار القيادة العامة للجيش الفرنسی. 


۳ - رشید. 


إنه يشير غير مرة إلى الأخطاء الند وية والاسل‌ویية. وجانب (البیان) للمادی 
للکللولیکیة. بدلاً من أن يخدع للسلمین كما یظن کانبه. يصدمهم على الضد من ذلك 
صدمة عميقة:؛ «لرله: ابسم الله آلرحمن الرحيم لا له إلا الله لا ولد له ولا شريك فى 
ملکه». فى ذكر هذه الجمل فلثلاث إشارة إلى آنهم موافقون للملل الثلاث ومخالفون لهم 
بل ولجميع الملل موافقون للمسلمين فى لكر للتسمية ونفى الولد والشريك ومخالغرن 
لهم لى عدم الإتيان بالشهادتين رجحه الرسالة ورلض الأقوال والأفعال الشرعية المعلومة 
من الدين بالضرورة وموانتون للنصاری فى غالب أقوالهم وأقعالهم ومخالفون لهم فى 
القرل بالتللیث وجمد الرسالة ایض) ورفض دياناتهم واقتل القسوس رهدم الکتایس». 

والحداثة الجمهورية لا تستثير فى حد ناتها مو3ف) سلبیا: 

« وقولهم «من طرف الجمهور؛ ES‏ ای هذه الرسالة مرسلة من جهة جمهورهم أى 
جمعيتهم لأنهم ليس لهم كبير ولا سلطان تجتمع كلمتهم عليه کنیرهم ويختص بالخطاب 
عنهم فانهم لما خرجوا على سلطانهم من مدة ست سنوات وقتلوه واجمع رای الجمهور 
منهم على عدم الانفراد بل يكون آمر دولتهم وممالكهم وتدبير آمورهم لاصحلب الرای 
رالعقل فيهم ورتبوا أشخاص) اختاروهم وجعلوهم روس) للمساکر ودونهم قوانا وامراء 
مرف ومثلین وعشراوات واصحاب تدبير ومشورة بشرط الساواة وعدم للترقع على 
بعضهم نظراً للمساراة فى لصل الخلقة والطينة وجعلوا ذلك قاعدة ولساس) لطريقتهم, 
فهنا معنی قولهم «البنی على لساس الحرية والتسوية؛. فقولهم الحرية ای ليسم أرقاء 
کالماليك والتسوية للعنى السابق [...] وعلى هذا القانون سلكوا فالکبیر والصقير 
والجليل والحتير والذكر والأنشى متساويان. وربما ارتكبوا خلاف ذلك فى بعض الأحيان 
بحسب شهواتهم ومیل نفرسهم وتحكيم عقولهم؛. 

اما مرقف تسائهم فهو فى القابل موقف صادم LLS‏ «نساژهم لا يستترين ولا 
يحتشمون ولا يبالون بکشف الحورات [...]. قوله؛ «برنابارته» هنا لقب صارى عسکرهم 
وليس پلسم ومعناه الجلس الطيب OY‏ ودا معناه الطيب وبارته المجلس. [...] قرله: 
«يتعاملوا... بالال والاحتقاره (فی حق اللة الفرنساوية - للترجم)... هم Gal‏ بتلك 

لكن الامر کله, فى الولقم» کذب ورياء؛ «قوله: Le‏ رب العالپن»» کلام مستانف» 
؛القادر على کل شی»» ومن قدرته الباهرة وكياته الظاهرة جلب هؤلاء الشپاطین إلى مراتم 
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الملوك والسلاطین ورجوع الكرة عليهم واقطع نابرهم ونواصیهم. وقوله؛ لد حتم؛ EN‏ 
هذا تحكم على القيب وما بعد الکفر عيب. [...] قوله: دوقولوا للمفترین. جمع مفتری 
وهی الكالب» وما احلهم بهذا الومسف رممسداق ذلك قوله؛ fr‏ ما الدمت إليكم Y‏ لكيما 
أخلص حتکم من يد الظالین». هذه لول كذية ابتدرها ودرية ابتكرهاء ثم ترقی إلى ما هی 
اعظم من ذلك رماه الله فى للهالك بالوله à‏ «وإننى أكثر من للماليك أعبد الله؛ إلخء لا شك أن 
هذا خبل فى العقل وغلى فى الجهل, آی عبادة مضلا عن كثرتها مع کفر غطی على فزلده 
وحجبه من الوصول إلى طريق رشلت. [...]. 

«لوله: «واحترم تبیه:. معطوف على ما ds‏ عطف الكثب على الکلب, لانه لو 
احترمه وأمن به صدقه واحترم أمته. 

«قوله: «رانقران المظیم» [...]» هذا کلب ایضاء فإن احترام GLL‏ تعظيمه وتعظيمه 
پالتصدیق بما افيه وهو من آیات النبی إلدالة على صدقه ونه نبى آخر الزمان وأن آمته 
اشرف الامم» وهژلاء لجميع ذلك نلفون وفيما عددوه كالبون وکاین من DI‏ فى السموات 
والارش يمرون عليها وهم منها معرضون. قوله: «متسلوين مند الله تعالی؛, هذا کلب 
وجهل وحماقةء كيف وقد فضل الله بعضهم على بعض وشهد بثلك آمل السموات 
والأرض. [...]. توله: «الحجة التی كتبها لهم الله», هذا من الجهل والكفر بمكان فإن الله 
لا يملك الناس شيئ بحجة يكتيها لهم. فايته لن القوم یتدلولون البللاد عن اسپادهم كهؤلاء 
لو من اعانابهم لو بالغلبة والقهر. [-..] ٠.‏ 

والراقم أنه يبدو Laat‏ آنه كانت هناك خيبة امل من جاتب العلماء تجاه وعود 
الفرنسيين الزائفة؛ «توله: «فى للناصب السامیة», ی المرتفعة» فيه لمتراز عن دفع اللوم 
عنهم بتقليدهم مناصب الاحکام الجليلة للأسافل والرماع منهم كجعلهم برطلمان الطبجی 
كتخدا مستحفظان. فرله: «ويذلك یصلح) » نعم بتديير العللا وانلضلا والعلما يصلح حال 
الامة, ولكنهم لم يفعلوا للك [..-]4. 

وتنكشف طبيعة الفرنسيين الحقيفية؛ «إن إسلامهم نصب. قوله: ١وخربوا‏ فيها 
كرسى cd‏ بهذه LAN‏ خالفوا النصارى كما سبقت الإشارة إليهء فهؤلاء القوم LAS‏ 
النصارى رالمسلمين ولم يتمسكوا من الأنهان بدین» فتراهم دهرية معطلون وللمعاد 
والحشر منكرون وللتبوة والرسالة جاحدون ويقولون باندم اقعالم وتاثیر العلوية والحوادث 
آلک‌ونية بالحركات الدورية وظه ور لللل وانتفال الدول بموجب طبع القرانات مامتزاج 
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الداظرات» وريما امتقدوا دناسخ الأرواح إلى غیرها من الاشیام» ADU‏ لا یلیحون حيوات 
يلكلوه ولا یلطمون رلس قتیل حتی یقتلره لثلا یتفرق أجزاء روحه ویتتاثر فلا يلتئم فى 
جعمم آخر ومثل ذلك من الخبالات وادوام الضلالات. [...]. 

«عجل الله لهم الوبال والنكال واخرس منهم عضي JUU‏ وفرق جمعهم alty‏ 
شملهم وانسد رايهم واخمد انفلسهم إنه على تلك قدیر وبالإجابة جدیر- 

والحال أن للثوار الفرنسيبن. بدلا من ن يظهروا نی لین العلماه فى صورة 
مبتكرين لعالم جديد, إنما يجرى النظر إليهم بوص فهم لنبعااً لماديى العمسر اللدیم وزمن 
الإسلام الكلاسيكى. ويعتمد الجبرتى على ale‏ مقارئلت؛ فما دام الفرنسيون نافون 
للديانات السماويةء لإنهم يتوحدون مع من تسميهم كتب العلم الإسلامى عن الملل والنحل 
المارقة بالملاحدة, لى لحسن الأحوال مع أولثك اللین لا يؤمنون إلا بالعقل, ای پنمط معرفة 
أدنى من نمط للعرفة الذى يوفره الوحىء وفی اسر الاحوال مع عبدة النجوم؛ الذين 
يؤمئرن بالتناسخ. 

ومسلكهم اقعامء خاصة عاناتهم السيتة» نما تجعل منهم كائنات قليلة التمدن 
وجديرة بالاحتقار. وما Jalu‏ الإعجلب فيهم هو ما پتوصلرن إلى استخلاصه, فى 
العلوم والتقنیات. من إعمال العقل. اما فيما يتعلق بما عدا للك» فان مسلكهم وخطابهم 
إنما يدلان بشكل واضح على آنهم ليسوا اکثر من مناقانهن. 


| إبراهيم بل من ساحة النراع 

سوف يستسلم بوناهارت للأوهام حتى النهاية فيما يتعلق بمشاعر العلماء 
الحقيقية. وسوف يواصل ذلك الخطاب الذى يضطر الااخرون» بحكم الضرورة السهاسیة» 
إلى سعاعه. لما الآن, إن عليه الانشغال بإنجاز فتح مصر السفلى. 

des‏ ۲۰ پرلیی. اصدر الامر باحتلال منوفء القريبة من القاهرة. وصباح الیرم 
التالى» يبدا ثیال مع فرقته زحفه على دمیاط. وفى E‏ لقسلس, يصل الفرنسيون إلى 
الدسورة ويدخلون نمياط فى ٩‏ أغسطس. وتمر هذه العملية دون صعرية. فالقرى 
تستقبل الجنود بأمارات الصداقة ويؤدى اللشايخ يمين الولاء للجمهورية القرنسية والسلم 
مع السلطان والحرب على المماليك والعرب؛ حيث هرجح أن هذا الشعور الاخیر كان الاکثر 
RCA AT‏ 
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ولا يمل إلى علم بوناهارت أن مرك اند لنسحب إلى مسافة بعيدة عن القاهرة» لإنه 
یل عليه تسويةء يتقلها روزيتى الذى يزور الزعيم الملوكى سر). لالفرنسیون 
مستعدون tail‏ مصر العليا من جرجا إلى الشلال آلاول بشرط Gel‏ بالتبعية لهم ودلع 
اتاو لهم. 

وفى تلك الأثناء, يركز القائد الحام عمله على إبراهيم الموجود فى بلبيس على بعد 
عدة كيلو مترات من القاهرة. وبالنسبة للقائد. فان من الأهمية بمكان إنجاز qui‏ الدلتا 
وتأمين حرية مرور قافلة المج العائدة من مكة لإظهار أن اللرنسیین قادرون على حنظ 
النظام والناع مجمل أفريقيا الشمالية بان العلاقات التجارية والدينية JEI‏ ممكنة Ch‏ 
والحال لن القوات الأمامية, تحت فيادة الجنرال لوكليرك. تتحرك فى اتجاه إبراهيم بك 
(nel‏ من ۲ اغسطس. وفى ۵ آغسطس, فى الخانكةء تصطدم بالمماليك للتحالفين مع 
الفلاحين المحليين. وتستمر للعركة, لكن انضباط الفرنسيين يجعلهم سلدة للساحة. ری 
للك الیرم يغلدر الجانب الرئيسى من القرات العلسما فى ترتيب مجزأ. ومن جدید, يتذمر 
الجنود آمام قسوة الحملة. Oe)‏ 

ويتم حشد الفرق UUA)‏ فى الخاتكة, فى À‏ أغسطس. وفى ٩‏ المسطس» يدخل 
الجيش إلى بلبيس التی رحل عنها للماليك. وهو يجد هناك جزم من UU‏ الحج ويكفل لها 
حرية الرور إلى اققاهرة. وكان الجزء الآخر قد ترك لقدره من جائب أمير sgal‏ صالح 
يك(1"), حائز لحد آعلی للناصب فى مصر العثمانية الذی فضل الاحاق بمماليك |برافیم 
de‏ 

وكان الحجاج قد طلبوا من للبدو توفیر حمايتهم. ويتعهد هؤلاء الأخيرون مقسمین 
بعدم خیانتهم» لكنهم ينهبون القافلة بالكامل فى منتصف الطريق. وسوف يرهم 
الثرنسیرن البدی على رد جزء كبير من اسلابهم. وكان للمروقی» رئيس تجار القاهرة, 
والذى كان مشارکا في اندلفلة. قد اندم طلبا فوری) بذلك إلى السلطات. وهو Lad‏ الای 
سوف يوجه البحث عن الجناة وتقدير ثمن الأسلاب لإعادة سداده 10 . 

وفى ١١‏ غسطس, يتم الوصول إلى الحد الشرقى للدلتا عند الصالمية. وتتلقى 
وحدة الفرسان قفرتسية الأمامية ضرية للمائيك. ويدرك الفرسان قدرة للماليك الرهيبة لى 
هنا النوع من القتال: «إن عين الفرنسى الذى يصاب بضرية غدارة بتلقى لى الساحة 
ضربة سيف من اليد نلسها». هكذا يرسم دیتروا صورة U‏ يحدث فى پومیانه. MA)‏ لكن 
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للماليك باضلون الاستفادة من لليزة گتی یتمتمون بها للإسراع بانسحایهم إلى سوريا. 
وعندثذ يوقف بوناپارت للطاردة ویعرض على إبراهيم بك إمكانية تسويةء يمكن بموجبها 
التنازل له ولماليكه كلهم من جميع ممتلکاتهم قى مصر فى مقابل تعهدهم بخيمة 
الجمهررية. ریبدو أن إبراهيم يهتم بالعرض ويرسل رسولا مکلفاً بالتفارض بشات VV)‏ 

وخلال للك الزحف. تبدى ردود أقعال للسكان متباينة. وهكناء ففى جهات معينة, 
يتكون لدى الجنود الانطباع باتهم محل ترحیب (حيث يصل الأمر إلى حد الامتناع عن اخذ 
ثمن ما يحصلون عليه) بينما یضطرون بعد وقت قصير من ذلك إلى مواجهة تجمعات 
الفلاحين الذين يتذفونهم بالحجارة التى يردون عليها باعيرة نارية قاتلة؛ ويحجة البحث 
عن الخبزء يقترف الجنود «تجارزات» فى القرى» pas‏ ما يددع الضباط إلى فرض عقوبات 
اناسية ومن هنا «الشکایات والسغط الشامل» (۸۰). 

وقبل العردة إلى للقاهرة, يأمر يونايارت بإقامة موقم حصين فى الصالحية, سول 
يسمع بتغطية الدلتا وبان يكون قامدة انطلاق للعمليات التالية ضد سوريا (41). 

وعندثذ يمتد الانتشار العسكرى اللردسی إلى كل الدلتا, ويتعين على دوجا يشكل 
خلص لحتلال إقليم المنصورة. وفى ۱۳ أغسطس, على طريق العودة. يصل إلى علم القائد 
العام من خلال آحد مساعدى كليبر نبا كارثة آبو قير. 
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الإسكندرية ورشیت وأبو قير 

کلیبر فد الإسكندرية 

على مدار نحو ثلاثة آسابیع» اعتبار) من ۸ یولیو ۷۰۱۷۹۸ تصل إلى الساحل, للای 
پحتله الفرنسيون, آتباء عن احداث لداخل. لکن الانتشار العسكرى لری: فکلیبر فى 
الإسكندرية ومیتو فى رشید یحوزان قرات كافية. بلضل احتیاطی الجیش, للامساك 
بزملم الضواحی وللیده فى السيطرة على بلاد المؤخرة؛ وبوجه خاص فان الاسطول قد 
تخد موقعه فى خليع آبو قير بين للدینتین بالضبط. ET)‏ 

وفى الإسكندرية, فان العلماء هم لرل من يتم اجتنابهم. ثم پلیهم الشریف محمد 
کریم. ممثل مراد بك. إلا انه» منذ À‏ پوليو ۰۱۷۹۸ تتردد شائعة فى المدينة بإبادة الجیش 
اللرنسی, ویضطر کلیبر إلى تهدید آولئك الذین يروجون هذا النوع من الشائعات بعقوبات 
جسیما. وژثر حوادث مع السکان» یشکل الچنرال النرنسى دوریات مشتركة مكونة من 
لرنسبین ومسلمین ویحظر على الجنود الاتیان QU‏ آلعال من شانها استفزز السکان. 
وهو ينهمك پنشاط فى تحصین الدينة للتصدی لهجوم محتمل من البحر. وشاغله 
الرئیسی هر نقص الاموال الذی یقوده إلى أن يطلب من مین صندوق الجیش, پلسم 
ضرورات حبوية للخدما» اکثر مما صرح له بوناپارت پتسلیمه. 

وفى الظاهرء پتعارن محمد كريم دون تردد. لکن چندی مدفعية فرنسيا يتعرض فى 
۲ يوليى لاعتداء عليه فى الليلء الامر الذی يستثير هياج) Lle‏ بين صفوف الفرنسيين 
والمصريين. ويطلب كليبر من الأعيان الرئيسيين أن يسلموا إليه رهائن. ويبدى الشيخ 
للسیری استعداده للتمارن. والواقم آنه يبدو من الواضع أن ما حدث ga‏ محاولة للتمرد 
نظمها كريم الذى يعتمد على مشاركة بحارة السفن العثمانية الراسية فى ميناء 
الإسكندرية الفديم. ويستفيد الجنرال من للوقف لكى يميد النظام والانضباط إلى الحامية 
ویبدا فى الارتياب فى إخلاص القائد المسلم. 

وبناهٌ على تعليمات من بوناپارت» يرسل طابور) متحرکا تمت قيادة الچدرال دوموى 
مكلا پتاکیر سكان دمنهور بتولجد سلطة الفرنسيين (۱۷ يولير). ویشکر الطابور من 
نتص حيوانات الجرء التی اختفت بشکل غريب من الإسكندرية. وعلى بعد مسانة UD‏ 
من دمنهور, يتعرض للهجوم من جلنب البدو الذين جاءوا باعداد ضخمة. ولی الدية 


wi 


تلسهاء یجری لقاء الفرتسيين بأمارات الصداقة الخارجيةء ثم يعاطون Lo‏ بعدة الا من 
الرجال الذین ینقضون علیهم. ولاول مرة. یولجهون GASI‏ من الفلاحین والبدى يتزعمه 
الأعيان الحلیون» وهو ما سوف یکرن الشکل العتاد للمقارمة فى الوسط الریفی. ویتمکن 
دوموی من ET‏ بفضل مدفعیه, لکن الطابور یضط ر إلى العودة إلى الإسكتدرية 
ویغمن رئیسه أن متمردی للداخل قد حصلوا من الاسکندرية على معلومات عن تحرکات 
الطابور AA)‏ 

وفي ۱٩‏ پرلین. تتفجر LIN‏ بين کلییر وکریم. هلما كان الذرنسیرن بحاجة إلى 
الالء فإنهم يجمعون التجار لإبلاغهم بجباية قرض إجبارى قدره ثلاثون آلف چنیه موزعة 
بالتساوى بين للسلمین وغير المسلمين. ويصل الشريف والمندويون للسلمون متأخرین 
سامتين ويودون JEN‏ خاص لن يتحمل الیهود وحدهم الجزء الرئيسى من للساهمة 
الطلوية منهم. وعندئذ ينفد صبر کلیبر؛ ويأمر بالقبض على محمد كريم الذى يشتبه فى 
خيانته منذ حادث الطابور للتحرك» ويحتجزه على متن إحدى سفن الاسطرل ويلزم 
التجار المسلمين بدلع مائة آلف جذيه تمت تهديد الساس بالرهائن. 

ويسمح إقصاء كريم لفریق العلماء بالسعود إلى منلصب للسئولية. ویجری تمیین 
محلقظ plans‏ جديدء هو محمد شوريجى الجوريانىء لكن القائد الحقيقى لهذه الجمامة 
ليس Cat‏ آخر غير الشيغ للسيرى. لكن حزب للماليك لا تقطع رلسه مع ذلك. فهى ينظم 
نلسه تحت قيلدة هميل آخر لراد بك لسمه عبد الله باشى. وهو تاجر من لصل مغربى, 
كان قد تزوج آخت sal‏ كيار التجار فى الدينة ويبدى أنه كان واسع الثراء فقد فكر 
الفرنسيون فى تحويل داره إلى مستشفى. وقد عمل بالتناظر مع محمد كريم على تأمين 
هيمنة مراد على ال سکندرية وشكل شبكة راسخة من العلاقات مع قبيلة أولاد على البدوية 
القوية فلتي ترتحل بين الاسكندرية ويرقة. وعند الاستيلاء على الإسكندرية؛ قدمه محمد 
كريم إلى بوناپارت قلذى منحه جولز مرور. وقد استفاد منه للخروج من الدینا. وشارك 
على الارچح فى معركة الاهرام» وهو الان يحرك للقاومة ضد الفرنسيين. (A1)‏ 

ونی YO‏ يوليرء تسل السفينة أرتيميس إلى الإسكندريةء وعلى متنها الچنرال 
لانوس وتاليان. ووصول هذا السياسى يثير استياء العسكريين. وفى للادبة التي تيمت 
على شرفةء pales‏ كلبير عجز السياسيين. Los‏ على تالیان» الذى يحاول للدفاع عن 
المؤتمرء يشير كليبر إلى: «الإنارة المسيتة لتلك الجمعية. ويصورها نی صورة UD‏ 
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وممتثرة, ويشير إلى أن الامة لصبحت علليمة وممترمة فى الخارج يسبب الرعب الای 
تستثيره حروبهاء ويلارن بين الاحتقار الذى يستثيره آلمدد الأكبر من هؤلاء الشرعين 
والاحترام والإعجاب الذى يستثيره فى البلدان الاجتبية els‏ اسم ووجود ضابط 
فرنسی» (*۸). 

ويشير الحادث إلى مدى تباعد العسكريين هن سیلسییٌ الثررة. ویدلع نجاح 
دمنهور البدى إلى الاحتشاد یاعداد كبيرة حول الاسکندرية. ویرسل کلیبر وحدات من 
الخيالة تنجح فى مولجهة البدو مولجهة ظافرة. ولی ۴۰ پولیو؛ يصل إلى علمه من خلال 
مینو خبر الانتصار اللرنصی فى معركة الاهرلم. وتحتفل الحامية بالمدث عبر طلقات 
الدفعية. وفى للساء؛ تضاء دكاكين واسواق الاسکندری1. بینما یختلط الاعیان للسلمون 
پالشباط اللرنسپین خلال حال الاستقبال الرسمی. «مکث الزعماء للسلمون فى قاعة 
رحبة دخلها گلرتسیون والأثراك على حد سوله. ولد بقیت" هنك قلیلا مرایت تونيم 
للرطبات هناك بشکل واسع ودون مقابل على من يريد تنارلها. وشوهدت هناك بعض 
زوجات الضباط والتجار الإنرج اللاتى ظهرن, لارل مرة فى حیاتهن, فی هذا للکان. وبوجه 
عام, فقد بدا الحبور ویدا غير مصطت؛ AY‏ 

وموتف السلمین تجاه النساء الأوروبيات يبدو فى أعين الضباط الفرنسيين دالا 
علي التغيرات الآخذة فى الحدوث. «بالإمكان الاشارة. تدليلا على أن الاترك يتجردون 
بشكل ممسوس من فظاظة سلوكهمء إلى لن النساء آلاوروبیات اللاتى كن فى السابق» 
عند مرورهن فى الشوارع» يتعرضن للکثیر من الاهاتات. وربما للملاحقة HU‏ 
پالمجارة, وهناك عند من UNI‏ على للك؛ اسبمن يعامكن معاملة مهذبة من جاتب 
الاتراك» النين يقفون احتراماً لهن عند اقترابهن» AAY)‏ 

ويعارل محمد کریم التصائح مع اللرنسیین, لكن کلیبر يتخذ موقا متصلما. H‏ 
يجرى إرسال للمافظ للسلم السابق» بأكبر قدر من للراماة؛ إلى لسطول أبى قير حيث 
يتسنى الاطمتنان إلى أنه لن يتمكن من إجراء Y‏ اتصالات مع سكان الإسكندرية. ویجری 
ترقب أن يبت برناپارت فى انضيته. 


میاو فهك رشید 
شخصية مینو جد مختللة عن شخصية کلیبر. إن هلا الرجل, الذى ولد فى عام 
6٠‏ هو كبر قادة فرق بونايارت سنا Y)‏ يصغره كليبر إلا بثلاث سنوات). ولا كان الد 
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اتحدر من آسرة تنتسب إلى نبالة جد قدیمة (ترجع إلى القرن الحادى عشر)؛ فقد خدم فى 
جيوش لللكية حیث یصل. لکونه من غير العوام» إلى رتبة الكولونيل. وفي عام ۰۱۷۸۹ 
حين كان GL‏ فى للجالس العامةء يشارك بتشاط فى الثورة فى صفوف النبانة الليبرالية 
التی تقبل انساج اللثات الثلاث. وفى الجمحية التأسيسية, يصبح مشرعا نشيطاًء خاصة 
فى للجال الحسکری. وینتمی إلى آنصار لللكية الدستررية» مما يجر عليه عداوة وسطه 
الاصلی. وهی يستائف فى عام ۱۷۹۱ الخدعة فى الجیش, پالرغم من أن دوره كان بالأحرى 
سياسيا: لهذا للسئول العسكرى عن قصو التريليرى فى ۱۰ اغسطس ۰۱۷۹۲ يدع 
الكرميون الثورى پاسر لللك. وفى السنة التالية, تجرى ترانيته إلى چنرال فرقة فى 
الثاندییه, حيث یهزم عدة مرات. وإذ يواصل الخدمة فى الحروب الأهلية, فإنه يصبع Lou‏ 
عسکری لباريس فى عام ۰۱۷۹۰ ويقمع تمرد ۲ بريريال الشعبى الكبين الأخير. ولی 
الوضع ااسیاسی الضطرب خلال الاشهر التاليةء وبالرفم من صلته كقائد مام لجيش 
الداخل, فانه یتصرف بشكل ملتبس فى وجه خطر العسیان لللكى بحيث أن بارا ينضل 
تنحيته ويعين فى مكائه یوناپارت الذی سوف يسبع بذلك رجل ۱۳ فیندیمییر. ولن ينسى 
اناتم الستنبل آبد) أنه يدين يبداية مسعوده الخاطف لترددات مینو وسوف يتصرف نحوه 
بتواطق غير عادى مع إشكال افتقاره للخطفة للانضباط العسكرى. وبوناپارت هو الذى 
يدعوه إلى الخدمة فى حملة مصر يمد أن كانت حكومة الإدارة للرتابا فيه قد لحالته إلى 
التقاعد. وعلى الرغم من أنه يملك العمر الوظيفى العسكرى الاطول بين قادة فرق جيش 
الشرق, فإنه لا يملك من الناحية العملية أية خبرة حربية حقيقية, خلافاً لزملائه اللين 
برون فيه بالدرچة الارلى GU‏ من صفوف الارستقراطية ورجلاً سياسي) نا ماض مشحون. 
والواقع أنه لن يفعل Gas‏ لتبديل هذا الظهر للامور, فهو يفضل الأعمال الإدارية على 
للعارك. بالرغم من أن جراحه العديدة فى الثاندييه وخلال الاستيلاء على الإسكندرية 
تشهد على شجاعة شخصية مؤكدة. 

وفى رشيدء حيث تولى مهام لليادة فى ٠١‏ يوليوء يتمتع مینو باعداد جنود Ji‏ 
اهمية بكثير من الاعداد التى يتمقع بها کلیبر. فهى تتراوح بين لربعماتة رخمسماتة جندى 
تفريبا. والمق أنه يواجه مصاعب JA‏ فى Ball‏ نفسها. فأنصار للماليك يهربون. ثم إن 
التجار الفرنسبين, خاصة اسرة فارسى للستقرة فى الدينة منذ زمن بعید» قد ساعدره 
كثيراً فى تهدئة السكان. ولا يبقى غير حزب «المحمديين الأنقيله وهو الحزب الأوفر عدداء 
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«إن حزب الرجال للنضوب ملیهم من العکم لیس وفير العدد؛ ALI‏ سوف يوجه ويقاد 
پسپولة لحسابنا شانه فى ذلك شان الحزب الثلتی». وللرقف السائد بين صفوف السکان 
هو موانف الترقب والاتتظار؛ إن لاستیلاء على LL‏ سوف يدمم توظيف الجميع بما 
يتمشى مع مصالحنا. فجميع الأفراد يغشون الماليك باکثر یکثیر من خشيتهم منا؛ Dag‏ 
هو ما يبقيهم فى لنعدام الیقین؛ OA)‏ 

وهكذا یتسُی لینو الاتجاه إلى تشکیل مجلس من للات آمیان يسميه بشکل له 
دلالته بیلدیة رشید: عبد الله بدوی الذی كان دوجا قد عينه بالفعل, وسید لحمد الخازندار 
وعلی شاویش. ویتمین علیهم العمل على استتباب الامن والانضياط فى دائرة رشيدء وهم 
یتمتمرن لذلك الیدف بصلاحیات شرطة واسعةء تطال ایض الفرتسیین الذین یعکرون 
النظام وقذين سوف بسلمرن فور) إلى قائد للوقم كما انهم يعملون على كفالة انتظام 
العاملات فى الاسواق. )4٩(‏ 

وبعد وقت قصير من sell)‏ یحصل بدری على رتبة الاغاء محافظ رشید للسلم( )۰ 
ومینو» خلالاً لکلیبر. ينهمك فى الجنس الادبی الخلص بتوجیه بیانات إلى السکان: فهو 
سوف یحمی الدين الاسلامی, وغاية الفرنسیین هی التضاء على الماليك راتهاء للظالم 
العديدة التی یعانی منها السکان؛ وهم بریدون «تشجيع التجار والزارمین وتأمين السعانة 
للجميع تحت حکمهم. إن لذرنسیین يحبون عظمة السلطان ويساتدوت؛ لنام الله عرّه. 
وهم لیسوا اعداء إل للمماليك وحدهم! (۱). 

والواقع انه شانه فى ذلك شان كليبرء لا يسيطر بصورة مطلقة على داخل 
الأراضى؛ وهو يتعرض لهجمات من البدى. ومن ثم فإنه يكتفى بتامين الاتصال بين رشيد 
silo‏ اتير حيث يوجد الاسطول. 

وشاغله الرئيسى يتميز بطابع مالى. إذ تموزه الاموال اللازمة للمهام المختلفة التى 
عهد بها إليه برناپارت قبل رحيله. ركان هذا الأخير قد أصدر تعليمات صارمة فيما يتعلق 
بالمصادرات, الحرمة, مالم يسدر تصريح من القائد العام» إلا فى حالة الضرورة الملحة OT‏ 
ثم إن مينوء وهو نصير مخلص بالفعل للمشروع الاستعماری ومقتنم بضرورة اجتتاب 
السكان للصريين؛ يتفر من اللجوء إلى هذه الأساليب. 


مشكلة الأسلول 
الواقع أن اجتياز البحر الترسط فد آدی إلى استهلاك جزء كبير من لحتياطيات عن 
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الاسطول. ثم إن الجیش. فى زحفه على القاهرة؛ قد سحب الكثير مما تبقى. ومن ثم فان 
السئولین الفرنسیین يجدون أنفسهم فى الوضع للحرج الذى يتمثل فى ضرورة إعادة 
تكوين احتياطيات دون أن تتوافر لديهم الإمكانات للائية لإتمام الشتریات الضرورية أي 
الرغبة السياسية فى طلب تسليمات إلزامية وقروض إجبارية تتناسب مع الاحتياجات. 
والإسكندرية, وهی موقع تجارى بشكل خالص جد قريب من الصحراءء لا يمكنها تقديم 
موّن US‏ ویترقف كل شی على رشيد ومهذوء لكن إمكاناته محدودة. ارسط الوفرة, لا 
إستطيع ممل شيء. لأدنى لا لملك الارض الزراعية. على أن للستشفيات والأفران 
والبطاريات, وتفلية القرات» وموز الجيش البحرى والإسكندرية, تلك هی الاشیاء التى 
تتطلب إنفاقاً Gasy‏ بالغ آلاهمية. وسوف لسعی إلى عقد قروض, ياسمى الخاص 
والشخصى... والخلاصة؛ أيها الچنرال, إننى أملك حماسة تزيد الف مرة عن الإمكانات 
لدی لملکها...؛ (۱۳). 

ولی ۲۰ بولیو» پقرر جباية ضريبة من المدينة؛ بالاتلاق مع بوسليج واستيق, 
السئرلین عن مللية جیش الشرق: «لقد کایدنا HSE‏ حتی نجعلها تمشی مع قرارکم 
للزرخ فى ۳ میسیدرر؛ لکننی أخشى تماما من ان نکرن فد تجاوزنا صلاحیاتنا إلى de‏ 
HOT‏ 

ولا يبدا إشباع طلیات الفرتسبين Y‏ فى أواخر الشهر. 

وفى ۳۰ يوليوء يجرى نقل محمد كريم إلى السفينة لوريان فى رشيد. ويحتفى 
السكان بالرجل. وعندئذ پامر مینو باحتجازه فى سفينة حربية صغيرة. ولا يثق الشريف 
بعد | فى ميتى. فهى يكتب إليه فى عدة مناسيات» ويطلب إليه أن يرسل إليه صدیقهما 
للشترك, چان باسکی, لأنه يريد التنبيه إلى اشياء مهمة؛ فوضع الاسکندریة ينذر بان 
يتدهور تدهور) جسيماء إذا لم يجر الاهتمام بإصلاح الخزانات والاجهزة الهيدروليكية التى 
الحق بها الجنرد الفرنسيون الأضرارء وإنا ما تركت الحرية للقرويين وللعرب فى عملهم 
الرامى إلى تحویل مياة الترعة التى تربط الإسكتدرية بالنیل, والتى لا تعمل إلا خلال 
فيضان النيل؛ إن الحرمان من الهاه «سوف يؤثر تأثين) سلبي) على الاسطول والقوات؛»(). 
وسوف تؤدى احداث الأيام التالية إلى دقع الفرنسيين إلى |همال تمذير الشريف. 

وفى ۳۱ يوليوء يتوجه بالنداء من جديد إلى مینو ويطلب إرسال احد آلراد عائلة 
الارسى الیه. حتى یدسنی له أن يوجه عبره تهانيه إلى السلطات الفرنسية على تجاحها. 
وفى JA‏ لغسطس» يكرر طلبه (*)ء لكن ذلك الیوم هو يوم معركة ابو قير. 
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وكادت السلطات العثمانية قد حظرت على اقدوام دخرل السفن الأوروبية إلى لليناء 
الانديم. وهكنا فان البحارة للرنسیین كانوا يجهلون عمق ممرات هذا للیناه. ومن ثم فد 
لضطر بروی إلى اتخان موقع فى خليج آبو قير لان لليناء الجديد لا یکلل مت GAS‏ يمسبب 
انلتلمه على هواسق البحر الترسط العنیقة. وهو ينتظر تتائج اختبارات ممرات لليناء 
القديم قتى اضطلع بها GUNI‏ باريه. ومندما تصله فى ۱۳ پوليو CH‏ يرى» محف على ما 
يبدوء انها مير مرضية. إن pt‏ السفن لن يكون بوسعها دخول الميناء التديم دون 
للجازفة على نحو خطير بان تنقلب على جوإنبها. 

وفى أبى لير نلسهاء لا يملك بروى الخرائط اندقيقة ولا الدليل. وهى يأمر باصطفاف 
اسطرله ملی مسافة بعيدة من الضلة. وهسيب ضعف إمكاناتهء لإنه يفضل الاستعداد 
لصد هجوم محتمل من جانب العدو فى وضع ثابت» وسفنه راسية وليست متحركة. 
ويدتقد عدد من مرؤوسيه Gla‏ هنا الاختيار. رالحال أن البحر البالغ الاضطراب والأولوية 
للمنوحة لمواصلة تفريخ سفن الاسطول يمنعانهم من الاتجاه إلى اختبارات لدق لخليج ابر 
انير. وكان من شأن هله الاختبلرات أن توضح لهم آن بوسع العدى للتاورة بين UAN‏ 
وصف السهن الفرتسية. QU‏ كان الأمر فان بروى رى أن موقنفه بالغ الهشاشة فى وجه 
هجوم من جائب العدو. وشانه مى ذلك شان مينى وكليبرء فإنه لا يتلقى آی نبا من القائد 
العام» وذلك فى لحظة كان بحاجة فيها إلى تعليمات واضحة. 

وتصبح حالة للژن كارثية؛ إن الاسطول لم يعد فى رضع يسمح بالتستر, إنه 
يجازف بان یسلط ضحي للجوم؛ كما أنه لا يمكنه البقاء فى الرسی دون الحصول على 
مؤن غذاثية فهى يجازف بان يجد ننسه مختزلا إلى خر كسرة خبز. ومن الهم M‏ يضطرء 
من جراء إعاتات متاخرةء إلى أن يستهلك ما بقى له من الخبنء لان مما لا مراء ليه آن SE‏ 
يوميا يتألف من الارز إنما يهدد صحة الاطلم: (؟). 

ولا يملك مينو سفن قادرة على اجتياز فتحة مصب النیل, ذلك أن جميع الزوارق الد 
استخدمت للماق بالجيش على طول النهر. ولا يبدا لوقك فى التحسن إلا فى لواخر 
الشهر بالفعل. 


مغركة أبو قير البحرية 
لكن نیلسون هو الذى هصلء فى لول الغسطسء مع لسطوله. والفرنسيون لا 
يتوقعون وصوله بعده فقد ركنوا إلى أنه اند لضطر إلى العودة إلى غربی بحر التوسط 
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لإعادة التزود بالژن وللاهتمام بالاصلاحات التی تتطلبها إقامة طويلة فى للبحر. ولم 
پترنعوا الاستقبال الذی تم فى سیراکوز والذی ques‏ للانجلیز بكسب وقت ملحوظ 
للتزود بالیله والژن GS‏ بفضل نفوذ السیر ويليام هامیلتون واللیدی هامیلتون على 
بلاط تابولی. وقد تسنی لنیلسون العودة بسرعا إلى عرض البمرء لکن مملكة نابولی 
تعتبر فى نظر الجمهورية الفرنسية متهمة بانتهاك خطير لحيلدهاء وهو ما سرف يكين 
at‏ الاسپاب الرئيسية لاستثناف الحرب فى إيطائيا. 

وفى لرل أغسطسء فى پداية ما بعد الظهپرة, یرصد البحارة الفرنسيون السفن 
الشرامية الانجليزية. وبعد اجتماع مجلس حرب قصيرء بقرر بروی التمسك بقراره 
الخاص بالقتال من الواتع الثابتة. ويمسك نیلسون بزمام للبادرة فى العملیات» ویری 
ترکیز نيران سفنه؛ للوضوعة فى الولتع الاتسب. على راس ووسط صف السفن 
الفرئسية. وعندئذ يلاحظ أنه يملك للرقع وخاصة العمق الکانی اللازم للسماح لسفنه 
بالمناررة بين الضف والصف اللرنسی. ومن ثم يمكته اجتهاح هذا الاخیر بين نارين OA)‏ 
وجسارته تسمح له بالا يفوم إلا باختبارات سريعة فى منطقة لم يقم لیها البحارة 
اللرنسيرن بای شىء على مدار شهر. 

وعند غروب الشمسء يتخذ الاسطرل الإنجليزى تشكيله القتللی. والدفعية 
الفرنسية على البر» جد للبميدة» لا يمكنها ان تطال الإنجلين. وعندثذ تبدا المعركة. وبسرعة 
بالقة, پنهار راس الصف الفرنسى تحت نيران السفن الإنجليزية للتلاقية. ويبدى للبحارة 
الفرنسيون شجاعة رائعة فى ضراوة مقاومتهم للهجمات الإنجليزية, لكن الموقف یتدهور 
آكثر فاکثر. ويصاب بروى بجراح فى بداية للعركة ويلقى حتفه على متن سفينة الأميراليةء 
فى الساعة السابعة رالنصف, حیث يتمزق فخذه. ومع لختفاء الأميرال: لا يوجد بعد من 
يصدر الامر إلى فیلنیث, الذى يانود خر الصف اللردسی غير للشارك فى المعركة, 
بالإقلاع والهجوم على السفن الإنجليزية. 

ونحو الساعة التاسعة» ينشب حريق على متن السفينة لوویان. Lin‏ يواصل 
البحارة JEAN‏ يضرالوة. رنحو الساعة العاشرة» paly‏ العميد البمری جانتوم بإخلاء 
السلينة, عندما يرى أن من للستحیل إغراق البارود. وبعد ذلك بربع ساعة» تنفجر أعظم 
سفينة حربية فى للك المصر. ويعانب انفجار سفينة الأميرالية صمت طویل» ثم يجرى 
استئتاف للعركة. وتدریجیاً يضمطر راس الصف الفرنسي إلى الاستسلام. 

۱۷۸ 


وآخیراء نحو ظهيرة الیرم التالی. يقرر فیلنیل (الذى سود يهزم فیما بعد فى 
الطرف الاغر)» والذى یود للؤخرة الفرنسية. الاتجاه إلى لودوبا بالسفن التی ما تزال 
قادرة على الإبمار. تارکا مسفن غير ققادرة هلى الإبحارء بالرغم من آنها لم تستسلم. 
وفی ۲ أغسطس فقط تستسام السفن الفرنسية الاخیرة لو يتم إحراقها على آیدی اطتمهاء 

والخساشر الفرنسية جسيمة, فقد تم إغراق لو إحراق سفینتین عظیمتین 
وفرتاطتین» وسقطت تسم سفن فى إيدى الانجلیز» بینما تمكنت سفيتتان وفرقاطتان من 
الإفلات مع قیلنیف. وقتل لى خرق آلف وسبعماتة من البمارة فلفرنسيينء وجرح الف 
وخمسماتة. سقط ثلثاهما فى الأسر. وكان الإنجلين قد لسروا D‏ الاف, لكنهم bash‏ 
عنهمء بسبب نقص مؤنهمء فى ختام لیام قليلةء وذلك پشرط عدم للشاركة فى بقية قوات 
الحملة. والحال أن موقف هؤلاء الاسری السابقين الذين لا يريدون سرى العودة إلى 
فردسا سوف يثير غضب خباط القوات البریة وتحضب كليبر OY‏ وفى الأعرام التالية, 
سوف يتهم الإنجليز اللرنسیین على نحو منتظم بأنهم قد أخلفوا تلوعد حول هذه للسالة. 

ولا كانت اية سفينة إنجليزية لم تفرق لو تحرق, فان آلجانب HSN‏ من هله السفن 
پشکو من إصابات بالغةء الأمر الای يفسر العجز عن مطاردة فيلنيث. ويرتفع حجم 
خسائرها فى الرجال إلى ۲۱۸ قتیلا و Cage WW‏ 

وفى الإسكتدرية كما فى رشيدء سمعت على مدر الليل أصوات دوی مداقع المعركة 
وشعر الناس برجة لنفجار السفينة لوريان. ولا يتمكن کلیبر إلا بعد ظهيرة الیوم التالى من 
إدراك حجم الكارة الفرنسيا» ویبلغ بوناپارت بهاء 

وسوف يحمل هذا الأخير بروى» فى تقريره إلى حکرما الإدارة» كامل المسئولية عن 
الهزيمة. فهو يذكر أن الأميرال قد خرج على طاعته بالبقاء فى أبى لیر بدلا من أن يذهب 
إلى لليناء القديم لى ينسحب إلى كورفى. والراقع أن ممرات الميناء القديم كانت جد خطيرة 
بالنسبة للسفن الفرنسية الضخمة ولم يسدر بونايارت قط آمر) واضما باللهاب إلى 
كورفىء الای يبدى علاوة على ذلك حسیر) بسبب نتص all‏ ومؤن الاسطول (وإن كان 
اليلنيق اند تمكن من الوصول إلى مالطه). Less‏ لزعمه, يقدم القائد العام مقتطفات 
مزيفة من مراسلاته مع الامیرال. ثم إنهء ما آن يصبح قنصلا لول. سوف يتتزع من 
الأرشيفات العس كرية الوثائق الأكثر إساءة فيه وس وف يدغل تعديلات على وثائق 
لخری(۱۰۰). 


۱۷۹ 


ومن الواضح أن آلاسباب لرئيسية للهزيمة اقفردسية إنما تکمن فى الموقع السی 
الذى تمثله لبو قير - للوقع الوحید للمکن بمجرد اتخاذ قرلر بابقاء الاسطول قرب الساحل 
للصری - وفى النقص العندى وهزال تکرین البمارة, وهی امور لم يك بإمكان اعمال 
البطولة الفردية العديدة ان تعوضها. ومن للرجح أن رسو) اکثر قري من قساحل ما كان 
بوسعه أن يخير شیناً من حيث الجوهر. والاسطول العاجز عن كسب معركة بحرية وأسعة 
النطاق لا يملك حلاً سوی اللجوء إلى ميناء. ولا كان ميذلء الإسكتدرية غير آمن» فلم يبق 
هناك سوی کورلو. لکن بوناپارت اتخل قرار) آخر, 


إعادة تنسلیم الانتشاو الفولسهر 

بعد للعركة؛ ينهمك کلیبر بنشاط فى التصدی لهجوم عسکری |نجلیزی مبافت 
ممتمل على الساحل وهی يحرك سلمسلة کاملة من البطاریات لحماية الإسكندرية؛ ویرسل 
دومری وطابوره التمرك للتمرکز فى آبو قير. وهو يكلف جاتتوم بإعادة تنظیم البحارة 
آلذین يتدفقون على للدينة. وهى یشکر من جهة آخری من مسلکهم السی. ویجری 
تدریجیا نفل البحارة إلى أشباه الوية الجيش البری او pol‏ يشكلون وحدة Lali‏ سرف 
تسمی بالفيلق لیحری. كما نزع کلیبر فى هذه الظررف المضطرية من عدم تلقی 
تعليمات من القائد -plat‏ وهی يفضل تكريس الأموال للهزيلة التاحة له لتلبية احتياجات 
الجيش البرى بدلا من بية احتهاجات البحرية وذلك بالرغم من أرامر سابقة. ويبدو له أن 
للوانف يبرر هلا الانتهاك لتعليمات بوناپارت. 

وفى ٠١‏ أغسطس فقطء فى لحظة يبدى فيها أن الاسطول الإنجليزى يريد اتخاد 
مواقع اقسف الدينة؛ يتلقى رسالة من بوناهارت مؤرخة بتاريخ يرم معركة ابر قير نلسه. 
لمپررات احتجاز محمد كريم تؤكدها معلرمات تم الحصول عليها فى القاهرة عن ريائه, 
وهو ما یس بافتراض أن المندوب السابق لمراد بك له اعداء فى الماصعة. وعندتذ يتجه 
كليبر إلى إلقاء اللبض على اقارب محافظ الإسكندرية السايق. ويتعين على دوموى 
وطابوره التمركز فى الرحمانية بينما يتعين على کلیبر سحب قوات من الإسكندرية 
للحفاظ على أبن قير. وفى الرحمانية, يتمين على دوموى أن يعهد بطایوره المتمرك إلى 
العميد بريب المكلف بالخروج لتأديب سكان سنهرر على سوء مسلکهم. 

ویراصل مينى عمله التنظیمی فى رشيد ويهتم بتامین الاتصال مع الداخل. وسعي) 


۱۸۰ 


إلى نلك» فإنه لا يتريد فى اتتهاج سياسة إرهاب (لقد خدم مهدو شله فى تلك شان کلیبر 
فى الفاندییه). وبیانه» الموزع فى ۱۲ السملس فى الإقليم US‏ حول تدمیر قرية السالية 
الواقعة على ضفاف JAN‏ بیان ولضی: «لقد كان سکان السالية لشرار) ومترحشین. إن 
مدنا منهم» وعلی راسهم شهذهم الكريه سلامه واکد. قد قتلواء منذ شهرء ثمانية 
قرنسيين كنت قد آرسلتهم إلى القاهرة. لحمل رسائل إلى الچنرال بوناپارت. وامس, 
انتقلت إلى السالية مع جنود فرنصیین؛ ولصدرت الامر بلتل جميع للسلحین) وامرت 
بمصائرة البهائم: كما آمرت بإحراق التريةء حتی تعرف مصر كلها لای شیم یتعرض 
الئاس Dj‏ ما قتلرا فرنسيين.. AUY‏ 

ونی ۱۳ اغسطس, يعاود مخاطية سکان القرية بمنحهم عفوه. es‏ شيخ القرية 
ویسلدر ممتلکاته. ويعين شيخ) آغر يبدو آنه كان اند جرد فيما سبق من هذه الوظيفة على 
يد الشيخ الذى تم نفیه.(۲۲) 

ومنل » أفسطسء كان قد أمر بنقل محمد كريم إلى لقاهرة. ويبدى ميني منذ بداية 
اليادته خصاله کلداری» باگرغم من تظاهره بانه يفضل العمل المسكرى على المياة فى 
رشيد. هذا هو ما يكتب عنهء بلسلوبه للبائغ دائماء إلى بیرتبیه: «إن ما يهمنى بشكل 
خاص» مزيزى الجنرال, هو آلآ أترك طويلا هناه فائت تمرف اننی أفضل BL‏ مرة أن آكرن 
على راس فرقتى بدلا من الهرب فى هذا للكان. تقد جئت إلى مصر Gib‏ للمجد. أو أن لقذل 
قيهاء لا لكى أجمع الال منهاء AVT)‏ 

وبرد عليه بيرتبيه بان الوضم الذى خلقته معركة ابو قير يجعل وجود مينو فى 
رشيد ضروری) فى الوقت الحالی (۱۳۹). 

وفى ۱۱ افسطس, پرجه giga‏ دموة إلى جميع مشایخ البلد لحضور اجتماع فى ۱۷ 
آفسطس. وهی یخبرهم بان علیهم أن یمارسوا مهام الحكم باللوانین ولیس بالتهسف 
ويطلعهم على التنظيم الجدید للدائرة. ee)‏ 

ویترقب بریپ Gb‏ دوموی للزحف على دمذهور؛ فهو لا يتمتع بلولت US‏ 
وخاصة الفرسان. لولجهة البدو. والحال لن لمیان تلك المدينة: للنزعجينء يرسلون إليه 
رسائل ولاء لا يثق فيها. CN‏ 


رحيل wti‏ 
sale‏ كليبرء بالرغم من تحذيرات محمد کریم» فى إدراك الضرورة القصوىي. 


لذلا 


بالنسبة لبقاء الإسكتدرية, والخاصة بعدع القرى القريبة من استنزلفد؛ القناة التی تربط 
المدينة بالتیل, خلال الديضان. وينشفل الشیخ للسیری پلستثناد الاتصالات مع أعيان 
دمنهور. ويتم التوسل إلى تهدئة ويتعهد الامیان بأن يقدمواء كما فى الماضىء الجياد 
والرجال الضروریین لننظيف القناة وتشغيل الالات الهيدروليكية. (VV)‏ ویتحمل الأمير 
إبراهيم الشوريجى المسئولية عن هذا العملء وهى يتعهد بتسليم رهائن لضمان حسن 
سلوك دمنهور والقبائل الجاورة. 

ويثق كليبر فى خطر هجوم إنجليزى على الاسکندرية. ويذكر له بوناپارت ماثره 
الخاصة فى طولون» لكن الالزاسى يتكره بعدم كفاية للدفعية للتاحة فى الميناء 
للصری(۱۰). ويتزايد انزعاجه من جراء محاولة بريطانية رامية إلى حفز انتفاضة شعبية 
فى الإسكندرية, فى ۱۷ لغسطس ۰۱۷۹۸ ركان الإنجليز قد سعوا إلى الاتصال بالاعیان 
للعینین من جائب الفرنسیین عبر تجار مغاربة كانوا يقيمون فیما قبل فى الإسكندرية. 
ويسارع من يخاطبهم هذا البريد الخطرء وعلى راسهم للشیخ السیری, إلى لقاء للقائد 
الفرتسى بعجرد رصول الرسائل» ودون أن يلتحوهاء يقومون بتسليمها إلى کلیبر. «یعد 
قراءة الرسائل» سألت الشیخ ما إنا كان يعتقد لن من شان النزول على مقترحات الاتجلین 
آن يسهم فى هناء السكندريين, فأجابنى «لننی أبعد ما اکرن عن تصور دلك»» فمثل هذه 
الخيانة ليس من شأنهاء على العکس من تلك, غير ان تجر عليهم سلسلة طويلة من 
النوائب والکوارث. واضاف إننى ليس هناك ما یدمونی إلى الخوف من حدوث شىء كهنا 
من چانبهم» OS)‏ 

والواقع أن نيلسون جد ضعیف فيما يتعلق بالهجوم على المواقع الفرنسية. فعليه 
قضاء خمسة عشر یوم لإصلاح الاعطلب التي تسببت فيها المعركة. وهى يستقر فى 
جزيرة ابو قير الصغيرة. ریکتلی دوموى بمراقبته دون استفزازه. ویماول الفرنسيون 
الحبلولة دون آی اتصال مع للصریین, بينما يمنع الإنجليز كل استخدام للطريق البحری 
بين وشيد والإسكندريةء ویبدمون فى حصار للواني المصرية. وفى ۱۳ اخسطس, يتلقى 
نیلسون تمزیزات. هى اللرقاطات التی انتقدها خلال بمثه عن لسطرل العدر. ويامر 
بالرحيل التدريجى للجانب الرئيسى من سفنه إلى غربى البحر للتوسط. ويقادر هو نفسه 
الضمفة للصرية فى ۱٩‏ اغسطس, تارک) ست سفنء تحت قيادة القبطان هود QILA‏ 
الشواطی البحرية الصرية. ثم يتجه إلى نابولی إلتى يصل إليها فى YY‏ سبتمبر. ويجرى 
استقبال الاسطيل بحماس من جاتب السكان ثم يذهب هو نلسه إلى لقاء الليدى 
هاميلتون... 


MAY 


حواشد الفسل AU‏ 


۱ - خلال زمن الإمبراطوريةء لم یجرق سللیستر در ساسی على تشر هذا اقتص العربی 
فى كتابه do) ner Chrestomathie arabe‏ الطبعة الاولی للمختارات, طبعت الترجمة 
العربية لهذا النص فى الجلد الاول» وکنت خاثلاً من اتهلسی بسوء الثية إذا ما وضعت ثحت نظن 
الجمهور هذا البيان الای يتفاهر فيه قائد الجيش الفرنسى بلنه قضى على البلبا ؛ لالراقع أن للك 
الزمن كان هو الزمن الذى توصل فيه؛ ولد تبدلت مبادثه مع غايات طموحه, إلى علد لتلاق مع 
الحبر الاعظم. ومن ثم ققد حلفت Das‏ منص العربى انتى كان موجرباً فيها واستبدلت به نصا 
آخر. وقد رايت أن من ولجبى أن لميدء فى هله الطبعة TEEN‏ وضع هذا النص الذى یستحق, بما 
يتميز به من غرابة ومن اسلوب متعجرف ومثير للسخرية؛ لن يحلظ للأجيال UN‏ 

SILVESTRE DE SACY, Chrestomathie arabe, Paris, 1827, IL, pp. 368. 

وللوقوف على تحلیل للمعجم الستخدم وللفارق بين النسين الفرنسی والعربی؛ انظر 

دراسة عبد الحزین محمد الشناوى, صور من دور الأزهر فى مقاومة الاحتلال اللرتسی لصر فى 
اواخر القرن اللامن عشر, القاهرة, 151/١‏ .ص ص ۱۸ - ۱۷. 

۲ - فى للك الزمنء كان العلم الثلاثى الالوان يتقف هموما من pee‏ كبير لو مريع ابيض 
فى وسط العلم» Lay‏ كان اللونان الأزرق والأحمر یتخنان فى الزرايا الأربعة توزيعات 
مدباین-(63 {LA JONQUIÉRE, I, p.‏ 

۳ - پنتبی للتشور العربی للوزع بعد الاستیلاه على الإسكددرية على النمی التالى + 
«تمریرا بمعسكر إسكندرية فى ۱۳ شهر میسیدور سنا 1 من إقامة لجمهور الذرنساوی, یمتی 
فى آخر شهر محرم سنة ۱۲۱۲ هجرية؛ (الاول من پوليو ۱۷۹۸). 

٤‏ - الشريف هو da)‏ احفاد گنبی. وهلا لللب pe‏ حق لحترام معين یتمین بطابع دینی 
(ومن هنا العدد الکپیر للاشرلف فى الهیثات القضائية الدينية) , لکنه لا يشكل فى حد ناته علامة 
من علامات الارستقراطية. ودمن نجد أشرافاً لى جميع AU‏ الاجتماعية المضرية لى 
الإمبراطورية العثمانية وهم یشکلون جماعة قریة. تمارس Bots‏ قويا على plpa‏ للدن. وسوف نرى 
فيما بعد آن محمد كريم يمكن النظر إليه بوصفه منشقا على جماعته الاجتماعية. 

Je préfère utiliser la graphie Bahireh, extrêmement courante dans - ۰ 
les texte européens du temps plutôt que celle de Buhaira plus proche de 
l'original arabe. C'est la province occidentale de la Basse - Égypte, entre 

Alexandrie et le Nil. 


Je me réfère ici le récit envoyé par le diwan du Caire à la Porte — 5 
pour informer du débarquement des Français. Ce texte a été publié dans 
une translittération en turc modeme par Enver ZIYA KARAL dans son 


MY 


Fransa - Misir ve Osmanli Imperatorlugu, 1797 - 1802. (France - Égypte et 
Empire Ottoman), Istanbul, 1938, pp. 160 - 163. Je remercie M. Nicolas 
VATIN de m'avoir foumi une traduction littérale de ce texte difficile. 
Pour tout le détail des opérations militaires, je suis les analyses de - ¥ 
La Jonquière. Ce dernier a bien démontré la modification de plon originel en 
raison du passage de Nelson, mais n'insiste pas suffisamment sur les 
implications concernant la marche sur le Caire. 

À‏ — محطة حمامات العجمی الان. 
CUOQ, op. cit. p. 23. -4‏ 
۰ - انظر تلریر بیرتییه إلى حکوما ال دارة فى ۱۸ میسیدور من العام السادس Y)‏ پولیو 
١ ۸‏ بعد فشل مسارلة الدخول السلمی إلى الولدی» «ترجب اتخال قرار بمهاجمة لولئك اللین 
كلدت هناك رغهة فى أن یکرنرا اصدقام»؛ رعند الاستسلام. «جاء الأئمة رالشایخ والشریف ef‏ 
کاصدلاه, مزکدین انهم قد اخطاوا فى فهم نوایا اللردسپین؛ 42 (LA JONQUIÉRE, Il, pp.‏ 
.)49 - 
Ordre du 15 messidor (3 juillet 1798), LA JONQUIÉRE, 11, p. - 11‏ 
Jabarti compare la cocarde à un tournesol.‏ : 23 .م voir aussi CUOQ,‏ ,64 


۲ - النسان (الهيثة التاريخية للجیش البری), 4 86 , تقریر للواطن سوهيه؛ رئيس 
كتيبة الهندسة؛ حول أحداث يومى ۱۳ و ٠١‏ میسیدرر من العام السادس. وهی يذكر ۰ إن البرابرة 
قد ضریوا بلا رحمة؛ من النوافذء چذردا بت مروءتهم ولتضباطهم إلى كبح الیل إلى الثاره. La‏ 

série 8 6 regroupe l'ensemble des archives concernant l'armée d'Orient, 

Texte dans LA JONQUIÉRE, II, pp. 65 - 66. -Y 

4 - توجد الشهادة الاسلسية من الإسكندرية فى تاريخ مدة اللرنسیس بمصر؛ الذى 
Ua‏ رترجمه سی. موریه تحت عترلن Al Jabarti's chronicle of the first seven‏ 
ya 2۱۵/۵6 of the French occupation of Egypt, Leyde, 1975.‏ ص ۲۱ - ۸۳ من 
النص العربی وص ص ۸ -- ۷۰ من الترجمة الإنجليزية. وهنا النص هو التحریر الاول لروایته 
من الاحتلال اللرخسی, والتی تعتبر معاصرة للاحداث من النلمية العملیا. ومن هنا اهمیته 
بالفياس إلى مجلثب الاثار. الذى برجع تحریره الاخیر إلى ما بعد الحملة بعدة سنوات ۰ «وعندهم 
رجل من الفتهاء الافكية پسمی الشیخ محمد السپری پلقی لهم الاروس ویقرر لهم فقه الإمام 
مالك ویظهر التزهد عما بإيديهم ويتورع من الشبهات [...] فاجتمعت قلویهم على محبته وعکفرا 
على طاعته بمیث صار مرجعهم فى کل الامور. DHA‏ دهمهم امر Leds‏ إليه وعرضوه ملیه 
وانتظروا راه ليه [...] فان لمرهم بآمر امتثلیه فى pales‏ مت لجتنبوه؛ فلا اراد لحد من المکام أي 
غيرهم التدرض لادنی شخص منهم من غير وجه واعلموه پللك. لمرهم فيه پامر پادررا جميع) 
إليه وربما ضربوه وأخرجوه من بینهم». 


۱۸4 


اما دص عجائي EN‏ فى جزثه التعلق بااحملة المرنسية فى مصر. فاد ترجمه جوزيك 
كوك» تحت العتوان خير Journal d'un notable du Caire durans l'expédition ۱ gasi‏ 
française, Paris, 1979.‏ 
Dunes‏ من أن يكون نصا کتب يوم) بيومء لإنه الد عرف بُمادلت تحریر متتالية تالف من 
عمليات ملف وإضافات مهمة Lhal‏ وهناك نمی متوسط بين EU‏ والتسخة النهائية [من عجائب 
الآثار] » معروف تمت مذران : مظهر التانديس بذهاب دولة الفرتسيس. وهو عمل كتب بناء على 
طلب الصدر الأعظم عند Ego‏ العثمانيين فى عام ۰۱۸۰۱ وهو یتمیز بالرغبة فى مراعلة ile‏ 
العشمانيين وفى تبرثة ساحة للعلماء الذين. شانهم فى تلك شان الکاتب نقسه. كلئرا قد تمارتو| مع 
النظام الفرنسى. وسرف امطی الاولوية هنا لتاريع المدةء الذى لم یستخدم حتى الآن إلا بدرجة 
تلیلة والذی يعتبر اقرب من الأحداث ولعجائب الاگلر الذى pily‏ سررة URL‏ اکثر لما جرى. 
ويالنظر إلى تعدد طبعات هذا النص الأخيرء لسوف أشير إلى اليوم والشهر سمي إلى تبسيط 
الإحالات ای إلى ترجمة كوك اللرنسية عتدما استشهد بها هلي نحو مباشر. 
Sur ces questions, voir Gilbert DELANOUE, Moralistes et politiques‏ 
musulmans, essentiel pour la compréhension de "œuvre de Jabarti et dont‏ 
je m'inspire pour analyser le texte de Jabarti et Ismail K. POONAWALA,‏ 
"The Evolution of Al Gabarti's Historical Thinking as reflected in the‏ 
Arabica, 15, 1968. pp. 270 - 288.‏ ,"ويم" Muzhir and the‏ 


Acte de nomination dans La Jonquière, Il, pp. 101 - 102. -1e 
LA JONQUIÉRE qui cite Laugier, II, p. 66. - 


SULKOWSKL, "Notes sur l'expédition d'Égypte", in- ۷ 
SKALKOWSKI, Les Polonais en Égypte, Paris, 1910, pp. 29 - 30. 


۸ — پری لاچونکییر )104 - 103 (IL pp.‏ اعتمانً على العلومات التی قدمها للهندسون 
- الچفرالیون, لن اتخلا طریق النیل لم يكن من شلنه تأخير بوناپارت غير يومين لو ثلانة لیلم. 
لکن بوناهارت لم يكن يحوز فى تلك اللمظة هذه للعلوملت» علاوة على أنه قد جری تصوير طریق 
دمنهور له على آنه طريق سهل؛ ویشیر سولکوشسکی إلى ذلك : ٠إن‏ هذا الطريق اتسر من الطریل 
آلاخرء ویبدو أن الرصول إليه يحتاج إلى مسيرة يوم؛ وقد قيل لنا إنه ماهول؛ وجرت الإشارة إلى 
أسماء المتاطق للأهولة؛ والمق لنها توجد وسط هذه الصحراء» تكن للك ليس من شلنه إلا لن 
يجعلها آكثر بشاعة؛. 30 Ibid, p.‏ 

Clot BEY, Aperçu général sur l'Égypte, Bruxelles, 1840, T. IL 2۲۰-۹‏ 
.165 - 164 وهی پزکد أن هذه الحكاية «سميعة LLS‏ والحال اه لم يتمكن من سمامها من 
روزیتی نفسه الذى كان قد مات قبل وسوله. ومن للحتمل لن هذه الشهادة, التى انتقلت شفاهة, 
إنما درجع بالاحری إلى مهمة روزيتى التالية لدی مراد بك. 

JABARTT, nécrologie de l'année 1228. -Y 


۱۸۰ 


۱ - الچبرتی. إلدة. النص الحربی. ص 6 . فى UD‏ نصه, يرى آلجبرتی فى زعم مرلد بك 
أملرات سوه ذية جد كبير. لبالنسبة لكاتب الحولیات. یطخص الامر فى أن الأمراء قد حولواء 
لاستعمالهم الشخصی, الأمرال للرصودة QU‏ عن مصر. 

Correspondance de Napoléon, IV, .م‎ 267. Rédigé à bord de - ۲ 

l'Orient, le 12 messidor an VI (30 juin 1798). 


Nicolas TURC, Chronique d'Égypte, 1798 - 1840, éditée et - YF 
إن تقولا الترك هى الصنر العریی‎ traduite par Gaston WIET, Le Caire, 1950, p. 19. 
حول قحملة الفرنسية في مصر. وهو كاثوليكى پونانی ولد فى عام ۱۳۱۳ فى دير‎ EN الكبير‎ 
التمر فى لبنان. وهو لحد اتضل ممثلى النهضة الأدبية العربية للكلارليك اليونانيين. ولا كان‎ 
مهما له. وقد كانت له‎ Gas شاعر بلاط بشير الثائي, لمير الجبل الليناتيء فإدتا نملك ديرلا‎ 
متاسبات. وفى عام‎ Bia إسرة فى دمياطء الرکز الكبير للكاثوليك اليونانيين وقد زار مصر فى‎ 
الفرنسيين الذين یدغل فى‎ Jaa رسله بشير لثلنی إلى هذا گبلد لكى يجمع معلومات هن‎ ۸ 
اتسال معهم, لخاصة مع الستشرق ع. ج. مارسيل. وهو يرجم فى عام ۱۸۰4 إلى دير القدر‎ 
ويموت في عام ۱۸۲۸ بعد أن مانی من امرلض جعلته شبه عاجز ملى مدلو هشر ستولت.‎ 

ونمن تملك نصین جد مختلفين احدهما من JAM‏ عن تاریخه للممئة الفرنسية؛ یحمل 
الأول منوان : لكر تملك جمهور ss LA‏ الأقطار الممرية والبلاد الشامية » ويحمل الثلنی عنوان 
١‏ مذکرلت نقولا الترك. وقد نشر ديجرانج نص التملك فى علم ۱۸۳۹ وجرى دمجه فى كتاب 
حولیات حيدر الشهابی (الذى كان قریب) من نقولا الدرك) ؛ الذى نشره أسد رستم راژاد البستائي؛ 
واعید نشره Rue‏ مرات منذ عام ۰۱۹۳۲ لما نص الملكرات فقد نشر جزء منه على يد كاردان فى عام 
۸ (تكملة لملبعته الاولی للجبرتى) ونشر كاملا على هد جاستون ويت (انظر املاه). وتشیر 
دراسة المنطوطات والمتارثة بين النصوص إلى أن انتملك هو النص الاصلی الذى يرجح أنه قد كتب 
قبل عام ۱۸۱۰ فى حين ان للذكرات تنقيح سابق على عام ۰۱۸۲۹ قلم به شخص مجهول لابد أنه 
قد ملش فى مصر فى زمن الأحداث رکان, هو الآخر, اقريباً من اللرنسبین. ولا ندرى إلى ى من 
الكاتبين يمكن رد الجزء التالی plal‏ ۱۸۰۱ فى SULU‏ والدراسة الأساسية التى تنيع منها كل 
هذه اكتمديدات هی عمل Margarethe Elise WEYERGANG, Nigula al Turk as a‏ 
source on the French Occupation of Egypt, Thesis for the Master of Arts‏ 

Degree, Université Américaine du Caire, juin 1985. 

۲ - إنتى إتبع هنا النص الذی قدمه کارال المرسافة بلرسلة إلى البلب العالی- 160 pp.‏ 
)163 ومصر لرض مقدسة من حيث |نها لرض اسلام ومن حیث |نها مجاورة للمديئتين للقدستین 
فى الحماز. 

Nicolas TURC, pp. 19 - 20. -Ye 

١‏ - پتحدث نلولا الترك عن القلعة) ویشیر سولكوفسكى بشکل واضح إلى أن فرنسبین 
آخرین قد وجدوا ملاناً عند زوجة مراد بك )44 (P.‏ ؛ لما الجیرتی Hall)‏ ص (LA‏ فهو یتحدث من 
ابیوت الأمراء! . 


كما 


Bonaparte à Desaix, le 3 juillet 1798, LA JONQUIÉRE, T. IL p. - YY 
106. 


YA‏ - إن المرب - البدو Lyt‏ أنهم قد تمركوا لتسليم الجياد وللجمال التی كلتو ملزمين 

بتقديمها يموجب معلفدتهم فى الإسكددرية, قد حصلوا على فتوى من العلماء ومن مشاية 

القاغرة؛ تلمرهم باللجوء إلى السلاح للود عن دين التبی؛ للهدد من الكلار. وقد Lodel‏ لحمد كريم 

آنه ہما أن دينهم قد تعرض للانتهاك؛ فإتهم يعتبرون للعاهدة کان لم تكن؛ ؛ NAPOLÉON,‏ 

Campagne d'Égypte et de Syrie, in Correspondance de Napoléon 1%, Tome 

XXIX, Oeuvres à Sainte - Hélène, Paris, 1869, p. 524. 

VA‏ - (إن الطواپیر اللرتسية المملطة بالبدى, قد بدت کاساطیل تتبعها اسمك اللرش حيث, 

كما كان الجندی يقولء «کانت للاريشالية هى التى تملفظ على الامن». وکان هذا الحفلظ على 
الامن لاسی), لكنه كان يساعد ملى التظام, واند تعود الجندى على نلك؛. .525 Ibid, p.‏ 

La principale source pour les événements de Rosette est le livre - ۰ 

de souvenirs tardifs de CHALBRAND), Les Français en Égypte ou souvenirs 

des campagnes d'Égypte et de Syrie par un officier de l'expédition, recueillis 

et mis en ordre par ل‎ J.E. Roy, Tours, 1875, pp. 51 - 53. 

۱ - انظر المقتطف من يوميات لوجییه فى 127 - 123 LA JONQUIÉRE, D, pp.‏ 

«إن الصريين خوافون كما لنهم شمیحون؛ وللا لاتهم لم يتجرترا على عمل شيء Lui‏ 

الفرنسيين, وللك شرفاً من عودة الماليك» ولور اليامهم بعمل ابسط شىءء فإنهم يعبرون من 

آکثر لمنياتهم جسارة فى لن ننتصر على للمليك. ولم تكن لديهم فكرة من استمدلد قواتنا لخوض 

. الحرب» وفي هذا الصدد كان الفرنسيون اللیمون فى رشيد یشاطرونهم خرفهم؟‎ 
B6 4, du général Dugua du 21 messidor an VI (9 juillet 1798). -yY 
SKALKOWSKI, op. cit. p. 70. -0 


Voyage en Égypte er en S, yrie, publié avec une introduction et des - Y4 
notes par Jean Gaulmier, Paris - La Haye, 1959, p. 106. 


Cité par CRECELIUS, Roots of Modern Egypt..., op. cit p.61. -Ye 
Campagne d'Égypte, Correspondance..., op. cit, XXIX, p. 615. -y3 


Pour le nom de Shubrêkhit, je suis la graphie arabe de la carte de - ۷ 

Jacotin dans la Description de l'Égypte. SHANAWI propose Shubrärit (op. 

cit. p. 24). 

Colonel Roger MICHALON et chef de bataillon 1. VERNET, - ۸ 

L'adaptation d'une armée française de la fin du XVIIIe siècle à un théâtre 
۱۸۷ 


d'opérations proche - oriental, Colloque Intemational d' Histoire Militaire, 
Téhéran, juillet 1976, Château de Vincennes, 1976, p. 9. 


Voir l'article Infanterie du Dictionnaire Napoléon. ۹‏ 
۰ - من هنا السيمة الشهيرة دالحمير و العلماء فى الوسط؛. 


Le général Pelleport cité par Jacques BAINVILLE, Bonaparte, - )١ 
Paris, 1936, p. 32. 


Campagne d'Égypte, op. cit, pp. 534 - 535. Les Clichyens sont — ۲ 
les royalistes et les constitutionnels battus au 18 fructidor. 


Sulkowski, in SKALKOWSKI, op. cit p. 72. 3 
JABARTI, Mudda, 19 (texte arabe). 14 
Ibid, pp. 20 - 21. -ta 
Voir l'étude de LA JONQUIÉRE, I, pp. 584 - 586. en 
LA JONQUIÉRE, II, p. 181. L'Histoire Scientifique reprend ce - ۷ 
chiffre. 

Mudda, p. 23. - ۸ 


Correspondance de Napoléon I”, IV, p. 431.- 44‏ يلاحظ الجبرتى لن کلمات 
البيان محرفة ولن الفلتله معجرفة RAAY)‏ ص ۳۷) ؛ واقد QIS‏ شيتتور : «لقد كان للستشرت الأول فى 
hd‏ وکان یتمدث Col‏ بلباقة ویسهولة ویاسلوب من شانه إحداث الاثر النلسب؛. 
Napoléon I”, Campagne d'Égypte..., XXIX, p. 541).‏ 
Sur k Caire au XVI siècle, voir l'ensemble des travaux de M. — ۰‏ 
André RAYMOND et, en particulier "Le Caire sous les Ottomans, 1517 -‏ 
in Palais et maisons du Caire, Il, époque Ottomane, Paris, 1983, pp.‏ ,1798 
et Grandes villes arabes à l'époque ottomane, Paris, 1985.‏ 90 - 15 
LA JONQUIÉRE, IL p. 203. -a‏ 
LA JONQUIÉRE, Tl, p. 198. -oy‏ 
Sur ce quartier, voir Doris BEHRENS - ABOUSEIF, Azbakiyya - ۳‏ 
and its environs from Azbak to Isma'il, 1476 - 1879, Le Caire, LF.A.O.,‏ 
.1985 


LA JONQUIÉRE, I, p. 208 et MASSON, Napoléon et sa famille, — o4 


Paris, 1902, 1, p. 236.‏ لم تسل هذه Uag‏ إلى الرسل إليه والحال لن چوزیلین هی نفسها 
التی سوف تختار فى نهاية الامر النزل الشهیر ؛ للالیژون (MASSON, "La Malmaison‏ 


۱۸۸ 


Peden le Consulat”, in Jadis, Paris, 1905, I, p. 294).‏ ريمكن للمره لن يرى فى 
هته الرسالة إلى جوزيف SLN‏ هوزيثين تصوير) GU‏ ل Balas‏ جوزيف» تلك تى شخصها 
فرويد لدی تاهوليون (انظر لعلاه) 
ونحن نجد الشعور نفسه لدى كثيرين آخرین من السؤولين اللرنسیین» وهمكذاء فان اللئد 
اللواء الهنرال دلماس يكتبء فى ۲۷ پرلیو ۱۷۹۸ إلى agree‏ الحميم كليبر ۱ 
القد وسلتا لخير) إلى البلد الذى طالما اشتهینله. فما لبعده حتى Leo‏ تصوره الخيال الأكثر 
EGA‏ [...] إن حى الماليك وحده هو الحی الصالح لاسکنی, ويسكن القائد العام لي منزل جميل 
لاحد الهکوات [.-]. وقد سکنا نحن DIS‏ فى بيوت مهجورة وجد رديتة. [...]. وقد تلقى الهنرال 
لان GA‏ بالتحرك لتولى Rd‏ فرقة مين بدلاً من ثيال الذى تحرك مع كتيبة إلى دمیاط. ومو يلكد 
لی أنه سود پرلض تنفيذ الأمره Vincennes, 86 4, copie certifée d'un original‏ 
communiqué par M. Charavay.‏ 


۰ - پستخدم للذرخون للصریون الحالیون Bala‏ هذا للصطلح للاشارة إلى سياسة 
موداپارت خلال الحمئة. كما پستخدمون مصطلح «السیاسا «الإسلامية اللومیا: . 

NAPOLÉON I, Campagne d'Égypte... T. XXIX, pp. 572 - 573. ~ 1 

C'est lui - même qui cite Volney. 


Correspondance de Napoléon 1e", TV, p. 359. J'ai ici modifié les - ۷‏ 
transcriptions des éditeurs de la correspondance.‏ يمند الجبرتى عند الأشخاس لى 
الديران بعشرة, ولا یحضر السادلت الجلسا الاولی لأنه يريد الشفاء من الاذی النفصی الذى 
تعرش له (كان البدى الد اعتدوا ملیه عندما حاول الهرب من (Rat‏ أما حمر مکرم فهو مع 
ابراهیم بد ولا يريد العودة پالرشم من عهد الامان الذى لرسله إليه اللرنسیرن, واما الأمير فهو 
هائب عن القاهرة, وهذا ايشا شان محمد الهدی ومصطفی الامتهوری ويرسف الشبراخیتی 
ومحمد الدولخلى. ولا يتحدث نقولا التراه إلا من ثمانية علماء وائنین من التجارء إلا لن من الواضسح 
لنه يشير إلى الترکیب التالى للدیوان. رتشیر بطاقات الدموة المرساة إلى الاش خاص آنفلثبین إشارة 
وإضحة إلى لننا بإزاء اقائمة مدت سلفاً من چلنب فيتثور دي بارادی بالتلكيد. دوفقاً ل ع٠‏ ج. 
مارسیل, pay‏ شاهد من الدرجة الأرلىء فإن فیدتور قد تبع الحملة «برصله ترجملنا ول LUU‏ 
العام, لكته كان فى الواقع بالأحرى وزيره الأول فى كل ما يتعلق بالبلد وبسكان الشرق» . 
Supplément à toutes les biographies, Souvenir de quelques amis‏ 
d'Égypte, Paris, 1834, p. 7.‏ 
SHANAWI, op. cit. pp. 30 - 31. -A‏ 


٩‏ - پونانی» ای رومی» ومن هنا لالبه بالعربية؛ فرط الرمان, 

على أن الجبرتى: فى هذه اللقرة. يسميه بالإفرنجي. 
JABARTI, Mudda, pp. 29 - 30. -v‏ 
pp. 283 - 284, et B 6 4. -‏ ,لآ LA JONQUIÉRE,‏ 
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La Correspondance de Napoléon (IV, p. 367), à la suite de la ~ ۳ 

Correspondance inédite, met une Correspondance entre Bonaparte et le 
diwan sur les réformes essentielles à faire. C'est une erreur chronologique, 
car il s'agit des questions posées au diwan général d'octobre 1798, voir infra: 


B 6 5, le août 1798; c'est la seule trace conservée par les archives - ۳ 
d'activités du diwan du Caire dans cette période. 


4 - بونلپارت إلى اللجنة الادارية, ۲۸ يوليى ۱۷۹۸ : :إن ما لرمی الیه» ايها للواطنون, 
لیس هی لن يكون الامین موق الذوض الفرنسی [فکل ما هناك] هو أننى على ثالة من أنه يجب ترك 
السخرلية كلها إلى الأقباط وإلى لن يتمكن اللرنسی من أن یکون اکثر درلية بعلدات ولفة البلد. 
ويجب على اللرتسی أن يكون هناك لفط للوقوف على العادات المشار إليها وللإشراك وللتمكن 
من تقديم چدیم العلومات التى قد تكون مطلرية. إنه لشبه ها يكون بمراقب». 

Correspondance de Napoléon, ۲۷, p. 380. 

۰ - هذا هو Le‏ سوف توضحه لچون کیث فى مارس ۱۸۰۰ atha‏ کلنت هذه السيدة 
شقت اسم اللرنسی نفسه. ولد حدثتني من السمة التالية لشهامتهم. لقد جاء الشاب بوارنیه 
ليراهاء واتدم لها سوار) جميلا من لماس. والحال لن بوتاپارت» عندما رای الچوهرة, لمر قرلرا بان 
تنل ضريبة قدرها ۰۰ كيس) [من الدرلفم] لجرت على سنابفاء. Public Record Office,‏ 


Adm 402. 

Histoire Scientifique, I, pp. 228 - 229. -7 
Le texte سيدة لی فتاة ولثنان من الخصیان‎ *۱ LA JONQUIÉRE, I, 288 - ۷ 
est conservé dans 8 6 6. 

Histoire Scientifique, M, p. 132. -M 
JABARTL 12 safar 1213. ۹ 
LA JONQUIÉRE, T, p. 291. -Y 
LA JONQUIÉRE, IL .م‎ -v5 


Domminique اتظر‎ «lal حرل‎ LA JONQUIÉRE, IL, pp. 327 - 332. - vY 
رحول‎ CHEVALLIER ed., L'espace social de la ville arabe, Paris, 1979. 
Domminique CHEVALLIER, La ville arabe : notre مشكلة الجال الاجتماعی, لنظر‎ 
نه امجال یصوغه هیکل للجتمع آلعریی, الى تعتبر الجماعلت‎ vision historique, p. 11۰ 
العائلية والقبلية, على لساس نظام قرابة اصلیء اساسا له. وإئلى يؤدى إلى انزواء رحجب البیوت‎ 
الشبكة الحضرية) وهكذا فإن التخطيط المضرى ينتج التماسك الداخلی‎ polie والاحیاء وجميع‎ 
للمجتمع؛ إن تدابير نتح الأحياء إنما تمثل عدولنا حقهقياء جد اخمطرارى: من جانب اللرنسیین.‎ 
يبال بوناهارت فى معنی‎ Correspondance de Napoléon, IV, 403. - vy 
:إن الباشاء على غرلر السلطان: هى رئيس كل شرطة‎ ١ سياسته: وهی یسطهم ثولنى مهاشرة‎ 
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حكومت؛ وتمت هله الصلةء يجب أن دلهم التضاء الجنائى ایضا. فهى يملك gas‏ للطلق CLS‏ 
على Feat‏ والوت؛ وهو پمارسه دون مراعاة للشکلیات» ودون استثنلك. وحیثما صادف se‏ 
قاده يلمر بإلناء التبض على للتهم؛ ويتولى الجلادون الذين يرافقونه شنته لى قلع راسه “Us‏ 
Voyage... p. 366.‏ 

LA JONQUIÉRE, II, pp. 305 - 306. -vt 


Vo‏ - إن الجيش Len‏ إن مرف أنه سوف يفادر اللاهرة, قد لخذ يعبر عن تلمرات. وقد اتغل 
السغط لون عصیان وتآمرء لم يكن معرولاً حتى ذلك المين. رالد أرسلت آلرحدات مندوبين هنها. 
ولخد عدد من الهترالات ينسالون الأمور بهنهم. فلد كان من الغريب أن يدور حدیث, فى مز 
AN‏ من إسدار أمر بتمريك القوات فى صحراء بلا ماء» وتعریضهاء دون «JE‏ لشمس الصيف 
الحارداه. .544 - 543 NAPOLÉON 15, Campagne..., XXIX, pp.‏ 
” - إن pe‏ بك هذا سوف يلجا إلى القدس لكى يودع هناك مهبات cpat‏ وسوف 
يستقر بعد للك فى غزة حیث يسقط مریضاً ويموت (الجبرتی, المدة) . ولى ملكراته, يزعم وستم» 
مملوك ناپولیون, الای كان ينتمى إلى هذا الامير, والذى راقق سیده إلى عکاء أن هذا الاخیر قد 
چری نس السم له من جانب الجزار ولنه مات بعد ذلك مهلشر1» Souvenirs de Roustam,‏ 
Us L) introduction et notes de Pal COTTIN, Paris, s.d. pp. 40 - 41.‏ 
لوکور da‏ دو لیچیپت. فهی تلکر فى هدد ۲۰ لیندیمبیر من العام السلبع (۲۱ اکتوپر ۱۷۹۸) ifta‏ 
الع بك؛ أمير المج السابق, قد مات فى القدس. وهناك تاکیدات باته قد جری دس السم له سعیً 
إلى الاستحولذ ملی خزلثنه؛. ویتدم نقولا لترك رواية لخرى ٠‏ 
«فحیتما شاهدوه أمالى El‏ [القدس] بدوا يشتمون ویقولین ؛ لعنكم الله يلملاعين ويا 
أظلم الظالمين, سلمتم مدينة الإسلام إلى الفرنساوية اللثامء وهربتم من وجه الكلارء وابتدیتم 
تخربوا هذه الدیار. فلما سمع piles‏ بك تلك الشتلیم للفمة BUNU‏ للسمة, اتقدت بقلبه النیدان 
وخاص فى البحران. ونزل فى منزله وهو مثل النشوان, ومرضى جملة ليام من قهرة ثم توارى فى 
قبره. رمكلا جرا إلى إبراهيم بيك ولن معه لما حضروا إلى لراضی الشام؛ فكانوا يسمعون من 
الناس غليظ الكلام وقد YID‏ امشلة والأتعاب وتخس الإهلئة والعلاب» فى البرارى والتقار من JM‏ 
والإخرار. وكانوا لهالى الشام يعيرونهم فى الكلام» ويلومونهم وهم لا يستمتون لللام. 
CWIET, pp. 29 - 30).‏ 
Voir sa correspondance avec les Français, Vincennes, B 6. 2.-w‏ 
JABARTI (CUOQ, p. 45) minimise l'ampleur des restitutions.‏ 
LA JONQUIÉRE, I, p. 375. -YA‏ 
NAPOLÉON 12, Campagne d'Égypte... XXIX, P.564. 3‏ 


B 6 6, Mouvements de la division aux ordres du général de - ۰ 
brigade Lannes depuis le 19 thermidor jusqu' au 28 thermidor 
inclusivement, 
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Textes dans LA JONQUIÉRE, IL, pp. 380 - 381. -A 
Sur Alexandrie durant l'été 1798, voir Kléber et Bonaparte. -AT 
B6 5 , Rapport de Dumuy du 3 thermidor an VI, 21 juillet 1798. - م‎ 


B6 15 - At‏ , سلسلة الشهادات للتعلقة بعبد الله بلشی ۰ لقد إنتقل إلى معسگر العرب 
الذين يتمتع على اتمانهم بسطوة كبيرة شأنهم فى ذلك هان سکان رئيسيين فى مدن اللیم 
البحيرةء واللین تعلمد معهم - هژلاء وإرلثك - على حمل CH‏ خد الفردسیین) وهذاك 
تأكيدات فى الرقت نفسه بان هذا للفربی ياقف على راس تلك RIAN‏ من الچنود للسلمين التي دلوم 
D‏ باعمال انرص في البحيرة وتعترض سبل المواصلات وتنهمك فى جميع التجارزات ضد 
الفرنسيين؛. 
Kléber et Bonaparte…., I, pp. 161 - 162. Sur Tallien, la - Ae‏ 
réhabilitation du personnage par Marie - Hélène BOURQUIN, Monsieur et‏ 
Madame Tallien, Paris, 1987.‏ كان تلیان Gina‏ لبوناپارت (کان LaLa‏ على زواجه), 
وبعد أن مرف فشلا سياسيا Où‏ فشل سیاسی, لخذ يطمع فى التمکن من الاستفادة من صمود 
Eu‏ 
Kélber à Bonaparte, le 13 thermidor (31 juillet 1798), Kléber en — AY‏ 
Égypte... pp. 166 - 167.‏ 
Journal des opérations du général Kléber pendant toute la durée - AV‏ 
du commandement qu'il exerça à Alexandrie, in LA JONQUIÉRE/U, p. 234.‏ 
L'intégralité de ce manuscrit 8 été publiée par la.Revue d'Égypte, 1895, I,‏ 
pp. 17 - 50, et pp. 31-111.‏ 
Menou à Bonaparte, le 27 messidor an VI, 15 juillet 1798, LA - AA‏ 
JONQUIÉRE, I, pp. 238 - 239 et B 6 4.‏ على أن شخص) يدعى عبد الله الشوریچی 
يشكو إليه من انه وتع ضسمية للممالیله مقدم) إليه رواية مشوشة عن عدم الإدصاف, ويطلب ان 
ay‏ النرنسيون talus‏ فى الحسبان )2 B6‏ + دون تاريخ). والارجی ان هذا الشخص هر [عبد 
[UN‏ بدوى آها (انظر «(LA‏ 
B 6 2, Instruction pour le commandement égyptien de la ville de - ٩‏ 
Roserts.‏ 
۰ - إن بدوی, الذى لابد واته كان نقیبا للاشرات, كان يحمل بالفعل رتبا شوریچی 
«علیدا میلیشیا [les]‏ الانکشارید. (B 6 4, sans date mais mois de juillet,‏ 
nomination de l'aga de Rosette).‏ 
B6 2, sans date. -\‏ 


Ar 


Ordre du 6 messidor an VI, 24 juin 1798, LA JONQUIÉRE, I, p. - ۲ 

25. 

Menou à Bonaparte, le 28 messidor VI, 16 juillet, LA - ۴ 

JONQUIÉRE, IL p. 239. 

Menou à Bonaparte, LA JONQUIÉRE, Il, p. 239. -st 

AJ Kurayyim à Menou, B6 5, sans date, mais à bord d'un navire - ۰ 

français, extrait dans Kléber en Égypte..., I, pp. 168 - 169. 

86 4, lettres de al Kurayyim à Menou, textes arabes et - 41 

traductions. 

Jaubert, ordonnateur en chef de l'armée navale, à Menou, le 18 — ۷ 

juillet, DOUIN, La flotte de Bonaparte, p. 99. C'est le livre indispensable 

sur cette question, je ne fais qu'en suivre la démonstration. 

Pour le récit de la bataille, je suis essentiellement les analyses et ~ ۸ 

les nombreux documents cités par La Jonquiére. 

٩‏ - كان کلیپر قد عرف أيضا إتفاق تسلیم یلزمه ادبیا يعدم العودة إلى القتال خلال 

اخدية ملينس في بداية حروب الثورة, لكنه استلنف الخدمة على الور مقاتلا فى الثائدبيه. وكانت 

السلطات الثورية اند رأت أن بنود JUN‏ لا تنسحب على الحرب الأهلية. 

۰ - تتنق تملیلات لاجوذكيير ودوان LLS‏ بشان التزييفاكت التى قام بها بوناپارت. 

LA JONQUIÉRE, I, 453 et B6 5۰ Voir aussi pour cette affaire, - ۱ 

Histoire Scientifique, II, pp. 259 - 261. Vivant Denon assiste à la 

destruction du village et en fait un dessin à lueur de l'incendie (Voyage dans 

la Basse et Haute - Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte, 


Paris, 1802, p. 33. 

B65. -AY 
LA JONQUIÉRE, Il, p. 452. -ir 
Berthier à Menou, le 14 août 1798, B6 5. -\t 
Proclamation de Menou, B6 5. Nia 
Bribes ۵ Menou, le 16 août 1798, B6 5. -93 
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Kléber à Bonaparte, le 20 août 1798, Kléber en Égypte... 1, ۲. - ۷ 
223. 


Kléber en Égypte. L p. 263. 
Kléber à Bonaparte, le 19 août 1798, Ibid, L, pp. 226 - 229. 


-vA 
-P 
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الفسل الراب 


التغاون والمقاوية 


محاولة الإغراء 

Lo‏ بولاپاوت 

إن كارثة أبى قیر بعد مرور نيلسون الاول بالإسكندرية؛ نما تببو لبوناپارت 
برصفها تجلا مدائياً جديدا من جانب اللدر. لكن الحظ لم پخنه, كما يرضح ذلك لحکرمة 
الإدارة؛ «لقد شاءت الاتدلر, فى هنا الظرف كما فى كثير من الظروف الأخرىء لن تلبت لنا 
لنها إلا كانت تمنحنا هيمنة عظمى على القارة (الأرروبية - للترجم)ء فإنها قد وهبت 
إمبراطورية البحر لخصومنا (البريطانيين - للترجم). إلا أنه على الرغم من جسامة هذه 
النكسة, فإنها لا يمكن أن تعزى إلى خيانة الحظ؛ وهو لم يخنا اصلا؛ على العکس, لقد 
خدمنا فى هله العملية باکثر مما فعل من قبل [... فقد كان الإنجليز خائبين لوقت طويل 
بما يكفى للسماح بالاستيلاء على مصر السفلى]. ولم يترك الحظ لسطولنا لقدرهء إلا 
مندما ادرك أن كل محالفاته لنا بلا طائل؛ .)١(‏ 

على أن هذا «الحظ؛ هحرمه الآن من آى آمل فى العودة إلى اوروباء وهی إمكانية لم 
يتغل عن التفکیر فيها. ds‏ يجد نلسه حبيس فتمه. فإنه يتعين عليه إنجازه ويعاود تامل 
احلامه فى إنشاء إمبراطورية شرقية. وفى صانت - ههلین؛ سوف یروق له أن يحكى كيف 
آنه فى مواجهة فتور Las‏ چنوده. جلجل لهم بهذا الخطاب؛ nr‏ ها نحن ملزمون 
باجتراح أشياء عظیمة: وسوف نجترحها؛ إننا ملزمون بتأسيس إمبراطورية عظمى؛ 
وسوف نؤسسها. إن Glay‏ لا تهیمن عليهاء تفص لذا عن الوطن؛ لكن أى بحر لا یلسلنا لا 
عن انريقيا ولا عن leu‏ إن عددنا كبيرء ولن يعوزنا رجال لاختيار كوادرنا. ولن تعوزنا 
الخيرة حربية؛ هلدينا منها كثير؛ وعند الحاجةء سوف ينتجها لنا شامبى وكوتتيه» (). 

والواقع ان الحالة النفسية لجنود الثورة هى من الرهافة بحيث لن رد الفعل على 
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الهزيمة فى صفوف الجیش البرى يتميز على نحو خاص بالرغبة فى الثار. واگحل أن 
البحارة هم الذين هزموا... 


ميت وفاء النيل 

عندما يصل بوناپارت إلى العاصمة فى ۱۵ اغسطس, يتخذ التدابير التی يحتمها 
تغير الوضع وللصاعب التى قويلت فى الدلتا. والحال أن الاحتفال بمدلسلة كاملة من 
الاعيك يبدو له وسيلة لتخفيف الأثر للعنوی على السکان للسریین لهزيمة ابر قيرء التی 
يحاول من جهة لخرى التستر عليها لاطول وقت ممكن. 

وفى مواجية القامرةء على جزيرة الروضة. يوجد مقياس الذیل. ومندما يصل 
لرتفاع للام إلى ستة عشر تراعا؛ يجرى قتح السد المقام عند مدخل الالناة التى تربط النيل 
بالقاهرة ومندثذ يمر الاء جزم من المدينة. وهذا العيد هو لحد الأعياد الرئيسية التى تمده 
إيقاع حياة السكان القاهریین. ويحتفل به بوناپارت پلقصی حد ممكن من لبهارج فى الاول 
من فروكتيدور من العام السادس VA)‏ أتمسطس 158). والعدد الأول من الممحيفة الأرلى 
للطبوعة فى مصر, لوكورييه دو لیچیهت. يقدم وصفا لما حدث: «لی الساعة السادسة 
صسباحاء حضر إلى القیلس القائد <a plal‏ جميع الجنرالات ولركان حرب الجيش, 
وكتخدا LALN‏ والدیران والقلضى وف الأنكشارية. وقد اعتلی جمع غفیر من الناس جميع 
الكثبان المتاخمة للنیل وللقناة. 

«وشكل كل الاسطول الصفیر الزين بالأعلام وجزء من الحامية اللسلحة مضه 
بالغ العظمة وبالغ الجلال والحسن. وجرى استقبال وصول الموكب إلى المقياس بإطلاق عدة 
طلقات من المدافع. وعزفت للوسيقىء الفرنسية والعربية. عدة olaf‏ خلال عملية qui‏ 
السد. 

«وبعد ذلك مباشرة, عبر النیل السد وتدلق کسیل فى القناة التى ينقل عيرها 
الخصوية إلى ويف التاهرة. 

«ونثر الچترال عدة آلاف من لليدينات على الناس [...]. ثم عاد الوکب إلى ساحة 
الازیکیة, يتبعه جمع غفیر من الناس الذين يتغثون بمدح النبى والجيش اللرنسی, لاعنین 
البكوات وطغيانهم. وقيل بلی لقد چثتم من أجل إنقالنا بامر الله الرحمن الرحيم؛ نقد 
حالفكم النصى وجاء لجمل لیضان للنيل مدذ قرن؛ وهاتان نعمتان لا يقدر على الإنعام 
بهما سری الله وحدده (۲). 
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ویرسم الچبرتی صورة للحدث JE‏ تفاؤلا بشکل واضع. فمما لا مراء فيه أن 
الفرنسميين مراءون حين يطلبون من النلس قتنزه والاستمتاع فى ألوانت الذى يزيدون فيه 
الضرلثب والأتاوات على سكان آنلاهرة. لم إنهء نيما عدا قليل من البطالين (السنادلة)» لم 
پشارك فى الأفراح النهارية وقليلية غبر الإقرنج و الأقباط و النصارى الشوام . 


AUS مولط‎ 

فى الیوم نفسه ٠‏ يؤدى الرحیل السريع لوحدات فرتسية متجهة إلى تمزيز دنام 
الساحل إلى تاکید الشائعة التى تتمدث عن دمار للاسطول الفردسى على أيدى ال[دملین, 
وقتى تروج فى القاهرة منذ بعض الوقت (). ويحظر الفرنسيون ای تعليق على هذا 
للوضوع» وبالرخم من تدخلات الدیولن. يفرضون غرامات tail‏ على كل مخالف. 
ويستفيد الجبرتی من الحادث لكى يتحدث عن تفوق الإنجليز البحری رتفوق اللرنسيين 
البرى وكذلك عن رهان حملة مسرء السيطرة على الهند. C)‏ 

ويعرف بوناپارت أن للشايخ لا ينوون تنظيم لحتفال عام بالعيد لسنری لمولد اللیی- 
ومن المرجح أن تلك كان شكلا من لشکال الاحتجاج للعدوی. وعند سؤالهم» يجيب كبار 
رجال الدين بانهم لا يحوزون الأموال الضرورية للاحتفال. وسعيا إلى تعزيز صورته 
كصديق لالاسلام, يعطى القائد العام للشيخ قبكرى ELU‏ الخمرورية للمصسابيح 
والفواديس والمشاعل للعتادة. O)‏ 

ويستمر مولد النبى هدة آیام منذ ۲۱ أغسطس. ویدفش الفرنسيون لعررض 
البهلوانات القصيرة والرقصات للنتشية التى pole‏ بها راد الطرق الصوفية. وله 
للرسيقى تبدى لدیتروا باروكية غريبة. MI‏ 

ويشارك الجيش فى الأفراح باستعراضات حسكرية وبحللات موسيقية والماب 
نارية. ويستفيد بونايارت من الاحتفالات لیخلع على الشيخ البكرى منصب تقيب الأشراف, 
حيث تكون له السللة على جميع أشراف مصسر. وكان حائز للتصب, عمر مكرم» لد لحق 
بإبرافيم بك فى سوريا. وقد تم قتدصیب فى دلر الشيخ. وفى الادبة التى تتلو ذلك يكابد 
الفرنسيون من الاضطرار إلى أن یاکلوا يآيديهم Gaal‏ جد متبلة LALI‏ نفوسهم A)‏ 
وهجرى طبع منشور بالعربية عن العيدين لتوزيعه فى مصر وفى البلدان المجاورة. () 


av 


وکل هذه الاعیاد توحی للجترال دیبوی» قأئد موقع القاهرة» بملاحظات متفائلا: 
jo‏ تخدع للصریین بتعلقنا الصوری بدیانتهم التی لا یمن يها بیناپارت ولا نحن باکلر 
من إيمانه أو [یماننا بديلنة GLA]‏ الکاثولیکی - للترجم] پی آلراحل. إلا انه ومهما كان رای 
الره فى تلك فان ذلك البلد سوف يصيح پالنسبة لفرنسا هلدا لا يقدر بثمن» والبل أن 
يفيق [OS]‏ هذا قشعب الجامل من غيبوبته. سوف يتاع الوقت لجميع الکرلون لتدبير 
شثونهم. إننا نمل هنا محل مجرمين لم يتركوا للشعب غير ما يسار العورة. وسوف 
يشهد ایض) تغیر) عظيم) حين نجعلهم يسهمون بشكل موحد. وللحال إن فظاظة السكان 
تاخد بالفعل فى التحول إلى لطف. وتبدو رانتنا بالنسبة لهم غير عادية؛ Gedy‏ فشيث 
سوف نجعلهم اقل فظاظةء وان كنا سوف نضطر إلى كبحهم فى JE‏ نظام قاس حتی Sp‏ 
قدر) من الخرف الشروری فى نفوسهم؛ لمن شأن معالها بعضهم من أن لآخر أن تبلیهم 
عند الحد الذى يجب عليهم عدم تجارزه» .)١١(‏ 


انشاه البفهط الیسو هر 

هذا التفازل يعاود الغلهور فى قیام بوناپارت بزدهاءللمهد (الجمع العلمی) المصرى, 
فى © فروکتیدیر من العام السادس YY)‏ أغسطس ۰)۱۷۹۸ وهدف هله اللؤسسة یتطایق 
تمام) مع فلسفة الایدیولو‌چیین فهو معهد «للعلرم واللنون؛ , يهدف إلى 

۰ - ترقية ونشر الاتوار في مصرا 

۶ - بحث ودراسة ونشو للعلومات الطبيعية والصناعية والتاريخية من مصر؛ 

. حول مختلف للسائل التى تستشیره فيها الحكرمة!‎ qu إبداء‎ - ٠ 

وهو ینقسم إلى أريع شعب (الریاشیات. الفيزياء, الاتتصد السیاسی. الاناب 
والفنون )من اثنی مشر عضو]. وسوف تعقد جلستان همومیتان کل عشرة آیام. ومن بين 
للنکرات التي تتلی فى هذه الاجتماعات, سوف یجری نشر للذكرات التی تعتبر الاکثر 
أهمية؛ واخیر) «فسرف یندم العهد کل Due‏ جائزتين؛ لاولی لوضوم یتصل بتقدم 
الحضارة للصرية, والثانية لرضوم يتصل بتفدم الصناما؛(۱۱). 

ویجری تعيين De‏ وثلاثين عضو) للمعهد. رهم لهم شخصیات Del‏ العلوم 
والقتون. والمال أن الأرالات الاولی لإقامة العلماء لم تك جد سعيدة وذلك بسبب الضرورات 


۱۹۸ 


العسکرية التی دفعت للسئولین إلى مراعاة آلامور الأكثر إلحاحا وزهمال الكوادر المدنية. 
وكان العلماء قد ترکوا فى البداية لشآنهم مى الإسكندرية ورشید لو أنهم قد رالقوا 
الاسطول الصغير على النیل» الامر الى عاد علیهم بمحن معارك لکثر قسوة من محن 
الجيش الیری. ويوجه عام فان رواتبهم لم تك شدهع. وقد قدم بعضهم مثل کونتیه نی 
الإسكددرية خدمات جد Lits‏ لسلاح المهندسين ولسلاح الدفعية. وتجدعهم فى القافرة 
وإنشاء للعهد يشيران بوضوح إلى إن الاستقرار يبدى الآن مؤكنا بشكل راسخ. ON‏ 

وتعقد الجلسة الاولی فى ۲۳ لغسطس ۰۱۷۹۸ ویجری انتخاب مونج رئيساء 
وبوناهارت نائب) للرئيس وفررييه Gt‏ دائماً. وينشر تقرير عن عمل الجلسة فى العدد 
الأيل من صحيفة للعيد, لاديكاد ايهييسيان. وللسائل الواردة فى جدول الاعمال هی 
بالدرجة الأولى مسائل عملية: تمسين الأفران التی پستخسها الجيشء إيجاد بديل 
لمشيشة الدینار فى صنع البيرة» تنقية مياه النيل» الاختهار بين طولحین الهواء أو طراحين 
AU‏ فى القاهرةء موارد إنتاج البارود. ولكن للشروع التمدينى ماثل ایض !ما هی لى مصر 
حالة القضاء» والنظام القضائى للدنى والجنائى» والتعلیم ؟ ما هی التمسینات المكنة فى 
هله للجالات, وللرشوب فيها من جانب لهل البلد ؟. 

وسوف تكون تلك هی الاسئلة للطروحة على دیوان القاهرة. ومن جهة آخری» فان 
ue‏ من اعضاء للعهد سوف يتولون مهام موفدين إلى الديوان. والحال أن رئيس تمرير 
السحينة, وهر تلیان على الأرجح؛ يفتتم هذا العدد باستدعاء الفكرة الايديولوجية 
الرئيسية للهيمنة ملی الحملةه 

«إن لوروبا المثلفة لا يمكنها أن تنظر بلا مبالاة إلى قوة العلوم المطبقة على بلد 
آعادتها إليه الحكمة للسلحة ىحب الإنسانيةء بعد أن نلتها منه لزمن طويل روح البربرية 
والهرس الديتى: . ٠١(‏ مكنا 


أوكورييه دو لرچیپت 
فى ۲۹ افسطس, پستکمل بوناپارت العدة بإصدار صميفة خاصة بالجيش» هى 
لوکورییه دو لیچیپت. وهی تواسل تقالید صحیفتی حملة إيطالياء لوکورپیه دیتالی و 
لالرادس الو دو لارمییه دیتالی. ویتوجب علیها لن تكون I‏ دعاية وسط جيش پشعر 
پاللعل بأن وجوده فى مصر هو نفى لا يستحقه. وفى البداية یتحمل مسئولية التشر 
شخص مستقل, هي مارك لوريلء وهو دیق القائد العام منذ إقلمته فى ثائينس قبل 
۱۹۹ 


اللورة. وال رران ليسا غير فینتور دو پارادی وسکرتیر بوناپارت؛ بوریان. والصحيفة 
صسمیلا رسمية تقدم العلرمات بما يتمشى مع أراء القائد العام (۰)۱۲ 

وهكذاء یجری التذکیر بمسلك بروی البطولى فى [بو لیر. حتی يتسنى بعد ذلك 
على نحو افشل إلقاء مسئولية الهزيمة على کاهله (*۱). ويجرى الحديث هن النجاحات 
الباهرة للانتفاضة الأيرلندية ضد السيطرة الإنجليزية (1). ويجرى LLLA‏ رسالة منسوية 
إلى بعار إنجليزى مرسلة إلى عضو فى البرلان واستولت عليها سفينة مالطية من سفينة 
انجليزية ولرسلت إلى مصر من طريق تودس: حيث يجرى التهوين من شان الانتصار 
الإنجليزى فى لبو قير بينما يجرى الادماء بان pu‏ مصر قد جعل من البحر للترسط 
بحيرة فرنسية بل وربما لكثر من ذلك. 

«لقد آصبحت مصر پشکل حاسم تحت هيمة الفرنسبين» الذين يمكنهم فى 
حضون خمسين يوم تلقى الرد على رسائلهم للرسلة إلى الهند. إنهم سوف يعزذون امل 
أدسارهم» ويستثيرون سغط آعدلئهم؛ وسوف يجتذبون كل التجارة مبر السويس. ولكن 
مانا اقول ؟ من يدرى الان آين هم بالنعل ؟ DUY‏ لا يستع هذا الجيش الذی اجتاز الالب 
الجوليانية والسودام. وهی طريق غير معروفة فى التاريخ الحدیث, لکی ينقض على قلب 
للانياء ما ممذعه التدی‌نیرن والرومان ؟ وإذا ما وصل مجرد ظل هذا الجیش, قير AH‏ 
حتى الان» إلى هناك. فما هو مصير BSAN‏ الإنجليزية... إنها ستصبح OY‏ بعد مین؛ OV‏ 


بونابارت والأعيان 

فى الاول من سبتميرء یجری تعيين مصطفی كتخدا («وکیل؛) الباشاء للسئرل 
العثمانى الکبیر الوحید الذى لختار البقاءء آمیر) gali‏ مسئولاً من القاللة (الهمل) التی 
تعمل كسوة LCA‏ حرم مكة (۱۷). ویتعهد بونلپارت بتامین الأموال اللازمة لجمل 
إستعدادات WU‏ العام التالی. 

وفى اليوم نلسه» یچد مشایخ الدیوان آخیر) استجابة لطلباتهم المتكررة حول الاتعاب 
للتصلة بوظائفیم. وهم بدهشون إذ یعرنون انهم سود یمصلون على رأتب منتظم 
coms‏ كما هى العادة العثمانية, على حقوق ضريبية. وهذه البدمة تستتبم خسارة 
ملحوظة للمخل قياس إلى الدظام القديم. (۱۸) 


ثم إن الفرنسيين یطلبون مقدمات (حلوان) عن لیرادات الالتزامات لكثر لهمية من 
تلك التى لرتآها التنظيم العثمائي الذى ما يزال سارى للفعول من الثاحية النظرية. وهم 
يعدون بلخذ ذلك فى الحسبان عند تسوية الحساب الإجمالى USN‏ على تسجيل مجمل 
الحقوق الضريبية. وهنا الإجراء يمس بوجه خاص للشايخ الذين یشکلرن TU‏ الاهم بين 
حائزى الالتزامات» منذ مصادرة التزامات للمقيك. على أن بعض امضاء الدیوان يتدكنون 
من الاستفادة من وظائقهم للاستيلاء على ممتلکات تخص للماليك لو لتقاضى آموال لقاء 
توسطاتهم لدى الفرنسیین. والحال أن نساء للماليك سوف يكن ضحایا بشکل خاص لهله 
التصرنات. 

ويرجع ذلك إلى أن اللرنسبین لد قرروا الإبقاء على النظام لضریبی القائم. فلم تك 
لديهم بعد غير آفكار مشوشة عن تنظيم الإيرادات الضريبية وتوزيعها الجقرافى. لكنهم قد 
أصبحوا ملاكا للالتزامات للملوكية وهم يستغلونها بشكل عام (۲). وبما لن خزانة 
الجيش تشكو بشكل pis‏ من نقص الاموال, فإنهم یجبون, فى الاریان. رسرم) إضافية 
يعدون بخصمها من إجمالى الضريبة العقارية. والحال لن الاتباط» وهم الوكلاء للعتادرن 
للإدارة الضريبية. هم الذين یترلون جباية هذه الضرائب. رهم يبدون متشددين بشكل 
خاص, فلا يترددون امام الاستخدام للتواصل للتهديد باستدعاء الجنود الفردسيين .)١(‏ 
والحق لن للمسريين قد تلكدت سمعتهم على مدر القرون يأنهم لا يعون ضرائيهم Y‏ بعد 
استخدام القرة. 

وفي I‏ سبتمبرء يجرى إعدام محمد كريم. وکان بوداپارت على US‏ من خيانته؛ وقد 
تردد لحظة قبل |دانته. وكان العف عنه يتوقف بشكل وثيق على الهموم للالية للفرنسيين. 
وكان هؤلاء الأخيرون قد بحثوا بلا جدوىء بما مى للك فى خزانات الإسكندرية؛ من کنوز 
الشريف تى تقدرها الشائعات العامة بلنها بالفة الأهمية. ولا لم يجدرا شيئ له قیمته؛ 
فإنهم یتررون أن يدمرا له إمكانية افتداء حياته. ويوجه الشريف التملساته إلى العلماء, 
للعادين له من We‏ تغرىء ولعمد للحروقىء كبير التجار. وكلهم مهتمون بما يكفى 
بنجاتهم الشخصية ويرفشون مساعدته. Miey‏ يجرى إعدام محمد كريم Gag‏ بالرصاص 
على لللا وقطع راس جثته. ويرى الجبرتى فى ذلك مقابا يستحقه لعجرفته Gas‏ في 
الاستعلاء. (۲۱) نكن كريم يصبع بالنسبة لسكان التامرة. GS‏ لذلك؛ شهیناً من شهداء 
الإسلام. 

LA 


auf‏ والشارة الثلاثية األوان 

كما أنه لا غرابة فى لن يتهيأ اعضاء الديوان للمعارضة. urls‏ يوم إعدام کریم D‏ 
يدعوهم بوناهارت إلى الاجتماع (""). وهو يريد لن يفرض على رئيس الدیوان, الشين 
الشرتاری. ارتداء وشاح اى شال ثلاثى الألوان. وهذا الأخير يرمى به إلى الارض. ویعبر 
پوناپارت عن استيائه بینما يطلب المشايخ مهلة للتفكير قبل ارتداء الشارة. ويجد الشيخ 
انسادات تفسه هدقا لمحاولة إغراء حقيقية (فالقائد العام يتيسط إلى أبعد حد فى التعامل 
معه ریدم إليه هدايا ثمينة) لكنه ینزع شارته بمجرد خروجه من الاجتماع مع الفرنسيين. 
وبصورة مؤقتة, يجد السكان لنفسهم ملزمين بارتداء هذه الشارة, لكن ذلك سرمان ما 
يقتصر على الاعیان. واخیر), وبسيب تطور الاحداث» تسقط هذه القامدة فى هوة 
النسيان. فغالبية السلمين يرون فيها رمز انحطاط جديد لوضعهم (۲۸). وينظر البعض, 
بموجب مقولات الشريعة, إلى Uad‏ ارتداء الشارة على اتها مجرد مكروه؛ وان كاتت لا 
تستحق علابا؛ رمن ثم» فإنهم يرتدوتها لتلادی للنفصات AT)‏ 

وتشير صحيلة الكورييه دى ليهيهت إلى الحدث مستحضرة ذكرى «اللسوف عليه 
كاميل ديمولان الذى كان قد آعلن فى ۱۲ يوليى ۱۷۸۹ آن؛ «الشارة الثلادية الالوان سرف 
تعم للعالم؛؛ وبسبب اتزعاجات سكان القاهرة» توجه بونابارت إلى الديران والأعيان: «لقد 
استمع إلى اعتراضاتهم؛ وانتقدها على نحو مفید؛ بل إنه قد سخل فى هذا الصدد فى 
مناقشات فقهية آدهشت بل واقنعت الأتراك. رهکنا بدد انزعاجات الرجال اللين استرلت 
عليهم الوساوسء وبعد اجتماعين جد طویلین جاء أعضاء الدپوان إليه مرتدين الشارة 
الثلاثية الألوان, واکدرا أن جميع سكان مصر سوف يرتدونها فى أقرب وقت O9 ge ne‏ 

بل إن الفاتم الشلب يفكر فى إحدى تللحظات فى لرتداء اللبس الشرقى لكى يظهر به 
لمام الديوان ويجعله بری أنه لا يتردد فى تبنى ما يميز الطرف الآخر. لكن تالیان ينجح فى 
إتناعه بانه مسوف يكون مضحكا إلى لبعد حد ويتخلى عن اللکر1. (۳) 

ويشكر يونلهارت السیری على حسن سلوکه فى التاهرة. ASis‏ مارمون بابلاغه 
١إننى‏ آمقد ثلاثة لى آربعة اجتمامات كل عشرة phl‏ مع الاشمة واشراف القاهرة الرئيسيين 
وان احدا لا یفوقتی Gla)‏ بطهارة وقدسية الديانة الحمدیاه PA)‏ 

ثم إن رسالته إلى الشيخ AT‏ وضوحا: «إنك تعرف الاحترام الخاص اذى تكون لدع 
نحوك فى اللحظة الأولى التى التفيت بك فيها؛ وارجوك الآ تتاخر اللحظة التی يتسنى لى 

۲۰۲ 


فيها جمع كل الرجال الحكماء والمثقفين فى البلادء وإقامة نظام متصق, لاثم على مبادئ 
اللرآنء وهی للبادئ الصحيحة الوحيدة: والقادرة وحدها على تحالیق سعادة لبشر) AA‏ 

وقد فرض الإنجليز حصارهم على سواحل البحر للتوسط, لكتهم لا يوجدون بعد 
فى البحر الاحمر. ويعلق بوناپارت الکثیر من الآمال على العلاقات مع شريف مكة الذى 
يتحمل المسئولية CAS‏ عن إدارة للدینتین الفدستين. وفى ۲۶ و ۲۷ لغسطس, يتوجه إليه 
پالخطاب لطمانته على نوایاه السلمية وعلى رغيته فى الحفاظ على قافلة المج وتزويد 
الحجاز بالمؤن وعلى الأوقاف الخيرية التى تعمل فى مصر من لجل رعاية الأماكن المقدسة. 
«إننا اصدقاه للمسلمين ولديانة النبى؛ ونحن نود عمل كل ما من شانه لن يرضيكم وأن 
نکون مفيدين للدين؛ (۳۰). 

ويضيف بوناپارت إلى هذه الرسائل رسالة طويلة إلى ديوان التافرة؛ هى نوم من 
منشور pans‏ مطبوع بالعربية يهدف إلى نشر الأفكار الرئيسية للدعاية الفرنسية. ويجرى 
توزيعها فى البلدان للجاورة لصر. وهی تذكر جميع الأحداث منذ نزول الفرنسيين: فهؤلاء 
لم يجيئوا إلا حارية للمالیك؛ وهم حلفاء السلطان» ويحترمون الدين الإسلامي؛ ود 
انضوا على HUN‏ وآخوية فرسان مالطه, العدی الأزلى للإسلام ويحرصون على إرسال WU‏ 
(get)‏ التالية. (51) 

ومنذ ۲۲ لفسطس, كتب برناپارت إلى الصدر الاعظم فى القسطنطينيةء طالب) إليه 
تلهم إيضاحات تالیران الذى من لللترض وصوله إلى عاصمة الإمبراطورية العثمانية 
کرسول. وإذا لم يك هنا لاخیر قد وصل إلى علصمة الإمبراطورية. فإن بوتاهارت مستعد 
لان يرسل هو نفسه رسولا إلى لباب العالی. إن الفرنسيين والعثمانیین لهم عدو مشترك, 
للماليك. ومن ثم فان عليهم التوصل إلى تفاهم متبادل. (۳) 

وقد وجهت رسائل لخری لات طابع مماثل إلى والى مصر للوجود فى للنفى لحثه 
على العودة» والی باشا دمشق, للإعراب له من صداقة الفرنسيين ورغبتهم فى العيش فى 
سلام (T)‏ وبشکل خاصء يسعى برناپارت إلى الاتصال بأترى شخصية فى النطلة, احمد 
باشا الجزار. 


alay‏ بیفوازان 
فى © فروکتیدور YY)‏ زغسطس)» كلف بوناپارت قائد الأسطول التهری, AL‏ 
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لدی دیوان القاهرة. بوثرازان. بالاهاپ إلى سید عکاء حاملا Wu,‏ من بوناپارت تتضمن 
التاكيدات العتادة التى تتمیز بها دعایته حول نرایا آلذرنسیین السلمية. كما کلفه بتكذيب 
الشائمات الخاصة باعتزام الفرنسيين الزحف على القدس» حيث راجت شائعة بذلك فى 
سورياء وطملنة الباشا على رغبة الچترال الفرنسى فى امتباره CD ue‏ 

ويبحر الرسول الفرنسى من دمياط فى ۲۰ الغسطس على متن Dale‏ تنتمی إلى 
الجزار. ويقبل القبطان التستر عليه خلال اعتراض السفن الانجليزية التي شارس حصار 
الساحل الصری. وفى يافاء تمظر السلطات نزوله إلى البر وتبلغه بان الجزار قد حصل 
على قيادة جميع الولايات السورية. وهو يصل آخير) إلى عكا فى ۱۸ فروكتيدور (4 
سبتمبر ۱۷۹۸). وهناك Laal‏ يجرى منعه من النزول. ويهدده سكان وجنود عکا بسوء 
اللصير. ویأمر الباشا بإبلاغ بوثوازان GU‏ لا يستطيع مقابلته بسبب وجود رسل عثمائيين 
وبأنه اسوف پلتقی به كما سوف يلتقى بی أكان ذلك فى غزة, ام فى الصحراء» Daily‏ فى 
القاهرة الكبرى إلى الحد الذى يمكنه اللحاق بنا عنده. وقد جرى تردید هنا التبجع على 
مسامعى [...] JS‏ من عشر مرات» حتی لا انساه». 

وامام هذه التهدیدلت, لا يملك الفرنسی إل لن یعجل بحودته إلى مصر التى يصل 
إليها فى ۷ سبتمبر (*). 

وكان بوقرازان اند لخذ معه تاجرين مسيحيين من المؤكد إنهما من الكاثوليك 
اليونانيين. ولد أمرهما الجزار بالنزرل إلى البر وأمر بحبسهما. ووفقا لحيدر شهاب 
Vos‏ الترك/ فإن قبطان السفينة عندما تحدث عنهما مع الباشا اند قدمهما على انهما 
«تصارى من آبناء العرب». وهذه واحدة من الحالات الثادرة التى نجد فيها نکر مصطلح 
«العرب؟ بملپرم جد جماعی فى تص عربى فى للك العصر. وهذه الاحالة إلى العروية, 
بالشكل الكلاسيكى تماما عن طريق النسب والأصلء إنما یکتسب ملاممته عندما يسامد 
على تمييز مسیحیی الشرق عن مسیحیی القرب. لكن ذلك لا يؤثر ساعتها على الجزار 
اذى يأمر بإعدامهما بعد رانت قصیر من ذلك. (57) 

وهكذا فإن الجزارء بتاکیداته التشددة كما بمسلكه الذى يحظر ای اتصال مع 
الفرنسيين الموجردين فى مصرء إنما يشير إلى عزمه على عدم الاعتراف بالوجود 
الفرنسى وتحريك للقارمة المضادة لأهدافه التوسعية. والحال ان الرجل الذی يمثل فى نظر 
الفرتسیین منذ وانت طويل التجسيد الأكمل والأكثر دموية لاستبدكد الشرقبين العسكرى, 
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إنما يصبح فى نظر السکان السلمين السوریین وفی نظر مجمل مسلمی الإمبراطورية 
العثمانية بشکل اعم بطل الاسلام الذى یتصدی للثوار آللرنسیین. ویضطر بوناپارت إلى 
مراعاة ذلك ويفكر بالفعل فى حملة على سوریا للقضاء على هذا الخطر. وهو یطمع الآن 
مع للك إلى كسب ولاء الجزار ویتصرف على M‏ حال كما لو آن هلا الأخير قد اصبع 
صدیلا (Vague sit‏ وهي يختار رسولا جديدا للذهاب إلى باشا حلب. وهنا الرسول هر 
میلی دو شاتورتىء وهو لبن نائب نی الجمعية التأسيسية وفی للزتمر. ویجری رمیه فى 
السجن عند وصوله إلى للانقية وسوف یجری |عدامه بامر من الجزلر خلال الحملة على 
صوریا (A)‏ 


حطاو مصر وتزایط الضفط الضریید 

إن الخطر جدى بقدر ما أن المؤشرات على تشدد عثمانی تتزايد منذ بداية سبتمبر. 
وهکنا نزن سفينة تجارية تنتمی إلى لحد سکان دمیاط تصل إلى هذا للیناء قادمة من تارس 
بعد تلادی الحصار الانجلیزی. ويشير استجواب ربانها إلى سغط مسلمی الإمبراطورية 
العام للترتب على ضياع آرض من أراضى الإسلام جد قرببة من المدن المقدسة وإلى ضرررة 
أن يبدو السلطان حازم) فى هذه المسئلة حتى لا يجرى اتهامه بالتولطو مع آلارنسیین وإلى 
ضرورة قرض حظر عام على جميع الصلات مع مصر وهو ما يمزز العصار 
الإنجليزى!؟"). 

ads‏ معلومات من جميم الجهات حول تدابیر القاء النبض على القناصل والتجار 
الفرنسيين فى فور شرانی البحر للتوسط. وفى ۱۲ سبتمبر ۰۱۷۹۸ يحتج بوناپارت لدی 
پلشا حلب ويرجع هذه التدابير (E)‏ إلى سوء تفاهم مؤقت. وهى یلمر بتوزيع بياناته 
بالعربية فى جميع الأراضى العثمانية للجاورة AEN)‏ 

وتسمع التدابير العثمانية الأولية پالاعتلاد بان حرب) مع الباپ العالی وليس مع 
الجزار باشا وحده قد أصبحت وإردة. رفى التو والحالء لا يمكن للعزلة التجارية التی تجد 
مصر نفسها فيها إلا أن تؤدى إلى زيادة مشاكل الوضع للالى للحملة. ولا یتسنی 
للمسئولين الفرنسيين الأمل فى دغول مترتبة على الرسوم الجمركياء التی تعتبر لحد 
للصادر الرئيسية لإيرادات الدولة. وهم يضطرون إلى زيادة الضقط الضريبى على السكان 
ومن ثم مواصلة «للظائم؛ إلتى إقترقها أسلافهم المماليك. وشأنهم فى ذلك شان العثماتيبن 
فى عام ۱۷۸۷ فان السکان المصريين سوف ينظرون إليهم على أنهم متانلون. 
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وتمى هذه الزيادة للضفط الضریبی عبر إعادة تنظیم الشبكة التجارية والضريبية 
للمسریة. ففى ۱۰ سیتمیر ۱۷۹۸ء يتشئ بوناپارت محكمة تهارية فى الق لهرة وفى 
الإسكندرية وفى رشید وفی دمیاط. واعضاء هذه للحكمة تمار پمارسرن وظائنهم بلا 
ملابل. وتجری تغطية النفقات عبر رسم قضائي نسبته النصوی ۲ الي كل DL‏ من للبالغ 
لادحصلاة من الاحکام (19). 

لما الإجراء الأقدح من حيث التتائج فهى إنشاء مكتب لتسجیل للمتلکات. ومهمته 
هی التحقق مما يخص الماليك ومن ثم الجمهورية وسا يخص الأفراد. ويتوجب على 
هؤلاء الأخيرين إثبات ملكيتهم بحجة. ويجرى فرض ضرائب على جميع حالات نقل 
الحيازة. كما يجرى فرض ضرائب على جميع الاوراق الشرعية کسکوك الزواج والتوصيةء 
Lag‏ يعنى إدخال الإدارة الفرتسية إلى دلخل خصوصیات الأسر نلسها. ويتعين على جميع 
التجار الحصرل على رخصة.. إلخ. و باختسارء GH‏ يجرى دفعة واحدة تطبيق النظام 
الفرنسى الخاص بالضرائب غير للباشرة والأوراق الدموفة» حهث يتعين عمل كل شي فى 
حضون شهرين. ويجرى إنشاء إدارة لضريبة التسجيل ولإدارة للمتلكات من أجل إدارة کل 
هله الضرائب والممتلكات العامة. وبين كخرين؛ يتولى قيادتها تيان وپالبانو وملطى 
رمصطلی إفندى )1( ويسمح التطبيق الفورى لهنه الترتيبات پالامل في عوائد مالية 
Lago‏ والتخلص من الضرائب غير العادية الباهظة التى تم اللجوه إليها Le‏ دخول القاهرة 
مع إقامة إدارة عن النمط الاوروبی EO‏ 


اندمای الشكان 

بالنسبة للمسریین؛ يشكل مجموع هله التدابیر كارثة حقيقية. إن للمكمة التجارية 
فى القاهرة تعطى مساراة عددية للمسيحبين وللمسلمين (سلة مسلمين وس (LU‏ 
والذى يراسها قبطی, هر ملطىء بینما يمتد مجال لختصاصها إلى شتون لليراك 
والشكاوى الرسمية. وبعبارة تغرىء فان للمکمة لها سلاحيات فى مجال الاحرال 
للشخصية, احد المجالات الأكثر لساسية للشريعة الإسلامية. وينظر الجبرتى إليها باستياء 
على أن لها «قراعد من الخبث Cut,‏ من ASA‏ ودعايم من الظلم GOU‏ من البدع 
السینة . 

اما الوثائق المندمة لاثبات ملكية للمتلکات فلا ینظر إليها البتة على انها جدیرة 
بالاعتبار ولا يستطيع عدد كبير من اللاك [ثبات حانونهم بالرغم من شهادة الشهود (تولی 
الشریحة الإسلامية أهمية كبيرة لشهادة الشهرد) (*1). 
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وتستولى الريب على لفرنسیین لانیم یخشون من إللات معتلکات للماليك من 
الخزانة من جراء تدابیر شكلية لنقل الحيازة. وهم يعتمدون على الوکلاء الأقباط الذين 
يجتهدون فى زيادة للصابرات بهمة إلى الدرجة النى يتوجب معها التخقيف (Ven‏ 
وهكذا يجدد عدد معين من لللتزمين لنفسهم بلا حيازة. بل إن الحائزين على الأوقاف, 
للمتلکات الدينية للمب وسا» واقتى لا تمتبرء من الناهية النظرية بالنسبة للشريعة, 
ممتلکات خاصة, يتعين phela‏ تسجیل صکوکهم. 

ویصبی مداخ القاهرة بالغ التوتر. وتصل رسال من إبراهيم بك تعلن لن الباب 
العالى سوف يرسل قريباً جيوشه لطرد الفرنسيين. ويرد هؤلاء الاغیرون بان هذا الكلام 
کلب يروج له للماليك. ویرحل كليبر إلى القاهرة وجيه) علمانیاء كان قد تم حبسه فى 
الإسكندرية. ويمبل السكان إلى أن يروا فى ذلك علامة وصول قريب لجيش هلمانی. وفى 
۵ سبتمبر, يذهب بونايارت إلى الشيخ السلدات لیطرح عليه عدة لسئلة بشان رسالة يقال 
أن الشيخ تلقاها من العثمانيين. وينلى الشيخ وجود مثل هله الرسالة C‏ وینزمع 
السكان على الشهخ ويشكلون تجمهر) امام آلبیت. ويتصور بعضهم أن بونايارت سود 
يطلب من الشيخ تصريح آمان كفادرة مصر؛ ويقول كخرون إنه پخشی من تمرد شعبى 
وإنهء خوفاً على حياته, لصبح مستعد) للتحول إلى لمتناق الإسلام؛ وهم يتلون الفائمة عند 
خروج القائد العام. وینزعع هذا الاخیر, إلا لنه تهری طمانته بابلاغه أن الممكان يدعون له. 
والواقع أن الموقف صار قریباً جدا من التمرد الشعبى. A)‏ 


الميقاوية 

فى هذه لفترة نفسهاء يشتيه الفرنسيون فى وجود شبكة للمفاومة. ویبدا كل شىء 
فى لواخر شهر أغسطس عندما يقومون» إثر معلومات الدمها عملاء اقباط بتفتيش بيت 
زوجة رضوان كاشف الشعرلری» [حدی نساء للمانيك البافيات فى القاهرة. وهم يجدون 
فيه ملابس للمماليك ويشكل خاص لسلحة. ويجرى لحتجاز السيدة DIG‏ ايام ثم الإفراج 
Lie‏ بشرط دفع ULA‏ جد باهظة (19). ويرى الفرنسیون ان هناك مؤامرة تحركها الست 
نفيسة. ويقومون بتفتيش بيتها بحجج مختلفة؛ لكن مشايخ الديران وأمير المج وقاضى 
اللاهرة يتولون الدفاع عن زوجة مراد بك. وفى QUA‏ يفرض الفرنسيون عليها آنارة 
جديدة وباهظة Ce)‏ 

وبعد ذلك بشهر. پلشلون فى آخر لحطة فى القبض على تاچر مفربی تستی له 
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الإفلات بفضل تدخل dote‏ من جاتب للشيغ الشرتاری, الأمر الذى یستثیر مضب 
بونايارت, ويبحث الفرنسيون عنه يسيب Le‏ مع عيد الله باشى (لى باشا)» رهو» 
پحسب تعبير الجبرتى «من شياطين الإدس بتتل القتيل ويمشى فى جنازته؛ . وتتلق رواية 
كاتب الحوليات للصری مع رواية الفردسیین. فاند تظاهر عبد الله بخدمة الفرنسيين 
ليكون فى وضع ادسب للتجسس علیهم» فهى عميل لمرك بك (۱*) وقد ذهب للقائه فى 
مصر للعليا بسمحبة روزيتى ON)‏ وقد لضطر إلى العردة إلى التاهرة بعد فشله فى 
محاولته الرامية إلى لحتجاز مياه قناة الإسكتدرية. ولا كان رجلا من رجال مراد يتمتع 
ay‏ منذ زمن بعيد شانه فى ذلك شأن محمد كريم ومستعدا لاستئناف الاتصال به» 
فليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب فى اتصاله بالست نفيسة. وكما يقول الجبرتى فى 
خاتمته: «والله آعلم بحقيقة الحال۰۱ 


النخلام الغام والصحة وانصباط الجیش 

تجد إعادة دنظیم قوات الشرطة للحلیة ترجمة لها فى إنشاء سرية جنود «ترکیا»» 
پتودها انکشاری سابق, #سمه عمر. ویجری |دخال للماليك الذين تقل لممارهم عن ستة 
عشر Lle‏ فى الجیش, حيث متولی اصفرهم سنا ضرب الطبول. ویتم إنشاء حرس وطنی 
اروب فى التتمرة. (T)‏ 

كما يهتم بوناپارت بانجیش. ویجری لتضال احدیاطات صحية بالسبا للقوات وفی 
للستشفيات. ريدم تکلیف yoli A‏ برعاية الحمامات. وتصدر لولمر بإنتاج زى جديد. 
يتألف من ثوب قصير دون ثنیات» وبنطلون دی لنافات تحئية. وقبعة من جلد للامز 
للديوغ تنثتى على الاذنین؛ رها ولقية رجه و sr‏ (لى خصلة خيوط) من للصوف في 
جزنها الاعلی. والثوب من القطن, إلا آنه بسیب برودة الليل وبداية الشتاء, يضاف إليه 
معطف عسکری. ویترتب على هذه التدابير ظهور حاجة ماسة إلى الأقمشة فى السوق 
COL paali‏ 

ویجری اتخلذ تدابیر مكافحة أويئة الطاعرن. Glay‏ للاعتقاد الشائع فى القرن الثامن 
عشر فى أوروباء فان للقابر هى بر الوياء بسیب الأيخرة النبعلة من تحلل الجشث. وهكذا 
فان نظرية الأبخرة الناسدة اند قادت لسلطات إلى زالة مقاب الدينية وطرد الوتی إلى 
خارج الضولحی. وکان الحادث الاشهر هو القيام؛ فى عام ۰۱۷۸۲ بإزقة جبالة سائت - 
اینرسینت فى پاریس. ویجری تکییف للقاهرة مع الواقع الاوروبی؛ ويتم إغلاق اللابر 

Y'A 


للوجودة SL‏ الدينة ويتوجب بشكل إلزلمى دفن للوتى فى خارع للدينة. ویسهل 
الجيرتى هذه التدابیر وياعثها دون إلى تعليق محند. (**) 

وتتکاثر النداملت اللوجهة إلى الجنرالات فى الأقائيم لتنشيط ترفير الخيل لسلاع 
اللرسان. ففى VA‏ أغسطسء لا تجد غير VLILI‏ وستة ولربعين جوانا لألفين وتسعمائة 
وخمسة مشر فارس). ولا يصبح هناك متاس من اللجوء إلى مشتريات إجبارية ومصادرات 
تؤدى إلى زيلاة عدد الفرسان الرلکیین فى بداية ديسمبر إلى لف Ds‏ وعشرين 
فارس)(”*). ویتشی شامبی ونورى وكوتتيه معملا للبارود. (۲*) وتجری إقامة سلسلة من 
الاستحكامات الدقاعية حول نطاق اققاهرة لتخدم نی حالة هجوم خارجى كما فى حالة 
تمرد داغلی CA)‏ ويتم إخلاء قلعة القاهرة من ساكنيها لكى تستمید مهمتها العسكرية 
الخالصة. وتؤدى تدلبیر الفرنسيين إلى أعمال هدم ملحوظة تحزن سكان العاصمة. CN‏ 

ويصبم من الضرورى السهر على انضباط الجيش. ویسیء الترجمانات NU‏ 
الذين يعملون فى خدمة الفرتسيين استقلال مناصبهم لكى يدخاوا بیرت آلراد غير 
رسميين فى الخدمة» وینشی بوناپارت لجنة مكونة من روزيتى وچون والشیخ السادات 
مكلفة بتنقى الشكاوى .)١١(‏ وكان الجنود قد اکتسبرا Bila‏ استئجار الحمير فى القاهرة 
وكانوا يسلون اننسهم بتنظيم سباقات حقيقية هى الشوارع مما أثار مظيم هلع السكان. 
ويجرى إننارهم پانهم فى pois Wa‏ حوادث وطقی شكارى فإنهم سوف یحکم عليهم 
بدفع لمن CO SU‏ 

ويجرى إصدار کلمات سر محددة للهراس, حيث أن العرب الد اعتلدوا الرد على ای 
سؤال بكلمة «قرانس؛ (). ویتجرل الضياط فى المدينة للتاکد من عدم جرح للچنود لحياء 
نساء البلد. O)‏ 


ut‏ الجمهورية 

فى القاهرة ولی كبرى مدن الاقلیم» يجرى الاحتفال فى صخب بالعيد السنوی 
للجمهورية. الاول من ثينديميير (۲۱ سيتمير 1754)» الیرم الأول من العام السایم. ولی 
العاصما. يجرى رسم دائرة وإسعة فى ساحة الازيكية تتوسطها مسلة خشبية تحمل 
أسماء البواسل الذين لقوا حتفهم خلال فتح مصر. ويتحرك الجيش فى أرتال آمام الارکان 
العامة والأعيان للمسريين. ثم يجرى تنظيم سباقات عدو على الأقدام وسباقات جرى على 
الجياد. وكان برناپارت قد أمر باستدماء اکبر عدد ممكن من القوات للتاثير على سكان 
القاهرة. وتتبارى أعداد الجنود والرة الدفعية ودقة للناورات فى تميق هذه النتيجة. CO‏ 


vs 


وتعلب الاحتفال مأدبة عظيمة حیث «تتمد لاملام النرنسية بالاعلام التركية 
وتصطف على خط saly‏ قلنسوة الحرية والهلال ولائمة حقوق الإدسان والقران. وتترك 
الحرية للمسلمین لاختیار اصناف الطعام والشراب ویبدو انهم جد مرتلمین JEAN‏ 
المراعاة التی تبدی لهم؛. GO‏ 

ولا یسمی هذا الاحتفال الصاخب بإخفاء واقع آن معنویات اللرنسیین هی فى ادنی 
مستوی. إنهم يدركون Gat‏ فشيئاً ان دخول الباب العالی فى الحرب قد اسبح حتمی) رأتهم 
سود يبقون فى مصر مدة أطول. OY‏ وعقب تلارة بیان القائد العام للذى يشيد فيه بماثر 
الجنود» يخيم صمت شبه شاملء بدلاً من هتاف «عاشت الجمهوریة؛ للستاد. CN)‏ 


لوایا بوناپارت 

تجرى مواصلة الامياد بعيد مولد المسین. ولم تك لدى الشيخ السادات نية فى 
الاحتفال به» لکنه إذ يجرى إخبار الفرنسيين بعزمه, يجد نفسه ملزم) بتنظيم الاحتفالات. 
وفى ثلك للساء, يتنارل بوناهارت العشاء عند الشيخ. LU)‏ 

ودون آن يصاب الجنرال بخيبة الامل فى فتحه الشرقىء GH‏ يواصل متابعة الموقف 
الادددبي. على أن الاخبار تصبع نادرة باطراد من جراء الحصار الإنجليزى. وتقريره إلى 
حكومة الإدارة والؤرغ فى ٠١‏ یندیمییر صريم؛ «عندما يصل إلى علمى القرار النهائی 
الذى سوف يتخذه باب ruelle‏ ويصبح البلد اكثر gay Lait‏ ما لن یتاخر حدوث, 
سأنخة قرار) بالانتثال إلى أوروباء ويوجه خاص, فإنه إلا ما دعتنی الأخبان الارلية إلى 
الاعتقاد بان السكيئة لم تسد لوروبا بعدء فسوف أقرر الانتقال:. (55) 

GSI‏ يؤمن بندره. ومما له دلالته أنه يأمر بالاحتفال بعید ۱۳ فیندیمییر )€ اکتربر 
۸) التاريخ التلكارى لبداية صعوده السياسى (من الناحية الرسميةء يجرى الاحتفال 
بذکری سحق لللکیین) O)‏ وفى mail was)‏ یجری رفع سلسلة من الانخاب. والنخب 
الخامس هو النخب الاغتى بالإيحامات: 

«لذشرب ذخب حضارة مصرء 

«إننا نضرب للعالم لول مثال على pote‏ فاتع. وفبلتاء كان انفالبرن یتبنون داف 
شرائع للغلوبین. فلنمرز عليهم انتصار العقل, والاصعب من لتتصار السلاح ولتظهر لهم 
انتا أرقى من الامم الاخری, بقدر ما أن بوناهارت آرقی من جنكيز». O‏ ومن الواضع أن 
هذا الرهان الثقافى هو الهدد الرئيسى للحملة... 


۳۹۰ 


li til فلع‎ 

الأنتشار الفرنسى 

منذ غداة مخوله إلى القاهرةء لصدر بوناپارت لوامر. تنظم احتلال الدلتاء ویجری 
تكليف الجنرال فيال بالاستيلاء على دمياط؛ الميناء الأخير على البحر للتوسط الذى لا 
يسيطر عليه للرنسیون. بينما يجرى تکلیف زايونشيك بالاستیلاء على الجزه الجذوبى 
من الدلتا Gay‏ من متوف YO)‏ يوليى ۱۷۹۸). ويتعين على القائدين نزع سلاج البلاد, 
وتامين جباية الضرائب وإنشاء إدارة جديدة قائمة على الدواوين اللحلية, التی يساعدها 
وکیل فرنسى وامین قبطی للتعامل مع للسائل للالية. 

ويتم زحف ثيال على دمياط دون مشكلات. بل إن القوات الفرنسية يتكون لديها 
انطباع بان الأعيان والسكان يرحبون بها (۷۲). ويكتمل استقرار للهمة فى Y‏ اغسطس. على 
أن زايونشيك؛ الذى لحق به الجنرال فوجيير» يواجه صعويات آمام مقارمة قريتى غمرين 
وتتا. وهو يضطر إلى خوض معركة شوارع حتيقية وياندر خسائر النلاحين بما يتراوح 
بين أربعمائة وخمسمانة. وهو يفشل فى محاولته الرامية إلى اسر ابى شاعر, الشیخ - 
الملتزم العربى التوى فى النطفة. ولی منوف» یآمر بإلقاء النبض على الدیوان الذى يشتبه 
فى تواطثه مع المتمردين كما يأمر بالقاء قلبض على الأمين القبطى. (۳) 

وهله التدابير تستتبع توبية) من جانب بوناهارت: «إننى لم لنظر بعين الرضا إلى 
الاسلوب الذى تصرفت به تجاه قلبطی؛ إن متصدی هو مراعلة هؤلاء الناس وإبداء حسن 
التوايا تحوهم. قل ما هى موضوعات شكواك منه وعندئذ أقوم بإحلال شخص آغر محله. 
كما أننى لا Ut‏ على لسدارك الامر بالتاء التبض على الدیوان دون التاکد مما إلا كان 
ملنه) آم لاء ثم الإفراج عنه بعد ساعتین: ليست تلك هى الوسيلة للتصالع مع طرف من 
الاطراف. آدرس الناس اللين تجد نفسك بين ظهرانيهم؛ وميز لولئك الأكثر استعدانا 
لتوظيفهم؛ واضرب لحيائا امثلة عادلة وقاسية؛ دون أن تقدم GA‏ على ای شىء يقترب من 
الهری والاستخفاف؛ )00 

ويسمح انتهاء العمليات ضد [براهیم بك بتعزيز انتشار اللوات. ليبقى رينييه فى 
الصالحية YILL‏ طريق سورباء ويحصل مورا على إقليم قلیوب. بینما يحصل دوجا على 

w 


المنصورة وإقليم الدلتا الشرقى (۱۲ - ۱۳ أغسطس ۱۷۹۸). وتصبع الطرق البرية غير 
عملية من جراء فیضان میاه النيل» ومن هنا ضرورة التزود بزدارق يعزف الفلاحون من 
تقديمها )09+ ويشير ذلك إلى الوضع الصعب الذى كان يمكن أن يشهده بوناپارت. لو كان 
مراد الد رقض JUAN‏ على الضفة الغربية Jet‏ 


الينصورة 

عند وصول دوجا إلى للتصورة» فى ۱۷ افسطس, لا يجد الجئود الذين كان من 
لللترض لن يتركهم فيال هناك. وهو يعلم آنذاك أن الحامية الفرنسية المؤلفة من مانة 
وعشرين رجلا قد هوجمت من جائب العرپ وآنها قد خرجت بعد ذلك لمطاردتهم. ولا 
پرشی ذلك دوجا الذى يرسل قراته للنهب فى الريف المجاور. وهذه القوات, خلال نهبها 
لإحدى القرى؛ تكتشف جنديا لاجثاً عند الفلاحين رأنه الوحید الذى بقى من الحامية. ومند 
رحيل ثیال, كانت الوحدة الصغيرة ضحية لهجمات من جانب السكان وقد تحصنت فى 
لكناتها. على آن الاعیان قد واصلوا تزويدها بالژن الغذائية. وفى نهاية الأمرء فى مجازدة 
بالاجتياع من جانب حشد plus‏ تمكن من حصار منافذ الثكنة الفرنسية, pol‏ الجنود 
يعملية خروج من اجل التخلص من هذا للازق والعودة إلى القاهرة. وفى الريف. يتعرض 
الطابور فلقرنسى باستمرلر لهجمات من جائب النلاحین والعرب ويجد نفسه وقد ابید من 
الناحية العملية ( ٠١‏ الغسطس ۱۷۹۸) (). 

وعندئل يحاول ديون المنصورة التنصل من السئولية عما حدث بتقديم روايته 
للاحداث؛ إن للعتدين قد جاموا من الشرق ومن الغرب يأعنك لا حصر لها. وقد حارب 
السکان إلى جاتب التفرتسيين. وبعد انسحاب هؤلاء الاخیرین. فر الجزء الأعظم من 
السكانء والدیوان یطلب ضمانات للسماح لهم بالعودة إلى المدينة ON‏ 

ويهتم دوجا بادئ ذى بده باستعادة انثلة وذلك بإظهار الاعتدال فى اقمع وفى جباية 
الضرائب واللصادرات. وتقص الدفعية وخاصة النخيرة يبرر هلا اللسلك. الذى ينتقده مع 
ذلك مرعوسوه ()ء على أنه بهتم يمعاقبة المانيين بالإقدام على هجمات شد الفرنسيين 
سيقت تمرد للتصورة. وفى YA‏ لفسطس» يطلب إلى بوناپارت gla gie‏ لسكان للدية 
ولكن ليس لسكان القرى التی تعتبر» على آية حال» عصية النال بسبب فيضان النیل. 
والواقع آن جز Cube‏ من السکان لا يرجم اليتة, بسبب الخوف, الأمر الای یژدی إلى 

نف 


إصابة الحياة الاتتصادية بالشلل. ويالنسبة لبوداپارت, فإن اقمع هو برجه خاص وسيلة 
للرض ضرائب جديدة مهمتها إا خزائن الجيش الخاوية بشكل ميئوس منه؛ وهلا هو 
معنی تعلیماته الصادرة إلى دوجا (:4) 


Aloe 

فى ۲۲ اغسطس, كان ثیال. للوجد فى دمیلط, قد ابلله پآن جماعة من سکان 
للنسورة قد لجاوا عند حسن طويار. وهذا الأخير هر فلضل مثال على ظهور سلطة شبه 
مستقلة فى الأقاليم فى لواخر العصر للملوكى الجديد. قهى ملتزم لجميع عمليات الصيد 
التی تتم فى بحيرة للنزلة. لكن تلك ليس غير قاعدة ولحدة من قراعد قرته. Gay‏ 
لاندریوسی, «فإنه كان علاوة على ذلك لحد أغنى لللاك فى مصرء وربما كان الوحيد الای 
تجاسر على مراكمة مقارات بانضخامة التى توافرت له؛ فعائلته من للنزلة؛ وخلفها ما بين 
أربعة إلى خمسة أجيال من للشايخ. لقد كانت سلطا حسن طوهار جد ملحوظة؛ وقد 
تشسست على سمعته وثرواته وضخامة مدد لقاريه والعدد الكيير للأجراء للعتمدين عليه 
ومساندة البدو الذین لدم لهم آراشی لفلاحتها ومر زعماعهم بالهدايا؛ (A)‏ 

وهکلا pass GB‏ شتى الخصائص التی جعلت من كبار مشايخ العرب ولللتزمین 
قوى محلية يتعين على للماليك مراعاتها. ويدخل الجترال الفرنسى فى مراسلات مع 
الشيخ الذى أعلن ولامه للسلملة الجديدة. لكن اللاجئین» بالرغم من تاکیدات دوجا الذى 
وصل به الامر إلى حد التمهد پالسماح لهم بالاحتفاظ بأسلحتهم وجیادهم» يرفضرن 
العردة. AY)‏ 


البدو 

يسمح لحتلال المحلة الكبيرة الذى قام به فوجيير بإيجاد لرتباط بين مختلف 
الوحدات الفرتسية مع إثارته مشکلات تمديد إقليمى لدوائر لغتصاصها المغتلفة, بينما 
تستفيد أريع الرى على فرع رشيد من الفیضان لتنجز انفصالها 47( وسرعان ما یتعین 
على فوجییر طلب العون من دوجاء لان ائتلاف القرى يهدد بمهاجمة المحلة الكبيرة التى 
تجد نفسها مزودة بعدد غير كاف من القوات (!*). ثم إن ثيال لا بستطیع تقديم عون له من 
دمياط » وتلك پسیب لنقطاع الواصلات للدرتب على الفیضان (A)‏ 
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وبعد مصاعب Qu‏ استقرار زايونشيك, فإنه يتجح, بالرهم من ضعف عدد قواته, 
فى استمادة النظام فى [تلیم منوف. وإذ يجد آن اسلویه فى BUYI‏ يراجه Labia‏ فى 
القامرة, فإنه يطلب فستدعام لتولی مهمة لغری» وهى طلب يلبى فى تهاية شهر آغسطس, 
ويحل الجترال لانوس محله. لما موراء للوجد فى إقليم قلیوب الأكثر قری) من القاهرة. فإنه 
لا يصطدم Ca‏ بمصاعب رئيسية. وبوسعه أن يسمح لنفسه بان يانترح تقدیم مساعدته 
فى حالة الضرورة إلى دوجا AY‏ ويتجه إلى الجزه الشمالی من إقليمه لمواجهة احتشادات 
العرب (A‏ وهى يجد نفسه مولچه) بمسالة نزع سلاح الفلاحين فى حين أن هؤلاء 
الأخيرين مهددون Gils‏ بان يكونوا عرضة لهجمات البدو. وهو یقترح إرجاء اتخاذ هذا 
الإجراء؛ «هنا يعتير العرب الزارعون للسلحون نافعين؛ إنهم حماة البلد من العرب 
للترحلين [...]. وآنا اعتقد لن من الستحيلء من الآن ولوقت جد طويل - دون التسبب لى 
تمردات شهدتم مثالا لها فى أقاليم أخرى - تجريد هؤلاء الناس - الذين يمسنون معاملتنا 
من جهة أخرى - من الأسلحة التى يعتبرونها YLL‏ طبيعية لهم والتی يحتاجون إليها كل 
يوم للشاع عن بلائهم وممتلكاتهم ضد اعدائهم. ومن ثم فإننی اعتقد نکم سوف ترون أن 
من الحكمة انتظار تمزین الحكم الجديد قبل التفكير فى تنفيد إجراء على هذه الدرجة من 
الحسلسية: MA)‏ 

وفى هله الراسلات مع القائد «plat‏ يوضح مورا أنه قد حدد الجماعة البدوية 
المسئولة من الهجوم على النصورة ٠‏ عرب سنباط. ومن سوء المظ أن الفيضان يمنعه من 
شن هجوم مباشر عليهم. ويقدم فوجییر المعلومات الجادة الأرلى حول هذا العدو ومنشاهر 
«منذ نحي خمس سنوات وجد فى هذه القرية فريقان متصارعان. وعلى مدار الأيام؛ دارت 
معارك آزهقت لرواح عديد من السكان. وسعياً إلى وضع حد لهذه انشقاقات للحلیة, قام 
آيوب بكء سيد هذه القرية, بإحضار نحو ماتتى عربى للقيام پاعمال الحراسة فيها. وفى 
للقابل» وزع عليهم اراشی. لكنه بتثبيتهم هناك. لم ينجع مع ذلك فى مهو روح أعمال 
السلب والنهب المميزة لامتهم. وكافة القرى المجاررة تشكو يوميا من اعمالهم التكديرية 
ولا تتمنى سوی القضاء عليهم (AS) à‏ 

ويتقل دوجا إلى بوناهارت هده للعلومات بشكل شبه حرفی. وهو يضيف pel‏ عرب 
متحدرون من دونه فى طرابلس القرب (وهو Le‏ يرحى باتهم من ولاد على نفس النین 
يراجههم كليبر فى البحيرة). ويؤكد أنه إلا كان سكان سنباط حلفاء للبدو» فان سكان 
القرى للجاررة سوف يبدون الحياد لى حتى سوف يشاركون فى العمليات إلى جانب 


ye 


الفرتسيين )0( ویامر بوناپارت دوجا بان يرد «مرپ BI‏ سنباط الاشرار إلى صوايهم. 
أحراقوا تلك القرية؛ اضریوا مثلا رهیباً ولا تسمحوا بعد لهؤلاء العرب بالعودة إلى سکنی 
هذه أثقرية إن لم يسلموا لکم عشرة رهائن من الأشخاص الهمين ترسلونهم إلى 
لاحتجازهم فى قلعة القاهرة: OV‏ 

ویعد حصوله على ALALT‏ الضرورية لاستئنلك عملیاته» يكلف دوجا الچنرال 
اليردييه على راس خمسماتة وخمصین رجلا مزودین بمدلع عيار ۲ رطل للقنبلة پاگهجوم 
على سنباط. ویقع الهجوم فى ۱6 سپتمبر ۱۷۹۸. ویتم تدمیر عرين الیدو. ويشير 
انيردييه فى تقریره إلى الدور الرئیسی الذی لعبه آلشیخ موسی من قرية حنوت اوالذی 
واصل السیر على رلسناء محده لنا بسرور الطرق التى من شانها آن تقودنا بلسرع ما 
يمكن إلى العدو؛ .)٩۲(‏ 

وهلا الشيخ نفسه Giy‏ اللرنسيين إلى أن العرب بسبیلهم إلى التجمع من جدید 
للثار )7( ویصدر پونلپارت الأمر إلى مورا وإلى لانوس بمحارية عرب درنه «حيثما 
وجدواه(»۲). ویلحق بهم الجنرال خسائر فلدمة, لكن قرية حنوت قد تعرضت مع للك 
للإحراق على ایدی البدى الذين ينقضون على جميع مجموعلت الفرنسيين الصفیرة 
المعزولة فى المنطقة (*؟). وفى النهاية يتعين على مورا مواصلة صدهم من طريق ممليات 
محدودة (). 

واتحال أن بوناهارت/ البعيد عن ER‏ شبابه الرومانسيةء يصف على النحو التالى 
لحكومة الإدارة هذا العدو السریم الحركة؛ إن العرب فى مصر هم كالباربيت فى كونليه 
نیس, مع هذا الفارق الكبير الذى یتمثل فى آنهم بدلا من العيش فى الجبالء يمتطون كلهم 
الجياد ويحيون وسط الفيافى. وهم ينهبون ریسلبرن الأتراك رللصریین والأوروبيين 
سواء بسواء. والس لوتهم كانساوة الحهاة التى يحي ونهاء فهم معرضون على مدار ايام 
پاکملها فى الرمال الحرقة لاوار اقشمسء دون ماء يرويهم. وهم بلا شفقة وبلا عهد. إتهم 
لبشع مثال للإنسان للتومش يمكن للغيال تصوره؛ AM‏ 


مشایخ البلد 
١‏ ينتهى مورا إلى إزالة الجانب الرئيسى من الضغط البدوى بإجباره القبائل KEU‏ 
على توقيع اتفاقات سلام. وهكنا ينجع الفرنسيون تدريجي) فى كسر التحالفات بين البدو 
وبعض الجماعات الفلاحية. وبالنسبة كشايخ البلاد. فان هذا العمل تناسب مع لستعانة 
Yo‏ 


للنظام العام ينشدونها من صميم آفئدتهم؛ وهو ما یژدی إلى تسارم ولاء جزء عظيم من 
هذه الفتة الاجتماعية جد المؤثرة فى الأرياف. ويوضح مورا تلك Gee‏ ليوناهارت' «إن عدیدا 
من زعماء القری يجيئون ليشهدوا لى باندا مثرنا على إفوسيلة التی من شأنها جعلهم 
[العرب] اکثر رقة فى التعامل معهم؛ وهم يقولون أنهم يمرون الیوم آمامهم منکسری 
الاعین وسائلينهم حمايتهب (5؟). 

وسرف يعتاد الشایخ على اللجوء بصورة منتظمة إلى العسكريين للقضاء على بدو 
الدلتا. وسوف يشكل ذلك العمل الرئيسى للطوابير للتحركة التى ستكفل النظام خلال 
سنوات الاحتلال الثلاث. ويتيلور عقد لجتماعی ضمنی بين للشايخ. الذين یکنلرن سداد 
الخرائب وخضوع السکان» والفرنسيبن الذين يانضون على الخطر البدری ('"). وفى هذا 
العمل الذى يجذب للمرة الأولى إلى الفرنسبين جماعة لجتماعية إساسية؛ تبدى السلطة 
الجديدة مراصلة للعمل النشيط الذى قام به على بك الكبير ومحمد ابو الدب اللذان 
حافظا بتشاط على هذا النظلم العام الذى GAS‏ ما تمناه النلاحون. وهکنا فإن معركة 
سدياط تشكل آحد للنعطفات للحاسمة فى تاريخ حملة مصر. لكن الفرنسيين, قبل أن 
یقطفوا ثمارها بالكامل» يضطرون إلى مواجهة خطر رهيب فى شرقى LE‏ 


حنمن طوباو 

بمجرد عودة ٹیردییه من حملته فى سنياط؛ يرسل دوجا الجترافين داماس وديستان 
للزحف على قريتي المنية والقباب القريبتبن من النزلة راللتين كانتا قد رفضتا سم 
الضرائب والإلعان للمصادرات. وهی يشتبه فى لن شیخیهما على تفاهم مع حسن طوبار, 
السيد القوى لبحيرة النزلة. ويتعين على العمئية لن تعمل على تخريف هذا الاخیر الذي 
پشتبه قیال فى انه يعد لانتفاضة واسعة (۱۱). وفى ۱٩‏ سبتمبرء يصطدم داماس بمقاومة 
قوية فى قرية الجمالية. وبعد معركة شوارع رهيبة تزدی إلى سقوط عدد كبير من 
الضحايا بين صفوف للصریین (UI‏ ينسحب داماس إلى التصورة Gone‏ فى طريقه 
قرية يتهمها بالاشتراك فى الانتفاضة (۱۳۳). 

ومنذ ۱۷ سبتمبرء فان فيال نفسه هو الذى يضطر إلى صد هجوم على دمياط فى 
حين أن المراكب التى تكلل للراصلات بين مختلف آماكن ترلجد الذرنسیین» تتعرض 
للهجوم من جانب الفلاحين. ويتخذ السكان موقف الانتظار وقترقب ويرفضون الاتضمام 

w 


إلى العرب والفلاحين. وینتلب الرمب مسیحیی الدينةء الذين يتالفون بشکل لسلسی من 
الكاثوليك اليرتانيين» ذلك أن للهاجمین يهددرن بذبحهم. وفی الیرم التالی. يتمركز 
للتمردون فى قرية شوارا على Lol‏ من دمیاط, ويبدعون فى المصول على تعزيزات 
قادمة من بحيرة المنزلة. وگمال أن للسيحيين اللين يشتبهون فى أن اللرتسیین بریدرن 
إلجلاء عن للدينة بما يؤدى إلى تركهم فى مولجهة للتمردین يناشدون الجنرال أن udn‏ 
وهم یحملون السلاح ويقاتلون إلى جانب الفرنسيين .)١*(‏ 

وبعد أن طمأنهم ثيال الذى حصل على تعزيزات لإنه يشن الهجوم فى ۲۰ سبتمبر 
پالاشترك مع الچنرال آندريوسى الذى يالود أسطولاً صغيراً على البحيرة. ويجرى بلع 
العرب عن إقليم دمياط. والحال أن الامر اليومى العسكرى للژرخ فى Y‏ لهندیمییر من العام 
الثامن YE)‏ سبتمبر ۱۷۹۸) يحول هله العملية إلى مأثرة حربية مجيدة: إن الذرنسیین لم 
پخسروا غير لتیل ولحد وآربعة جرحى فى حين أن العرب قد خسروا DS‏ من الك 
وخمسمانة بين قتيل وغريق AUV‏ «ثم إن ما بين لريعماثة وخمسمائة فرنسى اند هاجموا 
رغلیوا ما بين عشرة AN‏ واثنی مشر الفا من العربه (VV)‏ والشىء الأكثر إزعاج) هو 
المعلومات التى قدمها الأمين القبطى: إن حسن طویار هو الذى يالك وراء التمرد بالرغم من 
تفيه للتكرر لللك؛ وقد تللی رسلثل من سورها والبرص تبلفه بان الجزار A JEY Se‏ 
تلك للنطقة؛ ذم إنه على اتصال مع «إبراهيم بك؛ (A)‏ والامر للیومی, قدی لشرنا إليه 
بالفعل» يوضح LLS‏ ضرورة تحرك الفرنسيهن بسرحة ضد الحرب الدعائية إلتى تبدا فى 
شرلی الدلتا والتی تنذر بالامتدلا إلى مصر کلها. :إن طوابير متحركة عديدة تجوب كل 
الرى دمياط والمنصورة:؛ آنزال العقاب للصارم بقادة المتمردينء وإنزال ثار نمونجی بهژلاء 
التعساء: الذين خدعتهم مكاتبات إبراهيم بك ووعردد الزائلة ٠‏ 

والراقع لنه لا پمکن بده العمليات إلا مع عودة الفوات التى لرسلت إلى آلقاهرة, خلال 
ميد الجمهورية, للتاثیر بعددها على سكان العاصمة. ويحصل درجا على القيادة العلیا 
لإنليمى النسورة ودمياط ویصل إلى هله للدينة الأخيرة. وهى ينتقد بانسوة إدارة اثيال 
الذى لم يتمكن من الاضطلاع بالأعمال الضرورية لتحصین الموقع ومن كسب ود السكان. 
وسوف يصل الأمر ببعض الضباط إلى حد الاعتانك بان اختلاسات فيال الالية duty‏ 
الوحشية تماه السكان تعتبر مسئولة جزثيا من القلاقل فى للنطقة .)۱۳٩(‏ ويجرى تكليف 
أندريوسى بالعمليات البحرية وتكليف ناماس بالعمليات البريةء حيث يتمثل هدلها 
للشترك فى الاستیلاء على للنزلة. ويبدا تمركهما فى ۱۱ الينديميير من العام السابع Y)‏ 


Yv 


أكتوبر ۰)۱۷۹۸ وهما فى سباق مع الزمنء فاند كاتا یتصوران أن قوات الجزار لابد وان تبدا 
الوصول اعتبار) من ٤‏ لكتوير AND‏ 

ويبلغ حعمن طويار الفرنسيين بمواقفه حول مصالحا تالية؛ #إننى لا لرید رؤية 
للرنسیین لا من بعيد ولا من اذريب. وإذا ما قدموا لى برهان استمدادهم لترکی وشانی 
دون مضایقات» فس .وف أدفع لهم الشريبة التی كنت إدفعها دلئماً؛ لكذنى لا آريد البتة 
الاتصال بهم (۱۱۱). 

ویسطدم اتدریوسی پمعلکسات قوية فى البحيرة؛ الامر الذی يقوده إلى تغطية 
نمياط بهجوم جديد. ويقع العبء الرئيسى من العمل على عاتق داماس. ويتزايد إدراكه 
للشعبية الكبيرة الى يتمتع بها الشيخ في الإقليم: «علی مجمل الطريق حتى المنزلة, بل 
وفى هله التاحية, إقتنهنا کلنا بان حسن طوبار يتمتع بحب للصریین. إنه ثری يملك عدة 
ملايبن, آكان ذلك من خلال آرلضیه آم منتوجاته القطنية لم تجارته؛ (۱۱۲). 

وفى ١١‏ فیندیمییر I)‏ اکتوبر)» پسئولی ناماس دون قتال على للنزلة. ويتمثل 
الشاغل الرئيسى للضپاط اللرنسبین في منع SLR‏ من الا غارة من لجل السلب والنهپ. 
وفى اليوم التالى» يتمكن أندريوسى من اللحاق به وتدجن القوتان احتلال منطقة البحيرة. 
ويلجا حسن طریار ولسرته إلى غرةء بيتما یستانف السکان وسيلة عيشهم الرئيسبة. 
الصيد. وعبر السيطرة على دمياط وللنصورة, يهيمن الفرنسيون على متافذ هذا النشاط 
الانتصادي الحيوى بالنسبة للسكان. كما أن التهدئة تتم بسرعة. ویعین فيال شهخا جديا 
للاقلیم» هو الدعو عبد الفتاح, وهو عدو لحمسن طریار تعاون منل البداية مم 
Maps sut‏ وياخذ رهائن من الضواحى ويامر بإحراق ابراب القرى للحصنة فى 
الإقليم (NE)‏ ويبقى أندريوسى على البحيرة حتى نهاية آکتویر. ويستكشف بشكل 
متهجى كل تعرجاتها؛ وعلاوة ملى الاهتمام لعلمی, فإن مثل هلا التحديد للمعالم 
ضرورىء بالنسبة للعمليات التالية فى اتجاه سوريا. 


الفيقية 

فى الشرقية (الجزء الشرقى من الدلتا) ء يجد رینییه, بوجه عام؛ مصاعب إقل بكثير 
من تلك التى يقابلها زملاژه. وعدا حفظ النظام وجباية الضرائبء فان Gags‏ الرئيسية 
تتمثل فى مرلقبة ما يجرى فى سورياء وإقامة مواقع حصينة ومستودعات مسكرية. 
ويتعين على هذه النشأت أن تساعد على مواجهة غزو محتمل لمصر قادم من سوريا لو آن 
تكون مواقع حشد لجيش فرنسى يتحرك فى الاتجاه للضاد. )٠١(‏ 


۳۸ 


وعند وصول الفرنسيين» يلجا فلاحو الإقليم إلى الصمراء مع مولشیهم وادوات 
زراعتهم. ویکرر رينييه النداعات الدامية إلى عودتهم. مستخنماً التعبیرات الالرفة للدمایة 
الفرنسية, لکنه لا يستطيع منع چنوده. گلین تموزهم AM‏ من زيادة للصادرات 
التعسفية ومن ثم إخافة السکان (). ويتحالف هؤلاء الأخيرون فى روابط قروية حقبلیة 
لحماية لنفسهم من الغزاة (“). ويفرق الچنرال التجمعات ويأخذ رهائن يهدد بقتلهم رمي 
بالرصاص إن لم يجر تزويده بالجياد الضرورية لركوب الفرسان. 

ويانوده نقص الإمدادات الغنائية إلى ترك الصالحية والتمركز فى بلبيس الأفضل من 
حيث توافر ال[ مدلنات بها YY)‏ لفسطس ۱۷۹۸). ويمتعه الفيضان من تنفيذ للصاسات» 
وللا فإنه pau,‏ للفلاحین بالاحتفاظ بجيادهم حتى لا ينضموا إلى الثائرين الآخرين فى 
الصمراء. ويتيح السماح للم نوح إحصاء الجياد من اجل عملهات تجنيد تتم فى 
للستفبل(؟١١).‏ وهو يواصل إرسال جواسيس إلى مسوریاء پپلفونه بان إبراهيم بك 
ومماليكه برابطرن فى غزةء وان الجزار قد penis‏ من الصعود إلى مسالة أبعد إلى حين 
وصول لوامر من القسطنطينية. ومن جهة لخرىء فإن عملاءه يبلفونه بالانتقال اللتواصل 
للرسل بين سوريا ومصر العلا للاتصال بمراد بك COT)‏ ويرسل بوتاهارت نائد الاسطول 
الصفیر بوفوازان, الذى عاد من مهمته فى فلسطينء لساندة رینییه حيث یتولی قيادة 
بلبیس (۱۲۱). ويامل القائد العام فى الاستفادة من فیضان النيل لإرسال احتهاطیات مهما 
من المؤن إلى الصالحية ویلبیس, استعدان) لعملیات تافية فى سوریا. إلا أنه يجرى تاجیل 
للشروم لعدة إسابيع بسبب نقص الزوارق وضرورة تهدثة الأقليم لرلا. ریسیب التلخر 
وبداية هبوط میاه النيلء فان مستودمات الشرقية نجد نلسها من جدید نات احتياطيات 
غير كافية بالرة لجيش فى للیدان. ۱۲۲۱ 

والحال إن مرعوسى رینییه بوثيه وبوثوازان, التلدمين إلى القاهرة؛ يشكوان علا 
من الحالة للادية الكارثية التى ترجد فيها فرقتهما. وعندئذ يستغل بوتايارت ارل ذريعة 
لإقصاء بوفوازان ويعيده إلى فرنسا. اما بوثیه, الذى يتضامن مع زمهله؛ فإنه يلقى للصیر 
نلسه. ویبدی أنه علاوة على الضرورة المشروعة للتمثلة فى الحيلولة دون ترويج شائعات 
من شأنها تهديد معنويات الجنود. فإن بوتاهارت قد لستلاد من الفرصة لماقبة يرثوازان 
على فشل Gage‏ لدى الجزار (۱۲۲). وفيما عدا للك فإن رینبیه, شأنه فى ذلك شان قادة 
الأقليم ال خرین» ينشغل بإنجاز النهدتة» ای بمحارية قبائل البدو والتفارض معهم (*۱۳). 

۳۹۹ 


الإضازة Zinjin]‏ 
إن مداد فتم اندلتا لیست نات طابع عسکری يشكل وحید. فیوناپارت یلکر باللمل 
فى إقامة إدارة جديدة تمل محل إدارة المماليك. وعلی للستری الضریبی» تجری إقامة نظام 
قائم على تعاون Gel‏ قیطی ووكيل فرنسى. ومشاركة الأقباط لا غنى عنهاء pe‏ وحدهم 
الذين يعرفون التعليدات للوروثة من الإدارة العثمانية. وولازهم للفرنسيين هر بالدرجة 
الاولی ولاء موظقين هواصلون ممارسة وظائفهم الادارية. ويضاف إلى ذلك على الأرجح 
شعور بالتحرر ويالثار من وضعية «اللمیین)» التى كانت وضعيتهم فى العصر الإسلامى, 
كما تضاف إليهء بدرجة پسمب قیاسها لكنها واقعية, حساسية خاصة تجاه «النزمة 
المصرية؛ التى طورها الفرنسيون. ومن حيث اصلهم التاریخی, فإن الأقباط يعتبرون- 
ويعتيرون انفسهم - للمثلین الاصدق لصر. لكن Gus‏ من سوء الفهم يترلد, لأن 
الفرنسيين لا هرون فى البداية فیهم غير نوات ضرورية لاستکمال درايتهم بالحقائق 
الضريبية وال داریا للبلد. وإعادة تنظيم البلد. المقهرمة وفلاً لنمولج الإدارة السقلانية الذى 
طورته الثورة الفرنسيةء لن تمنع لهم فى للستقبل غير دور ثانوى. ومن جهة 
آخری» فإن شسرورات سياسة بوناپارت «الإسلامية؛ وواقع لن الفرنسيين يرون, 
بوچه apla‏ ان السیحیین سوف ينحازون دائما إلى جانيهم, إنما تدفع سادة مصر الجدد 

إلى تجاهل الطالب الخاصة للاقلیات, خاصة فى مجال للساراة. 

كما تستند السلطات العسكرية إلى نظام دراوين إتليمية على غرار دیوان القاهرة. 
وقوامها اکثر اصالة. فمن الراضع آن العلماء يدعون على افون إلى للشاركة فيهاء لكن 
الفرتسيين يضيفون إليها الاعیان. وأغلبهم من التجار المنتمين إلى لليليشيات 
العثمانية (*11). وليس فى ذلك ما يثير الانزعاج بشكل خاص وللكه بقدر ما لن كبار ضدباط 
للبليشيات كانوا ينتمون بالفمل إلى الإدارة. ويكاد ذلك يمثل عودة للفترة انزائلة التى 
كانت اليليشهات تشكل فيها مراكز سلطة مستقلة عن مراكز سلطة الأمراء المماليك. وفى 
انسق الافكار نلسه, يجرى تشكيل قوة شرطة مجندة بشكل خاص من وة الانكشارية 

السابقة تحت للراتبة الدقيقة من جائب مسئرلین فرنسيين. 
ويظهر التفیر الكبير مع مشاركة مشايخ البلد فى الدیران. ویندر ما هو متوافر 
لدينا من معلومات» فان ذلك لم يك نتيجة فكرة مسبقة لدى اللرنسیین, بل نتيجة إدراك 

ضف 


۳۰ ۳۶ - زو 


۲١‏ - مأخذ الاء من قناة القاهرة. 


(ب) بوناپارت يشهد عید مولد النبی محمد. 


YA‏ - مشافد من مصر السفلی. 


YA‏ - مشاهد من مصر السفلی. 


٠‏ - ثلاث قرى على فرع دمياط. 


١‏ - (0 بررتریه سلیم الثالث. 


۲ - العهد (للجمع العلمی) للصری. 


من جانب السلطات الجديدة للدور الأساسى ليذه الجماعة لاجتمامية فى الأرياف. وانا 
كانت لشکال للقاومة الإقليمية والفلاحية للاحتلال قد نبعت بشكل خاص من كبار مشايخ 
العربء النين كانوا يكفلون وظائف متولى إدارة الأراضى: لللتزمء وكانوا رفس التشامنات 
القبلية والعائلية (العصهيات) الذلاحیا والبدوية» فان مشایخ اليلد قد أدركوا بسرعة لهمية 
التحالف مع العسكريين الذرنسیین لاقطساء على الضفط البدوی. ولم يك من شأن لختفاء 
الجزء الاعظم من الالتزامات, التى جرى تمویلها إلى ممتلكات Ula‏ كما حدث لمتلكات 
أعداء اللورة (فی فرنسا - المترجم) ۰ والومود الملتبسة التى قدمها اللرنسيون (۱۳۱) الذين 
ترکوا الناس يتصورون إمادة توزيع تالية للملكية العقارية: S)‏ أن تشجع على هذا الولاء 
الذى يتعارض معه بشكل طبيمى شعور بان الفرتسيين لمداء للإسلام. 

ومنذ البداية. يتصرف الذرنسیرن فى لتجاه إستعادة النظام. ولا يعنى ذلك مجرد 
القضاء على عمليات السلب والنهب التی يقوم بها لبدو» بل یعنی بوجه JA‏ استعادة 
تماسك النظام الهيدروليكى للرادی, الذى تدهرر خلال فترة قفتن إلتى بدلت بعد مرت ابو 
الدهب. والامر اليومى السادر قى ۷ فروكتيدور من العام السالس YY)‏ السطس ۱۷۹۸) 
يوضح جيداً طموح هذا لبرنامج + 

«إن نجاحات فيضان Ja‏ إنما تتوقف على صيانة القنوات أو على JINI‏ الحفاظ 
عليها. ومالیات الجيشء شأنها فى نلك شان ماليات للصریین» من مصلحتها آن يتم توزيع 
لباه بنظام وبراعة واقتصاد وتساي. 

«ومندما يصل فيضان الذيل» يسعى للزارعون متنلقسين إلى الاستحولا على میاه 
القنوات وإلى تحويلها لحسابهم. 

ess‏ على ذلك فان القائد العام» [دراکا منه لرجوه Lie‏ محاولات تمت الفعل؛ يامر 
جميع الچنرالات ومساهدی الچنرالات الذين يتولون القيادة فى الاتاليم لن یقدموا فى التو 
والحال إلى امناء الأقاليم للذكورة يد العون التی قد يحتاجون إليهاء وان يوقروا المراس 
إللين قد یکرنرن ضروريين. 

«ويأمر القائد العام بوجه خاص قائد إقليم القليربية بمراسة ومراقية ترعة ابو 
منهى؛ وهی إحدى pal‏ الترع فى مصر. فاند اعتاد العرب على مدار الأعرام بثل كل 
چهودهم لتحويل مياهها؛ وان پاخذ بعين الاعتبار نهم إنا Less‏ فى ذلك» فإن الجزء 
الأعظم من الأرض الذى ترويه هذه الترعة سوف يظل مجدیاه OV)‏ 

۲۹ 


الإشكندرية ورشیس 

من الطبیعی أن هذه الاستمادة للنظام إكثر تقدما فى آقالیم غرب الدلتا للتى سقطت 
بشكل مبکر AS‏ فى آیدی اف رنسیین. ومنذ رحیل الإنجلينء يهتم كليبر بإقامة 
ديوانه*")ء الذى یتولی آموره حزب العلماه. وملى راسه الشيخ السیری. وهو یامر 
پاحتفال مهيب پمولد لنبی YY)‏ لفسطس ۱۷۹۸). ویواصل إنشاء تحصینات جديدة. 
وتتزاید ضرورة للك بقدر ما آن السفن البرتفالية تنضم إلى للسفن البريطانية التی بقيت 
لفرض الحصار على الیناه. وتحدث تبادلات لذیران للدلعيةء حيث یسعی الانجلیز بشكل 
خاص إلى رصد مواقع البطاریات الفرنسية YA)‏ لغسطس ۱۷۹۸). ثم إن الفيلق البحری, 
الشکل من البحارة السابقین الناجین من أبو قيرء يحل محل للوحدات الوجودة الى أبو انير 
Y)‏ سبتمبر ۱۷۹۸). 

والشواغل الأساسية ذات طابع مالی. فالاعمال التى یجری الاضطلام بها فى 
الإسكندرية تكلف (GA‏ ثم إنه يجب تأمین النفقات الضرورية لتوجیه مسار المياه خلال 
فیضان النيل؛ وشراء حبوب لسکان للدينة التی تجازف بان تشهد مجاعة. ومن ثم فإنه 
يتعين فرض ضرائب إلزامية جديدة على التجار واستخدام الاموال التی خصصها بوناپارت 
للبحرية فى اغراض آخری. وکل ذلك یجر على کلیبر توبیخ) فاسيا من جانب القائد العام 
الذى یتهمه بالتبذیر البالغ. ويثور الالزاسی (کلیبر - للترجم) على ما يعتبره ظلما ويرد 
پاپاء د 

«لقد دسیت. ليها الراطن الچنرال» وأنت تکتب تلك الرسالة, انك تمسك بازمیل 
التاريخ وانك تکتب إلى کلیبر» على لتنى لا لظن انك قد راودتك ادنی فكرة غير الفكرة التی 
آمریت منهاء وإلاً فان للره لن يصدقك. 

١إننى‏ انتظرء ايها للواطن الچنرال, هبر عودة البريد, الامر بإعفائي من وظائلى لیس 
فقط فى موقع الاسكندرية وزنما ایض فى الجيش إلى أن تتکون لديك فكرة Le Jai‏ 
يجرى وعما جرى هثا. إننى لم آت البتة إلى مصر لكى لكوّن لروة. وقد تمکنت إلى الآن من 
احتقارها اينما كنت. على لثنى لن أسمح آبد) مع ذلك بإحاطتى بأية es‏ 

ويسعى بوناهارت إلى تدلرك وقع رسالته باستعادة كلمات مخاطبه: Ph‏ كنت امسك 
بإزميل التاريخ» فان آخر إنسان يمكنه أن يخشى من ذلك هو انت ). 

وكان بوناپارت قد لرسل مارمون إلى البحيرة وإلى الإسكندرية لتفقد الوضع. 
والواتع آن القائد العام كان ینوی الاستجابة لطالب كليبر الى كان يريد استئناد انيادة 

كرف 


فرلته. وکان یفکر فى آن يحل محله الهنرآل ماتسکور» الذی وصل مع مارمون إلى 
الاسکندریة. ويرى مارمون؛ وهو لم یخطیء فى ذلك أن البدیل للرشع قير کفہ. ولیس 
من غير للرجع أنه قد فکر فى نفسه لهذا للنصب("۱۳). والنتيجة المباشرة للصدام الأول 
بين بوتابارت وكليبر هی تأخير استبدال الثانی فى الإسكندرية. 

ويشهد هذا الميناء توالد الحجاج المغاربة العائدين من مكة والذین لا يستطيعرن 
ركوب البحر بسبب الحصار ال نجلیزی. ويامر بوناپارت بترحيلهم عبر الطريق البرى 
وللك بالرغم من الخطر ll‏ يتهددهم من جانب اليد VA)‏ سبتمبر ۱۷۹۸). وهؤلاء البدو 
أنفسهمء تحت قبادة عبد الله باشى» يتهمكون فى سد القناة التى يتعين علیها نقل المياه 
إلى الاسکندرية. وهم يهاجمون ارلئك الذين يتعهدرنء لدى الفرنسبين, بتأمین انتقال 
للياه, الأمير زبراهیم الدمنهورى واتباعه. وأمام هتا الخطر الذى ينذر بهلاك للدينة بالكامل, 
يجن جنون الديوان ويطلب على الفور إلى کلیبر اتخاذ أكثر التدابير صرامة. ويقرر هلا 
الأخير القيام بحملة تلديبية ضد قرية بركة غيطاس التحالفة مع لولاد على. ويتم نهب 
القرية وتدميرها بينما يجرى ذبح جائب من السکان ٠١ - VE)‏ سبتمبر ۱۷۹۸). وعندثذ 
پتود مارمون طابور) متحرک) مکلف) بضمان الامن على طول للقناة. ولا يمنع للك الأمير 
إيراهيمء الذى كان قد طالب مع ذلك بهذا الإجراءء من الانتقال إلى صف عبد الله 
باشی:(۱۳۱) 

ما فيما يتعلق بکلیبر» الذی لم تنجح رسالة بوناپارت فى تهدثة خاطره, فهو یتلرع 
بعردة الالام, SUR‏ عن الجرح الذى آصيب به خلال الاستیلاه على الإسكندرية, لکی 
يسلم Gala‏ للچنرال مانسكور الذى يبدو مع ذلك جد متردد فى البولها VA)‏ سبتمبر 
4 وبعد للك بوانت قصیر, يطلب Gags‏ إلى فرنسا. وكان HY‏ من تدخل کالاریللی 
لمصالحة الچنرال الالزاسی مع بوناپارت. وعندئذ يرحل كليبر إلى القاهرة التی يصل إليها 
لحظة الانتفاضة الأولى للمديثة. وفى رشيدء يصطدم مینو بالمشاكل ناتها تمام) التى 
يصطدم بها کلیبر في الإسكندرية: التهديد البحری الإنجليزى. انعدام الامن الذى يتسبب 
فيه البدىء والارتباکات للالية لللموظة. لکنه يرد على ذلك بشكل مختلف: فهو يتحمس 
للتم مصر. التي يريد لها أن تتحول إلى مستعمرة فرنسية غنية, تعل محل مستعمرات 
جزر الانتیل الضائعة. وسوف تنتج مسر وفر؟ من این والسكر والقطن والنيلة 
والترمزیة. وبفضلها سوف تصبح فرنسا سيدة تجارة تلریقیا والهند. CON‏ وهو يتمسك 
بانتهاج سياسة نموذجية تجاه لهل البلاد. فهو يحدد مبادئ تاجن للدبوان. الذى انشاه فى 
رشيدء حيث پسرف فى تقديم نصائح حسنة الپه بش أن ضرورة ممارسته لهمته 
پاتصان(۱۳۲). وهى يقوم بجولة إستطلاعية داخل إلليمه مع مارمون وفيثان دینون 

w 


ودولومیو للتوصل إلى تاکید السلطة الفرنسية وتلمین الاتصالات مع القاهرة (۱۲ - ۱٩‏ 
سبتمير). ولا كان قد تمرك دون حذرء فإته يسقط فى كمين فى الرية کفر شباس حامر 
(شباسى املح ؟) التی يتم إحراقها لنتقام). CTH‏ 

وفى ۲۰ سبتمبر یبدا مارمون عملياته على طول قنلة الإسكئدرية. وهو يتمتع بالوة 
مؤلفة من AA‏ رجل. ويقوم بتوزیم جزء منهم على مواتع ثابتة بينما يكرس الجزء الآخر 
لأداء مهام طابور متحرك. وهو يجد Gla‏ لتغلی الأمير إبراهيم (عن الفرنسيين - 
المدرجم): «وفقاً لكل ما تستى لى جمعه من معلومات, فإننى أعتقد أن إبراهيم الشوربچی 
ليس متهم) إل بللخوف. لقد كان موتنه fans‏ وكان مواجوناً فى وسط يهيمن عليه 
العرب! ولم نقدم إليه آية las‏ وكان يواجه مخاطر عظيمة. إن كثيرين من الشجعان كان 
من شانهم آن یتصرفوا بالشكل الذی تصرف به»۱۳*(۰) 

وفى ۳۰ سبتمبرء تصل الیاه إلى الاسکندرية, ویجری البدم بملء الخزانات. وخلال 
عدة ایام تصبح ELIR‏ نفسها حسالحة للملاحة, الامر الای پسمی بنقل الجزء الاکبر من 
للدانم والعتاد الحربى الذی JE‏ فى للیناء بعد التزول إلى اللاهرة. 


قد السدیوان الغيويه 

منذ بداية سهتمبر» يبدو متع الدلتاء بالرغم من العملیات OM‏ ما تزال due‏ 
متقدم) ہما یکنی فى نظر بوتاپارت. بحیث يتسنى له اتخاذ قرار بعقد ديوان عمومى فی 
القافرة لعموم مسر. ويتعين على كل إقليم ان يرسل إليه وفنا ja‏ من ثلاث «فلاحین 
من مشايخ البلد وزعماء العرب». ويتعين على الجنرالات لختیار هلا الأعيان «من بين 
الاشخاص الاوسع Dad‏ يبن الناس» والأكثر Gas‏ فى البلاد بمعارقهم ومواهیهم ولسلرب 
ترحيبهم بالفردسيين؛ وعليهم ان يحرصوا على عدم لختیار لحد من أولئك الذين يقفون 
ضدنا بشكل ساقر؛ COT)‏ وموعد الاجتماع هو العاشر من فينديميير من العام السابع 
(الابل من أكترير ۱۷۹۸). ويسبب تأخر وصول بعض الرفودء يجرى تاجیله إلى ۱۶ 
الينديميير (۵ اکتوبر). 

وفى للك cpu‏ تيد عملية تهدثة GLA‏ ناجزة وتسمی امور كثيرة بتوقع انمیاز 
pla‏ إلى صف الفرتسیین. على لن الحدث الرئيسىء والذى يتمثل فى دخول الإمبراطورية 
العللمانية إلى الحرب وحملة الدعاية التی تلته» سوف یللب الوضع. 


YY 


حاخول الأمبراطورية الغثمانية 

إلى الحرب وحرب الدعاية 

علي الثائث 

خلال الشطر الثانى من الالرن الثامن عشرء أدرك السئولون السياسيون العثماتيون 
انقلاب علاقة التری بين الدول الاوروبية والإمبراطورية الإسلامية العظمى. وقد أوضحت 
لهم حرب ۱۷۱۸ - ۱۷۷۶ أن مصير دولتهم نفسه اند صار مهدنا. على آنهم كاتوا مژمنین 
إيمان حمیتا بالتفوق. للتاسل للحمضارة الإسلامية, القائمة على الدين الحق» وانتهوا إلى 
اتفسير الرضع القائم بوصفه تتيجة لانعطاط للؤسسات السياسيةء السحيحة من حيث 
لسسهاء ومن ثم فإن للصلحین الاوائل يثتون على عودة إلى روح واشكال السلطة التى 
مرنها عصر السلاطين الفاتمين العظام في آلفرنین الخامس مشر والساس عشر. ومثل 
هلا البرنامج» على الرغم من أنه لا يمثل محاكاة لاوروباء هو بالفعل برنامي لورى» بقدر ما 
أنه يهدد الاستحواذ على مغائم ضخمة من جالپ جماعات اجتماعية وسياسية مختلفة. 

وهى الجال العسکری بالتمدید يبدو الإصلاح AI‏ ضرورة. لکن التحرك فى هذا 
plat‏ ينطوى على مجازفات سياسية كبرى. فالمؤسسات العسكرية القديمة كمؤسسات 
الأنكشارية (المرتبطة كما فی الناهرة بطبانات التجار والحرفيين للدينية) ترنض اية Les‏ 
إلى الانضباط القديم كما ترفض ای تكيف مع التفنيات القتالیة الجديدة. وهی مستعدة 
للتصدی بالسلاح لای تغيير سیلسی بهدد هيمنتها فى للجتمع ويمكنها تبرير تصرکها 
باسم الدفاع عن للجتمع الإسلامى ضد تحسف سلطا مستبدة. وهذا الدفاع عن الإسلام, 
يتذرع به لنصار الإصلاحات بدورهم مندما يطالبون بتزوید الدولة بالإمكانات اللازمة 
لمقاومة الدول آلاوروبية التى تنزايد خطورتها باستمرار كما يشهد على ذلك ضم القرم إلى 
دوسیاء 

وقد أدركوا أن القارمة لا يمكن أن تتم إلا عبر اللجوء إلى الفنبين العسکریین 
الاوروبیین؛ لكنهم پتمنون paal‏ هذا اللجوء إلى آوروبا على مسائل التقدية الخالصة حتى 
لا يضطروا إلى دبد لسس مجتمعهم عينها. ولي كان ألامرء فمن الخطر بما يكلى بالدعل 
الهجوم على التنظيم العسكرى التقليدى. وهكناء فعلی مدار القرن» بذلت محاولات 
bis‏ پاستخدام لورويبينء متحولين بهنه الدرجة لو دلك من الإخ لاص إلى إعتناق 
الإسلامء فى البداية ثم بلستخدام خبراء موقدین من جائب دول لوروبية, كفرنسا. 
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ویتجلی هنا الوضع فى لزمة النموذح الوزاری للحکم. الذى یتمثل فى تخفیف عجز 
السلاطین. من خلال عمل رجال دولة آقویام. والتماقب السریم للصدور العظام فى الفرن 
الثامن عشر یترجم بوضوح الارتباك السیاسی للمین للعصر. ویجری إدخال تغيبر جذری 
مع صعرد سلطان يملك نية الحکم. آوء على آية حال: إعطاء جهاز الدولة توچهات جديدة. 
Das‏ السلطان هو سلیم قثالث. (۱۳) 

والحال آن سلیم الثالث, الای ولد فى YE‏ ديسمبر ۰۱۷۱۱ قد تلقی تعلیما مفتوح) 
پشکل غير عادی على العالم الخارجی بالنسبة لمیر عثمانی جرت العادة على أن يكون 
معتكف) فى السرای. وبسرعة بالغةء GH‏ یحیط نفسه بمجموعة من الشباب الذين 
پشاطرونه الحس الاصلاحی عینه. بل إنه قد قام فى عام ۱۷۸۲ بارسال لحد رفاقه» پسمق 
بك إلى بلاط ثرسای لطلب عون لويس الصادس عشر ضد الخطر الروسی. وقد لكر دون 
Jill‏ بالصداقة التتليدية بين فرنسا وال[مبراطورية العشمانیا. فهو لم يتلق غير ردض 
مهاب من جاتب بلاط فرنسا. وعلاوة على sell)‏ فان الحكومة الفرنسية تأمر بسعب 
مستشاريها لحظة بده قحرب الثاتية. وهكنا فعنها يرتقى سليم الثالث المرش, فى إبريل 
۹ تمد الإمبراطورية نفسها منخرطةء دون حليف حتیقی, فى que‏ مشثومة مع 
النمسا وروسيا. ويتعين إيلاء الأولوية للمسائل العسكرية. والسلطان الجديد هو احد 
الأنصار الأكثر عزما نسياسة مقاومة الغزوات الأورربية. على أن الوضع يتزايد تدهورا فى 
آواخر عام ۰۱۷۸۹ 

وتؤدى اللورة إلى الإسراع بفك ارتباط السياسة اللرنسید بالسائل الشرقية:, بلذی 
بدا بعد موت فیرچان. ومن ثم يتعين على العثمانیین الاتجاه إلى حلفاء جدد. رتمهید لا 
سوف يشهده القرن التاسع عشرء فان مصير الإمبراطورية يستند بشکل مطرد على 
الاليات المقدة للترازن الاوبویی. وفى عام ۰۱۷۹۰ كان ابطال للشهد هما دولتا الشمال. 
|نجلترا وبروسيا؛ الثانية لأنها لا تستطيع السماح بتوسعات دون تمويضات من جائب 
جيراتها النمساويين والروس. والاولى لان التوسع الروسى حلى حساب الدول الإسلامية 
يهدد إمبراطوريتها الهندية الآخذة فى التشكل. وهذه الدوافع التی تقود إلى تقارب مع 
الإمبراطورية العثمانية تيمل هنا الالتتاء Caa‏ تملماء لآن هذه الدرل, بمجرد تمقيق 
مصالحهاء مستعدة للتخلى دون لسف هن مصائح الإمبراطورية العثماتية. وسيدرك الهاب 
العالى ذلك إدراكا الیم) فى السدوات التالية. 
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والحال أن الثورة والتقسيم الثانی لبولندا یدفعان دول القارة الأوروبية إلى التخلی 
Gags‏ من للسالة الشرقية. كما أن عودة إنجلترا إلى البحر التوسط تسهم فى ذلك إلى حد 
بعيد. وترتبط هذه اللحظة الجوهرية بازمة لوشاكوف الدولية فى ربيع عام ۰۱۷۹۱ فإذا ما 
استولی الروس على ه لا فصن العثمانى: الإنهم يصبحون سادة لجميع الضفاف 
الشمالية للبحر الاسود. وكان پیت ودوناس (التحدث بلسان للصالع الأنجلى - هندیة) 
على استعداد لإرسال #سطول إنجليزى إلى البحر الاسود للتصدی لذلك الخطر. وفی نهاية 
الأمرء يتغلب الروس, ریسم التدغل ال نجلیزی بالتسوية النهائیة لسلح یلسی فى يتاير 
۲ ولاول مرة» یضطر للسئولون الإنجليز إلى اللمسل فى تزام بين مصالحهم 
للباشرة في أوروياء وهی هنا تجارة البلطیق المهمة, ومصالحهم الطويلة الاجل فى الشرق. 
ویستهل اللورد |یلجین عندئذ بدایاته السياسية؛ بتحذيره من مخاطر سيطرة روسية فى 
البلتان والقوقان. ومن مخلطر سيطرة فرنسية فى البحر للتوسط كما پستهل بدایاته 
الديبلوماسية بالتلارض مع بروسیا على العرن اذى يجب تقديمه إلى المثمانیین» ويبدا 
الدفاع عن وحدة أراضى الإمبراطورية العثمانية فى الاندراج فى الذهب السیاسی 
للمسئولين الإنجليز؛ إن حماية الهند إنما تمر عبر البحر الأحمر ومصر وشرقى البحر 
للتوسط. (STA)‏ 


الإصحات والثورة الفونسية 

إن عودة السلم بالنسبة للإمبراطورية العلمانية معاصرة لنشوب حروب الاثتلاك 
الاول. وتسعى لجنة الغلاص العام وخلیفاتها إلى المصول من الهلب العالی على نور إلهاء 
فعال ضد النمسا وروسیا. كما أنها تسجى إلى انتهاع سياسة شرقیة تداع الإمبراطورية 
إلى السخول فى الحرب OT)‏ وبشكل حكيمء يرفض الباب العالى ذلك مع احتفاظه بصلات 
صداقة مع الدولة الثورية, الأمر الذى يشير paba‏ سخط دول الاتتلاد الاول. 

والشىء الاهم, بالنسبة للسلطان, هو تكوين جيش جدید. النظام الجديدء وفق 
النموذج الأوروبى وفى وا مع القوات العسكرية التقليدية التی يجرى الإبقاء عليها بسبب 
ثقلها السیاسی. راعتبار) من عهد حكومة الإدارة؛ تقبل فرنسا ol‏ هذا العمل بإرسال 
مستشارين مدربین إلى القسطتطينية. CE)‏ 
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كما لن جهد الاصلاحات يجد ترجمة له فى الظهورء الحاسم والنهائى هته الرةء 
للطباعة باللغة التركية فى القسطنطينية وفى أننتاح لعظم على العالم الخارجى. ولأيل 
مرةء تنشئ الإمبرلطورية سفارات دائمة فى ont‏ فمنذ عام ۰۱۷۹۳ يجرى انتتاح سلارة 
فى لندن! ولی عام ۱۷۹۰ يجيء دور على برلین وثييناء ثم يجىء الدور على باریس لی 
عام ۰۱۷۹۱ وهؤلاء السفراء, خاصة فى فرنساء پستثیرون فضولا عظیم) من جائب 
(CO ARTE |‏ 

بل إن الثوار الفرنسيين قد حاولوا الاضطلام بچهد معائی )1( فسفارة فرنسا 
تتمتع بدار تشر صغيرة تصدر بشکل عرضی, باللرنسية. صحفا تورد آخبار احداث 
فرنسا؛ ثم إن النصوص الاکثر لهمية, مثل [علان حقرق الانسان او مختلف الاساتیر 
الف رنسیا» قد ترچمت إلى التركيةء بالرغم مسن الصعوپات الواشحة فى العلور على 
مصطلحات (تركية) مذاظرة بدقة لبعض للصطلحات (الفرنسية). والحال إن عناصر 
الأقليات للسيحيةء خاصة الیونانیین والارمن, يبدون جد متجاربین مع هذه الأفكار 
الجديدة ولا يترسون فى ارتداء الشارات الثورية كانشارة الثلاثية الاگوان. ويستثير هنا 
للوقف أنزعاج المكومة الحثمائية. 

ويتزايد الانزماج عندما pole‏ فرنسيو جيش حملة إيطاليا خلال صيف عام ۱۷۹۷ 
بتدمير البندقية وبالاستيلاء على الجزر الأيونية. إن بوناپارت الذى یلکر فى الشرق, 
يجرى لتمدالات مع حكام الولايات البلقانية الأقوياء ومع یرنانبی الإمبرلطورية. وهنا 
التحرك لا يمر دون des‏ من جاتب الباپ العالى. فهى plag‏ رسمیاً لدى السلطات 
القرنسية ويعيد غالبية للستشارين العسكريين الفرنسيين ویرنض الاعتراف بمعاهدة 
كامبى - فورمير التى تكرس اشتفاء البندقية. إنها ثلنى شريك تقليدى للباب العللی یختفی 
(حديث كانت يولندا لول شريك يختفى). ويرى العثمائيون فى ذلك محقين نذير خطر 
جديدء وتبدی فرنسا بالنسبة لهم قوة عظمى توسعية إضافية قائمة على حدودهم ولات 
اطماع إقليمية خطرة. ومع موت آوبیر - دوباییه. سفير فرنساء يتأخر تاليران فى تعيين 
خلف له ويترك هيير روفان» وهو ترجمان يملك دراية عظيمة بالشئون الملمانیة. كانائم 
بالاعمال. Gus‏ للخطة التی وضعت بالاشتراك مع بونلپارت» يتعين على تالهران نلسه 
الذهاب إلى التسطنطينية» وهی يحرر تعليماته الخاصة التی یقدمها إلى حكومة الادلرة فى 
١‏ ملرس ۱۱۷۹۸ 
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«إن کل ما قيل فى هذه التعليمات يجب أن یلنع الواطن... (۱۹۲) بان حکومة الإدلرة 
لا ترید لا الحرب ولا انلطيعة مع الإمبراطورية العثمانية. إنهاء فى واقع الامر, عازمة على 
احتلال مصر للدوافع للبينة اعلاهء ولأته وسيلة لكيدة لإضعاف وتدمير الإنجليز فى الهدد؛ 
لكن ذلك لا يمكنه على أية حال لن يدفعها إلى للساس بحقوق السلطان فى الأجزاء الأخرى 
من إمبراطوريته. فهى تدرك جید) لن دمار هذه الإمبراطورية لا يمكن إلا أن یسیع فى 
سالج النمسا وروسیا. ومن ثم فان وجودهاء من AS‏ من زاريةء إنما يندرج ضمن الصالح 
الواضحة للجمهوریة. شريطة لن تظل هذه الاخيرة حائزة لصر. ومن ثم فإن الراطن... 
صوف یبتل کل ما فى وسعه لدفع الباب العالى إلى سبل التصالح ولاقتاعه بان حكومة 
الإدارة التنفيذية لیس لديها آی مخطط للاتماد مع آمدائه الطبیعبین فى لورریا EU‏ 
مستعدة اکثر من ذی ايل لأن تقدم إفيه البراهين المقنعة على ذلك: . (1؟١)‏ 

والحال لن الاستعدادات فى طولون فى ربيع عام ۱۷۹۸ قد فسرها الباب العالى, 
محقا. Let‏ خطر أكيد على لرض عشمانية, بینما حصل بونابارت من تاليران على تأكيد 
بان يؤخر لأطول وقت ممكن التحرك الديبلوماسى سعيا إلى الحلاظ على سرية مشروعة. 
وسرعان ما تتكشف فائدة الشبكة الجديدة من السفارات. فبالرفم من نلي الفرنسيين 
للتکرر» يحذر العثملنيين جميع الولايات من خطر العدوان» ویوضمون لن من شان عمل 
کهذا لن يستتيع بالضرورة دخول الإمبراطورية إلى الحرب (). ولا يصل التحلیر إلى 
المماليك والهرنسيين إلا فى آواخر یرلیی ۱۷۹۸ OT‏ 

ومما يزيد من تعقيد الأمور لن الإمبراطورية تضسطر إلى التصدی فى الفترة نفسها 
لتمرد پاسثانوغلی الرهیپ فى بلغاريا القربية. GLA‏ للسلطات شبه للستقلة الأخرى, 
ينتهع پاسفانوغلی سياسة حرب ساقرة ضد الباب العالى ويسعى إلى آن يحشد حوله 
جميع خصوم الإصلاحات. وتنشفل الجيوش العثمانية الرئيسية بمحاريتهء ولتم 
محلصرته فى علسمته لیدین» Lane‏ يصل نبا الاستيلاء على مللطة. CV)‏ 


القسليفة مغ فرنضا 
تكثف السفارة الإنجليزية تمرکاتها لدى العثمانيين للتتنمين باللعل بالخطر 
الفرنسى. وفى ۱۷ يولي یصل نبا الاستيلاء على الإسكندرية عبر شهادات شفهية. ريتاكد 
بمزيد من التفصيلات عبر رواية تبطان ميتاء الإسكندرية (ليمان ريس) الذى تمكن من 
۳۳۷ 


آلهرب إلى قبرص. وینتسم للسئولرن العثمانيون إلى من يريدون الدخول فى حرب ضد 
فرنساء ومن یحلمون بالتوصل إلى تسوية مع اللرنسیین ويستعدون لتبنی جلنب من 
مبرراتهم.(۱6۸) 

لکن ترددات الحكومة العثمانية لا تستمر طویلا. ویبدی سکان العاصمة سخطهم, 
فيما عدا اتسار فرنساء «حمكة الشارة الالاثية الاگوان؛ وانصار پاسثانوغلو الذين 
پبتیجون لظهور جبهة جديدة تحول الانظار من جبهة بلغاريا القربية. وكانت حجم فرنسا 
اند شالت طریتها إلى شريحة من النخبة آلبیروتراطية الامبراطورية, لکن خطر لتلمرلن 
الشعبية, وضغرط الدرل الاوروبية الاخری» ومزم لسلطان قد حسمت الوقد AMN)‏ 
وبوجه خاصء فان الباب العالی يرى فى إنجلترا الدولة العظمی التى حتم القدر أن تصبح 
حليفة له. ومنذ آول أغسطسء يقترح على سهنسر سعيث la‏ معاهدة تمگد ابدئ 
تضمن حرمة أراضى الإمبراطورية العثمانية ووحدتها. وملی الرغم من لن القاثم بالاعدال 
الإنجليزى لا يملك السلاحیات الضرورية لعمل كهذاء Cf‏ پژیده بحرارة. OE)‏ 

ویتدهور موقف الفرنسيين يسرعة: فهم يجدون أنفسهم مجبرين على عدم الخروج 
من منازلهم, آكان ذلك فى العلصمة ام فى الولایات, ثم يجرى احتجازهم ببساطة 
الاستخدامهم كرهائن لضمان لمن للصريين .)1١١(‏ ومن لم نان عمل برناپارت قد دمر 
بالكامل كل شبكة الثفور التجارية التى كانت الثورة قد أربكتها بانفعل. وتأمر السلطات 
بإعداد فترى من جانب العلماء ضد الفرنسيين إلى جانب رسائة بابرية من جلنب بطريرك 
القسطنطينية الیونانی؛ (۱۳۲) والحال آن بهانات بونايارت التى زعمت أنه یتصرف Wig‏ على 
dus‏ من جانب الباب العالى إنما تعزز السقط الشعبى ضد السلطة, OI)‏ وتضطر هذه 
الاخيرة إلى MAS‏ للرقف الاکثر تشد لإثبات صلابتها. رمن للؤكد آن بوناپارت لم يكن 
پتوتم هذا الاثر السيىء لدعايته. وسعيا إلى النضال ضد العدوان اللرنعسی» يدعو الياب 
آلعالی إلى تضامن US‏ السلمین. 


البيان الغلمانگ 


إن نبا تدمهر الاسطرل اللرتمی فى لبو قیر» والذى وصل إلى القسطتطينية نمو 
١‏ أغسطس ۰۱۷۹۸ Lof‏ يعزز إرادة JUAN‏ لدى العشمانیین. ولى ۳ سبتمبرء يجرى 


YYA 


احتجاز الدیپلوماسیین الفرنسیین» GA,‏ للعرف. فى قصر الأبراج السيعة. والحال ان 
تالیران. الذی كان قد أدرك پسرعة لن وضع سفیر فى الانمسطنطينية یثلر بالا یکون bone‏ 
البتةء كان قد تخلى منذ وقت طويل عن هذا للنصب وعين فيه السفير السابق للمؤتمر, 
ديكورش دو سان - كروا. CA)‏ وكان هذا الأخير قد لجرى استعداداته. لكن لطم العلاقات 
الديبلوماسية يحول دون رحيله. وقواقع لن الباب العالی ينشر فى ٩‏ سبتمير ۱۷۹۸ بيانه 
الحربي؛ إن فرنسا قد خانت بفظاعة الصداقة التقليدية QE‏ كانت تريطها بالباب العالى؛ 
وهذه الخيانة جد مشينةء بقدر ما أن الإمبراطورية العشانية خلال أثتلاف دول لوووبا ضد 
فرنساء الد تمسكت بحيلد مطوف وسمحت بإمدك فرنسا التى تتهددها للجامة بالژن. 
وكان جزاء ذلك لن فرنسا قد انتهجت سياسة تخريب فى الولايات الأرروبية تلام براطورية, 
ثم أقدمت على مهاجمة مصر مع سعيها إلى كسب الوقت عبر مناورات تسويفية لدى 
الاب لعللی. 
«واستنان إلى ما شهدناه حتى الان من تصرلات lus‏ رتمکمية من جانب 
حكومة الإدارة» فإنها لا تهدف إل إلى زعزعة نظام وإنسجام العالم برمته وتمزيق الأواصر 
التى تربط بين الشعوب والأمم. Gas‏ لا يناسبهاء لإنها تستخدم تارة الدسائس السرية 
وتلجا إلى الوسائل للستترة. ودستخدم الحديد والنار على المكشوف تارة أخرى, لکی 
تطيع بدساتير الدول وتانيمء كما فعلت فى إيطالياء كثرة من الجمهرريات الصغيرة التى 
تود فردسا آن تكون الجمهورية لام لهاء ومن الواضع أنها تنتزع لنلسها فى كل مكان حق 
تسوية الشئون العامة على La‏ 
«ولا كانت مصر هی بوابة للدينتين للادستین, للدينة ومكةء فان هذه المسكة تتميز 
بالنسبة للمسلمین بالاهمية الكبرى ووفقا للبيانات التى أصدرها لباب العالی باللعل فى 
هذا الشان [...] فان الهجوم الجائر والباغت رالاعمال الحربية من جانب فرنسا يجب. 
بموجب شرائع العدل والرحمة وعون الله سبحاته رتعالی» دفعها بالقوة. وعلى ثقة UG‏ 
من رحمة ومرن الله سبحانه وتعالى, فقد اتخلنا ترتیباً على للك peur‏ التدابير للع 
الامتداءات بر) وبحراء وتقررء لقهر وسحق الاعداء, لن من الواجب الدينى على كل مسلم 
الخروج للحرب ضد فرنساه (*۱۳). 
ویاملان الجهاد على هذا النحوء فان الباب العالی يتعين عليه تمديد سبل تعرکه. 
ويجرى إرسال سلسلة باکملها من القرمانات (VY‏ إلى مختلف الأقسام الإدارية 
للإمبراطورية لتجتيد القوات. CN‏ 
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وساعتئا. يصبح الشیء الاهم هو التعرف على رای لحمد باشا الجزار. فإذا ما اختار 
هذا الاخیر الوفاق مع الفرنسيينء فان وضع الياب العالی سوف پصسیح صعباً. ومما يسعد 
هنا الاخیر» لن سید عکا قد درك أن الفرتسيين فى مصر یشکلون خطر) لعظم بکلپر على 
ساطته من خطر لباب المالی, الأبعد يكثير, وانذى يحتفظ ممه Cath‏ بوجه عامء بعلاتات 
طيبة. وهی یتصل من طقاء نفسه با تجلین الذين يبدى لهم رغبته فى التتال. (A)‏ 


التحالف مغ روسيا وإنجلترا 

تاثر قرار الدخول فى الحرب بالضفوط الروسية CA‏ على ان پول الأول كان اند 
أبدى فى بداية عهده رغبته فى اديام سياسة سلمية وساعية إلى تضميد الجراح بعد 
الحروب الطويلة التي خيضت فى زمن كاترين العظيمة. لكن وجود الفرنسيين فى البعر 
المتوسطء وخاصة فى بحر الأدرياتي؛ إنما يشكل فى نظر حکرمته خطر) على الاطمام 
الررسية فى للنطقة. وقد جرى تفسير حشد القولت فى طرلون بوصله علامة تهديد 
وشيك لروسياء ويتم وضسم إسطول البحر الأسود فى حالة استنفار. ويقود الاستيلاء على 
مالطه إلى اتاذ قرلر بمحاربة فرنسا؛ فمن اللازم حشد جيش يتألف من ستين الف رجل 
على الحدود الروسية - العثمائيةء ويتمركز الاسطرل البحرى الروسی على مقربة من 
للضائق, ومنذ YE‏ يولهى یجری لقتراح تمالف على إتجلترا. (S)‏ 

وهكذا يجد الباب العالی نفسه مدفوم) إلى التحلرن مع روسيا : وترسو السفن 
الروسية تب الا التسطنطينية فى ۲ سبتمير ۱۷۹۸ وتبدا للحادثات العسكرية فى o‏ 
سبتمبر. وبالرغم من للطالب الانجليزية. فإنه يجرى إيلاء الأولوية للبلقان. والحال أن 
الجزء الرئيسى من الاسطول العثمانىء الذى أصبح من جديد مهما بلضل عمل سليم 
الثالث. يجرى إرساله للاستيلاء على جزر البحر الأيونى, بالتعاون مع الاساطیل الروسية. 
وینجن الفريقان حشدهما فى ۱٩‏ سبتمبر فى عرض الدردنيل الذى يقادرانه فى الأول من 
اکتوبر. وتسقط الجزر بسرعة فى ليدى AIN‏ والروس (سيرجيى فى ۱۳ آكتوبرء زانت 
فى ۲ es‏ سيفالونيا فى ۲۸ اکتویر. سانت - مور فى ۱۳ نوثعبر؛ وإيثاكا فی ۱۰ 
نوثمبر). وعندئذ يجرى حصار كورفوء التاعدة الفرنسية إلرئيسية. CV)‏ وسوف يقاومه 
الجنرال شایو حتى Y‏ ملرس VAS‏ 


Yt. 


وكلنت انملترا الد لولت الأولوية للدفاع من آلهند. ويمجرد AB‏ خبر رحیل 
اللرنسیین فى لندن» سارع دونداس» الذى كان AA‏ وزیر) لاحريية, راصئار الأمر بارسال 
تمزیزات إلى الهند. ويما أن قوات لنجلترا البرية gas‏ فزنها تضطر إلى سحب قوات من 
اليرتغال» بالرشم من التهدیدات الفرنسية لهذا آلبلد. (UN)‏ والسانة جد طويلة لانه يتمين 
للرور عبر طریق رس الرجاء الصالم. ویلمل البریطانیون فى أن تصل لولتهم إلى الهند 
قبل الجيش الفرنسى الذی تصوروا أنه سوف يتجه إليها عبر البحر الاحمر. ومن الم فمن 
هاب الاحتياط يتعين حسار ذلك البحر. والباب العالی تفسه هو لول من يالترح إرسال 
أسطول إنجليزى إلى البحر الأحمر بالرمم من قرب للدينتين لللاستین» ومن ثم فان 
الحظر العثمانى القديم یختلی يسبب الظروف. OV‏ 

والحال أن لنتصار أب قير )4538 سمله الإنجليز بمعركة تلنيل) یرهم لبریطانیین 
بان الجيش الفرنسى الد بات ممكوم) عليه بالبلاك يسرهة. ريؤكد نيلسون بقوة أنه انه 
الجهز من الناحية لسلية على الخطر الذى پمثله جيش بوداپارت. ورسائل الفرنسيين» 
التی يعترض الاسطول البریطانی سبیلها ويستولى عليها والتى يسارع الانجلیز إلى 
نشرها /)١١7(‏ تعطى صورة مبالفاً فيها عن جيش يائس ومتفسخ بالكامل. وحتى نهاية 
الحملة. سوف تقلل حكومة لندن من شأن التدرة القتالية للجيش بالسمام لنفسها بان 
تنخدم بمظاهر مزاع الجنود الفرنسيين للنحرف. إل لنه يتعين هليها الآن إنجاز سد مدخل 
شرقى البحر للتوسط بمحاصرة مالطه. وهنا آمر سهل بالدر ما آن الطالیین يتمردون من 
تلقام أننسهم ضد اللرنسيين الذين يقردهم الجنرال ثويبواء فى ۲ سبتمبر ۰۱۷۹۸ 
ويحلصرونهم فى لاثاليت. ثم أن الاسطول البرتفقی, العائد من سواحل مصرء وبعد 
رسوه فى تابولى, سوف يقدم دعمه إلى للتمردین فى ۱٩‏ سبتمبر. رلی ۲6 اکتویر, 
ينضم إليه نیلسون الذى كان عليه أن یصلح لولاً فى نابولى الأعطاب التى أصيبت بها 
سفته خلال معركة ابولیر. على أن ثوبوا سوف يقاوم فى لاثالیت حتى ٤‏ سبتمبر 
وكا 

والمال لن الاتتهاكات الدائمة للحياد من جانب مملكة نابولى واقصقليتين لا يمكن 
اغتفارها من جائب الفرنسيين, وللك باقدر ما لن الحزب الداعى إلى الحرب والای تقوده 
CU‏ قد أصبح الحزب الهیمن فى نابولی. وهو يلجا إلى جترال تمساوى؛ هو الجترال 
nulle‏ لتنظيم جيش نابولی. وبالرغم من تحفظات ماك على Wa‏ جيشهء OH‏ يضطر إلى 
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الانتقال إلى الفتال. ومنذ ۲۳ نوشمیر 1۷۹۸ء يهاجم جمهورية روماء وهی دولة تابعة 
للجمهورية الفرنسية (۱۷). ويتلتح مسرع جدید للمملیات فى جذوب إيطانيا. 


حكوية الإضارة وحملة مضو 

أت كارثة ابو قير واللطيعة مع الیاب العالى إلى إفهام حكومة الإدارة أنه لم يعد من 
الوارد إرسال تعزيزات إلى مصر. فالموارد البحرية الهزيلة للتوافرة فى البحر للترسط 
يجب تخصيسها للجزر الأيوتية. والتعليمات للصادرة إلى بوناپارت والتى تمت W‏ 
علبها فى 4 توثمير ۱۷۹۸ لا Jet‏ سوى الامتراف بواقع فعلی. إن جيش الشرق معزول 
بالكامل عن للتروهول فى حين أن الحرب تعاود النشوب فى أوروبا. ولا کانت حكومة 
الإدارة عاجزة عن إممدار لرامر محددة إلى بوناهارت» فإنها تدرك له حرية اتخاذ قرار بشان 
ما يجب عليه عمله: البقاء فى محر بالسمود فى وجه الهجمات التركيةء ار مواصلة طريقه 
إلى الهند بهدف إثارة الانتفاضة الهندية الكيرى ضد انجلترا لى الزحف على التسطنطينية 
للتعجيل بالاقتسام العظيم للإمبراطورية العثمانية (الامر الى يمكنه لن يؤدى إلى شاقاق 
بين اعضاء الائتلاف الآخد فى التشکل): «إن عليك الاختيارء بالاتفاق مع نخبة البواسل 
والرجال المتميزين المعيطين بك» إلا انناء اي كانت الوجهة التى تتجه إليها جهودك, لا ننتظر 
من عبئرية وحظ بوتايارت غير ترتیبات ولسعة ونتائج باهرة». OV‏ والعزلة شديدة بحيث 
أن البرقية للؤرخة نی ٤‏ توقمبر ۱۷۹۸ لن تحمل إلى الشخص المرسلة إليه إلا فى ۲۵ 
مارس ۱۷۹۹... 

وفیما يتعلق بشرقی البحر للتوسط. فإن الحکرمة الإنجليزية تقرر لن ترسل إلى 
هناك سیدنی سمیث, اخ صپتسر سمیٹ. ا ا ل PR‏ 
العثمانیین- - وهنا التداخل للمهمات سوف یکون ملقلا بالعواتب بقدر ما أن اللررد إيلجين 
يحين» فى الوقت نفسه o‏ سفهر) لدى التسطتطينية. . لکن هذا الأخير سرف يتآخر فى تسلم 
مهام spas‏ تارك حرية التصرف فى تلك الأثناء للأخوين سميث. 


الصعاية الغثيانية 
وهكذاء ففى غضون لشهر قليلة, تجد اصداء حملة مصر ترجمة لها فى تشكيل 
Ji‏ شان ضد ف رتسا الثورية ي وحد إنملترا والإمبراطورية العثمائية رروسبا 
والصقليتين. ومن للفارقات أن الوطنین یضطرون إلى إهمال مصر لان الجزء الرئيسى 
YEY‏ 


من اسطولهم يوجد فى البحر الادریلتی ووسط البحر للتوسط ولان إنجلترا لا تحوز الوات 
QUE‏ لجیشها آلبری. ومن جهة لخرىء فان الإمبراطورية العثمانية تمتاج إلى وقت لکی 
تمشد نوات مهمة وتهاجم مسر Li‏ ولا يعنى ذلك آن العثمانبين لا يفعلون شيثا من اجل 
تمریر مصر. على العکس تماماًء ففی مراجهة الدعاية للرائية من جانب الفرنسيين للاین 
يصورون انفسهم على أنهم إنما پتصرلون بالاتفاق معهم» سرف بردرن صلاح الدعاية إلى 
صدورهم. 

فهم یرزمون فى جمیم لرجاء الشرق الادنی دص يزعم أنه اصورة ما ولع من 
الاتفاق بين طائلة الفرانسة الفراعنة الابالسة والامر الذى cages‏ وللجلس الذی لردره 
وحرروه, ولجملمهم فى ذلك على لخذ إقليم مصر وغیرهاء بانواع الحیل ومكرهاء وابواب 
الحرب واللتال, والطعن والجدال؛ [...] نقلت هذه السورة عنهم بيد بعض عیون للسلمین 
بالتركيةء فعریت بالعبارة العربية:. OW)‏ 

وتنا هذه للدارلات الزعومة پاستعلدة الافکار الرئيسية؛ ثراء مصرء الحکومات 
السيئة ومخالم للماليك» ضرورة محاربا الإنجليز فى الهند. وبعد Loue HSD‏ نسب التص 
على هذا النمو» یجری الانتقال إلى صمیم الوضوع؛ حيث لا يعد الامر كله لن یکون 
داعا من جانب الفرنسیین: «وترسلون أخبار) إلى آمراء مصر البهية, وتعرفونهم بطریق 
للکر والخديعة؛ إننا مقصدنا پا ثمراء مصر وآعیاتهاء أن نعمل معکم کل خير» وتبعد عنكم 
كل ضيرء ونجعلکم مستقلين رمنلردین پامکامکم فى سائر إفليمكم؛ ولا نجعل لاحد 
علیکم سبیلاء وتکونوا آقوی قبیلاء ونفرجکم من تحت يد من يحكمكم من الانام» من كل 
خاص ومام» بحيث لا تکون ملیکم يد من لحد ونکون ولیاکم حالة واحدة إلى الابد. وإنا 
لخذنا ہلا لخری من غير پلادکم» جملناها لكمء فانتم لولی بها ولحری» ونقوض أمر البلاد 
إليكم, ونعتمد فى لمورنا علیکم؛ DU‏ کنتم آیها الامراه على هنا للنوال. حصل لتا ولکم 
اللصود الاعظم وامتتع الاختلال» ومعلرم عندتا أن فيكم قرة لللك» واستمداد) لما هنالك, 
بل همتکم اعلی» ورایکم اجلی» لاتکم موصونرن بانقوة والشجاعة. معرولون UUU‏ 
والبراعة, فبنا على ذلك اردنا أن نکون معکم ليها الامراء على هذا للجال [AS]‏ ومعینین 
لکم فی سائر الأحوال؛ CA)‏ 

والواالع أن نوایا الفرنسيين شيطانية: «فقد اتفقت آراژهم وارتبطت آشوارهم على 
الهجوم على سائر بلدان للسلمین وأقطار عباد الله الموحدين [...] الا وصلنا اتطارهم 

Yer 


وحللذا بدیارهم» فالضعيف منهم نباشره یالعرب رالضرب. والقتل والنیب. وأللوی منهم 
تنصب له شرانك للكر والحیل حتی تطمثن خواطرهم وتامن ضماترهم؛ إلى أن يقعوا فى 
لشراكنا ونعمل فيهم ما شئنا من مقاسدنا Aby‏ هين سائر للسلمین للكائد الخفية 
بالفساد. لإيقاع العداوة للباينة للاتماد. فى لحوالهم وإديانهم [...]. فان أعظم ما يشتت 
جموع الاسلام ویلل حد سنائهم عن الانتظام؛ هدم قبلتهم؛ وحرق مساجدهم؛ ولا ظهرنا 
پاتطارهم وهدمت کعبتهم» ومسجد نهيهم؛ وبيت ماندس لهمء انقطع أملهم وتلرق شملهم, 
وملكنا دیارهم؛ فإن الأمور لا پدرکها إلا لتفاق الجمهور, النقتل جميع رجالهم» ومن Jia‏ 
من صبيائهم, فحينئذ تقتسم ديارهم وأمرالهم واملاكهم ويحول يقية الناس إلى اسولنا 
والواعدنا ولساننا ودينناء لیمتحی الإسلام وقواعده وشرائعه, رتتدرس رسومه رآثاره من 
وجه الأرض من شرقها وغريهاء وجتويها وشمالها وعريها ومجمهاه. 

وبالرغم من فجاجة التعبیرات» فإن مرامى برنامج الحضارة فى الاجل الطويل يجرى 
إدراكها يوضوى. 

وختام)؛ يدعو العثماتيون جميع المسلمين إلى الاتماد فى مقاومة اللردسیین» وإلى 
الترام الحذر وتفادى الشرك التی ینصبها هؤلاء الأخيرون لبث الفرلة بين صفوفهم. وفى 
تلك الاشنام, يجهز CAN‏ العالی للساعدات لتصریر مصر: «رنحن في طرف السلطنة 
السنية, تشرنا راياتنا العلية وبحول الله وقوته pales‏ عظمته, تملكهم عساکرنا النصورة, 
وتقطعهم سيوننا الشهورة, وقد سيرتا عليهم شجعان لا يبالون بالرت لإعلاء كلمة الله, 
وغزاة يقحمون على التار محبة فى دين الله» فنتعقب بقدرة الله ادبارهم؛ لعل الله تعالى 
Be‏ بهلاکهم ودمارهمء فنجعلهم إن شاء الله هباءٌ متثورا؛ کانهم لم یکونوا شیثا مذکور) 
[...] «یاعوا یفضب من اه" [..-] أمين, آمین؛ OS)‏ 

Res‏ على للواجهة العامة بين الاسلام والثورة الفرنسيةء فإن الهدف للباشر 
واضح. وهو يتمثل فى مواجهة انمقك الديوان العمرمى الذى ales‏ بوناپارت إلى الانعقاد. 
والحال آن شهر إكتوبر ۱۷۹۸ سوف يشهد المواجهة بين دعايتين» وسوف يسمم بمعرفة 
الاتجاه الى يمبل إليه الراى العام المصرى. 


Yit 


حواشه الفسل الرابخ 


Bonaparte au Directoite, le 2 fructidor an VI (19 août 1798), - ١ 
Correspondance... IV, pp. 503 - 504. 
نا کلن مصطلم الإمبراطورية لا يظهر فى‎ Campagnes, XIX, p. 547 - ۲ 
مراسلاته آنناك, فإن مصطلی الأمور العظيمة يوجد فيها فى مناسپات عديدة:‎ 
Courier de l'Égypte, n° 1, le 12 fructidor an VI, 29 août 1798. J'ai ~ + 
maintenu l'orthographe du texte. Voir aussi B6 6, le procés - verbal de la 
rupture du canal du Caire fait en présence du général en chef Bonaparte (en 
arabe et en français). 
لفسطس‎ VA) مهد بوذاپارت إلى مارمون, فى الأول من فروکتیدور من العام السادس‎ - ٤ 
قوات دوموی ويريب ومکلف بتامین وصول للبله الحر إلى‎ page بقيادة طلبور متحرله‎ ,)۱۷۹۸ 
ال سکندرية ويمراقبة الاسطول الإنجليزى.‎ 
Muddo, pp. 25 - 26. -. 
Récit équivalent dans les Aja'ib et la Mudda. 3 
LA JONQUIÉRE, II, pp. 481 - 482. 33 
Histoire Scientifique, IL pp. 376 - 376. — A 
Texte dans B 6 6. Il est analogue à celui du Courrier d'Égypte 648-9 
été imprimé à Alexandrie. 
B6 6, copie datant de l'an VII à Toulouse d'une leare du général — ٠ 
Dupuy au citoyen Deville négociant à Toulouse 
Arrêté portant création de l'institut d'Égypte, Correspondance... - ۱ 
IV, pp. 534 - 539. 
Liste dans la Correspondance..., TV, pp. 539 - 540. رک‎ 
Décade Égypienne, 1, 15. Cela correspond au début de Ian - مكبر‎ ۲ 
VII (fin septembre 1798). La Décade Égyptienne s'inspire de {a Decade 
Philosophique, Liuéraire et Politique, organe des idéologues. Ce joumal 
salue d'ailleurs la naissance de sa cadette : "C'est une sœur que notre Décade 
a en Égypte, comme l'institut national y a un frére.: (an VII, ler trimestre, 
pp. 563). 


۳:۰ 


Étude essentielle sur la question, Amin Sami WASSEE, - ۳ 

L'information et la presse officielle en Égypte jusqu’ à la fin de l'occupation 
française, Le Caire, LF.A.O., 1975 et Ahmad Husayn AL SAWI, Fajr al 
sahâfat, dirâsat fi 1“ lam al Hamia al firansiyya, Le Cire, 1975 (L'aube de 8 
presse en Égypte : étude sur les moyens d'informations de l'expédition 


française). 

N°2, le 16 fructidor an VI (2 septembre 1798). 4 
N° 3, le 20 frimaire (sic pour fructidor) an VI (6 septembre 1798). — 6 
N°, le 24 fructidor an VI (10 septembre 1798). -n7 
JABARTI, COUQ, p. 50 et Mudda, p. 40. -wW 


۸ - الجبرتی, الدة» ص ۰) ؛ من للمتمل أن الهبوط قد اتتقل من ۳۲۰۰۰ بارة يوميا إلى 
۰ بار. ويحدد قرار اصدره بوناپارت فى ۱۸ فروکتیدور من العام السادس )€ سبتمير 
۸ مرتبات لمضاء الدیوان ب ۱۵۰ فرنکا فى الشهر. اما دفتات عمل الدیوان ob,‏ شرطة 
SU Gal‏ غخطيت عن طريق ضويبة على Correspondance., IV, p. 641. «apil‏ 


Histoire Scientifique, إن برسيلج هو الذى يوجه بونلهارت إلى هذه السيلسة.‎ - ٩ 
I, p. 146. 


۰ - فى لللدةء یتهم الجبرتی الاقباط dyay‏ ك «المکلم؛ وپااتکثیف المتعمد للمعاملات 

(COUQ, ص 4۰ -4۱). وفی حچاثپ الاکار» دختلی الاشارة الطائدية.‎ ue) السيئة شد للسلمین‎ 
p. 50). Cuoq traduit hukkam par gens de tribunaux, il me semble qu'il s'agit 
18 de gouvernants comme ۲۵ traduit Moreh (rulers). 


(COUR, 2 تختفی هذه اللاحظات من ههلكب الاثار‎ . ۵ - LE ص ص‎ Ball — ١ 
بل إن موت محمد کریم لا یشار إليه إلا فى وفیات سنا ۱۲۱۳ ولیس فى سياق تنارل‎ 150) 
الأحداث.‎ 

۳ - بل إن نقولا الترك یری فى ذلله سبب) رئیسی) لسغط للسلمین» حيث إن محمد كريم 
هو من نسل النبی. (32 (WIET, p.‏ 

۳ - نا ما تابعنا تسلسل احداث المدة الذى يضمع الحادث فى الیرم نفسه (وفيه). ما كتلب 
هچائب الآثار, فإنه يضمن السيفة نفسهاء لكن الإشارة إلى موت محمد كريم لا يجرى إدخالها 
فيها بعدء ومن هنا تأريخ سایق بغمسا إيام. ويعزز ذلك انتراضی حدوث تمديلات متاخرة لهذا 
النص الاخير وإمكانية حدوث ارتباكات في تمديد التواريخ. ومن جهة لخری, لابد من الإشارة إلى 
ei‏ ونان لراسلات تاهوليون الأول فإن آلامر الخاص بارتداه الشارة الوطنية الفرنسية إنما يرجح 
إلى ۱۸ فروکتیدور من العام السادس () سيتمير ۱۷۹۸) (647 (IY, p.‏ 

Mudda, p. 46. -Yt 


ve 


Aja'ib, 20 Rabi al awwal 1213. - 


YA‏ الیرم الثلنى للتمم للعام السادس VA)‏ سبتمبر 1۷۹۸). پسلمر التص على الدمو 
الدالى ۰ je‏ الدجاح الذى نمرزه بونلپارت فى هذه ML‏ إنما يثبت أن جمیم الناس. حتی الأقل 
تعلیم) ومن ثم الأكثر عرضة للأرهام وللتحیزات, ليسوا غير مستجيبين البنة UU‏ العتل والحکم. 
خلصة عنسا ينطق بها من يملك بين يديه لتوة والسلطة. [لا أنه ما اکثر الدم الذى لريق من لجل 
آراء رمن أجل التباسات فهم فى التعاقب الطویل لعصور وللورات الإمبراطوريات ! إن بوسع نهلية 
القرن الثامن عشرء الرائعة CLS‏ بالاتر العسكرية UY‏ عظيمة؛ أن تكون رائعة Lad‏ روعة UN‏ 


. بالاتتصار التواصل للعقل على الأرهام والتميزات»‎ 
Detroye, cité par LA JONQUIÉRE, II, p. 16. - 
Correspondance..., IV, p. 585, à Marmont le 28 août 1798. -YA 
Ibid, p. 586. =" 
Correspondance inédite... Égypte, بل‎ p. ۰ -y 


B6 7, 1% septembre 1798, Courier (sic) de l'Égypte, du 2° jour - ۱ 
complémentaire de l'an VI (18 septembre 1798). 
Correspondance..., IV, pp. 528 - 529. -YY 
Correspondance..., TV, pp. 621 - 622, le 31 août 1798. ویک‎ 
Instructions dans LA JONQUIÉRE, U, pp. 534 - 535 6-۰۸ 
پقدم حیدر الشهاپی النص العربی للرسالة‎ Correspondance... IV, pp. 529 - 530. 
Asad RUSTUM et Fouad E. BOUSTANY, Le Liban à) للرسلة إلى الجزار‎ 
l'époque des émirs Chéhab de l'émir Haidar Ahmad Chéhab, Beyrouth - 
وهو جد مختلف عن النسخة للرنسیا الواردة فى‎ Jounieh, 1984, O, pp. 239 - 0 
مراسلات ناهوليون بالرغم من تمشیه التام مع لسلوب الدماية الفرنسية آننگ (لقد تمرك‎ 
على طلب من الاب العالی لإخضاع للمالیله للتمردین. وهم يريدون بعد للك‎ bg الفرنسيرن‎ 
. الزحف على الهند...)‎ 
Texte du rapport de Beauvoisins dans LA JONQUIÉRE, Il, pp. - Ye 
536 - 539 et B6 7. 


WIET, texte arabe, pp. 34 - 35 et RUSTUM, IL pp. 329-240. -0 


Courrier de l'Égypte, du 24 froctidor an VI (10 septembre 1798), -۷ 

وصول مپارة اللدمة من هكا إلى دمياط : دحملت نبا ن الجزار بلشا دما ضعب باشاليكه إلى 
مواصلة تجارتة مع مصر. والی التعايش فى ود مع اللرتصیین۰۱ 

LA JONQUIÉRE, IN, pp. 66 - 68. -TA 


YtY 


B6 8, septembre 1798 Réponses du Douanier de Damiette aux - ¥4 


demandes qui lui ont été faites. 

Correspondance..., IV, pp. 679 - 680. - ۰‏ إن ماللی هو Jany ASU‏ هذه 
الرسالة. 

Le 13 septembre, Correspondance.., IV, p. 681. - 

LA JONQUIÉRE, I, p. 10 et Correspondance..., TV, pp. 667 - - ۲ 

670. 


Histoire Scientifique, IV, p. 93. - ۴‏ كان مناد ثلاثة الشخلص على الأقل بحملون 
اسم مصطفی في خدمة اللرنسيين ١‏ امير المجء والشيخ الصاری saly‏ لغوات الإنكشاريةء إلا أنه 
لايد ولن الامر يتعلق هنا يموظف علامائي من موظفى الشؤون ALU‏ 

Ensemble des textes dans la Correspondance... TV, pp. 705 - 716. — 0‏ 
إن إجمالى التحصیلات فى لواخر العام السادس يرتقع إلى اقل من ثلاثة ملايين؛ جزء ولحد الط 
منها هو الذی يتألف من نترد, وهو ما يعتبر غير كاف إلى حد بعيد بالنظر إلى ثلقات الجيش 
الشفمة. (39 (LA JONQUIÉRE, NI, p.‏ 

۰ - الچبرتی, BaN‏ ص ص ۰۲ - 06 . ویستهید کتاب هچلثپ الالار النص نفسه, لکنه لا 
یتضمن العبارة الواردة هنا. رحتی نفهم Cage‏ اتساع الهتك, فان بعض للجالات التی جری السلس 
بها لن دسحب من لختصاس القلنون الاسلامی (الشریعا) إلا بعد ثررة ۱۹۰۲. كما يشير 
الجبرتی إلى لن دیوان اللاهرة, خلال تلك گفترة, لم يدع إلى الانعقاه من جانب اللردسیین وان 
اعضاهه الد کلوا عن الذهاب الیه. على أن برناپارت كان قد عين تللیان مفوضاً لدی الدیولن لکی 
يخلف بوش دازان» لى VE‏ فروکتیدور من المام السانس (۳۱ اغسطس ۱0۱۷۹۸ 
Correspondance... IV, 622.‏ وکان هليه أن يقدم إلى برتاپارت تقریر) يوميا عن الشكايات 
والناقشات فى الدیوان. 

1 - الى كانت حكمة الادلریین الفرتسيين قد فشلت فى كبح حملستهم» لا بلی فى 
التاهرة شخص ثرى واحد إلا واعتبروه عميلا للممالیك. Histoire Scientifique, IV, pp.‏ 

96-97. 

۷ - يؤكد ناهوايون إن الرسالة كانت قرمان إعلان حرب من جلنب لباب العالى ولثه عندما 
«وجد [ناپولیون] نفسه وحده محه, طلب منه أن يسلمه لسل الفرمان. وقد تقى السادات أن لدیه 
ای علم به» وتردد ولرتبك, ولخیر) سلمه CXIX, p. 594). seh‏ 

JABARTL Ajaʻib, 3 Rabi al Thani et Mudda, pp. 48 - 49. La - ۸ 
Mudda ne mentionne pas la réponse à Bonaparte, mais donne les paroles de 

la foule. 


JABARTI, Mudda, p. 39. C'est l'Histoire Scientifique (IV, p. 96) - ٩ 
qui mentionne les Coptes et fit le lien avec Sirt Nafisa et la seconde affaire. 


YEA 


JABARTI, Mudda, pp. 50 - 51. Correspondance... IV, p. 649. ۰ -۰ 
Mudda, pp. 61 - 63. - ۱ 

Je suis l'avis de C.F. Beckingham, le mystérieux "Rashitruh al - ۴ 
afranjl" présent aux côtés de Mourad ne peut ête que Roserti et non un 
certain “Rachiteau" que traduit avec un point d'interrogation Moreh (compte 
rendu de la Mudda dans le Bullerin of the School of Oriental and African 
Studies, 1977, pp. 655 - 656). 

LA JONQUIÉRE, MI, pp. 12 - 15 - ۳‏ كانت قرة للرشنین قد انشتت خلال 

حملة إيطاليا. os‏ تلمب دور حراسة وردیف للقائد العام. أما لسرية التركية؛ تى LOL‏ 
ودرپتها کوادر لرنسية. فيبدو آنها قد أدمجت بلاکلمل فى قرة للرشدین لی پونيو ۰۱۷۹۹ 
(VERNET et MICHALON, p. 22 et p. 28).‏ 


)* - [لا يورد الاصل الفرنسى هذه الحاشية. - للترجم] 


JABARTI, Mudda, p. 55. 300 
LA JONQUÉRE, II, pp. 37 - 38 et VERNET et MICHALON, - ١ 
pp. 37-38. 
VERNET et MICHALON, p. 42. -ay 
LA JONQUIÉRE, II, p. 47. - ۸ 
LA JONQUIÉRE, I, pp. 57 - 58. ۹ 
Mudda, pp. 55 - 56. = 
Ordre du jour du 6 fructidor an VI (23 août 1798). -v 
Ordre du jour du 16 fructidor an ۷۲ (2 septembre 1798). -W 
Ordre du jour du 29 fructidor an VI (15 septembre 1798). -W 
Ordre du jour du 7 fructidor an VI (28 septembre 1798). -w 
Histoire Scientifique, I, pp. 384 - 385. -M 
Courrier de l'Égypte, n° 8, du 6 vendémiaire (27 septembre - ve 
1798). 
LA JONQUIÉRE, IU, p. 27. -7 


Joseph - Marie MOIRET, Mémoires sur l'expédition d'Égypte, - ۷ 
Paris, 1983, pp. 63 - 64. 
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Mudda, pp. 57 - 58. — A 
تؤكد هذه إلنية رسالة إلى لخيه چوزیف فى ألفترة نلسها.‎ - ٩ 

Sur la place du 13 vendémiaire dans les fêtes républicaines, voir — y: 

Mona OZOUF, La fête révolutionnaire, Paris, 1976, pp. 217 - 218. 


Courrier de l'Égypte, n° 11, le 20 vendémiaire an VII (11 octobre - ۱ 
1798). 


Voir le rapport du capitaine de génie Sabatier à Caffarelli, LA - ۲ 
JONQUIÉRE, II, pp. 305 - 306. 


Rapport du Lazowski au même et surtout lettre de Zayonchek à - ۲ 
Bonaparte du 26 thermidor an VI (13 août 1798) (SKALKOWSKI, pp. 75 - 
77 et pp. 80 - 82). 


Correspondance, IV, 0۰)۱۷۹۸ امسطس‎ VV) ثيرميدور من العام السلسن‎ VA - VE 

۰ وهی ینمی رسالته قائلا ١‏ «إننى لحس لن وضعك حرج GHU‏ رلنا على DS‏ تامة من حسن 
نواياك ومن درليتك بقلب الإنسان؛ كن ملی ثقة من اننی لمنحك الإنصاف الذى لستحقه» 

Voir le joumal de Damas sur la marche vers Munsoura, LA - ve 

JONQUIÉRE, II, pp. 385 - 388. 


Voir le récit du survivant dans le journal de Laugier, LA - ۰‏ 
JONQUIÉRE, I, pp. 467 - 470.‏ إن Yoi‏ الترك الذى يضع حادث للنصورة يعد حادث 
دمیاط پشهر ونصف الشهر, قد کتب «نصاً بارع الاسلوب؛ , بحسب تعبیر ويت ١‏ «لم يكن بوسع 
الصسریین Lil‏ احتمال الفرنسیین, وتلك بسبب الاختلانات فى الدین واللغة ولللبس, داميك عن 
مداوة الديمة كانت موجودة بين اللرنسیین والصریین منذ زمن السلطان الظاهر بیبرس, ولتد 
خلبت تكرى ذلك من خلال الاسم الذی سميت به للدينة, للتصورة؛ (آعدنا الترجمة إلى العربية 
من الفرنسية لتعلر العثور على نسخة من مذکرات نقولا الترك. - للترجم] (pp. 35 - 36 de La‏ 
traduction de Wiet).‏ 
ويقدم کتاب )322 - 321 L'Histoire Scientifique (SU, pp.‏ تطيتات tyad‏ ناد 
استلاد للهلهمون من يوم سوق کی یدخلرا بحدد كبير دون لن یژدی ذلك إلى الإحساس بالخطر. 
ومنظم الهجوم هر شيخ عربی اسمه بو قوره؛ من البيلة البکریة. وکان هناك نلجيان آخرلن ؛ Be‏ 
صفيرة فى الثلنية عشرة من عمرهاء وامهاء وهی زوجة جندی خیال. رالحال أن ابو قررة قد 
اشترى FER‏ الصفيرة بماثة تقر دم تزوجها بعد ذلك (فى الحاشية )١‏ مات ابو قوره فى عام 
ه٠4١‏ . والحال لن لرملته, ابلة الجندى الخیال اللرنصی, قد ورثت ممتلکاته رنفوله, بوص فها وصية 
على الابنام الذين انجبتهم منه. alag‏ للولة, للبجلة من جلتب عریهاء والمحترمة من جانب LU‏ 
الإقليم؛ ما تزال تمكم حتى اليوم (۱۸۳۰) اقبيئة ألبكرية؛ وعند جميع سكان الضفة الیمنی للذيل 
لا يكون التذوع باسمها بلا طائل لبد . 


Yo. 


والواقع لن مورا يحبر دوجاء فى ۱۷ ثينديميير من العام السلیع A)‏ تکتویر ۰)۱۷۹۸ بان 

.)86 9( حبلى؛‎ IGU الزعيم العربی «قد اشتری لمراة فرنسية سبيت فى المنصورة. وهله‎ 
Le diwan de Mansoura au diwan du Caire, B6 4, Comme l'a - ۷ 
remarqué LA JONQUIÉRE, ce texte comporte une erreur de date de 10 
jours (I, pp. 470). VIAL écrira à Dugua le 4 fructidor (21 août 1798) qu'il 
ne croit pas à la vérecité du rapport du diwan (B6 6). 


LA JONQUIÉRE, IL pp. 471 - 472. -vA 
Ibid, I, pp. 545 - 546. vs 
Ibid, I, pp. 548 - 549. — À: 


ANDRÉOSSY, "Mémoire sur le lac Menzaleh, d'aprés la — ۱ 
reconnaissance faite en vendémiaire an 7", Décade Égyptienne, I, p. 188. 


۲- 21 .م Nicolas TURC,‏ ؛ ثيال إلى دوجاء ۱۸ فروكتيدور من العام لسلیس 86 
6 ولی ۷ لروکتیدور: فى رسالة إلى دوجا أيضاًء ينصح بالاتصال بمصطفى لناء عضر الديوان, 
للمصيل على تفصيلات بشان تمرد للنسورة. والعال لن مصطلی لفا هذا قد ولد نمساویا وهو 
يتحدث بالإيطالية بطلالا تلمة. ومن جهة لخری, فإنه يكتب إلى مينوء فى الأول من لروکتیدور 
\A)‏ السطس ,)١!58‏ ويعبر عن فتور همته يسيب متاعبه وضیام ملاعه على الاسطول؛ وهو 
يفكر فى أن يطلب إمادته إلى فرنسا )6 ٠ B6‏ 

۳ - فوچییر إلى دی‌جاء ٩‏ فروکتیدور من العام السلاس YA)‏ لقسطس .)١58‏ والقرى 
الاربع هی محلة دیای وجینای رجمجمون ودسوق )6 (BG‏ . وقد لمر پاستجواپ شهود هن حانث 
المنسورة. وارسل إليه دوجا قائد الكتيبة کازال مع وحدة قوية (Dugu à Bonaparte ayant‏ 

le 28 août 1798, LA JONQUIÉRE, D, pp. 545). 

.86 7 ۰)۱۷۹۸ سپتمیر‎ Y) فوچییر إلى دوجاء ۱۷ فروکتیدور من العام السایس‎ - ٤ 
واللاری هی بين بین وبیلا ربهوت وکلر بهوت وللسيرة ودمیره وکنور.‎ 

Vial à Dugus, le 21 fructidor an VI (7 septembre 1798), 86 7. - مم‎ 


حم — )1798 Murat à Dugua, le 10 fructidor an VI (27 août‏ من جهة آخری: 

فان بوتلهارت يهنئ مورا فى ۱۲ فروكتيدور على مسکله لی متطقته LA JONQUIÉRE, IL‏ 

pp. 350 - 551. 

Murat à Bonaparte, le 15 fructidor (1 © septembre 1798), 86 7. —Av 

Murat à Bonaparte, Le 18 fructidor VI (4 > septembre 1798), LA - AA 

Gy JONQUIÉRE, IU, 132.‏ لنقولا الترك. کان مورا پسمی ب مراد بيك 
الفرنساوية:, 25 P.‏ . 


Yay 


Fuglère à Dugue, la 13 fructidor an VI (30 août 1798), B6 6. -As 
Dugua à Bonaparte, le 18 fructidor an VI (4 septembre 1798), - ۰ 
LA JONQUIÉRE, NI, 130. 


Bonaparte à Dugua, le 20 fructidor an VI (6 septembre 1798), - ۱ 

Correspondance.., ۲۷, p. 656. 

Rapport de Verdier, LA JONQUIÉRE, IL, pp. 134 - 136 (outre — ۲ 

l'original, on trouve un texte un peu différent venant de la collection 

Napoléon en B6 7).‏ يؤكد فيروس» ميد الهندسة. فى تلریره إلى كافلريللى ؛ إن ملم 

لحملاة قد لمدثت GA‏ ممتان) فى البلاد باجتذاپها لنا DA‏ السکان؛ (۳۰ فروكتيدور من العام 
السایس؛ ۱۱ سپتمپر (NYSA‏ 8 86 . 

Fugière à Dugua, le 5۴ jour complémentaire de l'an VI (21 - ۳ 

septembre 1798), 86 8. 

Bonaparte à Berthier, le 5 vendémiaire an VT. L'ordre du jour du - 4¢ 

15 vendémiaire an VII (le premier jour de l'année républicaine, 22 

septembre 1798) rapporte le fait d'armes de Verdier. 


۰ - فى لیندیمییر VA)‏ سبالمبر)؛ بری GUY‏ القرية وهی تمترق , هند زیارته لدمپاط ۱ 
لالمان إلى بوتاپارت, ۱۱ الينديميير (۲ اکتویر) 9 86 + 
Ensemble de la correspondance militaire dans LA JONQUIÉRE, - «1‏ 


111, pp. 170 - 176. Voir aussi le rapport de Crespin sur les opérations de 
Murat et Lanusse, le 10 vendémiaire an VII (1 © octobre 1798), 86 8. 


Au Directoire, le 26 vendémiaire an VII (17 octobre 1798), - ۷‏ 
Correspondance... V, ۲۰ 91.‏ استفادت الاقبائل العربية فور) من اللوضی التی ادی الیها 
وصول الفرنسيين؛ وولقا لکتلپ )55 Histoire Scientifique (IV, p.‏ فان الهنادى راحوا 

PRES 

«عاش الشعب الذى طرد عرلا من القامرة ۱ 

«هاش الشعب الذى اتا لنا رؤية القرى ۱ 

«عاش الشعب الذى rid‏ لنا JS‏ اللطیر 1 

[اعددا ترجمة النشید هن انلرنسية لتعذر الملور على الاصل العربي - الترجم]. 

۸ - إن آندریرسی,» الذى يسال لحد المشايخ مما إلا كانت قریته قد شهدت قطاعون فى 
تلك السنة؛ يسمع الرد التالى Li ١‏ شهدنا الطاعون Histoire Sciensifique, IV, p. -upsay‏ 

51. 


YoY 


٩‏ - مورا إلى بوناپارت, ۲۵ لیندیمییر من العام السابع VV)‏ اکتویر ۰)۱۷۹۸ 10 86 .إن 
EAN‏ موسی. الذى يبدو لنه هو الذى پادر بهذا المشد للولاء للساطة الفردسيةء سود پرحل 
لتقديمه إلى بوتابارت. قوجيير إلى بوتاپارت, ۱۷ فريمير من العام السابع YY)‏ تولمبر ۱۷۹۸) ١‏ 
اليس هناك مصرى لكثر حزما لى تعلقه پنا من هذا الرجل؛ )12 B6‏ . 

۰ - وهكذاء فإن آلفلاحین فى بشبيت هم الذين يقومون فى ١١‏ برومير من العلم السليع 
(الایل من نوفمبر ۱۷۹۸) بإرشلد الجتود الفرنسيين مباشرة إلى لبيرت آللی يوجد ليها البدو ١‏ 
الوجيير إلى بوتاهارت» ۱۲ برومير من plal‏ السلهع Y)‏ ثوالمير ۱۷۹۸) 11 86 . 

Les instructions sont du 16 septembre 1798, LA JONQUIÉRE, — ۰۱ 

IU, pp. 138 - 139. 

۲ -إنظر تقرير کازال إلى کالاریللی ١‏ إنه یقدر خساثر اللرنسیین بخمسة قتلى وخدسا 
هشر جريحاً ویلدر خساثر العرب بخمسمائة انتيل 8 86 . 

Extraits du journal de Damas dans LA JONQUIÉRE, I, pp. 139 - ۳ 


.152 - 
Nicolas TURC, pp. 22 - 24 - 6‏ بمجرد تحرير دمياط من جمیع التهديدات, لا 

پلکر الكلتب بعد اسم .حمسن طويار. 
Histoire Sciensifique, IV, p. ۰ 5-5‏ 


- فى رسال إلى دوجا فى يوم المعركة؛ ياقدر اثيال بشكل أكثر تواضع) خسائر العرب 
بثلائملتة قتيل )8 (B6‏ . ويستميد کتاب Histoire Scientifique‏ هذا ائرتم, 8 P.‏ ,1۷ . 


Le texte est signé de Berthier, 86 ۰ -۷ 
Lettre du 21 septembre 1798, B6 8, texte arabe et traduction — ۸ 
française. 

LA JONQUIÉRE, II, pp. 154 - 155. واكك‎ 


۰ - فيال إلى پوداپارت. ۱۱ فيدديميير 9 86. . فى هله الرسالةء يشدد على تواصل 
هجمات الفلاحين على مرتکب الاتصال والتى تكبد الجنود الفرنسيين خسائر جسيمة فى الأنباع٠‏ 
Dugua à Bonaparte, le 14 vendémiaire an VII (5 octobre 1798), - ۱‏ 
B69.‏ 


Joumal de Damas, LA JONQUIÉRE, II, p. 164. -WY 


Damas à Dugua, le 21 vendémiaire an VII (12 octobre 1798), B6 - ۳ 
CA 


Vial à Bonaparte, le 23 vendémiaire an VII (14 octobre 1798), - 416 
B69, 


Yar 


Bonaparte à Reynier, le 26 thermidor en VI (13 août 1798), LA -۰ 
JONQUIÉRE, I, pp. 382 - 383. 


۰ - التقد جام القرنسيون إلى مصر لتغلیمی الشعب من العبودية والاقضله على 
استبدلد للمالیله» BY‏ لا درید پلحاق ای الى بسکان هذا البلد. والحال أن عدداً من بینهم اند لجلوا 
إليناء بينما ممل آخرون السلاح ضنتا. وبيوت هؤلاء الاخیرین وحنها هی لتی قام اللرنسیون 
هتهبها. اننا نعرف أن عدداً من المشليخ قد هرپو پچیلدهم. ومندما تصل هذه الرسالة إلى علمهم, 
فإته يجب parle‏ أن يسودوا للعمل على إمياء رناهية B6 5, B 6 5, proclamation 2... paute‏ 

du mois d'août 1798, texte arabe et français. 

Reynier à Bonaparte, le 30 thermidor an VI (17 août 1798), B6 - ۷ 
105 (correspondance du général Reynier), publication partielle dans LA 

JONQUIÉRE, IL, pp. 526 - 527. 


۸ — رینبیه إلى بوناپارت. ۲ فروکتیدور من العام السلدس Ye)‏ المصطس ۱۷۹۸) من 
لسالمیا ١‏ 

٠إن‏ العرب الللاحزن الراكبين للجياد من لانی عشرة قریا الريبة من هنا بمسافة اریما لي 
خمسة فراسخ قد لجتمعوا وشکلوا قوة من BL‏ فارس والزموا السکان الاخرین يحمل السلام 
بقاع عن تراهم. وقد طلبت ابلاغ الشیخ مسميدة زهیدهم؛ بالمجىء والاحدث معی. إلا لته لم یلته . 

Reynier à Bonaparte, le 14 fructidor an VI (31 août 1798), 86 — 414 

105. 

Reynier à Bonaparte, le 20 fructidor an VI (6 sptembre 1798), - ۰ 
B6 105. 

LA JONQUIÉRE, IL p. 182. A" 
LA JONQUIÉRE, IT, p. 191. Voir aussi la lettre de Reynier à — ۲ 
Bonaparte du 7 vendémiare an VII (28 septembre 1798), B6 105 et B6 8. 
LA JONQUIÉRE, IM, pp. 189 - 190. -awr 
Voir par exemple sa lettre du 24 vendémiaire an VII (15 octobre - \Yt 
1798), B6 105. 

۰ - إن لتب الشوربچی, :مذيد للیلیشیاء واسع الاتتشار. وهو لملی رتبة بحوزها غير 
المليك. 

۲ - على سبيل للثال» هذا البیان الساس عن ريذييه وللوجه إلى سکان الشرقية فى ۱٩‏ 
فروکتیدور من للعام الساس (5 سبتمبر ۱۷۹۸) والذى يعطى لكرة واضحة من التنظيم الجدید 
وعن علاقانه بمشایخ الفری ۰ :إنكم تصلون فى لسظة سوف تشهرون فيها بفوائد طرد للماليك 
وبلوائد الحكم الشعبی الذی يقيمه اگذرتصیون فى هلا البلد. لقد جری تنظيم (دارة للاقلیم. وئتیم 


Yot 


فى بلبیس دیوان مؤلف من هيد الرحمن ادى دلچر والشیخ ابرافیم شماده وگشیخ عبد الرحمن 
محمدی والشيغ محمد كروت والشيخ هلی الالكى وشیخین oeil‏ سوف اختارهما من بين 
مشايغ تری الإقليم» وهلا الديوان مكلف بالسهر على مصالحکم ويتنفيذ القوانين وبلطلامی على 
الشكاوى التى قد یتلقاها عن الضايقات QU‏ تمدث من جلنپ الموظفين ومامورى ادلرة وجباية 
الضرائب وكذلك ایرادات ممتلکات الماليك التی تتتمى الآن إلى الجدهورية الفرنسیا, كما أنه 
مكلف بالإشراف على التوزيع الناسب ليله الفیضان ومنع هش التجار فى للوازين وللکاییل 
رکنلله فى saut‏ للواد الغذلئية وقهمة النتود. ويمنم الحروب التى تدور بين الترى رلعمال 
اللسوصية وقطع Jahd‏ ويمعاقبة الأشرار والقرى التی تلجا إلى التمرد. وسود لزود [الدیدان] 
بالتوة للسلمة اللازمة لذلك. 


این سرية من الإنكشارية باقيادة لحد الاقوات سوف تكلف بالاتصياع للديوان ربتنلین 


«وسوف يكلف الامين العلم جرجس فیلاتوس بجباية الإيرادات التی كانت تخص الماليك 
فى السابق وبجباية الضرائب. 
«وسوف يتراسل مشايخ القرى مع هذه السلطات للختلفة وينفلون أوامرها فى للجالات 
النى تتحمل للسؤولية منها. ولا ما رذض البسشی للاك» فإننى أنذرهم بأننى سوف لعللبیم 
بقسرة. 
«عاشت الجمهورية الفرنسية؛ للجد لله ولنبیه محمد؛. 105 86 , مما يإسف له أن لللف 
Y‏ يهنم النص العربی. 
e 86 6 - ۷‏ یحظر الامر الپومی ایض) على قادة الإقليم فرض مصادرات دون تصریح 
من القائد العام. 
Ensemble des textes dans Kléber et Bonaparte... I, pp. 238 - - ۸‏ 
.244 
Kléber à Bonaparte, le 21 fructidor en VI (7 septembre 1798), - ۰۹‏ 
Kléber en Égypte, pp. 300 - 302 et réponse de Bonaparte,‏ 
Correspondance... IV, pp. 672 - 673.‏ 
۰ - تقرير مارمون إلى بوناپارت. ۱٩‏ فروکتیدور من plat‏ السالس )0 صبتمبر ۱۷۹۸) 
۰ 'إن مدينة ال سکندرية» فى الحالة التی تمر بها اليم تکون من ثم EU‏ على لدفام, لکنها تحتاج 
إلى دشاط ومواهب فى لشخص اللى سوف يعهد إليه بالمسؤولية عنها. إن هناك حاجة إلى 
شخصية الوية قادرة على اليادة سكان خقيرين وعلى إثارة Les‏ كبيرة حيث لا يرجد جنود 
[بريون] ! ولابد لغیر) من متح عزيمة لهؤلاء اجنود البعريين الذين حل لتور الهمة لیهم ممل 
AN‏ 
«ولود أن لضیف ایض أن قائ الإسكتدرية يجب لن يتعلى بالمصافة وبالبراعة وتلك يسبب 
الملاقات التی دنشا يوميا مع العرب ویبدو لى أن ذلك الذى يبدو مرشحآ للحلول محل الهترال 


Yoo 


کلیبر لا يملك ليا من الخصال التی دعتبر ضوورية. إن الإس كندرية إنما تتمیز بلهمية جد عظیما 
اليوم Laali‏ وانها دنم جميع LED‏ الجیش, بحیث إننى ری أن من واجبى أن لحدثله عن الچنرال 
مانسکور؛ L‏ اتیعت لى الفرصة لکی لحکم عليه مبلشرة فى الايام الفليلة التی تضیتها معه وانا 
اعترف بلندی قد لسبت بالهلع عندما خطر پبالی لن من المتمل تکلیله بتولی مسژولیات هذا 
الرنم؛ 7 86 . 

وکان مارمون اند عرف بوتلهارت فى طولون وکان مساعده فى إيطائياء الامر الای پلسر 
ملل هله الرسالة الإعلامية. ومو من جها لخرى بالخ الثناء على عمل کلییر فى الإسكتدرية الای 
اقدم للجمهورية خدمات لاحد لها 

Kléber et Bonaparte... بآ‎ p. 340. PAL) 


Lettre à Bonaparte, le 15 fructidor an VI (1 © septembre 1798), - ۲ 
LA JONQUIÉRE, II, p. 108. 


Menou au Diwan de Rosette, le 22 fructidor an VI (8 septembre — ۳ 
1798), B6 7. 


Rapport de Menou à Bonapart, le 23 ۴ jour complémentaire )19 - ۶ 

Septiembre 1798), LA JONQUIÉRE, JII, pp. 113 - 116.‏ سوف تعود عليه ملم 
النلمر؟ بتوبيخ من جانب هرنابارت. 

Marmont à Menou, le 5 vendémiaire an VII (26 septembre - ۰ 

1798), LA JONQUIÉRE, DI, .م‎ 125 et B6 8. 


Ordre du jour du 20 fructidor an VI (6 septembre 1798), 86 7; — ۰ 
c'est le même ordre du jour qui rend obligatoire la cocarde tricolore. 


L'ouvrage essentiel dont je suis ici les analyses est le livre de — ۷ 
Standford J. SHAW, Berween Old and New, The Ottoman Empire under 
Selim 111, Harvard University Press, 1971. 


Sur cette question, voir Allan CUNNINGHAM, "The Oczakoc — ۸ 
Debate", Middle Eastern Studies, I, 1965 et A.I. BAGIS, Britain and the 
Stuggle for the Integrity of the Ottoman Empire, Sir Robert Ainslie's 
Embassy to Istanbul, 1776 - 1794, Istanbul, Editions Isis, 1984. 


Sur cette question, les ouvrages de référence restent E. de — 174 
MARCÉRE, Une ambassade à Constantinople, la politique orientale de ها‎ 
révolution française (surtout consacré à Descorches de Sainte - Croix), 
Paris, 1927 (2 volumes), A. DRY, Soidats Ambassadeurs sous le Directoire 
(le général Aubert - Dubayet), Paris, 1906, et H. DÉHÉRAN , La vie de 
Pierre Ruffin, orientaliste et diplomate, Paris, 1929. 


LCA) 


Voir Frédéric HITZEL, Le rôle des militaires français à -۰ 
Constantinople, Mémoire de maîtrise, Paris IV, 1987 et Avigdor LEVY, 
"Military Reform and the Problem of Centralization in the Ottoman Empire 
ìn the Eighteenth Century", Middle Eastern Studies, 18, 1982. 


Voir l'ouvrage classique de M. HERBETTE, Une ambassade - ۱ 
turque sous le Directoire, Paris, 1902. 


Voir en particulier Bernard LEWIS, "Les répercussions de la - ۲ 
Révolution française en Turquie", in Le retour de l'Islam, Paris, 1985. 


۳ - هنك بياش محل اسم السفیر لان القرار لم يكن قد اتخ بعد. 
p. 592 - yet‏ ,لا LA JONQUIÉRE,‏ إن حکرما آزدارة مستمدة لان تعرض على 
الباب الحالی تمالفاً لاسترنك القرم؛ أى لخوض حرب مع ووسها. 


۰ - بیان الحرب العثمائى خمد فرنسا ؛ «بمجرد ابلاغ البلپ العالی باعتزام فردسا 
مهاجمة مسرء استدمی السيد روفان [...] على اللور إلى لجتماع وسئل رسمياً من هلا الامر. 
وقد لجاب بلنه ليس لديه لى هلم من مشاريع حكرمة الإنلرةء وان كان رليه الخاص هى لته إذا 
خاضت فرنسا بالفعل هذه السربء قمن الأرجع أن ذلك لن هكون إلا AU‏ من البكوات رلإيلاء 
تجارة الإتجليز في الهند. وقد جرى الرد عليه باته إذا ما هلجم الفرنسيون مسر بهله اللريعة أن 
إستداداً إلى ای داقع ايا كان فان البلب العالى سوف يعتبر هذا الدمرك Ge‏ للرب؛ وأن السلم 
والسداقة القائمين بين الدولتين منذ زمن طويل سود یتحرلان من التاحينين القانونية 
والسياسية إلى حرب وعدارة وأنه, بما لن الباب العالى لا يمكنه البتة التنازل عن شبر ولحد من 
vd‏ ولايته المسرية, فإن UN‏ الإسلامية سرف تهب عن بكرة لبيها لادقلا هذه الاماکن القدسة؛ 
وله إنا كان بكوات مسر یسدملرن هال ماء فان تاه بهم هجب لن يتم من جلنب الباب العالى 
الذى يتبعونه, ولن تدخل فرنسا فى هذا الشأن سوف يكون مخفا Lla‏ لحقوق الامم؛ وان بلاط 
|نجلتراء لكونه السديق جد الحميم للبلب العالى: لن يكون بوسعه لبلة السکوت على مرود 
الجيوش النرنسية عبر ولاياته لإيلاء تهارة الإنهليز. ولنه, بناء على ذلك حتى ون لم يكن لإنزال 
الفرنسيين لى مصر من هيف خر غير هذا الشروم؛ فإنه سوف یلیم للجال لإعلان حرب؛ بان 
عليه أن يدرك ذلك تماماً وان يسارع إلى ابلاغ حکومة الإدارة CHERBETTE, OP. CIT., He‏ 

PP. 319 - 320). 

SHQW, Between 014..., pp. 255 - 256. L'envoyé ottoman doit - 

étre celui signalé par Kléber (Kléber et Bonaprte, 1, p. 249) et par JABARTI 
(Mudda), pp. 48 - 49. 


۷ - سپنسر سميث (القاثم بالاعمال الإنجليزى) إلى لندن؛ ۱۰ يولي ۱۷۹۸ ۰ هيما أن 
الصمت الريب دلسه یجری التمسك به باستمرار فيما يعلق بحصار فیدین» فان القلق العام فى 
Yov‏ 


اللحظة الملضرة موزع فساس) بين للك وتقدم حملة طولون؛ والتی لا تعرف عنها بأى شکل مؤكد 
غير نجاحها الاول فى مالطة اذى وصلتتا لخباره عن طریق ازمير؛. Public Record Office,‏ 
FO 78 ۰‏ 


۸ - سبتسر سميث, YO‏ پولیو ۱۷۹۸. تقرير مخبر يرقع بالمرف م ويكتب 
بالفردسيةء عن مداولات الدیوان المثماني ؛ «قبل يومينء كان الاترك يريدون القضاء على 
آلجمهوریین وكان هؤلاء يريدون الهربء (للعودة إلى السكينة بلضل الشرطة واإنغفاش اسمار 
الولد الغذائیة) «لاسبلب التی ساقها لحد اعضاء الديوان الرئيسيين لبيان أن الباب العالي لا يجب أن 
ag‏ المرب على الفرنسبين إن لم پذهبوا إلى سوريا إلا للتشلی من لبکوات التين امانوهم ob‏ 
لم یکونوا يريدون غير للرور بمصر للذهاب إلى الهند». 19 78 FO‏ . من للمکن ان يكون م هو 
مرادهى دوسون, الترجمان الأرمنى لسفارة السوید, صاحب لاکتاب الشهیر Tableau général‏ 
de l'Empire Ottoman (Paris, 1788 - 1824)‏ ومستشار plu‏ الثالث وتصير 
note 35). Luud‏ ,429 .م (SHAW,‏ 

٩‏ - یخترم ناپولیرن قصة شابط من یط الصرای, قريب من سلیم الثالث؛ جام إلى 
مسر عبر طرابلس الفرب بنصل قافلة الحج : «رای اثقائد العلم؛ واطلعه على الواتف المايالية 
للپاب العالی. وطلب - وهو ما آجیب إليه فى المال - أن يتم التاکید له على جميع ملول اللكية فى 
مدينة مکا؛ وان یجری تعيين احد العثملابین فى منصب الامیر - آغا وان يتم تجنید قرة من جنود 
مسلمین لحراسة قلللة مکة؛ واخیرا أن یتدم له القائد ایضاحات حول مشاریمه؛ مؤكنا له ن إلباب 
العالی عازم على هدم عمل شىء دون ترو وعلی عدم السمام لنلسه بان تفل عليه لية عاطفة. 
وقد plat‏ هنا الضابط AS‏ من قربعين يوم) فى مقر القيادة لعامة. وقد حدث لنه ارتا إلى ما قاله له 
للشايخ عن مواتف السلطان الكبير [برناپارت] راللرئسيين؛ ورحل عن طريق البحر الأحمر, 
بعجة الذهاب إلى مكة؛ ووصل إلى القسطنطيتية خلال شهر دیسمبر؛ - 565 (XXIX , PP.‏ 
)566 . وهلا الامر لا یتمشی مع التسلسل الزمنى للأحداث (إن الفرنسيين يسلون لمظة مردة 
المجاج) ولا تؤكد حدوثه لية شهادة اخری. إن الرسول العثملنی الوحید هر ذلك الذى وسل بعد 
الوات الاوان إلى الإسكندرية للتلیر من هجوم الفردسیین (انظر لعلاه). وهنا JEU‏ ممین لأقوال 
نابوليون فى سانت - هيلين حول الحملا» والتى QU‏ ما تتمشی مع رغبات ناهوليون بأكثر مما 
تتمشى مع الواقع. 

Spencer Smith, le 3 août 1798, FO 8 19. do. 


۱ - ملی سبیل e JAU‏ تلك للقتطف من فرمان الباب العالى إلى سلطات رومیلیا ٠‏ ١إذئى‏ 
لصدر الامر إليكم بان تترموا بإلقاء القبض على وحبس جمیم الفرنسیین الحقیلهین ومحمهیهم 
- مع تخسیص اماکن مناسبة لهم بحسب الماجة - للترلجدین فى مدن وقرى رلایلتکم 
ودوائركم؛ واللین ممدرت إليكم الاوامر باحتجازهمء وذلك فى مقابل الرعایا والتجار العثمائيين 
اللتراجدين فى مسر فى مقابل سكان مصرء وكذلك ممتلكلت وسفن [آللرنسیین]؛ وبان تقوموا 
بجرد ووممع الأختام على متاجرهم دون السماح بضياع فى شیم منهاء وبإبداع كل شیء فى مكان 
آمن ويحراسته وبإرسال سيل له على وجه السرهة إلى التسطتطيدية؛ ويعدم السماح لاحد 
بزيارتهم ويعدم السماح لھم بالاتصال سر) لی Ela‏ او بالتراسل مع id‏ کان؛ وبالسهر بحرمی 

YoA 


Joseph KABRDA, "Quelques firmans concernant . خاص على حراستهم ليل نهار؛‎ 
les relations franco - turques lors de l'expédition de Bonaparte en Égypte 
ویلدر‎ (1798 - 1799). Cahiers de la Société Asiatique, T.X, 1947, pp. 72 - 73. 
(LA SAEY وزير الملاتات الخارجية عند لفرنسپین للوجودین فى مور للشرق ب‎ 
JONQUIÉRE, IL p. 237). 

Sur la réaction de l'Eglise Orthodoxe et sa condamnation de la - ۴ 
Révolution Française, voir Richard CLOGG, "The Dihdhaskalia Patriki 
(1798) : an Orthodox Reaction to French Revolutionary Propaganda”, 
Middle Eastern Studies, V, 1965. 


Ruffin à Talleyrand, le 23 thermidor (10 août), LA - ۴ 
JONQUIÉRE, U, p. 601. 


۲ - كان بوسم حكومة الإدارة إلزام تالیران بالذهاب إلى الاقسطنطينية؛ حیث إن وزير 
الشئون الغارجية ليس غير موظف وليس سياسياً فى نظام دستور العام اللالث. Djy‏ كانت حکوما 
الإدارة لم تفعل sell)‏ لمن للرجح أن ذلك برجم إلى إنها رلت أن وجود تاليران فى بلریس AI‏ 
فائدة, ى لحطة عرفت فيها فرنسا ازمة سياسية خطيرة مع الولایات للتمدة. وكان تاليران يعرف 
الأمريكيين بشكل أفضل من معرفته للعثمانيين. ومن جهة ssil‏ فان ديكورش كان المتخصص 
فى الشؤرن العثمانية الذى كانت هناك حاجة 4. Voir Carl Ludwig LOKKE,‏ 
“Pourqoui Talleyrand ne fut pas envoyé à Constantinople", Annales‏ 

Historiques de la Révolution Française, X (1933), pp. 153 - 158. 


HERBETTE, op. cit, pp. 322 - 323. — \ea 


٩‏ - من النلمية النظرية. يعتبر آلفرمان لمر) رسمیا يعمل شعار (طفراء) السلطان, 
خلانا للبویولرودی («لقد تقرر؛), القرار الصادر عن الوزراه وعن موظفين من درجة ادنی. ومن 
الناحية العملية؛ جرت العادة ملى أن تسمى بالفرمانات ایض الاوامر الصلدرة عن اهم الرزراء؛ بمن 
فى ذلك (SHAW, Ottoman Egypt in the age of the French Revolution, pama As‏ 

p. 115). 


۷ - انظر 22 78 FO‏ ؛ موجن لعدة آوامر صادرة من آلپاب الحالی ومی‌جها إلى الهاشهات 
مير - میران والسلطات الاخری WU‏ پالعمل على HEJ‏ مصر وحراسة الجزر واكسولمل 
رالاماکن الاخری التی تمتاج إلى حملية والاضطلاع بالاستعدادات للقررة الرب LALA‏ واحصاء 
الپلیشیات الفسصة لهذا الهدد ولق العدد المقرر تهنیده حصر) من جانب الزعماء والتيماريين 
والمسكريين الا خرین فى مختلف ولايات الإمبرطورية النين تللو| لمر بالزحف. 

Letre de Samuel Hood commandant la flotte anglaise devant - ۸ 

Alexandrie عا‎ 16 septembre 1798 FO 78 20. 


INGRAM, Commitment to empire..., pp. 69 - 78. - ۹ 


Yas 


SHAW, Between Old... pp. 263 - 266 : Boris MOURAVIEFF, - ۰ 
L'alliance russo - turque au milieu des guerres napoléoniennes, Neuchatel, 
1954; p. PISANI, “L'expédition russo - turque auxî les loniennes", Revue 
d'Histoire Diplomasique, I, 1888, pp. 190 - 222. 

CHARLES - ROUX, L'Angleterre et l'expédition française en - ۱ 
Égypte, I, I, p. 27, Le Caire, 1925. 

Ibid, pp. 65 - 68. -۲ 


Copies of original letters from the Army of General Bonaparte - ۳ 

in Egypt, intercepted by the fleet under the command of Admiral Nelson, 
Londres, 1798 - 1799, 2 volumes et plusieurs éditions, édition française à 
Hambourg en 1799 et à Paris (avec des observations de E. Th. Simon), an 
VIL 

LA JONQUIÉRE, I, pp. 246 - 252. -^M 


Albert SOREL, L'Europe et la Révolution française, V, - ۰ 
Bonaparte et le Directoire, pp. 345 - 349. 

Texte intégral de la lerre du Directoire à Bonaparte dans La — 111 
Jonquière, IL, pp. 261 - 268. 

B6 5. Ce texte a été publié por la première fois par Martin en - ۷ 

1815 (I, pp. 243 - 251) et par l'Histoire Scientifique (IV, pp. 142 - 153). 
Bernard Lewis en a traduit des extraits (La Révolution Française..., pp. 93 - 
94) à partir d'une biographie arabe de Jazzar Pacha conservée au British 
Museum, Karal en a donné le texte turc (Fransa Misir...) p. 108 et suivante. 
Plus récemment, une version arabe a été publiée. Sayyid Mustafa Salim 
Nusus yamannyya an al hamia al firansiyya ala Misr (textes yéménites sur 
la campagne française d'Égypte), Le Caire, 1975. Michel TUCHSCHERER 
a traduit l'ensemble de ces textes yémenites dans son mémoire de D.E.A. à 
l'Université d'Aix - en - Provence en septembre 1982, Présentation et 
traduction commentée de texes du chroniqueur yéménite Luf Allah Jihaf, 
relatifs à l'expédition de Bonaparte en Égypte. Je suis ici deux versions qui 
se complètent, l'une venant des archives françaises et l'autre étant celle de 
Marin. 

Texte de B6 5. -u 
Texte de Martin dans les deux demières citations. -n 


Lan 


الفسئل الخامش 


توطيت الوجوح القرنسه 


التهرصات والتشحد 

ثقة الفرنسیین 

من الواضح تمام) ان القرئسيين على علم بوجود رسائل وخطایات مرسلة من 
جاتب العثماتبين. لكنهم, من الناحية الرسمية, يكتفون بتكذيب محتریاتهاه فإعلان الحرب 
من جائب العثمانیین ليس غير فرية اخترعها للماليك لأجل داع الشعب الصرى .)١(‏ ملى 
pet‏ ادا ما نجحوا فى إلناء القبض على حملة گرسائل, فإنهم ينزلون بهم Le‏ - عبرة. 
هی الإعدام (۲). ويجرى M‏ تدابير تصسب إضافية کمنع التحدث فى الشئون السياسيةء 
وطرد غير الصريين؛ خاصة للفاربة pas)‏ إجراء سرعان ما پجری التخلى Go‏ پسپب 
استحالة تطبيقه. فمصر لم يعد لها نتصال بالعالم الخارجی)؛ وارغام سكان القاهرة على 
تعليق للصابيع ليلا فى الشوارع على حسابهم (P)‏ 

لكن هذه هی لدابير التحسب الوحيدة التى يجرى اتخانها. فمن الراضح أن 
بوناپارت يثق فى رسوخ سيطرته على مصر وفى BUS‏ دعايته. واجتماع وفود الأعيان 
القادمين من كل أرجاء مصر السفلی هو فى نظره برهان هذا النجاح. وقد قرر عقد الديوان 
العمومى الذى سيشارك فيه مفوضان فرنسیان هما مونج وبيرتولليه (“). وهر يعرض 
على هلين الأخيرين متاصده : 

«إن الهدف من عاد الديوان العمومى [...] هو السعى إلى تعويد أعيان مصر على 
آفكار الاجتماع (النيابى) والحكم. وعليكما أن تبينا لهم آتنی الد دعوتهم إلى الاجتماع لأخذ 
مشورتهم ولعرفة ما يجب عمله من أجل Lilas‏ الشعبء وما سود يقومون به هم 
إنفسهم إلا ما نالوا الحق الذى منحنا أياه اللتح». 

Lai 


وسوف يتوجب مداقشة شئون تنظیم الدواوين الإقليميةء واللضاء للدنی والجناتی 
دالیرات وحقوق اللكيةء وجبلية قضرائب: «سوف يتعين علیکما إطلاعهم على اننا نرغب 
فى عمل كل ما من شأنه الإسهام فى سعادة الیلد. الذى يتعرض لإرهاق وكدر من جراء 
نظام سىء للضرائب أكثر سو من دفعها بالقعل» (°). 


اجتماع السیوان 

یماد الدیوان اجتماعه الأول فى dat‏ بيوت حی الازیکیة فى ۷ اکتویر ۰۱۷۹۸ ویعرض 
للقوضان, آمام النواب, خطای) يبدو للجيرتى LYS‏ جد مزغرف وجد Jila‏ بالتحريقات 
كالمادة 400 ای هراء باختصار, ولايد من الإشارة إلى أن جمهور) Que‏ بهنه الاممية نما 
يستمع» للمرة الاولى على الادجی» eut‏ قصير لفلسلة التاريخ التى صاغها مسر 
التنویر: إن قطر مصر هو مهد اللنون والعلوم والقرامة والكتابة؛ وقد ملكته إمبراطوريات 
JA raie‏ بابل واليونائيون وقعرب والترك. وهؤلاء الأخيدون هم الاسوا بين جميع 
الفاتمين, فقد خربرا للبلد خراب) تام). وقد جاء الفرنسيون لتحریرد. وهم ينتظرون من 
المجلس نصائحه حول التدابير للولجپ اتخالها من لجل ازدهار إلبلد. 

والخطاب قليل الوضوح بالنسبة للمستمعين؛ فعريهم هم البدى واتراكهم نلاحون 
پلیدی الحس وجهلاء (). وبالنسبة للجبرتىء فإن الشى الأكثر إثارة للاستفراب فى هذا 
کلام هى الحديث de‏ جهل وغباء الحكومة التركية وعن حسن سلوك الجيش 
الفرنسى(). 

وعندئذ يقترح للفرض الفرنسی اختيار رئیس للاجتمام ولناقشات الديوان. 
ويعرض آحد الأعضاء على القور اسم الشيخ الشرقاوى. لكن الفرنسيين يوضحون أنه 
يلزم إجراء اتتراح مكتوب. ويتبع للشاركون هذا الاسلوب ثفریب وللعقد فى الاختيار, 
وبطبيعة للحال؛ فان الشرقاوى هو ای يتم انتخابه. 

والحال آن الشرقاوىء للنعدر من لسرة متواضعة بإحدى قرى الشرانية, والمولود فى 
عام ۱۱۶۰ للهجرة (۱۷۳۷)» قد fonce Be‏ وظيفيا رائماً بهضل الازهر الذى التحق به 
فى البداية کتلمید. وعندما يصبح لستاذاء فإنه يكتب تعليقات عديدة على اعمال لها 
قدسيتها ويصبع زمیما صوفي) کبیر),الامر الذى يعود عليه بهبات ملحوظة تضع نهاية 


La 


للبؤس اذى عاش فيه حتی ذلك آلمین. وهو يصل إلى مرتبة شيخ (عمید) الازهو السامية. 
یفضل نسائس معادة. وثلك pale‏ من منافسة الشيخ الصاوى. ولا كان محدث نعمة 
على للستوى الاجتماعى» فإنه يحيط نفسه يابهة تجعله مثیر) للسخرية؛ إن خسفامة 
عمامته تصبح مضرب الأمثال. على أنه يعرف كيف يتصدى للمماليك, باسم الدفام عن 
الفلاحينء وخاصة اللتزمین الذين ينمي هو نفسه إليهم. وهو يستهيد من الوظائف التى 
dat‏ إياها الفرنسيون لكى يزيد ثروته عبر المصول على آتعاب من آسر العسکر 
للتوسط لدى السلطات وعبر الاستيلاء فى هذه الفترة الضطرية على ممتلکات النازحين 
لى الأمولت للهجورة .)١(‏ وهو لا يتردد فى إبلاغ القائد العام بوجود رسل من طرف daal‏ 
باشا الجزار مكلفين بقدعرة إلى الجهاد ضد اللردسیین ER‏ 

وفى عام ۱۸۰۱, لحظة عودة العلمانیین» سوف ae‏ تعاونه مع الفرنسيين بهذه 
الكلمات: «ىحقيقة حال الفرنسارية اللین حضروا إلى مسر إنهم فرقة من الفلاسفة [باحیة 
طبائعية يقال لهم نصارى قاتوليقية AE]‏ يتيعرن عيسى عليه السلام Ca‏ 
وينكرون البعث والدار الآخرة وبعثة الأنبياء والمرسلين ويقولون إن الله واحد OÙ‏ بطريق 
التعليل ويحكمون العقل ویجعلرن منهم مديرين يدبرون الامكام يضعرنها يعقولهم 
ويسمونها شرائع ویزعمون لن الرسل محمدا وعيسى وموسى کانوا جمامة عقلاء وان 
الشرائع المنسوبة [لیهم QUE‏ من قوانين وضعوها بعقولهم تناسب آمل زمانهم ولنا جملا 
فى مصر واذراها الكبار دواوين يدبرون ما يناسب آهل البلاد بحسب عقولهم ركان في ذلك 
رحمة پاهل مصر فإنهم جعلوا فى جملة ديوانها جملعة من للشايغ وصاروا يراجعوتهم فى 
بحض أشياء لا تليق بالشرع والسبب الذى لوجب لأهل مصر وقراها بعض الانقياد إليهم 
عجزهم عن مقاومتهم بسبب هروب المماليك الذين معهم آلات القتال وأنهم عند قدومهم 
کتبوا کتب) ولرقوها فى البلاد ولكروا فيها أنهم ليسوا نصارى لأنهم ياقولون إن الله ولحد 
والتصاری تقول بالتثليث وإنهم يعظمون Dans‏ ويحترمرن القران وإنهم یحبین 
العثمانلى ولم یاتوا إلا لطرد الماليك لظلمة لأنهم Leg‏ اموالیم وآموال تجارهم ولا 
يتعرضون للرعاپا فی شیء ON‏ 

وهذه الشهادة هير البريتة من الحرص على للصلحة الشخصية وقتى تجد تكملة 
لها فى وصف إلفظائع التى انترنها الفرتسيون, نما تشیر» حتی فى البررات التی تسوقها 
إلى النجاح الأول لدعاية بوناپارت. ومن الواضح أن المجة الرئيسية - علاوة على الخيانة 

ری 


الحتيقية من جانب الماليك العاجزین عن حماية UYI‏ للسلمة - إنما تتمثل فى الشعور 
بأن العمل اقذى آقدم عليه الفرنسیون قد تم بموافقة الباب العالی. وبوسع الرء التعارن مع 
اللردسیین لتخلیف الاضرار التی تلحق بالسکان وللاستفادة من ذلك فى تنمية مصالحه 
الشخصية آر مصالح جماعته الاجتماعية. ولم يك کبار افعلماء مستائین بالمرة من تصدرهم 
للمسرح السیاسی؛ إن تصفية شرکائهم الماليك إنما تبرر هذا الدور الذى كان صعودهم 
الاجتمامی والسياسى فى العقود السايقة قد سمح بتوقعه. 

وفى اليوم التالى, یسم اقتراع جديد بتكرين دیران خاص مؤلف من VA‏ حضو)ء ثم 
من VE‏ عضم) مكلفين بالإعداد لناتشات الدیوان العمومی. وعلاوة على الشرقاوی» فان 
PR]‏ علماه آخرين يلعبون فيه دور] مهما: الیکری» الصاوی, الفیومی, للهدی A‏ 

ما الشيخ البکری فهو متماون بحکم للصلحة. والحال آن عائلته للنمدرة من كافة 
إسلاف الإسلام الكبارء ابو بكر, الخلينة الأول علىء رااطمة؛ ابنة النبى» وعمرء الخليفة 
آلثانی, اند لمدبحت بحد ذلتها ألخوية (طريقة) صوفية قويةء هی البكرية. ومنذ مام ۰۱۷۸۱ 
لصبح زميم الطريقة Gui‏ للأشراف آيضاً. وقد تمیز خليل البكرى فى شبابه بسوء 
سلوكه؛ Dy‏ یجری إيثار ابن عم له لتولى قيادة اليكرية وعمر مكرم كنقيب للإشراف. وهو 
لا يصعد إلى قيانة الطريقة إلا بعد موت اين عمه. ثم پستند إلى دعم الفرنسيين لكى 
پمصل فى أن saly‏ على منصب النقيب والدغول الهمة للترتبة على للك. وهو یصبع 
ais‏ مهمة ومؤثرة, لكنه يصبح ایض) رمز) لتعاون جد مفرط, الامر الذى سوف يكلفه 
اليا Lassa‏ یدنلب اتجاء الرياح (۱۳). 

وما الشيخ مصسطفى الصاری, فهو CAS‏ مثقف ذكى ولستاذ كبير. وقد كان ضحية 
فى الازهر لناورات الشرتاری. ويبدى أنه يلعب دون) جد بافت فى مختلف دوارین 
اللرنسیین (۱). أما الفيومىء فهى بوجه خاص وسيط لصیل, وعلی الرغم من کونه 
an‏ فان مؤهلاته الجامعية محدودة» وقد لكتسب آهمية ما بانشغاله بشئون الامرام. 
وخلال المملة العثمانيةء تولى حماية نسائهم اللاتی بقين فى القاهرة. وهو يستادف هذه 
اللهمة عند وصول الفرنسيين. ولا يتردد فى دعوة الفرنسيين مرار) إلى تناول الحشاء فى 
بيته ويلهمهم ثلة مبررة. وهذا الرجل النرّیه الكريم والمحبوب من الجميع لا يترك عند موته 
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والمؤكد هو أن الشیخ للهدی هو الشخصية الاکثر [ثارة للامتمام بين الجميع. فهنا 
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الرجل القبطى الاصل يهجر عائلته ودیلنته فى الحادية عشرة من عمره لكى يتحول إلى 
اعتناق الاسلام ویصبی تميذا ومجلور) لاحد لساتلة الأزمر الکبار. وسرعان ما ببرز 
بوصفه Laly‏ من EN‏ شیوخ الجامع واکثرهم بلاغة. ولا كان على جاتب کبیر من جمال 
الجسم؛ فإنه يترك اتطباء) جد قرى فى نفوس معاصریه. وهو يحيا حياة شخصية Lul)‏ 
Lla‏ مع مضاعفته للأعمال التى تعود عليه بثررة ملحوظة. وسرعان ما يتصل 
بالفرنسيبن ويصبح الشخصية الأوسع نفو فى الدولوین للتعاقبة. والجبرتي یحییه على 
تمكنه من تهدثة الفرنسبين بأقواله اللنعة مندما لغنت الامور تسیر سير Cons‏ بين 
الفرتسيين وللصریین. وهو پتمکن من كسب إعجاب بوتاهارت الذى يتحدث Ge‏ ممتدم) 
له فى مناسبات عديدةء وينجح فى تمسین لسلوب البهانات القرنسية. وهو يصبح صنيقا 
للمستشرق =g‏ > مارسيل الذى سود ينشس حكايات عريية رن دسبها إليه OV‏ 


القراوات VX à)‏ 
هؤلاء العلماء الكبار كلهم ملتزمون. ومن ثم فإنهم ليست لهم مصلحة فى تفيير 
لنظام الضرائب فى مصمر. EM,‏ رانيد سن امد جراخل لناتشات الاساسية 
لهذا الديوان العمومی. أما مشايخ البلاد. فهم يبدون انصار) لإلغاء الالتزام اذى سود 
یکرنون من بين المستفيدين منه. ومن ثم فان هناك صراعا Gae‏ حول هلد للشكلة OV)‏ 

اما للسائل الأخرى فهى لا تثير جدلاً Lus‏ 

ويتم تثبيت تنظيم الدرارين للحنية مع الوجود الدائم لدیوان عمرمی لصر كلها 
سوف ينبثق لعضازه من هذه الجمعيات. ویتمین إبقاء القواعد الخاصة بالمواريث على 
حالتها لانها مستمدة من القرآن. ويتطبق الشىء نفسه على تنظيم القضلء» وينتصر 
النتزمون ١‏ إل يجرى الإبقاء على النظام مع الاكتفاء بإلفاء الاعباء الإضافية التى فرضها 
للمائيك فى العقود السابقة؛ وإذا وجد القائد العام آن من للتاسب العمل على تنظيم pal‏ 
لحساب الجمهوريةء والوقاء باحتیاجلت صندوق الخزانة العامة [...]؛ فان عليه الامر بجباية 
الضرائب وفنا للأعراف التديمة, مع إلقاء الخلالم تى فرضت بشكل متتابع فى JE‏ حكم 
للمائيك الاستبدادى. والرعایا يتوسلون إليه إن يسمع بتخفيف أعبائهم لما فيه خير وازدمار 
لمکم. لان الظالم للتراكمة هی التی خريت القرى ومحت ثروة الرعايا البؤساء وتسیبت 
فى دمار الأقوياء وفى شقاء للزارعين الذى لا حد له». 
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ویتمثل الحل الوسط فى القضاء على الاتاوة البدوية؛ «عندما يقير العرب وقطام 
الطرق الرئيسية على الطرق فى جزء من الإقليم. سوف يتولى الساعد السلم إبلاغ ذلك 
قور) إلى القائد والى مستشار الحكومةء اللذين سوف پرسلان القوات الضرورية لوقف 
الفوضى » رإنا ما تعين نلك. فإن القائد نفسه سوف يخرج على راس الجيش لماقبة الاشرار 
هحسب جرائمهم؛ الأمر اذى سوف یمود بالازدهار على البلاد؛ ويالسكينة على السكان 
ويكفل سهولة جباية السرائپ! . 

ولايد من مطالبة البدى بالخضوع للسلطات عبر تقديم رهائن. اما اولئك الذين 
سوف هرفضون ذلك لسوف يجرى اعتبارهم متمردين؛ «إن القائد ومستشار الحكومة 
digue‏ يتخلان تدلبير لدفعهم إلى التكفير عن تمردهمء مع استخدام جميع الوسائل التى 
تجيزها الاعراد القديمة؛. وتبقى السالة الملحة الخاصة بتسجيل الملكيات. ويرى الديوان ان 
للك مستحيل فى SAIA‏ الحالى: «فلايد من مراعاة أن استعراض الحجع والاطلاع عليها 
يتطلبان الکثیر من الجهد والولت من جائب الندربین ويسيبان متاعب للملاك؛ لانه 
لمراجعة جميع هجج القاهرةء لن تکلی عدة سنوات إلا بصعوپاه. 

ويقترح الديوان حلا مؤقتاه «رمن ثم فان الديوان العمومى هرى أنه إذا كان من 
الضرورى تدبير لموال لدفع رراتب الجيش» فسوف يكون من الأنسب إلى أبعد حد فرض 
ضريبة ثابتة, نتناسب مع لهمية المتلکات والموقع الذى توجد فيه. وهذه الممتلكات فى 
مدينة الشاهرة تتگف من الوكالات والحمامات والدور والمساكن والمعاصر والسرجات 
وللطاحن ولللكيات للسورة والدكاكين والقهاوى [...] . alag‏ المتلكات لن تدلع غير نتصف 
هذه للضريبة فى الإسكندرية ورشيد ودمهاط؛ لكن مدن وقرى مسر الأخرى لن يجرى 
إخضاعها لها نظر) لأنها تدفع ضرائب أرض أعلى بالفعل من قدراتها؛ )4 

ويسارع بوناپارت إلى تطبیق التدابير التى يوصى بها الديوان. ويصدر الأمر فى Yo‏ 
افينديميير من العام السابع V)‏ اکتویر ۱۷۹۸): إذ يجرى الامر بإجراء تعداد لرری لدور 
القامرة من جلنب للهتدسین للعماريين ويتعين على الجبلة الأقباط البدم بجباية الضريية 
الجديدة (). ویعد یومین. هترجه بالشکر إلى الدیوان من خلال الفرضین الارنسیین 
ويطلب لیهما أن؛ «پرجه خطابا إلى سكان اليلد لإشعارهم بمدى آهمية الآ یسقوا إلى 
Jui‏ القائمة والمفرضة التى يروج لها لمداژهم حول وصول للماليك: إن ذلك لیس من 
شاته غير إزعاج آللرنسیین والتسبب فى خراب قراهم. للیچر تصحهم pay‏ الاحسفاء ليف 
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إلشائعات الفادرة وقتى لا اسلس لها: وليبدوا الطاعة ويحيوا فى انسجلم حسن مع 
الفرتسیین وليوحدوا جهودهم مع جهودهم من ALU Jal‏ على العرب اقطاع الطرق 
ومتمهم من تشريب الأرياف ومضايلة الللاحین التعساء؛ ولا يمكن تعنی هله النتيجة 
السعيدة إلا عبر الانسجام المسن مع اللرتسیین: AO)‏ 


zil‏ عاج سكان القاهرة 

هذا الانسجام المسن لا يدوم طویلاء وخلال انمقاد تلدهوآن العمومی, يتزايد 
الاتن‌عای فى لأقاهرة. فللتدابیر للتخذة ضد الطامرن» خاصة الإلزام بتهرية جميع الالمشا 
واللایس» وال حوبة بزيارات منزلية للتحقق من تطبيقهاء وتصرفات الفرنسبين الغريبة 
کظه ور اعلام بيضاء على القلعة, ثم هذه التلتيشات التى يقوم بها للهندسون 
العماریون(۲۱) إنما تنتهك خصوصية الأسرة والتى تعد منصر) رئیسی) من عناصر الحياة 
الإسلامية. وبالنسبة للمسلمین» فزن كل هذه العلامات تنذر بالمابحة الشاملة التی تنبات 
بها الدعاية المثمانية. 

وكان قد جرى نشر هذه الدعاية فى مساجد العاصمة من جانب اللعممين:؛ علماء 
للرتية الادنی. والواقع أن الفرنسبين عاجزون عن فهم ما يقال فى خطب الجمعة إو فى 
التداءات الداعية إلى الصلاة. وشيثاً فشیتاء كان كبار ألعلماء قد فقدوا مرجعيتهم. ومسالة 
غرض ضرائب على دور القاهرة توضح ذلك ge‏ لبالنسية لهم, كان ذلك تخفیاً Goal‏ 
بالقياس إلى الضريبة الاولی» وهی تخذیف تم الوسول إليه يفضل روحهم التصالحة) لما 
بالتنسية للمعممين: فإن هذه الضريبة ليست غير جزية أخرى» وهی الضسريبة اللاصرة من 
الناحية النخلرية على غير للسلمین. رجميع الاستعدادات التى اتخلها الذرنسیون UUS!‏ 
آمتهم. كتزع سلاح انسكانء إنما يجرى النظر إليها من جانبهم على أنها إنزال للمسلمين 
إلى وضعية الذمیین. للعمیین غير المسلمين, الاشخاص الذى يتميزون بمكانة أدبية 
واجتماعية آدنى. والسخط عظيم بقدر ما ن للسيميين واليهود قد استفادرا من تعاونهم 
مع الفرتسيين لاغذ نوم من الثار الاجتماعى ولإذلال للسلمین بدورهم»ء وقد حاول 
المستولون الفرنسيون تجنب هذا للسار للسىء إلى سلطلهم» ولكن شكايات للسلمين لا 
تصلهم فى آغلب الاحیان لان الترجمانات یختارون اساساً من بين هؤلاء اللمبین 
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السابتین(۳۲). ومن ثم فان للعممين «یدمون السکان إلى الجهاد خمد الكفار؛ ويمكن للت 
القاهرة الارلی أن تیدا (۲۱ اکتربر ۱۷۹۸) OT)‏ 


au aff 

إن مصطلع «الفتتة:» رالذی یعنی فى الاصل اتجربة» ومن ثم «لمتحان - aa‏ 
یمان شخص ماء قد لشار فى البداية. فى التاريخ الإسلامى, إلى JDE‏ الأهلية للجملعة, 
خاصة تلك التي قادت إلى ميلان للذهب الشیمی. ومنل للله المين: فإنه يكتسب معني 
«تصدع» نظام الجماعة. وعلى الرغم من أنه يققد دسپیا مفهومه الدينى لیعنی مجرد 
«التمرن؛ فإنه مفهوم بالغ السلبية فى حد لاته. وسوف پستخدم فى العقود الاولی من 
القرن التلسع عشر للإشارة إلى الثورة الفرنسية BALE)‏ الفردساویة) (؟"). لما لن الجبرتى 
يستخدمه فإن ذلك لما له دلائته: فذلك يشكل bya‏ من شجبه للفتنة الاولی التى چری 
الانخراط فيها دون مراعاة لنسبة القوة العسكرية. 

ویستمضر كاتب الاخیار للسری بشكل محدد جملعتين اجتماعيتين فى هله 
DUR‏ فمن «ge‏ نجد «للعممین؛ , علماء للرتبة الادنی وطلاب الازهر» ومن جهة أخرى. 
نهد سكان الأحياء الشعبية ومفارية القامرة. الذين يشكلون فى تظره «رعاماً لسافل؛ 
حانيانيبن, [نا ما ستعدنا عبارة شهيرة لسياسى فرنسى من القرن التاسع عشر. ويؤكد 
الكتاب الفرنسيون هذا التحليل (Y)‏ ويقول الجبرتى صراحا لنه لا يوجد ques‏ حاليقى 
لقيادة قتمرد (۳۱). وتتحدث الصادر الفرنسية عن مجلس من ثلاثين Laid‏ وتعطى 
الدور الأرل ليخ طائفة عمیان الازهر» سليمان الجوسقي ON‏ 

وهنا daut‏ پسرره الجبرتى بانه شخص متسلط وطموح» حول طریفته إلى 
تنظيم حانيقى لاغتصاب الاموال. وا كان يحب الترف والحياة السارة البهيجة, مان تورطه 
فى للزامرة سوف یکون نتاج LUN‏ فى الطموع (۲۸). اما الزعيم الآخر فهو احد الاشرلف» 
للسيد بدر للقدسىء الذى لا تتوافر عنه غير معلومات قليلة (۲۹). وعلاوة عليهماء كان هناك 
علماء شبان يتحنث عنهم الجبرتى بتعاطف. 

وتظهر الحركة فى البداية كفتتة كلاسيكية من فتن الاحتجاج على الظالم؛ كما فى 
زمن الأمراء, ولكن مع الفارق للهم الذى یتمثل, هذه للرةء فى عدم وجود علماء للتوسط: 
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على العکس, إن التحرك يتم ضد ری کبار الشاي الذين یلشلون الحذر والترالب. ومن ثم 
ترصد الدكاكين آبوابها وتتجه للظاهرة إلى مقر الاضى العسكرء السلطة العلیا فى 
الهيراركية اللضائية العثمانية, وثلك لطالبته بالتوصل إلى إلغاء رسىم التسجيل. 
ويضطلع هذا wAY‏ بمهمة دفع الجمهور إلى التعتل. لیجری الامتداء عليه وتهب دارد(۳۰). 
وتتشکل مظاهرات لغرى انطلاقا من جامعى الحسين والأزهر الكبيرين. Mes‏ فان قائد 
للوقعء الجنرال ديبوىء Y‏ يجرى إخبارء بهذه للظاهرات. يسعى إلى لتاء القاضى حتی 
يتمكن من تهدثة لجمهور. ووفلاً للجبرتی, فإته لو كان قد نجع فى الوصول إلى القاضى, 
لكان من الأرجح عددئل لن تنتهى المساة (T)‏ لكنه يصادف فى الطريق جماعة من الثائرين 
الذين يهاجمونه هو وحراسه, ويتم قتله, كما يتم قتل عدد من رفاقه ويسحب الناجون 
جثته. 

والحال أن إعلان مصرع جنرال فرنسی؛ يحسبه عديدون برناپارت. هو الذى يؤدى 
إلى تعميم الانتفاضة. ويتم ذلك نحو الساعة العاشرة من صباح ۲۱ أكترير ۰۱۷۹۸ وفى 
كل مكان Geo‏ من للدینة. يجرى الهجرم على دور الارروبیین وللسیحیین» باستثناء 
الاماکن التى كان ما یزال بوسع المرجعية الأدبية لكبار المشايخ أن تلعب دورها فيها 
[الأنيكية ( الشيخ البكرى) o‏ مابدين وانیسون (آلشيخ الفيومى) e‏ قناطر السبع (أمير الحع)] 
وضاحيثى بولاق واللسطاط للجاورتین. كما أن وجود جنود فرنسیین بأعداد مهمة فى تلك 
الاماکن يلعب دید رادما. وفى للقابل» فإننا D)‏ ما صدقنا ما يذهب إليه كتاب «التاريخ 
العلمی». فان الثوار يحتجزون الشيخ السانات» «ریحللون شعره على نحق مهين, 
ویلبسونه بزة جندی [لرنسی] لتيل ویبیمونه فى السوق بثلاثة مشر فرشا» (۲۲). ولابد 
من الإشارة إلى لن جيران الفرنسیین يفعلون کل ما فى وسعهم ail}‏ من هجمات 
السکان, مخاطرین بارولحهم هم آتلسهم فى آغلب الحالات (۳۲). آما بيت کافاریللی» .ميث 
توجد الادوات العلمية للجنةء فهو يتعرض للهجوم من جانب الثوار الذين يدمرون بشكل 
منهجى کل اشیاء الفرنسیین. وتتکاثر اعمال النهب. على حساب للسیحیین كما على 


القمغ 
كان بوتاهارت اند خادر القاهرة لزيارة آلروشة, فى الساعات الاولی من النهارء ds‏ 
۳۹۹ 


بالرهم من بده التجمهرات -CO‏ وهو يرجع إلى الأزيكية فى متتصف النهار ويعهد بخلانا 
ديبوى إلى الجترال بون. ولا كان منشفلا باستعادة الاتصالات بين مختلف LUI‏ 
الننصلة التی selle‏ فيها الفرنسيون, فانه يدع الانتفاضة تتطور. وكما فى ۱۳ 
الينديمييرء لإنه يكرس الجاتب الرتیصی من جهده لإقامة مواقع للمدفعية لسحق مراك 
التمرد. 

وصباح الیرم التلی. يقترب پدو مشارف القاهرة من للدينة. ویرسل بوناپارت 
فرسانه لاحتوائهم. ويلقى البولونی الرائع سولکوشسکی, معاون بوناپارت, مصرعه لدی 
عودته من مهمة pap‏ معلومات من الوضع الخارچی. ومندئذ یمثل مشایخ للدیوان تمام 
القائد العام. وفى البداية يستقبلهم هذا الأخير بغضبء ثم يلين ویطلب إليهم تنظیم Das‏ 
مصالحة لدی اللوار Dell‏ يتخلون من الأزهر مار لقيادتهم. ويفسر الثوار هذه البادرة 
على آنها البرهان على ضعف اللرنسبین ويرقضون استلهال للشايخ. 

وقبيل الظهيرةء يبدا لفصف الفرنسى الذى لا برحم» ويجرى شرب جمیم الناطق 
التى يحتلها للتمردون ضري Cult‏ وبرکز النردسيون بشكل خاص طلعاتهم على حی 
الازهر» ولا كان المتمردون قد زلزلهم بالکامل طوفان إلنار الذى يحدث دمار) جسيماء فإنهم 
يتخلون تدریجیاً عن متاريسهم للجنود الفرنسيين HA‏ استائفوا الآن الهجوم: ريسمون 
إلى التفاوض. ويرفض بونايارت آية ترضية. ونحو الساعة العاشرة مساءٌ يستسلم زعماء 
التمرد؛ فهم يريدون تجنب أن بقع المتعردون الآخرون ضمايا لللمع» وتهدر طلقات متفرقة 
أيض) فى السامات الأولى من الیل (۳۱). وفی مجر ۲۳ لكتوبرء يهيمن النظام على 
القاهرة(""). ويتلقى يون الامر بلجتياح الأزهر (۲۸). 

ويقزع الجبرتى من هذا العمل البريرى: ٠‏ ثم دخلوا palat‏ الأزهر وهم رلکبین 
الخیول» وبينهم للشاة کالوعرل, وتفرقوا بصحنه ومالصورته؛ وريطوا خیرلهم بقبلته, 
وعاثوا بالاروقة والحارات» وكسروا JGA‏ والسهارات, وهشموا خرائن الطلبة وللجاورین 
والكتبة؛ ونهبوا ما وجدوه من للتاع والأوانى والقصاع والودائع والمغبات بالدواليب 
والخزانات, ودشتوا الكتب والمصاحف وعلى الارض طرحوها وبارچلهم ونعالهم داسوهاء 
واحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشریوا الشراب» وکسروا اوانیه ومقوها بصحنه 
وتواحیه» وکل من صادفوه به عروه ومن ثيايه لخرجوه TY‏ 

ویهرول مارسيل وسط الجنود لينقذ اندر الإمكان للخطوطات الثمينة, وسوف ينجح 
بذلك فى الحفاظ على مصحف رائع مكتوب على جلد الجمل ('). تقد لدت القتنة إلى 

y 


مصرع ما بين ماثتين وثلالماتة فردسی ویبدو لنها آلت إلى مصرم ما يزيد عن ذلك العدد 
بعشر مرلت بين صقوف الصریین AN)‏ 


الفقوبات 

يجرى إعلان على epla‏ إل بالنسبة للزعماء ولن قاموا بأممال السلب والنهب. 
ويلاحق بارتیلیمی راغا الأنكشارية هؤلاء الأخيرين؛ ويكثفان الاعتفالات التعسفية ولا 
يترددان فى اللجوء إلى التعذيب للحصول على معلومات. كما أنهما يبحثان عن 
الاسلحة("؟) ويطلب بوناپارت نفسه من مشايخ افديوان أن يقدمرا إليه لسماء «للعممين؛» 
للتهمين بتحريك قتمرد. ويحاول للشایخ ULU‏ لكنهم سرعان ما يدركون أن الفرنسیین 
اند حددوا بالفعل أسماء اقزعماء واعتللوهم فيما عدا السید بدر لللدسی الذى كان قد نجع 
فى الهرب, وشيغ العميان, الذى مات خلال انلصف. ويطلب للشايخ معاملة هؤلاء الملماء 
من زاوية مكانتهم السامية» ويقبل بونايارت احتجازهم فى بيت الشيخ البکری OT)‏ 

LA‏ سكان القاهرةء الذى آثار القمع خولهم. فإتهم يسارعرن إلى لرتداء الشارة 
الثلالية الألران, لكن الدور يجىء على الفرنسبين فيحظرون عليهم ذلك پسیپ 
مروقهم(1۴). وبناء على طلب من القائد plah‏ يشجب المشايخ فرمانات السلطان برصلها 
لحابيل حاكها الممانيك. ويجرى إصدار الامر إلى جميع السلطات بتسليم جميع الكتابات 
الحمرضة على التمرد إلى الفرنسيين (''). والواقع آن بوناپارت يريد إبقاء القمع عند ul‏ 
مستوى له, وذلك بالرغم من احتجاجات الجيش الذى يطالب بإنزال عقویات قصوى. 
والوقف الأكثر حدة هو موقف العلماء والفنانين مثل اليقان دينون الذى يكتب إلى مینو: 
إن الأول من برومير قد مزق إلى حد ما حجاب حب البشر الذى اردنا تشره على وجه 
مصر. وانا اعتقد لتنا مدموون بلا ريل إلى لن تكون الأقوى؛ ثم إن هذا مهدا من مبادئ 
القرئن؛ آما الكالوليكية فهى جد مرائية وهم يصرون على اعتبارنا كاثوليك...؛ (17) 

ویصدر الحكم بإعدام «للعممین؛ الستة للقبرض عليهم» لكن بوناهارت» بدلا من 
الاتجاه إلى إعدام علنى كما فعل فى Ua‏ محمد کریم؛ يلمر بإعدامهم بشكل شبه سرى فى 
القلعة VE)‏ برومير من العام السابع - 4 توفمبر ۱۷۹۸) (VD‏ ولا يتمكن للشایخ من 
الحصول على شىء من بوناهارت عبر الوساطة. 
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وما یجهلرنه هى ن آلقاند العام يرى - Ghie‏ على الارجع - أن السانات نفسه هو 
ملهم التمرد. وتنتسب آسرة السادلت إلى النبى» عن طریق المسن والحسین» حفيديهء فى 
آن ولحدء ومئذ الفرن الرايع مشر. تقود طريقة السلدات LS‏ الصوفية جد للهمة. 

وکان محمد ابو الاتولر السادلت قد حصل على تعليم جد ناجن کفقیه شرمی 
وكصوفى,ء واصیح Lunj‏ للطريقة فى عام ۰۱۷۱۹ ومع احتفاظه بلشکال الوتار للميزة 
olala U‏ برز بوصفه رجل اعمال pate‏ اللما» حيث آساء استخدام مکانته الاجتماعية الذرية 
لتحقيق الثراء لنلسه. وهو يثير خوفاً عظیم) فى صدور خصومه ومرموسیه» ولا كان 
ملتزه)ء فإنه یبدی بالخ اللسوة تجاه فلاحیه بشکل یتجاوز ما هى معتاد فى هذا الوسط, 
وقد DÉS‏ من التصدی GUB‏ لحسن باشا الجزایرلی فى عام ۰۱۷۸۱ مندما اراد هذا الأخير 
بیع أقرد اسر للماليك الذين لجاوا إلى مصر العليا فى سوق النخاسا. وبالرغم من تعفظه 
تجاه للرنسیین, فإنه موضع اهتماملت كثيرة من جائب بوناپارت» وقد اتجه إلى دهوتهم 
إلى زيارته فى بیته» والجبرتى یصسمبه عندما يزور الفرنسيين: وهلا الأخير يستفيد من 
ذلك لكى يتفرج على تحلهم الفنية وخاصة الرسوم واللوحات التی تستثير إمجابه EN‏ 

وعلی النحو التالى يقدم بیناپارت الشيخ لکلیبر الذى جاء لتره من الإسكندرية؛ 

:هذا هو زعيم النمرد. 

He‏ إذا لا تأمر بإعدلمه Gas‏ يالرصاص؟ 

لاء إن هذا لشعب جد غريب عثاء هن ماداتنا. ولابد له من زعماء: EU‏ لحبذ أن 
يكون له زعماء من نوع مماثل لهذا النوع, الذى لا يستطيع امتطاء صهوة جراد» ولا 
استخدام السيف» بدلا من أن يكون له زعماء من نوع مراد بك [...] إن إعدام هنا العجوز 
العاجز لن يؤدى إلى ية فائدة ومن شأنه لن تترتب عليه عراقب أسوا مما تتصور؛ (*"). 

وفى لثر الاتتفاضةء يتخذ انقائد العام تدلبیر لتأمين سلامة الفرنسيين؛ ويصبع 
أعيان أحياء القاهرة ضامئين لحفظ النظام العام ويتعهدون بإخطار السلطات بابسط عامل 
من عوامل تكدير الامن .)"١(‏ 

ویجری تعزيز الانضباط» ويتعين على الجنود أن يكونوا مسلحين ومستمدين 
دائم) للوجد فى مراکز التجمع فى حالة نشوب الاقل. ويتم إنشاه ثلاث وحدلت يودانية 
لتامين سلامة الواصلات النهرية. وهی تالف من بحارة لسطول مراد بك السابق» الذين 
أثبتوا ولامهم للفرتسیین خلال أحداث (التمرد). وبوجه خلص. یمز برناپارت تمصینات 


۳۷۲ 


انقاهرة ویمیل إلى ترکیز الثكتات الفرنسية لى جزيرة الروضا وفی الجيزة» وهی آماکن 
en‏ خارج المدينة فى ذلك العصر CT‏ وهناك نجد صورة مصترة لمدينة كولونيالية 
(استيطانية) فى لرض الإسلام N‏ 


رح الفغل فى salt‏ 

تمل آحد الشواغل الاولی لبيرتبيه فى إخطار الچندالات آللین يانودون الأتاليم بما 
جرى فى القاهرة. وذلك Que‏ إلى تبدید انشائعات انتى تتحدث من مصرع بوناپارت وعن 
إتتصار التمردین والتی انتشرت فى كل مكان تقریباً CO‏ كما يتعين تجنب امتداد الحركة 
إلى مجمل الدلتا. ویجری إصدلر لرامر فى جميع الأقاليم بان يسنم مشايخ البلاد إلى 
الفرنسيين جميع حملة إلفرمائلت العثمانية للتداولة. 

فالدعاية العثمائية كان لها ليضاً تأثير خارج القاهرة, والمشارف للباشرة للمدينة هی 
دائم) قليلة الأمن بالنسية للفرنسيين. وزيارة الجنرالات الفرنسيين إلى الأهرام لا تتم إل 
بحراسة عسكرية جيدة Gauss‏ لهجوم محتمل من جانب البدى الذين التریوا من جهة 
لغرى انتراب) خطير) من العاصمة خلال اقفتنة. ويج رى تكليف بارتیلیمی بتخليصس 
الضاحية من هؤلاء الجيران للزعجين. وهو يفعل ذلك بطريقته ويرجع من كل غارة من 
غاراته ببضع رژوس للبدو. وعندما لا يجد بدو)ء فإنه يرتد على الفلاحین الذين یلقون 
الصیر للحدد للبدو. والحال لن الفرنسیین, بالرغم من pale‏ بفعالهء يدعونه يتصرف كما 
Vd shag‏ 

إل أنه اساسا فى إقليم طنطاء وهو موقع اكير مزار حسوفى فى مصرء هی مزار السید. 
البدوى, بدات الفتنء وحتى قبل أن تبدا فتن القلهرة. وكما فى العاسما» فإن مسقة جباية 
الضرائب تكمن فى منشا الفتن. والحال أن الأعيان يوفضون للثول أمام السلطة الفرنسية. 
ويلجا الفرنسيرن فى البداية إلى للدلراة ولا يدخلون للدينةء بينما يراهن السكان على 
«عون القسطنطينية المزموم؛ قذى وعد به قرمان زائف من بلشا سوریا. رتتغلفل وحدة 
فرنسية فى للدينة فى ۷ لكتويرء وهو يوم سوق يجتلب سكان الأرياف. ويهاجم الجمهرر 
الوحدة التى تضطر إلى الانسحاب إلى خارج للدينة. ومن ثم يطلب فوجيير تعزيزات LA‏ 
ویرد بوداپارت بأنه يجب مراعاة هله للدينة للقدسة قدر الإمكان ولنه مسوف يعمل على 
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تدخل الدیوان العمومى من أجل تهدتة الخواطر؛ ویرسل الچنرال لانوس مع تعزیزات 
لتهدئة هذا الإقليم الراتم فى الدلتا تهدثة كاملة AS)‏ 

والمهمة الأكثر Cala‏ هي التضاء على البدر آلذین يدعمون المتمردين. ويعتمد 
فرجیبر على مشايخ ايلاد للحلیین. ضمایا المماليك والعرب ("). وینجح لانوس فى 
تصفية إبى شاعرء شيخ العرب القوی, GE‏ كان قد حرك للقاومة ضد الفرنسيين De‏ 
البداية. وهو پستولی على خزائنه ST)‏ من اثتی عشر الف جنیه من الفضا). وتسانط فى 
ليدى الفرنسبین قری هذا الشيخ الحشرون O‏ ویژدی هبرط النبل إلى إبطاء الحملیات, 
ویترکز الاهتمام على جباية الضرائب من القری. وترضخ طنطا دون مقاومة خاصةء لکن 
اللرنسیین یلشلرن هدم احتلالها بشکل دائم وذلك بسبپ طابعها الدینی وسعيا إلى 
تجنب بعثرة قواتهم ON‏ 

وفى بلبرس؛ يضطر رینییه هو آیضا إلى التصدی لهجوم في ۲۱ اکتریر. وهر 
هجوم منسق قامت به Eaa‏ جملمات من البدى. وينجح رینییه فى صده بسهولة (""). وهو 
يرى أن هذا الهجوم قد نظمه مماليك إبراهيم بك واته يرحد فلاحين ویدو) 09 

وامام صد الفرتسيين لهم: يتسحب البدو إلى داخل الأراضى. ولا كان هبوط التيل 
ما بزال غير مناسبء فان الفرنسيين يجدون صعرية فى ملاحفتهم. ومن ثم فان الچنال 
الفرتسى ينهمك فى عمليات تغويف للسكان سعيا إلى التوصل إلى إلعائهم النهائى. 
ويستمر هلا الوضع على مدار شهر نوثمبو. وتتكون لدى اللرنسیین باطراد قناعة بأنه لن 
يكون بالإمكان الرصول إلى ای شىء ناثم ما دام [براهیم والجزار ینجحان فى إرسال عملاء 
لإثارة الإقليم C)‏ وتتوقف قوة المقاومة على آهمية الروابط بين الفلاحین والبدو والتى لم 
يتمكن الفرنسيون بعد هناء خلان) للحال فى بقية الدلتاء من فك عراهاء 


النجیر قبالة الإشكنسرية 

لكن الأحداث الأهم تدور فى إفليم الإسكندرية. ففى ۱٩‏ آكتوبر ۰۱۷۹۸ يهين 
بوناپارت مینو قائدا لجمل منطقة البحيرة والإسكندرية ورشید, جامما بذلك تمت QI‏ 
العلیا كل خرب الدلتا (7'). وفى الیوم نفسه تتضم سفن عثملنية إلى سفن هود الإنجليزية 
التى تماصر الیناء. ووجودها يجد تفسير) له فى الدراقع السياسية بأكثر مما فى اسیاب 
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عسكرية؛ فالهدف هو إشعار اللرنسیین والسكان للحلیین على حد سواء بأن العلمانیین 
قد نخلوا الحرب OV‏ 

ويترك مارمون القناة لکی يضم انواته A‏ قوات مانسکور. وکان القائد العثمانى لد 
أباغ قبطان لاریال. الباقية دلثد) فى ميناء الإسكندرية» مان عليه الحصول على تصریع من 
الفرتسبين للانضمام إلى لسطوله OM)‏ ویمتثل القبطان للامر ویجری اتصالات مع 
المتلین. وود لهماء فإنه ما دامت الإمبراطورية العثمائية لم تدغل فى حرب ضد فرشساء 
فليس هناك ما يمنعه من الاتضمام إلى السفن الملمانية للوجودة خارج لليناء. على أن 
مفارضیه, الذين لا يتمئون غير تصدیقه؛ برلضون السماح له پمفلس] الیناه. 

وکان هود اند اتصل بالقاومة الداخلية خلصة بعید الله باشی الای انتقل فى مد 
الاونات إلى سفیدنه» وحاول التوفیق بين مراد بك والعثمانیین -O‏ وینظم مارمون شبكة 
توسس مشاه على سلحل يهك القبض على عبد الله الذى كان قد رصد فى 
(Hat‏ 

وامتبار] من ۲6 اکتویر. یاتصف الاسطول الأنجلى - علمانی الإسكندرية وابو قير 
بحسب الترتیب؛ وتعتبر الغسائر تالهة, لکن بوناپارت یلضل إرسال مورا لمراقية مخرات 
الإسكندرية وابى قیر. وهو يغشى بشکل خاص من نشوب انتفاضة فى هذه المدينة 
الأخيرة (). والواقع لن مورا يجد منطقة هادتة يشكل epla‏ وذلك بالرهم من أن الإنجليز 
والعثمائبين كانوا قد نجموا فى تأمين اتصالات مع السکان. 

وكما هی القاعدة فى ذلكه العصرء فيمجرد إنتهاء التصف. يتم اتصال بين الفريقين 
للتخاصمين. وبوناپارت بحاجة ماسة إلى معلومات عن وضع مصر الخارجى وقد اوقد 
الترجمان برإسيثيتش وموقلاً عثمانی) اسمه إبراهيم LA‏ وضابطين فرنسيين إلى 
الاسطول (الإنجليزى - العثماني) للشترك. ویواصل المسئولون الفرنسيون الاعتقاد بان 
دخول اتعثمانبين الحرب ليس غير شائعة كاذبة يروج لها الإنجليز وللماليك. ويتمشى هلا 
الامتقاد كثير) مع لمانيهم وقد عززته تأکهدات قيطان الاريال» A‏ 

وفى 5 ترلمیر. يصعد للندويون إلى الاسطول حيث يتم استقبلهم لحسن 
استتبال, ويكرر لهم الجميع أن الباب العالی قد دخل هالفعل فى حرب ضد فرئساء وأن 
مالطه محاصرة وان إسطولا روسياً Gite‏ قد لتجه إلى مهاجمة الجزد الأيونية. لكن 
مارمون ومانسكور يرقضان تصدیق هذه الأخبار ("). ولا يملك هود إلا آن تالم لعمى 
اللرنسيين غير للتوقع 00 

۷۵ 


سياسة الیسالح 

فى بداية تولمبر ۰۱۷۹۸ اضطر الفرنسيون إلى الاعتراف یلنه لیس من السهل 
الحصول على ولاء للسریین. وإذا كان من الواشح أن هناك حركة ثورية فى مصر, LEP‏ 
تتجه ضدهمء رن على التدابير الضريبية التى فرضها إنلاس الجیش, مثلما تتجه ضد 
الاحکام الإدارية العسكرية التى لضطروا إلى اعتمادها لإعادة تنظيم مصر ولتامين سلامة 
الفاتمین. وهلد الاعمال كلها تترجم بوصفها انتهاکات واعتدامات على الشريعة الإسلامية 
وهو ما يفضى إلى إضفاء شرمية ديتية على التمردات. ومن الولضی أن بوناپارت كانت 
لديه مبررات لكى يتبنى فى بياناته خطاب) إسلاميا. لكنه - لسوء حظه - پبدو أنه لم یقتم 
السكان المصريين البتة. 

إن دخول الإميراطررية العثمانية المرب وهرب الدعاية الفعالة التی تخوضهاء 
يؤديان إلى تحييد العمل السیکولوچی الذی یقوم به الارنسیرن, والای UE‏ تخطیما 
fee‏ على آية حال؛ إن کذیرین من للصریین قد صدقوا بالفعل آن الفرنسيين قد ble‏ 
لممارية الماليك بمولفقة من الباب العالی. وهم الآن يتحررون من لوهامهم. والفشل 
للسياسى تام على هذا للستوى. وفي للقایل, فإن السيطرة الفردسية اند وجدت دعامتها 
الضرورية فى القبول السلبى أ الإيجابى من جانب جماعات اجتماعية كمشايخ البلاد وكبار 
العلماء اللين تتمثل الاولوية الطلقة بللنسبة لهم فى استعادة النظام العام الذى تملل 
بشكل خطير من جراء لكثر من عاقدين من الفتن. والحق أن حزب النظام هذا لا يقبل 
الفرنسيين إلأ على مضض, لكنه يسمح بدعم السيطرة على البلاد على أسس راسخة. 

ومن الطبيعى لن هذه السيطرة يجب أن تهد امتداد) لها فى فتع مصر العليا سعي) 
إلى القضاء على الخطر pi‏ الذى تمثله عودة هجومية من جانب مراك بك. وعلی Die‏ 
ديزيه تقع هذه للهمة للصعبة. 


۳۷۹ 


مو الفلیا 

مهية روزیلگ 

بعد معركة الاهرام - وتمشيا مع منطق الحررب للملوكية - ینسحب مراد بك إلى 
مسافة جد بعيدة فى مصر العلیا. وكان بوناهارت قد لرسل إليه روزيتى للتفارض على 
(شررط) ولائه للفرنسيبن وأصدر لولمر من أجل احتلال الأقاليم الجنوبية الاکثر قربا من 
القامرة. ومنذ بداية شهر إأغسطس ۰۱۷۹۸ تصطدم العناصر اللرنسية الاکش تقدم), تمت 
قيادة الچنرال رامپون, بمقاومة مهمة فجرتهاء بين آمور لخری» مصادرات الجيك (*۲. 

ويستقبل مراد بك روزيتى استقبالا حستً للغاية, لکن الاول؛ فى آثر لخبار معرکة 
لبو لیر على الأرجحء پرفش مالترحات اللرنصیین ويعلن لستعداده لدقع تكاليف 
رحیلهم(۳۱). والحال أن هزيمة الفرنسيين البحرية تشجع مراد بك على إمادة تجميع 
الفوات المملوكية فى مصر العلیا. وهر متصالح مع حسن بك للهداوى, الملوك السابق 
لعلى بك» والای یسیطر, بشكل مستقل عن العاصمةء على جزء من مصر العليا ويطلب 
تلديم يد آلمون له من جانب مصلمی مدينتى مكة والدينة المقدستين. 


الفيور 

» فى ۱١‏ افسطس, پمهد بوتاهارت إلى ديزيه وفرقته, وكذلك إلى الأسطول النهری 
للای يقوده العميد البحرى بيربيه؛ بمهمة العمليات ضد مراد بك. ولا يضم فيلق حملة 
ديزيه AI‏ من ثلاثة آلاف رجل. وهى يخوج من القاهرة فى YO‏ اغسطس على متن 
الاسطول النهرى ويصل إلى بتى سويف فى ۳۱ أغسطس ۱۷۹۸. وتتمثل التهليمات 
الصادرة إلى ديزيه فى مهاجمة مراد بك بمجرد عثوره عليه وبالحد الأنصى من القوات. 
ويصل إلى علم الهترال الدرنسى أن الماليك یحتشدرن فى الفيوم: تلك الواحة الشاسعة 
التی تفذيها ترعة متفرعة من النیل» هی ترعة بحر يوسف. وهو يشن غارة جسورة 
لتدمير لسطرل مراد بك بعيداً عن ملتقی بحر يوسف والديل. ثم يتدفع حتى لسيوط؛ فى 
۰ سبتمير ۱۷۹۸, لكنه نشل فى محاولته ويرجع إلى الوراء لكى یتمرکز عند مدخل 
بحر dange‏ حيث يحشد قواته. وفى ۲۶ سبتمبر» تدخل الدرقة إلى الترعة. 

vw 


رخلال الایام الاولی. تتشا لكصاعب الوحيدة عن بداية هبوط انیل. واعتبار) من ۳ 
اکتویر» تبدا الاشتباکات مع الماليك بینما يغادر الجنود زوارقهم للهبوط على لبر. وفی 
۲ اکتربر» یناتل مراد بك الفرنسيين فى سیدمنت. ومرة آخری» یذکسر سلاح النرسان 
الملوکی الرائم على للریعات تلفرنسية. فالان یعرف الجنود بشکل دام قواعد للتاورة وقد 
توقعوا أن للماليك سوف يكوئون اکثر قری) لاطلاق رصاصاتهم لقانلة. وفی إحدى 
اللحظات, تخلف (الجنود الارتسیون) قلیلا (عن تشكيل للربعات) وتم اجتياح sat‏ 
المربعات, إلا أنه سرعان ما يتم تشکیله A)‏ على أن دیزیه اند اضطر إلى ترك عدد من 
الجرحى للمماليك لكى يتسنَّى له تشكيل المريعات (۲۹). 

وعندئذ يغادر للماليك الفیوم منسحبین إلى للنپا بینما يستولى الفرنسيون على 
المركز الأهم فى الواحة. مدينة الفيوم (۱۲ آكتوبر ۱۷۹۸). وفى الأسابيع التالية؛ ينظم 
دیزیه ذلك الإقليم. ويحصل زايونشيك على قيادة إفليم بنى سويف. وتظل الاتصالات 
سعبة مع القاهرة: فمراد بك يشير تاكتيكه ويحفز الكثير من التمردات القروية الصلیر1. 
وكانت فرمانات معادية للفرتسبين صادرة عن الباب العللی اند وزعت فى كل مكان تقريبا 
فى الإقليم (A‏ وكما في الدلتاء فان العرب هم الذين یخوضون القتال, لكنهم يتلقون هنا 
دعم) مباشر) من جانب للماليك, وهم يهاجمون مدينة الفيوم تفصها فى بداية نوثمبر. 
وتحل حرب العصابات محل الصدام على جبهة Bisaa‏ وما آن يبدى أن الفرنسيين هم 
الاقری, فإن للماليك والبدى يتركون الفلاحين ضمية للقمع الذى يمارسه الخزاة. ولا يتردد 
ديزيه فى أن یندم عبرة بتدميره قريه سيرسينى (AN)‏ وتؤدى الاعمال الانتقامية التى 
يمارسها الفرنسیون وكذلك الانضباط الذى یفرضه ديزيه على جنوده Gas‏ إلى منم كل 
نهب وكل سلب إلى تهدتة سريعة للبلاد. ثم إن ديزيه يحصل من يونلهارت على جانب من 
التمزيزات بقيادة بیلیار. 


البغلم يغقوب 
يتكشف مراد بك عن خصم عنيد ورهيب. ثم لنه, بفضل عبد الله باشی, يتصل 
بالإنجليز (A‏ لما دیزیه فهو يجد عونا فى شخص الأمين القبطى الذى لرسله برناپارت, 
وهو المعلم يعقوب. Das‏ القيطى. اذى ولد فى عام ۱۷6۵ فى القاهرة, Giy‏ لبعض 
المصادرء وفى ملری فى مصر العلیا وفقاً لصبادر اخرى, يصل إلى روع للدارج التی يمكن 
YVA‏ 


لن يطمع إلى بلوغها ولمد من بنى جلدته. ویلضل قدرلتهء یصبح مین سلیمان «eh‏ لحد 
pal‏ مماليك على بك ثم إبراهيم بك. وکان سیده یحوز کل إقليم #سیوط على شکل التزام. 
وبعا يشكل فعلا إسلثنائياً بالنسبة لقبطی, شارك والسلاح بیمینه؛ إلى جاتب سيده؛ فى 
للعارك ضد العثمائيين فى مصر العليا فى عام ۰۱۷۸۲ وقد اقثرن فى عام ۰۱۷۸۲ فى زواج 
ثان» بحلبية مسيحيةء من للرجح أنها كاثوليكية يونانية من حيث الأصل» وهو ما يجعله 
على اتصال بهذه الطائفة جد الدينامية. ومن الؤكد أنه قد تأثر بالنزعة اللصرية لكبار 
البكوات الممافيك للتأخرین, وللك بالرعم من أنه قد انحان فور) إلى الفرنسیین بعد 
الاستيلاء على القاهرة (A)‏ وهو ينظم الشئون الالية لحملة ديزيه بفضل درايته التامة 
بالآليات الضريبية للصرية ويلعب دور رئیسها فى تكوين شبكة مخابرات مكلفة بابلا 
آلفرتصیین بتحركات للماليك. 


مصر الوسلى 

يزور ديزيه القاهرة للتعجيل بإرسال التعزيزات ويعهد إليه برتاپارت بالجانب 
الرئيسى من سلاح الفرسان الای جرى تشكيله بمشقة فى ذلك الوقت؛ الف الارس تحت 
قیادة جنرال اللواء دائ (*). وفى ۱۵ ديسمعبرء يتسنى لديزيه ان ينشر فى بنى سويف 
الجائب الرئيسى من قراته. أربعة آلاف رجل مع فرسان داثى وتسع قطع مدفعية. ويمكن 
لن‌حله نح الجنوب أن بيدا فى صباح الیوم التالى ‏ 

ویتجنب مراد فى البداية کل معركة وینصحب, تارك اللرنسیین يصلرن إلى للنیا 
فى ۲۱ دیسمبر واسیرط فى ۲۶ وجرجا لی ۰۲۹ ویمتبر یعظرب عظیم الفائدة بالنسبة 
للفاتمين؛ ووفة) لشهادة بیلیار: «إن السکان یعتبرونه السلطان للكبير وفرفتناء التی 
تشکل جيش مصر العلیاء یجری النظر إليها على آنها چیش العلم يعقرب. ویستلید 
الچدرال من ذلك لتوفیر للژن GUA‏ وللحصول على معلومات عن الاعداه. والعراپ (للعلم 
پعلوب - للترجم) له حلشية وفيرة العدد وهو یحرص, إذ يعمل لحسابتاء على الا پنسی 
مصالحه. 

ويسعى سلیمان بك إلى دفعه إلى العودة إلى معسکر للماليك, لکن العلم يرد عليه 
بانه مستعد للتوسط لحسايهم لدی الفرنسيين (**).؛ 


۳۷۹ 


ویبدو دیزیه فى آن واحد فى مظهر QU‏ وفی مظهر الساعی إلى التهدثة, وهو لا 
پتردد فى وانف زحف فرفته لتصوية النزاعات القروية؛ «جمع الچترال دیزیه الشایخ؛ وقدم 
کل منهم آسبابه؛ ثم جری وضع ما لكل وما عليه فى ميزان للعدل» ولنتهی الرجال, الذين 
كلنواء قبل ذلك ينصف ساعةء بریدون محو لمدهم الاخو» إلى استحسان الافکار الحكيمة 
لى الأوامر اگتی صدرت عن الفاتح ورجعوا لسدقاء متحابین (45). 

وفى چرجاء يتمتى دیزی اللوقف قليلا. لكنه جد بعيد عن الاسطرل النهری 
ویتوجب عليه ترقب وصوله حتى پستانف زحفه. وهو يكفل سلامة مواصلاته بانمعه عدة 
حركات فلاحية فى مسر الرسطی. وبوجه خاص,» يجرى إمراق قرية طهطا الكبيرة ودبع 
جائب من سكانها فى ۲۱ نیلوز من العام السابع (۱۰ يتاير ۱۷۹۹) (AY)‏ وهذا التولف 
الطويل يسمح لراد بك بإعادة تنظيم قواته كما يسمع له على نحو خاص بالحصول على 
عون متطوعين قادمين من الحجازء إقليم مدينتى مكة وللدينة للقدستین. 


إمادة مكة 

منذ القرن السادس عشر وإمارة مكة تشکل جزم من الإمبراطورية العثمانية. ثم إن 
السلطان هو حامی للدينتين القدستينء وهی حماية تمثل بمدی وظائف الخليفة. لكن 
السلطة للحلية كانت بيد امير يتم اختياره دائماً من بين مسفرف لحفاد النبی» الأشراك. 
وكان هزلاء آلاخبرون عديدين بشكل بالغ فى ذلك الإقليم. وفی القرن الثامن عشرء امتدت 
حركة لا EET‏ السلطة إلى الحجاز واصبعت السلالةً الحاكمة الشريفية مستللة اي 
تجاه العثمانيين. ولم تعد السلطة الإمبراطورية تتجلى إلا من خلال الوجود - خلال الحج- 
الأميرين للحجء هما تائدا IU‏ مصر وقافلة الشام. لما بنشا جده. pas‏ موظف يعين كل 
سنة من جانب الباب العالی» فلم تك له سلطة تزيد عن سلطة زميله فى القاهرة- 

لكن سلطة لمير مكة كانت هی نلسها جد ضعيلا. وفى شبه للجزيرة العربية 
تفسهاء كان عليه آن يواجه سعود الرهابيين. وكان العثمانيون قد رموا بالهرطتة دموع 
محمد بن عبد الوهابء بنزعتها البيوريتانية الرلسخة ورفضها لكل ما say‏ الإسلام عن 
التوحيد للطللق. وقد رای الأمير لن من للناسب فرض ضريبة على الحجاج الوهاببین» وهی 
إجراء كان قلصر) حتى ذلك الحين على الحجاج الشيعةء الامر الذى آثار غضب الرهابيين. 


والحال آن هؤلاء الأخيرين؛ بفضل elles‏ مع إمارة تمد التى يتزعمها آل سعود, لد 
۸۰ 


استهلوا حرب) ضد الاشراد. وقد الحاقت قرات آل سعود أنهزيمة بانشريف غالب, الامیر 
منذ pla‏ ۰۱۷۸۸ بینما وجد أقباب العالی نفسه عاجز) من تقدیم اعون له. وقی عام ۱۷۹۸ 
عقدت Dan‏ ولصبح بوسع الوهابیین أن يؤدوا حچهم إلى مكة دون تفرقة. على أن الجمیم 
کانوا يدركون أن ذلك الوضع وضع هش. 

لكن الأمير Lad‏ لم يك غير الأول بين آشراف ماساوين. فكل عشيرة شريفية (لو 
هاشمية) كان لها جيشها الخلص الؤلف من آقرادها ومن حلفاء بدو ومن مرتزقة يمنيين 
ومن مبيد سود. وكان الصراع على السلطة واقعا داش AN‏ 

وكان الحجاز يعتمد اعتماد) شديداً على مصر على المستوى الاقتصادى وللك بسبب 
إيرادات الاوقاف التی تمول صيانة الأماكن للقدسة ويسبب UU‏ الحجج الأقريتية ودور جده 
فى تجارة البن. وينزعج الامير غالب من خطر الوهابيبن. وإذ يشعر بالمرارة تجاه غياب 
العون من جانب اباب العالى ضد هؤلاء الاخیرین, فإنه يرى أن الفرنسيين يميلون إلى 
تنصيبه كمرجع دینی متمیز» بل ومتلاس للسلطان - الغليفة الذى يهيمن على الياب 
العالی. وعثدشد فإنه هختار مراعاة جائب Lie‏ مصر الجلد. 

وكما سوف يفعل خليفته الأبعدء حسین» فى pla‏ ۱۹۱۸ فإنه يرنض إعلان الجهاد 
ضد خصوم الباب العالى. لكنه لا يستطيع منع العشائر الشريفية الاخری من الدموة إلى 
الجهاد ضد الفرتسيين. والحال أن Lois‏ پدمی محمد للفریی الچیلانی الهاشمى هر 
الذى يعلن الجهاد فى المسجد الحرلم فى مكةء للکان الأكثر قدسية بالنسبة للإسلام. ويجد 
النداء صدی Giles‏ بين سكان الحجاز قذهن يزيدون التبرعلت بيتما يتدفق للتطوعون 
على pôles‏ البحر الأحمر. وهم اکثر من خمسة آلاف, وهى رقم ضخم فياس) إلى سكان 
الإنليم (*). رالحال أن هذه الحركةء الشعبية بلا جدال, نما تترجم بشكل واضی البعث 
الإسلامى فى لواخر القرن الثامن عشر والفاعل بشكل خلص فى الإقليم مع الدموة 
RAP]‏ 


الاحف عله آسوان 
هؤلاء إا هم الخصوم الجده الذين يواجههم دیزیه عندما يستانف زحفه إلى الامام 
فى ۲۱ يناير ۰۱۷۹۹ ویتتظره مراد يك فى سمهود ومعه. على ما پېدوء نحو اللین من 
للماليك ومدة آلاف من البدى والنلاحین, والتطرمین الحجازیین» حیث لايد أن العدد 
الاجمالی یصل إلى لربعة عشر قف رجل. وإنا كانت للریعات اللرتسيةء کالماة, تصنع 
YA\‏ 


للعجزات» فان هذه هی للرة الاولی تى يجرى فیها دقع فرسان دأثى خد للماليكك. والمال 
لن هؤلاء الاخیرین, وفقاً لتاکتیکهم للحتلد, ينسحبون پسرعا, الامر قذى یجر إلى تلکك 
جيش مراد الضخم YY)‏ پنایر ۱۷۹۹) LOST‏ 

ویزحف دي زيه بانصی سرعة ممكنة صوب الجنوب سعيا إلى إبادة المماليك 
وحلفائهم إبادة نهائية حاسمة. ويهجم التطرعون الحجازيرن بچسارة على اللرتسیین, 
لكنهم؛ لا يتمترسون فى إحدى القری» يجرى تمزيقهم إربا على ليدى فرسان دللی. 
وینمیهم الفرنسيون ile‏ لانهم لا يهتمون إلا بمراد بك الذى يواصل الاختفاء. وقد تخلی 
الان عن خوض أية معركة ولصیح من الصعب الإمساك به. وعلى سبيل الاحتياطء یامد 
بإعدام الحقيد الأخير للشيخ همام» ذلك الزعيم اليدوى الذى جمل من نلسه. قبل هزيمته 
على يدى على بك, سلطة مستقلة فى مصر العليا. وهكذا فان الفرنسيين لن يتستى لهم 
الاعتماد هلى الدعم القوى من جانب هذه العا المعادية للمماليك» وهم يكتفرن بتابین 
الضحية (31). 

وفى YE‏ يناير, يمر الجيش أمام دندره, وبالنسبة للفرنسيين؛ فان آثار دندره التی 
تکلد تكون على حالتها الأصلية والتى لا پشتبه ون فى تاريخها السحيق» تيد إلهام) 
Gass‏ ويشهد ثیلان دينون على هذه الثورة الجمالیا: «سرعان ما علمتنی دندره أنه لا 
يجب البحث عن جمال العمارة GOLD‏ فى مجرد الأنساق الدورية والأيونية والكورنثيةء وان 
الجمال يوجد فى كل مكان يوجد فيه انسجام الاجزاء. وقد قادنی لصباع إلى هذه الاثار 
واخذنى للساء منها شاعر) بالإثارة اکثر من شعورى بالإشباع. فقد رایت مائة شیء وغاب 
عنى آلف شیه؛ لقد دخلت لاول مرة إلى محفوظات العلرم واگلنون [...]. إن العلوم 
واللنون, التى يوحد بینها الذوق الحسنء قد زينت معبد إيزيس؛ وعلم انفلك والاخلاق 
وللبتللیزیقا تجد هنا CA‏ وهنه الاشكال تزين الاسقف والأفاريز والأركان؛ بقدر من 
الذوق والجمال يذكر بتزيين ترابيسكاتنا الرشيقة والصغيرة لصالوناتنا؛ D‏ 

ویشیر كل شىء إلى لن اکتشاف مسر القديمةء وان كان یژدی إلى تهديد احتكار 
اليونان الجماقى, لا يتم À‏ ضمن وعبر غرام التنویر العلمی بالاسرار. 
# ولی ۲٢‏ ينايرء يحاذى الجيش آثار الكرتك والأقصر. وهه للرة, فان الجيش هو 
الذى paly‏ سماسه: «املم pale‏ هله الأطلال اقهاثلة, هله الاتتاض آلضخمة والعديدة والتى 
تمتل مكانة جد ضنمة فى تاريخ العصر لقدیم. دوت كل صفوف الفرلة الفرنسية 

YAY 


پالتصلیق. فالصلوف تتشکل پشکل عفری وتحمل وترفع الاسلحة Gad‏ على نقات 
الطبول والاگحان للوسيقية؛ CD‏ 

ولا يملك دیدرن وق إلا للقيام ببعض الرسوم ویستاتف الزحف مسیرته, ویراصل 
مراد محاناة الوادی حوب الجنوب على الضفة الیسری للنیل سعيا إلى تأمین الاتصال مع 
الاگلی بك الذی لجا مع جزء من الماليك إلى واحات الصحراء الليبية. وفی VA‏ ینایر» يترك 
ديزيه Lie‏ من قراته فى سنا تمت قيادة فريان؛ وإذ يصبح أكثر قدرة على الحركة 
السریعا. فإنه یامل آخیر) فى الإيقاع بالمماليك. وفي ۳۰ ينايرء يصل إلى إدلو وفى ۲ 
فبرایر يحمل إلى لسوان حيث ينتقل إلى الضفة اليمنى. ويحصل بيليار على مهمة التمركن 
فى هذا للوقع لمنع عودة المالیك. وبالرغم من مقاومة UA‏ من جائب السکان» فإنه يحتل 
جزيرة فيله فى ۲۱ فبراير» بما يشكل فرصة جديدة للإعجاب بالآثار. ويترئف الزحد 
هناء لان مراد ینسحب وراء الشلال الاول. والمال لن الفرنسيين» وان كانوا من الناحية 
الاسمية سادة لصر كلهاء إنما يتعين عليهم تأمين اتصالاتهم» وذلك بقدر ما آن حسن بك 
الجداری قد بدا من جديد بالفعل حركة هبرط صوب الشمال, بمحاناة الضلة اليمنى. كما 
أن دیزیه, منذ ۰ فبرایر» يرتد مع الفرسان إلى إسناء بعد أن لسم قولته إلى وحدتين 
تهبطان فى أن ولحد ضفتی الذيل. وهى يصل إلى إسنا فى ٩‏ فبرایر دون أن Ji‏ فى 
اشتباك مع للماليك. 

ویشکل رمزى» يقيم الجنود الفرنسيون عند مخرج آسوان عموناً حربيا يحمل 
النقش الدالى «طريق باريس, رقم ۰۱۱۱۷۳۸۰ (). وشانهم فى ذلك شان العثماتيين 
البلهم بثلاث عشرة سلا» لانهم اند وصلوا إلى حدود مصو وقنوبةء لکنهم. شانهم فى ذلك 
شأنهم, لم ينجحوا فى القضاء على مماليك مراد بك؛ وكل ما هناك أن هؤلاء الأخيرين ند 
تفرقواء الأمر الذى لا يستبعد الخطر إلا بشكل مؤقت AUU‏ 


تنظيم الفتح والمحاولة الأخيرة للتفاوس 

lat 

تزدی حملیات دیزیه إلى تمرير بوناپارت من ای انزعاج نیما یتعلق پمصر العليا. 
LA‏ فى القاهرة نفسهاء فإن شيئاً من التوتر پستمر ماثلا في بدلية شهر نوثمبر ۰۱۷۹۸ 
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۳ - الشيخ الشرقاری. 


۰ - الشیخ البکری. 


۸ - میناء الإسكندرية الجدید. 
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۰ - () و(ب) رسمان کاریکاتپریان انجلیزیان- 


والحال أن الچنرال دیستان. فلذى خلف دیبوی فى ليادة للدپنة» يتلقى عدة تلاریر 
استخباراتية عن قوب نشوب انتفاضة شعبية ('"). ومجرد رغبة الشیخ السادات فى ترك 
منزله القريب من الازهر تكفى لإثارة الخواطرء ويتعين على الفرنسيين مطالبته بالتخلی 
عن عزمه (. ويجرى ILA‏ تدابير وقائية عسكرية ويام تکثیف الدوريات فى المديئة 
وضواحيها. اما السکان» فيجرى [رهابهم Lys‏ بالقمع» ركما فى مجمل فترة الاحتلال, 
تتكاثر الوشايات. ولا يغلت الأقباط من هذه الوشایات. Y‏ يجرى أتهامهم بإخفاء ممتلكات 
اللمانيك على الرغم من تعاونهم مع الفرنسيين. لكن برسیلج, امين الشئون QU‏ للحملة, 
يتدخل CU‏ منهم؛ Last‏ اجر على تنكيركم بان صمت BAN‏ عن استثمارات للماليك 
يظل نتيجة للإرهاب للذى نشره المماليك؛ وبان الاقباط, كما اتيم لى أن أكون شاهر) على 
للك هدة مرات [...]ء یخالون من الاعمال الانتقامية الخاصة من جائب المؤتمنين على 
ممتلكات للماليك ومن لن يصبحوا ضحايا لهم نا ما اعلنوا عن لسمائهم. Djy‏ کانوا هم 
آنلسهم قد حازرا اشياء لم يعلنوا عنهاء فإن بالإمكان رد صمتهم إلى جشعهم. ومن المؤكد 
بالنسبة لى ان الخوف وحده لو السلحة هی التى لمكن لها دفعهم إلى ذلك وليس تملتهم 
بالماليك الذى يحول دونه ہما يكفى لختلاف الادیان ونلك بشكل مستقل من الفائدة التى 
يمكنهم الحلم بجنيها من حكومة جديدة. وهناك حسد للأقباط؛ وقد كائوا عملام 
للاستبداد؛ ولابد آن لهم LAS‏ من الاعداء ومن ثم الرشاة بهم, وإذا لم يجر إرغام هؤلاء 
الأخيرين على إثبات سدق وشاياتهم, فان الأقباط سوف يفقدون بشكل متتابع ثقتكم 
وسوف تخسرون عونا يمكن أن يكون ضروريا لكم على مدار فترة تالية) AV)‏ 

دالواقع آن الاتبلط يتطلعون إلى تحرر تام من وضعيتهم الأدنى. وقد تدخل 
البطريرك تدخلاً مباشر) لدى القائد العام فى هذا الاتجاه, لكن هنا الأخير يرى أن عليه 
مراعاة الرای العام السلم وهی يميل بالأحرى إلى وقف هذا التطور. وهكذا فإن حق ممارسة 
العبادة القبطية le‏ لا يتم منحه اليتة. رفى المقابل؛ فان العلاقات العلنية للخضوع کمتع 
امتطاء الجياد لو حمل الاسلحة أو لرتداء ملايس كملابس المسلمين يجرى إلفاؤها. ويؤكد 
بونايارت بشكل واضح على المقابل الذی يتتظره من الأقباط: ١إنا‏ كانت كل الأيام قد تميزت 
من جانبى بأعمال الخیر» ولا كنت قد رددت إلى آلأمة القبطية كرامة وحقوق) لا تنفصل عن 
الإنسان, فان لى الحق» بلا ریب» فى أن اطالب الأفراد الذين يشكلونها بالكثير من الحماس 
والوفاء فى Lans‏ الجمهورية؛ (A)‏ 

۳۹۲ 


ویالرغم من توقف اجتماعات دیوان القاهرة. فان بوتاپارت يستخدم العلماء للتأثير 
على الرای العام. وفى ۱۰ توقمبر» یجری بامره إلصاق بیان مراع من جانب هژلاء 
الاخیرین فى شوارع القاهرة يشيد برحمة بوناپارت لذی, لحبه للمسلمین, متم جيشه 
من لبح السکان ومن تدمیر للدينة OS‏ وفى الاسبوع التقی» یجری التنکیر على النحو 
نلسه بان اللرنسیین هم اصدق bol‏ السلمین ودیانتهم. وبأن الروس يريدون القضاء 
على الاسلام» وبان إبراهيم ومراد هم لعداء الباب العاگی» ويآن هذا الاخیر قد قبل الوجرد 
الفرنسى فى مصر A)‏ 

وهلا كله لا يمرل درن مراصلة اعمال تحصين القاهرة وفق خطط كافاريللى. 
ويبدى الجبرتى إعجابه بادرات العمال اللرنسیین وخاصة تلك الالة العجيبة التی توفر 
جانبا کبیر) من جهد النقلء المرية نات العجلتين OS)‏ 


تحدمر الفرنسيين 

كما يتعين على القائد العام ایض إن ييرر سياسته آمام الفرنسبين, التاثرین دائم 
بلكرى انتفاضة القاهرةء والذين يطالبرن بقمع اکثر نموذجية. وهو يستخدم صحيفة 
لوكورييه درلیچیپت لتقديم روايته للأحداث: إن الفرنسبين لا يمتلكون فكرة دقيقة Le‏ 
حدث لان قليلين جا منهم هم الذين يعرفون مجمل الحقائق التى يعتبر النظر فيها 
ضروري) لتاسيس حكم خال من الأخطاء؛ إن رجال دين مرعوسين, ملأ صدورهم الحسد 
تجاه المزايا للمترحة لكبار للشايخ: هم الذين قادو الحركة. وقد استخدموا «عدد) جد كبير 
من أولثك الأفرادء للعتاد وجودهم فى المدن الکبری» Cf‏ املا فى النهب, لو رغبة فى التغييرء 
او اشتهاء لكل ما هو مثيرء والذين يعتبرون مستهدین دائماً لتعزيز التجمهرات 
وللمشاركة فى التمردات؛ Y)‏ يمكن لذلك إلا أن ينشط الذكريات جد الحدية بالنسبة 
لفرنسيى ۱۷۹۸). اما جميع الاعیان وجزء كبير من السكان فلد كانرا مخلصين 

Gr‏ لهده الاعتبارات ولحشد من الاعتبارات الأخرى التى تفيب عن الأفراد والتى 
وصلت إلى علم الشرطة, لمن الثابت أن جزم جد ملموظ من سكان اليلد قد قدم خدمات 
إلينا ى التزم الحيادء ومن لم فمن غير العدل ومن الوحشية بشكل لا حد له إنزال علاب 


Yar 


اناس جماعی دون الاجتهلد فى تمییز الجناة فرد فرداء فمثل هذه الاعمال الخاضية قد 
تستولی على الحکرمات الضعيفة والجبانة انتی. خلال سيادة السكينة؛ ترخی کل روابط 
الامن ثم تضطر إلى التضحية بالجنس لبشری على مذيع خوفها ما إن يهددها ابسط 
خطر؛ ولا يمكن (كثل هذه الاعمال الفاضبة) أن تکرن لائقة باللردسیین للستعدین 
استعدلد) طبیعیا للرحمة والفعمین بالشجاعة. إن الفرنسبین یضریون اعداهم sl‏ 
لکنهم لا يستسلمون لغضب لممی. إنهم یتصرفون على مرلی من التاریخ وهم یعرنون 
بآية فسوة حکم (التاريخ) على الاعمال الوحشية التى انترفها الاسبان فى آمریکا والانجلیز 
فى التب ON‏ 


المطالبات بالفوحة الک فرلسا 

لا يجهل بوناپارت لن العداء لسیاسته الخاصة هالتقارب مع للسلمین لیس غير 
ترجمة لرفض اعم» عند العدد الاکبر من اللردسیین» لرجودهم فى مصر. والعرامل 
الرئيسية لهذا الرنض هی خيبة الامل التی فجرتها مجریات الفتح؛ والصاعب الملدية 
التلشتة عن الاذمة للالية الدائمة وال حساس بالعزلة الذی خلقه الحصار الانجلیزی. وتتکاثر 
بين ارساط الضباط مطالبات بإجازات وبالعودة إلى لوروباء وللك بالرغم من مخاطر 
الر حلة. والحال أن الأطباء, الذين یصدرون شهادات تبرر هذه الطلباتء نما يجرى تربیشهم 
Gle‏ من خلال الامر آلیرمی الصادر فى ۱٩‏ فریمیر من العام السابع ٩(‏ دیسمپر ۱۷۹۸). 
ما لولئك الذين يقدمون طلبات غير مبررة فیجری التشهير بهم Gle‏ وبالاسم مام الجیش. 

على آن بعض القریین من هوناهارت يطلبون الرحیل. ویتردد بيرتييه DAS‏ موزما 
بين حبه لمدام ثیسکونتی وصحيته لبوناپارت. وهذا الاخیر هر الذى يفون فى نهاية الامر. 
لما سوسيء الائن العام بالممرف, وهی صدیق للقائد العام منذ ما قبل الثورة. فإنه يحصل 
على التصريع جد للشتهی (UT)‏ ويحل محله دور الشاب (الاول من فریمیر من العام 
السابع - الأول من نوثمبر ۱۷۹۸). وحين ترسو السفينة فى صسقلية دون علم بالحرب 
بين نابولى وفرنساء فإن الرکلپ إلذين يهبطون على لبر (ومن بينهم سوسي) يجرى 
لبحهم على أيدى السكان (۲۰ يتاير ۰)۱۷۹۹ 

آما دولوميى الذى لا يحتمل تسلط بوناهارت والذى فصل مذكرة مكرسة لأطلال 


yst 


الإسكندريةء تم تقدیمها إلى العهد (للجمع العلمی) للصری تمت عنوان «للزمن يسر 
الاشیله». وهی مبادرة اعتبرها الجمیع استفزان) ضد بناپارت» فإنه يحصل على إجازته 
بمجرد طلبه لها (۱۰4). وإذ يرحل رحيلا Gite‏ بعد وقت طویل من رحیل صوسی, فان 
سفينته یجری اعتراضها هی الاخری على سولحل إيطاليا الجنوبهة. ومند إلقاء اگلبض 
عليه, تساء معاملته إساءة بالفة وذلك يسيب الدور الذى كان الفارس القدیم من لرسان 
مالطه قد لعبه فى استسلام أخوية اللرسان. وعند الافراي عنه. يموت بعد ذلك برلت 
انصيرء لان الاسر كان قد قوض que‏ اما الهدرال ديماء والد (الکاتب) الكسندرء والای 
جمع بشکل غير متماسك بين نزعة جمهورية معارضة لبوناپارت والبحث من الکنوز 
للملوكية, فهو یحصل هو الآخر على الإجازة التی يطلبها A‏ 


اللهو والتسلية 
Jade‏ بونابارت كل شىء من اجل تقليل سام الفرنسيين. وهو يشجع للشاریم التى 
يمكنبا إلهاء الجيش. وتحبى فرق الموسيقى الحسکرية حفلات موسيقية في جمیع الایام 
بعد الظهرء قرب للستشاهات العسكرية, سعيا إلى بث البهجة فى صدور للرضی. ویجری 
تشجيع الفرق للسرحية المؤلفة من الهراة. وهىء فى التو والحال» سوف تسلى الجنرد, وه 
فى للستقبل, سوف تكون وسيلة فعالة لتمدن للصريين AON‏ ويتم تزويد اللوات 
بإمدادات غنائیة كافية لا تبدد قدر الإمكان شعورها بالاغتراب (VV‏ ويجرى التصريح 
بإنشاء مقاه ملی الطراز الأدروبى. وفى ۲۰ نوثمبر يتم لفتتاح منشاة للاستمتاع بوقت 
الفراغ على غرار تیلولی فى باريس حيث توجد Due‏ فرنسية الطراز وقامات للعب 
ولحفلات الاستقبال, وقاعة للمطالعة.. إلخ. وفى تلك الناسبا» يلحظ برناپارت هولين 
فوريه, وهی زوجة ملازم فى قوة القناصة AVA‏ 
وكمصدر لخر للإلهاء, تعاود لللسونية الظهور على شكل محالل غير منظمة. 
والواقع لن الثورة كانت قد قضت على ماسونية النظلم اللدیم ويتواجد كثيرون من الماسون 
القدماء فى صرف کوادر للجیش. ويصيح برسعهم الاستفادة من الاتفراج السیاسی 
لإعادة إنشاء محالل مستلهمین الاعراف اللديمة. ولدى عودتهم من مصر سوف ينظمون 
وضعهم بمطائبة المراجع الأعلى يمتحهم دساتیر منظمةء وهو ما سوف يحصلون عليه. 
وفى شل ال مبراطورية» فان ادعاء فصل مصری سوف یمود على هذه للحائل: وقد أصيحت 
۳۹۰ 


آدوات للسلطة الإمبراطوريةء بهيبة صرية مؤكدة ويشهادة ولاء لشخص تابوليون فى أن 
واحد. كما سوف يجرى الإكثار فى هذه الأوساط من دعلوی الارتباط بجيش الشرق 
والمسيثة إليه لحياتاء وهي جيش موّلف على الأرجع من مأسون سابلین ولاحانين باکثر مما 
هو مولف من ملسون حالبين. وسوف يجرى التاکید» دون أن ينفى الإمبراطور تلك؛ على 
أن الچنرال بوتاهارت قد إستناد هو نفسه من إقامته فی محمر لکی يكون ماسوني AVS)‏ 


التصابير السحید 

كما يهتم التائد العام بالمالة الصمية للجيش. وهو يبدى فى مصر Lul‏ 
بالخدمات الصحية سوف يفقده عندما يصبع إمبراطرى). رالحق أن الفرتسيين فى مصر 
یتعین عليهم مواجهة أمراض غير معروفة فى أوروياء ومرض الرمد - الناشی عن ارتداد 
الضوء والذى يسبب عمى Cas Gage‏ - إنما يسيب fosa‏ کبیر) من الجنود. والطامون 
خطو ملال پاستمرار. ویجری تکذیف تدابير الوقايةء وذلك على الرغم من عدم الدراية دام 
بأسباب هذا الداء CV‏ والإجراء الوحيد الفعالء وهى الحجر الصحىء Lisp‏ طابعا Lee‏ 
مع إنشاء مماجر ححية فى للواتین وللدن الكبرى. ويجرى تكليف لجان انضائية بإصدار 
الأحكام یشان للخالنات للقواعد المسمية. وند تكون عالوية الإعدام غدرورية ضد أولئك 
الذين لا يراعون الحجر الصحىء وعزل للرضی وإعدام أغراضهم. وهكلا سود يتم 
التوصل إلى متع انتشار las‏ فى البلادء وليس إلى مدع اتتشاره JA‏ مدينة كبرى Las‏ 
يدخلها. ويجرى إنشاء ثلاثة مستشفيات حسکریا. حيث تقام ولحدة فى قلعا التافرة, 
وتقام الآخريان فى مدخل الحي الأورويى اقرب النيل. ويسهر القائد العام بشكل خاص على 
ضرورة حصول للرضى على رعاية جيدة ويتم (دزال عقاب صارم بالموظفين للهملین لو 
للخطسین. (۱۱۱) 


البفهد [البجیغ الغليى] 
يشكل العهد للسری مركز) للتقارير حول مختلف الامراض فى البلاد ویدشر 
التمليمات من لمل منع هذه العلل وعلاجها. وهذا جزء من نشاطاته» التى لم تكد تتوقف 
من جراء تمرد القاهرةء الذى كان قد تسبب مع ذلك فى QU‏ عديد من AYN‏ 
العلمية l‏ ويجرى تكثيف رحلات التنقيب عن الآثار فى آثر الجنود آلنين يقومون 
پالقتح. كما تجرى دراسة الزراعة وقحرف المصرية بهدف تسجیلی ونفعى فى أن tab‏ 
لكف 


فالامتمام یاستدلال لكش مقلانية ماثل باستمدار. وهكذا يقترح للمهد [دشاء حديقة 
للخباتات مکرسة للم حاصیل الكولونيالية (القطنء البن, النیلةء قصب السگر.. إلخ) . تحت 
[شرلف مستوطنین سابتین فى سائتو دومیتجو وسوف تكون Wu‏ مدرسة زراعية 
پالنسپة للم صریین OT)‏ 

إلا لله لا یجری الاهتمام إلا بالاشياء. وكان دیچیذیت قد لرتلی تنظیم خدمة طبية 
بالنسبة للمصريين. وسعيا إلى لمتواء تمفظاتهم تماء للتشأت الارروبیة» فإنه بری هو 
وزملاژه التحرك عبر للؤسسات الخيرية الإسلامية. وقد ادت هذه الأخيرة؛ وقتى اعاد 
اللرتسیون تنظيمها؛ إلى تمويد السكان على الطب الجدید. وهو يؤكد بشکل خاص على 
خسرورة إنشاء مدرسة للمکیمات ونشر التطعيم. كما أن LUI‏ سرف تسبح مراكن 
لتعليم ونشر اللغة الفرنسية. وتهيئ نهنا التعليم آنواع من للدارس الأولية CV)‏ على أن 
غيلب الإمكانات للالية يحول دون تمقبق هنا للشروع الذى لن يتجسد Y‏ بعد ثلاثين سنة, 
فى ههد محمد ملي. 

وللعهد هو آداة المشارة بامتیاز. ومکتبته ومعامله مفتوحة للمصربین الذين يجرى 
استتبالهم باقصی حد من الحاناوة. وقد زاره الجیرتی عدة مرات. وتفتنه للكتبة التى تسمح 
بالولوف على جميع العلوم. ویحوز اللرنسیون صور) تمثل هدیا من لل‌ضوملت, من 
النبى والخلفاء الراشدين ولملكن الإسلام للتدسة إلى الأدوات التقنية وإلى اللی‌حات النباتية 
والتشريمية. وهم يجرون تجارب علمية لمام زاثریهم. دون أن يترددوا فى التأثير عليهم 
بتلاعبات على الكهرياء (*۱۱): إل أنه إذا كان العماء يعتبرون تلك كلهء محقین» خير حلدی» 
فإنه بالنسبة لهم ليس غير نتاج العقل الا يعتبرء في ترتيب العرفة؛ لدنى منزلة من 
الرحي. وهكذا فإنه الشيخ للهدىء عند حضوره مدلتشة فى للعهد حول لسماك النیل» 
يطلب الكلمة لكى يقول: ان النبی قد املن لن هناك ۳۰۰۰۰ نوع من للخلوقات» ۱۰۰۰۰ 
على الأرض وفى السملوات و ۲۰۰۰۰ فى للامه. ومن ثم فإنه لا يجب التهويل من شان وقع 
العلوم الأوروبيةء فى عصر کلنت الثقاقة الإسلامية التلليدية ما تزال مسيطرة فيه سيطرة 
ROUEN"‏ 

ولا يهمل للمهد UE‏ العربية. ويعرض مارسیل pUl‏ زملائه فى خطوط عريضة 
اشکال الأدب العربى: ترجمة للسورة الاستهلالية للتران (الناتما)» مقتطلف من كتابات 
الجقرائبين العرب من مصرء لممة عن المكايات العربية. وبالتسبة الشمر؛ یمرض لصیدة 
لتقولا الترك حول فتح مصر مهدلة إلى بونلهارت: 


۳۹۷ 


الشهم ب ون اپارته ليث آلوغسی والاقتدار 


من فاق قدر) وارتقی لوج العلا وسما للفخار 
ندب توح د بالوری بشهامة ob‏ اعتبار 
تهر المالك جمة ونمزا البلاد مع الدیار 


وهلا الثال يسمع لمارسيل بان يفسر لزملاثه عناصر الكتابة الشعرية العربية OA)‏ 
ويبتهج بونايارت بهذا النص الذى يفكر فى إحدى اللحظات فى نشره مستقلا ليتم توزيعه 
فى الشرق کل .)۱۱٩(‏ 

والحال لن مارسیل, الستشرق الشاب والثقف. وصدیق نقرلا الترك وللهدی» هو 
ایض مدير للطبعة الوطنية التی تنشر صحیلتی الحملة والبیانات الرسمية والأرامر 
اليومية وقلرائح التنظيمية والتنبیهات الطبية. وهو يقوم بتشفیل اول مطابع بالعربية 
وبالفرنسية تنام فى التاهرة» ویدرپ فى هذه للهنة متدربین مصریین من الشپان. وهکنا 
فان الطباعة هى من عمل الفرنسبين فى مصر فى حين أنها من عمل الحكومة العثمانية 
فى اسطنبول ومن عمل الرهبان اللسيحيين فى جبل لبنان. وعودة الطبامة إلى الظهور فى 
مصر فى مهد محمد على سوف تكون نتاج كل هذه الژشات(۱۲۰). 


البناط يد 

كما يشهد العلم استخدامات سياسية له. ويريد بوناپارت التأثير على الصریین 
باطلاق منطاد فى ساحة Ve) IGN‏ توشمبر ۰)۱۷۹۸ ويعلى المنطاد لبضع دقائق, إلا انه 
بسبب خلل فنی؛ يسقط علی الارض. وبالنسية للجبرتى فان هذه المعجزة التى يجرى 
القيام بها على الملا ليست أكثر من «الطيارة التى يعملها الفراشون بالمواسم 
والافراع؛ .('") ويجرى استئناف التجرية فى VU‏ يتاير ۰۱۷۹۹ حيث يلطم المنطاد شوط) 
sat‏ لكنه يسقط ملی الارض فى مدى بصر للتفرجين؛ وهو ما يلهم للجبرتی هذا التعليق 
الجديد: «لو ساعدها الريح وغابت عن الأعين لتمت الحيلة وقالوا لنها سافرت إلى البلاد 
البعيدة بزعمهب . (AL‏ 

ویضطر القرنسیون إلى الاعتراف بالفشل التام لهنه المحاولات: «لقد صدمنا من 


YSA 


الاتعدام للطلق للنضول من جلنب بعض الأقراد ولسنا اقوحيدين الذين رصدتا تلك؛ وقد 
راینا منهم من یجتازون ساحة الأزبكية دون أن یتکرموا بتوجیه ابصارهم إلى للوتم الذى 
شد انظار الجمیم؛ O‏ 


المحوال المالية 

كما رآينا فان الصور الإمكانات للالية هر آلذی يحد بشكل ملحوظ من مشاريع 
الفرنسيين التمدينية. وگان بوناهارت قد نظم إدارته للشئون QUI‏ على هيئة إدارتين 
تتبعانه بشكل وثيق. فمن جهاء نیما يتعلق بالنللات». نجد خزینا الجيش التى يراسها 
الاکن العام بالسرف سوسی وقذى خلفه دور. وهو يألن يصرف النفقات لامین الصندوق 
العام استيف, الذی بالود هيراركية صرافی الفرق» ويتعين على القائد العام باستمرار أن 
يحظر على الچنرالات تجاوز الاعتمادات للخصصة لهم من لجل اليادتهم الاللیمیا لى تعدیل 
بنود صرفها. وهلا ولحد من بواعث الخلاف الارل بين بونايارت وكليبر. ومن جهة اخرى» 
فان الإبرادات تتبع الإدلرة العامة للشئون للاليةء وهی الإدلرة الدنية الرئيسية للحملة, والتی 
عهد بها إلى بوسيلج. وإدارته مختلطة فهى تضم الأمناء الأقباط والموظفين الفرنسیین إلى 
جانب موظفى الشثون الالية العلمانیین RD‏ 

والوضع معقد بقدى ما آن الفرنسيين بحاجة إلى عدة أشهر للهم گپات النظام 
الضریبی لصر العلمانية. والحلجز اللفری والثقانی والتخصص للضيق للموظلین 
المحليين الذین يفتقرون إلى النظرة الكلية يجعلان للهمة صعبة, وذلك باارغم من السلمدة 
التی لا تقر بثمن والتی يقدمها عدد من LUIN‏ كالمعلم يعقوبء وخاصة للعلومات التى 
يقدمها أفندية عشمانیون كحسين لفندى PV)‏ 

ومن ثم فان الفرنسيين لا يسعون إلى تعديل مهادی] إدارة لا يحسئون فهمها. وهم 
يكتفون بإضانة إدارة التسجيل التی تنطوى علاوة على ذلك على ضريبة عقارية وضريبة 
مهنة على التجار والمرلیین» وافقروض الإجبارية. ويما لن ثلثی الالتزامات قد اصبحا 
ملكيات عامةء فإنهم يعرضونها فى مزادات. ويمتى هذا العرض بإخفاق تام يهدد مجمل 
نظام الالتزام. ومن ثم يتعين لتخا إجراء تحفظی, وتمشی) مع منطق السياسة الريفية 
للفرنسيين والتی تمليها الظروف. یقرر بوتايارت يموجب لمره اليومى الصادر فى ۱۴ 


tas 


هلوفيوز من العام السابع (الاول من قبراير ۱۷۹۹). جعل جميع مشايخ التری غير 
للمنوحة کالتزامات ملتزمين لقراهم. وملى الرغم من أن ذلك يعتبر بالأحرى نقلاً باکثر 
هما يعتبر تحرلاًء فان الدولة تصیح من جديد مخاطب BL‏ الأعلى بين فئات المجتمع 
الريفى ویتم وقف التطور نحي تلسپس طبقة من كبار ملاك الارض لعلی) وان لم يك بحكم 
قانون. وسعياً إلى حماية الذلاحین, لا يمكن للملتزمين الجدد آن یطلبرا من دانعی 
الضرائب إليهم آکثر مما كان مطلوب) فى العام السابق. رهلا التدقيق لحسايات الالتزام 
هترافق مع لنبثاق تقويم ضريبى؛ وهی إجراء مؤات للفلاحين لان الملتزمين السابتين كان 
قد اعتلدوا أن یندموا بشكل متزايد موعد سداد الضرائب إلى درجة أن السنة الضريبية 
تقدمت سنة عن But‏ الفعلية ("). ومن الواضی لن الفلاحين يواصلون مفاومتهم 
السلبية التقليدية لجباية الضرائب» التى لا تتم فى آغلب الاحوال | بلضل الوجرد الفعال 
لوحدة فرنسية. 

وهكذا فان اللرنسیین, دون خطة Lila‏ موضوعة le‏ وبسبب الضرورات 
الاکثر إلحاحاء قد بدمرا فى تعديل هياكل مصر الريلية بشکل ملحوظ. لكن الأزمة للالية 
تستمر فى للدی للباشرء Tole‏ إلى تاخرات طويلة بشكل متزايد فى دفع للرتبات 
والمستحقات. ملى آن إنتهاء هبرط لانيل يسمح بالعودة إلى ظروف حركة طبيعية فى الدلتا 
ومن ثم يسمح بجباية أسهل للضرائب؛ ویجری تنفيذ إحصاء للمتلكات العامة 
بدشاط(!"!). وينم تلسيس شركة مصرء للكلفة بجميع للضاربات التجارية: والجيش 
مساهم فيها لكن التجار السلمین والمسيحبين مساهمون فيها هم ایضا. وهؤلاء الاخیرون 
يدون فيها بشكل خاص شکلا busa‏ لانتزاع ضرائب متهم LOYA‏ 

والراقع لن حصار مصر كان قد لوقف تجارة الترائزيت او التصدير للربحة. 
والخاسرون الكبار هم كبار التجار السيحيين وللسلمین. وفى للقابل: يبدى ان لسعار الواد 
الفنائية تنخنض فى تلك الفترة وآن النشاط الاقتصادى الذى ولده وجود الجيش إنما يفيد 
الطبقات الشعبية من باعة التجزتة والحمائين والمرفيين والحمارين والقولدين 
وللومسات... إلخء والمتصلين بالجنود على نحو دائم (۱۲۱). وهؤلاء الأخيرون یعتادرن دلع 
ما عليهم وهم, بوجه خاصء لا يقيمون علاقلت «حماية؛ مع التجارة للدينية الصفیرة, 
خلافآ لنظراتهم العثمانيين. وحتى Y‏ كان عوام للدن اند قدموا الجمهور الحرك لانتفاضة 
القاهرةء فإنهم الفائزون على المستوى الاتتصادی. ومن جهة أخرى فإنهم يستفيدرن من 

Ye. 


الوضع» بما يثير عظیم سخط علماء متزمتين مثل الجبرتی, ‏ حیلء مديد من الاحتلالات 
الصوفية الخارجة على السنة إلى هذا المد آو ذلك (۱۳۰). 


استهادة الديوان 

فى لواخر ديسمبرء يشعر بوتايارت لن الوضع فى الاهرة ملائم لاستعادة الديوان. 
وبيانه إلى سكان للدينة يشير إلى الصورة شبه الخلاصية التى يتصورها عن رسالته 
الشرقية وللك قبيل الحملة على سوریا: 

«العاتل يعرف لن ما فعلناه بتقدير الله وإرادته والضائهء ومن يشك فى ذلك فهو 
لحمق واعمى البصيرة. ولعلموا ليض) آمتكم أن الله قدر فى الازل هلاك تعداء الإسلام 
وتكسير السلبان على پدی. وقدر فى الأزل بعد ذلك أن لجیء من للغرب إلى أرض مصر 
لهلاك الذين ظلموا فيها وأجرا الأمر الذی إمرت به ولا يشك العاقل أن هذا كله بتقدير الله 
وإدادته وقضائه. وأعلموا آيض) امتکم ان GUN‏ العظيم pose‏ فى آیات كثيرة بوقوع الذى 
حصل وآشار فى آيات لخر إلى لمور تقع فى االستقبل [ ٠]...‏ 

«وآعلموا ایض أنى أقدر على إظهار ما فى نفس كل واحد منکم لائنی اعرف لحولل 
الشخص وما انطوى عليه بمجرد ما آراه وان كنت لا اتکلم ولا آنطق باگذی عنده ولكن يأتى 
وانت يظهر لكم بالمعاينة آنئی كلما فعلته وحكمت به فهى حكم AY)‏ لا يرد وان اجتهاد 
الإنسان بغاية جهده ما يمنعنى عن قضا الله الذى قدره واجرله على بدی, فطربی للذين 
يسارعون فى اتمادهم وهمتهم معى مع صفا النية وخلاص السريرةء(ا"). 

ويوضح الجبرتى لن القائد العام يحسب نفسه المهدى لو التبى نفسه فى حين أن 
مسلكه يثبت العکس (۱۳۲). 

وسوف يتقف الديوان العمومی الجديد من ستين شخم) ؛ من slala‏ وموظفين 
منبثقين من الميليشيات ومن تجار القاهرة ومن الأقباط CYD‏ وسوف ينتخب امضاژه 
Clos‏ مصغرا ودائم) من آربعة عشر عضو) حيث يشكل العلماء الاغليية ويستائف دور 
QU‏ والوسیط لدى السلطات القرنسية ودور مندوب دعاية هذه السلطات نفسها لدى 
المصريين. 


pyta i‏ القضاء 
فى الفترة نفسهاء یضطر برناپارت إلى إضفاء تنظیم انتقالی على القضاه. وکانت 
آمکام الاعدام قاسرة على تضلء الماليك الباشر ولیس ملى قرارات الاضاة. والحال ان 
مين كان اند لمضر لمام مجلس عسکری خادما يهوني) كان قد قتل سيدهء وهو اغ له فى 
الدين. وعلى الرغم من أن للجلس العسكرى قد أعلن آنه غير مختص بالنظر فى القضية, 
فان مینو اند آمر بإعدام المتهم Gay‏ بالرصاص OY)‏ وسعی) إلى تجنب عودة حالة مماثلة, 
فان بوناهارت» فى آمره اليومي الصادر فى ۲۰ نیفیز (۱۲ يناير (AVAA‏ يقرر أن جرائم 
سكان مصر إنما يرجع اختصاص النظر فيها بشكل طبيعى إلى المحاكم الإسلامية. إلا أنه 
Dj‏ كانت هذه الجرائم تهدد الامن العام لى إنا ما قرر انائد الإقليم تحويل القضية إلى محكمة 
فرتسیة, لسوف تتشكل عندئذ لجنة فضائية مؤلفة من احبر تلاثة ضباط فى الإقليم 
ومفوض حربى ورئيس الديوان والمندوب الفرنسى. ولن يكون بالإمكان تنفيذ احكام الا عدام 
إلا بعد تصديق القائد العام عليها. والواقع أن الدراوين الإقليمية ودیوان للقاهرة سوف يكرن 
لها دور نشيط فى العمل القضائى. وهكنا فان الفرئسيين سوف يضطرون إلى مراقبة 
عمل للحاکم وسوف يكتشفون آهمية حكم الدبة تلذى يحول العند الأكبر من احکام الإعدام 
يسبب جرائم القتل إلى تعويض مالى يدفع لاسرة الضحية؛ وتهدف هذه القاعدة إلى الحد 
من اعمال الثار الطويلة والدموية بين مختلف العشائر الفلاحية. ویأمل اللرتسیرن فى 

الفضاء يوم) ما على هذا التعريض الذى يفسرونه على انه زلل بربری. 


انضباط الجيش 

كما يسهر بونايارت على صون الاتضياط فى الجيش. وهو يسعى إلى تجنب كل ما 
من شأنه أن يبدو فى نظر السکان المصريين على أنه استفزازات من جائب الجنود 
الفرنسيين. فكفالة حماية السكان تيدر بالنسبة له وسيلة دعائية رائعة. وهكذاء فانه لا 
يتردد فى الحكم بالإعدام على ثلائة جنود متهمين بقتل مصرية خلال محاولة سرقة. وكان 
الديوان قد عرض القضية على بوناپارت CT‏ والأرجع لن المحكوم عليهم كاتوا ابرياء 
ويعرف الچنرال ذلك وفت) U‏ أفضى به لديجينيت: :إن نی قائد عام يجب أن يتمتع بسلطة 
Ea‏ فكيف يمكن بحق الشيطان مماجة رجل تعهد إليه الدرلة Gal‏ بأرواح مائة آلف 


۳۲ 


رجل وبحق Lilas‏ الجرائم GA,‏ الجسامة بما يتراجى له... Blad‏ بعد ذلك؟ لقد اتنعت 
هؤلاء الدفعبين قبل الحكم علیهم. وعندما جذبت آتطوان من ياقة تمیصه وقلت له: «تعال, 
ايها الشفىء حتی أولجهك بشریکك», كان غير مصدل؛ ومع ذلك فیالهم من رجال, يالهم 
من اناس يتعين علیهم وحدهم كسب معركة [...] كما آن الأتراك کانوا بحاجة إلى أن أقدم 
عبرة [...]. آلا تعرف كيف مات هؤلاء للدقعيون؟ لقد ماتوا كقياصرة؛ بل وهم يبدون 
حبهم لىء وقد لهب da‏ زملائهم لشرب النبیذ معهم فى السجن. رهتاك قال لهم: دهناك 
على B‏ حال شىء ما حقيقى فى کل دلك» ولا ما كان بوناپارت قد حكم عليكم فى نهاية 
el‏ فاجایوه: «إسكت, نك لا تفهم ما تقرل, لقد جاتبه الصواب هذه للرة Ca‏ كما فى 
مرات لخرى EAS‏ والامر سیان, لنشرب نخياً فى صحته». (۱۳۷) 

وفى لمرب الدلتاء يظل الاضطراب متوطنا بلضل عمل عبد الله باشى الذى ينجع فى 
إيجاد اتصال بين بدر لولاد على والإنجليز والمماليك (STA)‏ ويحدد الفرنسيرن دمنهور 
بوصفها المركز الرئيسى للمقاومة (۱۳۹). وتتعرض للهجوم سفينة نهرية تفطع للسافة بين 
رشيد والقاهرة. وينجع الفرنسيون فى الإفلات ريستقبلهم شيخ بلد قرية الجدابی الذى 
يدافع عنهم بالسلاح ads CE)‏ مینو العقاب بقسرة ویامر بإلقاء القبض على المتصلين 
بالإنجليز وبالماليك وبإعدامهم رمي) بالرصاص O)‏ وهكذا فان مشايغ Loi‏ (دکو, قرب 
اہو قيرء يجرى إعدامهم رمیا بالرصاص Gle‏ فى رشيد في ۲۲ برومير (۱۳ نوقمبر 
۸( 

وفانط بعد ارتپاح مینو إلى هذا القمع» يقرر ارسال مورا رطابوره للتحرك إلى 
دمنهور التی يتم احتلالها فى ۲۷ نولمبر. ویجری plie)‏ لزعماه الشتبه لیهم Gus‏ 
بالرصاص وفرض ضرائب باهظة على للدينة ("). وبعد ذلك مباشرةء يتحرك مورا 
لمطاردة الیدو )6( ويجرى إحراق عدة مخیمات عريية. لکن الشخصیات الاکثر اهمية 
تنجح فى الافلات. ولا يجد لوتيرك leel‏ يمكن أن یسبحوا مسئولین عن دمنهور غير 
لشخاص بلا مرجعية حفيقية (). وبعد تهدثة البلد بهنه الطريقة, يستدعى ENUN‏ 
مورا إلى القاهرة ويخلف الوجود العسکری فى المنطقة. 

وفى الاسكندرية» كان ماتسکور قد أثبت أنه لا يمتلك اقخصال المطلوية لترلی قيادة 
مولع على هذه الدرجة من آلاهمیة. فهو يبدو Gela‏ عن JO‏ العقاب الصارم فى الوقت 
المناسب فى مسالة اختلاس فى الإدرة. وكان مينو ومارمون قد آبلفا SU‏ العام باتعدلم 
كفاءة قائد الإسكندرية. وکان هذا الأخير لد فاتم انضيته بارساله رسرلا إلى الأسطول 

rr 


الإنجليزى دون لن یحصل على تصریی بذلك (O)‏ ومن ثم يقرو بوناپارت تعبين رفيقه 
مارمون لتولى هذه للقيادة. ومينى هو اذى يبلغ مارمون بترقيته (UV)‏ ويتوصل 
مانسكور إلى الحصول علی مولفقة باعادته إلى فرنسا شلنه فى ذلك شآن دولومين. 


بعثة بوشان 

إذ یبدا بی‌دلپارت فى الاتزماج من الوضع الأرروبىء إثر اخبار قليلة الرضوع تصل 
إلى مصرء فإنه يقرر إرسال رسول إلى' الاسطول الإنجليزى. وهو يختار ملازم جنور 
الطليعة جيبير الذى يكلف بأن يعرض بشكل حذر إمكانية عقد صلح بين فرنسا وإنجلتيا. 
ويتم اللقاء فى ۲۲ نوثمبر. ولا يحصل جيبير إل على القليل من للعلومات الجديدة لكنه 
Casse pale‏ يبد آن محاوريه يستقبلوتها استقبالاً لیچابیا OA)‏ 

ولا يجد بوناپارت فى هذه العلامات تشجیه), فإنه يقرر مندئذ إيفاد القنصل ومالم 
الفلك بوشان إلى القسطتطينية. وكان هذا الأخير قد وصل فى اوقت المناسب إلى مصر 
بعد رحلة سياحية فى الإمبراطورية المثمانية لكى يتولى قيادة مواقع ارصاد فلكية. وهو 
يرحل على متن سفينة الاريال؛ المثمانية الشهيرة التى تنتظر منذ شهور التصريح لها 
پمفلدرة ال سكندرية وقتى تتصل منذ البداية بحرکات للقاومة. ويتعين على بوشان التأكيد 
على الصداتة التقليدية بين قرنسا والإمبراطورية العشمانية. والواقع أنه يتعين عليه إجراء 
تفارض حيث يجد الفرنسيون لنلسهم فى مركن القرة: «إذا طرح عليك فى ای وقت 
السژال؛ هل سيوافق آناردسیون على الرحيل عن مصر؟ فعليك الرد بائه ليس هناك ما 
يحول دون el)‏ شريطة أن يتمكن الإمبراطوران من إنهاء تمرد باسثان - لوغلى وان 
يتخلها عن مشروع تقسيم تركيا الاوروییة؛ baly‏ من جهتناء سرف تفعل كل ما من شانه 
أن يكون مؤاتي) للامبراطورية المثمانية ويحميها من آعدائها؛ لكن المدخل الأول إلى اى 
تفاوض» كما إلى لية مصالحة؛ هو صدور فرمان يأمر بالإفراج عن الفرنسيين فى أى مكان 
تم فيه إلقاء التبض عليهم؛ خاصة فى سوریا. 

«ریجب عليك قول وفعل كل ما من شانه أن يكون مناسي) للوصول إلى هذا الإفراج؛ 
ویجپ عليك لن تعلن أنك لن تجيب بأننى لن أغزو سورياء ما لم يجر الإفراج من جميع 
الفرنسيين الذين تم إلقاء القبض علیهم» وء فى حالة ميلهم إلى احتجازك, سوف يكون 
بوسعى الاتجاه إلى زر . CS)‏ 

والواقع لن السفينة تجد نفسها عاجزة عن الخروج إلى عرض البحر ولا ترحل إلا فى 

vs 


۳ فبراير ۰۱۸۰۰ فى لحظة كانت ليها Uant‏ على سوریا قد بئات بالفعل. ویتم اعتراض 
سبيلها قبالة رودس من جانب الإتجليز GA‏ يقبضون على المبعوث الفرنسی. وهذه 
المروض تثیر غضبهم: فهم يخشون من لن يأخذ العثمانيون العروض الفرنصية BL‏ 
الجد. وهم يوضحون للمثمانيين لن برشان لیس خير جاسوس فرنسى وآن رحلعه 
السياحية فى الشرق فى الستوات للاضية إنما كانت تهدف إلى التحضير لحملة بوتاپارت. 
وهم مستعدون للحكم هليه بالإعدام بتهمة التجسس ويطالبون بعتوبلت خد القيطان 
العثمانى الذی وافق على آخله على متن صفينته ('*). وفى نهاية الامر يتمكن العثمائيون 
من تهدئة الإنجليز. وفى ۳ مارس ۰۱۷۹۹ يتم تسليم للقتصل الللکی, وربما الجاسوس» 
الى رودسء إليهم. ويجرى التمقیق معه من جانب الريس تلندی فى القسطتطينية ثم 
إرساله للماق بالدیبلوه اسیین الفرنسيين الآخرين للحتجزين فى قصر ELAN‏ 
OV tapa]‏ 

كما يرسل پوناپارت إلى فرنسا قوریه حاملا رسال pal‏ إرسالها ملحا بقدر ما ان 
القائد العام يريد الاندراد بزوجة لللازم اللرنسی. ویرحل الرسول فى ۲۸ ديسمير من 
مهاه الإسكندرية وفی اليوم التالی هجد نلسه آسير) لدی الإنجليز. ويعد نقله فى البداية 
إلى نابولى, تجری إعادته إلى الإسكندرية حيث يتم الإفراج عنه بناء على وعد يالا يعاود 
للحاولة, الامر الذى أثار عظيم ارتباك البعض فى مصر. إلا أنه لا يبدى لن الإنجليز كانت 
لديهم نية خبيثة, نظر) إلى بطء انتشار للعلومات فى تلك العصر. والواقع أن القائد العام 
كان لد تمكن: فى QUE‏ من أن يجعل مدام وره عشيقة ed‏ دون مقاومة كبيرة: على ما 
يبدو من جائب للعنية. وبفضل سلطاته كقاضء يأمر بوناهارت عندئل Die,‏ الزوجين. 
وعندئذ فان الجنود الذين يملكون دراية بالتاريخ یلتبون السيدة ب «كليوياترا». 


طاعون الإسمكندرية 
تنزل كارثة حقيقية باقفرنسيين اعتبار) من ۱۵ ديسمبر 1/18 إن الطاعون يعاود 
الظهور فى الإسكندرية. وإذ ياخذ مارمون Lala‏ بجسامة الموقل. فإنه يأمر برشي حجر 
صارم (*). كما پسمی إلى تعزيز هيبة السلطات للسلمة؛ ونلك, على الارجم» لكى 
يتمكن على دمر JUL‏ من الإمساك بزمام Dal‏ فى هذا الوضع الصعب (OD‏ وفى ١١‏ 
ينايرء كان الفرنسيون قد فقدوا بالفعل خمسة وتسمین رجلاء بلرغم من الاحتياطات 
Y-‏ 


للتخدة, وکانت نسبة الوفیات عالية بشکل خاص بين الثریق الطبی؛ ومما يدعو إلى 
الاستفراب, أنه لا تحدث وفيات بعد بين السامین(۱"۹). وتؤدى حالة للواسلات التی 
(صیمت صعبة بسبب ألوباء إلى مقاتمة الوضع الغلاثى للمدينة وتجیر مارمون على طلب 
العون من مینو: «بحق الرپ» عزیزی للجنرالء لا تتخل La‏ وارسل الملل إلهنا. إن الجمیم 
پصرخون من البؤس... لرسل إلينا قمد)؛ فذحن لا نملك من إلا ما يكفى لثمان واریمین 
سلما. إن سخط القوات لا حد له» ولن یکون من الغریب أن تثور. وللا يجب أن ترسلوا 
إلينا عونا؛ إنهم یموتون من الجوم (°*)». 

إل آنه ينبغى مواصلة منم الاتصالات بين عملاء للماليك والاسطول الانجلیزی. 
ریتم إلقاء لقبض على مشبره مغربی فى ۲ پنایر قرب ابو قیر. وبعد ذلك بثلائا ايام 
يجرى إعدامه es‏ بالرصاص. ویتم رصد جماعة من الماليك مع عبد الله باشی بسبیلها 
إلى الاقتراب من اسطرل العدوم!؟ أنه لا يتم النجاح فى اعتراض سبیلها (۱۳۷). وسعيا إلى 
وتف الاتصالات بين الانجلیز والقاومین. ینظم اللرنسیون عندتذ لسطولا Guise‏ من 
الزوارق الخفيفة بين الإسكندرية ورشید وذلك باگرغم من الدوريات البحرية البريطانية. 
ویتم على اللور لصف ای تجمع مريب على الساحل AVA)‏ 

وفى شرق ادلتاء پستکمل بوناپارت هتع مصر باحتلال السویس. ویستولی 
الجنرال بون على yall‏ دون مقاومة ملموظة V)‏ دیسمبر ۱۷۹۸). وینهمك الفرنسیرن 
على الور فى Esla)‏ نتم لليناء آمام تجارة البحر الاهمر, لى أمام البن الذى ینتل عبر جدد. 
كما يحلمون بالتمكن من الدخول فى لتصال مع الجزر القرنسية فى للحیط الهندى. 


نوأيا الخثماليين 

على ساحل البمر للتوسط. یواصل رینییه النضال شد البدى ویراصل بشكل 
خاص مراقبة ما يمكن أن يجىء من سوریا. والحال لن تقارير الجواسیس, على الرغم من 
تتااضها فى آغلب الاحوال. تزيد المؤشرات على توايا إبراميم بك واحمد باشا الجزار 
الهجومية. وينجح رسل مماليك عديدون فى اجتیاز الخطوط الفرنسية والانضمام إلى مراد 
بك فى مصر العليا (*۳)- على أن بمدی هذه الرسائل (التى ينقلها الرسل) يتم امتراض 
سبيلها وتوفر معلومات ثمينة. 

إنها وساقة من الصدر الأمظم تفسه, يوسف باشاء مؤرخة فى آرل دپسمیر ۱۷۹۸ 
وموجهة إلى إبراهيم بك ( من الأرجح أن نصخلها الموجهة إلى مرلد يك هی الدس الذى تم 
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اعتراض سبیله). وبعد استمراض لتمرد للاهرة حيث نجری ULA‏ بشکل زائد عن الحد 
فى حجم الفساتر اللرنسیا. يهني یوسف باشا الزعيمين للملوکیین على مقاومتهما 
الشاملة للثرنسبین؛ ويعلن التمضیر لتحرك مشترك ضد مصر تحت قيادة والی دمشق, 
عبد الله Let‏ 

«من الضروری نا لن تتهیاوا للسیر فى مصر مع هذا القائد وآن Ga Gates‏ خير 
الامکلنات لسحق هؤلاء الکلار [...]؛ وسوف يجرى» من جهة البرء [رسال جیوش عظيمة 
إلى القائد الذکور سوف تنضم إلى القولت التی لدیه بالفعل وسوف یجری» من چهة البحرء 
تزویده على نحي بالغ السرعة بكل ASU‏ [...]. ولنا ينبغى علیکم ان تواصلوا Litany‏ 
كافة استعدادتكم, وان تستذیروا حمية البکوات والكشاف وائقوات والعرب بللهامهم مدی 
جلال الفتال فى سبیل الله بالنسبة لهم ON‏ 


الرحلة إله السویس 

كل هذه المعلومات تقنع بوناپارت بان الخطر جدی. والقهام بحملة وقائية على 
سوريا يفرض نفسه. وهو يفكر فى البداية بان يعهد بقيادة العملية إلى کلیبر حيث أنه 
وضع انيادة عملية مصر العليا بين يدى ديزيه CN)‏ وهی يكلف ریذییه بالبدء فى تهيثة 
للستودعات فى الواقع الحدودية الحصينة. رالمال لن فطية؛ التى تسيطر على مدخل 
ساحل البحر التوسط فى سپناء» سوف تخدم كقاعدة انطلاق للجيش الفرنسی. ULA‏ 
الأكثر حيوية هى مشكلة نقل للن والذخيرة: ففيضان النيل؛ ثم ههوط الئیل» واخیر) 
امطار الشتاء الشديدة فى الدلتا وقياب طرق سالكة, كل ذلك يجعل من الصعب تقل 
كميات ضخمة من الاشياء الضرورية لجيش یخوض Uaa‏ ويرى بوناپارت الاستخدام 
للنهجى للجمال كدواب نقل (۱۱۲). ويتقدم زحف الجیش. 

كما ينبغى التلكد من حياد بدى سيناء, وكان الزحف على القاهرة قد اثبت آممية 
cd‏ ثم انیم هم آلنین يملكون الجمال الثمينة. وفى YA‏ قريمير ۱٩(‏ ديسمير ۱۷۹۸). 
يعين رئيس) لجميع عرب مصر يحمل لقب الاغا, هو محمد غا بن عيد الرحمن. ويتعين 
عليه «التعرف على جميع القبائل التى تمارب الجمهورية. وان يكون لديه جواسيس 
لمراقبتها فى تمركاتهاء Ga‏ إلى التمكن من إخشاحها وإجبارها على التزام الطاعة: . CT)‏ 
ويالرى القائد العام زيارة متطقة السویس ينقسه. 

ولسباب هذه الرحلة استراتيجية فى للقام الاول. فلابد من صون اتصالات مع الدول 
الطلة على الیحر الأحمر والتى يمكنها JD‏ رسائل إلى الجزر الفرتسية فى للميط الهندی 
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بل وإلى لولتك الامراء الهنود نلشاهیر الذين من التصور أن للره قد جاء لتقديم العون 
لهم. ويجب السهر فى للیدان على التدابير للتخلة بشان البدی. 91 لن هناك ليضاً الرغبة فى 
دراسة إمكانية ريط البحر الاحمر بالبحر التوسط عن طريق الثاة وفى التمرد, فى لحظة 
لولی, على خط الترعة القديمة انتى كانت تربط البحر الاحمر بالتيل. ويحرص بوناپارت 
Lapa‏ مطلتا ملى ريط أسمه بها العمل الشتم. 

وهى يعهد بقيادة التاهرة ونواحيها الى کلیبر خلال فترة غیایه ويقادر للديئة 
فى4؟ ديسمبس برفقة بيرتييه وکلقاریالی ودومارتان وجانتوم ودورء لى الاركان العامة. 
الهندسة وللدئعية والبحرية ومعتمدية الجيش الإدارية. ويجد للعهد (للجمع العلمى) ممثلين 
له فى لشخاص مونج وديترتر وديكوتيل ولوهير وكوستاز ومما له دلالته آن شيخ تجار 
القامرة المروانی يشارك فى الرحلة مع تجار آخرین. وتتاح لهم الفرصة للإعجاب ببساطة 
وياعتدال حياة القائد العام OU)‏ 

وفى السويسء يتحدث بوناپارت مع قباطنة سفن البحر الاحمر بوه يبشر أنذاك 
باستثناف للعلاقات التجاريةء خاصة مع الحجاز.والمادث الهم الوحید هر أن القاك العام 
ومدنا من رفاقهء الذين يض لون طريقهم خلال ليلة YA‏ ديسمبرء يفلتون بالكاد من 
الفرق يث يصعد مد البحر بسرعة هالغة فى تلك المنطقة. وهی يشير بنفسه إلى أن ذلك 
كان من شلنه إن يمثل موضوعا جد رائع لمومظة تدور حول فكرة فرعون جديد UN)‏ 
ويجرى عقد اتصالات مثمرة مع بدى سینا-وعلی طريق العودة» يتفقد بونابارت تمصینات 
بلبيس» ويستفيد من وجود حرسه القوى لمهاجمة مخیمات البدى للتمردين. ویصل إلى 
علمه لن الانوات العثمانية الامامية قد لحطت العریش, ويرجع إلى القاهرة مساه ” يتلير. 


الستغداذات لحملة سوریا 

منذ تلك الساعةء يجرى تکریس بقية شهر پنایر للتحضیر لحملة سوریا. ویکئل 
بوناپارت الطوابیر للتحرکة على طول الدلتا. لکی یخضم البنى بشکل حلسم ونهائی و» 
خاصا. لکی یستولی على مژنهم وجمالهم. ویبرز فيردييه ومورا بشکل خاص فى هنا 
النشاط. ویجری لخذ رهائن عدیدین لضمان سكينة مصر. ویتمثل تجدید تقنی مهم فى 
إنشاء القائد العام لذوي من راکبی الجمال یقصد من ورائه لن يكون سريء) سرعة الیدی 
ومن ثم يمكنه أن يكون آقدر على صدهم (NY‏ كما أنه سوف یکنل النتل السریع 
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للرسائل وتنویر الخطوط الأمامية للجیش ومرالبة للناطق الحساسة. ویجیء آفراده من 
صفوق المشاةء إلا آنه يجرى دمجیم بسلاح اآلفرسان. والزی العسكرى لرجلله شبه 
آوروبی» شبه شرقی. 

ریفکر برناپارت فى إنشاء مطبعة عربية پمکن تللها ویصدر اللملیمات للترتبة على 
نلك CN)‏ وهى يأمر بتدلق قوائل الجمال على Galet‏ وقطية؛ فقد حدثت تصدعات 
للشمن مع النقل بالزوارق فى بحيرة للنزلة. LOT‏ المتاد الأثتلء خاصة مدافع الحصارء 
فیتمنر نقلها بر بسبب عدم كفاية الإمكانات. ومن ثم يقرر القائد العام النقل بحراء وللك 
هالرفم من خطر اعتراض الدوريات الإنجليزية. 

وهو يعيد ترزيع القيادات الإقليمية بتوسيعها وذلك بقدر ما أنه يسعب لرات 
متزايدة لتمزین جيش حملة سوریا. وهو پشکر من البطء الذى يبديه مارمون فى إرسال 
قرات إليه. والحال آن هذا الأخير يتمسك بمراعاة صارمة لقراعد الحجر. رفى للتابل» فان 
الداء, الای ظهر فى انلوقت نفسه فى دمياط والذى يبدى ذلت الاعراض التى يبديها الداء فى 
الإسكندريةء لا يجرى تعريفه إل بأنه حمى ويائية لو معدية بالرغم من وجود الدبيلات 
الطاعونية (Y4)‏ - ولا يستطيع بوناپارت لن يسمح لنلسه بلرض حجر pole‏ فى دمياط فى 
الوقت الذى يتجه فيه إلى تركيز قواته فى شرقی الدلتا... 

ويتمركز لاجرانج فى قطية UN)‏ فى پذایر ۰۱۷۹۹ potes‏ على الفور فى 
تحصين موتعه» خولاً من هجوم محتمل من جانب العثمانيين من العريش. وينضم إليه 
بعد ذلك برقت قصير رینییه وبانية فرلته. وفى ۱۷ بنایر؛ يتلقى كليبر الامر بتولی اليادة 
فرتته السابقة وإقليم دمياط. ويتعين عليه إعداد تحرك GUI‏ صوب قطية. اما دوجاء الذى 
حل محله كليبرء فإنه يحصل على قيادة إقليم التاهرة. وهنا وضع موقت GY‏ مینو لد عبن 
لتولى هذا الموقع الهم خلال مدة حملة سوريا. وفى الساحة. يدرك کلیبر الصعویات الهامة 
التى يواجهها إمداد آلجیش OV)‏ وهى يصل إلى قطية فی ١7‏ فبرلير ۰۱۷۹۹ وسرعان ما 
يتحرك رينيبه فى اتجاه العريش. ويتعين على فرق للجيش الأخرى التحرك بالتتابع تحو 
مولع حشد الجيش. 

ویرناپارت هو تغر من يغادر القاهرة فهو ينتظر التاجر هاملان الذى رصل تر) إلى 
مصرء حاملاً آنباء جديدة من لوووبا. والحال لن تردى مركز لرنسا فى لورربا مع بده 
حروب الائتلاف الثانى إنما يثير الانزعاج. وعشية الرحيل إلى سوریاء ily‏ بوناهارت 
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حكومة الإدلرة باستعدإده للمودة إلى فرنسا؛ «إنا تاکدت. خلال شهر مارس. Loue‏ تقریر 
للواطن هاملان وحملت فرنسا السلاح ضد اللوك. فسوف ارجع إلى فرنسا. bly‏ لا أسمح 
لنلسی فى هذه الرسالة باية تأملات حول مواقع أموال الجمهورية: إل لم يصلنى ی خبر. 
منذ عشرة لشهر. ونحن كلنا على LU UW‏ فى حكمة وقوة القرارات التى سوف 
ON). das‏ 

وفى ۱۱ فبرايرء يغادر القائد العام القاهرة لیلحق بچیشه الصفیر المؤلف من فلا 
عشر الف رجل CV)‏ كلهم من للخضرمین القادرين على حمل السلاح» والذین بشکلون 
الوة صدامية ناسة الخصال. لكنه پستعد فى الوقت نلسه للعودة إلى فرتسا. وهلا هو عين 
ما يصور قدرته على إجراء حصابات دقيقة للامکانات وملي تقدير مختلف الاحتمالات 
وصولاً إلى «تلك النتائج العظيمة التى يستشفها الخیال الجامع والتحمس) (Y.‏ والعودة 
ليست غير باب للخروج يدمه منتود) فى حالة فشل للحلم الشرقى. فمصر الواقعية 
ليست مصر التى يحلم بها الفاتع. وعلاة ملی الضرورة الواضحه التی تتمثل فى تدمير 
الحشود العثمانية الخطرة فى سوريا عبر عملية وقاثيه. فان حملة سوريا - أوبالاحرى 
حملة فلسطين - إنما تجد تفسير) لها فى الحسابات وفی الاحلام على حد سواء. وهی 
تمسك باسرار للستقبل باکثرمما تمسك بالحقائق الواقعية الماضرة. إتها التتاحیا اوبدلية 
دلعبة كبرى» لم تنته بعد. 


۳۰ 


حباشد الفصل الخامس 


۱ - على سبیل للثل» رسالة مین إلى بونابارت. بتاريخ ۲۰ الينديميير من العلم السایع 

(۱۱ اکتربر ۱۷۹۸) ۰ «سوف يكون LA‏ علینا لن نوزع, age‏ النلسیاء مدا من الكلتبات 
بالمربية, سعيا إلى هداية هؤلاء السکان التعساء وسعياً إلى اطلاعهم على خبث مراد واپراهیم بك, 
وذلك باقدر ما لن هذين الأخيرين یوزمان هما فيضا مكلتبات لها تلثيرها : إننى أبحث عن هذه 
للكاتبات؛ والحال أن ديولن رشيد هو الذى نبهنی Correspondance inédite ..., def‏ 
Égypte, I, p.105.‏ 


۲ - لچبرتی, Rall‏ رعجائب الاتار» 17 ربيع الثاني VV)‏ سبتمبر ۱۷۹۸)؛ الإعدام العلنی 
لاثنین من حاملی الرسالا. 
Ibid. CUOQ commet, semble - t - il, ua contresens en traduisant : -Y‏ 
“avis est donné aux gardiens de l'ordre public de s'abstenir de plaisanteries‏ 
et de lazzis sur les affaires qui touchent à l'autorité”, au lieu d'interdire au‏ 
public de faire des plaisanteries ..." (p. 59).‏ 
Arrêté du 12 vendémiaire an VII (3 octobre 1798), - t‏ 
Coorespondance, V, p.36.‏ 


Aux commissaires ..., le 13 vendémiaire an VII (4 octobre 1798), - o 

Cocrespondance, V, pp.41 - ۰ 

all - ١‏ ص Ve‏ ابد لن الجبرتی, الذى لم ینتم إلى الدیوان الاول. قد شارك فى الديوان 
العمومی. ويمكن استنتاج ذلك من Us‏ التفاصیل التی لا يمكن لن تثرافر إلا لشاهد عیان. 

Jabarti donne tels quels ces noms qui diffèrent grandement, on ۲8-۷ 


vu, des ethniques utilisés dans l'Empire Ottoman. C'est problement pourquoi 
il parle de galimatias. 


Dans les Aja’ib seulement. Cette phrase n'existe pas dans la — A 
Mudda. 


JABARTI, nécrologie de l'année 1227 : il note que l'on mit sur son - 4 
cercueil un turban encore plus grand que celui qu'il portait de son vivant. 


Le 6 octobre 1798, NAPOLÉON, XXIX, 2596. -v 


T 


Extrait de Tuhfas an - nazirin fi man waliya Misr ., édition عل‎ - 
1281, pp. 182 - 183. La traduction est de Gilbert DELANOUE, Moralistes es 
politiques musulmans … 1 p. 85. 

JABARTI, Mudda, p. 63. وک‎ 
JABARTI, nécrologie de l'année 1223. DELANOUE, I, pp. 251 --۳ 

254. 


4 - لچیرتی» وفیات سنة ۰۱۲۱۱ لا يجب الغلط بيته ويين الصوفی (حمد الصاری 
للعلسر له ).242 - 185 (DELANOUE, L pp.‏ 

۱۸ رسالة تايان إلى مینو, بتاريخ‎ Lag الجبرتى» وفيات سنة ۱۲۲۸. لنظر‎ - ٠ 
اکتوبر ۱۷۹۸), والتى جاء فیها أن الفيومى هو من القلائل الذين‎ À) الينديميير من لحم السابع‎ 
۲۰ پعتبرون لسیتاء للفرنسيين )9 86) . ویتعلق الامر بمطالب حول ممتلکات الولف, انظر فى‎ 
. )86 9) الينديميير رلض مدد من القری للدفع‎ 

JABARTI, nécrologie de l'année 1230. NAPOLÉON. Campagnes - ١ 

d'Égypte, Correspondance … XXIX, p. 575 : 

إن الضيخ الهدىء الأكثر بلاغة والاوسع Lala‏ رالاکثر شبلبا بين مشليخ الجلمم الازهر, 
كان Lad‏ الأكثر EL‏ للد ترجم لبیانات فى بيات شعرية عربية. إن اياتا شعرية قد جری 
استظهارها ولا تزال تردد فى أمماق سحراء الریقیا وشبه الجزيرة للعربية؛ (التاکید نهسه 
لى2.582 ) : ويشير ذلك إلى مدى نجاح للهدی فى مغازلة رومائسية بوناهارت الاستشراقية. 

۷ - إن بواية ناهوليون موحية فیا يتعلق بهذه call‏ حتى وان كان ناپولیون یشوه 
المقلئق ويرتكب تشويشات تتعلق بالتسلسل التاریخی للأحداث : «لم يتردد الديوان الكبير؛ AU‏ 
املن بالإجماع أن قرانين الغرب تتمشى مع روح کتلب الحاليتة [الترآن] وان بلاد العرب کلنت 
محکوما بهله المبادئ فى زمن الخلفاء الامویین والعباسيين والداطميين؛ وأن للبدا الإقطاعىء الای 
يلهب إلى أن الارض كلها تخس السلطان. قد جاء به المفول والتتار والأتراك؛ وان اجدانمم لم 
يخضعو له إلا مكرهين. وقد لجرى مناقشة حامية حول القضاء على اللتزمین وتعرير لرل 
الأثر. وكان LE‏ خائئين على ممتلكات للساجد. وکان اللتزمرن اغلبية فى الديوان. لما مشايخ 
البلد للرسلون مشوبين عن القرى هم رحدهم لین WS‏ على Campagne dapi‏ 
d'Égypte, Correspondance … XXIX, ۰ 592.‏ وفى بقية نصهء پتحدث من الإلقاء 
الدورى للالتزام, والای لن يتقرر ]لا بعد للك بکثیر. 

۸ - رنود دیوان مسر الممومى على الاس‌تلة التي وجهها إليه ad SLAN‏ 

Correspondance Inédite ..., Égypte, 1, pp. 412 - 419. 

Correspondance … ۷, pp. 87 - ۰ 4 

Correspondance ..., p.95. - Y‏ فى ۲۰ اک تویر يجرى نشر القرار المتملق 


۳۲ 


هالدواوين: إن ثلثها سوف يتقف من slala‏ وسوف يتف ثث اللن من تهارء پینما سوف يتألف 
الظث الأخير من مشايخ البلد (109 - 107 (PP.‏ 


JABARTI, Mudda, pp. 64 - 65. =" 

JABARTI, Mudda, pp. 67. Histoire Scientifique … IV, pp. 137- YY 
- 141. 

JABARTI, Mudda, p. 67. =" 


Sur ces questions : voir Bemerd LEWIS, “Les concepts - 4 
islamiques de Révolution", in Le retour de L'Islam, Paris, 1985, pp. 51 - 67; 
From Fitna to Thawra”, Studia Islamica, 1987, pp. 149 - 174 ; Leon 
ZOLONDEK, "French Revolution in Arabic Literature", The Muslim Word, 
vol. 57, n°3, 1967, pp. 202-211. 


bp Histoire Scientifique ..., IV, pp. 182 - 183. - ۰‏ کان آوباش الناس ريمش 
الكبراء وزمرة الأشياع اند برزوا فى التمرد من خلال ارتکلب فظاثع خسیسا. فان الطبقة التوسطا 


قد بدت أكثر تمقلا راکثر پنسانیة». 
Mudda, p. 68. -‏ 
Histoire scientifique … p. 154. -wW‏ 
Nécrologie de l'année 1213. -YA‏ 


lga - ۹‏ الاثارء ربیع الثلنی ۰۱۳۱۹ قلم بوساطة غیر مثمرة بين محمد على والامرام. 

۳۰ - تتلق رواية لمدة ورواية «التاريخ العلعی؛ CLS‏ حول سير الاحداث؛ يما فى للك حول 
شمارات کشمار «الرت -USU‏ 

۱ - المدة, ص ۸ . إن الشیخ الشرناوی, المتعقل» قد رقضى الانضمام إليه منکر) وجوده 
فى بیتا. 

IV, p. 159. JABARTT ne mentionne pas cet incident. -rY 

Ibid, pp. 182 - 183. ویک‎ 

JONQUIÉRE, II, p. 279, qui cite le journal de Detroye. -yt‏ هآ 

Ve‏ - إن حولیات الجبرتی تعسبح مشوشة فى تلك اللحظة وتمیل إلى الخلط فى يوم واحد 
بين ما يحدث فى البومین. وتعتبر للصلدر الفردسية دقیلا» فقد تم استقبال المشايخ بعد موت 
سولکولسکی» .176 - 175 Histoire Scientifique ... pp.‏ 

Bon à Bonaparte, à dix heures du soir, B6 10. - 

Bon à Bonaparte, Je 2 brumaire an VII, B6 10. =" 


nr 


Berthier à Bon, عا‎ 2 brumaire an VIL 86 10. -YA 
Traduction de CUOQ, p. 73. La Qibla est une niche qui indique la - va 
direction de la prière. 

Histoire Scientifique, TV, p. 180. -t 
LA JONQUIÉRE, IL p.282, Histoire Scientifique, IV, pp. 181 -- ۱ 
182. 


JABARTI, Mudda, ۰ -4y 

JABARTI, Mudda, p.11. -er 

JABARTI, Mudda, ۰ ث3‎ 

Histoire Scientifique... IV, pp. 187 - 190. LA JONQUIÉRE, IU, - ۰ 
pp.287 - 288. 


Le 9 brumaire an VII (30 octobre 1798), LA JONQUIERE, 111, - t3 
p.284, LL, .م‎ 284. Sur Denon, voir Ibrahim Amin GHALI, Vivant Denon ou 
la conquête du bonheur, Le Caire, L.F.A.O., 1986. 


۷ - يقول الجیرتی [نهم اند لعدموا رميا بالرصاص, اما «التاريخ العلمی؛... له ینعم أن 
باردیلیمی قد تولی قلع رژوسهم )191 (TY , P.‏ . ولؤكد صحیلا لوكورييه دو لیچیهت انطع 
رژوسهم (۲۰ برومير من العام السابع). ولا تمرف این دفنوا. وفی تسجيله لولیات سنا AYAY‏ 
یعتبرهم الجبرتی شهداء؛ وهى ما يشير إلى تمسر تال لدیه» أتل مدارة للمتمردین مما فى المدة. 

Shaykh al Sadat signifie shaykh des Sayyid, des descendants du - ۸ 
Prophète. Anwar al Sadar s'appelait originellement al Sadati, ce qui signifie 
“suivant de la confrérie des Sadat", c'est après la révolution de 1952, qu'il a 
transformé son nom en Sadat probablement plus noble à ses yeux 

(Mohammed HEYKAL, L'auromne de la colère, Paris, 1983, p. 21). 

JABARTI, nécrologie de l'année 1228, c'est une des rares - ts 


occasions ou le chroniqueur parle de lui - même; DELANOUE, 
Moralistes..., 1, pp. 254 - 256. 

NAPOLÉON. Campagnes d'Égypt … XIX, p. 602. -0‏ 
۱ - محضر باللرنسية ويالعربية لتعهد تجار اللورية (بحی الأزهر) امام الجترال 
بوناپارت Gafi ١‏ تتعهد امام الملا بان [...] نمفظ شوارم حینا خالية من ایا فتناء oly‏ نوجه کل 
منایتنا إلى دفع الاشرار والاوباش, وبان نبعدهم عناء Giles‏ فى حالة علمنا بان فرداً ما من حينا 
يود إثارة الفرضی, سوف تکون ملزمین بان نوجه إلى ذلك نظر قائد للوقع ار انما الإنكشارية. 
[-.-]. وإنا ما حدث: لسوء الحظء إن نب فى حینا اضطراب ما دون لن یمسنی لنا الإبلاغ عنه قبل 


۳ 


وقوعه. فإننا سود دکون LS‏ معرضین لان تمتبر مسؤولين عنه قرب فریگا. 77 لکتویر 
Lust] 6 10 ۰۷۹۸‏ ترجمة التعهد من الفرنسية لتعذر اگعثور على التص العربی. - للترجم] . 
انظر ایض الى الصدر نفسه القائمة الكاملة لمشايغ لمياء القافرة: والمسؤولين عن شمان سكيتة 
السکان فى لميائهم . 
LA JONQUIÉRE, II, pp. 289 - 291. et‏ 
۳ - «رهک نا نقد خطرت لبوتاپارت الفكرة؛ غير العرولة في عصره والتی تتمثل فى 
الأهمية التی يكتسبهاء بالنسبة لمن ينرضون الاحتلال ولن یخضعون له, عدم آلاختلاط فى تداخل 
مزمج للطرفينء والتی تكتسبهاء خلافاً لنلك. إقامة مقر وحى الطرف الأول gas‏ من سكثى 
الطرف الآخر. والحال أن المدينة الفرنسياء ب «مرقعها الرئيسى! الموجود في الروضة وبالخدمات 
التى اقلمتها بالنعل بشكل منفصل فى قمر العينى وفى الجيزة؛ اند تشکلت خارج وعلى جائب 
الدينة الأملية, تماما مثلما حدث ذلك منذ للك الحين فى مراكش١.‏ 
CHARLES - ROUX, Bonaparte gouverneur d'Égypte, Paris, 1936, p. 251.‏ 
LA JONQUIERE, IM, p. 285 - 286. #4‏ 
۰ - على سبيل الثال, بیان pige‏ بشان تمرد القاهوة. إن المشليخ الذين لن Lolo‏ لهذا 
الامر اسوف یعتبرون شرکام للبکوات ولعم لاثهم وسوف یعالبرن بال[عدلم۱, 11 86 . 
Histoire Scientifique... IV, pp. 129 - 131, - ٩‏ لقد لختير تلعب دور الجلاد 


پسپپ براعته فى قطع الرژوس. 
Fugière à Bonaparte, le 15 vendémiaire an VII (6 octobre 1798(, - ۷‏ 
B69.‏ 
مه - ,)1798 VII (10 octobre‏ مه Fugière à Bonaparte, le 19 vendémiaire‏ 
B69.‏ 
LA JONQUIÉRE, IIT, pp. 293 - 295. -04‏ 
Fugière à Bonaparte, le 30 vendémiaire an VII (21 octobre 1798), - ۰‏ 
B6 10.‏ 
Lanusse à Bonaparte, le 2 brumaire an VII (23 octobre 1798), B6 - ۱‏ 
.10 


Lanusse à Bonaparte, de Tantan, le 3 frimaire an VII (23 - ۲ 
novembre 1798), B6 12. 


Reynier à Bonaparte, le 2 brumaire an VII (23 octobre 1798), B6 -۳ 
105. 


Reynier à Bonaparte, le 6 brumaire an VII (27 octobre 1798), B6 - ve 
105. 


۳۹۰ 


Reynier à Bonaparte, le 9 frimaire an VII (29 octobre 1798), B6 - ^o 
105. 

LA JONQUIÉRE, II, pp. 318 - 320. -n 
Manscourt à Bonaparte, le 28 vendémiaire an VII (19 octobre - ۷ 
1798), LA JONQUIÉRE, IN, pp. 311 - 314. 


Dépêche de Pisani (drogman de Hood à Spencer Smith, FO 7820 — ۸‏ 
et LA JONQUIÉRE, I, pp. 312.‏ پنزمي العلملنیون ایض على مصير رسولهم لعند 
لريب أفندىء الذى جاء تلتمذیر من خطر هجوم فردسی, letrre turque au capitaine de la‏ 
carabelle, du 19 octobre 1798, 86 ۰‏ 
كد - .20 78 Hood à Spencer Smith, le 26 octobre 1798, FO‏ 
p. 94 : à Marmont, le 26 vendémiaire en‏ لا Correspondance de Napoléon,‏ 
VII (17 octobre).‏ «ن المتثمر عبد اللهء مساعد مراد بك» قد مرء منذ DS‏ ليام, بقرية الشعراء, 
مع ۳۰ من العرب ؛ ویمتقد لنه اند لهب إلى مشارف الإسكتدرية ؛ وإتمني لو كان بوسعك القاء 
التبض عليه؛ إننى على استعداد تام تدفع الف ريال فرنسی مكافئة ملي تسلیمه؛ إنه الشخص 
تفسه الذى كان على مثن سفينة الأميرال الإتجليزية. وإذا كان برسع المرء الدحدث إلى العرب» فان 
هؤلاء الناس سوف يلعلون إشياء كثيرة فى مقابل الف سكين؛ [عملة ذهبية إيطالية. - المترجم]؟. 
۰ - مارمون إلى بوناپارت, ۱۳ برومير من العام السابع peter ١ )۱۷۹۸ IS YT)‏ 
عرب مسالون لإبلاهى بان عبد الله باشى كان البارحة بالقرب من هنا مع ملازمين؛ ولد تمدث 
إليهم طالباً تزويده بقارب للذهاب إلى الاسطول الإنجليزى. والد ومدتهم بخمسملثة سكين إلا ما 
ساتوه إلى" . وفى الرسالة نفسها؛ يشير إلى أنه «بعد ربع ساعة من مفادرة مواقعدا على التداةء قام 
الفلاحون بسفايات فى كل مكان؛ ويعد ذلك بخمس مشرة lalan‏ جفت AU‏ 
Bonaparte à Murat, le 9 brumaire an VII (30 octobre 1798), LA ١‏ 
JONQUIÉRE, ID, pp. 190 - 191.‏ 


۲ - مارمون إلى بوناپارت؛ ۱۱ برومیر من اقعام السابع (الاول من نوشمبر ۱۷۹۸) ۰ ١إن‏ 
قبطان السفيةة مقدنع CLS‏ بسدلقة الباب العالی لناء وهو لا يفكر فى اي عمل معاد وهو يزمم أن 
الفرةة التركية الوجودة أمام ميناء الإسكددرية قد تم حشدها فى جزر الأرخبيل من جانب الإنجليز 
واتها تخضع الان لاخمطهادهم؛ . رهو يعلن خبر الوصول الرشيك للقابودان بلشا إلى الاسكشرية 
للاطلاع على واقع الأحداث للصرية ويطلب السماح له بالخروي للقاثه, B6 11. Les mémoires‏ 
Raguse (Marmont) donnent la même lettre mais datée‏ عل du duc‏ 

inexactement du 2 octobre 1798 (Paris, 1857, I, p. 419. 


Ensemble des textes dans LA JONQUIÉRE, II, pp. 334-339. -vY 
FO 78 20, le 11 novembre 1798. ve 


۳۹۹ 


Chef de bataillon de génie Souhait, mémoire sur la marche de la - vo 
colonne du général Rampon sur Atfieh, 86 5 (une autre copie en B6 2) et 
lettre de Donzelot à Belliard le 24 thermidor an VI (B6 6). 


WIET, Nicolas Turc, p. 28. un 
Bonaparte à Desaix, le 18 fructidor an VI (4 septembre 1798), LA — ۷ 
JONQUIÉRE, IU, pp. 197 - 198. 

Mémoires du duc de Rovigo (Savary), édité par Désiré Lacroix, - YA 
Paris, 1900, L, p. 83. 

Ensemble de textes sur la bataille de Sediman dans LA — v4 
JONQUIERE, IM, pp. 208 - 220. 


۰ - زايونشيك إلى بوناپارت؛ * برومیر من العام السایع YY)‏ لکتویر ۱۷۹۸) ۰«ظهر فى 
القرى بيان من السلطان» جرى فيه إشعار سکان مصر بان مدنا من لباشاوات مع عند كبير من 
الجنود سوف يصلون لمساعدتهم شد الارتسیین؟. 108 SKALKOWSKI, p.‏ 

Desaix à Bonaparte, le 21 brumaire an VII (11 novembre 1798), - ۱ 

B611. 


AY‏ - بوناپارت إلى ديزيه؛ ۲۰ برومیر من العام السابع (۲۰ دوقمبر ۱۷۹۸) ؛ ان مسامد 

مراد بك» عبد الله باشی, والذی كان على الاسطول الإنجليزى» قد مر امس ۰۲٩‏ بجاتب الأهرامات. 
وکان معه سبعة من آلعرب ولثنان من للماليكء۰ 357 LA JONQUIERE, IU, p.‏ 

La base des études sur Yagoub reste Le Livre de Gaston - ۲ 

HOMSR, son lontain descendant, Le général Jacob et L'expédition de 

Bonaparte en Égypte, Marseille, 1921. 


٤‏ - كان من للقرر لن بشارك الرجل الذی صوف پصبع فیما بعد ماریشالا فى مملیلت 
دیزیه منذ البدلية, إلا أنه لطر إلى آلبتاه فى القاهرة پسبب أزمة إسهال؛ ود استخدم بوناپارت 
)ناك کذاماته فى تکلیله بإعادة تنظیم سلاح الفرسان وخاصة تدبیر الخیل. voir VIGIER,‏ 
D, Davout, Maréchal d'Empire, Paris, 1898, pp. 67 - 68.‏ ما صدقنا يرميلت 
پیلیار. فإنه يبدر جد طموح t‏ :إن الهنرال د. [داثو] شديد الغيرة على التيادة التی مذحت له؛ وهي 
يخشى کثیر) من أن يتوسل الهنرال دیما إلى وضعه تحت إمرته؛ وهو يطمح إلى أن يكون قائد 
هرفة, ويمتمد على للوتع إن كان سعید الحظ؛ وإذا لم يتم النجاح ضد للماليك پاستخدام سلاج 
الفرسان؛ فإنه يبدو Lajla‏ على الاتتحار بإطلاق الرصاص على راسه. ولا ما نال ترليةء فان ذلك 
سيكون Lay‏ له؛ إنه من وانت طويل انائد لواء وهر ليس عديم الإمكلنات Uy‏ لرای قالط الوية 


yw 


اللرسان؛ إلا لن عليه على الأقل حجب طموحه. ولا ما حدث انتصار. فصوف يشعر بالارتياح, 
ونمن Ca‏ وإنا لم یحدث اتتصار. فإنه صوف يواصل قيادته دون تنفيذ للشروم الذى ارتل . 
3 .510 .م Joumal de Bellisrd, LA JONQUIÉRE, II,‏ 
AY‏ - يوميات بيليار, 512 LA JONQUIÉRE, I, p.‏ إنه يرى أن الفرنسيين سوف 
ینجمون فى القضاء على عملیات اللار القروية. 
۷ - سوف يواد رفاعة الطهطاری الشهیر بعد للك پسنتین فى تلك الناحية. 
L'étude essentielle sur cette question est l'article de M. ABIR, - AA‏ 


"The Arab rebellion of Amir Ghalib of Mecca, 1788 - 1813", Middle 
Eastern Studies, VII, 1971. 


Michel TUCHSCHERER a traduit le passage du chroniqueur - A4 

yéménite concemant la prédication et l'expédition des volontaires en Égypte, 

op. cit., pp. 47 - 64. 

۰ - 528 .م LA JONQUIERE, I,‏ يدبن الجبرتی مله الخيانة الجديدة من جانب 
للماليك قياس) إلى رلجبهم (نهاية شعيان (NY‏ 

NAPOLÉON, Campagne d'Égypte.. XXIX, pp. 628 - 629. -^ 

Discours du citoyen Denon, pour être lu à l'Institut du Kaire, à - 4Y 

son retour de la Haute - Égypte, Décade Égyptlenne, Il, pp. 282 - 283, 

Mémoires du général baron Desvernois, édité par Albert- ۴ 

Dufourcq, Paris, 1898, .م‎ 164. 

Vivant DENON, Voyage dans la Basse et la Haute - Égypte, - st 

Paris an X - 1820, p. 129. 


Destaing à Bonaparte, le 15 brumaire an VII (5 novembre 1798), — ۰ 
B6 11. 
Destaing à Bonaparte, le 20 brumaire an VII (10 novembre 1798), — ٩ 
B6 11. 


Destaing à Bonaparte, le 19 brumaire an VII (9 novembre 1798), - ۷ 
B6 11. 


Bonaparte à l'intendant général de l'Égypte, le 17 frimaire an VII - ۸‏ 
décembre 1798), Correspondance, V, pp. 238 - 239.‏ 7( فى هذه الرسالة: یقابل من 
جهة لخرى بين مسلك مشايخ (القرية ام آلمی ؟) السارمین إلى تسلیم ممتلکلت للماليك وسوء 


۳۸ 


نية مدیدین من الأقبلط فى هذا للجال. 
JABARTI, 1 jumeda al akhira ۰ =‏ 


JABARTI, 8 jumada al akhira 1213; Courrier de l'Égypte du 24-٠٠ 
brumaire an VII (14 novembre 1798). 


Fin du mois de jumada al akhira 1213. 4 


Courrier de l'Égypte, 7 frimaire an VII (27 novembre 1798). - Y‏ إن 

هنا الدس غير موقم, لکن كل اسلوپه یسم بتصور أنه يرجع إلى قلم بوناپارت خاصة do‏ 

الإشارة الخسمتية إلى القس رینال واغضما, وکان بوناپارت الشاب Las Gens‏ بكتاب L'histoire‏ 

an أن‎ ses Philosophique et politique des Européens dans les deux Indes 

اند تنمی عن هيتة تمریر صحيلة الکورییه بسبب هنا النص. وئمن لا نملك غير رواية دیچینیت 

رد لعل پوناپارت على هذا التنمی ١‏ ٠إنه‏ لحمق ولود أن اقول لكم DU‏ إن هذا الرجل, الذى لم 

لطلب قط ولن الب Li‏ رايه» قد جاء إلى هناء فى صافوتى, لكى یتحدث GLL Gun‏ عن التمرد 

رعن اسبابه وتتائجه اللی يخشى منها y‏ لخیر), جاء لكي يبلغنى ہما يجب على مله. ريوسعكم 

لن تدصوروا پائ شكل استمعت إليه | لقد بهنت له بادئ ذى هدم لن للسالة قد اتنهت؛ ولن التدابير 

إنصارمة التى يقترحها على لا هي سياسية ولا هى إنسانية وان الخرافين يقدمون Lab‏ هله 

للشورات للتطرفة ولن المره لا يجوز له إبداء رای فى الانتفاضات لمجرد أنه قد شارك فى حتارات 
بارپس, وائنی أملك عنها التصور الذى کردته بشلنها:. 

Sur ce personnage, voir Jacques DECOURSAC, Un ami - ۴ 

dauphinois de Napoléon Bonaparte, Simon de Sucy, ordonnateur en chef du 

l'armée d'Égypte, 1764 - 1799, Paris, 1932. 

Voir Kléber et Bonaparte, Tl, p. 541. “€ 

LA JONQUIÉRE, IN, pp. 391 - 392; Correspondance inédite, - ۱۰ 

Égypte, L p511. 

٩‏ - فى رسالته الخاصة بنقل السلطات إلى کلیبر فى هام ۰۱۷۹۹ سوف يشدد بونلپارت 

على هذه النقطة ؛ «تقد طلبت بالفمل فى مدق مرات فرالة من الکومیدیین! وسوف لولی امتملما 


Lali‏ لإرسال فراة منهم إليك. إن هذا الأمر جد مهم بالنسبة للجيش ويكنسبة للبدء فى تديير 
علدت البلد». .514 Kléber et Bonaparte, I, p.‏ 


Campagnes d'Égypte... XIX, p. 605. -vY 
لم يكن مسمرها للعسکریین الفرنسیین»‎ LA JONQUIERE, IT, p. 385 - ٠١م‎ 
الجنود والشپاط على حد سواه؛ بلسطحاب زوجاتهم معهم. وقد جرى التجاوز عن عدد معين‎ 

وتامت السیدات عموماً بالرحلة من آوروبا إلى مصر متنکرات فى ملاپس اللکور. 
Le seul témoignage certain est un diplôme d'initiation accordé à — 1.4‏ 


۳۹۹ 


Marc - Aurel, l'imprimeur de l'armée et ami de jeunesse de Bonaparte, 
publié par Georges de FROIDCOURT, "Une loge inconnue à l'armée 
d'Égypte en 1799", Annales Historiques de La Révolution Française, 1937, 
pp. 557 - 560. Pour l'ensemble de la question, voir les travaux de François 
COLLAVERI, La Franc Maçonnerie des Bonaparte, Paris, 1982 et 
Napoléon, Empereur Franc - Maçon, Paris, 1986. 


Sur la peste, voir le grand livre de Daniel PANZAC, La Peste - ۰ 
dans l'Empire Ottoman, 1700 - 1850, Louvain, 1985, en particulier les 
فى ذلك لوقت» لم يكن الطاعون متواصلا فى مصر (سوف يصبح‎ pages 327 à 333. 
من طریق موائى البحر‎ Lili متواصلا بعد للك بعشرين سة). لکن البلد كان يمساب پالعدوی‎ 
EAU التوسط. وسوف يظل الطاعون هناك خلال مجمل مد الحملة وسوف يتبين أن التدابیر‎ 
عديمة اللعالیا إلى هذ بعید.‎ 
Sur les questions médicales, voir DESGENETTES (le médecin - - ۰۱ 
chef de l'armée), Histoire médicale de l'armée d'Orient, Paris, trois éditions, 
1802, 1830 et 1835: Larrey (le chirurgien - chef), Relation historique et 
chirurgicale de l'expédition de l'armée d'Orlent, Paris, 1803: HOUDARD 
(L), "Le service de santé de l'armée d'Égypte", Revue des Études 
Napoléoniennes, février - octobre 1934. 


NY جملدی الآخرة‎ ١ وهی ما پاسف له الجبرتى:‎ - ۲ 
Décade Égyptienne, 1, pp. 81 - 82 et 104 - 109. Voir aussi, - ۳ 
l'article de C.L. LOKKE et G. DEBIEN, “L'expédition d'Égypte et les 
projets de cultures coloniales", Bulletin de la Société Royale de Géographie 
d'Égypte, XX (1940), pp. 337 - 356. 
Rapport sur le Môristan ou hôpital du Caire, Rapport sur le plan - ۲ 
d'organistion d'un hospice civil au Caire, Décade Égyptienne, 1, p. 272 et I, 
p. 5. Le second rapport est cosigné en plus de Desgenettes par Monge, 
Coffarelhi, Daure, Berthollet et Larrey. 


JABARTI, fin du mois de jumada al akhira 1213. -4yo 


NAPOLEON, Campagnes d'Égypte..., XXIX, p. 589 - ١‏ الملسة 

الملقصودة هى جلسة ۱۱ ثیرمیدور من العام السابع» وتشير ررایلت لخری إلى ۵۰ قف نوع هن 
الاسماك فى ظن للهدی, ,1987 voir GOBY, Le Premier Institut d'Égypte... Paris,‏ 
p. 51.‏ 


۳۰ 


Dans un article qui a constitué une véritable révolution dans - ۷ 

l'historiographie de l'expédition d'Égypte, Anouer LOUCA a bien montré 
l'échec immédiat de l'entrepris de Bonaparte, "La renaissance égyptienne et 
les limites de l'œuvre de Bonaparte”, Cahiers d'histoire égyptienne, 1955, 


VIL pp. 1 - 20. 
Décade Égyprienne, 1, p. 83 et suivantes. -4A 
DESGENETTES, Souvenirs, pp. 48 - 51. -ns 


۰ - إن پاشا مصرء خلصا فى العلود الاولی لحکمه, إثما یسطهم اساسا ISA‏ 
للسلمین المثمانیین فى الفرن الثامن مشر. وینسب إنشاء مطبعة بولاق جزتيا إلى شخصية 
روفلثیل لنطون زاخور الراهب» للسمی بدون رانایبل» وهو کلثولیکی پرنلنی ولد فى قللمرة فى 
عام ۰۱۷۹٩‏ وحصل على دراسات [کلیرکية فى روما فى هام ۰۱۷۷۵ ورسم فسآ في pla‏ ۰۱۷۸۲ 
وهی يوزع آنلاك رنته بين سوریا وایطالیا ومحر التی پتواجد لیها عند وصول برناپارت. ریسبع 
العضو الشرقى الوحيد فى العهد panti)‏ العلمی) للصری. ویعمل مترجماً للوثائق الرسمية 
وترجماناً للديوان فى ل مینو. وهو يمكث فى القاهرة حتی هام ۱۸۰۳ حيث يجىء إلى فردسا. 
وعندشل يسبع استالاً للعربية فى مدرسة اللفات الشرقية حيث يكون من بين تلامیله شلمپولهون 
ولا كان معروفاً بميوله البونلبارتية فى Uli‏ عودة الملكية, فإنه یتمرض لمضايقات إدارية؛ الامر 
الذى ينوده إلى العودة إلى مصر عام ۰۱۸۱۱ وعتدئذ يدخل فى Lasi‏ محمد على ويصبح مؤلف 
أول كتلب تنشره مطابع بولاق» وفى عبار من قلموس إيطالى - عريى. وهن يترجم الأمير 
لماكياثيللى إلى العريية Sig‏ على طلب صریح من الباشا. وفيما بعد يشارك فى تأسيس مدرسة 
الطب فى لبر زعبل إلى جانب کلوت باد. رهى يموت فى هام ۱۸۳۱ فى القاهرة. والحال أن للسيرة 
لاعملية لهذا الکالولیکی الیرنانی إنما شثل إحدى لأسلات للباشرة التادرة Call‏ بين الحملة 
ومحمد على مع إشارتها ایض إلى الدور الدینلمی لمسيميى الشرق فى التهضا للعربية. 
Charles BACHATLY a disposé des papiers personnels de Don‏ 
Raphael qui ont fourni la matière de ses deux excellents articles dans le‏ 
Bulletin de l'Institut d'Égypte, "Un manuscrit autographe de Don Raphael"‏ 
(XII, 1931, pp. 26 - 35) et " Un membre oriental du premier Institut‏ 
d'Égypte, Don Raphael!" (XVI, 1935, pp. 237 - 260).‏ 


Traduction de CUOQ, .م‎ 87 (20 jumada al akhira 1213). = 
Traduction de CUOQ, p. 105 (9 sha'ban 1213). -Y 
Courrier de l'Égypte, 21 nivêse an VIL -yr 


L'étude la plus globale des questions financières est celle de M. - \y4 
CHEVALIER, "La politique financière de l'expédition d'Égypte", Cahiers 
d'histoire égyptienne, VII (1955) pp. 165 - 185, 223 - 243, VIII (1956), pp. 


۳۳ 


47 - 68, 176 - 197, 213 - 240. 11 a pu utiliser le fonds Marcel (papiers de 
l'orientaliste) alors conservé à l'Institut d'Égypte et qui est actuellement 
indisponible. 

L'étude essentielle est celle de SJ. SHAW qui a traduit du turc - ۰ 
ottoman les réponses de Husayn Effendi aux questions des Français, dans 
son étuds Ottoman Egypt in the age of the French Revolusion, Harvard 

University Press, 1966.‏ فى مصرء کان لقب الالندی يتم حمله ULY‏ لنناك من جلنب 
موظلی الشژون للاليةء والذين LAS‏ فى غالبيتهم عثملنيين. رالد شکلت هذه الوثيقة اساسا 
لجمیع العروض التاقية حول الشژون الالية لسر, بما فى ذلك عروض «وصف مصرا. 

١‏ - إن هذا التحديث لا يحدث إلا بشکل تدریجی للفاية خلال السنوات الثلاث للحملا 
ملی أن الجبرتى يشهد على نتيجته : إن لفرنساوية U‏ استقر أمرهم بمحمر ونظرو) فى الاموال 
الميرية والخراع لوجدرا ولاة الأمور يانبضون سنة معجلة ونظروا فى الدداتر القديمة ولطلموا على 
العوائد السالقة ورأرا أن ذلك كان یقبض اللاثا مع المراملة فى رى الأراضمى وعدمه. فاختاروا 
الاسلح فى اسیاپ العمار وقالوا ليس من الإتصاف الطالبة بالشراج قبل LIA‏ بسنة ولمملوا 
وتركوا سنة خمس عشرة فلم يطالبوا لللتزمين بالاموال لليرية رلا الفللحين بالغراج فتنلست 
الذلاحون وراع حالهم وترلجعت لرولمهم مع صدم تكليفهم RAS‏ المفارم والکلد وحق طرق للعینین 
ونمو ذلك . ربيع الاخر ۰۱۲۱۲ 

۷ — ۲۰ برومير من العلم السابع ٠١(‏ نولمبر ۱۷۹۸)؛ إنشاء Del‏ مكللة بالتمناد 
لمنطقة القامرة. YY‏ فريمير (۱۲ ديسمبر ۰)۱۷۹۸ تميين El‏ الجنرال رينييه مفتشاً للممتلکلت. 

LA JONQUIÉRE, II, p. 372. 


LA JONQUIÉRE, II, .م‎ -NYA 
NICOLAS TURC, P. 31. - 
JABARTI, 6 sha'ban 1213 et fin sha'ban 1213. = we 


Aux habitants du Caire, le 1 © nivêse an VII (21 décembre - ١ 
1798), Correspondance, V, pp. 287 - 288. 

۲ - الچبرتی, el‏ ۹۵. فى عجلتب الاثار. یکنلی بالتشدید على حماقة هذه الاتوال. 

List nominative dans le Courrier de l'Égypte, le 9 nivôse an - ۳ 
لیس من بينهم الجبرتی لو السائلت.‎ le نجد لربعة عشر‎ VII (29 décembre 1798). 

۲ - لم إنجم فى إعادة رسم قاشمة الأربعة عشر. إن غالبية مراسلات الدیولن لا تممل 
كتونيع غير ترتیم الرئیس الشرقاوى وتوقیم امین السر الهدى . ويم البيان النشور لدی عودة 
بوتايارت من سوریا علارة علیهما اسماء البکری والصاری واللبرمی كمشايخ؛ وملی LAIS‏ 
وپوسف باشا - تشاورش كموظفين رلحمد للمروقی کتاجر. بما یمثل خمصا علماء من PALA‏ 


يفف 


لعضماء. ومن للرجح إلى لبعد حد أن الديوان تأدراً ما كان يجتمع بعدد اکبر من الأعضماء. 
LA JONQUIÉRE, IV, p. 19. ۳۰‏ 
JABARTI, fin rajab 1213. -m‏ 
DESGENETTES, Souvenirs d'un médecin de l'expédition - ۷‏ 
d'Égypte, Paris, 1893, pp. 10 - 12.‏ 
Rapport fait par le nommé Ahmed Mager, fellah de Rahmanieh - ۸‏ 
en date du 19 brumaire an VII (9 novembre 1798), B6 11.‏ 
Leturcq (qui a remplacé Bribes à Rahmanieh) à Menou, le 19 - ۰۹‏ 
brumaire an VII (9 novembre 1798), B6 11.‏ 
Courrier de l'Égypte, le 20 brumaire an VI (10 novembre - ۰‏ 
.)1798 بهتی آلامر الیومی المسادر إلى الجهش فى ١7‏ برومیر ia‏ هذا الشيخ الذى سوف یمصل 
من يد اللائد العام على عباط مبطنة بالقراء. 


Menou à Dumuy (Aboukir), le 20 brumaire an VII (10 novembre ~ ۱ 
1798), B6 11. 


Courrier de l'Égypte, le 14 brumaire an VII (4 décembre 1798). — ۲ 
Murat à Bonaparte, le 10 frimaire an VII (30 novembre 1798), - ۴ 


B6 12. 

Détails dans le Courrier de Égypte, du 25 frimaire an VI (15 -- ۲۸ 
décembre 1798). 

Leturcq à Bonaparte, le 19 frimaire an VII (9 décembre 1798), - ۰ 
B6 13. 

LA JONQUIÉRE, IL, pp. 419 - 428. Era 
Menou à Marmont, le 12 frimaire an VII (2 décembre 1798), B6 - ۷ 
13. 

LA JONQUIÉRE, I, pp. 393 - 400 et B6 11. -MA 


Instructions pour le citoyen Beauchamp, le 21 frimaire an VI - ۰۸ 
(11 décembre 1798), LA JONQUIÉRE, I, pp. 406 - 409. 


Spencer Smith au ministère ottoman, Constantinople le 17 mars - ۰ 


۳۳۳ 


1799, FO 78 21. 


Voir Albert ESPITALIER, "La mission de Beauchamp à — ۰۱ 
Constantinople en 1799", Revue d'Histoire Diplomatique, 1911, pp. 591 - 
606. 


Règlement officiel imprimé en arabe et en français daté du 18 — ۲ 
nivêse an VII (le 7 janvier 1799) B6 16. 


۳ - مارمرن إلى مينر ۱۲ دیلوز من العام السابع (الاول من يثلير ۱۷۹۹) إنه يريد 
تزوید الجورياتى» النائد للسلم» بلوة حراسة من ۲۰ DIIS LOU‏ للوجودة مع إبرلميم 
الشرريجى فى دمدهور» وذلك لللیام بجولة في إقليم البحیرة, 16 86 . 

Marmont à Menou, le 22 nivêse an VII (11 janvier 1799), B6 - ۶ 

16. 


Marmont à Menou, le 3 pluviôse an VII (22 Janvier 1799), LA — ۰ 
JONQUT ERE, IV, p. 39. 


Dumuy (Aboukir) à Menou, le 13 nivôse an VII, réponse de — 7 
Menou le 15 nivêse et annonce de l'exécution par Dumuy le 17 nivêse (6 
janvier 1799), B6 16. 


Menou à Bonaparte, le 3 pluviôse an VII (22 janvier 1799), LA - ۷ 
JONQUTERE, IV, p. 41. 


۸ — إن سانجلیه - فيريير الای يقود احد هذه للراکب یشهد على تعسف التعلیمات 
«إننا بالتصرف على هذا gadt‏ كتا تتجاوب مع التعليمات الصلدرة إلى إلا لنه لابد لى من 
الامتراف بلننى قد استسلمت کثیر) إلى حد ما لتقديرات بحارتی الذين رلوا فى ابسط تجمع للعرب 
اشراراء حتى یتمتمو| بلذة مطاردتهم. وپبدر آنتی pole‏ بالمسؤولية هن موت عدد من الفلاحين». 
"Souvenirs de l'expédition d'Égypte", Revue des Etudes Historiques, XIV,‏ 

1912, p. 416. 

Voir le registre de correspondance de Reynier, B6 105. —\os 

۰ - 13 86 . يشدد الصدر الاعظم فى حاشية على توزيع البيانات على المرب ؛ ان 
عليكم الاهتمام بتولیر لوسع تأكيد لكان ذلك للمکاتبلت الموجودة فى مظروفی ام للمكاتبات 
الاخری. وسوف تضيفون إليها بحسب الحال مكلتبات من صنعكم فى الاتجاه الذى تتطلبه 
الظروف وسوف Grass‏ جميع ala]‏ الاورلق] على العرب. إننا نجهل حتى الآن المسلك الذی 
اتخنوه والأحوال التى هم عليها الآن؛ ‏ 

Kléber et Bonaparte, I, p. 537. —\w 


نلف 


LA JONQUIÉRE, II, pp. 477 - 478. لك‎ 

Correspondance..., V, pp. 286 - 287. =\w 

La source essentielle pour cet épisode est dans le Courrier de - ۶ 

l'Égypte du 27 nivôse an VII (16 janvier 1799). 

Campagnes d'Égypte... XXIX, pp. 610 - 611. - 

Ordre du 20 nivêse an VII (9 janvier 1799), Correspondance..., - ۰ 
V, pp. 311 - 312. Le dromadaire est le nom du soldat, chameau est celui de 

sa monture. 

Ordre du 25 nivêse an VII (14 janvier 1799), Correspondance, - ۷ 

V, pp. 331 - 332. 

LA JONQUIÉRE, IV, pp. 42 - 43-۸‏ يبدى أن الرباء كان مع ذلك JA‏ فتکا من 
وباء الاسکندرية ولن مدیدین من للسژرلین الفرنسبین کلنو| نزیبین عندما LE‏ أن الویاء ويام 
طاعون. 

٩‏ - إن لاجرانم, الذى ولد فى عام ۰۱۷۱۳ كان قد برز خلال حملة إيطاليا. وخلانا 
لكثيرين من قدلمى الماربین فى مصرء فإنه لا پبدو أنه الد تعرض انزع المظوة Ge‏ فى ظل 
الإمبراطورية؛ بافرغم من انه كان قد خدم لللك جيروم فى ویستفالیا. وسوف يموت كوجيه 
الرنسي فى هام 1615 , 

Sur toute certe période, voir Kléber et Bonaparte, IL pp. 346 - - ۰ 

377. 

Le 22 pluviôss (10 février 1799), LA JONQUIÉRE, IV, p. 143. -Wi 

. )1۷ , P. 149) للاچونکییر‎ Gly بالضبط‎ ۱۲۹۸۰ - ۲ 

۳ - انظر لقصل الخاص با( مداد للحملة. 


۳۰ 


الفصل الشاضخش 


ل فالسطين أو بصايات اللغبة الكبرى لب 


اللغبة اتلكبره 

lafy yigi 

إن الجیل تلسه آلذی شهد الثورة الصناعية والثورة الفردسية؛ قد شهد حدث 830, 
لا تكاد تكون له هو الآخر سايقة, هو فرض الهيمنة الأررربية على العالم؛. ونظرة 
للستشرق الأمريكى الكبير مارشال ع. س. همودجسون هذه تجد تلكيدا لها فى السنوات 
الثلاث لحروب الاثتلاف الثائى الذى حرضت عليه حملة مسرء وهی لحظة أساسية 
يكتسب فيها كامل مهزاه تحول للصالح الأوروبية من العالم الجديد صوب العالم اللديمء 
وهو التحول الذى بدا فى متتصف اققرن اللامن عشر. والهند هی متاح جميع الأبواب. 
ومن الراضح أن لهدف الاستراتیهی للفرنسيين, فى الال القصير كما فى الاجل 
الطويل؛ هی تدمير القوة الإنجليزية فى شبه القارة (الهندية)؛ لكن اللسئولين الإنجليز فى 
الساحة كائوا قد توقعوا تمرك الفرنسیین. 

إن ويلسيلى, منذ مستهل pla‏ ۰۱۷۹۸ يتذرع بالخطر الفرنسى لكى يبرر مشروعه 
الرامى إلى انقدساء على التوازن الهندى وإقامة إمبراطورية إنجلهزية. ونبا الحملة الفرنسية 
يبرر پشکل بعدى تصرفه. وهو يتذرع به للقضاء على القوتين للضادتین للقرة 
الإنجليزيةء سلطنة ميسور التى يلف على رلسها تيهو صاحب وئندانستان التی یلك على 
رلسها زمان شاه. واللتين يجرى تصويرهما کملیفتین, ليس فانط ممکنتین بل وفعلهتين» 
لفرنسا ثورية كان يمكنها من ثم تطویق القوة الإنجليزية فى آلهند. وسعیاً إلى مولجهة 
التهديد LUN‏ اذى یستهدد الأندوس - الراقع أن QE OUT‏ قد Uly‏ من تلقام 
إنقسهم نحا على دلهی فى خريف مام ۱۷۹۸ ووصلو إلى لاھور - يعتمد ویلسیلی على 


۳۳ 


عمل يحول الانظار عن الساحة الرئيسية قادم من فارس التی تلف على رآسها السلالة 
الماكمة الناجارية. ويتمكن السیخ فى ینایر ۱۷۹۹ من وقف الغارة WANI‏ وتؤدى 
الضقوط الإنجليزية والتهديدات الفارسية إلى إجبار زمان شاه على الانسحاب إلى کابول. 
ومن ثم فإن آمن الهتد إنما يستند على سياسة تم تومب إفغادستان وفارس. فذلك هو 
الطريق البرى إلى الهند. 

وبعد تعرره مؤلتا من التهديد القادم من الشمالء يتجه ويلسيلى الان إلى الجتوب 
لهاجمة ميسور» نلطة نهاية العلريق البحری. ويعد معركة قصيرة: يلقى تیپو pale‏ 
الهزيمة ویلتی حتفه فى سیریدجاپاتلم فى € مایو .1۷۹١‏ وعندثا تسقط الدول الهندية 
الاغری بشكل نهائى تمت نوا الإنجليزى إلى هذا الحد لى لك بان تستومب لو بان 
تصبح محميات("). وعندئذ پمکن لويلسيلى أن يفكر فى التحول صوب الشمال لمواجهة 
غزو لردسی محتملء GY‏ يعلم الآن أن بونلپارت قد غادر مصر للزحف على سوریا. 


اللغبة الكبره 

وهكنا فان الممياسة الإنجليزية الموضوهة فى الهند تمد plad‏ فعلها حتى فارس. 
ریتمین عليها بالضرورة مولجهة السياسة الوضومة فى لندن وفى السفارة (الإنجليزية) 
فى التسطنطينية. ولا تعود هناك سياسة آرض لا تنالس عليها بين الهند والبحر للتوسط. 
فكل طرف پرسل عملاءه على طول الطريق البرى إلى آلهند. [نها الذعبة الکیری التى سرف 
يصفها كيهلينج ليما بعد بكثير فى كيم. لالسيطرة الأوروبية لن تکرن أبن مشروعا 
مشتركاء بل لعل قوى متنافسة تتحارب فيما بينها. وهذه الحرب هی صراع على AA‏ 

وسرف يتقل الأوروبيون صراعهم إلى مجمل العالم القديم. والفعل |نما يعنى 
بالدرجة الاولی مواجهة الفعل الترقع عن الخصم,ء لكنه يعنى Lad‏ اللعب على الأوتار 
'سيلسية والثقافية والالتصادية والأيديولوجية للمجتمعات الشرقية. والحال أن 
ستشراق» أى مجموع للعارف التى پراکمها الغرب عن الشرقء إنما یصبم السلاح 
دساسى لعملاء كل دولة. وهی لا هخدم إلا بشكل ثانوى فى تبرير الواقع الا مبریالی- 

ومسرح هذه اللعبة هو سلسلة الدول الإسلامية للمتدة من البحر للتوسط إلى 
الاتدرس. ولاعبى الأدوار هم دیپلوماسیون ومقامرون وسيلسيون وعلماء. والخاصية 
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الغريبة هى أن اللعبة الکبری تدور YA‏ بين صفوف البريطانيين, وسوف يستمر ذلك حتی 
بداية الترن العشرین. GULU‏ من مرکزین لاتخاذ اللرار هما الهند ویریطانیا العظمی: 
سوف يعمل للوظلون الإنجليز بعضهم ضد البعض الآخر: وسوف یکون لكل فريق متهم 
مرشحوه الشرقیون لوو الاطماع التناقضة. 

وهكذا نان لندن ترسل هارلورد چودز مندوب) إلى بفدلد. مكلف بان پنظم على 
الستوی الملی المقاومة لزحف فرنسى محتمل على آلهند. وعندما یصل إلى الموقع فى ۲۰ 
سپتمیر ۰۱۷۹۸ فإنه يصطدم على لور بمعارضة لسفارة (الإنمليزية) نی 
القسطنطينية. فكل عمل سپنسر سمیث نما بستند إلى تعزین الهیلکل الداخلية 
للامبراطورية العشمانية. وهو لا پستطیع قبول عمل يسير فى الاتجاه الضاد: التشجيع 
المنوح لشبه دولة لاماليك للهما فى العراق. والتی يتزعمها سلیمان الاکبر» EIS‏ یعتبر 
استقلاله الذاتى اکبر بكثير من الاستقلال اللاتى لماليك مصر. والحال أن هارفورد se‏ 
للشتبك مع سبنسر سمیث بشان هذه للسالةء یترر. فى JA‏ التحالف معه للاعتراض 
على السياسة الهندیة. فارجلان بریان أن آقفانستان السنیا» لا إيران الشيعية؛ هی التی 
يجب أن تشکل العفبة الرئيسية فى وجه زحف بوناپارت لللترض. 

وقد تمكن سبنسر سميث من تصویل اقتمالف لفعلی» القائم بين روسها 
والإمبراطورية العثمانية, إلى حلف قانونىء تم التوقيع عليه فى اللسطنطینية فى يومى ۴ 
و ۵ يناير ۰۱۷۹۹ وتكفل للماهدة وحدة لراضى الإمبراطورية العثمانية» ومن ثم إعادة دمج 
مصر بهاء وتتص على تنسيق عمل الدول الثلاث, لى - بالدرجة الاولى - حظر أى cle‏ 
منفرد. ویعنی هلا الحلف فى للحل الأول التمیید المؤقت للاطماع الروسية فى 
الإمبراطورية العثمانية لحساب نضال شد الخصم للشترك. لكن الجميع يعرفون أن 
روسياء بمجرد القضاء على الفرتسیین» سوف تستائف مغططاتها الرامية إلى تقصیم 
الإمبراطورية. وفى الأجل التوسط, فان الدفاع عن الطريق البرى يجب أن يشمل 
إستعراض) للقوة أمام الخطر الروسى. 


الإسار السیاسد 
والأداة المباشرة لهذا القعل ليست شيثا آخر غير الشكل الأول للإسلام السیلسی 
والذى يبرزه الثمانیرن منذ بداية سبعينيات القرن الثامن عشر؛ فكرة الخلالة. ويرى 
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سهنسر سمیث وهارفورد انهما اند عثرا على الرسيلة الاکثر فعالية لوقف برناپارت فى 
زحفه إلى الهند. وقد أدركا LUS‏ حرپ الدعاية التى یخوضها لباب العالى مد خريف هام 
۸ وشلتهما فى للك شأن جميع للسئولين الأوروبيين» فإنهما لا يستطيعان تصور 
الخلافة إلأ بوصفها نوما من بايوية إسلامية 7( ومن ثم فان هدف سياستهما سوف 
يتمثل فى تأكيد هيمنة ULA‏ العثمانى على مجمل الطريق إلى الهند. وبما آن الإسلام 
السياسي يتغذى إلى حد بعيد على الإيمان للتراجد لدى الفربیین عن قوته» فان من 
الواضمع أن العثماتيين يحذرون من تمرير المسئولين الإنجليز من ضلال إيمانهم. واللعبة 
الكبرى هی ایضاً Gal‏ التصورات التى يكرنها الغربيون عن الشرق والتى يعيدها الشرق 
پالتالی إليهم. 

وهكذا فان سليم الثالث يسعد بالكتابة إلى تيبو صاحب لإبلاغه بالعدوان الفرنسی, 
غير المبرر بالمرةء شد الإمبراطورية العثمانية» ويوضع له الخطر الرهيب الذى تتعرض له 
المدينتان للقدستان فى شبه الجزيرة العربية والتهديد التاتل الذى تشکله الثورة الغرنسية 
بالنسبة للإسلام. وللإسهام فى النضال ضد هؤلاء «الدهريين؛ إلى جائب اإخوانه 
للسلمین», يتعين على سلطان ميسور أن يتوصل إلى تفاهم بلسرع ها يمكن مع الإنجليز 
وأن يمرفض جميع مروض اللرنسیین الرّائفة (). وبشكل متعقل من جهة لخری, لا 
پستخدم السلطان (العشمانی) فى هذه للراسلات صفة خليفة جميع للسلمين التى يسبغها 
الإنجليز عليه بیالغ السغاء. 

alag‏ السپاسا الإسلامية الخاصة بإحياء الخلانة لا يمكن أن تجد مجالا لها إلا فى 
عاقم الإسلام السئی ومن ثم فان AS‏ والدول السنية فى شبه القارة الهندية هی 
مرتكزاتها. اما فارس الشيعية - اعدو التفليدى للعثمانيين - LAH‏ مستبعدة من منظومة 
ada AO‏ إلا انه بینما یتمرك إنجليز الإميراطورية العشمانية للتوصل إلى تمالف US‏ 
خد خزو فرنسى قادم من البحر التوسط, فإن إتجلين الهند يسعون إلى تمالف فارسى 
ضد نغانستان التی يجرى تصويرها على آنها حليف لفرنسا. والحال أن الخطر الحقهقی, 
منظور) إليه من GSIS‏ رمن بومبای, إنما يجىء من الأفغان, وليس الخطر الفرنسى غير 
فزاعة يراد بها التبرير لدى لندن لسيلسة توسع منهجی. ومن ثم يتعين على لندن أن 
تلعب دور الحكم بين السياستين المتعارضتين. وفى عام ۱۸۰۰ يحرن خط القسطتطينية 
القلبة» وسوف يجرى لستخدام القوات آلتی يعدها ويلسيلى لنتح افقائستان فى البحر 


الأحمر. 
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وفى مرحلة لولی» یتمثل العمل الإنجليزى خد Uam‏ مصر فى دعم دعاية الباب 
العالى الإسلامية ومدها إلى الهتدء بما يشكل Gasy‏ إضافيا على آن إنجاترا تاخذ ماخذ 
الجد تماما خطر زحف بری على الهند فى آوائل عام ۰۱۷۹۹ وعلى للستوی البحرى» یقرد 
الإنجليز إتملم حصار مسرء بالتمرككز فى البحر الأحمر وياحتلال جزيرة بریم» لمنع خروج 
الفرنصيين انطلاقاً من السويس. كما يجرى التخطيط لراتبة للذليج الفارسى فى حالة 
إتجاه الفرنسيين, بعد اجتياز سودیاء إلى استخدام ميناء البصرة. وهذا المجهود لللحوظ 
يقود إلى سحب الاسطول الإنجليزى من للميط الهادئء يما يؤدى إلى ترك التجارة مع 
الصين عرضة للتهديد من جلنب أسبان مانيلاء كما يقود إلى التخلى عن الشاريع الرامية 
إلى فتم للستعمرات الهولندية والفرنسية قي المحيط الهادئ وفى الميط الهندى ومله 
نتيجة غير متوقعة للحملة. 
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بشکل مبلشر ST‏ سوف پعهد بالضال ضد بوتاپارت إلى اغ سیدسر سميث. 
سيدنى سميث, وهو شخصية تتمیز باسالة قوية. وهنا الرجل, الذى ولد فى عام ۰۱۷۹۷ 
والذی يكبر بوناپارت للبلا يدخل البحرية فى عام ۰۱۷۷۷ ويفضل حمایات مائلية راسخاء 
يحقق gas‏ سریعا, ویصبح قبطان سفينة فى التاسعة عشرة من عمره ويشارك فى 
حرب استف لال الولايات للتمدة. شم يتولى مهمات استطلاعات بحرية على مسواحل 
نورمائدى ثم على سواحل مراكش وسيكون مستشار) بحري) للك السويد چوستاف 
الثالث لی حرب السويد خمد روسيا. ولا يجرى منحه لقاب النبالة والشرف يسبب مأثره 
الحربيةء فإنه يشارك فى عملهة رسد لسواحل الإمبراطورية العثمانية فى اللحظة التى 
اتنشب فيها المرب مع فرنساء ويشارك فى حصار طولون. وهو يلمع مع إحراقه الاسطول 
الفرنسى خلال سقوط للدينة إثر عمليات قصف بوتاهاوت لها. 

ویعد هذه للأثرة يغدم على طول السوامل الفرنسية للممیط الاطلسی وللمانش 
لكى يؤمن الاتصالات مع مختلف التمردلت لللكية. ويتم اسره فى بریل ۰۱۷۹۲ خلال 
غارة على مسب السين. ويتواجد ممه سكرتيره الملازم وليت ومهاجر لرتسی هو الكونت 
دو تروملان الذى یتظاهر بلنه إنجليزى اسمه بروملى. ويجرى احتجازهم لى سجن تامبل 
وسرعان ما يدخلون فى اتصال مع المنظمات السرية QIL‏ جد اللوية لى هذه الفترة من 
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تاريخ حكومة الادلرة. وهم یتابعون بانتباه اللطور السیاسی الذى يانود إلى انقلاب ۱۸ 
فروکتیدور. ویکتب سیدنی سميث إلى بوناهارت طافبا ال فراج عنه فى تبادل للاسری, لکن 
هذا الاخیر لا يتدخل. وفی نهاية الامر» يهرب مع رفاته فى لبرایر ۰۱۷۹۸ فى عملية قام بها 
فیلیهو. وهی ملکی وزمیل دراسة لبیناپارت (°). 

والحال ان خبرته التنوعةء وواقع أنه حر من کل ارتباط وتسخل اسرته سوف تساعد 
على ترشیحه للخدمة فى الامبراطورية العثمائية فى مرلجهة بوناپارت. وهو یحصل فى أن 
saly‏ على وظائف ديبلوماسية وعسكرية. وهذا التداخل للسلطات» غير المؤذى عندما 
يكون اخوه سينسر سميث Cou‏ پالاعمال فى ااقسطنطينية, سوف يكون سبب نزاع 
متصل مع اللورد إيلجين عندما یتولی هذا الاخیر مهامه كسفير. وسوف يقود إلى DJS‏ 
حقيقية بالنسبة للسياسة الإنجليزية. 

ويحصل سيدنى سميث على قيادة سفينة حربية؛ هى التيجر (النمر) (وهى سلینا 
افردسية سابقة كان قد تم الاستيلاء عليها فى عام ۱۷۹۰). وهو AAL‏ فى خدمته حاشية 
فیلیپو. شارل فروتيه؛ الاخ غير الشقيق للچنراگ فروتيهء إلى جانب لثنين أخردن). ويصل 
إلى القسطنطينية فى ۳۱ دیسمیر ۰۱۷۹۸ فى الوقت المناسب تماما لحضور توقيع معاهدة 
التحالف مع الإمبراطورية العثمانية. وهو يدخل على اللرر فى تفاوض مع العثمانيين 
لتحدید مسلسل العمليات. ولی ۱۷ يناير ۱۷۹۹ يقابل الريس للندی, المتحدث بلسان 
الباب العالى فى مجال الشئون الخارجية. ويعرض فكرته الأساسية. وبفضل درايته LEI‏ 
بالحالة اللهنية للفرنسيين فى لراخر الفترة الثرريةء پبدر له لن من الممكن التضاء على 
خطر جيش الشرق من خلال مجرد حرب سيكولوجية. وسلاحه السرى ليس شین آخر 
غير حاشيته من الملكيين وخاصة فیلیپو الذى يحضر الاجتماع: «تابع للفارس (سیدنی 
سعيث) حديثه موضد) للوزراء للجتمعين أن لحد الاسائيب الأكثر آهمية والتى يمكن 
للكولونيل نیلیپو لن يكون مفيد) ديها لصالح الباب العالی» |نما يتمثل فى أن یجتنب 
بتلثیره غائبية الضباط الساخطين فى جيش برنايارت» والنین يرى أن العديدين منهم 
ينتمون إلى الحزب نلسه الذى پنتمی هو إليه. ومن ثم سرف يكون من السهل تملیق 
ردتهم» أما وسيلة جعلهم نافعين بعد ذلك للقضية السامية فهى لا تعتمد إل على التشجيع 
الذی يرى لباب العالى تقديمه بان يعرض عليهم فى أن saly‏ الخدمة فى الجیوش للشتركة 
لو حق العودة بحرية إلى حيث كانوا فى وطنهم حيث سوف پسارعرن. Y‏ يجدون أنفسهم 
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محل اضطه اه لوء على الأقلء محل ازدراء من جائب حكومة الإدارة» إلى آلتوحد مع 
الساخطین ومن ثم زيادة عدد آمدائها الدلخليين. وعتدما لغذ الکرلونیل فیلیپو الكلمة هو 
الآخرء لضاف أن مثل هذه المروض من LS‏ أن تکرن لها نتائج جيدة ون هناك عدیدین 
من الضباط مع بونايارت كانوا فى السابق تمت إمرته رلنهم لا يريدون et‏ لمسن من 
خدمة قضية لللكية؛ ومن الطبيمى أن ساخطين رین على الحملة يتمنون المودة إلى 
حيث کانرا فى فرنسا؛ وأنه بين سفوف الجدود أنفسهم هناك من سوف ينتهزون لول 
فرصة تستم لهم للعودة إلى حيث كانوا مع تويهمء فهم لا يوجدون هناك (لی مر - 
للحرجم) قبتة إلا بحکم الالزام والاجيان O‏ 

ويرد للسئرلون العلمانیون للنزعجون بأنهم لا يمكنهم لستخدام جميع الضباط 
الفرنسيين فى جيشهم. لكن سيدنى سميث يسارع إلى طمانتهم: إن للقصود بشكل 
خاص هو إقناع العدد الأكبر بالعودة إلى فرنسا عن طريق تبادلات لأسرى صوريين سعي 
إلى تكرين بژرة قوية للسخط ضد حكومة الإدارة. ولتأمین نجاح هذه الخطةء يجب على 
العامانيين قبول العادة الأوروبية الخاصة بتبادل الرسل بين المتحاريين. وفى التو والحال» 
يطرح سيدثى سميث مشروع هجوم على آ(سکندرية سعیا إلى منع اللرنسیین من 
تعزيز مركزهم فى مصر. ويعلن العشمانيون انهم لن يكونوا مستعدين إلا فى شهر مارس 
للتحرك GILA‏ من سورياء ويقبلون فكرة عملية مشتركة بر) وبحراً. ويجد العميد 
الیمری ننسه وقد حصل على قيادة العملیات من العثماتيين آنلسهم. وسوف تكون 
رودس قاعدة الانطلاق. ویدالع من شاغل إنسانى حالیالی. وبدلفع من روح التضامن 
الأيدوبى رسعب) إلى كسب سمعة مؤاتية لخططاته, ينجح فى الوصیل إلى تحسین 
ملحوظ لاحوال حيس الفرنسيين المحتجزين فى العاصمة (). وفی ۱۷ فبراير» يفادر 
القسطنطينية متجها إلى شرقى البحر للتوسط. وفى ذلك التاريخ؛ كان الجيش الفرئسي 
قد بدا بالفعل زحفه إلى فلسطين. 


حسابات بونايارت 
يصدق الإتجليز إمكانية حملة الرنسية على الهند. فما هى فى الواقع طموحات 
بونابارت؟ إنه» من جهة. يحتفظ بإمكائية المردة إلى فرنساء ومن جهة أخرى. لإنه لد زعم 
طيلة حياته انه كان يستهدف إما الهندء او إمبراطورية انشرق لو العودة إلى فردسا عن 
rrr‏ 


طریق النسطنطينية. والشواهد عدیدة: فقد آوردها قى مذکراتهم للقريون إليه من زمن 
القنصلية ومن زمن الإمبراطورية مکل سیجور لوق plis‏ دو ریموصا لو کولانکور؛ وقد كرر 
ذلك فی متاسبات جد عديدة فى سلتت هیلین؛ واکده في روایته لحملة سوريا. إن انترازی 
مع الإسكتدر الأكير دائم فى جميع هذه الأحاديث. على أن غالبية للؤرخين لا يژمنون 
pos‏ هنا للشروع (8). 

ولا يجب آن نتصى آن جموع العلموحات عنده يراعي Lib‏ حصلب ملاتلت انانوةء 
خاصة فى تلك الفتر۶. ومن ثم يجب البحث عن polis‏ هذا المساب. 

إن السياسة «الإسلامية؛ التى امتمدها منذ النزول إلى الإسكندرية قد لشلت فى 
تملیق مطمحه الأكبر: أن يمشد حوله. كفاتح شرقى چدید» كافة للسلمین. فحرب الدعاية 
التی شنها الپاب العالىء والتى من الؤكد أنه لم يتوقعهاء اند خربت هذا للشروع. 
والاستعراض الوحيد قلذى تسنى له التوصل إليهء هو تلكيد السلطة الدينية للستفلة 
لشريف مكة والسعى إلى رفعها إلى مستوى سلطا مشمادة لسلطا خليفة القسطنطينية. 
وسوف يعلود الفرتسيون والإنجليز إجراء المناورة نفسها خلال العرب العالية الاولی (). 
LAS‏ تاکید شخصية سياسية مصرية لصيلة فهو فكرة ثانوپة فى دعايته وهو لا يمكنه 
يمال أن يخدمه فى زحفه على الهند. 


اللرعة الغربية 
بما آن بوتاپارت لا يمكنه بعد اللعب بورقة الإسلام السیلسی, التى يحتكرفا 
العثماتيون والادجليز. فإنه يتجه عندئذ إلى جانب كغر من جوانب البرنامج الذى رسمه 
قولنى: تمرير شعوب الشرق. وسوف يسعى إلى وضع النزمة العربية فى مواجهة 
الإسلام. وتنك هى الاکرة الرئيسية لفقرة من اکثر اللترات QUE‏ فى كتابه «حملتا مصر 
وسوریا». وهو لم پژرخها پشکل ممدد لكنه وضعها فى روايته قبل الحديث عن حملة 
سوريا. وهی تبدو يوصفها محصلا للناقشات آلتی اچراها بوناپارت مع العلماه. 
المس السلطان الكبهر (بوناپارت) وتر الوطتية العربية؛ لمانا تخضع الامة العربية 
للاتراك؟ كيف تهیمن على مصر الخصية» وشبه الجزيرة العربية القدسةء شعوب جامت 
من انقوفاز؟ وإلا ما هيط محمد الیوم من السماء على الارشص, فإلى آين سوف يذهب؟ هل 
يذهب إلى القسطنطينية؟ لکن هذه مدينة دنيرية, بها من الكفار اکثر مما بها من 
منین؛ ووجوده هناك يعنى أنه pong‏ نلسه وسط لعدائه. كلاء إنه سوف یلضل میاه 
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النيل المباركة؛ وسوف يجىء للاتامة فى مسجد الجلمع الأزهرء ذلك الملتاح الأول للكعبة 
للقدسة؛ عند هذه الكلمات تهللت وجوه آولئك الشيوخ الاجلاء» ومالت لجسامهم, وردواء 
مكتوفى الأيدى: ؛طيبء طيب! أدا هذا صميح تماما . 

«ومندما تم زل مراد بك UE Uja‏ قال لهم نايوليون: «إتنى ارید Lila‏ ملكوت 
آلعرب؛ لمن الذى يمنعني عن ذلك؟ لقد دمرت للماليك, لليليشيا لاکثر جسارة فى 
الشرق. وعندما يسود للتفاهم بينناء وعندما تدرك شعرب مصر كل الخير الذى أريد عمله 
من لجلهاء فإتها سوف تتعلق بى بإخلاص. إنتى سوف لحيى زمن مجد الفلطميين UT‏ 

Gas‏ على بوناهارت الذى يطلب مساندة العلماءء يشير هؤلاء الاخیرون إلى ضرورة 
تمول الجيش الفرنسي ولا إلى اعتناق الإسلام. وعندئذ يرد بوناهارت بالإشارة إلى عقبتى 
الختان وتمریم الخمر. فیرد العلماء بان الختان ليس غير عمل محبب لكنه ليس إلزلمياء 
وبان للره يمكنه شرب النبيذ مع بقائه مسلم) لكنه - نتيجة لنلك - بعد للوت لا نفل 
الجنة. وعندئل يتوصل الشبخ للهدى إلى حل وسط مبنى على استشارة شريف Ka‏ ويعد 
منائشات طويلة» هجرى اعتبار إثم شرب الخمر إثماً يمكن التكفير عنه بالإكثار من اعمال 
الخير. 

وهله الرواية لا تجد ای تأكيد لها فى للصادر المرييةء لكن الإشارات إلى اصول 
للشريعة الإسلامية والدور للنسوب إلى الشيخ للهدی إنما تسمح بتصدیق صحة جزء على 
الأقل من هذه الرواية التى روريت فى سانت - هيلين. ويتفق ذلك CLS‏ مع العلاقات التى 
انتبی الأمر يها إلى التعزز بين بونايارت والعلماء. وفى رواياته التالية» يتفاخر الأول بتمكنه 
من كسب ولائهم المخلص بهذا النوع من الکلام» أى بتمكنه من خداعهم, لكنه يعرف كيفك 
پنداركه مبالخاته ويعترف بالراقع: «لقد كان للشايخ يعرفون جين أننى لست مسلماً وانهم 
لن یتوصلوا إلى جعلی مسلماء لكن الحكمة السيلسية وحدها هى التى تجملنی احابیهم 
واتملتهم وإساتدهم. ولم يك للشايخ يريدون الكثير منى؛ وکانوا ممتنين لمواقفى الخيرةء 
لاشکال الراعاة التى آبدیها. وكانت السيلسة تملى علی نلك...(4)۱۱. 

هنا تصل إلى مفارقة نزمة بوناهارت العربية. إنها من حيث الاساس علمانية 
وتاريخية. وهی تتبع الفكرة الرئيسية الكبرى لخطط التاريخ الذى رسمه التنوير؛ العرب 
من حيث هم شعب - محطة للحضارة يبن العصر القدیم والرينسانس الأردوبى. وهنا 
التصور شير مقهوم لمن يتحنث إليهم. فبالنسبة لهم. لا توجد عروبة غير عروبة النسب. 
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ای الانتماء إلى القباظ الکبری لشبه الجزيرة العربيةء واساساً من زاوية زمن الفتع العربی» 
لو فح العالم على آلاسلام. لى D)‏ عروية بسلامية SY‏ اللغة العربية هى لقة القرآن وهو لیس 
شيئاً آخر غير کلام الله نقسه. 

وعندما ینمی القائد العام قى ۲۱ قریمیر من plat‏ السایع (۱۱ ديسمير ۱۷۹۸) إلى 
زيارة الشیخ السادلت بمناسبة عيد مولد السيدة زينب؛ فان الرء يشهد حوار طرشان 
حقبقیا: «سبق الحديث تناول العشاء وتلاه. وقال للجنرال بوناهارت للمشایخ, لن العرب الد 
رعرا الفنون والعلوم فى زمن الخلفاه, لكنهم الیرم فى جهل عميق وأنه لم يبق لهم شىء 
من معارف لسلافهمء ورد الشيخ السادات بأنهم یبتی لهم OLAN‏ الذی یحوی جميع 
المعارف. فتساعل الچنرال عما انا كان SLAN‏ قد بين طريقة سبله المدافع. وعندئذ أجاب 
جميع للشايخ الماضرين بجسارة آن نعم .)١(‏ 

وبالرغم من اطمثنان بوناهارت الشديد إلى تحليلهء فإنه لا يدرك أنه عندما يتحدث 
عن العظمة التاريخية للعرب, فانهم يردون عليه دائما بالحديث عن الإسلام. وهى يرى أن 
من الواضم أن تمردا Que‏ ضخم) على وشك النشوب فى سوريا ولن من الواجب تحینه 
لدولى قیادته. وبعينا عن العرب LAA‏ فان مجمل الفتة BALE‏ الشرقية تعتبر عدوة للاتراك 
كما أن الفئة الذالثة الفرنسية: المنمدرة من أصول غالية - رومانية هى هدرة 
الارستقراطيات نات الأصل الهرملئي. ومن ثم فان الهدف الارل لحملة سورياء ملاوة على 
القضاء على خطر الجيوش العشمانية, هو تمزيق الإمبراطورية نفسهاء على الأقل فى 
جزنها الآسيوى. عبر تمرد شمريها. ومن ثم فان أدولت اللعبة الکبری ماثلة بالفعل: 
فالإنجليز يستخدمون الإسلام السیاسی والفرنسيون يستخدمون النزعة القومية؛ مع 
تشديد خاص على النزعة العربية. 


واب طين 

من الواضح أن هذا التصور العام نما يمستند إلى تفسير اکثر Gauss‏ للحقالق 
السياسية لسوریا الطبيميةء پلاد الشام. ويبدو أن هذه النطلة الشاسعة قد عرفت فى 
العقود الأولى للقرن الثامن عشر نمو) اقتصادي) ودیموغرلنیا فریا, خاصة فى الجزء 
الجنوبى منهاء فلسطین ON‏ 
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فالسکان الحضريون هناك مهمونء Y‏ تصل نسبتهم إلى نحو ۳۰ فى BU‏ لى اعلی 
من التوسط الذى عرفته آوروبا اقغربية فى تلك الفترة. alay‏ الظاهرة الكلاسيكية فى 
للنطلة تمد تعزيز) لها عبر إعلدة فتح الساحل. وسعياً إلى الحيلولة دون هودة للصليبيين: 
كانت السللة للملوكية قد منعت من النامية لعدلیة ای انفراس حضری ساملی وکلنت 
امتداات التراصنة الفرنجة (خاصة الالطيين) قد كرست هذا الوضع. ومنذ بدایة القرن 
الثامن عشرء ينتهج العثمانيون سياسة مخالفةً ويقررون تدعيم Gall‏ الساحلية. وعندئة 
فإن هودة الأمن تسمع بالتطور السريع لمجمل للدن الساحليةء وهی مدن جديدةء بالرقم 
من إنشائها فى مواقع قديمة (*۱). وهنا التطور يقود إلى تكذيف للعلاقات الاقتصادية مع 
لرروياء التى تصبع سوت متزايدة الاهمهة للمنتجات الزراعية للمنطقة؛ خاصة القن والتيم 
والقطن. وتتاسس سلطات محلية على إيرادات الزراعة للتنامية التى تسيطر عليها من 
خلال الالتزامات الشريبية. وينضل تکرین جيوش cles‏ تنمع هذه السلطات فى 
إستعادة الأمن الداخلى Lace,‏ للتزايد الفعاقية للبدی» ويترسيعها كذلك للمساحات 
النزرعة ومن ثم زيادة دخولها. وهنا الوسط المناسب يسمح بنمو كثر آهمية للسكان 
الريليين وللمنادرات. 

والولقع أن الزراعة الفلسطينية إنما تتميز برجود قرى على للرتلعات وللك يسبب 
الادمدام التتليدى للامن. ويجرى استقلال الارض القريبة بشكل دلثم من جائب اسر 
مستالة. آما الأرض البعيدةء والتى تتمثل فى الودیان والسهرل الساحلية, والأكثر عرضة 
للاخطار بكثير, لهی تستقل بشكل جماعى (مشاعة) من جاتب جمامات تربط بين لقرادها 
وحدة اسم السلف الأعلى (حموله) توزع فيما بينها الأراضى بشكل دورى؛ وذلك عموماء 
فى نهاية فترات إرلحة الارض. وبحكم الیعد, تظهر مراكز ثانوية. على لنقاض مراكز 
موجودة باللعل فى اغلب الاحیان. وخلال النترات الطويلة لاتعدام الأمن؛ يهجر السكان 
الأرض الزراعية البعيدة لكى يتركزوا فى للنطنة القريبة من القرية - الاصلية (*'). ووجود 
هذه الاطلال یعطی للرحالة الأوروبيين انطباء) باتحدار للزراعة قياس) إلى النترات us‏ 
ويجبى اللتزم الضريبة العقارية age‏ الجماعة القروية مستولة بشكل تضامنی هن 
مجموع للبالغ التى يجب «gas‏ كما أن تاكيد الأمن المتحالق من جراء صد البدى يعتير 
استثمار) اتتصادي) جد مريح GY‏ يسمع باستغلال الاراضی للنخفضة. 
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الجهزاد 

إن لول من لستفاد من هذا التطور هو ضاهر الحمر الزيداني: حليف وصديق على 
بك. فهو Y‏ يجمع لحسابه الالتزامات الضريبية من الجلیل إلى البحر ولا يدخل فى Uya‏ 
وثيقة مع التجار الفرنسيين» ينجح فى تأسيس قوة إقليمية حقيقية حول عكاء عاصمتها 
وعين ومن أحياء palya‏ الساحل السورى - الفلسطينى. وقاعدة سلطته محلية وتستند 
إلى تماللات عديدة مع الأعيان. ولم يك بوسع لباب العالی لن يقبل تکرین كيان مستقل 
کهنا غير ناشی. خلافاً لاشباه دول الإمبراطورية العشمانية الاخری, عن جهاز الإدارة 
الا مبراطوريةً ننسه. ولذا فاند ساند منذ البداية لحمد باشا الجزار الرهیب الذی ادرك تماما 
وهی الفریب عن للتطقة. ضرورة البقاء على الدوام ضمنى إطار الشرعية العشمانیا, بل 
والاستفادة منها إلى آتصی هد لد GYI‏ مع لحتفائله بريبة ملائمة تجاه دسائس السلطة 
للرکزیة(۲۱). 

ولا يجرى تقلید الجزار فى عام ۱۷۷۰ مجرد صلاحیات pla‏ مدينة عگاء فإنه پنکب 
- اولا - على القضاء على لخر آل الزیدانی. وهذه الخدمة التی يؤديها تسمح له بالمصول 
على قيادة ولاية عميدا قتى يواصل حکمها من عکا. رعندتذ یجری تکلیله بالتوصل إلى 
|خضاع جمیع الکیانات للستقلة للملية لحساب الباب العالی ولحسابه هو نفسه. واعتبار) 
من عام ۰۱۷۸۰ فى زمن لزمة» خاصة عندما لا يتم تأمين WU‏ حجاج آسیاء OY‏ يحصل 
على مقاليد ولاية دمشق. وهی ينجع من جهة آخری فى مد سلطته إلى جنوب فلسطين. 
وهكذا فإنه يجمع مجمل مکونات القيادة قسررية - الللسطينية فى دیسمبر ۱۷۹۸ 
لمواجهة التهدید اللرنسی. 

وممارسته للسلطة تتمیز برحشية نادرة. ومدوه الأكثر آهمية بعد القضاء على آل 
الزيدانى هو حلينهم الأقرب. شيعة جبل عامل (جترب لبنان الحالى). وکان هژلاء 
الأخيرون قد استفادوا من pelle‏ لد صیطرتهم إلى الأراضي للجاورة. ومن عام ۱ إلى 
عام ۰۱۷۸۳ يدمر الجزار كل البلد لشیمی, ویتسبب فی خراب ومجلزر لا تنسى آبنا. 
وتمتأج هله الجماعة إلى عانود حتی تفیق من الضریات التی وجهها إليها سید عكا. ويعد 
للك بوانت قصيرء يجىء الدور على القبائل البدوية لکی قى معاملة مماثلة تودی, لفترة 
طويلة, إلى توائف إعتداءلتهم على السكان الستقرين. ثم يتقلب على إمارة الجبل اللبنانی. 
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ومن الناحية الشكلية الرسمية؛ فان آمیر الجبل ليس غير ملتزم مكلف بجباية الضريبة من 
سكان الچیل» وهو يجمع ناتج امتیازات خمريبية؛ هى الماناطعات» التى تموزها عائلات من 
لعيان الدروز وللرارنة. وهنه البنية الحقوقية تتوج الولتع الاجتماعى بهيراركية سلطات 
وجماعات عائلية؛ فالامیر والأعيان هم فى أن واحد ممثلى السلطة الركزية ومظهر 
شخصية محلية قوية (). وفى اللحظة التى يمد فيها الجزار نفوذه إلى آلجبل» تیدا الغامرة 
الحكومية للأمير بشير شهاب. والحال أن هذا الملل لسلالة حاكمة ed‏ لصل مسلم سني» 
إنما يعبر هو نفسه مارونیا ويخفى عن الجميع الديانة انتى يمارسها. ولا كان مرشحا من 
جائب الجزار» فإنه يتولى المکم فى عام ۱۷۸۸ . والواتع أن سيد هكا يسائد بالتتليع جمیع 
للرشحين لهذا النصبء الامر الذى يسمع له بالحصول على هدایا مالية Wat‏ ویان 
يملك داشا وسيلة للضغط على الأمير. ويتمكن بشير من تاکید سلطنه فى تسميديات 
اللرن الثامن عشر, لكنه يظل تحت سيطرة الجزار بشكل وثیق. 

وما كان لكل هذا العمل للمركز حول عکا آن يتم دون تكوين جيش فری من 
للرتزقة, خاصة للفاربة» الذين يتجاوز pause‏ عشرة AN‏ رجل فى آواخر تسعينيات القرن 
الثامن عشر. ولتفطية مثل هله SLA‏ يمد الجزار سيطرته على الامتیانات الضريبية 
ويضغط على النلاحین إلى درجة إسثثارته, على ما يبدو لنزوح ريفى يؤدى إلى إلقار 
الأرياف واختزال للماصیل. ثم إنه يدشن احتكار)ء لمسابهء لبيع النتجات الزراعية 
للأوروبيبن. واتحال أن التجار اللرنسیین, الذين يفقدون بذلك إمكانية الشراء بسعر 
أرخص من للنتجین» هم الضمایا الرئيسيون DS‏ الوضع. وعندتذ يتطور تتاحر بینهم 
وسيد عكا يقود إلى طردهم فى بداية تسعينيات القرن قثامن عشر. وبالنسبة لحكومة 
پاریس, فإن الجزار هو عين النموذج الأولى للمستبد السوى والوحشىء الذى يجهل 
القوانين الليبرالية للاقتصاد السياسى وللشبع بكراهية خاصة للفرنسيين. 

لکن شخصية الرجل أكثر تعانيدا. فمن لکد أنه سیاسی عظيم يشكل نمونجا QU‏ 
dual‏ علىء خاصة في سياسته الاقتصادية. وهو مناور رهيب يجيد البقاء ضمن الحدرد 
التی پفرضها لباب العالی. وهر يزن تأخير مدفوعاته للغزینا» وهی لیرادات ضرورية 
للخزانة آمبراطررية, وللك بشکل يمثل معه تسلیمها خسارة لتاخرات ملحوظا. والرعب 
الای پنشره فى ممتلکاته هو وسیلته الحيبة فى الحكمء لكنه یعرقل بذلك فى تلك للنطقة 
سود الامیان المحليين الذى نمده فى کل الإمبراطورية العثمانية. وهر من حيث عمله 
وعزمه» يلكرنا بمسصی تلك الإمبراطورية. 


۳۳۹ 


والحال لن صراعه مع بوداپارت سرف یتخا بعنا لا يقبل الشك. إنه سول یصبح 
سيف ااسلام وسوف يبدوء فى ذررة للعرکة. برصله للهدى آلذی ینتظره جميع 
السلمین(*۱)- 


خسلة بوناپاوت 

بالنسبة OL‏ اللرنسی, يمثل الجزار المقية الاخطر املم طموحه إلى السيطرة على 
الشرق. ولا كان یوداپارت على pla‏ تام بالوضع السیاسی فى سوریا - فلسطین, فإنه 
يدرك أن الوسيلة الوحيدة لإثارة السکان السوريين هي إن پمشد حوله جمیع شحايا 
الجزار: اتسار ال الزيدانى فى الجلیل, شيعة جبل حامل والأمير بشیر مع دروزه ومولرنته 
الجبليين. وهنا البرنامج السیاسی لللموس CLS‏ لاله لا يعدو أن يكون إعادة تشکیل 
للاكتلاف السیاسی الذى دشنه paali palid‏ وملی بك فى لوائل سبعینیات القرن الثامن 
عشرء تما یجری تلسیره بشکل اعم على انه ثووة العرب على الأتراك؛ حركة سوف تعطی 
دفعة إلى انتفاضة اشمل بكثير من جانب الأمم الخاضعة للعثمانيين» خاصة الأرمن 
واليوناديين. إن ربيع الشعوب هذا سوف يشهد انهیار الدولة العثمانية (9'). والزحف على 
التسطتطينية. على رلس جمیم هذه الشعوب للتحالاء |نما يعلى بالنسبة للاسکندر 
الجديد تميق مشروصه تأمين دوام الوجود الفرنسى فى مصر وإتماد الفرنسيين 
والشرقيين. 
هذا التصور للأمورء يستعيده بشكل عنوى للرشد الذکری لبوتاپارت» افولنى 
(انذى عاد من الولايات للتمدة بعد رحيل الجيش الفرنسى إلى مصر)؛ ويعرضه فى 
المسحافة الفرنسية فى "7 برومير من العلم السايع VY)‏ نوقمير ۱۷۹۸). فهدف بوتاهارت 
لا يمكن أن يكون هو الزحف على الهند: ذلك أن العلبات الجقرافية والبشرية ضخمة, 
خاصة فى غياب البحرية. وملی تيبي صاحب وزمان شاه تمریر البلد وحدهما. وفى 
المقابل: فإن بوناهارت سرف یتولی إصلاح مصرء LU‏ على علامات الاستيناد 
ویتشجیم الزراعة والصذلعات وبنشر التعليم. «إنه. بالختصارء بخلق U‏ و باستخدامه 
لعلاقة المماس القويةء يعيد إلى العرب مجد لسلافهم؛ ویوضح لهم أن الجيش الفرنسى هو 
EN]‏ للعجزة للدعوة إلى تطبيق لرامر العناية الإلهية التي تريد إحياء انوة العرب القنماء؛ 
وتخليصهم من نيو البرابرة العثمائلياء وتنقية شريعة آلنبی التى حرلها الجهلاء والزنائقة , 
وتدشین عصر جديد لميا من العظمة والعلم وللجده . 

Yt. 


وهدفه هو لولا إنشاء «مستعمرة فرتسية — عربية؛. وبمجرد تعزیز وضعه فى 
مصرء فإنه يزحف على سوريا حيث یترقبه الدرون والوارنة والعرب. وجنا إلى جنبهم» 
يثير الاکراد والارمن والفرس والتركمان ویستولی على القسطنطينية. ومن هناك» يرجع 
إلى Lans‏ ويحرر اليونان والبانيا ثم بولنداء مجهز) على القرة الروسیة, ويصيح بوسع 
الحكومات أن تمصل على السلم. وقد سثمت لخير) من كل هذه المروب, والمعارك 
والحرائق والجرائم والحماقات التى اضنتهاء.(۳۰) 

إلا نه لكى یدحقق الحلم؛ لابد له لولا من آن يمر بعكاء حيث يتتظره الجزار. 


LA] 


حملة سوريا 

الخويش 

تلقی رینییه وجنود فرقته آمر الزحف قبل الآخرين وتشكيل طليعة للجيش. وهم 
يصلون لمام العريش فى ۷ فبراير .1۷۹١‏ ومن البدایةء يصطدمون بمقاومة Loi‏ من 
جاتب الوحدات العثمانية» التي تملا حصون للدينةء وتنزل بهم خسائر مهمة. والحال لن 
كليبر - الذى يستدعى لتمزيزهم - ينضم إليهم مع فرقته فى ۱۲ فبراير. وينظم رينييه 
هجرم) فى ليلة ٠١ - ١4‏ فيراير ويجتاح العسکر العشمانی» مجبر) الجانب الرئیسی من 
الوات العدى على الانسهاب وترك قلعة العريش لقرأته هو. ويصيح بوسع الفرنسیین بدء 
الحصار دون للجازفة بالتدرض لانتضاض عليهم من الخلف. وسوف يصف ناپولیون, فى 
سانت - هيلين, هذا الهجوم للفاجى بأنه «واحد من لجمل العملیات الحربية التى يمكن 
شنها؛ (۲۱). إلا لن بوناهارت عندما يسل مع بقية الجيش فى ۱۷ فبراير يلوم رينييه على 
خسائره وعلى التنظيم اقسىء للإمدادات. والراتع أن قائد الفرقة ليس مسئولا عن هلا 
التقصيرء الراجع إلى سوء إعداد إمدانات الحملة؛ ففى اللحظة التى يجرى فيها الجیش 
حشده فى العریش, لا يملك من الناحية العملية إمدادات تسمح له بمواصلة زحفه. ریحتع 
رينييه على ما يعتيره ظلم) ATO‏ 

وللا كان العثملنيون, منذ بداية آلقرن الثامن عشرء وخاصة فى حرويهم مع الرىس» 
الد قصررا فى حروب الحركة فى مولجهة الجيوش الاوروبية. فإنهم على العكس من ذلك 
خطرون فى حرب المصار (يمكن استعادة هذا التأكيد بالنسبة للقرن التاسع عشر مع 
حصار يليثنا الشهير بل وبالنسبة للقرن العشرين مع معركة الس‌دنیل) ON‏ وهكذاء فان 
للقاومة غير للترقعة من جانب الفرنسيين والتی تبدیها قلمة العريش نما تضع جيش 
آللزو فى وضع صعب. ويضطر بوتايارت إلى طرح شروط استسلام جد ملائمة؛ فبوسع 
الحامية الانسملب بكل أشكال الشرف الحربىء وذلك بشرط التعهد بعدم الخدمة فى 
سوریا Bal‏ سنة وخاصة بشرط ترك مؤنها للفرنسيين. 
الدرنسيون وینتهکون الاتفاقات؛ إذ يجرى تزع سلاح الرجال LN‏ وماتةء ويجرى إرسال 


vey 


الماليك (التابعين لايراهيم بك) إلى مصرء وتهنید للرتزقة للفارية Le)‏ مثات) LIL‏ 
للعمل فى الجيش. ومندثذ برحل من تبقى من للجنود إلى سورياء معتبرین انهم غير 
ملزمین بعد بلتفاق لم يحترمه الفرنسيون من البدایة. وتسمع الإمدادات التی تم لاصنیلاء 
علیها فى العريش بالتحرك حتی مخرج سیناء. ويحتد کلیبر على انعدام مسئولية القائد 
العام الذی, إذ يثق فى حظه السعيد» يرهن مصير گچیش بمغامرة القدرة على التزود 
بالإمبادات ينل مستودعات الخصم AO‏ 

ويستائف الجيش زحفه مدذ ۲۱ فبراير. وتتشکل الطليعة من كليبر وفرله التى 
تمززها قرة الفرسان التى پلودها مورا. رتهرى إعادة رينييه ورجائه إلى مؤخرة الجيش, 
ويعهد إليهم بان يتقلوا بلسرع ما يمكن العتلد والإمدادات للتروكة فى مصر. وتتوه فرانة 
کلییر, بعد لن ضللها دليلها. LI‏ بوناپارت الذى يتبعه بعد ذلك مبلشرة» مع حاشية 
صغيرة: فإنهما يقامران بان پحسبا جملمة من للماليك. وفى YE‏ فبراير» يستولى 
الفرنسهون على غزة حيث يجدون مخزونات مهمة من ال مدلدات الفذائية والذخيرةء الامر 
الذى يثلج عمدورهم إلى آبعد حد. وتناقعمم القولت العثمائية: فالوهدات العثمانية بالمعنى 
الدنيق للمصطلع تنسمب إلى يافاء بينما یدسمب للماليك وااقوات للملية إلى القدس 
وتابلس. وببصيرة EU‏ يفضل الجزار على الصدام الجبهوی» غير لللائم بالنسبة له. 
إستراتيجية صد باستخدام الحصون الساملیة. رسوف يسمح للك له بتأخير اللرنسپین 
وبإجبارهم على البقاء على الساحل. وعندئذ يمكن لسيد مكا لن پنتظر وصول التمزيزات 
العثمانية ولن يخوض حرب عصایات. إنطلاقا من داخل الأراضى»ء على خطوط 
مواصلات آلفرتسبین, وهو يعرف أنه ما دامت قواته الاسلسية لم تتعرض للدمار, فلن 
يكون هناك انمیاز مهم للفزاة. 


يافا 
فى YA‏ فبرایر. یستأنف الجيش زحفه ويستولى على الرملة فى رل مارس. وهناك 
يتم لعلور. Epa‏ لغری» على مؤن ملحوظةء وهو ما لا يحول دون غارات سلب للحاصلات 
من جائب الجنود وعدد من عملیات النهب التی لا تبررها آية ماقاومة. ولی T‏ مارس ۰۱۷۹۹ 
يصل کلیبر امام Uly‏ ويتمركز فى شمال للدينة سعيا إلى عزلها عن عکا ونابلس. والحال 
آن عملية استطلام» قام بها الجنرال داملس فى اتمله تلك المدينة الأخيرة, إنما تشير إلى 
yey‏ 


صعوية التفلفل ناخل الأرلضى؛ فالمواقع اقدفاعية الراسخة للاری للقامة على للرتفعات 
ومجمرعات الاتصار التى نظمها الجیلیون بشكل عفوى تمد من للجال الذى يحتله 
الفرتسيون فى السهل الساحلی (*). ويسمى الفرتسيون بوجه عام لولثك الجبليين 
بالنایلسیین. 

وتبدا مملصرة یاقا منذ ۳ cumule‏ وکلنت Dell‏ مشهورة پحصار نام عد لشهر 
تعملته ضد على بك فى علم ۱۷۷۳ ویالذایی التى ارتکبها هناك آبر الدهب فى عام ۰۱۷۷۶ 
بعد لكثر من شهر ونصف شهر من الحسار. ومی القامدة الأساسية لتراجم المژمانیین. 
ویتیاحث کاذاریللی الذى يانود سلاح للهندسین ودومارتان للسئول عن للدفعية لتحدید 
خطة الهجوم. ويرد للملسرون على اعمال للحلصرة بفارات test‏ وفى cles‏ ۷ مارس, 
هامر بی‌تاپارت بالهجوم. وتسقط المدينة بعد الظهر وینکب الجنود على نهب منهجی. ومن 
بين چنود الحامية الذين یصل عددهم إلى خمسة آلاف» يسقط آلفان فى للعارك» بینما 
تستصلم الالاف الثلاثة الباقية لمساعدى بوناپارت؛ يوجين دو بوارنیه وكودوازييه, فى 
مقابل وعد بالإبقاء على لرواحهم. وعتدئذ يدور واحد من اکثر أحداث الاسطورة 
النابوليودية fee‏ فبرتاهارت pois‏ من المجموعة للصریین, الذين بسل مددهم إلى نحو 
خمسملتة رجلء ويعيدهم إلى بلدهم. ثم يتذرع بوجود مقاتلی حامية العريش الذين حملا 
السلاح بالرغم من لتفاق الاستسلام (الذى لم يحترمه الفرنسيون انفسهم) والذين لابد آن 
عددهم لم يك ليزيد من ثلاثماتة إلى لريعماة("")ء لکی يحكم على جميع الاسری الآخرين 
بالإعدام. Go‏ بالرصساصس. والحجة الأخرى التی تساق هی لنه لم يك لديه ما یکنی من 
القرات للسيطرة عليهم وإرسالهم إلى مصر. على لن هدة مثات من للصریین قد نقلىا 
بالرغم من ذلك إلى مصر. والدافع الحقيقى للقرار ليس عسكرياً, بل فى نافع سیاسی. إل 
لا يجهل برتاپارت ان أبو الدهب قد استولی على فلسطین بهذا الشكل. ويورد شولنى قصة 
ما حدث أنللك؛ «لقد مانت Ball‏ ويلات السلب رالتهب» فالتساء والأطفال والشيوخ 
والرجال البالفون قد مروا كلهم على حد السيف؛ ولمر محمد (آبو الدهب). انذى لا يقل 
جينه عن بربریته, بتشبيد هرم من جميع رژوس هؤلاء التعساء, تحت ناظریه, ليكون اثر) 
باقي) لانتساره: ومن المؤكد أن عدد هذه الرژرس اند وصل إلى قف ومائتين. وهذد RER‏ 
التی تمت فى ۱٩‏ مایو ۰۱۷۷۰ تنشر الرعب فى اليلد كله. بل إن الشيخ ضاهر يهرب من 
عکا.(1)۳۷. 


Et 


إن مذبحة يافا تخدمه بالدرچة الاولی كوسيلة للاستیلاء عبر الرمب على Uh‏ 
فلسطین» وخاصة عکا. ولابد من إضافة أن استشراق بوناهارت یبدی جوانب جد “ben‏ 
اهو إلا كان یسور نفسه مغلص) على أنه بطل تمدينيء الإن الشرق هو ایض بالنسبة لهء 
U iy‏ باح به لدلم دی ريموساء Lepi‏ للتخلص من حضارة جد مزعجة. فمنذ بداية 
الحملة, يستخدم الفرنسيون فى سياستهم القمعية حدفاً غير معتاد فى الأراضى للمتلة 
فى لوروبا. لقد استعادوا بشكل عفوى تماما عادات الإرهاب (الیمقویی - للترجم) وحرب 
الثائدبيه. ومنذ بداية العصر الاستعمارىء فإن حقوق ال[نسان» التى دشنت فى لورويا لأجل 
الأوروبيين؛ كان من الصسعپ أن تنطبق على آلشرلیین؛ QU‏ كان ما حدث. الم يتعود هؤلاء 
الأخيرون على عنف الاستبداد € وهل عرفوا Ge‏ لخر شير الإكراه؟ لقد قدم ميو Gas‏ 
شهیر) لمذبحة يأقا؛ Laudas‏ وصلوا تخیرا إلى الکلبان الرملية فى جدوب - لهربى U‏ جرى 
إيقلفهم مام بركة ماء راکد. وعتدئذ لمر الشابط الذى يقود القرلت بتلسیم الحشد إلى 
مجمومات صغيرة؛ وبعد توجيه هذه للجموعات إلى عدة تقاط مختلقة» جرى قتلها هناك 
رميا بالرصاص. وقد استغرقت هذه العملية الريعة الكثير من الوقت, بالرغم من هدد 
الجنود للخصصين لهذه التضمية للشئومة والذين: ولايد لى من إعلان ذلك؛ لم يتحملواء 
إلا ببالغ التدززء تلك الطقوس للقهتة للفروضة على أيديهم SALE‏ والحال J‏ ...] آن الأتراك 
[...] یترضارن فى هذا للاء الراكد [...], ثم لا يشدون على الأيدى قیما بيتهم» بعد آن 
يضعوها غلی قلربهم وأفولههم» شان المسلمين فى تبادل التحية؛ یتبادلرن وداع) Ga‏ لقد 
بدا أن ارولمهم الجسررة تتحدی للوت. [.-.] 

«کان جنودنا قد استنلدوا خرطوشاتهم؛ رکان لابد من ضرب [الصفوف الاخیرة] 
پالحریة ویالسلام الابیض. وتشکل - لائه لابد من الول ذلك - هوم مرب من للوتی 
وللمتضرین الذين تنزف منهم الدماء. وکان HY‏ من سحب الجثث ثلتى قصت بللعل 
للاچهاز على التمساء الذين کانوا لم يتم الإجهاز عليهم بعد. فى حمی هذا التراس للرعب» 
الغیف؛ (YA),‏ 

ولايد آن العدد الإجمالى لضحايا للجزرة يرتفع إلى لين وخمسمائة. وفى ٩‏ مارس؛ 
پوجه بوناپارت بيات إلى سکان فلسطين: إنه لم يات لممارية السكان, بل لممارية الجزارء 
وهي يعد بكلالة حرية ممارسة العبادات والحيازة الكاملة للممتلكات. ويواصل تصوير 
نفسه فى صورة کائن فوق بشری؛ يجدر بكم أن تعرفوا أن جميع الجهود البشرية قير 


۳:۰ 


مجدية ضدىء OÙ‏ کل ما لقدم عليه لايد آن يكتب له «let‏ ولولتك اللین يصادقوننى 
صوف یکسبون ولولتك الذین يعادوتنى سوف يهلكون. ومثال ما حدث فى Uk‏ وفى EJA‏ 
لايد له من أن يجعلكم تعرفون ادني إلا كنت ۷ paul‏ أمداثى فاننی كريم عع آصدلائی» 
واتنی رژوف ورحيم خاسة مع CL‏ (۲۹). 

ویخاطب, پالاسلوب نلسه. سکان القدس والنابلسبین طالب متهم الإذمان؛ ufr‏ 
روف ررحيم مع لصسدقائى: لکننی وهيب کالصامقة تاه امدائی (۳۰). 

كما يجد الجيش فى یاقا Dis‏ حربیا مهم) وإمدلدات مظيمة. وكان بوسح الجنود أن 
پمارسوا التهب على مهل, لكن الطامون ماثل بالفملء وتظهر الحالات القاتلة الاولی منذ 
الیرم التالى للاستيلاء على الدينة. رلتجتب إى ذمرء يجرى مزل المرضى والتكذيب العلنی 
لخبر أنهم الد أصيبرا بالداء اذى يدشر الرهب. وللتأثیر على الجنود» فان بیناپارت. الذى 
پیدی ثقته فى قدره والذی يريد على ما يهدي إظهار قدرات خارجة عن AAU‏ شلنه فى ذلك 
شان ملوك فرئسا فى DM‏ السابقةء يقوم بزيارة طويلة للمصلبين بالطامون» وهو 
مشهد سوف يلهم لوحة جروس الشهيرة (۱۱ مارس 1745). ولنا كان بوناپارت لا يصاب 
بالداءء فان یادا تسيح مع ذلك بؤرة دائمة للطلمون في مؤخرات للجيش. 


Aylin‏ حسار ما 


في ۱6 مارس: یجری ASL‏ الزحف ويحاذى الجيش فى الایام التالية جبل 
الکرمل. وعندما یصل إلى حیقا فى ۱۷ مارس. یکتشف وجود على جديدء سفینتین 
مربیتین لاجلیزیلین. إنه سیدنی سمیث مع السفینتین ١لوتهجر؛‏ و الولیسییه؛. ریمثل 
وصول الإنجليز DÉS‏ بالنسية للفرتسيين. فاسطولهم السفیر تلکلف بنقل مدفعية 
الحصارء جد الثقهلة بحيث يسعب نالها عبر السمراءء يتم امتراضه على الفور وأسرهء 
مما يحرم بوتاهارت بلئك من este‏ للخصص للحصار (T)‏ ويتعين عليه إصبان الامر 
بإرسال ثانلة جديدة من الإسكندرية لتحل محل العتاد الفنود. ولی يومي ١5‏ و ۲۰ 
مارس. Lg‏ الجيش مع للك محاصرة عکا بينما يغطى لان وفرقته للوقع من جهة الجليل. 

ومنل ۱٩‏ مارسء پمال عباس شضاهرء حقيد ضاهر العمرء امام بونايارت: وهنا 
الأخير يرليه فور) على للجال التقليدى لال الزيدلتىء إقليم طبريةء ويرسل رسائل إلى 
شيعة جبل علمل ویکتب بنفسه إلى الأمير يشيرء Olja‏ إياه بحصار عكا ويعزمه على 
القضاء على اسمتبداد الجزار. 

YEN 


«إن نیتی تتمثل فى جعل الامة الدرزية مستفلة» وتخنیف الخزينة النى تدشعها 
وتسلیم ميناء بیروت لها إلى جلنب للدن الأخرى التى تعتبر ضرورية لها نالا تجارتها. 

«وارجو أن تجيتوا پلنلسکم» یلسرم ما يمكنء أو ترسلوا رسولا للاجتمام بی هناء 
لمام عکاء حتی تتخذ جمیع الترتیبات الشرورية لتخلیصکم من آمدائتا للشتركين. 

«وبوسعكم أن تعلتراء فى جميع قرى الامة قدرزية. أن لولئك اللین بریدون أن 
پنقلوا إلى الحسکر مك غذائية. وخاصة النبيذ واگعرق, سوف یحصلون على لثمانها غير 
متلوصا؛ (۳۲). 

والراقع آن fus‏ من الجبلیین يمضرون فور إلى للعسکر الفرنسى لبیع مژن من 
كلهة الأنواع للفرنسبين ولشراء اسلدة. ویری الضباط اللرنسبون فى ذلك علامة تعالف 
سیاسی خد فى التشکل مع الدروز. والواقع أن الامر یتصل اساسا بانصار ال الزیدانی 
وبالشيعة باکثر مما پتصل بالدروز وبالوارنة. ویکتلی الأمير بشیر بالتفاضى من تجارة 
يصعب عليه منعها علي آية حال AT‏ 

وكان لوصول الاسطول الإنجليزى الصغير اثر ملموظ على حصان Ka‏ وإذا كان 
المثمانيون قد استفادوا بالفعل من إمكانية التزود بالإمدادات عن طريق البمر (فعلوا ذلك 
لى يانا مندما إنقطعت الاتصالات البرية) بشكل مستفل من الإنهليزء فإنهم صوف 
یمصلرن على مساعدة من عمليات القصف التى شارسها السفن الإنجليزية وخاصة من 
وجود متخصصين مثل فيليير, عهد إليهم Gad‏ بالعمل لدى الجزار. وهم لن يشعروا 
بأنهم وحدهم فى الممنة. إن سيدتى سمیث. الراغب فى الإعلاء من دوره الخاص, سوف 
يتداخر باه قد رفع معنويات سيد عكا انذى كان يستعد للاستسلام. ولا يتلق ذلك بالرة 
مع سيكولوجية الرجل الذى كان پنوی, منذ البدايةء للقاومة بقواته الخاصة. وعلاوة على 
وحداته للالوقة من المرتزقة, فإن معه جميع سكان الدينة الذين لم یترند فى تسليحهم. 
وهی پامر بلبع للسیحبین لتجنب أى طابور خامس محتمل وخلصة لإظهار إصراره. 
ومصير پافاء بدلا من آن يرعب للداقعين» يوضع لهم أنه ما من مخرج هناك سوى للوت 
فى للعركة لو النصر. ولیس لمام الجزار اکثر من اللعب على وتر الذود عن الإسلام لکی 
يتسنى له الوصول إلى إثارة حمية قواته. وهوء من جهة لغرى؛ مناوع) لوجود وحدات مهمة 
تتبع الباب العالى فى إقليمه, الأمر الى يوضع أنه يهم فعلا بالستقیل. ريدو الإنجليز له 
JT‏ حيادا ونالعین لى نهاية الأمر لإيقاء سکان الجبل اللبنانى فى قلكه السياسى. 

vey 


ویمر الاسبوع الأول للحصار دون حوادث مهمة. ویتشی اللردسیون خطوط 
تمصینهم لد الخنادق إلى المصون الخارجية للمدينة. ویتم إنشاء هذه الخطوط باندر کبیر 
من العيوب. ویحتج کلیبر على cel)‏ فهناك چهل بتوزیع اتتشار الخصم» ودومارتان 
وكاقاريللى لا یتفتان على الغطة التى يجب اتباعها: ویفضل برناپارت خطة صدیله 
کافارپللی ولا te‏ فى الحصبان للشاریم التی يقدمها قائد للدلعية. ولا پتردد للماصرون 
فى شن غارات لتهدید أممال التحصین. ویتجه مورا إلى الجلیل سعيا إلى تعزين انصار آل 
الزيداتى بفرسانه. ولتغطية الجيش ضد هجمات محتملة من الشمال (دمشق) لى من 
الجذوب (نايلس). وتجرى لقامة مستشفیات الجيش فى قرية شلا عمرو. حصن لمر 
االدیم» والتی تبعد عن عكا مسافة DW‏ فراسخ. 

ويجرى شن الهجوم الأول فى ۲۸ مارس ۰۱۷۹۹ وينجح الجنود فى اجتياز الخندق 
الراقع لسفل الحصون للاستيلاء على ثفرة فى السور الخارجی, إلا انه يتكشف أن هذه 
اللفرة غير سالكة وأنها معرضة GLS‏ نيران للماصرين. إن العشمانیین يردون بسهرلة 
على المعابر. وتحدث خسائر فادحةء ماثة رجل عن هينهم هدد من الضباط للهمين ATO‏ 
والحال ان الجزار» الذى انزعع Wall‏ على مصير مدينته, يقرر الاعتماد على نصائح 
فیلیپو والإنجليز (T)‏ وهو يامر بإنشاء خط ثان لنتحصين خلف السور القديم ويجرى 
تشر جانب من مدافع البحرية الإنجليزية (ومن بينها مدافع كان قد تم الاستيلاء عليها من 
الفرنسيين) على البر. ويدرك المهاجمون آن الحصار قد اصبع مسالة خطيرة وطويلة وان 
زمن الانتصارات السهلة قد ولى. 

وفى ۲۰ مارس, يجىء الدور على للمامسرين لشن شارة Ugis‏ علي المواقع 
الفرتسية. pores‏ عدد من الضباط الإنجليزء من بينهم رایت» سكرتير سيدنى سميث. 
ريعد الفرنسيون لعا يجب لانفجاره أن يسبق الهجوم الثانی. ويجرى شن هذا الهجوم 
فى الأول من لبریل. وبالرغم من يملولة لان الذى يتولى النيادة فى الساحة وعلى الرغم من 
آن الخندق قد لیم GT‏ شبه مردوم بالانقلض للختلقة» فإن الثفرة تظل Cas‏ غير سالكة 
La‏ ويتعين على بونلهارت لنتظار وصول ما تبالى من عتاد الحصار لاستئناف الهجوم. 
ويعيد الفرنسيون استخدام التنابل التى تطئقها السقن الإنجليزية -O‏ ويجرى إعداد لقم 
جديد. ومن الجهة الأخرى, يشن الإنجليز غارة آخری فى ابریل» وينشا نوع من الروتين, 

YEA 


à‏ یجری تبادل التصف, وتتقدم للغطوط الفرنسية ويكثف المماصرون الفارات الصفيرة 
لعرقلة هذا التقدم. 


Jiti 

كان الجزار قد دعا جميع سکان الإقليم إلى آن يهبوا خمد الفرنسيين یاسم الذود عن 
الإسلام. وهی يعتمد بشكل خاص على النابلسيين وعلى السکان السنيين للسلمل بد 
من صیدا. ويرسل بوناپارت لیال فى هذا الاتجاه مع طلیور متحرك. ويحقق اتصاله 
بالشيعة الثائرين تحت قيادة الشيخ نصور ويستولى على صور. وتتموكز حامية صفيرة 
من الشيعة والفرنسپین فى الدينة, بما يغطى La‏ على الطريق الساحلى Y)‏ - 5 أبريل 
(vas‏ 

وفى الوقت تفسه» يصل مورا حتی الاردن ویتوقف آمام مرتفعان الجولان. ولا لا 
يجد مخاطر وشيكة فى المنطقة, يرجع إلى عكا بعد ان عين اعداء للجزار مسئولین من 

وكان چونو الد سار فى اتجاه الناصرة حيث يرحب به السكان الذين يعتبرون في 
غالبيتهم مسيحبين. ويتعين عليه اليقاء فى للولع» وللك يسيب خطر تمركز مهم 
للناپلسیین فى جتين. وینضم فلاحون عديدون من منطقة القدس إلى فلاحی نابلس. ولی 
A‏ أبريل؛ يد جونى فى كار قانا هجوم) للفرسان بفضل مناورة الانتشار على شكل 
مريع. وهه الأثرة الحربية الرائعة, بالنظر إلى أن الخصوم كانوا اکثر عدن بکثیر» سوب 
يسميها بوناپارت ب «معركة الناسرة»» لاعتبارات اقدعاية الأوروبية. لالد كان مضطر) إلى 
الاعتراف بان EU‏ لا تبدو توراتية بما يكفى. وهو یلیر أن يرسل إلى الجلیل على سبيل 
التمزيز کلیبر وفرقته, للمززة بفرسان مورا. 

ويصل كليبر إلى الناصرة فى ٠١‏ ابریل (*۳) رفى الیرم التالىء يصد بدوره الخصم 
قرب قانا. )$ أنه لما كان لا يعرف من فى لتجاه سوف يصل العدو. UY‏ مرشديه يخبرونه 
بوصول وة مسلحة مهمة قادمة من دمشق, فإنه ينضل الحفاظ على موقعه فى منطقة 
الناصرة, بیتما يسيطر مورا مع فرسانه على طريق دمشق. ويعد دجاحات رائعة» يستولى 
على طبرية فى W‏ ابريل؛ حيث يجد مستودعات مهمة للمؤن الفذائية. وخلال قيامه بهله 


Yes 


العملية, التى آمرت بها الارکان العامة. یکتشف كليبر الذى یتمركه بدوره على طريق 
دمشق سعيا إلى الهجوم على جيش العدى من الخلف. وإذ يعلم بوتاپارت بهذه الحركة, 
فإنه يالرر عندئذ آن يوجد هو نفسه مع غرانة بون فى مدطلة الناصرة V0)‏ يريل ۱۷۹۹). 

وفى صياح ۱۱ آبريلء تتعرض فرقة کلییر لهجوم فی سهل ایسدریلون» وعلى 
القور يجرى تشكيل الربعات» وهی تقاوم هثبات الهجمات العنيلة التى يشنها جيش معادء 
تالف من البدى ووحدات دمشق وتابلس اللحلية, الأعلى بكثير من حيث العدد (لم يقتل من 
فرقة كليبر غير رجلين بیتما جرح ستون). وقى منتصف ما بعد الظهر. يصيم وضبعه 
حرجا يسبب خطر فاد اللخيرةء وفى تلك اللحظة تعلن طلقة مداع وصول قوات 
برناپارت. وعلى الور يدلع کلیبر GUI‏ إلى الأمام بينما يتشتت شمل الجيش المشمانی 
ويفر فى لتجاه دمشق, بعد أن وجد نفسه محاصر) بين الفرقتين الفرنسيتين للوللتین من 
أريعة آلاف رجل. وهذه العركاء للعروقة باسم معركة جيل طابور, تتيح للفرنسيين 
السيطرة على الجلیل. ويجرى على شور إمراق ثلاث قری. من بينها جنين. ومندئذ 
يواتف النابلسيون حرب مصلهاتهم. ویترده بوتاهارت للمظة فى الزمف على دمشق 
تفسهاء لكنه يتخلى عن إلفكرة بسبب شطرها. ويعيد معه جز کبیر) من القوات, تارك) 
لكليبر ولعباس شاهر Lapa‏ الإمساك يزمام الجليل. ويمر بالناصرة حيث يحتضر اليندور 
دی هابادى؛ ترجمانه ومستشاره الشرقيء متأثر) بالإجهاد وللرض. ویحل محل الترجمان 
المجوز تلمینه, الشاب میدییه جوبير. والآن يمكن استثناك Lan‏ هكا دون خطر 
التمرض لهجوم قادم من الدلخل. 


بشير والإنجليد 

يبدو آن الحظ يبتسم من جديد لبوتاپارت. فخلال غیابه. كانت القافلة البحرية 
الفرنسية الثانية قد نقلت إلى يافا عتاد المصار. إلا لنه يبدو أنه پستسلم آنذاك لفكرة 
الاكتفاء بالاحتفاظ بالمدينة والرجوع إلى مصر (۳۹) . 

إن الانتفاضة الشرقية الشهيرة لا تتحقق؛ بالرهم من ولاء آخر لنصار آل الزیدانی 
ويعس الشيعة. والشخص الرحید. افقادر پالفعل على شن حركة aus‏ هو الأمير 
يشير. والمال أن هذا الأخير يتخذ (ass‏ حكيم) قرامه الترقب والاتتظار. واند رفض الرد 
على وسائل بوناهارت. وهی يعرف بالفعل أن ef‏ يلخد عليه عدم مجيئه لتقديم العون 
إليه فى عكا. ومن جهة آخرىء فان النروز يبدون ممادین بقوة لأى تعلون مع الفرنسيين 

Yo. 


۱ - معرکة الاهرام. 


۲ - برتاپارت يعفو عن متمردی القاهرة. 


۳ - بوناپارت پزور عیون موسی.- 


6 - معركة جبل طابور. 


Ka بوناپارت امام لسوار‎ - to 


7 - خريطة عکا. 


۷ -- () عردة بوناپارت إلى القاهرة. 
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(ب) الان حاب من سوریا. 


ویلجا البعض إلى |تلیم حلب وإقى حورلن قسورية (E)‏ ويستفيد سیدنی سمیث من 
الذرصة التی یتیحها لسر ائنین من للسيميين قذين کانوا ينقلون العرق إلى اللرنسیین 
لکی يدخل فى اتصال مع زعماء الجبل. وفي ١4‏ ابریل» يحذرهم من مشاعر بوناپارت 
الحقيقية؛ 

ومع العرب. يريد بوتاپارت التظاهر بانه مسلم. متفاخر) بانه قد هدم الكنائس, 
وكسر الصلبان وخرب كرسى ققباباء ولنا فلا غراية فى أن يعلن عكس ذلك لسكان الجيل» 
إنه يحد دون أن يتمسك بوعوده. وعندما يصل إلى غایته, يتخلى عن كل شلقة. 

Uhr‏ فيما يتعلق بناء فإننا نتمسك بما نقول, لأننا من لصل كريم وعلى ديانة 
السیح» إن سياستنا مخلصة؛ وهى ضد الظالم ومن BL, Jet‏ للظلوم [...] 

«إننا ننصحكم بعدم الدخول فى أية علالة مع الفرنسيين حتى لا تثيروا ضيق 
الدول. لا تثقوا بهم على الإطلاق ولوذوا بحمایتداء ورغبة منا بدافع الصداقة فى الدخول فى 
محادثات معکم, فإننا نطلب إليكم أن ترسلوا آلینا رسولا سوف نبلفه مخلصين بكل ما 
هر فى صالحكم ولا فيه خیرکم۱. (E)‏ 

ويستخدم سهدنى سميث السلطات التی منحها له لباب العالی لكى يطمئن الأمير 
بشير. ويرسل هذا الأخير إلى مکا رسلا مكلفين بالإعداد لمصالحة مع الجزار. ويقدم 
سميث حمايته لمسيحيى لبنان ويرسل علانية لللازم رايت للشفاء من جراحه لدى الأمير 
بشير ("). والرسالة إلى بشير واضحة: «قبل إرسال رسالتی السابقةء كنت قد تحدلت 
عتكم مع اخی احمد باشا الجزار» الذى أود أن تکونوا على هلاقة طيبة به. وقد قررنا أن 
تكون ملاقاتنا ملاقات صدالة معکم إنا ما تعلنتم عداءكم للنرنسيين. والحال أثني؛ وقد 
بينت sell)‏ لرى عرض الامر على الصدر الأعظم وإبلاغه بانکم حليف لنا والمصول Ge‏ 
على فرمانات تسیر فى الاتجاه الذى تتمنونه. 

«إننا نطلب إليكم أن تكونوا على استعداد مع رجالكم ترقبا لوصول للممدر الاعظم 
ومن المناسب نصی السكان للسلمین والمسيحيين على هد سواء بالنای عن UYI‏ لللحدة 
وبالرلاء للحكومة العثمانية. فالويل لمن لا يصفون إليكم! إننا نعتبر لمتكم لمتنا وآرامرکم 
آرامرنا» . 

والحال آن الأمير بشيرء يسماحه بذلك بتسقل الإنجليز لتسوية نزاعه مع الجزارء 
إنما يدغل للمرة الأولى الدول الاوروپية فى السياسة IEUAN‏ وهو واتع سوف يصبح 

Ton 


رکعلامة لا جدال ليها على سيطرة فكرة الانتفاضة الشرقية على ذهن بوناپارت, 
سرف يلجا ناپولیون فى سانت - هيلين إلى تشويه صورة ES‏ وسوف يخترم فى 
مذكراته رجود اتلاق سري مع الامیر بشير : «للد كان لمعركة جيل طابور الاثر للرچو 
منها: إن الدروز وللوارنة وسکان سوریا للسیحیین eg‏ بعد عدة آسابیع» مندوبی أرميتيا 
السیمیین, قد تدفقوا على العسکر اللرنسی. ویموجب JUS‏ سری مع الدرون, تم الاتفاق 
على لن ياخذ القائد العام لحسلیه ۰۰۰۰ درزی و ٠٠٠١‏ مارونی تحت DA‏ ضباطهم, 
لمشاركة الجیش السورى فى الزحف على دمشق» (ET)‏ 

وهو يضيف فى مكان آغر أن الاتصالات نمتد أيض) إلى فارس, وأنها بداية علاقاته 
مع بلاط طهران (E)‏ والأرجح آنه لم يحدث شىء من تلك إن رلض الامیر شهاب كان 
GAS‏ لإغراق حلمه الشرلی. وسوف تكون لهذه للسألة نتيجة غير متولعة: فسوف يعزى 
إلى برنابارت مشروع إنشاء دولة يهودية فى فلسطين. والواقع أن القائد العام لجيش 
الشرق لا يبدو أن هذه النكرة قد راودته فى ای وقت من الأوقات. لكن مناغ نهاية العالم 
الذى يرافق الثورة اللرنسية قد شجع الحركات الألفية البروتستائتية والحركات الخلاصية 
اليهودية نی لوروها. وإستنان) إلى بعض التصوص التوراتية» يجرى التنبق بتجمع الشعب 
اليهودى فى الأرض القدسة. كما آن وجود جيش فرنسى فى فلسطين قد بدا للبعض بداية 
لتحقق تلك النبوءة. والصماقة الأوروبية؛ الإتجليزية والفرنسية على حد سواء. سوف 
تملن الخبر فى وقت حملة سوريا تلات (**). 


عمل الإتجليز السيكولوجه 

يطبق سیدنی سمیث خطة عمله إلتى تتالف من إشعلر ابطال الامة العظمى بان 
لقشل ما يمكن آن يحدث لهم هو آن يصبحوا لسری له حتى يمكنهم العودة إلى أسرهم. 
وانناك سوف یصبمون أعداء للسلطة التی قادتهم إلى مثل هذه الغامرة (). وهن يستفيد 
من العلاقات التفاوضية لترويج اخباره للدمرة للروح المعنوية من الوضع الأودوبى ویبدا 
فى نقل الأفكار الرئيسية لدعايته: إن حكومة الادلرة قد نفت الجنود fine‏ لترردهم موارد 
الهلاك ولن جیش) عثماتيا Gale‏ يزحف عليهم لإبادتهم, إلا إنه مازال بالإمكان إنانانهم. 

dr‏ لولئك الذين بریدون من بينكمء ليا كانت رتبتهم» الإفلات من الخطر الای 
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يتهددهمء يجب عليهمء دون قل تأخیر, إعلان pales‏ لقادة القوات البرية والبحرية للدول 
للتحالغة؛ ولیکرنوا على ثلة من آنهم سوب یجری آرسالهم إلى الأماكن التي بریدون 
الذهاب إليها dl‏ سوف یجری تزویدهم بجوازات سفر کی لا يتعرضوا للإزعاج خلال 
رحلتهم من جانب الدول للتحائقة لى من جانب السفن للسلمة التى ques‏ اليحرا 
فلیسارموا من ثم إلى الاستفادة فى الوقت للناسب من توايا البلب المالى الخيرة 
وليعتيروها فرصة ملاثمة للإفلات من الهارية للرعبة التى جرى رميهم فيها؛ ۰1۴۳ 

والحال لن كل الانسانية التى ابدلما العميد لبحری تجاه الجرحی والاسری 
الذرنسیین, يبدو انها تضمن تنفيذ هذا الوعد المغرى. وفى وجه هذا للخطرء لا يرى 
پرناپارت غير حل واحد؛ فضح مسلك سيدتى سميث ملثا. قآمره الیومی الصادر فى ۱٩‏ 
لبريل. على شكل رسللة إلى بیرتییه» يتهم العميد البحرى بتقل لسری فرنسيين علي 
سفينة يوجد الطاعون على متنها. وبالتولطق فى قتل مسيحيى عکا chlis‏ رؤوس جثث 
الجنود الفرنسيين الذين GEI‏ خلال الهجمات. والهدف الفعلى لهذا النص هو منع ای 
اتصال مع الإنجليز: «بما آن هنا الضابط يرفض من جهة لغرى تنفيذ ای بند من بنود 
اتفاق التبادل للعقود بين للدرلتين, وبما أن ثقواله فى جميع الاتصالات التى جرت» ومواقفه 
منذ أن خرج إلى البحرء هى أقوال ومواتف معتوهء فإن مرادی هو أن تصدر الأوامر إلى 
ts‏ قادة Jala‏ باقتوقف من أى اتصال مع الاسطول الانجلیزی, الذى يتجول حال 
فى هذه البحاره (FA)‏ 

وهله الرسالة تصيب العميد البحرى فى أعمق أعملقه. وهو يعلن استعداده للثار 
لشرنه پلسلاح فى مبارزة. ومن الواضح أن ذلك شير وارد وتستمر المبارزة الحقيقية 
للتمثلة نی حصار عكا. 


الفشل 

تشهد الايام التالية لعودة برناهارت إلى عكا مواصلة اعمال المصار. ویرسل 
الماصرون منقبين عسكريين ضد محاولات تلقيم الحصون. وينجمون من الناحية 
العملية فى وتف لعمال الفرنسيين. ومندئذ le‏ بوناپارت شن هجوم جديد. ویبدً 
التصف فى ليل ۲۲ ابریل ريشن الهجوم فى صیاح 74 . إنه فشل جدید. فالثفرة تخل دائ 
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غير سالكة بینما تتاکل احتیلطیات فخيرة للدلمية USB‏ ملحوظاً. وفى ۲۷ ابریل, يموت 
کافاریللی من جرح آصيب يه قبل ذلك بعدة ايام وبعد خسارة الينتور, يعتبر ذلك خسارة 
فادحة بالنسية للجيش (**). ويستمر الجمود فى الأيام التالية. bei‏ تصل مدفعية 
العصار فى ۲۰ ابریل من يافا. وفى آول مايوء یمنی هجوم جديد بلشل جديد. وفى اليوم 
التالی» يموت فیلیپو من الإنهاك وضریة الشمس. وفى ٤‏ مايوء لا یود هجوم ليلى بشى 
جديد امام مقاومة العثمانيين والإنجليز. وتصبع الخسائر الفرنسية لى الضهاط ملحوظة. 

وفى ‏ مایو. بعد نسف للحاصرين للغم الذى اعده دومارتان, الذى حل محل 
کاناریللی؛ يقرر بوناپارت شن هجوم شامل. ويؤدى وصول اسطرل مثمانى تعزيزى إلى 
اختزال القصف. وهى يحمل فوج) بأكمله من قوات التظام الجديد التی شكلها سليم الثالث. 
وهی لیات جديدة دربت تدرييا أورويه) فى السترات السابلة على ايدى ضسباط فرنسیین. 
ويصيع من اللازم بالتسبة الفرنسبین الاستيلاء على المدينة قبل دخول السثمانیین إلى 
الميناء. وقى هذه المرة هتغلب الفرنسيون على الخط الخارجی للحصون. ويقاتل سيدثى 
سميث والجزار فى الصف الاملمی لرجالهم. ویتباری العشمانیون والانجلیز فى التنافس 
على القتال. وتتعزز معنويات للدافعین برصول العثمائیین وللك بللرغم من نفور سيد 
عکا من السماح بوجود نوات الباب العالى فى علمسمته (''). وفى الیوم التللی» تقود فرقة 
لان الهجوم. بل إن وحدة تتمکن من الدخول إلى المدينة؛ لكنها لا تتاخر فى الاضطرار إلى 
التلهاار بخسائر جسيمة. ويصاب الجنرال بجراح ويتم قتل عدة ضباط آخرين. 

ويدرك صیدنی سميث وبوناپارت رهان الهجوم القریب. فالاول. فى رسالا وقعت 
فی أيدى اللرتسیین» يكتب؛ «مما لا شك فيه أن بونايارت صوف يشن هجوماً جدیداًء حيث 
يمكن لجتیاز الثفرة من جائب مائة رجل فى المرة الواحدة. والحال آن للدينة ليست ولم تك 
قط قابلة للدفاع عنها وفق قواعد الغن (العسكرى)؛ إلا أنه وفقاً لترتيب مختلف Lo‏ 
سوف يتم الدفاع عنهاء ليس لاتها تستحق الجهد فى حد لاتھاء Lap‏ لائنا تری أن بونايارت 
يريد الزحف إلى فتىحات جديدة عبر هذه الثفرة. وعلى ثتيجة هذه للعرکة يتوتف رای 
حشد للشاهدین على الجبال للجاورة. والذين لا ينتظرون غير وقوع المدث لكى ینحازیا 
إلى المنتصر؛ ويمثل تلك التعزيزات للخصصة لتتلیذ مشاريعه العروفة؛ إن القسطتطينية 
بل وثییدا سوف تتحسسان هزات عنيفة؛ (*). 

والثاني یدلی باسرار مماثلة لبوریین: :الا نمحت, كما اعتقد» فإتنى سوف el‏ فى 
المدينة على خزائن LALA‏ وعلى اسلحة BLINI‏ الف رجل. وسوف آثیر ولسلع كل سوریا, 
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التی طالا لحتجت على وحشية الجزار» الذى رايت لن السکان كانرا یدمون بستقوطه إلى الله 
فى كل هجوم. وسوف لزحف على Jans‏ وحلب. وسوف آزید حجم جیشی, فى التقدم 
عبر البلادء بجميع الساغطين؛ وسوف [علن للشعب إلغاء لعبودية وحكومات الباشاوات 
الاستبدادية. وساصل إلى التسطتطيتية على راس جماهير مسلما. واطيح يالإمبراطررية 
التركية. إننى سوف لؤمسس فى الشرق إمبراطورية جديدة وعظمى سوف تخلد مکانتی فى 
التاريخ, وريما أعىد إلى باريس عبر آدرنه لو عبر ثييناء بعد اللضاء على بيت التمساء (°). 

ولشن هذا الهجوم الاخیر» يستدعى بونابارت فرقة كليبر التی ترجع من الجليل. 
ولدى وصوله؛ يعتج الالزاسى على الاسلرب للذى فرض به المصار. فالخسائر جد 
جسيمة بالنظر إلى التهوين الدائم من قوة متاد العدو. وبونابارت ليس «غیر جنرال يحتاج 
إلى عشرة آلاف رجل كل یوم؛. وكليبرء الذى كان حريصاً على دملم جنودد والذى فقد 
أصدقاء عديدين فى الهجمات للتتألية, ۷ يستطيع قبول عجرفة هذا العذار )7( 

وهر الای يانود القوات فى ٠١‏ مایو. ويشير هجرمان متتالیان ومکلفان فى الرجال 
إلى أن مکا تظل Cale‏ منيعة بالرغم من الدقعة التى تمكن کلیبر من منحها لرجاله. وفى 
مساء اليوم نلسه؛ يقرر بوتأيارت وفع الحصار. فهو يعرف آن القرات منهكة ولنپا سرف 
ترنض القيام بمحاولة جديدة. والطامون ماثل بشكل دائم منذ الاستيلاء على يافا. وكان 
دیچینیت. بتطعيمه نفسه بصدید خراجء قد نجح فى التأثير على معذویات الجنود الذين 
اسیحوا لا يخافون من الداء كثير). إلا لنه بالرغم من كل شئء لا طائل من مواصلة 
تعريضهم لهذا الخطر. 

ويحاول بوتايارت معرفة ما إذا كان بوسعه نئل الجرحى وللدلعية ba‏ لكن 
الاسطول الفرنسى» أمام التفرق الإنجليزى القوی, كان قد اثر الانسحاب والعودة إلى 
السواحل الفرنسية. واعتباراً من ١7‏ مايوء تتعرض عكا لقصف منید, هو الوسيلة 
الرحيدة المتوافرة للتخلص من الذخيرة التى يتعذر نقلها على أية حال. ويتم الجلاء عن 
الجلبل وتركه لأنصار آل الزيدانى. ويدرك هؤلاء الأخيرون انبم لن یتمکنوا من الصمود 
فى الساحة ویفضلون السیر فى ركاب الجیش اللرنسی. | 

واعتبار) من ۱۵ مليوء يآمر سیدتی سمیت بااتوزیع الواسع لبیان الباب العانى الای 
يدعو الجنود الفرنسبین إلى الفرار من الخدمة. والحال أن ردة Jai‏ الجیش الأولى تتمثل 
فى حركة غشضب. على أن خيبة الامل الرهيبة.المترتبة على الإقامة فى مصر ومسكك لائده 
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الذى لم پولر. فى عكاء دمله جنودهء کانا قد زعزعا معنویات الجيش بدرجة ملحوظة. 
وسوف توش الوعود الإتجليزية, بلا ضجیح, عزم الجنود. وفى W‏ مايو, يعلن بوناپارت 
للجيش إنهاء تحصار. وهو یتستر على فشله بادعاء أنه قد تم الانضاء على أى تهدید لسر 
من فلسطین؛ ولنه لابد من العودة إلى مسي لواجهة موسم عملهات الانزال الذى كان اند 
بدا مع نهاية الربیم. والواقع أن مين خطر إنزال مشمانی إنما يعتير - بشکل واشم - دلیلا 
على أن القدرة العسكرية للعدو لم تصب بسوء, ثم إن الجيش السثمانی الجرار - الذى 
يتشكل منذ السنة السابقة - لم يصل بعد إلى سوريا. ویلستثناء وحدة انوات النظام 
الچدید. فإن بونايارت لم يواجه غير SUN‏ للحلية. واعتبار) من Wolf‏ التى لا ينشب فيا 
التمرد الکبیر» فان وضعه إنما يصبح مكشوف لكثر هأكثرء لكان ذلك فى مصر لم فى 
سوريا. وهو يدرك ذلك. ويتعين عليه التحدث عنه بكلمات ملترية للجیش: «آیها الجنود, إن 
آمامتا مسيرة مجايهة مشاق واخطار؛ وبعد لن نجمت هذه الحملة yd‏ حرمان الشرق من 
القدرة على عمل شي ضدتاء ريما تعين علينا صد جهود خصم من الفرب. عندئذ 
ستجدون فرصة جديدة للمجد؛ Us‏ ما تميز كل يوم, وسط كل تلك للعارك. بمصرم 
مقائل جسورء فلايد لن ينهض مقاتلون جسورون جديدون ويأخذوا مكاتهم بدورهم وسط 
ذلك العدد الصغير الذى يهب paai‏ وسط الاشطار ويمسك بناصية التصره )0 

وهی يصدر الامر بتدمير الذخيرة والمداقع التی يتعذر تقلها. ولا لم يك لديه ای مبرر 
لتوفير الذخيرة, فان قصف عكا يتواصل بعنف» الأمر الذى يعرد بفائدة إضافية تمثل فى 
الإيحاء بهجوم وشيك. رفى ليلة ۰ - ۲۱ مايوء» يطوى الجيش الخيام ويتجه صوب 
الجنوب. ومئذ الوصول إلى حیفاء تثور مشكلة المصابين بالطاعون. لكن الجيش لا يملك 
مستوصفات TRE‏ ومخاطر العدوى شديدة (لى عصر لا دراية فيه بالياتها الحقيقية) بحيث 
آنه یجری البده فى ترك للرضی. ويندفع سيدنى سميث إلى مؤخرات الجيش الفرنسی 
لالتقاط الرجال للتروکین. وهو يهدف إلى نقلهم إلى نمياط لیصبحوا دعاة متممسین 
له(*). 


الل حاب 
یضحی الفرنسیون بالجزء الأكبر من pui‏ ويكرسون جميع وسائل Jai‏ 
للجرحی وللمرضی؛ أما بقية الجیش, بمن فى ذلك القائد العام - بشكل لافت للانظار - 
لإنهم یسیرون على الأقدام. ويبدا النلبلسهون والبدو فى ملاحقة الجیش, لکن الجزار مع 
Yu‏ 


قواته یلضلون البقاه فى عكاء الامر اذى Lg‏ اللرنسیین من DJS‏ قريبة من كارثة 
الانسحاب عن روسیا فى هام ۰۱۸۱۲ ویرصد کلیبر فى پومیاته مشاهد الهجر والتخلی: 
«يوتف عريف من الكتيبة ۲۰ مصلباً بالطاعون متروکا على الطریق, ویقطع زنارد. 
ریتوسل إليه الریض لن يترك له الليرات الاريعة الذهبية التی یحتویها الزنار «إدنى لر 
الدمتها إلى عربى, فلریما آبقى على حیاتی» ويرد عليه العريف دنك تخدم نلسك, دع لى 
على الأقل هنا الأمل؛. ویصل كيرنر ویأمره برد الزنار. [...] وينادى al‏ رماة الكتيبة ۰۱٩‏ 
وهو مصاب بالطاعون. آحد رفاقه ويتوسل إليه آن ینمی حیلته. وفی ثيات وحزم» یندم 
رفياله إليه هذه (QC RECU‏ 

وفى ۲۶ مايوء يتجمع الجيش من جديد فى days Ul‏ إعلدة تنظيم لترتيب السیر, 
يستانف الانسحاب فى 77 و ۲۷ ملير. وتثور من جديد مشکلة الجرحى والمرضى الذين 
يتعذر نقلهم. وهذه للرةء وبالرغم من لعتجاجات دیچینیت. یامر بوناپارت بتوزيع الأفيون 
علیهم. وكان قد رفض طلب مساعدة العمید البمری سيدنى سمیث. ولا يزيد علد 
الهالکین عن ثلائین: لكن الدعاية الإنجليزية والاسطورة الناهوليوتية السوداء قد ضخمت 
من عددهم بشكل ملحوظ ON)‏ وسوف یصل سيدنى سميث إلى يافا فى ۳۰ مایو وينالذ 
سبعة من الضحايا الذين نجرا من الأقيون LPA)‏ 

ويقود كليبر للؤخرة ویمصل على آمر بتخريب للسطین. ویتمین عليه تدمير 
للحلصيل وتطبيق سياسة الارض للحروقة وراءه CS)‏ وفى ظل الإمبراطورية, مسوف يبرد 
ناهوليون ذلك العمل آمام شایتال كما صوف يبرر بوجه عام كل عملية تخریب: ٠أذكر‏ أننى 
سمعته مرة يشيد بعوهبة ویلینجتون العسكرية عند إنسحابه إلى لشبونه» للذی نلله آمام 
ماسینا؛ ققد دمر هنا الچترال كل شىء في طريقه؛ دمر الطواحین» ولحرق للواد الفذائية 
واقتاد معه السكان والبهائم. وقال الإمبراطور؛ للك رجل مضطر إلى الهرب امام جيش لا 
یجرق على المسمود فى وجهه: لکنه یرجه صحرلء تدتد ثملنین فرسة) بين العدی ويينه؛ 
إنه پعوقی مسيرته؛ ويضعفه بحرماتات من كل نوع؛ وهو يعرف كيف يدمره دون أن 
يحاريه. وليس هناك فى لوروبا من هو قادر على تنفيذ هذه التدابير غير ویلینجترن وانا 
إلا لن هناك للك الفارتق بينه وبينىء وهو أن فرنسا هذهء التی تعتبر Ll‏ تلومنی» بینما 
تؤيده إنجلترا. إنتى لم ك انط Ga‏ إلا فى محمر. فهناك ایض سمحت لنفسى بلتخاذ تدابير 
معائلة. لقد دار حديث كثير عن حريق پالاتینات وما زال مؤرخونا التعساء يفترون فى ها 
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sad‏ على لويس الرايع هشر. إن مجد هذا العمل لا یخص البتة ذلك اللك. إنه یخص 
برمته وزيره لولواء وهوء فى تظرىء آروع عمل قام يه فی حيات؛ AV)‏ 

والحال أن مرور الجيش الفرنسى التدميرى سوف پتلوه على نحو مسایق, فى 
السنتین التالیتین. مرور الجيرش العلمانية التدميرى. إن الجزار سوف يعتصم اغلب 
الوالت بعكاء غير منشفل بعد بالدفاع عن التخوم الصحراوية. وهذا التدهور للنظام العام 
سود ولد اقتحاماً (sat‏ من جاتب بدى سيناء والنقب للمناطق الزراعية لمجمل 
اللسطين (۱۱). وهكذا فان تنيجة ما يزيد عن تصف قرن من إعادة الفتح البشرى للسهرل 
الساحلية سوف تجد نفسها GA‏ بعد عبن إلى حد کبیر, شأنها فى ذلك شأن النمى 
الديموغرافى الذى راکبها. والحال أن الدلاحين الللسطينيين لن ینجحوا S)‏ فى النصف 
الثانی من القرن التاسع عشر فى معاودة الاستقرار فى الأراضى المنخفضة, وذلك بفضل 
استعادة شاملة للنظام العام ترافق العانود الأخيرة للنظام العلمانی, لكن ذلك سود یکرن 
من لجل مكابدة منللسة للستوطنین الصهيونيين آلذین سرف يجبرون الفلاحين تدريجي) 
من جديد على الارتداد إلى خط للرتفعات. ومن ثم فإن عراتب تغلفل برناپارت لى 
فلسطین سوف تتيخ بكلكلها بشدة على مستقبل ذلك البلد. 

وطبيعى أن لجتياز سيناء فى بداية شهر يرنيى يعتبر مرهقا. إن الجنود على حافة 
التمرد وهم يلعنون قلثدهم العام Gla‏ لكن كليبرء يفضل هيبته الشخصية وشعیبته 
للتزايدةء ويرغم لنه ليس بعيدا من مشاطرة رای الجنودء پنجح دون قمع في منع التمردات 
الوليدة ""). ويترك بوناپارت قوة جبارة من الجنود فى العريش التی مسوف تصبی الموقع 
الأمامي الذی يحمى مصر التی يعيد إلبها بذية الجيش. وقد جعله یستریح فى الدلتا قليلا 
قبل ان ينظم سغولا GRG‏ إلى القاهرة, فیما عدا فرقة كليبر التی تمصل على مهمة QU‏ 
من شرق الدلتا. ویامر القائد العام بعقوبات قاسية خد المههجين يمكن أن تصل إلى حد 
الإعدام فر إذا ما حدث تملل للانضباط خلال عملية ضد العدو LO‏ 

وهله العلامة واضحة الدلالة. نقد فقد ثقة رجاله. 
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مضو خال حبلة سوريا 

تحول پینو الک anal‏ السام 

كانت خطة الإنجليز الاولی تتمثل فى الصف الإسكندرية. على أن يتلوه إنزال 
QUE‏ العثمانية التی تجمعت فى رودس. وفى اللحظة عينها - التی يبدأ فيها اللرنسیون 
اجتیاز سيناء - يتم تنفيذ الجزء الأول من الخطة. فلهجوم الإنجليزى يبنا فى فيراير 
5 ويستمر DIY‏ اسابیم مع لنقطامات ترجع إلى Ua‏ البحر؛ لكن اللشل تام يسيب 
رسوخ التحصينات التي أقامها الفرنسيون الى الشهور السابقة: فالبطاريات التى تصيها 
مارمون, المنبثق من صفوف سلا للدفعية. درم السفن الإنجليزية على التزام البعد إلى 
مسافة معتبرة. وضمايا الهجمات الإنجليزية اقل من ضمايا الطاعون الذى یواصل بلایاه 
خلال تلك الفترة. alay‏ الهجمات مصحوية بعدد من انتقاضات الللاحین والبدى للمدودة. 
وتخرج الطرابير الفرنسية (ol‏ لقمع هذه الحركات التى لا تتميز باهمية كبيرة OD‏ 
ويدرك سهدنى سمیث. الذى تولى انيادة الوحدة البحرية الإنجليزية فى مارس, أن مسرح 
العمليات الحتيقى هو فلسطين ویقلع فى ولت مناسب Ly‏ يكنى للاستيلاء على للدائع 
الفرنسية ULU‏ بعر). وهكذا يفقد الاتصال مع الرهدات العثمانية التى لن تصل إلى عكا 
إلا متأخرة. 

والحال لن الهجوم الإنجليزى لم يزمج D‏ اللرنسيين الباقين فى مصر. ومینو, 
الذى كلفه بوناپارت بقيادة البلاد مع تركه اقيادة خرب الدلتا لمارمون: يستفيد من وجود 
سفن العدو لكى یبالی فى رشيد. وهو يكثف التدخلات والنصائح الطيبة للوجهة إلى لعیان 
للدينة O)‏ لما دوجاء الذى يمارس التيابة فى القاهرة, فإنه يحتفظ بمنصبه. ويتضح 
السبب العميق لتخلف مينى مندما يجرى إعلان نبا تموله إلى امتناق الإسلام وزواجه من 
مصرية تنتسب إلى الرسولء وهذه الزیجات من مسلمات ليست نادرة» فالعسکریون 
الفرنسيون يحيون فى مزوية اضطرارية والبعض لا یکتلون بالمومسات اللاتى تلاحالهن 
السلطات؛ بسبب الامراض التناسلية. وحتی تتم الزیجات يتوجب الدحول إلى اعتناق 
الإسلام, ويحتج الجبرتى من جهة آخری على هذه الأعمال غير الذزيهةء لكن دوافع مینو 
بالدرجة الأولى دوافع سياسية. وهى يشير بذلك إلى تعلقه بفكرة إنشاء مستعمرة 
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مؤسسة على التقارب بين الفرتسيين وللصریین, ما يتطابق مع فكرة برناپارت السیقة. 
وهو نفسه» شاته فى ذلك شان كثيرين من جيله ومن وسطه, يتبنى نزعة تأليهية (تسلم 
يوجود قله وتنكر الرسالات والبعث), تقوده إلى النظر إلى الإسلام بتعاطف. وسوف 
پمارس من جهة آخری بعش طقوس العبانة. ویبدو لنهء فى فترته للممرية على الأقل, كان 
يكن apte Ga‏ لسلحبته التى سوف تنجب له ولء) VV‏ وكما يمكن للمره أن يتواقع: فان 
هذا التحول إلى اعتناق الإسلام سوف يجر على الچنرال الفرنسى DAS‏ من التهكمات من 
جائب رفاقه فى السلاح, الذين لا يمترمونه احثرام) کبیر) بالفعل. 

رها التخلف الجدید يقود بوناپارت إلى تثبیت دوجا فى مناصبه كحاكم لصر. 
وسوف يبد هذا الأخير سياسيا Gale‏ وإدارياً حكيماً فى ظرود سوف تصبح صعبة اکثر 
فاکثر. اما مهنى, فهو dass‏ على إدارة فلسطين التى جرى البده فى فتحها. ومن جديد 
يزيد من تخلناته (۳) ولن يكون على وشك اجتياز سیناه إلا فى لحظة عردة الجيش. 
وسوف يواصل برناپارت إبداء تسامح غير عادى مع هذا الجنرال الذى لم يصل إلى موقع 
مسئوليته مرتين متتاليتين. 


وجا 

تبدا إدارة دوجا فى أفضل الظروف. نقد تطابق رحیل الجيش مع بداية رمضان, 
فلختزال me‏ اللرتسبین يدخل الطمانينة على صدور سكان القاهرة الذين يمكنهم ان 
يواصلوا الحياة قليلية الحافلة لشهر الصوم هلاه فالاحتفالات الدينية شانها فى نلك شان 
لقاعات الاسر والاصدقاه تتم كما لو كان ذلك فى زمن سلم. pates‏ على هذا الناغ الطيب 
انخفاض للأسعار فيما عدا لسعار السلع السترردة. ويشارك اللرتسیون فى مانب الالطار 
بل ویعدونها لأجل مدعويهم الصریین CA)‏ وتتميز نهاية تلك الفترة پتبادلات للمجاملات 
بين الضباط الفرنسبین والامیان. وتتميز فترة غياب بوناپارت بوصول بلاغات تتحدث عن 
إنتصارات الجيوش الفرنسية فى سوريا وفى مصر. ويتحسن لسلوبها العربى تمستا 
ملموظ) منذ تكليف الشيخ للهدی بإعادة تحرير ترجمات الترجمانات LOY‏ 

ومن المؤكك أنه تثور Bia‏ حوادث بين للسيحيين والمسلمين لكن اللرتسیین 
يحكمرن لصائح هؤلاء الاخبرین ويجبرون الاوائل على لحترام قواعد مراعاة الشعور العام 
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الملروضة عليهم تقلیدی) خلال شهر رمضان. LI‏ الاعمال الهمجية لو التعدیات التی پرتکیها 
الجنود الفرنسيون فانهم پللون متها عقا تلسیا ويجرى دقع تعریضات لضحاياها .)١'(‏ 
ولی الارپاف. تستمر زعزعة استقرار الرقف من جراء غارات البدو فى غربی الدلتا ومن 
جراء ut‏ الفلاحية فى الشرق» والراجعة إلى سوء إدارة فائد الكتيبة سوهیه فى 
الصالحیة» وإلى رحيل الحاميات الفرنسية عن إقليم المنصورة والذی يؤثر على استعادة 
النظام هناك. واخیر] فى مصر الوسطى من جراء هبوط للمماليك إلذين اللتوا من مطاردة 
ديزيه (). والحال أن الطرابير الفرنسية المتحركة, بالرغم من ضعفها من حيث الفرسان 
والناشرا عن عمليات سحب الفرصان للعمل فى سوريا ومصر العلياء تبدو مؤثرة فى 
مجال اللمع. وحتى لواخر مارس ۰۱۷۹۹ يمكن لدوجا من ثم لن يرى أنه لا يواجه مشكلات 
کپری. 


تموط أميد الحج 

فى النصف الثانی لمارس ۰۱۷۹۹ يأخذ للوقف فى التدهور, ويرجع ذلك اولا إلى 
مشكلة لمیر الحج. وكان بوناهارت قد مین فى هلا اللنصب pal‏ موظف عثملنی بقى فى 
مصر, وكان هذا الأخير قد تعاون فى البداية تعاون) Galu‏ مع لللرنسيين, غير متردد في 
الاحتفاظ بعلاقات شخصية معهم V‏ وكان بونايارت قد آمره باللماق به فى سرريا هم 
عده من مشايخ ديوان القاهرة سعيا إلى ضرب مثل طيب للسكان للحليين. وبدلا من 
اجتیاز سيناء, يكثف الأمير النرائع للبقاء فى شرق الدلتا الذى تسوده القلاقل باللعل؛ 
بينما يبحث للشايخ الذين يصحيونه هن كل للبررات الممكنة لأعودة إلى القاهرة. ويثير هذا 
للوقف ريبة درجاء هذى يأمره بالثرل فور) مام التائد العام. وهنا للقرار مبرد OY‏ 
اللرنسبين يعلمون أن الأمير يدعو بشكل سالر إلى التمرد وان اتصاره قد شثرا للتو 
هجوم) على طابور فرنسی. ويأمر دوجا بالقبض على آفراد بيته فى اللاهرة ویبلغ الأمير 
بلنه لن يجرى إطلاق سراحهم إلا عندما مصل إلى سوريا (خلال النزاعات بين الماليك» لم 
بك يتم الهجوم على العلائلات (Lagna‏ . وهو يرسل على القون طابور] متمرکا ضده وضد 
إنصاره. وفى العلسما, تروج الشائعات عن عمل مشترك بين الماليك والبدو والأميرء لكن 
أعضاء الديوان الرئيسيين يتحركون لحفظ لنظام: «فى ns‏ آمیر الحجء أحسن المشايخ 
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الیکری وقشرقارى والهدی وکل الدیوان التصرف GLS‏ وقد لكدوا لى على هدوء التاهرة 
وملى عجز الأمير عن ان يسيب فيها بسط متامب. حتی وان كان على راس قواته؛ AN‏ 

وينشط المهدى التعاون مع الفرنسيين وينشغل باعتراض سبیل جميع محاولات 
التمرد الحضری. ويسرعة بالغةء هجرى تبديد شمل جماعات الأمير ويهرب هذا الأخير إلى 
سوریا مع تظاهره امام الفرنسيين بولائه ("۲). ولا يوجه دوجا اتهامات إلى الشيخ اللیومی 
لذی, OL‏ للمشايغ الآخرينء بقى مع الأمير بينما كان تمرده واضحاء لكنه يؤكد أنه 
عتدما «لرلد لن يجد لعطارآ لهذا الخائن, قلت له: ؛إنئى أعرف خير) منك ما كان يجرى فى 
معسكر الأمير طوال الفترة التى كنت فيها هناك إنهم لم پقولوا لك كل ما کانوا يريدون, 
وقد هشوك بوجه خاص, لانه دون ذلك ما كان لك آن تتبع الأمير وانت الذى أبديت دائم) 
براهين ولائك للفرنسيين. لا تحارل تبرثته, إنك لن تفلح فى ذلك. انس الوقت الذی انضيته 
معه» وارچع إلى مسلكك السابق وسوف تجد منى الامن والثقة اللذين منحك إياهما القائد 
العام». واد pal‏ پراسه بان ينطع كل اتصال مع الأميرء ولمرت بمراقبة مدى تمسکه 
پلصمه A)‏ 

وكان يمكن لهذا الحادث آن يكون SI‏ خطورة مما يوحى به فشله الذی يدعر إلى 
الرثاء. وهو يشكل إنذار) تبونابارت: «إنكم سوف تبون [...] آن رجلا يتمكن من حشد 
المماليك البعثرین» والعرب الأعداء, والساخطین, ویعطی لحركاتهم شین من الوحدة, يمكن 
آن يراوده الامل الذى يستند إلى لسس وافعية فى إلحاق أذى كبير بنا فى حالة الضعف التى 
تمر بها. EU‏ على ثقة من أنكم قد فكرتم فى نلك» حتى انبل رحیلکم» ولن توسلاتى لم تك 
مجدية فى حلكم على العودة بسرعة؛ لكن بإمكانى الإمساك عن قول إننى أرغبٍ فى ذلك 
بحرارق OV‏ 


وقف الحج 

يسىء حادث الأمير إلى رحيل gat LU‏ الذى اعتمد عليه بوناپارت کذیر) بالنسبة 
لسیاسته الإسلامية. وكان LB‏ العام قد لمر بوجه خاص بإعداد كسرة رائعة. هى الکسوة 
التي تقدمها مصر بشكل تقلیدی لكساء كعبة مكة. ويهتم سكان القافرة پمصیر هلد 
الهدية. ولا يوافق دوجا على رحيل القائلة بر) ويعلن أن الكسوة سوف يتم ارسالها بحراء 
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الامر الذی يسمح له بكسب الوالت. وهي يأمر بنشر ذلك الخیر عبر قاللة الریقیا الشمالیة 
التى تمر دون حولدث کبری بالتلهرة. وللك بالرغم من عدد من انزماجات السئولین 
القرنسيبن. ویتوجب على للصریین الراغبین فى الذهاب إلى المدينتين القدستین أن 
يسائروا من السويس ON)‏ والواقع أن شريف مكة كان قد تجاوب مع عروض الفرتسيين 
وابدی استمداده لان يكون وسیطاً فى التراسل مع تیپو صلحب (*). وقد رسل Que‏ من 
اللراكب الشراعية للعملة بالبن إلى السویس, GAL‏ إعفاءها من الرسوم الجمركية VS)‏ 
وذلك يسبب الضرائب التى حصلتها الدورية البمرية ال نجليزية التی سمحت للمجازیبن 
بمواصلة رحلتهم. ویژدی الوجود البحری الانجلیزی إلى نقع الشريف إلى الحد من 
اتصالانه مع اللرنسیین. وفی نهاية الامر لا يتسنى للكسوة مفادرة السریس و. لاول مرة 
منذ الفتم العثمانىء لا يجرى لحترام هذه المادة التی يتمسك بها للصريون Gus‏ 
شدي (A‏ 


الممائیام اعرد 

كما pige‏ الدیوان بمصير الماليك الذين تم اسرهم فى سوریا وفي مصر. وهو 
پتوسط abat‏ الزعماء الذین لا يحتملون. بوجه epla‏ مهانة الهزيمة والاسر. ولا کلنوا 
محطمین معنویا, CH‏ یجری الاكتفاء بممارسة مراقية خفيفة علیهم. ولی للقابل. يثير 
اللماليكء الشبان مشكلة حرجا. ركان اللرنسیرن يريدون دمچهم فى الجیش, لکن الدمج 
يبدو مستمیلاً من الناعية العملية. لما تشکیل وحدلت خاصة بهم» فهو يشكل خطر) غير 
مقبول. ويقترح دوجا علي بوناپارت بداية حل؛ «بینهم کثیرون من السیحیین يرغبون فى 
العردة إلى ذلك الدين؛ لفليس بالإمكان تشكيل وحدة لو عدة وحدات منهم لم إلحاقها بانواج 
مخطنا؟ ربما كانت تلك هی الوسيئة لاجتلاب مدد آکبر من هؤلاء الأشخاص حيث يتسنى 
لهم أن يروا أن رفاقهم يتمتعون بحياة تحرك لديهم الأمل فى الحصول على مثيل لها هم 
انلسهم بدلا من لن يجدوا لننسهمء كما هو حقهم إلى الآنء فى شقاء (AN,‏ 

ثم إن Gus‏ كبيراً من للماليك الشبان يحيون يهذه الدرجة لو تلك من السرية فى 
القاهرة ویهددون بإثارة GUN‏ فيها. وينضم إليهم عدد من العجازيين ائذين قروا من مصر 
الملیا. والدیوان نلسه يطلب فرض حمل أوراق تمقيق للشخصية للسيطرة على هله 
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الجمامة الغطرة. لکن للشايخ ادفسهم. بشکل متتاقض, يروون ندهم عدداً من الماليك 
غير للسچلین فى الشرطة وغير الماصلین على عفو. وتلك هی حالة الشيخ البکری الذى 
پرجو بللك ان یتکن. فى حالة انقلاب الوضع السیلسی» من أن يثبت أنه اند مارس لعبة 
مزدوجة. والحال لن للفرنسیین, غير الغافلین, یقدمون إليه ملاحظات ملحة LA‏ 


تمرح الحیوان 

فى الفترة نفسهاء يصطدم دوجا بالدیوان فى مجال یعتیره هذا آلاخیر لساسیاد 
حماية النساء للسلمات. والقصة, الكلشفة ہما يكاي للعلاقات بين آلارنسبین رالصریین؛ 
تستحق إيرادها من خلال رواية دوجا لها (وذلك بقدر ما أن الجبرتى لا يذكرها) . 

ان محظية اسمها خديجة؛ كانت تخص سليمان كاشف البواب, قد جرت الوشاية 
بها لدى قائد الموقع على أنها تدير نوع) من مكان مشبوهء رلم تك هنه المرلة تحون صك 
حصانة كان قد pis‏ لها منذ وقت بعيد ولم تبرزه. وغداة اقتيادها إلى قائد للوتع» مم 
جاريتين oui‏ يوم Y‏ مساء [OS]‏ اخلت تصيح عبر BU‏ يوم ۰۳ عندما دخل الجنود 
عندها لاخذ الأعلام؛ «أيها السلمون, آخر‌جرنی من هناء إنهم يفتصبوثنى». ولم ينيهه dal‏ 
من دلر الچثرال إلى هذه انصيحة, ولم ينتبه المد إليها. لكن هذا الكلام تكرر وشكا رجال 
ونساء إلى الدیوان من أن محارم النساء قد انتهكت وأنهن لم يعدن فى أمن. وفى يوم )؛ فى 
جلسة الديوانء قدم الشيخ للهدى عن هذه للسلة. دون التحقيق فيهاء تقرير) Gale‏ 
نبهنى إليه للراطن فورييه, وفاجانی بقدر ما آننی لم أسمعه يتحدث عن شىء. آنا الذى كنت 
قد دعوت جميع للشايخ فى الليلة السايقة إلى تنارل العشاء عندی حيث مر كل شىء على 
ما يرام بالنسبة للجميع. وقد ذهبت فسا إلى دار قائد للوقع لأتعرف هناك على هذه 
للسالة. ووجدت هنلك الشيخ الهدی والراطن بادوف. وطلبت إحضار الجارية وحانقت معها 
وجعلت الشيخ Gas‏ معها. وقد تبين من إجاباتها أنها كانت نها تعاملات كثيرة مع 
الفرتسيين منذ إتامتهم فى مصر بحيث لنها كانت تفهم كل ما تقوله وترد ملهه بالعربية 
قبل ترجمته, وآقوالها تكفى لإثبات آنها لم تك تدافع عن شرفهاء عتدما صاحت. بل كانت 
تريد إطلان سراحها. وقد انتهنت تلك الفرصة لكى لوضح للشیخ المهدى الخطر الذى یکمن 
فى القهام بتهجمات متعجلة دون التحقيق فى الوقائمء واتعدام حكمته فى عدم تحدثه معى 
فى مسالة من شانها افتأثهر على سكينة للدينة وتقديم ذرائع لنوی النوايا السيتة. وقد 
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شرحت له هيراركية السلطات العسکرية» وان سلطتی اعلی من سلطة الهنرال دیستان» 
وهی فكرة لم يك قد تمکن بعد من استيعابهاء وتم الاتفاق على أن یجری فى للستقبل 
إبلاغى من جانبه ومن جاتب للشايخ الآخرين بكل ما من شانه تمكير السلام الذى يسود 
التمتع به هنا. وفى المساءء طلبت إعادة خديجة عندی مع جاريتيها. وتمدثت إلى لاول مرة 
عن صك الحصانة للوجود عند لقا الأتكشارية. وصرفتها فى وجاريتيها مع الامر 
بتزويدهن بسکن يكن آمنات فيه و لتوفير أسباب عيشهاء دبرت الامر بحيث يمكنها 
التمتع بعدة قراريط (A)‏ استردتها لقاء مقابل. 

اويوجد فى هذه للسالة كلها تعجل فى إلقاء القيض على تساء صدر لهن صك 
حصانة واستهتار بتركهن يصحنء وخبث من جانب خديجة واشتهاء من جلنب المشايخ إلى 
إزعاج قائد الوقم إذا ما أتيحت الفرصة لللائما؛ (44(. 

وتنشا Us‏ نات طابع مملثل عندما يتم التوصل إلى اکتشاف مدفعين ببساطة عند 
محظية سابقة آغری لأحد للماليك, هى الست جولسافه. ومن سوء حظ ديستان أنه یأمر 
باحتجازها فى دارهء الأمر الذى يستثير تدخلاً Case‏ من جانب آلديوان. وينصح بوسيلج 
بنقل للرأة إلى بيت لحد الأعيان ويختار دوجا الشيخ البكرى A‏ 

وملی الرغم من أن دوجا قد اصطدم بحساسية أعضاء الديوان حول هذه المساكة, 
فإته يتولى حماية مصالحهم للادية. وهكناء فإنه يتدخل مصلحة الشيخ السرسی, اصدیق 
الفرنسبين؛ ٠‏ ويجمع إيرادات التزاماته التى يرفض الفلاحون دفعها AV‏ ویبدو من الواضع 
أن الفلاحين لا بحترمون بعد الولجبات نحو الالتزامات الأخيرة. والواقع آن جباية الضرائب 
تتم مباشرة على آیدی الفرنسبين وإدارتهم الضريبية. وبوجه sple‏ فإن السلطات الجديدة 
فى الساحة ترى أن مطالب لللتزمين جائرةء ويحظرونء فى [غلب الاحوال» كل نفل للحيازة 
إلى ملتزمى الضرائب السابقين AN‏ 

والدیوان ایض) أداة نافعة لتنظيم الوقاية من الطامون, الذى يظل دائم) فى موان 
الدلتا وفى سوریا خاصةء خلال الاشهر الأولى من عام ۰۱۷۹۹ ویتمین مثم الوبله. عن 
طريق تدابير حجر صحی Ua‏ من الوصول إلى العاصمة. كما يتعين على الديوان إبلاغ 
مجموع السكان بالتعليمات الصمية. وهى مكلف بتنظيم شبكة تملیر من الداء عند 
مشايخ البلاد. وسعيا إلى تجنب العدوى. يجرى حظر قبغاء بالنسبة لجميع فئات 
(Me |‏ 
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يمسف سملهوو 

إن فترة لتقاط الأنفاس التي نتلو المع تمرد الأميرء هی فترة جد اقصيرةء ولی 
اواخر ابریل» یضطر دوجا إلى مواجهة خطر اکثر أهمية بکثیر. وهو خطر حركة مهدية 
(TL)‏ تعتبر ولمدة بين أوائل سلسلة طويلة سوف تميز وادی النیل فى لرن التاسم 
عشر. والحال أن مغربياء يدّعى الانتماء إلى العاظة الشريفية فى مراکش, ويقدم نلسه على 
لته رسول لله قادر على جعل إنصاره غالبين» ينجح فى إثارة غرب EU‏ النيل وخاصة إقلهم 
دمنهور» بؤرة القاومة منذ بداية الاحتلال الفرنسى. ومنذ البداية تصور للصادر الفرنسية 
الرجل على أنه «مشعوذ بربری [...] يعتبر نفسه قائ لاولاد علىء القبيلة العربية التى 
تسكن الآن مريوط. وهی يزعم امتلاك سر استخلاس الذهپ من ای شىء يضع يديه 
عليهء والقدرة على شل الرمملصات والقنايل التی تطلق عليه وعلى Gelap‏ والقدرة على 
إباناء القتلبل معلقة فى الهواء؛ LAN)‏ 

والأقل انتمل إلى مالم السحر, هو هجومه الفاجي على دمتهور فى ليلة ۲۶ - ۲۶ 
آبريل ۰۱۷۹۹ إن الحامية الفرنسيةء التى تتالف مما يزيد قليلا عن ماثة رجل, تياد عن 
آغرها. وعندثذ ينضم آلاف من الفلاحين إلى الحركةء وبعد معركة قصيرة يموت فيها 
إبراهيم الشوريجى (۰)۲ تنسحب القوات الفرنسية التى كانت قد جلمت لمساعدة حامية 
دمنهور. ويطلب مارمون بشكل فورى إرسال تعزيزات تعتبر ملحة بقدر ما أنه يفشى من 
هجوم بحرى إنجليزى ومن وصول جيش مغربی آبلغه مرشدوه بسيره فى الصمراء, فى 
لتجاه الإسكندرية. ویصبی الوضع اکثر |زعاج) ايض) لدوجا لان مساعد مراد بك, محمد بك 
الألفي» الذى جاء من مصر الوسطى مع قوة من المماليك, ینجح. فى اللحظة نقسهاء لى 
الالتفاف حول القاهرة لكى يعيث lus‏ فى شرق الدلتا بينما يقوم الأسطول الإنجليزى 
بمظاهرة بحرية ملم السويس. 

لكن رد الفرنسيين صریع. إن داثو ينجح فى تعاب الألفى وفى تشتيت شمل قواته 
هينما يجرى إرسال تعزيزات إلى السویس. ويوجه خاصء يجرى توجيه للجهود الحربى 
إلى دمنهور حيث يمارس طابور متحرك تحت قيادة لائوس اعمالا انتقامية رهيبة فى ٩‏ 
مايو ۰۱۷۹٩‏ إن الجندى Laly‏ ثاره من مديثة دمنهور ومن سكانها. ففى البداية. جرى قتل 
۰ لو ۲۰۰ من هؤلاء السکان على مشارف للدينة وهم پلولون بالفرار؛ ويعد تلك, ايحت 
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هذه للدينة الشائنة للسكك لاموال النهب والنتل. إن دمنهور لم يعد لها وجود. وقد تم 
|حرلق ما بين ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ من سکانها لر مدامهم رمي بالرصاص. AM‏ 

وتودی او اقمع وعجن للهدی إلى نلع اتفلاحين إلى التخلى من قضيته. ويعيد هذا 
الرجل تجميع لتصاره الآخرين ويندقع إلى الدلتا على امل الارتباط يقوات AMI‏ للملوكية. 
لکن لانوس الذى يخرج لطاردته, يشتت بشكل حاسم قوات للهدى فى ) یونیر ۱۷۹۹ فى 
كفر نجوم. وعلى الرغم من لن للهدى يشار إليه على أنه لم يمتء لإنه يختفى بعض الوالت 
من للصادر الفردسية للعلصرة. ويزعم ناپولیرن فى صانت - هيلين أن المهدى ند مات 
خلال معركة دمنهور: «كلنت ج اللاك الهدی نفسه بين جثث القتلى, على الرغم من أن 
أشياعه قد زعموا لوقت طويل لنه حى OÙ‏ سوف يظهر عندما یمین الوقت لذلك. إن 
للصريين» فى جميع الازمنا. كان من السهل تعريكهم باسم المعبرد, اکان الحديث يدور 
عن العجل ابيس ام عن لوزوريس أم عن محمده OY‏ 

وهده الرواية للأحداث جد مماثلة لرواية الحكاية الشرقية» «3ناع النبی» التى كتبها فى 
۸ - ۱۷۸۹ وألتى پثیر فيها البطل الجمهور عبر تكثيف الحيل والدجل. لفی تلك 
USSR‏ نجد لن النبی الزائف «يعتمد اکثر من ذى انبل على هليان الشعوبء عندما تؤدى 
خسارة معركة إلى تخريب اعمقه واختزال انصاره وإضعاف لیمانهم». عندتد لا يبقى له 
غير الإمكانية الوحيدة فى أن يموت متخا الاستعدادات لكى لا يتم العثور على جثته حتى 
يسود الاعتقاد بانه قد رقع إلى السماء ويأنه سود يعود D‏ وهناء حقق بونايارت SU‏ 
غریب) مع اساطیر شبابه التى ربما تكرن قد جسدت» بشكل أقضل منهء وهمه الشرالی. 

والحال أن وجود إبراهيم الشوريجى ولولاد على ودور للنارية فى هذه للسالة إنما 
OLSH‏ على نحو غريب بأعمال مبد الله بلشى فى السنة السايقة فى الإقليم نفسه. فهل 
كان للهدی واللمثل السابق راد بك فى الإسكشدرية شخص) als‏ إن ای مصدر مباشر لا 
يشير إلى ذلك بشكل وإضح. فاللرنسیون لم يانوموا بالتارنة والجبرتی ونقولا الترك كانا 
لا يكادان يبرحان القلهرة بحيث يتعثر عليهما تلديم تلصیلات محددة. لكن Las‏ غريب 
لسیدنی سميث» يتصل بمهاولاته افرامية إلى الاتصال بمراد بك فى عام ۰۱۸۰۱ يشير إلى 
مصرع عبد الله باشى فى تاريخ غير ممددء على يدى الفرنسپین» وهى معلومة يؤكنها 
مصدر فرنسی (E)‏ وفى e JAA‏ يشير الچبرتی ومص اىر أخرى إلى لن لحد محرکی تمرد 
القاهرة الثانى ليس لحدا لخر غير قائد تمرد البحيرة فى السنة السابقة C°)‏ ویبدو من 
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الواضی أن للهدی وعبد الله بلشی شخصان مختلفان؛ حيث لقی الأول مصرء 
الثانی فى معركة دمنهور. 

وخلال عید الاضحی الإسلامى الکبیر» فى ۱5 مایو ۰۱۷۹۹ JA‏ حریق 
عظیم امتمام دوجاء وتم افتیال فرنسی فى حى الإفرنج. ويسمح تحقيق 1 
وبنشامد مساعدو الشرطة الیرنانیون» بإلقاء ااقبض على الجانی. وهو مملوا 
الهشرين من عمره تصرف پمفرده پدافع من حملسة للعيد الدينية. لکن هذا ال 
يخشى الارنسیرن من أن یروا فيه بداية لنتفاضة بينما يخشى القاهريون من | 
بداية لقمع شدید, يتضح أنه ليس غير عمل معزول بلا عوالب جسيمة؛ الامر 
الجمیم SV)‏ 


تشاوژم سوجا 

إن تجربة إدارة مصر فى هله الظروف المسعبة قد جعلت درجا متشائم) ۱ 
پمستقبل الوجود الذردسی على الرغم من نجاحاته. وهى يطلب بإلحاح من 
العردة من سوريا مع جيشه. وهذه المعلومات هی لحد plus‏ رقع حصار عکا. ! 
المؤقت؛ الذى هزه مصرع آمسدقاء عديدين فى سوريا ومصر العلياء يرى بشکز 
اللرنسيين یندنعون صرب الفشل؛ «إننا نفتتقر هنا [...] إلى للال وللال والمئل؛ ولا 
والدخيرة والخشب والسلاح وصداقة السکان. فهل سود تعالج مودة الجيش ۰ 
كل ذلك؟ إننى اتمنی ذلك من كل قلبی, لکننی اعترف لك أثنى انتظر بثفاد صر | 
لللساة التی تذهب کل يوم بأرواح بعض لبطالها الرئيسبين [...] إننا aan‏ 
هوم اکان بالسلاح ام پالامراض بونحن لا دری كيف يمكن أن یاتینا اناس من فره 
يمكن تجنیدهم من هلا لبلد. باستثناء عدد غير كبير من الیرنانبین» لن يكونوا | 
يمكن الاعتماد علیهم»(۷٩).‏ 

ولیس بوسع دوجا لن يدرك لن الحركات التی مست الدلتا خلال ربيع 14۹ 
حركات بهذا الاتساع. وياستثناء إقليم دمنهور, فإن الفلاحین لم یشارکو| فى هذ 
التى حشدت اساسا عدن من البدو والمقارية والمماليك. واند وجهت للعارك ضرية . 
إلى البدى الثهن يترددون الآن فى محارية النظام الفرنسى واللين يقبلون بشکر 
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معاهدات الصلم العروضة علیهم. وکان مشایخ لبلاد, فى غللبيتهم. مخلصین للنظام 
الجدید الذی عاد علیهم بالامن ویتحرر معين فیما يتعلق بهیاکل الالتزام. ومن ثم لإن 
السيطرة اللرنسية تمر بعدة مراحل: gH‏ سریع نتلود اتتفاضات جد عتيفة ثم تأسيس 
نظام جدید. 


مصر الغلیا 

وهذا التطور يوجد من جديد فى مصر العلياء مع قدر من التاخر رمع التعقيدات 
الراجعة إلى وجود الماليك PON‏ 

وفى بداية شهر لبراير ۰۱۷۹٩‏ يدرك ديزيه آنه» فى مطاردته لمراد بك حتى النوبة, لد 
ترك خلفه وحدات من الحجازيين وجماعات مسلحة من الماليك تتحرك بنشاط متزايد. 
ومتذ ٩فبرایر.‏ يصطدم داو بعثمان بك فى معركة فرسان عنيفة حيث تعتبر الخسائر 
شبه متساوية فى الفريقين. رهو يذجع افي طرده إلى الصحراء العريية (*) حيث لا يمكنه 
مطاردته. وفى ١١‏ فبراير» فإن الحجازيين هم الذين يهاجمون الحامية الفرنسية فى الناء 
ويتم صدهم بخسائر جسيمة؛ ويقيم ديزيه مركز انتشاره فى قوص لكى يتمكن من 
التدخل بسرعة فى كل مصر العلیا, وذلك بقدر ما أنه يجرى إشعاره برصول متطومين 
جدد من الحجاز. وهى يدرك أنه لن يكون سید للمنطقة SY‏ إلا سيطر على ميناء القصير 
على البحر الأحمرء وهر للمر الذى لا مفر منه بين مصر العليا وشبه الجزيرة العرییا(۹٩).‏ 

وفى فبراير» تفشل محاولة لاحتلال ذلك الميناء عن طريق حملة بحرية» تنطلق من 
السويسء وذلك بسبب مقاومة العامية وضعف الاسطول الفرنسی الصغير. ولا يمكن 
تمقيق العملية Y)‏ من طريق البرء لکن ديزيه, الذى يتعين عليه مواجهة كثيرٍ من الأعداء 
فى الوادى» لا يستطيع GN‏ بعثرة قواته. وهو يطلب تعزيزات مهمة, إلا انه لا يحصل على 
شيء وذلك بسبب حملة سوريا. ومن ثم فإنه ينشئ تشكيل طوابیر yata‏ تتمرك على 
طول الوادی» مدعرمة باسطول نهرى يحمل الژن لمطاردة امدائه الذين يشنرن الهجوم 
إنطلاقاً من الصحراء. وهى يحلرب بشکل خاص حشود الفلاحین, الذين يتخلى عنهم 
المماليك رالمجازیرن, بعد أن دنموهم إلى الثورة؛ عندما تشتد قوة الضفط الفرنسی. وفى 
۳ مارس» يشن الحجازيون هجوم) Gili‏ على آسطول ديزيه الصفير؛ الای سمح لتلسه 
بالابتعاد عن القوات البرية. والحال لن سفينة لهتالی, وهی السمفينة الفرنسية الرئيسيةء ینم 
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|حراقها. والغسائر جسیمة: نحو خمسمالة بمار وجندی ناهيك عن للژن (۲۰). ومن A‏ 
إلى ۱۰ مارس» بسطدم بیلیار, الذى یقود لحد الطوابیر. بگحجازبین فى معركة Ugo‏ 
قرب قوص, ويلحق بهم خسلثر جسيمةء Lali‏ بعد معارك متلاهمة. لکن Age‏ خطرء 
لانه استهلك الجزء الاکیر من ذخیرته. وقد قدم ليفيان ديئونء الای يرافقه, Guns‏ مؤثر) 
لتلك الفترة من حملة مصر العلیا. 

bafa‏ جمن الذين كنا نتفاخر بانتا لكثر عدلا من للماليكء قد ارتکبتا بشكل یرمی 
ويشكل شبه اضطراری مدا من المظالم؛ إن صعوية تمییز اعدكثنا من حيث الشکل واللون 
اند انلدتنا إلى قتل فلاحين ابوياء کل يوم؛ فالجنود. الکلفون بالذهاب فى عملیات تفتپشپاء 
لا یفرتهم لن یعتبروا مکیین التجار التعساء الذين یصلون نی قانلاء وقبل محلکمتهم 
[مندما يكون هناك وقت لحاکمتهم] » يتم [عدام لثنين لو ثلاثة منهم رمياً بالرصاص؛ pas‏ 
نهب آو تبدید جزء من شمتتهم. [...] ونصيب السکان, الذین لا شك فى اننا جئنا إلى 
مصر من أجل سعادتهم: ليس لمسن حالا؛ فلا كان الرعب يدشعهم, لدى افترایناء إلى ترك 
بیوتهم. فإنهم عندما معودون بعد رحيلناء لا يجدون ليها غير القرالب الطينية التى تتالف 
منها الجدران. [...] وإلا ما إقمنا فى قراهم. فإثنا ددعو هؤلاء التعساء إلى المودة, رال 
فإنهم سيعاملون کمتمردین متحالفین مع أمداثناء ومن ثم فبنهم سرف یتعرضون 
لمضلعفة إلعبء الضريبى؛ وعندما يستسلمون لهذه التهديدات» ويجيثون لدفع اليرى2, 
يحدث Éha]‏ لن نتصور لن عددهم الأكبر تجمهر؛ وان عصيهم لسلمة؛ وداثما ما یتمرضون 
لإطلاق النار بشكل مشوائى عليهم من جائب الرماة لو من جاتب رجال الدوريات قبل آن 
پتسنی لهم توضيح مقصدهم. [...] رسميع أتهم إذا ما لزموا دورهم ودقعوا للیری 
واستجابوا لكل احتياجات الجيشء فإن للك يجنبهم مشلة الرحلة والإقامة فى الصحراه؛ 
ولد شهدوا استهلاك مؤنهم علی نمو متظمء وكان بوسعهم استهلاك حصتهم. وکانوا 
يحتفظون بجزء من pas‏ ويبيعون بيضهم للجنود؛ ولم یغتصب قير عدد قليل من 
نسائهم لى يناتهم؛ لكنهم وجدرا أنفسهم Lad‏ مدنبین بالتعلق إلذى أبدوه نحوناء وذلك 
محیث أن للماليك عندما كانوا یملون محلنا كانوا لا يتركون لهم مالا او جوانا لى جملا؛ 
GR‏ ما كان شيخ البله يدع eus‏ للاتحياز للزعوم الذى يتهم به UV‏ 


التهددئة 
اعتبار) من لواخر مارسء بير الانتشار العسكرى الفرنسى كفاءته. إن الخصوم يتم 
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الاشتباك معهم فور تزولهم إلى الرادى- وفی ليريلء يصطدمون یالقوات التی یقودها 
دیزیه تفسه فى بير البرء وإذ یتقدم الچنرال دون تيصرء فإن فرسان دافى SH‏ 
ويدفعون ثمث لذلك خسارة عدد من الضباط للهمین. وفى الايام WON‏ يجرى ضرب 
الحجازیین من جهة طهطا ومن جهة جرجا على التوالی. والحال أن داقو, الذی بطارد 
الماليك, بضطر إلى هبوط الوادی لکی يدخل إلى الدلتا بحثا عن AMI‏ كما راينا من قبل 
ولی لراثل مایو, يمكن لدیزیه أن يعتبر أن الوادی قد اصبح Gila‏ تقريباء ویرسل بیلیار 
لاحتلال القصیر, ویقضی هذا الاخیر Gly‏ فى الاعداد لحملته ولا يرحل إلا می ۲7 مایو. 
ویمد مسيرة مرهقة دة ثلاثة أيام فى الصمراه» پستولی دون مشقة كبيرة على العصن, 
سان) بتلك مدخل مصر من طريق البحر الاحمر. ويحصل دونزلو على قيادة الموقع 
الجدید. الامر الذى syag‏ عليه برتبة جنرال لواء بصفة مؤقتة (YY)‏ وبعد تشتيت شمل 
الحجازيين ورحیل الاگلی إلى سورياء فان الخطر الباقى هو معظم مماليك مرك eut‏ الذين 
يظلون طلقاء یصعب النیل منهم فى واحات الصحراء الليبية. 

وعندئل يمكن لديزيه أن يبدا فى إدارة منطقته. وهى يكثف الإعفلمات الضريبية 
يسبب الخراب الذى أحدثته المعارك. ويشجع استثناف التجارة ويسعى بشکل خاص إلى 
الاعتماد على مشليخ البلاد. وهی يجمعهم فى مجلس حيث تتمء رفقا GUA‏ دينون؛ 
«منانشة مصالح الحكم وللزایا للمنوحة للمزارعین؛ والکلاكت التى يجب منحها لاولتك 
النین يحالقون نمی فى السنة التی توشك على ايده [...]. وأوضح ما توصلت إليه حول 
مداولات هذا الجلس هو تنه لم يتم هناك اقتراح تجدیدات دون خذ رآی السکان, وأنهم قد 
وعدوا بكانة أنواع التشجيعء وآنهم قد قالواء تشريف) لهؤلاء الرجال الشجمان, لدی اختتام 
الجلس ؛ دإن هنا المجلس يشبه مجلس زمن الأمير همام حيث لم يك الحديث يدور عن 
فرض ضرائب تعسفيةء بل عن ما يمكن آن يكون آکثر نلعا للچمیم»(۰)۱۳۳ 

وكما فى OÙ ht‏ الدرنسيين بسعرن إلى استعادة النظام بمنع تعديات البدو. 
وبالنسبة لدیزیه, فإن Jah‏ الداثم الوحيد هو تحويل البدى إلى سكان مستقرين. وهذا هو 
ما یوضع لبيلبارء فى ١١‏ يونيو؛ «إننى آود أن تعيا جميع القبائل فى وفاق. وللتوصل إلى 
السيطرة عليهاء فزن هنك طريقتين؛ لما الطريقة الأولى, وهی طريقة للماليك, فإنها تتمثل 
فى إضعاقها عن طريق الانقسامات الستمرة» ومن ثمء دفعها Cab‏ إلى حمل السلاع. لكن 
الطريقة الثانية هى الطريقة التی يجب لها لن تکون مناسبة لنا: إنها تتآلف من تهدئة جميع 
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القبائل والحفاظ على سيادة السلم فیما يينها کلهاء حتی يمكن للبلد كله بعد تحویلها إلى 
مراعاة السلم بهذا الشکل, آن يكون Cola‏ وغير معرض لأى خطر. إن الهدف الکییر 
لسياستنا هو إما القضاء على العرب بالقوة - وتلك وسيلة بربرية - لو تمدهنهم, وجعلهم 
مزارعين لكثر ما يمكن. وهذه الوسيلة تتمشى مع إنسانيتنا وتقاليدنا. وإنا ما تمت Zue‏ 
جميع العرب» ومنحهم ملكيات تقرب فيما بینهم» وتشجيع الزراعات. وتحريك النلور 
بينهم من الاعتماد على للاشیة» فسرمان ها سود تراهم مرتبطين يأرضهم... وعند 
إخضاعهم: سوف يدفعون الضرائب ويقومون يتسميد الأرض... 070 

وفى النصف الأول من یونیو» يبدأ ديزيه فى التحضير لحملة ضد مراد پك, لكن 
تدابير الامن التی يجب هرضها على القبائل البدوية تحول دون تحقيق مشروعه, ويصل 
إلى علمه نبا وصول پوناپارت إلى مصر ويرى إن عليه التحسب لولجهة جماعات المماليك 
للسلحة للتولجدة فى الدلتا والتى من للؤكد انها سوف تجبر على التقهقر مع مودة اللوات 
الفرنسية. وفى تلك اللمظة عينها يقرر مراد بك ترك الواحات للهبوط على مصر السفلی: 
ومن للؤكد أنه يسعى إلى ضم الواته إلى قوات الجيش المشمانی التى يترقب الجميع نزولها 
الوشيك. 


۳۸۰ 


وحیل بوناپاورت 

الحرب فى البحو البتوشا 

الحرب فى البحر للتوسط هی لحدی السمات للميزة للائتلاف الثانی. وهی نتيجة 
للتحالف الفرنسی - الاسبانی ضد |تجلترا ولحملة مصر فى أن واحد. وفی ایطالهاء OÙ‏ 
هجوم ناپولی ضد الفرنسيين مع احتلال روما كان حدث علبر) فقد تمکنت الجیوش 
الجمهورية بسهولة من لتضاء على هذا الخصم للقرور واستولت على تابولی فى ۲۶ 
ناير 19/45 . وعندئذ يلجا البوريون إلى حسقلية بینما ينشئ الفرنسيون جمهوریا WLA‏ 
جديدة, هى الجمهورية الهارتينوبية. ومنذ تلك اللمظة, تنصب الهمة الرئيسية للأسطول 
البريطانى فى البمر التوسط على pU‏ عن صقلية ومحاصرة الموانئ الأسبانية. abay‏ 
الأنباء للشجعة تدفع حكومة الابلرة إلى إعداد مجهود بحرى جديد: عمل مشترك بين 
الاسبان والفرنسيين تحت قيادة بروی. وسوف يتولى هذا الأخير قيادة أسطول بريست, 
ویتفلغل فى البحر للتوسط, وينضم إلى الاسطول الاسبانی» ويحمل دمزیزات إلى مالطة 
وى الجزی الأيونية ثم إلى الإسكنيرية (*۱۳). والحال لن الأميرال» وهو منظم مستازء يدجم 
فى تمريك لسطول بریست وعلى متن سفنه من LEE‏ تكفى لستة أشهرء فی ۲۱ أبريل 
۹ وفى ٤‏ مایوء يسل الأسطول قرب مضيق جبل طارق الذى يجتازه دون مشكلة, 
حيث يهرب الإنجليز آمام توق الفرنسيين العددى. وفى للتابلء فان الانضمام إلى الأسهان 
لا يتحالق وذلك بسبب الاوامر للتضارية الصسادرة عن الحكومتين. 

وحتى لي كان هذا الأسطول اقانوى قد تمرك على اللور متوجها إلى شرقی البحر 
التوسط, لوصل جد متآخر بالنسبة لحسم حصار عكا. Gy‏ كان الأمر؛ فان بروى يفضل 
التحرك للرسو فى طولون, التى يصل الیها هى ۱۳ مایوء لإصلاح بعض اعطال سفنه. 
ويؤدى تفاقم الوضع العسكرى الفرنسی فى إيطاليا وخسارة موانى البحر الأدرياتى إلى 
نفع حكومة الإدارة إلى تعديل تمليمئتهاد فانتظار) لإتمام الانضمام إلى الأسبان» يتولى 
بروى تأمين دعم الإمدادلت للفرتسيين فى إيطاليا فى قربى البحر للتوسط. وبعد للك 
سوف يتحرك الأسطول للشترك إلى مصرء ولكن من لجل تمالیق مهما مختلفة Llo‏ 

وقی بداية مارسء جرى لستتتلف الحرب خد النمسا التى تنم إلى الائتلاف 
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الثانى. وقد لجتازت الجیوش الفرنسية نهر آلراین حيث حاريت cons‏ على الاتسماب إلى 
الخفة اليسرى للنهر. وهی إيطائياء فى JA‏ ابریل, تنا الانتكلسات. وتطلب يحض 
الاوساط الباريسية باللعل. بتحريك من آخوة بوناپارت» عودة قبطل إلى فردسا لتولى 
انيادة الجيوش الفرنسية. والحال آن Lilga Cote yapa‏ من جانبهم» وصل إلى مصر فى 
٤‏ مارسء قد آبلغ فى عكا انقائد العام لجيش الشرق باگصاعب السيلسية وبالاستئناك 
العام للحرب الأوروبية AO‏ 

إن الجهد الذی يجب بثله فى لورویا نفسها لا يسمح بعد بسحب نوات لإرسالها إلى 
مصر. على العكس LS‏ إن حكومة الإدلرة تدرس الجلاء وعودة جيش الشرق إلى فرتصا. 
وهنا هى معتي التعليعات الصادة إلى بونلپارت» والمررة فى ۲۳ مايى ۰۱۲۹۹ | 1 
«عليك ايها للواطن الچنرال أن تنظى فى ما إلا كان بوسعك آن تترك فى مصر باطمثتان 
جزم من قواتك. وفى هذه الحالة فإن حكومة الإدلرة تخولك أن تعهد بقيادتها إلى من تراه 
AA AT‏ 

ویتلتی بروی الامر بالاتجاه إلى مصر ومعه هذه التعلیمات, ولکن بعد تحقیق 
الانضمام إلى الاسبان. ولا يحقق بروی هذا الانضمام Y‏ لی ۲۲ يوني فى الرطاجته. 
والواقع آن اسبانیا ليست فى حرب إلا مع انجلتراء وليس مع النمسا وروسيا والإمبراطورية 
العثمانية (۱۳۸). وهى لا تقبل اتماد الاسطولين إلا لاسترداد میدورکا من الإنجليز وهی 
مستعدة للعمل فى مقابل ذلك فیما يتعلق بمالطةء ولیس أكثر من للك. ویساوم برری 
بحدة من أجل وحدة العمل. لكن النتيجة التهائهة هى أن الاسطول الشتراه للژلف من 
إحدى واریمین سفينة سريعة الحركة یتمرك إلى الاطلسي وان السفن الفرنسية تدخل 
بريست فى À‏ أغسطس VYAS‏ ... وهلا الانقلاب مسار الاسطرل يزيل كل إمكانية للجلاء 
عن مصر بينما لا یتللی برتاپارت تعلیمات حكومة الإدارة. 


الهزائم الفرنسية 
خلال ذلك الوقثء يزدى وصول قوات روسية إلى إيطاليا والی سويسرا إلى التعجيل 
يهزيمة الفرنسيين. وتؤدى انتفاضة شعبية قادها الکاردینال روفو إلى بحر القوات 
الفرنسية للتروكة فى الجمهورية الهارتیتوپية (كان الجلنب الرئيسى من قجیش اللرنسی 
يواجه تهدینً فى إيطاليا الشمالية). وتهبط قوة من الجنود الروس - العلمانیین الدعومین 
بالاسطول الانجلیزی قرب ناپولی (وبهنا فان الإمبراطورية العثماتيةء الهددة فى وچودهاء 
YAY‏ 


تقوم بآخر عملية هسكرية لها فى |تلیم كثير) ما هددته فى اللرنین الخامس مشر 
والسادس عشر) (۱۳۹). ویمنح الكاردينال روفو لتفاق جلاء للقرنسیین ولاتصارهم. ففی 
مقلبل الرحیل عن تاپولی. سود یجری نقلهم إلى طولون لو العفو عنهم بالتسبة لما قلموا 
به من دشاطات سياسية. وينتهك نیلسون وال هامیلتون والزی‌جان لللکیان SU‏ 
الاستسلام بالرغم من لحتجاجات الکاردینال ویتجهرن إلى قمع رهیب. والذرنسیون 
وحدهم هم الذين یمکنهم مقادر؟ الإقليمء وهنا التنکر GUSU‏ من جائب نیلسون لا 
يتعرض للوم Male‏ من جانب فوكس» زعيم للعارضة البرللنية» والملك چوری التالت. بل 
إن اللوردین جرنثیل وسبتسرء العضرین فى المکومة» صوف یصل بهما الامر إلى حد 
تایید مسلك لبطل القرمى CY)‏ (يونيى VAS‏ 

وفى يولير وتغسطص ۱۷۹۹ , يفلد آللرنسیون الجزء الاکبر من ایطالیا, وتهبط لوا 
آنجلو - روسية فى هولندا ویتشب تمرد ملکی فى الجنوب الغربی بینما بهدد الثاندییه 
پالتمرد من جدید. ویجری اعتبار حكومة BUYI‏ مسئولة عن مسلسل الهزائم هذا. ولی 
للجالسء یژدی as‏ یعقوبی جديد, استخدمته جماعة «الرلجمین؛ القريبة من 
الأيديولرجبين الذين یتمنرن تغبیر) للمؤسسات, إلى خروج اغلبية حكومة الإدارة التی 
تعتبر متهمة بالسئولية عن تدهور الوضع. Uang‏ مصر تمثل لحد العناصر الاساسية فى 
الرار الاتهام. فهناك استياء شديد من غياب الجيش اللرنسی الأقضل وقائده. وقى معمعان 
السجالء يجرى اتهام حكومة الإدلرة بأنها كانت تريد «آن A‏ وتدفن فى صحراء العرب 
صفرة جيش إيطائيا وقائده الأشهر على مر الزمان ولکثر قادة جيوشنا alag RU‏ 
الهجمات للتکررة, والتى تقود إلى سقوط تالیران فى ۲۰ يوليو ۱۷۹۹ (يمارس لعدة 
لسابيع عمله بصورة (Ge‏ والأنباء غير البلشرة التى تصور حملة سوريا على انها 
کارت دموية (كان لد تم إعتراض سبيل رسل بريد بوناپارت وادی ذلك إلى الاقتصار على 
قراءة الاخبار انتی توردها Maat‏ الإنجليزية والالمانية) إنما تفود إلى تلتخلى عن أى أمل 
فى مغرج إيجابى للمشروع» وإلى اقسعى إلى الجلاه عن مصر بكل السبل. والعمل الاخیر 
لتاليران فى وزارته هو لقتراح بدء مفارضات مع إلباب العالی. من خلال م. در بولهتىء 
القائم بأعمال لسبانيا مى القسطنطينية (V‏ 

ولی ۲ فروکتیدور (۱۰ سپتمبر ۰)۱۷۹۹ تقرر حكومة الإدارة الجلاء عن مصرء 
ولو پلئسی الشروط: الا يخدم الجيش وقائده بعد ذلك فى عملیات المرب الجارية. وسوف 
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يكين بونايارت حر) فى قبرل لو عدم قبرل هذا الاتفاق. وملاوة على الفائدة البلشرة فى 
السياسة الداخلية لهذا الإصرار على عردة بوناهارتء قإنه يسمع بتصور وجود dalle‏ 
خفية من جاتب تالیران وسبيس وبارا (إن الأخيرين يظلان مضوين فى حكومة الإدارة) ٠‏ 
وفى VA‏ ينديمبير من العام الثامن Ve)‏ أكتوبر 1944), تكتب حكومة الإدارة إلى 
بوتاهارت إنها ما تزال مهتمة بمصر وان الوساطة الأسبانية غير مجدية ون الباب العالی» 
من جهته, اند ابلغ فرنسا باستعداده لمناقشة الجلاء دون وسيط وان القاثد العام لجيش 
الشرق يملك الصلاحيات للكاملة لإجراء هذه المفارضات (NT)‏ وفى عشية ذلك اليوم؛ هبط 
بوتايارت فى فریجی, لکن الخیر لن یعرف فى باریس إلا فى ۲۱ ثیندیمییر, حيث يقابل 
بمظاهر الفرحة من جانب السکان... 


إعاصة تاحلیم الجيش 

إن بوناپارت الموجود فى مصر معزول تمام) عن أوروبا. فلم ينجح فى الرصول إليه 
آحد من رسل حكومة الإدارة الرسميين وشبه الرسميين الذين ارسلوا إلبه في النترة 
الأخيرة (NO‏ ومن ثم فإن عليه اتخاذ قراره على ضوء للعلرمات للتوفرة فى الساحة 
وحدها. وكان فشل حصار (Se‏ قد آقلده Gila‏ کبیر) من حماسه للشرق. وهو لم يعد يجد 
مسرة فى التحدث مع المشايخ (*۱۱). إنه يفكر فى أورويا. إلا آنه يتمين عليه آولا توطيد 
الوجود الفرنسي فى مصر ودفع خطر الجيش المثمانى؛ الذى احتشد فى رودص, والذى 
شكلت رحدلنه المؤلفة من قوات النظام الچدید. والوجردة فى عکاء طليعته. وهى يفعل كل 
شىء لكل يخفى عن سكان القامرة فشل حملة سوریا: ففى ١4‏ يرنيو ۰۱۷۹۹ تدخل 
القوات الذرنسية إلى للدينة دخولا مهيباء فى مشهد استعراضی يشارك فيه بنشاط لعضلء 
الديوان للكلفون باستقبال الابطال (۱۱۳). لکن Gapa‏ لكي كالجبرتى يمكنه لن پلحظ حالة 
الإنهاك التی تهيمن على الجنود (NT‏ وبعد ذلك مباشرة. ينهمك بوناپارت فى إمادة تنظيم 
لجيش الشرق» إل یجری تفقد الستشفيات والتحصينات؛ ويجرى تشكيل طوابير متحركة 
لكى تجرب الأقاليم وتجبى الضرائب المتآخرة؛ ويتم إسغال تعديل على آشیاه آلوية المشاة 
مع JGL‏ عدد السرایا فى الكتيبة الواحدة. وتكوين سرايا استطلاعية مكلفة بالقتال فى 
الخطوط الأمامية وضم مدفعية إلى كتائب للشاة. SRAY LIN‏ للالطية والبحريةء التی يعتبر 
آدلژها من لكثر الاداءات قصوی), فيجرى حلها ودمع رجالها بوحدات المشاة الأخرى؛ بل إن 

VAL 


لکد العام ينوى شراء عبيد سود من السودان لسد الفراغات الناشتة عن الخسائر 
الفرنسية. لكنه. پما JEN‏ علامة Lad‏ على IULI‏ الجديدة, يصدر الأمرء مند ۲۱ يونيوء 
متسلیی الفرقاطتينء الا مويرون؛ و هلا كاريير؛ ء للوجودتين فى ميذاء الإسكنيرية (114), 

وإلى جانب تدابیر إمادة تنظيم الجیش. فان توطيد الوجود الفرنسى يمر هير تدایید 
قمع صارمة سعيا إلى إثتاء السكان عن القاومةء إن جميع الغارية والحجازيينء الذين جاموا 
إلى مصر لمحارية اللرنسیین, والذين تم أسرهمء يجرى الحكم عليهم بالإعدام» كما یجری 
إمدام للماليك الذين عادوا إلى القاهرة دون تصريم. وبالتظر إلى العدد الكبير للإعدامات فى 
القلعةء فان درجا يسصل من القائد العام على تصریح بالاستماضة من الإعدام Les‏ 
golasy‏ بالإعدام بقطع الرؤوسء وهو ما سوف يسمح بترفير اللخيرة. ولابد من 
الإشارة إلى أن الفرنسيين يستخدمون جلادين محلیین. وهم لا يستوربون الإجراء 
الأحدث والأكثر تمدن والذى يتمثل فى الإعدام باجيلوتين. لما للومسات جد العدیدات» 
واللاتى ينشرن بين الجنود الامراض التناسلیا» فيجرى إغراتهن لى الدیل من باب الاعمال 
للراعی للشريعة الإسلامية التى تمرم على مسلمة العلاقات مع (Suis‏ 


مخاطبة النزعة القوبية المسریة 

بعد لن كان بوتاهارت قد وجه Gyles‏ فى اتجاه الإسلام السياسى ثم فى اتجاه النزعة 
العرييةء ويعد هذا الدشل للزدوجء فإنه يتحول إلى النزعة للصرية. فعشية إنزال للقرات 
العثمانية. يصبع من غير للعقول الحفاظ على سطورة وجود لرنسى يستند إلى تصريح 
من الباب العالی. على العکس, فهرء على للستوی الرمزی» صوف پچهن على الصلة 
الأخيرة لنتبعية الإدارية والتى تربط مصر بالباب العالى؛ فنی 7 يونيى ۰۱۷۹۹ يأمر بإلقاء 
القبض على ابن قاضی العسكرء رئيس الهيراركية التضائية فى مصر. والحال أن هلا 
للدصب كان يعودء دلثماء منذ القرن لسادس عشرء إلى عثمانى يعينه الباب المالی. وكان 
حائزه الأخير اند شارك فى تمرد أمير الحج ثم لجا إلى سوريا. ويتدخل الديوان على الفور 
ويتبه شيخ السادلت الفرتسيين إلى انعدام المنطق لديهم؛ «إنكم تلولرن Gb‏ أن 
الفرنساوية احیاب العثمانية وهنا ابن القاضی من طرف العثمائلى. فهلا القعل مما یسیء 
الظن بالفرنسارية ویکلب لولهم وخصوصا) عند العامة». 

ويقيل الفرنسيون أن یکرنوا متساممین, بشرط لن يعين الدیوان قاضيا جديداً. 

۳۸۰ 


ویشکل منطقی, يتم انتخاب لحمد العریشی, فقيه للذهب الحننی (الحتفية هی للاهب 
الرسمی للدرلة العشمانية. على الرغم من آن سکان مصر يتبعون فى غالبیتهم مدارس 
لخرى للتفسير الشرعی). Badag‏ یکشف بوناپارت. فى بیان إلى للعلماء: للعتی العمیق 
لیادرته: 

«رانتم يا اهل الديوان تهدرن الناس إلى الصولب والنور من جدابکم JAY‏ العقول. 
وعرفوا لهل مصر أنه انقضت وفرفت دولة العثمانلی من اتالیم مصر وبطلت احکامها 
منها. واخبروهم لن حكم العثمائلى لشد تعبا من حكم اللوك واکثر ظلم), 

«رالماقل یعرف أن علماء مصر لهم عقل وتدبیر وكفاية واهلية للاحکام الشرعیا. 
یصلحون للقضاء اكثر من غيرهم فى سائر الاقللیم. 

«ولشتم يا آهل الدیوان عرفونی عن المنافقين والخاللين لخرج من حقهم. لان الله 
تعالی اعطانی القوة للعظيمة لاجل ما أعاقبهم. فإن سيفنا طويل لیس فيه ضعف. 

«ومرادى أن تعرفوا لمل محر أن الصدى بكل قليي حصول الخير والسمانة apl‏ 
مثل ما هي بحر النيل إفضل الأنهار وآسعدها كذلك آمل مصر یکونون لسعد الخلائق 
اجمعين: (۱۲۰). 

وهلا العمل من جائب بوناپارت pia‏ تطور) جرى البدم به فى عصر على بك حيث 
يبدا تمصير الهيراركية القضائية. ويتولى الفرنسيون مزل آخر القضاة العثماتيين 
ويحصل الموظفون الجدد على رلتب منتظم. لكن العثمائيين, بالتسبة لجمهرة السكانء إنما 
يبدون مشدئذ بوص فهم المحررين الوحيدين من السيطرة الفرنسية. ويجرى النظر إليهم 
يشكل آساسی كجنود للإسلام وللجهاد. وسوف تجىء خيبة الأمل بعد ذلك؛ مع رحيل 
اللرتسیین. 

كما يحافظ بوناپارت على سياست الخاصة بالانفتاح على آفراد الصفرة السياسية 
للصرية وهو ينجح فى إعادة شخصين مهمين إلى مصر؛ الأول هو عمر مكرم؛ تقيب 
الاشراف السلبق؛ الذى كان فسير) فى يافا. ويجرى تقديمه إلى القائد العام من جاتب الشيخ 
للهدی pres‏ رد ممتلكاته الصادرة إليه ON)‏ لما الثانی فهر حسن طوبار الذى اعلن 
خضوعه. وهو آیض) يسترد ممتلکاته» Y‏ آنه يتعين عليه ترك ابته رهينا فى للقاهرة. وهو 
يتعهد بان يضم نفسه فى خدمة الفرنسبين فى إقليم دميلط OY)‏ 
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البعيرة 

لكن الوضع فى الأرياك, خاصة فى البحيرة. جد مختلف Cats‏ وهكذا فان جماعة 
مسلدة من المالیك. تنهمك فى تعديات على الفلاحین» يتم الوشاية بها من جاتبهم عند 
اللرنسيين آلذین يحبسون آفرادها ويعدمون بعضهم OT)‏ على أن الوسالطة التشيطة من 
جانب الشيغ للسیری, الذى يراس دیوان الإسكندرية, تسمح بالتوصل إلى نهدت ماما 
لجميع القبائل البدوية فى الإتليم (۱۳۷). 

والواقع أن البيلة الهنادی وحدها هی التی تحترم الاتفاق» بل وتشترك إلى جائب 
اللرنسیین فى مطاردة المخالفين, إلى درجة أنه يجرى تلقيب الرادها: ب «البدو 
اللردسیین؛(۱۳۹). وبالرغم من كل شىءء يتم قى الإقليم تفسه الهجوم على سفينة نهرية 
تقل الجنرال دومارتان ويشارك فى الهجوم فلاحرن وبدو. وينجح الطاقم فى الهرب. لكن 
الخسائر للفرنسية تمتبر جسيمةء إذ تصل إلى خمسة عشر فتيلاء بينهم الجنرال 
دومارتان تفسه. الذى يلقى حتغه متاثراً بجراحه. ويغضب كليبر لعدم تكريم رلیقه. وهو 
عدم تكريم يرجع إلى موقفه فی La‏ (ما كان لدومارتان آن يكون بلا جريرة حين يثبت أنه 
كان على حق فى معارضته لكافاريللى فيما يتملق بالخطة التى يجب لتباعها بالنسبة 
ALFA PT‏ 


بوناباوت وحیجیلیت 

تتجلی آثار حملة سوریا حتی داخل للعهد (الجمع العلمی) آلذی استانف جلساته» 
الدى كانت تلك الحملة قد لوقفتها. ویطلب برناپارت إعداد دراسة عن الطاعون» مستهدقاً 
من وداء ذلك على الأرجح رد للستولية عن فشل حصار عكا إلى ذلك المرض. وهى يبدو 
عدواني) بشكل خاص تجاه الاطیاء» الامر الذی يثير غضب دیجینیت. وتتصاعد حدة للنبرة. 
فلي بداية الحملة, كان رئيس الأطباء. بناء على طلب من بوناهارت بلا ریب. اند اكد عل أن 
آلوباء ليس وياء طاعون سعيا إلى عدم نشر الخوف فى صفوف الجیش. آم) وان الظروف 
ند تفیرت. فإن الجترال يريد الآن التعرف على الداء الذى لم يتمكن هذا «السجال؛ ديجينيت 
من التعرف عليه. ويرد هذا الأخير بوصف زميله فى للعهد بأنه «مسلبد شرتی؛ يستخدم 
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Capat‏ مسلح) حتی داخل حرم جمعية مسالة وادبیةه. ()ويشير اصل هذه الحادثا إلى 
عزم بوناپارت على العودة إلى فرنسا سلیم الهیبا. 

وهله الرغبة فى مغادرة مصر وهلا الجهل بالرضع الاوروبی یظهران من چدید فى 
تقريره إلى حكومة الإدارة وللژرخ فى YA‏ يوتيى ۱۷۹۹. ومن للزکد أنه یبدی SOUS‏ 
Gilian‏ ولكن لكى يطلب تعزیزات» قوامها خمسة عشر الف رجل على الأتلء وال نان 
فتحه معرض للهلاك. إلا كان مستحيلاً عليكم إرسال كل هله التعزیزات, فلابد من 
الجتوح إلى السلم» N‏ لابد من حساب انناء من GY‏ وحتى شهر ميسيدور» سود نفقد 
۰ رجل آخرین [...] وسوف يختزل عددنا فى القصل القادم إلى ۱۰۰۰۰ رجلء واذا ما 
طرحنا منهم ۲۰۰۰ رجل فى الستشفیات, و ۵۰۰ رجل من للماربین القدماه, و ۰۰۰ عامل 
غير مقاتلين» فلن يبقسى لناغير ۱۲۰۰۰ رجل يشملون اللر‌سان وسلاح المدفعية 
والحفارين وضباط الارکان العامة» ولن يكون بوسعنا مقارمة إنزال مصحوب بهجوم عن 
طریق الصحراء, (VA)‏ 


بو مراص بك 

إن فترة الهدوء الهش التی تعاتب عودة الجيش من سوريا لا تدم إلا اتل من شهر. 
فمنذ أوآخر بونیو, تفيد الأنياء آن مراد بك قد غادر الولحات رأنه يتحرك بمحاناة الوادى. 
وینشی دیزیه على الفور تشکیل طوابیر متحركة مكلفة برد للقائد للملوکی إلى الصحراء. 
وهذا الاخیر جد سريع فى هبوطه إلى BLH‏ وهی یتواجد اعتبار] من ۲۰ پرنیو على تخوم 
آلفیوم. والحال إن کل ما يمكن لدیزیه آن يهنئ نفسه علیه, هو انه قد نجم, عبر الاکری 
المشتركة لعنف معارك الشهور السابقة ولنعومة [دارته, فى تفادی نشرب انتفاضة عامة فى 
مصر العلیا. ولا یصل إلى علم بوداپارت ان مراد بك يقترب من مصر السفلی, فإنه ینشی 
بدرره طواییر متحرکة تتحرك لاعتراض طریق خصمه. وبعد عدة مکائد ومعرکة مع 
الفرنسيين فى ٩‏ پولیو, حیث يققد مراد بك متاعه, ینجح هذا الاخیر فى الدخول إلى إقليم 
الجيزة وفى UU‏ معسکر قرب الاهرام فى ۱۳ پولیو. ویصبع مقصده واضحا, فهر يسعى 
إلى الاتتقال إلى البحيرة. وفی اللحظة نفسهاء يتم العلم فى التاهرة پمرور اسطول مهم 
للعدو آمام العريش ثم آمام دمياط. 

ویتولی بوناپارت نفسه قيادة طابور متحرك قرامه الف رجل. genes‏ وجوده مراد 
بك على الاتسحاب إلى آنلیوم. وهناك بطارده الطابور للتحرك الذى يقوده الچترال فریان 
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وفى نهاية الامر: مع استمراره مطلق السراحء یضطر إلى العودة من جدید إلى مصر 
La‏ 


سین سمیث والغثماتيون 

بينما كان بیناپارت يعيد تنظیم تشکیل الجیش الفرنسیء لم ببق سیدتی سمیث 
بلا دشاط. فبعد أن تابع انسماب الجيش لفرنسی, عاد إلى داخل فلسطین وزار الاماکن 
القدسة. ومن هتاك زار لبنان لیضفی طایع) ملموس) على التعهدات التی كان قد آبداها 
خلال حصار مكا تجاه الامیر بشیر. وهی يتبجحء لکی یتسنی له التصرف؛ بسلطات 
خولها له سلیم الثالث, ویعلن عن ترتیب عام للسلطات فى النطقة مع الوصول القریب 
لچیش عثمانى یلوده الصدر الاعظم نفسه. رهتا التدخل فى نطاق سيطرة الجزار يثير 
سخط الاخیر الذی پنسحب عندئذ من المعركة مع آلفرنسبین وپنهمك فى تحصین عكاء 
هذه الرة شد هجوم محتمل من جائب الجیش العشمانی. 

وينتقل العميد آلبحری بعد ذلك إلى قبرص حيث يتعين عليه التصدی لتمرد من 
جانب السكان, لاسباب تتعلق بالضرائب, ضد السلطة العثمانية. وهو يتدخل من اجل 
تهدئتهم OT)‏ وما أن يطمئن إلى تباعد خطر اسطول بروی» GH‏ يحصل على تجاوب 
الباب العالی مع مطالب مختلفة له. إلا لن من للستحیل منحه قيادة القوات العثمانية التي 
تقرر إنزالها فى الإسكشرية, لكن قاشهاء مصطفى بلشاء سوف يتلقى أكثر التعليمات 
حزما باتباع نصائح الإنجلين. لما فيما یدعلق بزعماء الجبلء فسوف يجرى |رسال إشعار 
perl‏ مقاده «آن الأمير بشير ولخاه وكذلك الأمير جنبلاط, امير الدرونء لکونهم Cas‏ 
مخلصين للباب العالىء سوف يجرى توظیلهم فى مصرء وان مسلك الشیخ [...] SOTO‏ 
الذى كان Cali‏ على الدوام لباب العالی» والای كان خلافا لكل توقع» حيث اضطر إلى 
التقصير بشكل ما - إنما peus‏ إلى أنه قد لجبر على ذلك من جانب الفرنسیین» SL‏ 
يستحق العفو عنه, وأن سكان جبل لبنانء لما کلنوا معذورين وجديرين بتعطف إلباب 
العالی عليهم» يجب إعادة الطمانينة إليهم ومعاملتهم معاملة إيجابية؛ OTI‏ 

Sas‏ فإن الباب العالی» نزولا على طلب صيدنى صمیث, يمد Oylan‏ إلى آمراء 
الجبل. ومن للؤكد آن مقصده الخاص إنما يتمثل فى استعادة ثقل مضاد نقوة سيد عكا 
التى تعززت بانتصاره على بوداپارت. 
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ويعد أن تمکن سیدنی سمیث من حشد القوات للعثمانية فى قبرص؛» فان بوسعه 
للشاركة في الهجوم للقرر قى منطقة الاسکتدری. ویصل اسطرل الإنزئل قيالة Deal‏ فى 
۱ يوليى ۰۱۷۹۹ لکن إنزال النوات لا یبدا إلا فى VE‏ يوليى فى آبو ثیر. وفی مولجهتهاء 
فان الستول عن للرقع الفرنسىء قائد الكتيبة چودلر. لا يتمتع إلا بقرة قوامها ثلاثماثة 
رجل ویحصون هزيلة. ومن الواضح أن مارمون؛ بصحبة الذرال دیستان, الذی جاء إليه 
بطابوره للتحرك. يحارل القيام باستعراض للقوة, لكنه يدرك بسرعة عدم التناسب جد 
الهائل للقوى. ويتطلب الأمر من العثمانيين ثلا أيام لإلحاق الهزيمة بالحامية اللرنسیة 
المقيرة التى تقاتل ببسكة بل إن ترضخ. وبالنسبة لخصوم الفرنسيين, فان الحملة تبدا 
بداية جيدة إذ يتسنى إتمام بانية عملية الإنزال دون مصاعب. 


مخوكة أبو قير البرية 

ما لن یتلقی بوناپارت نبا الإنزل العثماتى فى ۱۵ يوليىء حتى يمندن الامر إلى 
الطوابير المتحركة بالتدفق ملى الرحماتية. وهوء فى الحركة نفسهاء يتأهب لان يرسل إلى 
هناك الجانب الرئيسى من القوات البعثرة فى البلاد. بما فى ذلك القوات للتمركزة فى 
مصر الملیا. والشی الأكثر إلحاحاء فى اللحظة التى كانت ليها اترات مبعثرة لتأمين حفظ 
النظلم فى البلاد. هى التمكن باسرع ما يمكن من تركيز الحد الأتصى من القرات. وكلما 
كان الفوز يالنصر سريعا؛ كلما كان اثر غياب الحامهات الفرنسية المختلفة JA‏ فعالية. فمن 
شان معركة طويلة لن تكون ضارة إلى أقصى حد بالوجود اللرنسی, لائها سوف 
تستوجب» حتى فى حالة التجاحء إعادة فتح للبلاد من جديد. وسعيا إلى تأمهن مخراته, 
يحرر هونايارت ایض Gal‏ من بيائلته اقبراقة الموجهة إلى الديوان» حيث يصور نلسه على 
لته البطل الذى اختاره الله للذود عن الإسلام ضد المسيحبين (القائلين بان الله ثالث 
6( 

«فى هذه العمارة خلق کثیر من للوستتو [الروس - للترجم] الإفرنج الذين کراهتهم 
ظاهرة لكل من كان یوحد الله وعدارتهم وإضحة لمن كان يعبد الله ویزمن برسول الله, 
يكرهون الإسلام ولا يحترمون القرآن» وهم GES‏ لكفرهم فى معتقدهم؛ یجعلرن الألهة 
ثلا وان الله ثالث تلك الثلاتة, تمالی الله عن الشركاء. ولكن عن الريب يظهر لهم أن 
الثلاثة لا تعطى القوة وأن كثرة الألهة لا تتفع. بلی, إنه باطل لان الله تعالی هو الواحد الذى 
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يعطى النصرة لن يوحدهء هو الرحمن الرحيمء للساعد للمین. للقوى للمادلین الموحدين. 
للاحق رلی الفاسدین الشرکین. وقد سبق فى علمه القديم ولضائه العظيم أنه اعطانی هلا 
الإقليمء وقدر وحکم بحضوری عندکم إلى مصر لاجل تغییری الامور لفاسدة واتواع 
الظلم وتبدیل ذلك بالعدل والرلحة مع pôle‏ الحکم. ويرهان قدرته العظيمة ووحدانيته 
المستقيمة أنه لم يقدر للذين یعتقدون أن الالهة ثلاثة قوة مثل انوتناء لأنهم ما لوا أن 
یعملوا الذى salles‏ ونحن للعتقدرن وحدانية الإله ونعرف لنه العزيز القادر والقرى القاهر 
للدبر للكائنات والحیط tale‏ بالأرضين والسموات القائم بلمر للخلوقات هذا ما فى الآيات 
والكتب النزلات. ونخبرکم بالمسلمين إن كانوا صحيتهم يكونوا من للفضوب عليهم 
لمخالفتهم وصية الذبی عليه أقضل الصلاة والسلام يسبب اتفاقهم مع الكافرين الفجرة 
اللثام. لان اعداء الإسلام لا ينصرون الاسلام. وياويل من كانت نصرته باعداء الله وحاشا 
لله لن يكون المستنصر بالکلار مژیدا أن يكون مسلماًء ساقتهم المقادير للهلاك والتدمير 
مع السفالة والرنللة. وكيف لسلم أن ينزل فى مركب تحت بیرق الصليب ويسمع لى حق 
الواحد الاحد الفرد الصمد من الکفار كل يوم تخريف واحتقار. ولا شك أن هذا السلم فى 
هذا الحال أقبح من الكافر الاسلی فى ااضلال» (۱۳۲). 

والواقع ان سكان اللاهرة يترقبون بتحرق, نبا تمريرهم. وتحدث صنامات مع 
للسيحيين ويلجا الشيغ للهدى إلى شتى الحيل لكى یقلل إلى أدنى حد أمام السلطات 
الفرنسية من شان الوشايات للسندة إلى للسیحیین والتی تتحدث من LUDI‏ وشيكة 
الوقوع (۱۳۳). ویلضل وساطة الشایخ, لا يجرى اتخاذ لى تدبير من تدابير القمع. 

ويرى بعض المسئولين الفرنسيين أن استقلال الديوان زائد عن الحد ران تدخله فى 
الامور يتم دائما على حساب للتعاونین للباشرين مع الفرنسيين. ولی ۱ اغسطس, يكتب 
بوسيلج ذلك إلى بوناپارت: 

«إن الشيخ السادات هو الرجل الذى آرتاح إليه لكثر من سواه. والسید عمر [عمر 
مكرم] يتصرف بشكل جيد للغاية. رالشيخ البكرى وجل خائف. لما الآخرون فهم خونة أو 
ملاعصبون. والشيخ الهدى رجل طموح يسعى إلى كسب الشعبية والشهرة. وهو مستعد 
لان يضحى بجميع الفرنسيين بدلاً من أن يفاد درچة واحدة من مكانته. على لنه پراصل 
الاجتماع بدا باستمرلر » OTE)‏ 

ویشکو اها الانكشارية من هذه الإعاقة لعمله ss‏ لدی عودة برناپارت» فإئه یرجه 
تربیخات إلى للهدی والصاری اللذين لم يكونا «بونو؛ (طیبین). وسوف يتمكنان بسهولة 
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من تبر نفسیهما والعودة إلى كسب الحظرة لدی القائد العام بطلبهما إليه أن یحدشهما 
عن انتصاره. ولابد من اقول إن لعضاء الدیوان فد تمکنوا بجلاء من رصد انتصار آبو انير 
بمسارمتهم إلى تهنتة الفرتسيين ON)‏ 

وسوف تکون معركة آبو قير مياراة فى السرعة سوف يتكشف فیها coin‏ 
احتراف الجیش النبثق عن الثورة. إن الحشد يتم فى الرحمانية من ۱٩‏ إلى ۲۱ esse‏ 
باستثناء فرقة کلیبر التی» إذ تجیء من دمیاط» تقطع الشوط الاطول. وفی الیوم التالى. 
يبدا الجیش تحركه ویتمرکز فى بركة غیطاس, of‏ نقم فى منتصف الطریق بين 
الإسكندرية ورشيدء حيث أن القائد العام لا يعرف ما إذا كان الجيش العثماتی ينرى الزحف 
على الدينة الاولی لم على للدينة الثانية وهو يعرف مندئذ أن العدو يكتفى بتحصين راس 
الجسر الذی آقامه دون الرغبة فى الشروع بالتحرك. ویقرو بونابارت الزحف مباشرة على 
أب قيرء دون أن ينتظر كليبر الذى لا يصل إلى الرحمانية إلا فى ۲۳ يوليى بعد لن اجتاز 
الدلتا فى ثلاثة آيام. ويجرى تكريس يوم YE‏ للاقتراب من مولقع العدو. ويتمتع بونايارت 
بقوة قوامها عشرة AN‏ رجل على الأقل ويسلاح فرسان انوى نسبيا يتف من الف رجل» 
لكن القرات العثمانية ۷ تتمتم بتفوق عددى حقيقى. وكان العشمانیون يفتقدون بشكل 
خاص الجسارة؛ يدل على ذلك إيثارهم لحرب الحصون التى يجدرن أنفسهم فيها بشكل 
مريح على الحركة والزحف إلى الأمام الذى كان من شانه تفجير انتفاضة Ula‏ فى البلتا. 
وخط الاتصال الوحید الذی يقطع هو الخط بين الإسكندرية ورشيد. ويتوسل آعیان هذه 
all‏ الاخيرة إلى الفرنسيين طالبين منهم البقاءء بل ويعرضون محارية العثمائيين. وقى 
حالة جلاء الفرنسيينء فإنه يبدو أنهم سوف يحملون السلاح ضدهم سعيا إلى تجنب 
الأعمال الانتقامية (۱۳۷). 

ويبدا الهجوم فى فجر YO‏ يوليو. ويتم التقدم بصعوية وللك بسبب التحصينات 
العثمانية. وعندئذ يشن مورا fab‏ من pat‏ هجمات الفرسان فى حياته ويحطم شاع 
العدو. وينتاب الجيش العثماتى الذعر ویندنع صوب البحر. ويصل عد الغرقى إلى ON‏ 
ويتجح مورا فى آن یلسر بنفسه مصطفی باشاء قائد الجيش العثمانى. وفى ساحة المعركة 
يعينه بوناپارت قائد فرقة. والحال آن هجوم الفرسان هذا الذى يستغله سلاح المشاة فور) 
سوق يتكرر فى ماريتجو. فاللرسان لم يعد دورهم الوحيد هر الاستطلاع قبل للعركة آو 
استقلال التصر. ثم إن تلهجومء الذى اشير إليه في القواعد العسكرية فى أراخر زمن 
التتلام القديم» لم هك بالرغم من ذلك ممارسة مالواةء وذلك بسبب الخساثر فى الجيك فى 
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زمن كان فيه التزود بالجياد مكلف وصعیا. ویمکن للمرء افتراض تأثرٍ واع إلى هذا الحد او 
للك بالممارسات المملوكية. Lai UT‏ يتعلق يإغرلق العثماتيين. فإنه يشكل تموذج) Gares‏ 
AY‏ الروس فى آوستیرلیتز OA)‏ 

ولا يصل كليبر إلا فى للساء. وتجرفه الحماسة بسبب النجاع الرائع الذى لحرزه 
قائده ويعلن هذه الحماسة؛ «قال له کلیبر فى لحظة حماسا. وهى يعلنته: «آیها الچنرال؛ 
إنك عظيم كالعاقم, وهو ليس عظيم) بالقدر اكذى يتسع لعظمتكه OYN)‏ 

ويظل هناك DO‏ آلاف عثمانى متحصنین فى قلعة آبو قیر» ويوجه بونايارت الیهم 
QU‏ بلاستسلام» لكن ذکری يافا ما تزال WU‏ بما يكفى لمنع المدافعين من الاستسلام. 
ويحصل لان على مهمة خوض ant‏ لكنه؛ إن يصاب بجراح» يخلى للكان لينو YA)‏ 
يوليو). ويشير هذا التكتيف إلى رغبة بوناپارت فى أن يعطى لهذا النصير للخلص Let‏ 
لكى یخوض آخیر) معركة على قدر من الأهمية. ويجرى تنفيذ الحصار Gily‏ لأصول الفن 
المربى بلضل النصائح النكية التى يقدمها للسثولون عن للدفعية وعن سلاح الهنسة. 
وبعد مقاومة رائعة؛ ومن جراء الإنهاك النلشی عن الحرمانات, وخاصة العطش, يضطر 
العثمانيون إلى الاستسلام فى Y‏ أغسطس ۰۱۷۹۹ 

ويلقى سيدنى سميث للسئولية عن الهزيمة على القادة العثمانيين اللین لم يتبعرا 
نصائحه الامينة. خاصة النصائم الداعية إلى الاستيلاء على رشيد فور) للتمكن من مزل 
الإسكندرية. والشی الأكثر اساسية فى نظره» هو آن العثمانيين لم یخصصوا قرات كافية 
بالفياس إلى الهدف المنشودء وهی الاستيلاء على ال(سکندرية. والحال أن عند الجنود 
العثمانبین لم يتجاوز سبعة آلاف رجلء» ينتمى آلفان منهم إلى قرات النظام للهديد, As‏ 
فى مواجهة جيش الرنسى أكثر توف بكثير من حيث الحدد والتنظيم CET‏ 

ويمنع نجاح آبو قير للفرنسيين عدة لشهر من التقاط الأنفاس. فموسم عمليات 
الإنزال تصیر فى مصر؛ فخلال الشتاء» يكون البحر بالغ السوء و بعد شهر افسطس» 
يجمل فيضان النيل كل محاولة للإنزال عبثية لأنه يشل التحركات نحو الداخل (وهذا هر 
ما حدث للقديس لویس) [اللك لويس التاسع الى سر فى المنصورة - للترجم) 

والحال أن ديزيه. الای لم Jade‏ غير تدشين حركة جلائه عن مصر العلياء يبدا من 
جديد مطاردة مراد بك. ویحاول هذا الآخير كسب الواقت بعرضه إجراء مافاوضات. ویعد أن 
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فاجآه لطابور للتحرك الذى یقوده قائد اللواء موران (۱۱ - ۱۲ للسطس «(VAS‏ یخلل 
القائد للملوکی مطلق السراح لکنه يصبح اقل خطورة OÙ‏ اتساره یتفرقون. 

وفی ۱۷ اخسطسی, تتعرض القصير لقصف من جانب الاسطول الادجلیزی فى 
البحر الاحمر ولم يك من شان الفسائر للادية الجسيمة إلا لن تؤدى بشکل خاص إلى 
التفاف السكان حول الفرنسيبن مستعدین لحمل السلاح خد إدزال إنجليزى. لكن الهيف 
(الإنجليزى) Lo‏ بتمثل ببساطة فى ولف تجارة للدينة والحد من اتصالات الفرنسيين مع 
قوى البحر الاحمر. 


Mlingi‏ سبیث وبوناپارت 

يتمثل لحد شواغل بوناپارت الاولی فى ارسال رسول إلى فرتسا مكلف بإملان نبا 
اتسار لبو قير الرائع. وتصل السفينة فى ۲۵ سبتمبر إلى مرسیلیا ويتم إملان للائرة 
الحربية فى ؛ لکتویر AVAA‏ . ويحدث هذا الإعلان فى لحظة يتعزن لیها النهوض الفرنسی: 
فانتفاضة الجتوب - الغربی كانت قد سحقت فى موريه فى ۲۰ لفسلس, وكان يرين قد 
احق الهزيمة بفيلق انجلى - روسى كان قد نزل فى هولندا VA)‏ سبتمير) بيتما امرز 
ماسينا انتصاراً حاسماً فى زيوريخ على سوقوروف YA)‏ سبتمبر). على لن الوقع الى 
سعى بوناپارت إلى إحداثه يتحقق: فسوف يجرى نسيان (هزيمة) مكا وسوف يصبم اسم 
إلفاتم من جديد مرانلاً للنصر. 

وقد اجرى سيدنى سميث التملیل نفسه. إن Get‏ لم يعد يدعو بوناپارت إلى البقاء 
فى مصر ویوناپارت وحده هو لذی پبلی الجيش الفرنسى فى ذلك البلد. وبالتسبة للعميد 
الیحری, فان على السياسة الانجليزية أن تختار. فإنا كان هناك امتقاد بان الدفاع عن 
الامبراطورية الاستعمارية, الآخذة فى التشكل فى آلهند, اکثر لهمية من الحرب الرامية إلى 
استعادة التوانن الأوروبىء فلابد من ترك بوناهارت يغاس مصرء بالرغم من احتجاجات 
الحلقام الأدروييين. وسوف يستتيع رحيل الجنرال الفرنسى فى الاجل القصير الجلاء عن 
مصرء بالنظر إلى مزاج الجيش والذی يرمز إليه كليبر. ويميل مسلك سيدنى سسميث إلى 
تودير آمن الهند قبل شن الحرب خد الثورة. ويمكن للعميد البحرى أن يرى آن رساب 
پرافتون على ذلك؛ إن كل الحرب السيكولوجية التى يخوضها منذ وصوله إلى شرلی 
البحر التوسط تميل إلى خاتمة كهذه للمغامرة اللفرنسية فى مصر وقد RM‏ رؤساءه على 
نحو منتظم بتفاصيل عمله. 
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وفى ۲ افسطس, پدشن مفاوضات من أجل اتفاق لتبادل الاسری ویرسل 
سکرتیره بچون. كيث للتحدث مع بوناپارت ویسلم كيث القائد العام صحفا حدیلة تسبي 
ويجرى فیها لستعراض الب زاثم الفرنسية بالتفصيل وهو ينقل إليه Gelée‏ معلومات 
إضافية. ولن يعرف لمحد ابا للحتوى قدقيق للمناقشا('“')ء لكن للراقبين للعاصرین قد 
شرو على اللرر بأهميتها . وفى 5 للسطس, یغاد پوناپارت الإسكتدرية إلى القاهرة 
ولی ٩‏ لغسطس يتصنى لسيدنى مسميث لن يكتب إلى اللورد سينسر : القد أرسلت 
السنيتتين اليسيوس وكاملهون مع مسفینتین حربیتین تركيتين كبيرتين» للتجرل على 
مسافة بعيدة من لمرب الإسكندرية, Que‏ إلى منم بای بتغازى من إرسال مزن إلى 
پوتاپارت وسعی) إلى اعتراض سبيل الأميرال جانتوم الذى, ولدی أسباب لاعتقاد ذلك» 
سوف يحاول التمرك مع فرقاطتين وحراقة وسهينة شراعية. وربعا ينجح بونابارت نفسه 
فى الإفلات برقبته من الطرق تارکا قيادة لكليبر. Djy‏ ما حدث للك. فان کلیپر سوف 
پرخ امام نداءات الجيش ويتفاوض من أجل إعادته إلى الوطن» عندما يتم حشد قوة كافية 
مده لتبرير مثل هلا الاجراء... إنه جندى وهی لا يراهن على فتح الهند J‏ على خصوية 
للستعمرة الجدیدة؛ وهو یلضل لو كان على ضفاف الراین على أن یکون فى آی مکان خر 
وکل الباتین يحبذون لو کانوا فى إى مکان على أن يكونوا فى مصر. وقد حصلت على 
پرامین على ذلك خلال الاتصالات إلتى لجریناها مؤخر) معهم» وسوف يكون من الخسران 
M‏ نتمكن من ممارسة ضغط بالغ القوة عليهم لدفعهم إلى اتخال قرار بالجلاى . O)‏ 

لقد جرى من ثم ابلاغ بوناپارت بوضع فرنسا اقعسكرى الصعب والمال أنه كان قد 
آشار بالفمل لحكومة الادارة الى آنه سوف يسارع الى العودة فى ظرف كهذا . وهو يعرف 
بالتلكيد من الإنجليز آن حكومة الادلرة تطلب استدعاءه ( إن البريطانيين وهی على حد 
سراء یجهلرن أن حكومة الإدلرة مستعدة للبول لستسلام يحيد جيشه وفى نهاية الامر 
شخصه حتی أنتهاء الحرب). وتسمح معركة أب قير البرية له بالرجوع مرفوع الراس. QU‏ 
كان الأمرء فان حامه الشرقی قد اتتهى إلى الفشلء حتى وان کان (Je)‏ بوناهارت؛ والد 
اسبح (الإمبراطور) ناپولیون؛ يواصل حتى نهاية حياته الاحتفاظ بحنين إليه. وبما لن 
إمبراطوربة الشرق مسراب. هإنه ما تزال تبقی له [مبراطوریة الغرب. 

وكائت النية الأولى لسيدنى سميث هی اسر بوتاپارت. وهو یصدر الامر بذلك إلى 
مختلف الوحدات البمرية الإنجليزية فى للبحر للتوسط, التی تنهمك فى تنتيش السفن 
للحايدة وخاصة فى تفتیش ای بحار يمكن أن يشبه جنرالاً کورسیکی) الصيراً. لكن الحميد 
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البحرى لا يمكنه ان یعرف فى آية لحظة محددة سوف یقرر بوذاپارت الرحيل. ومن الواض 
أن هذا الاخیر سوف يختار السرية الأتم لهذا للشروع: فعلاوة على خطر احتمال اسره من 
جانب الدوريات البحرية الانجليزية. سوف يجازف بتمرد عام للجیش, إنا ما علم هلا 
الاخیر بمشروع قائده. 

وخلال Ga]‏ الأخيرة فى القاهرة؛ يتعين من ثم على القائد العام الا يسمح بتسرب 
شىء عن توایاه مع الإعدلد لتسمية خلف له. وهو يتوجه بالخطاب مرة آخپرة إلى دیوان 
القاهرة مستعيد) الحديث عن دوره كمرسل من الله: الو ليس Ga‏ [...] انه قد جاء فى 
كتهكم أن GS‏ ارقی سوف يصل من القرب, مكلف بمواصلة عمل النبي؟ [...] 

«لى ليس Ge‏ [...] لنه قد چاء فیها ایض لن هذا الرجل, هذا افوكيل saaat‏ هر QE‏ 

ويبدى للشايخ معجبين بكل الاستشهادات التى پسرتها بوناپارت على ثحو مكثف 
من الكتب المقدسة, لكنهم يواجهون يبرود جليدى كل تطبيق يجريه لها على Auai‏ 

ويشكل جدى اكثرء إدراك) منه لوا آن الخطر الحقيقى إنما یجیم من الجيش 
العثمانى الکبیر» الذى دخلت عناصره الاولی سرريا منذ قلیل, يتوجه بالخطاب إلى الصدر 
الأعظم الذى يانوده. وهی يرسل إليه رسولا هو رشدى آقندی, سكرتير مصطفى باشا: 
ويذكر بمشاريع اقتسام الإميراطورية العثمانية من چانب حلفاء اقباب العالى, كروسيا 
والنمساء وبالصداقة التقليدية بين فرنسا والإمبراطورية المشمانید. وهو يقترح قلب 
التحالفات وقيام فرنسا والباب العللی بشن حرب مشتركة ضد روسياء وتلك مع إيحائه 
باكثر الأشكال غموض) بإمكانية التوصل إلى ترتيب بشأن مصر (۱۷). 


تسمية الخلف 

وكان عليه اختيار خلف له. ولا كانت لديه مشاريع محددة بشان استيلاء على 
السلطة فى فرنساء فقد قرر أن يأخذ معه الجانب الرئيسى من إتصارهء الذين سوف 
یکرنون مفيدين له فى موعده مع القدر؛ بيرتييه؛ آندریوسی, مارمون, لان ومورأ ومن بين 
للدنيين موتع LA lions‏ چونو وديزيه, غير للتوفرين فى التو والحال. فیتمین 
علیهما الاتضمام إليه فيما بعد. وسعي) إلى الغاية نفسهاء فإنه يأخذ معه حرسه الشخصی, 
وهو جزء من قرة طلائع الجيش. وسوف يفسمر السبب فى للك فى سانت - هیلین؛ «لقد 
كلنوا ضروریین لی. كان لدی مشروعی. وکان على حمایتهم» ولا شك لن ۰ رجل يمكن 
[لاعتماد علیهم وینتمون إلى الصفوة کلنوا Get‏ بالغ الأهمية:.("2١)‏ 
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ومن ثم لا تبانى غير لا أسماء يمكن ترشیمها للخلالة: مینو وكليبر ورینییه. انا 
الأول. بالرغم من کل التسامح الذی يثيره لدی بوناپارت وبالرم من مواهبه اللعلية 
کلداری, OM‏ لا يمكن أن يكون منلسب) للمهمةء وذلك يسبب لتعدلم تجربته فى قيادة 
وحدات مهمة. ويسبب لفتقاره إلى الهيبة بين صفوف الجيش. LU‏ رینبیه فإنه يملك بلا 
جدال ملكة قيادة الرجال وبديهة استراتيچية من الطراز الأول لكنه صفیر (إنه أصغر من 
بوناهارت بسنتین) وهو علاوة على ذلك سريع العضب. وما كليبر فهر وحده الذى پمتلك 
الكفابة العسكرية (على الرغم من کرنه قائد فرقة؛ فقد قاد فى للانیا قوات كانت اهم Ghja‏ 
من قوات جيش الشرق) ؛ وهو متوج بهاقة هيبة مير عادية أمام الجنود (غهلا اثرجل لصارم 
Lu‏ يتملق بالانضباط: معروف پانه يميل إلى توفیر دماء رجلله وبانه حریص على 
راحتهم)۰ وهوء برغم نليه لذلك. يبدى كفاءة عظيمة فى للشئون الدارية. وكان يمكن 
لديزيه لن يكون منافس) له, لکن بوتاپارت يحتاج إليه فى فرنسا. وربما كان هناك ایض فى 
اختيار بوناپارت نوع من الخبث من جلتب بوتاپارت الذى كلنت له علاقات خلافية داشنا مع 
هذا الألزاسى؛ إنه يرغمه على تولى قيادة عامة. وهو الذى رن دائم) هذا الشرف 
للحلوف بالمخاطر. 

ويوجه إليه بوناپارت سلسلة باکملها من التعليمات حول لسلوب حكم مصر. فهو 
يؤكد ملی الاختلاف بين العرب والأتراك. ولابد للعلماء من أن يحتفظوا بدررهم كوسيط 
ودلك بالنظر إلى تأثيرهم العظيم على الشعب, ودورهم اقدينى ورقة طباعهم (إنهم لیسوا 
(Lysa‏ . والسیحیرن مفيدون إلا أنه لا يمكن تحریرهم تمریر) واسعا رئلك بسبب تعیزات 
للسلمين. ويجب الاعتماد على شريف مكة لمراوغة مرجعية السلطان - الخليفة. ويمكن 
دمج المماليك فى النظام الفرنسىء بمن فيهم إبراهيم ومراد» الذى سوف يجرى عرض لقب 
الأمير عليه. ولابد للجيش الفرنصی من أن يتخذ مظهر) شرقيا من حيث الزى كما من 
حيث التجنيد حتى پبدو فى آعین السكان جيش) قومیا. 

والخطر الحقيقى الوحيد الذى يهدد جيش الشرق, هو هجوم مشترك لجيش 
عثمانی يجىء بر) ولانزال لجيش [نجلیزی» اکن الفرنسيين آقویله بما يكفى لإلحاق 
الهزيمة بالجيشين على التوالی, HYI‏ من التمكن من الفصل بينهماء وهذا هو الدور 
الحیوی لوقع العريش. وفى وجه الخطرء فان الأولوية يجب لن تَعطى لترکیز حشه الجيش 
الفرنسىء» بما يستتيع احتمال الجلاء عن الجاتب الأكبر من البلد. والولع الاخیر الذى يجب 
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الحفاظ عليه هو موالم الاسکندرية, الذى یمکنه تعمل حصار طويل بسا پسمح پانتظار 
تخیر للظرف السیاسی العلم. 

ویجب السعى. هن طریق للفاوضات, إلى فك الائتلاف بوضمع العلمانیین فى 
مواجهة الروس ويإفهامهم آن هذه الحرب لا تفيد إلا الإنجليز. لكن العدى الأكبر هو 
الطاعون الذی يجب مكافحته بتطبيق التدابير المسمية تطبيقاً صارما. 

ومن ثم: «فإنا ما حدث, من جراء لمداث خارج المسهان, وكانت جميع للحاولات غير 
مثمرة ولم تتلق فى شهر مایو إية تعزيزات لى أنباء من فرنساء Djy‏ ما حدث, هله الستةء 
ویالرغم من جميع التدابير الوذائيةء لن كان الطامون في مصر وقتل لك اکثر من ۱۰۰۰ 
چندی» وهی خسارة جسيمة لأنها ستكون املی من الخسارة التی تسببها لك لمداث 
الحرب غالبا فإنئى اعتقد انك فى هذه الحالة لا يجب مليك البتة للغامرة بخوض للعرکة 
القرييةء رأنه سوف يكون مسموما لك يعقد الصلم مع AU‏ العالى العلمانی؛ حتى عندما 
يتوجب للجلاء عن مسر آن يكون الشرط الرئيسى. وسوف يتعين فقط تأجيل تنقيذ هذا 
الشرط. إذا كان ذلك ممكثاء إلى حين عقد الصلع الشامل» AN‏ 


itaga‏ بوناهارت 
يعرف يوتاهارت. من خلال الاسری الفرنسیین لین تبادلهم مع الانچلین, أن 
سیدنی سحيث قد استتفد لحتياطياته من للهاه والواد الغلائية وأنه يتعين عليه التحرك فور) 
لإعادة التزود بالمؤن من قبرص. ويتعين على بوناپارت الانتظار إلى حين اختفاء الوحدات 
البحرية الإنجليزية التی تماصر الإسكندرية, وهى ما يحدث في ۱۲ امسطس. وما آن يتم 
إخباره بذلك. حتى ينهى استمداداته الاخيرة ويغادر القاهرة فى مساء ۱۸ آغسطس, تمت 
ذريعة القيام برحلة تفقدية في مصر السفلی. وهو يدعو كليبر إلى الاجتماع به بسرعة فى 
رشيد فى ۲۶ اغسطس. إلا أنه ما إن يصل إلى الساحلء حتي يتم تاکید اختفاء الاسطول 
الإنجليزى له. وهكناء فإنه حلی دون أن يدخل الإسكندرية؛ يبحر فى YY‏ أغسطس مع 
رفاقه. وتتاح له الفرصة للتحدث مع ميتو الذى یرجه إليه تعليماته الأخيرة: ويسلمه 
الرسائل للوجهة إلى كليبر والخاصة بنقل السلطات. وبما لن مارمون یمود إلى فرنساء فانه 
يغوله قيادة الساحل الغريى GLU‏ بشرط اعتماد کلیبر لهذا التخريل. ويتم ابلاغ ges‏ 
بتوایا برناپارت: «لقد ضیعت حكومة الإدارة كل شی, واسات إلى كل شیه. إن فرنسا 
تتارجم بين الحرب الخارجية والحرب الاهلية؛ وقد تعرضت للهزيمة والإذلال وتوشك أن 
تهلك. وقد نذر نلسه لإنقالهاء مخاطر] بركوب البمر. وإنا ما وصلء فالویل لارثرة وهر 
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للنبرء ولدساتس الزمر. إنه سوف یسوی حساب الجمیع. وفی مصرء كان وجوده LIG‏ عن 
الحاجة؛ ثم إن بوسع كليبر آن يحل محله فی كل شی..» NT‏ 

وفى آول النهار تبتعد عن الساحل للصری الفراة البحرية الفرنسية الصفيرةء والتی 
تتالف من فرقاطتين رسلینتین حربيتين سفیرتین» تمت قيلاة العميد البحرى جانتوم. 
والعملية ممفرفة بالغاطر. ولا كان بونایارت. فى مغادرته لمصرء لا یعرف نوايا العميد 
البحرى (الانجلیزی سيدنى سميث - للترجم). قإنه يعرف أن الجزء الأكبر من البحرية 
البريطانية قد دخل إلى غربی البحر للترسط Ga,‏ عن اسطول بروی. ومن حسن La‏ 
الفاتع الشاب أن سیدنی سميث یضیع ولتاً طویلا فى إعادة التزود بالژن» وذلك من جراء 
سوء نية والی قبرص lA‏ ولا يتم استثناف حصار الساحل المصرى إلا بعد شهر من 
رحيل السفن الفرئسية. ثم إن الغالبية العظمى من سفن الإنجليزية كانت قد route‏ فى 
۱ يوليرء إلى الميط الاطلسى مقتفية لثر الأسطولين الفرنسي والاسبانی يقدر من 
التاخر. اما نيلسونء البلقی فى البحر المتوسطء والذى لم يعد آمامه التحسب لمعركة 
بحرية, فإنه كان قد نشر قراته بشكل سكونى من لجل محاصرة للرانى اللرنسية 
والأسبانية. وهكذا فإن تمرك بروى غير للتوقع قد حرر غربى البحر للتوسط من ای خطر 
بالنسبة لبوناپارت, الذى يمر دون أن يرصده احد (۱۲۹). 

وفی الأول من لكتوبرء تصل الشرقة البحرية إلى آجاشیو حيث تيم اسبوعاً. ويصبع 
الخطر اکثر جسامة قرب طولون التى يرى المسافرون أنها تخضع لحصار من جائب دررية 
بحرية إنجليزية قريةء وهكناء فان الجمیع ينزعجرن عندما تظهر فى الأفق» فى ۸ أكتوبرء 
سفن شراعيةء ويبتهج الجميع لعدم رصدهم من جانب هذا الاسطول الإنجليزى الخطير. 
وكما أشار دران» فمن الارجح ان انسفن كانت قافلة من السفن التجارية للحايدة لانه لم تك 
هناك لية سفيئة حربية إنجليزية بين كررسيكا وبروقانس فى الأيام الاولی من اکتویر. 

«إن بوناپارت» الذى استولت على خيائه معجزات Loge‏ ولكريات مقبرة الاهرام» 
يجتاز البحار غير tile‏ ببوارجها ومهاريها؛ فكل شىء يمكن اجتيازه بالنسبة لهذا 
العملاق, الأحداث رآمواج البحر للتلاطماه )60 

وفى ٩‏ اکتوبر AYAS‏ ينزل بوناپارت فى فريجى. ویدجه على الفور مع رفاقه إلى 
باریس, Gla‏ بإحداث کار صحية ولسعة النطاق بعدم لحترام للواعد الحجر المسمى, 
الإلزامية بالنسبة لكل سفينة قادمة فى باد يعتبر الطاعون دائما فيه. وعلى امتداد طريقه, 
يجرى الترحيب به کمنقذ. وهو يصل إلى العاصمة فى ١7‏ اکتویر ۰۱۷۹۹ 


۳۹۹ 


السید مصطفی باشا. 
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۱ - () بومميلج. 


oy‏ اللعة التاهرة. 


۳ - خروطة عامة لبولاق والقاهرة وجزيرة الروضة والقاهرة القديمة والجيزة. 


ot‏ — معركة فلپویولیس- 


20 - اعدام سلیمان الحلبی على الخازوق. 


AA 


مینی. 
1 


حولش الفسيل التاحش 


Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, -۱ 

The University of Chicago Press, 1974, T. IN, p. 177. 

Sur ces épisodes complexes que je ne fais que résumer ici, voir ~ ۲ 
INGRAM, Commitment to Empire... pp. 114 - 191. Le développement qui 
suit s'inspire de l'ensemble des analyses de cet historien de l'Empire 
britannique. 


DSa - ۳‏ يوضم جونز أن نداءً سادر) عن سلیم الثالث وموجه) إلى زمان شاه كانت له 
«الوة لولمر البابا إلى شعرب وملوك لوروبا فى القرن الرابع هشر؛ وهی لرامر لا يمكن ملك عدم 
الانصیام لها إلا مجازلاً بسیام تاجه: 258 cité par INGRAM, p.‏ 

Texte anglais dans FO 78 21. -4 


Sur la vie de Sidney Smith, voir sa biographie par Peter - o 
SHANKLAND, Beware of Heroei, admiral Sir Sidney Smith's War against 
Napoleon, Londres, 1975. Sur l'évasion de la prison du Temple, voir 
DESMAREST (Pierre - Marie), Quinze ans de haute police, Paris, 1833, pp. 
178 - 185. 


FO 78 21 : Conférence tenue entre leurs Excellences Ismet Bey, ~ 1 
Ahmed Hatif, Reis Effendi plénipotentiaires ottomans, Chelebi Mohammad 
Effendi Ministre de la Guerre, assistés par l'Amedgi Effendi et le Dragoman 
de la Porte d'une pant, et le chevalier Sidney Smith (dans l'absence de M. 
Spencer Smith par indisposition) assisté de M. Pisani, Interpréte et 
accompagné par M.M. le colonel Phelyppeaux et Keith, secrétaire de l'autre 
dans la maison du Reis Effendi à Constantinople jeudi 17 janvier 1799 (10 
Shaban 1213). 


۷ - إن چوزیف تپودور دو بولینی» ممثل اسپانپا. غير التحاللة مع فردسا إلا فى الصراع 
مع إنجلتراء اند ابلغ تاذیران بلعمال آلاخوین سمیث اللذين نجما ایض فى العمل على لن يتم اعتبار 
العسكريبن الفرنسيين الاسری لسری لإنجلترا خاضعین من ثم لقواعد أتفاق تال لتبلدل الاسری؛ 
[رسالا] من التسطتطينية: بداريخ ۱۸ پنلیر ۰۱۷۹۹ A.P., Correspondance Politique,‏ 
Turquie, Vol. 199‏ وهذا تطبيق فورى للغطة التي رتآها سیدنی سميث. 

Voir la mise au point historiographique dans le livre de Jean - ۸ 

TULARD, Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, ۰ 


£۹4 


٩‏ - ین سياسة التسطنطيدية تتمثل فى تحقيق أكبر اختزال ممکن للتفوذ الدینی لشرید 
مکة؛ إن السلاطین خللاء؛ وقد نجموا نعلا فى إلغاء [هنا التفوذ] . اما سياسة لچنرال اللرنسی 
فاند كانت على الضد من ذلك. لقد کان مهتم) بلحیلء الاعتهار الدينى لهذا آلامیر الصفیر, الذى كان 
يدور فى فلك مسر بحكم لحاياجاته. وقد لتخفض هذا إلتقوذ لتختاض تقوذ Jai‏ اللتوی فى 
اللسطنطينية. إنه [الجترال اللرنسی] لم يفتفر فحسب. بل وشجع بمقتلف السبل, احصال 
العلملم پالشرید, الذی لم يتأغر عن لهم كل ما تمثله هذه السياسة من فوائد لامتباره ولصالحه. 
لقد كان الشريف مع توطيد الساطة الدرنسية فى مصرء ولد اتخذ (age‏ إيجابي) إزاعها باستمرار 
فى كل ما يتوقف عليه . 583 - 582 Compagnes d'Égypte et de Syrie... XXIX, pp.‏ 

Campagnes... XIX, p. 575. CA 


BERTRAND, Cahiers de Sainte - Hélène, Manuscrit déchiffré et — \1 
annoté par Paul Fleuriot de Langle, Paris, 1959, U, p. 189. 


Courrier de l'Égypte, le 2 nivêse an VII (22 décembre 1798).  -۲۳ 


۳ - من الصعب إجراء تقدیر للعدد الإجمالى لسکان سوریا فى تلك الفترة. والرقم آلای 
يالترحه pale‏ جیربر Haim GERBER (The Population of Syria and Palestine in‏ 
the Nineteenth Century, Asian and African Studies, XII (1979), pp. 58 -‏ 
(80؛ sas‏ ۰ ۰ من پینهم ۲۱۸۰۰۰ بالنسبة لفلسطین؛ gire‏ لی جد منخلض. اما انطوان 
عبد الثور الذى يشدد على أهمية التمركلت السكانية دون أن يندم Las‏ لجمالیا محداء فيبدو انه 
هميل بالاحری إلى امتهار هذا الرقم ۰ ١٠7٠١‏ فى عام ۱۸۲۶ (Introduction à l'histoire‏ 
Urbaine de la Syrie Ortomane, Beyrouth, 1982, p. 82)‏ وهو رقم لابد من أن يكون 
قرییا من رقم عام ۰ ويقترح الکسندر شلوش بالنسبة لقلسطین فى عام ۱۸۰۰ رقم ۰۰۰ 
۰ نسمة ,1882 1850 (The Demographic Development of Palestine,‏ 
International Journal of Middle East Studies, XVII (1985), pp. 485 - 505)‏ 
بعد فترة رکود -Daaa‏ ویبدی أن الاتجاه هو لتجاه نمو بالرغم من التلبذبات المعاكسة والظاهر ان 
فتر: اراخر القرن الثامن عشر LS)‏ فى Ua‏ مصر) کلنت باللعل مرحلة تميزت بانخفاض 
السکان. 
Amnon COHEN, "Ottoman Rule and the Re - Emergence of the — \t‏ 
Coast of Palestine”, Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée,‏ 
n° 39, 1985, pp. 163 - 175.‏ 


Sur certe question, voir l'article très éclairant de Scott ATRAN,- ٠6 
"La Masha'a et la question foncière en Palestine, 1858 - 1948 Annales, 
Économies, Sociétés, Civilisations, 42 (1987), pp. 1361 - 1390. 


Sur Jazzar, le livre de E. LOCKROY, Ahmed le Boucher, la Syrie حا-‎ 
۰ 


et l'Égypte au XVIIIe siècle, Paris, 1888, est très vieilli quoiqu' agréable à 
lire. La synthèse fondamentale est le livre d'Amnon COHEN déjà cité, 
Palestine in the XVIII th Century, Jérusalem, 1973. 


Sur les structures et les réalités de دا‎ société du Mont Liban à — ۷ 
cette époque, voir les premiers chapitres de l'ouvrage fondamental de 
Dominique CHEVALLIER, La société du Mont Liban à l'époque de ها‎ 
révolution industrielle en Europe, Paris, 1971. 


JABARTI, nécrologie de l'année 1219. — A 


٩‏ — ليس بوناپارت هو الوحید الای یجری تملیلا کهنا ١‏ إن تلریر] مغفلا من التوليع 
ارسل إلى تالبران فى برومير من العام السابع (اراغر اکتویر - نواثمبر ۱۷۹۸) لا يرى؛ بالنسبة 
لجيش الشرق. شیر إمكانية ولحدة لقهر الا مبراطوریا العشمانية» «اللور۶» ؛ إن بوتاپارت اسوف 
يجد فى سوریا الدروز وشعرب جبل لبنان الأخرى. وسوف یدعرها إلى الاستقلال ولن تکون 
صمله تجاه دعوته؛. ونی هذه الفتر؟ نفسهاء تشجع حكرمة از دلرة الثوار اليونانيين رتنشی وكالة 
أنكون المكلفة پلاتمضیر LADY‏ فى الیلدان البلقانية العشملنية (A.E., Correspondance‏ 

Politique, Turquie, Vol. 199). 

Le Moniteur, 26 brumaire an VII : le texte est repris avec éloge - ۰ 
dans le Courrier de l'Égypte des 3 et 12 thermidor an VII, malgré l'échec 

de l'expédition. 

Campagnes..., XXX, .م‎ 20. ELA] 


Reynier à Bonaparte, le 29 pluviôse an VII (17 février 1798), LA - YY 
JONQUIÉRE, IV, pp. 185 - 187. 


۳ - يتفاخر العثمانيون پنكك» ویورد هامر هذه الجملة عن Laly‏ ؛ :مسميح أن الجندی 
للسلم Dj‏ لم يكن محتمياً بسور نادر) ما یقلتل بكل البسالة التى هو لمل لها. إنه يذعن عندما يرى 
طرق النجاة مفتوحة حوله. لقد أثبتت التجرية ذلك GAS‏ وهذا ها ادى إلى دفع بونلهارت» اتنصل 
الفرنسيين الأرل الآنء إلى القول بان عشرة آلاف جندی جيدى الانضباط يكفون للانتسار فى 
ارض مكشوفة على جيش من DL‏ الف مسلم؛ لكن Cage‏ من BL‏ الف رجل لا يكفى لقهر عشرة 
الاك مسلم محتمين بإحدى التلاع» )361 (Histoire de l'Empire Ottoman, XVI, p.‏ 

Kléber et Bonaparte, p.55. CAL 


Rapport sur la reconnaissance faite par le général Damas sur la - ve 

ua Le «لقد رایت‎ route de Naplouse, LA JONQUIÉRE, IV, pp. 245 - 246. 

مبدیة بشکل جد رائع على مرتلعات لات مدخل صعب. ووسط الصخور والاحراش, نجد حقول 

pa‏ بما یشکل برهاناً على أن استبداد الباشاوات لم يمتد ألبثة إلى هذه الجبال؛ التی تتمتع بدفام 
جد سهل. 


[AL 


إن سکان الجبال هؤلاء يطلقون النار بإحكام بالخ دحوبين ومختيئين دائم). ومندما یهد 
الئره إلى للكان الذى تنطلق منه النيران» فإته لا يعثر عليهم Dal‏ ويتعرس لطلقات البثائق من 
الأحراش للجاورة : وهلا نوع من المرب جد LT DU‏ 

pee‏ يتوقفون مند الاحراش الأخيرة ولا یجترثرن البلة على الخروج إلى الارض للكشرفا. 

1-1 
«وإذا ما تراد المرء قتفلدل فى هذا البلد. فلن تكون هناك حاجة لا إلى للدالع ولا إلى 
الفرسان, لأنهم سوف يجبروتك على المرور بشعلاب صعبة إلى أقسى حد؛ لكن الهجوم يؤدى 

La‏ إلى الارتباك؛ 
- لابد لن حامية العريش كانت تتگف على اقتصى تقدير من الف ومائتی جندی! وقد 
جرى إجبار جزء لا باس به على الخدمة فى الصفوف الفرنسية) ولا كان جميع الآخرين قد 
تولجدیا فى يلناء فلابد من لن ندغل فى الهجوم تسبة من الخسائر مساوية لنسبة بقية المامية. 
ومن ثم فإنهم لا يشكلون غير جزء طديف تسبيا من الأسرى» والحال أن ذابوليون سوف يزعم 
فى سانت - هيلين أن آلوحیدین الذين (es Late‏ بالرساص لى Le‏ هم قدماء مقاتلی العریش 
(LA JONQUIÉRE, IV, pp. 268 - 269).‏ 
VOLNEY, Voyage... p. 93. -W‏ 


J. MIOT, Mémoires pour servir à l'histoire des expéditions en - ۸ 
Égypte et en Syrie, Paris, 1814, pp. 146 - 149. C'est le frère de Miot de 
Melito, voir le Dictionnaire Napoléon. 

Correspondance... V, p. 456. تفگ‎ 

V, pp. 458 - 459 -۰‏ ,...07۳65201۵۵۵۳66) اللرعوف والرحیم؛ من صفات الله ... 


Voir la lettre de Sidney Smith à Saint Vincent, devant Acre le 23 - ۱ 

mars 1799, dans BARROW (John), Life and Correspondence of Admiral Sir 

Sidney Smith, Londres, 1848, I, pp. 266 - 269. 

Correspondance... le 30 ۷6۳۲۵9۵ an VII (20 mars 1799), pp. 477 — ۲ 

8 لى للك الزمنء خالا ما كان آلاوروبیرن یخلطون بين الدروز وللوارنة. والحق لن التناحرات 
بينهم لم تكن بعد من النوع الذى سوف ينلهر فى القرن التاسع عشر. 

LA JONQUIÉRE, IV, .م‎ 318 et Yassine SOUEID, Histoire - ۴ 

militaire des Muagata'a libanais ۵ l'époque des deux Émirats, Beyrouth, 

1985, U, pp. 561 - 562. 


EY 


۶ - خاصة, العمیدان لوچییه ولیسکال؛ وقد أصيب قللدا كتيبة الهندسة سای EN)‏ هان - 
بابهتيست ساى) » وسوهیه وقد السرية لوبیه إصاية جسیمة وملتوا بعد ذلك متلثرین پجرلمهم. 

Sidney Smith à Saint - Vincent, devant Acre, le 4 avril 1799, - ۰ 

BARROW, I, pp. 273 - 275. 

۱ - بل إن نظام مكافاة للالتتاط [التقاط نابل الأمداء] قد لنشی للجدرد ۰ LA‏ 

JONQUIÉRE, IV, p. 368. 

Histoire Scientifique... V, pp. 278 - -YY 

Sur la campagne de Klébre en Galilée, voir Kléber et Bonaparte, - YA 

pp. 433 - 476. 


Lertres de Berthier et de Bonaparte à Dugue, le 19 et 20 avril - ۹ 
1799, LA JONQUIÉRE, IV, pp. 434 - 437. 


Haidar CHEHAB, I, p. 197. -t 


Haidar CHEHAB, I, pp. 399 - 400 et Michel CHEBLE, Une - ۱ 
histoire du Liban à l'époque des Émirs, Beyrouth, (réédition) 1984, pp. 170 
- 173; même référence pour la seconde letire de Sidney Smith. 


۲ - سیدنی سمیث إلى سبنسر سميثء ۱۶ ملیو ۱۸۰۰ ١‏ «لدى رسولان من dam‏ 
ومسیحبی جبل لبنان؛ Le‏ تلبية لرصالتی الیهم والداعية إلى إرسال رسل, وهما یعدلننی بان کل 
ما لطلبه متهم سوف يجرى عمله شد العدو» بعد أن رلوا مدی قوتدا ولدردنا على حمایتهم»۰ 
8 .م BARROW, I,‏ انظر Lat‏ رسالله إلى نیلسون بتاريغ ۲۰ مليى ۱۷۹۹ حيث يوجز 
سپاسته ۱ الخ بعین الامتبار لن اقکار السوریین نيما يتعلق ببسالة هؤلاء الفزلة المزمومة التى لا 
تتهر لابد وأنها قد تفيرت منذ أن U‏ الخيبات التی تعرض لها الجيش للحاصر يرما إثر يوم الى 
عملياته امام مدينة عكاء فقد كتبت رسافة تعميمية إلى أمراء وزهماء مسيحيى جبل لبنان وکذلك 
إلى مشايخ الدروز» داعبا إياهم إلى حجب الإمدادات من المعسكر الفرنسي! وقد آرسلت إليهم فى 
الرنت ندسه نسخة من بيان بونلهارت الکافر الذى يتفاخر لهه بالإطامة پالبلباء وهی رسلة مرتد 
عديم المبادىء؛ وقد كان لهذه الرسالة كل الرقع الذى تمنيته ؛ فد ارسلو إلى على ait‏ رسولين 
يعلنان لا المسداقة وحدهاء بل والطاعة ويؤكدان لى أنهم؛ برهلا على الطلعة, ارسلوا مجمومات 
لإلقاء التبض على الجبليين الذين يعثر ملیهم حاملين نبيذا وبارود مدافع إلى للعسکر اللرنسی 
ويضعون تمت تصرفی ثملنين سجيئاً من هذا النوم. وهكذا فإننى اشعر بالارتياع إذ لجد آن زحف 
بوناهارت إلى مسافة إبعد شمالا قد تم وله عملیاً من جانب شعب مااتل يسكن بلدا يستميل 
Ibid, p. 308 sai‏ 


وتتحنث الصادر الحربية من ابن اخ لسیدنی سميث. ومن للؤكد أن هذا آلاخیر كان هليه لن 


tir 


يندمه Uat age‏ لكى یبدی فى صورة شرانية اکثر ولکی یضفی لهمية اکبر على الثلة التی يريد 
پدام‌ها للجبليين. لما راقع لن هذا الشغص هو رايت فیجری الإشارة إليه فى رسالة من سیدنی 
سميث إلى أخيه تصل تاريخ VE‏ مايى ۱۷۹۹ ١‏ ثرايث فى بيروتء HOWARD, sahal‏ 
Y) Memoirs of Admiral sir Sidney Smith, Londre. 1832, IL p. 3‏ يتول التص 
الذى يورده بارو إلا ١‏ «رايت على الشلطی, افضل؛) 
Campagnes…., XXX, p. ۰ -ty‏ 
Campagnes, XXX, p. 44. — LÉ‏ 


Voir H. LAURENS, "Le projet d'État juif en Palestine attribué à — ۰‏ 
Bonaparte", à paraître dans la Revue d'Études Palestiniennes en fin 1989.‏ 
7 - «إننى هنا استمتم LLS‏ بطريقتى للفضلا, وثلك بتکدیر ابطال الامة العظمی 
ربجعلهم يشعرون لن الضل شيء يمكن أن بحدث لهم هر أن يسبموا لسری لى؛ لانهم بهذه 
الطريقة سوف يملاون بطونهم ويرجعون إلى مائلاتهم حيث سیلومون بطبيعة الحال بشتم 
ومعارضسة أولثك الذين ارسلوهم إلى هذه تلهمة الحمقاء؛؛ إلى رالدته» ۷ مارس, BARROW, L‏ 
p.270.‏ 
Histoire Scientifique, ۷, pp. 392 - 394. - ۷‏ تشير غالبية لاصاس إلى إن 
توزیع بیان الہاب العالى قد تم نحو متتصف مایو» إلا أن رد فعل بوناپارت يصبح غير مفهوم إن لم 
تفترشس أن عمل سیدتی سمیث السيكولوجي قد بدا قبل للك پشهر. 
LA JONQUIÉRE, IV, pp. 440 - 441. - tA‏ يجد للزرخ المسكرى D ONE‏ 
الظروف التى الهمت هذا آلامر الیومی لم تحدد بشکل جيد. على لن التناظر cils‏ ہما یکفی بهن 
آمر بوناپارت اليومى وبيان الباب العالي بحيث يتعذر عدم الاعترلف بانتشار الأنكار من طريق 
الاتصالات بين للحاصرین والمعاسرين. وملاوة على cell‏ فإن ناهوليون يذكر ذلك برضوح فى 
سانت - هيلين لبرتران (الذی كان مع الحملة) ١‏ القد تعلملت مع سیدنی سميث بوه معتوهاء 
لأنه كان پزمہنی فى السمیم. لأنه كان دساس)؛ بذل جهده فى بث وتشجیح روح خبيثة في 
الجيش بتکراره أنه سوف يسهل العودة إلى فرئسا. لما الشىء الجید الى فعله ped‏ لنه اخا rama‏ 
خلال حسار عکاء فیلیپر الای قدم إليه نصائح Iiep‏ 
٩‏ - مما له دلائته أن هاتين الیتتین هما اللتان شدتا انتباه الجبرتى (۷ لى الحجة و ۲ 
paaa‏ ست (AYAY‏ 
۰ -.مم Sidney Smith à Saint - Vincent, le 9 mai 1799, BARROW,‏ 
.219 - 284 
À Evan Napean, le 9 mai 1799, LA JONQUIÉRE, IV, p. 483. — ۱‏ لیس 
هذا ٠ GEL‏ لا تجرى الإشارة هنلك على سبیل للثل إلى وصول شخص مع قوات البلب العالى 
يدعى السيد ثروت وهو ليس Gal‏ آخر غير فروتيه؛ وهی معلومة جرى التاكيد عليها فى رسقة 
سيدنى سمیث التى سبق الاستشهاد بها. 


0\4 


Mémoire de M. Bourrienne sur Napoléon, édité par Désiré - ۲ 
Larvix, Paris, I, pp. 363 - 364. 

Sur cet épisode, voir Kléber et Bonaparte... L pp. 57 - 61 et I, - or 
pp. 475 - 478. 


Proclamation à l'armée, devant Acre, le 28 floréal an VII (17 mai- ۶ 
1799), Correspondance... V, pp. 553 - 554. 


5 - القد لرسلتهم إلى دمياط حیث سوف یحصلون على عون الاضالی الذى تتطلبه 
حالتهم والای لم يكن بوسعى منحه لکثیرین. إن |عراباتهم من الاعترلف بالجمیل لنا كانت 
مزجا بإلقاء اللعنات على اسم PAU‏ الذی مرضهم بهذه الطرياقةء كما قظوا. إلى الهلاك, بدلا 
من لن يستانف التفارض بشكل ble‏ ومشرف مع الإنجليز. واللى قطعه بزعم زائ وخبيث 
مزداه لئنی مرشت الأسرى السابقين حمداً للإسابة بعدوی الطاعون. ومما يشرف الجيش 
الفرنسى لنه قال إنه لم ques‏ هنا الزمم LEA,‏ ققد ارتد على من لطلقه؛. ولد تأكد وصول 
الجرحى إلى مسر من خلال رسالة من آلیراس إلى دوجاء ارسلت من دميلط بتاريخ ۱۲ بریریال 
من العلم السابع (۳۱ مايو 795١)؛‏ وكان عددهم .١٠١‏ ويستفيد سيدني سميث من ذلك لكى 
يرسل بیان الباب العالی ويضيف ١‏ :إن كل شىء يدفعكم إلى الاستعدك للجلاء عن الإمبراطورية 
المثمانية دون تأخیر, مستفيدين يذلك من السبيل الوحيد المنتوح Y‏ الجيش الفرتسى١٠ LA‏ 

JONQUIÉRE, 1V, pp. 591 - 593. 
Kléber et Bonaparie..., pp. 543 - 544. -3 


۷ - حول !حداث يلناء انظر التملیل الماسم الذی قام LA JONQUIÉRE, IV, pp‏ 
,583 - 575 وسرف یجری رفع عدد الضمایا إلى اکثر من ۰۵۰۰ ومن هنا plus‏ الناظرة 
وإخلاص للدائعين من بوناپارت الذين شارکوا فى حملة مصر ١‏ إنهم لن یحاولوا Uyas‏ کنه Wola‏ 
السلا. 

Lettre à Nelson du 30 mai, BARROW, I, p. 308. Curieusement, - ۸ 
les archives militaires (B6 23) conservent une traduction de cette lettre. La 
présence du calendrier révolutionnaire montre qu'il s'agit bien d'une 
traduction d'époque. C'est peut - être une indiscrétion calculée de la part du 

commodore. LA JONQUIÉRE, la donne in extenso, IV, pp. 588 - 592. 


Bonaparte à Kléber, le 9 prairial an VII (28 mai 1799), - »4 
Correspondance... V, pp. 568 - 569. 


CHAPTAL, Mes souvenirs sur Napoléon par le comte Chaptal - ۰ 
publié par son arrière - petit - fils, Paris, 1893, pp. 303 - 304. 


tyo 


Amnon COHEN, Palestine... pp. 108 - 109: Clinton BAILEY, - 4 

"The Negev in the Nineteenth Century : reconstructing history from bedouin 
oral traditions", Asian and African Studies, XIV(1980), pp. 35 - 80. 

LA JONQUIÉRE, IV, p. 597. -w 

LA JONQUIÉRE, IV, pp. 612 - 613. -ar 


Dugua à Bonaparte les 26 pluviôse et 29 pluviôse (14 et 17 - ۰‏ 
février 1799), B6 108.‏ إن مارکو کالالاجیء عميل ریزیتی, هو الذى كلف بالتلارض مع 
البدو؛ وصولا إلى تهدشتهم وسوف یصیم مسرا Glas‏ للمعلومات3 (Dugua à Leclerc, le‏ 
ventôse an VU "21 février 1799").‏ 
۰ - يضم املف 18 86 مراسلات غزیرة لینو مع للسلمین. وهی ذات طابع تکراری 
مسرف ولا تقدم الکثیر» ورسافته إلى مارمون بتاريخ ١‏ ثيتتوز من العام الثلمن (۲4 فبرایر 
) هى هجوم حقیلی على الأقليات التي تشكل البنية التمتية للالية لمصر ؛ وهى يهاجم 
بشكل خاس اليهرد ١إنهم‏ جنس ملوث وحلیر لا يندم أية خدمة وهم بحكم مهنهم لكبر سارقين 
للجنس الإنساتى [...] إن هؤلاء النلس جميعهم الد خدموا ویخدمون يومها إدارة القاهرة ؛ وفور 
وصولى إلى هنك, سوق أتهيا لشن حرب حتى الوت مليهم لائنی اکن فوق كل شىء الكراهية 
الأكذر حسما للم متگلین؛ 

L'étude la plus complète sur le mariage de Menou qui rassemble ~ 11 
toutes les informations que nous posssédons, y compris les actes originaux 
du mariage découverts au siècle dernier, est l'article de René KHOURY, "Le 
mariage musulman du général Abdallah Menou”, Egyptian Historical 
Review, XXV (1978), pp. 65 - 

. 86 22۰۱۷۹٩ نه لا یملن رحیله لدیوان رشید إلا فی ۱۰ مايق‎ - ۷ 
JABARTI, ramadan 1213. -M 
Plusieurs mentions dans la correspondance générale de l'envoi de ~ ٩ 
textes à al Mahdi : voir par exemple, B6 108, lettre de Dugua à Poussielpue 
le 27 pluvôse an VII (15 février 1799). JABARTI note avec plaisir 
l'élégance des textes obtenue grâce aux demandes insistantes des membres 
du diwan (14 shawwal 1213). 
JABARTI, ramadan 1213 et B6 108, Dugua à Poussielgue le 26 - Y- 
pluviôse (14 février 1799). 
Dugua à Bonaparte, Précis de la situation des provinces de - v\ 
l'Égypte au 19 ventôse an VII (9 mars 1799), LA JONQUIÉRE, V, pp. 23 - 
21. 


EN 


Kléber et Bonaparte... p. 537. - ۲‏ على سبیل JAU‏ تبایل زپارات مع كليبر 
Dugua à Bonaparte, le 6 germinal an VII (26 mars 1799), LA - vr‏ 
JONQUIÉRE, V, pp. 36 - 37 et B6 109.‏ 


Gay - ۰‏ لدتولا لترند. فإن لما الإتكشارية مصطفی آفا لد سحبه إلى سوریا ولد Lai)‏ 
الجزار يوصفه جلسوسا )38 .۲ (WIET,‏ والواتع لن حولیات تقولا التركه هی واحدة من لكثر 
المولیات تشوشا آما حوليات حیدر الخهلبى فهى آلضل إلى حد ما (253 , 11) . 

Dugua à Bonaparte, le 18 germinal an VII (7 avril 1799), B6 109, - ve 


Dugua à Bonaparte, le 14 germina? an VII (3 avril 1799), LA - ¥1 
JONQUIÉRE, V, p. 45. 


JABARTI, Ramadan et Shawwal 1213; Dugua à Bonaparte, le 14 - ۷ 
germinal an VII (3 avril 1799), LA JONQUIÉRE, V, p. 44. 


Chrestomatie Arabe, للد نشر سلذیستر دوساسی رسلثل الشریف فى كتبه‎ - ۸ 
us. 86 183 الجبرتى» نو الحجة ۱۲۱۳ و‎ Lad انظر‎ Paris, 1827, I, pp. 319 - 7 
للثيرة‎ Gage پوسیلج إلى الشرید, والمؤرخة في شهر چیرمینال. وقد لدم هذا الاخیر له شرما‎ 
مشر سنوات, یعلن الفرنسیون ويروجون مبلدئ المرية للدنية والدينية. وقد‎ Data الفرنسية‎ 
راعوا فى کل مکان عقلئد الشعرب؛ رلم يهاجموا غير اتعدام التسلمع وهذا الانمنام للتسامع هو‎ 
العدی الأكثر تعدید للمسلمین. إن الفرنسپین شأتهم شان للسلمين لا يؤمذون إلا بإله ولحد وهم‎ 
مثلهم يسلمون بالقدر ویخضمون لأوامره الثايتة. وتتگگد قواديتهم من كل ما هو معروف بالعدل‎ 
فى ترلئین الشعوب الأخرى. وهم رشيبون فى الحرب وكرماء فى النصر وفاعلرن للخير فى‎ 
. السلم)‎ 
Le texte imprimé de Jabarti, aussi blen dans les A/a'ib que dans Je - Y4 
Mazhar porte la forme erronée ibn (fils), au lieu de bunn (café), ce qui 
conduit CUOQ (p. 136) à traduire : "quant aux Français, ils exonérérent le 
fils du Chérif de toute taxe”, alors que le sens évident dans le contexte est 
bien le "café du Chérif”. Les erreurs de transcription ou même d'écriture 
dans les manuscrits originaux de Jabarti sont nombreuses, et il est 
regrettable de ne pas disposer d'édition critique de cet auteur (sauf pour la 
Muddo ). 
JABARTI, fin dhu al hijja 1213. -A 
Dugua à Bonaparte, le 1 > floréal an VII (20 avril 1799), B6 109. - ۱ 


: )۱۷۹۱ ماين‎ ۱٩( دوجا إلى يوسيلج: ۳۰ فلورپال من العام السایع‎ :86 109 — AY 
«یجب. أيها للراطن الدير؛ إفهام الشیخ البکری إلى ای مدی یتمارض هلا السلك مع مصالحه‎ 
الخاسة ومع سلامته الشخصية, إلى أى مدی سوف يكدر الانائد العام الذى يمكن [لهذا السلله] أن‎ 

AU 


يسىء إليه فى نظره ولفیر) فإنه لکون الامر یتمارض مع السكينة العامة فإنه لا يجب أن یدمش إذا 
ما الصدرت لوامر يإلقء قلبض دون تمييز على آلاشخاص الذين يوجدون فى القاهرة دون تصريح 
متسب پصرف النظر عن الشخص الذی بحمیهم. ويما لن ترجماتك أفضل من ترجمانى: فاتعسل 
على أن يسدجيب الشيخ البکری عن طيب خاطر لتحذيرك EN‏ بحلچة اليك. ولتعمل ملى الزامه 
جادة الصواب هو ورفاقه آيضاً. إنهم يسعون كلهم إلى تأمين حيل لاستخدامها فى حالة حدث غير 
“ts‏ 
AT‏ - إن جارية للملوك السلبقة هذه تحوز من ثم جزم من التزام» وهو شىء مألوف فى 
هذا الرسط. 
Dugua à Bonaparte, le 6 germinal an VII (26 mers 1799), B6 109. - At‏ 
Le commandant de la place est le général Destaing. J'ai retranscrit les noms‏ 
arabes du texte.‏ 


B6 21 : Destaing à Dugus, le 2 floréal an VI (21 avril 1799), - Ao 

Poussielgue à Dugua, le 3 floréal an VII (22 avril 1799) et 86 109 : Dugua à 

al Bakri, le 3 floréal an VIO. Jabarti, là encore, ne mentionne pas cet 

incident 

B6 109, Dugua, à Lanusse, le 6 germinal an VII (26 mars 1799). — حم‎ 

Da - ۷‏ هو موقف مارمرن» الذى اسدر بیان بهذا للعنی» فى ۲ چیرمینال من العام السابع YY)‏ 

مارس (AVAA‏ بالتسهة لكل غريى (BG 20) LLA‏ . وقد الفى دوجا هذا JUL‏ بعد تلك بایلم 

قليلة )109 6( . 

Jabarti, 17 shawwal 1213, fin dhu al qa' da; Dugue au diwan du - AA 

Caire, le 5 floréal an VII (24 avril 1799), B6 109. 

Dugua à Bonaparte, le 11 floréal an VII (30 avril 1799), LA - As 

JONQUIÉRE, V, p. 73.‏ لا یتدم الجبرتى ونقولا الترك غير معلومات جد طفهلة عن اسل 
الرجل. ویبدو لن مؤشرات تالية تشیر إلى أنه من فلس. 

Lefebvre à Dugu. le 23 floréal (12 mai 1799), LA JONQUIÉRE, - ۰ 

V, p. 89. 

Lanusse à Dugua, le 21 floréal an VII (10 mal 1799), LA - ۱ 

JONQUIÉRE, V, p. 87. 

Campagnes... XXX, p. 78. -4Y 

Voir mes Origines intellectuelles de l'Expédition d'Égypte, en - sY 

particulier les pages 252 - 253. 


4 - التصود هو رسال رسالة إلى مراد بك à‏ «دلملت طویلا قاثمة الزعماء العرب التى 


ESA 


قدمها إلى السیر صمویل هود والعمید البحرى ترویریدج» سلفای البلشران فى SOU‏ البحری 
LL‏ اس کندرية واللنان كنت تد لعليتهما هناك فى الست لللضیا, قور معركة الثیل مباشرة» 
واللذلن وجداء فى اتصالهما الشاطيء رجالا نوى نلو خير منساعين للسيطرة الفرنسية. وقد 
اخدرت بعد [معان التلكير اسه) من هذه التائمة جرت الإشارة إليه على لنه ابن عبد الله باشاء حلكم 
دیموتون. بين الإسكندرية رلنیل, واللى كان لمد خسحاپا نظلم الإرهاب الذی أقامه بوناپارت» 
والای شجلی منذ بداية هبوطه إلى الإسكشدرية؛ دون أن یاخا فى اعتباره» وان كان من للمتمل لن 
كثيرين قد استسلمرا للخوف من جراء ذلك» إن أقارب الناجين سود يشعرون بالسغط وهو امر 
من المؤكد لن من شان كورسيكى أن يتذكره. 

«وكان اسم العربى هو إبراهيم بن عبد الله پلشاء pay‏ معروف بانه قد إنسمب من حطام 
بيت والده ورحل إلى D‏ ملی الساحل للواجه لكاندياء بعیدآمن السلطة والاسلمة الفرنسية؛ . 

وعند الإنزال cle pet‏ يقابل سیدنی سميث رجله الذى يعلن له أنه سوف يحمل بتفسه 
الرساقة إلى مراد بك : «إننى لن لرسل رسالتك» إننى سوف لحملها بنفسي؛ فهلا هو واجبىء OY‏ 
الفرنسيبن قتلوا والدى فى دلماتريوسء رانتم تطاردون من التلوه؛ . ويشير سیدنی سميث إلى أنه 
هو الذى سام الإسكتدرية للإنجليز فى عام ۱۸۰۷ (44 - 38 (BARROW, T, pp.‏ لما كتاب 
Victoires, conquêtes, désastres et revers des Français, Paris, X, 1818, pp.‏ 
6 - 304 فهو يشير إلى موت عبد الله باشى فى دمتهور فى لات الرالت الذى يموت فيه ایراهیم 
الشوربجى؛ لكنه يشير ایض إلى موت المهدى فى العركة نلسها. ولا تجد بعد GS‏ لعيد الله باشي 
بعد ذلك التاريخ ‏ 

JABARTI, shawwal 1214. 6و-‎ 

LA JONQUIÉRE, V, p. 93 (lettres de Poussielgue et de Dugua), — 41 

B6 22, Interrogatoire du coupable; JABARTL, 14 dhu al qe’ هل‎ 


Dugua au général Damas, le 17 floréal an VII (6 mai 1799), B6 — ۷ 


.109 
۸ - الصمراه العربية هی الصمراه للمتدة بين وادی النيل والبحر الاهمر خلاقا 

للمسحراء الليبية التى تبدا عند الضفة الیسری للنیل. 
LA JONQUIÉRE, IL pp. 553 - 569. =‏ 


۰ — مندما یسل الخبر إلى علم بوتاپارت فى مکاء ينتابه شمور ناخلی بقرب ضياع 
إيطاليا. ورد لبرریان, لإن ٠‏ :هذا الخبر للمزن, پتفاصیله الریعة» واسم للرکب, قد اثر Cats‏ 
قوی) لى نفس القلثد الى فال لي بنبرة نبوئية ١‏ «عزیزی, إن فرشا قد خسرت إيطالياء لقد قضی 
الامر» إن حدسی لا يخدعنى ابد . وقد أوضحت له انه لا يمكن أن تکون هنلك فى الولقع U‏ علاقة 
بين إيطافيا رمركب جرى تدميره على بعد ثمائماتة فرسخ منها كان الد منحه اسم للك البلد. ولم 
يكن بوسع شىء لن یحوله عما استشحره فى البدلية؛ وسوف يتحاقق الحدس بعد قلیل» 

Vivant DENON, Voyage... pp. 158 - 159. CETA 


۹ 


۲ - إن دی‌نزیلو هو جندی جاء من صفوف جیش النظام القديم. واقد خدم فى البدلية 
ملی الراین وسرعان ما سوف یصیم من للغلصین لبوناپارت. 

Vivant DENON, p. 190. a 

LA JONQUIÉRE, V, p. 262. enr 


Instructions du Directoire à Bruix, le 25 ventôse an VII (15 mars— ۰ 
1799), LA JONQUIÉRE, V, pp. 136 - 138. 


١‏ -المقصود هو شخص اسمه بطرس بوکتی, وهو ثاجر سوری ولد فى مصر وربي 
فى الرتساء تشهد على وجودد للسادر الفرنسية (668 - 666 (LA JONQUIÉRE, V, pp.‏ 
وتقولا الترك )64 (WIET, p.‏ وقد جرى الخلط بهنه وبین یوذانی اسمه بوربلکی الذی يقال إنه قد 
ارسل هعد ذلك بوقت طویل من جائب چوزیف بوناپارت والذى لن یصل ابدا. Leds‏ يعد سوف 
یتولی آل بوناپارت les‏ لسرته ٠‏ ن ابدیه سوف يخدمان فى الجیوش الإمبراطورية وحفیده لیس 
Cas‏ آخر غير الهنرال بوریاکی الای خدم فى JE‏ الإمبراطورية الثانية. 

LA JONQUIÉRE, ۷, pp. 166 - 168. - ۷ 


۸ - بالشكل نفسه. لم تدغل الولايات للتحدة خلال الحرب العللية الاولی فى حرب شد 
الإمبراطورية العثمانية, وخلال الحرب العالمية الثانية لم يعلن الاتماد السولیبتی الحرب على 
اليابان إلا فى الأسيرع الاخیر للحرپ. 

14 - لم إن Gajas‏ غير متوقع يسل مندئذ للکاردینال من جهة لغرى ١‏ فبعد الاستيلاء 
على کورفو مباشرة؛ يظهر جزء من الاسطول الروسى - التركى فى میاه ناپولی. [...] ویضم 
[...] سوروكين تمت تصرف الكاردينال خمسماتة وستين رجلاء تمت إمرة القائد بيل؛ وينم 
إليهم لربعة وثمانون تركيا تمت قيادة احمد بك. ومن الواضح أن هذا الدعم من جلنب الکفار والالدم 
إلى جيش الدين المقدس قد سبب بعض القلق للكاردينال؛ على أن بعض الهراطقة والمنشقين كلنوا 
قد قدموا له بالفعل عونا جد مفيد وقد قال احمد بك بظرف بالغ ١‏ نا نشرب الخمر وندالع عن 


السیمیین) . 
وبعيدا عن الطرفا. فإننا نجد بجلاه برنامج التضامن الدینی بين JL‏ للسيحية الرئيسية 
والإسلام شد إلحاد الثورة. 
SYBEL..., p. 79. -i‏ 
LA JONQUIÉRE, V, p. 179. -w‏ 


Le 3 septembre 1799, extrait du mémoire dans LA ا‎ ۴ 
JONQUIÉRE, V, pp. 184 - 185. 


A.E., Correspondance politique, Turquie, Vol. 201. -r 


1۰ 


Le comte BOULAY DE LA MEURTHE, dans son livre Le - ۶ 
Directoire et Expédition d'Égypte (Paris, 1885) a fit un relevé précis et 
minutieux de toutes les tentatives de communication du Directoire avec 
l'armée d'Orient et a montré que le dernier messager est arrivé comme on l'a 
vu le 3 mars 1799. 
BERTRAND, Cahiers de Sainte - Hélène..., IL janvier 1819, ۵۰ - ۰ 
«عندما مات لینترر فى مصرء كان ذلك خسارة كبيرة بالنسبة لی. ولم لعد أتمدث مع‎ 3. 
«إنتا لم تعد نفهمك. مع ثيتتوو كان کل ما تلوله يثير‎ GA الأتراك بالاهتمام نفسه. وقد قال لى‎ 
الخیال رينعلدا. والآن ما زلنا دفهمء لكن الأمر لم يعد كما كان عليه ؛ ولم يكن بالإمكان بعد تقریبا‎ 
Ad إجراء منثتشات من‎ 
Description dans l'Histoire Scientifique, VL, pp. 4 -7. -w 
JABARTI, 10 Muharram 1214. -Ww 


Détails de toutes ces mesures dans LA JONQUIÉRE, V, pp. 191 - ۸ 
- 226. 


LA JONQUIÉRE, V, pp. 230 - 232. ولد‎ 


۰ - الجبرتى, YE‏ مهرم ۱۲۱۸؛ 166 - 165 CUOQ, pp.‏ ذلك هو التص voa‏ 
الذى قدمه کائب المولیات للسری. اما الدس اللرنسی فهی يبر لختلافات. بالنسبة للجملة 
الاخيرة ؛ «یترتب من ثم على دیوان وشحب مسر إن يريا فى هذا للسلك پرهانا جد خاص على 
الشامر التى اکتها فى قلبى لسملنتهم ولازدهارهم؛ وإذا كان الثيل هو التهر الأول في الشرق, فان 
شعب مصرء فى JE‏ حکمی, يجب أن يكون ارل الشموبه. ٩‏ ميسيدرر من العام السايع YV)‏ 


۰)۱۷۹۸ یونیو‎ 
JABARTI, 3 safar 1214. -Yi 
LA JONQUIÉRE, V, pp. 236 - 237. -YY 
JABARTI, 6 safar 1214. -ywr 
Histoire Scientifique, VI, pp. 169 - 170. -wi 
Courrier de l'Égypte, 3 thermidor an VII (21 juillet 1799). - \Ye 
LA JONQUIÉRE, ۷, pp. 246 - 251. im 


LA JONQUIÉRE, ۷, pp. 240 - 243 et Jean Edouard GOBY, - ۷ 

Premier Institut d'Égypte. pp. 45 - 48.‏ وقع الحادث فى ٤‏ یولیر ۱۱۷۹۹ وسوف 

يطلب ديجينيت لن يعود إلى فرنسا وهی طلب لن يجاب الیه. وسوف تتشايك هذه المسألة مع 

مسكلة المصابين بالطاعرن فى يافا. والحال لن الکاتب الإنجليزى ریلسرن هو لول من تحدث عن 

هذه Wall‏ فى هام ۰۱۸۰۲ وسوف يلهم دیچینیت الرواية التي ظهرت فى كتاب Victoires,‏ 
[AA]‏ 


conquêtes, désasires, revers er guerres civiles des Français.‏ والذی ظهر فى 
الاشهر الاخيرة من وجود بوناپارت. وهو ما سوف يستتيع هنا التمليق فى يوميات برتران, ه 
مارس ‏ ۱۸۲۱ (91 - 90 ٠ QU , PP.‏ قرا الإمبراطور sjel‏ لخاص clans‏ مصر 
(فى.( Victoires et Conquêtes‏ نها [الحملات] لا تروی بشكل سيىء. [...]. إن الشيد 
الوحيد الای سدمتی هو ان لجد على لسان دیچینیت أنه قد دغل فى شجار معی, خلال إحدى 
جلسات العهد. بدعوی لدتی لردت منه أن يعلن أنه «لولا الطاعون, U‏ اتسحب الچترال من سورياء؛ 
واختی بعد ذلك لم اغدر له [شچاره]؛ وانه, دیچینیت. مدوم من الجیش, قد احتد على بالکلام؛ 
بالرخم من وجود جندین لمامی, إلخ. وإنه لمن الزيف أن يقال إنئى قد وضسعت جندیین فى ای والت 
من الاوقات أمام مقعدی وان مثل هنم للناقشة اند حدثت؛ إن هذا ولشمح للمیان. وخلال الجلاء من 
مصر» يهدى أن دیچینیت اال لویلسون إنه قد عقدت فى للعهد جلسا سرية ولنها قد تناولت 
تسميم المرمی فى -Uy‏ ومتدما رأيت ذلك الكلام فى رولية ویلسون» فى بلریس, كان من 
اللروشی أن اعزل ديهينيت فور). وكنت أريد ان العل ذلك, لکدنی» بوصفى رجلا طيب القلب, كما 
هی عانتی, وانات ملى استخدامه كرئيس لأطباء الجيش. وريما تحت plaf‏ من محرر العمل بان 
يرح ما دار فى جلسة للعهد تلك أنتى تحدث منها إلى ویلسون, قدم هله الراية القريبة تماما من 
استقساء ما حدث فى ياقا؛ . 

«والحانيتة أن للشاجرة مع دیچینیت كانت التللية ؛ تقد قال ديجينيت للارى إن الداء ليس 
هو الطاعون؛ وان الإمبراطور لم يزر رلم يلمس «المسابين پالطامون؛ فى یاقا إلا لاته كان يعتقد لن 
الداء ليس هو الطاعرن! GU‏ لدى هودة الچنرال» قال له بیرترللیه إنه لم يكن حلر) بالمرة؛ وإنه لم 
تكن هناك خرورة GY‏ یخاطر بحیلته على هذا قنمو ولا OY‏ پعرض نفسه لترك الجيش دون قائد, 
وللك دون مبرر» دون فوائد فعلية. وقد لجاب ناهوليون بان الوياء ليس ویاء الطاعونء وبان 
ديهينيت قد اكد له ذلك. وقد اكد بیرتوللیه المكس؛ ولنه لا شك هنك بالر؟ فى أن ديجينيت اند 
عرضه لخطا جد مظيم وجد خطير؛ وان بوسعه أن یسال لارى. واند لمر تلبوليون باستدماء لاری 
الذى رلى أن الوباء هو فى الواقع وباء الطاعون؛ ثم لمر باستدعاء ديجيتيت. وجرت متاقشا جد 
حامیة. وکلنت النلقشة بين دیچینیت ویپرتوللیه, ولیس مع الإمبراطور. وكان ديجينيت غیور) من 
بیرتوللیه, الذى كان طبیب) والذى كان يتناول المشاء. هو وموني, مع الأميراطور, الامر الذى CS‏ 
ما أثلر فيظ ديجينيت الذى لم يكن يتناول العشاء هناك. 

of‏ كل الرواية عن جلسة للمهد زائفة وهنا شهود على قيد الحياة. اننی لم Ai‏ معى انط 
جنود) إلى العهد. هلا غير مسميح. وأنا اعتقد أنه لم يجر قط تسمیم لمد فى يافا. ومندما رحلداء 
كان جميع للصاپین بالطامون قد منتوك . 

Le 10 messidor an VI, Correspondance... V, p. 623. - 


۰ - فی ۰ یوتیو ۱۷۹۹ء يوجه ندا إلى سكان الجزيرة؛ يدموهم فيه إلى اللمان مع 
اقترا التوسط لاچلهم» 23 78 FO‏ . 

۰ - پیلض فى الخطرط. إلا لن من الؤكد أن للقصود هو الشیخ عباس ضاهر, الذى 
اتضم إلى سیدتی سمیث بدل من أن يتبع آلفرنسیین کیعش لتصاره. 


يفف 


١ FO 78 24 - ١‏ تستلتف الرسالة اللكرة تحت شکل لمر يمد ذلك Lattes r‏ آشرتم 
وطلبتم LLS‏ فقد جری توجیه رسلئل مختلفة من جانبنا إلى قلدة الدروز لللكورين والی آفرین 
من للتتمين پلیهم؛ حيث وجهنا رسالة إلى كل ولحد متهم على حدة, ليلفتاهم من خلالها لنکم قد 
بهتتم أنه إلا كان ای لحد منهم قد GS‏ تجاه الباب العالی» قإن ذلك إنما يرجع إلى أن الفرنسیین 
الد لجبروه على ذلك وإنهم سود يبدون من الآن نصلعاً خضومیم وولاءهم لمشيتة ولأوامر الباب 
العالى: وانکم قد طلبتم العفو منهم واستخدامهم فى GA‏ ومصر وأنه تتيجة لا نكرتموهء لإننا 
نوجه الیهم الرسائ للذكورة لكى تؤكد لهم على حسن معلملتنا وعلى ترحیبتا يهم وكتلك لکی 
نشجعهم ونمفزهم إلى JEU‏ 

Le 3 thermidor an VII (21 juillet 1799), Correspondance., V, - ۲ 

pp. 624 - 625; texte arabe dans JABARTT, 16 safar 1214. 


۳۴ - الجهرتی» ٠١‏ صفر ۱۱۲۱6 إن دوجاء واقد لسبح LOL‏ للقامرة؛ يشند في رسائله 
على سكينة (LA JONQUIÉRE, ۷, pp. 387 - 394). sl]‏ 

L'Histoire Scientifique... VI, p. 229. 4‏ یضیف مارسیل هنك Cols‏ من 
صدیقه à‏ ليما بعد حاز الشبخ الهدى تقدیر) أنضل! واد أدى مسلکه فى عند من الخلروف الصمبا 
إلى تبدید کل نوع من الشك فیما یتعلق بارتباطه للغلص بفرنصاه. وكانت حرب مصابات الدیوان 
سد للتعاونين قد بدات قبل للك بعدة اسابیع؛ انظر على سبیل للثال رسالة دوجا إلى بوتاهارت 
پتاریخ ۱٩‏ میسیدور من العام لسابع Y)‏ يوليو ۱۷۹۸) ١‏ ان لمضاء الديولن يرتبون كل يوم عملا 
ما شد سلطة الأناه. والحال إن العضوين الأنشط فى هذا التحرك هما البكرى والمهدى. ویختتم 
دوجا رسالته Ly‏ يلى ١‏ القد دعوت (عضاء الديران بالفعل إلى الاقتصدار على ممارسة وظلثفهم» 
ولرجوك: ايها الچترال, لن تسدر امر) إليهم بذلك وإلا فان الأغا لن يرتاح dad‏ . (110 6 8) 

JABARTI, 9 rabi al awwal 1214. -We 


B 6 28 - ۰‏ الدیوان إلى دوجا YY)‏ ثیرمیدور - ۱۰ السطس ١ )۱۷۹٩‏ «طللینا 
رسالتکم التی تبلغنا بخبر الاستیلاء على حصن ابو قير ولللابسات التی احلطت به. تقد ادى هذا 
الخبر إلى عظيم فرح الديوان [...] . رالد ترجمنا رسائتكم إلى العريية ومی موجودة فى المطيعة متذ 
البارحة. ويمجرد حصولنا مليهاء سوف تنقلها إليكم. وإنا ما وصلتكم LU,‏ من القائد العلم» 
فإننا نرجوكم أن تقوموا بإرسائها إلينا على الفور حتى يكون فرحنا تلم بالرقوف على نجاحه 
وحتی دجد 4e‏ من غیابه. .حفظكم الله؛ [أعدنا ترجمة النص عن الفرنسية لتعذر الوصول إلى 
الاصل العربى. - الترجم]. 

Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des - ۷ 
Français de 1792 à 1815, Paris, 1818, XI, pp. 21 - 22. L'auteur de la partie 

concement l'expédition d'Égypte est un ancien officier de l'armée d'Orient. 

Napoléon fera lui - même l'analogie pendent cette bataille; - ۸ 


Er 


général comte DE SÉGUR : Histoire et mémoires, Paris, 1873, IL p. 474 : 
“En un instant nous vîmes ce miroir, blanchi par les frimas, se noircir de la 
multitude éparse de fuyards aventurés sur ce dangereux appui, que brisaient 
sous leurs pas nos boulets impitoyables. À cet aspect, l'Empereur, resté sur 
les hauteurs, s'écria : C'est Aboukirl", 


Vivant DENON, p. 220. Ars 


Sidney Smith à Nelson, le 2 août 17799 et causes de la défaite - ۰‏ 
d'Aboukir (sans date), BARROW, I, pp. 364 - 369.‏ إن التقديرات الفرنسية للأعداد 
العالملنية تمل إلى ثلاثة لشعاف تقدیرات سيدنى سمیث. وکما يشير هذا الأخير فى رسالة لخرى 
إلى نيلسين, فان العثملنيين لم یکرنوا يعرفون عددهم المقيقى : الم يكن AM‏ يعرفون اى 
شىء عن لمدادهم؛ وكانوا يقاومون كل الحارلات الرامية إلى التنظيم: الذى قد يؤدى إلى الامتتال 
للانشياط (BARROW, L p.379)‏ 

۱ - یندم كتاب «التاريخ الملمی» هذه الرواية من اللقاء ؛ إن الإنجليزى اقد تداول مع 
الهترال موسوم الالترحات للباشرة واسهب فى التمنث إليه عن الخطر الذى تولچهه فرنساء 
وخیبات الكبرياء التى منيت بها للتر, والستقبل الغطر الذى یحدق بهاء لم لتجه إلى الحديث من 
استعمار مصر وعن قلا أهميته بالنسبة للجمهورية الفرنسية فى الأزمة الراهنا؛ ولخيراء وملی 
سبيل تلخيس کل شی؛ إنتهى إلى دعوة الچنرال إلى التخلی عن فتحه حتي يتمكن من الذعاب 
لاسترداد إيطاذيا من الروس. وقد تظلمر بوناهارت بالانزعاع؛ رلكتفى بطلب إرجاء !لفاوضات إلى 
حين Gus‏ من رحلة سوف يقوم بها فى مسر العلیاه )264 P.‏ ,]۷ ) . ولايد من الإشارة إلى 
أننا نهد بين ممررى الكتاب تروملان الذی كان» تمت اسم بروملی, لحد لللریین من سیدنی 
سميث. وقد شارك فى الإتزال فى أبر انير وررد اسمه فى الذص قبل ذلك بقلیل. 

Yn — ۲‏ عن Georges DOUIN, "Le retour de Bonaparte d'Égypte en‏ 
France”, Bulletin de l'Institut d'Égypte, XXII 1941, pp. 184 - 216.‏ إن هنا 
المقال, غير الشهیر؛ يعتبر اسلسی) لذهم هذا الحدث مثار الجدل. وقد تمکن دون, مبر Alad‏ 
Uhia‏ من اس تتتاج آن چون كيث قد ابلغ بولپارت بان حكومة الإدارة قد استدمته رسمياًء بل 
ولضاف أنه سود یحصل ملى قيادة جيش إيطاليا. وگراتع أن هذه الشائعة الأخيرة قد راجت فى 
الاهساط الديبلوماسية البروسية وكان پالامکان من النلمية الملدية لطلاع سيدنى سميث عليها. 

Histoire Scientifique, VL, pp. 273 - 275. -y 

Correspondance... V, pp. 723 - 726. - 4 

BERTRAND, L pp. 96 - 97. - ۰‏ الأرجن لنهم کانوا JA‏ من ذلك إلى حد ما. وفى 
التو رالحال» فان بوسعهم له خدمة فى حالة صدام مع سفن إنجلهزية. 


tyt 


Ensemble des textes dans LA JONQUIÉRE, V, pp. 593 - 606. -‏ إن 

استخدام التلویم الجريجورى غریب (شهر ملیر) ٠‏ ویبدی أن ذلك يشير بوضوح إلى أن لاتتویم 
الثورىء حتى فى Ua‏ بیناپارت, لم يكن قد لصب الایلاع الحاليقى للزمن. 

Histoire Scientifique. VL, pp. 292 - 293. -wv 


۸ — سیدتی سمیث إلى نیلسرن, À‏ توفمبر ۱۷۹۹ ١‏ القد اقلت الهارب بلعجوبة من 
ثیسیوس ومن وحدة:الاسطول الترکی التی كانت مرابطة شربی الإسكشرية, تعسبا لرحیله, بهدف 
امترلش سبيلهء والاهم من ذلك بكثيرء بهدف الميلولة دون وصول إمدادات من فرنسا إلى مصر. 
ومن سوه الحفا بالنسبة للهدف الأول أن اليسيوس قد تأخرت لایلم الليلة فى بحلها من apl‏ 
وللك من جراء مناد الوالی التركي فى بلقا فى حجبه لإمدلدات كان هتاك وعد بالحصول علیها. وقد 
جرى |خبار الباب العالى بمساكه ىسرك يتم التحقيق فيه على gait‏ المتأسبه (BARROW, L,‏ 

p. 380). 

Georges Douin, dont je suis ici l'exposé, a dépouillé tous les - ۰ 
journaux de bord des navires de guerre anglais présents en Méditerranée 

dens la période considérée. 


CHATEAUBRIAND, Mémoires d'Outre - Tombe, III € partie, - ۰ 
Vie de Napoléon, l'Expédition d'Égypte. 


بوک 


الفسل السابخ 


Jä‏ التدكة 

سخ حوجا 

پرجع كليبر إلى دمياط بعد فشله فى الاجتماع مع القائد العام» ويحسب تعبیره. 
فإن «المصسفور قد طار من العش». وهی لا يعرف بعد أنه اند مينه خلفا له. ویبلفه ميتى 
پنلك فى YE‏ أغسطس ویحصل بدوره على امتماد قیلدته للبحيرة وللساحل لغربی. وقي 
التو والحال, لا يعترض کلیبر على رحیل بوتاپارت؛ إنه یعرف للجازقات التی یتطلیها 
اجتياز البحر للتوسط. لکنه پشعر بالصدمة تجاه الشکل السری للرحیل (6۱. 

ويسارع القائد الجدید إلى التوجه إلى القاهرة لتولی قيادة جیش حرم بضرية واحدة 
من جزه ملموظ من قادته. وهو يصل إلى العاصمة فى ۲۱ لقفسطس .١1!/55‏ وكان دوجا 
قد كفل النيابة للؤقتة بكفامته للعهودة. لکن كليبر یہد فيه شخصا خاضبا على بی‌ناپارت. 
فقائد القاهرة لم يجر إبلاغه بقرار قاثده ولم يصدق هذا القرار حتى اللحظة الاخيرة» بل 
ونام بتكذيبه فى آمر يومى, مهدداً كل من يروج لهنه الشائعة بمعاملته معاملة العصاة. إلا 
أن ما يجعله ممرورا ليس واقع آنه قد جرى الهزء به: فدوجا يشعر أنه ضحية امتهان 
حانيقى TA‏ من جانب شخص كان يكن له الاحترام (۲) ۰ فيناء على طلب من بیتاپارت جاء 
هذا القائد العسکری الذی يقترب من الستين من العمر (ولد فى عام )١741‏ إلى مصرء 
مضميا بمنصب جديد (كان قد ادخب لتوه (GEL‏ وتاركا اسرنه. وهو غاضب لأنه لم يك 
من لفریق الصفير من للمیزین الذين رحلوا مع بوناهارت. وقد جرى تركه فى القاهرة 
لأكش من عشرة cpl‏ مع هيتة لركان تعرضت لللوضی من جراء رحيل بیرتبیه ومع 
خدمات مالية مشلولة؛ 

«لم تمد هتاك هيتة لركان عامة, والتزود بالكساد متوقف. والأموال قاصرة؛ DU‏ 

يفف 


الصرف ليست لديه موارد لتسییر خدماته. وریما لمكن لعدة ليام فى وضع مماثل أن تلحق 
ضرر) لا يمكن إمملاحه... [...] ولنا آرنق هنا نسخة من للعلومات التى تلقيتها من سوریا. 
وعلى الرغم من أنها لا تشير البته إلى خطر جد ملح فإنها تسمح بتصور حشد يمكن 
التعجيل بتمرکه امتماداً على الأثر الذى يمكن أن يمدثه رحيل يوناهارت. [...] ولا يجب أن 
نهمل Cet‏ حتى یتسئی لنا التصدى له على نمو جيد. GY‏ تنقصنا الأسلحة. وان كان 
بوسعنا إنتاج شىء منها فى الجيزةء كما تنقصنا الجمال لنقل نخائر للدقعية, وتنقصنا 
القنابل وينقصنا آخيرا البارود. مالم يجر على النور تنشيط النشأة للجهزة بالفمل لإنتاج 
ذلك؛ والأوامر الضرورية لكل ذلك لا يمكن إصدارها إلا من جانب قائد عام AY)‏ 


توله. كليبر لمنصبه 

يرمز وقع تولى كليبر لنصبه إلى حسن اختیار التنصل الاول. فقد تم تخفيف رد 
الفعل على الرحيل تخفيقا Gus‏ لدى الجنود بشعبية كليبر جد الشخمة وثمكن وقف 
انهپار العنویات. وترى غالبية الجنود فى رحيل برناپارت امتران) باستحالة إقامة دائمة فى 
مصمر دون إرسال عون ملموظ (؟). آما كليبرء الذى يعرف أن الجيش قد مل وجوده فى 
مصر - CY‏ هو نفسه ليس ببعيد من أن بری» منذ تلك اللحظة. آن إطالة لمد الحملة لم 
هعد بوسعها أن تعود بشىء على الوطن - فإنه يتكلم فى امره اليومى الأول باللفة التى 
هتمنى الجتود سماعها ؛ 

«آیها الجنود. 

de‏ دولاع قهرية ند دفعت القائد العام بوناپارت إلى السقر إلى فرنسا. 

«والحال أن الاخطار التى تمثلها ملاحاة تتم فى فصل غير ملائم تقريبا؛ فى بحر 
خديق ومغطى بالاعداه» ما كان بوسعها آن توقف مزمه؛ فهو يسائر من لجل خيركم. 

«أيها الجنودء إن عونا نويا سوف يصل إليكم: وال فان صلحا fige‏ صلم) يليق 
يكم ویاعمالکمء سوف یمیدکم إلى رطنكم؛ (*) 

وهكذاء فمنذ اليوم الاول. يتصور القائد العام الجديد إمكانية العودة إلى فرنساء 
وهى ما يعزز شعبيته. كما آنه يهتم بتأمين معاملة متساوية فى دفع الرواتب. وهو يعلن 
رخبته فى استقبال مندوبی الاهداء الذین یچیئون لعقد اتفاقات لتبادل الأسرى مع إبداء 
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لرتيابه فى النوایا الإنجليزية: نا ما لخل ای مندوب ages‏ وأحدث فى صقوف الجیش لى 
فى اليلد استفراز) غادرا ما للنگیپ على LDN‏ أو على التمرد. فسوف یعتبر de‏ تلك 
اللحظة بلح عن تهنيد هملاه لو Lagay‏ لمؤامرة. وسوف يشنق لی الساحة على لول 
شجرق (۱). 

وللتأثير على للصریین, يبدى القائد العام سلوب تصرف فلئم على القوة والهيبة. 
وفى متاسبات خروجه ملی لللاء یحیط تفسه باستعراض متلاخر صاخب» يهدف إلى 
HN‏ على السکان. وفی مولجهة الدیوان, يهجر الهذیان الاسلامی - النبوی - القومی 
الذى تمین به سلفه ليعد بشکل متزن بالاهتمام بغير السکان (وهو مخلص فى ذلك لکن 
مصلمة الجيش هی بالنسبة له لول الأولويات) : 

«انتم ايها العلماء ولنتم الذين تستمعون إلى جميعكم. 

«إننى آود من خلال أعمالى الاستجاية لطللیکم والتملساتکم, لکن الاممال بطيئة 
ويبدو أن الشمب جد تولق إلى معرفة للمير الذى ینتظره. حستا! الولو له إن حكرمة 
الجمهورية النرنسية بتکلیفی بمكم مصر الخاص, قد كلفتنى على نمی خاص بالسهر 
على رفلفية الشعب للصری, وهنه للهمة, من بين جمیم مهام قيادتى؛ هى الامز على 
قلپی. 

of‏ الشعپ الصری یژسس رقاهيته على دينه خاصة؛ ومن ثم فإن العمل على 
احترامه هو لحد وإجباتى الاسلسیا. وسوف افعل ما هو لكثو من للك؛ إننى سوف اممل 
على صون كرامته وسوف اسهم. قدر استطاعتی, فى عزته ومجده. 

«ويعد أخذ هذا التعهد على نفسی, فإننى لا أقيم اعتبارا يذكر للأشرار: إن آهل الخير 
سوف يرالبونهم وسوف يطلهونني على تمركاتهم. وینما يمكن للنزيه والخير أن تشمله 
الحمایة, فان الشرير لاد من أن پرتعد؛ إن السيف مسلط على رآسه. 

«لقد كسب بوناپارت» سلفی. حقوق ولاه من جانب العلماء والمشايخ والكبراء من 
خلال التمسك بمسلك نزيه ومستقيم؛ وسوف اتمسك لنا أيضاًء بهنا للسلك. وسوف 
اسپر على خطاه ولحصل منکم على ما منحتموه له. فلترجعوا من ثم إلى بتی شعبكم 
ولتوحدوهم حولکم ثم قولوا لهم؛ «اطمئئوا؛ إن حكم مصر قد انتقل إلى ايد آخری, لكن 
كل ما يمكن أن يتعلق بسعائتكم وبرفامیتکم سوف يكون متصلا ومستمراه 2.09 

وهو يحاول التخويف وينجح فى ذلك. ولجبرتی يلول تلك بوضوح؛ فالمشايخ لا 
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ىيجدونه باسما وظریفا کیوناپارت الذى نجع فى إراحة جلسلته الشرقيين (^). ویژکد دتولا 
الترك: «شملهم الاندهاش من هیبته والانهال من صولته. إذ كان هذا للقدم سنا درغام, نا 
قرام واعتدال» [...] له صورة ترمش الکبود وترعب الاسود. فنزلوا من لمامه وهم فى 
خشية من كلامه (0):. 

والحال لن عيد لرل قیندیمییر YY)‏ سبتمير ۱۷۹۹) التقليدى: وهو بداية العام 
الثامن وذکری تلسیس الجمهورية, إنما یوضح هذا التوجه للزدرج لکلیبر. فنی مواجهة 
للشایخ. يحشد کل صسولة ممكنة. ولملم الجنودء یعلن اقتراب الربع الأخير من السامة؛ «لقد 
ساندتم الجمهورية, ودلفعتم منها پبسالتکم؛ وفى الشمال, وفی الجنوب. وفی الشرق وفى 
الشرب» وسمتم حدودناء لما آلامداه. الذين راحوا بالفعل, فى حمی الفرور, یخططرن 
لتتسیم متاطعاتتا, فإنهم لم يكد يتاح لهم الوقت لکی یمسبواء مرعربین» الحدود التى 
يمكن لکم التوقف عندها. 

«لكن راياتكم؛ يارفاق السلاح البواسل, مكللة بلکالیل الغار» وما أكثر الأعمال التی 
تمتاج إلى إنجانء وما اکثر الأمجاد التی تتطلب ثمثا. لمظة مثابرة لغری, وانتم مستعدون 
لبلوغ وديل الإنجاز وللجد؛ لحظة لخرى؛ وسوف تمنحون العللم سلاما Lots‏ بعد أن 
حاربتموه؛ (۱۰). 


حلشية کلیبر 

سرعان ما تتشکل حول القائد العام الجديد جماعة من الاصدقاء والشرکاه للکللین 
پدرلسة وضع آلجیش. Das‏ ضروری Le‏ بقدر ما لن كليبرء الى خدم اساسا فى الاقالیم 
وسورياء لا يعرف الللات معرفة جيدة. وتتألف الحاشية من رجال ممتازين کدیچینیت. 
للحبوپ والحترم من الجنود؛ والچنرال el‏ القائد الجدید للارکان العامة. وهو 
جمپوری متحمس, كان قد دخل الخدمة العسكرية فى حرس لافاییت الوطنى فى ۱۳ 
يوليى ۱۷۸۹ (ولد فى عام (VIE‏ وهيكتور دورء الشاب للعجزة للإدارة (آتن الصرد 
العام للجيش وهى فى الرابعة والعشرين من عمره) بالغ الزهو بمواهبه الحقيقية؛ 
وپرسیلی. للدير العلم للشؤون الالية ورجل الحكومة آلذی اضطرء شانه فى ذلك شان 
دوجاء إلى الشکوی من عدم عرقان برناپارت بالجميل؛ ولورییه, عالم الرياضيات الذی 
راس للعهد (المجمع العلمی) والای خدم لدى الدیوان؛ وبوجاء المرتيط يكليبر باحترام 
وبحب متیادلین. وأخيرا تالیان. محل الريبة إلى حد ما بسبب ماضيه وميله إلى الدسائس 
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السياسية (إن هنا الرجل الذى كان يطمح فى مسار حياة عملية ثان من خلال العمل مع 
بوداپارت» لا يمكنه لقتلار ما يعتبره GLI‏ من جاتب حامیه تلجديد) . 

ويتوحد كل هؤلاء الرجال بتزاهتهم الكبرى ويكفاءتهم العترف بها. وهم يمثلون 
أنضل ما أتجبته الثورة الفرتسية من رجال جدد مكلفين بلمم للسؤوليات. إنهم جميا 
جمهوريون مخلصون, شيب لملهم برناپارت. ولذا فانیم یدرون حكما صارم) على 
للحمصلة التهائية لعمل لفاتم. 

ولابد من الإشارة إلى أن بوناهارت» قبل زمن القتصلية, قد تكشف من eo‏ 
متوسط القدرات: فبالرغم من جبايات الضرائب الملحوظة قلتى تمت فى إيطالياء كان دقع 
رواتب جيش إيطاليا لا يزال متأخرا فى بداية حملة مصرء وتم استخدام الأموال التي دبرتها 
حكومة الإدارة فى تصفية متاخرات الأشهر السابقة اسلسا. والحال أن مصر JA‏ ثرا بما لا 
حدٌ له من إيطاليا الشمانية؛ وقد أوققت الحرب على القور ولحدا من لهم مصائر إيراناتها: 
تجار الترانزيت بين قارات العالم الانديم الثلاث. والواقع أن بیناپارت» وهى يتحرك خطوة 
خطوة. مظمسا الدرب يسبب عدم الدراية پالذطق الضريبى العشانی» للعرض لمقاومة 
السكان السلبية وائتی تمد القوة الكبرى للمصريين فى مواجهة الدولا» كان مضطرا إلى 
مواجهة للهمة للرمتة AL‏ فى تأمين لحتیاجات جیش, وإعادة تجهيزه بشكل يكاد يكون 
Lt‏ مع إنشاء شبكة من للراقع الحصينة وإنشاء جهاز TL)‏ يحصل على ls‏ ویمظر 
عليه تمويل نفسه تمويلا مهاشر) من للدارين. والنتيجة تدعى إلى اقرثاء. إن بيروسء الذى 
ترك ملكرة Dead‏ حول آحوال الجيش للالية ,)١١(‏ يقدر باقل من تسعة ملايين فرنك حجم 
الضرائب غير العادية التى أمكن لبوناپارت جبايتها فى مالطة وفى مصر. ویقدر بما يزيد 
الليلاً من ثمانية ملايين فرنك الإيرادات العادية فى عام ۱۲۱۳ للهجرة. ولايد من إضافة 
بعض الوارد التی لا نعرف حصیلتها كرسوم التسجيل. والعجز مثير لان بوسيلج ودور 
ينفقان على التلکید لکلیبر. فى نهاية أشهر سبتمبر ۱۷۹٩‏ على لته يزيد عن مشرة 
ملايين من الفرتكات, تمثل متأغرات الرواتب بينها AT‏ من لربعة ملايين من اللرنکات 
(وهكنا فبينما يجرى الاقتراب من العام إلثامنء تبقى رواتب شهور من العام السائس غير 
(sis‏ 

ومن الواضح أن عدم دفع الرواتب هو لحد للصادر الاساسية لضیق الجيش؛ ویمد 
كليبر على النور خطة سداد تدريجى للمتاخرات» تعتبر متقائلة إلى حد «Le‏ ويجب لولا 
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النجاح فى سداد شبه منتظم للتفلات الجارية وإمطاء الأولوية لرولتب الجنود للحليين, 
خاصة السرية الپونانية COO‏ وتنشا للصاعب من آلخراب الذى لحدثته الحرب. فالمعارك, 
وخاصة الجنود» يدمرون خالبية للراكب التى تنقل الحبرب على النيل؛ إذ يستولون عليها 
لاستخدامها كوقرد للتدفئة. ودائض مسر العليا يتعذر نقله, فى جانبه الأعظمء إلى مصر 
السفلىء والحال أن الإقليم الاول, خلافا للإتليم الثانىء يدفم ضرائبه “bee‏ وقد أسهمت 
الحمليات العسكرية فى اختلال شبكة الرى الجماعية وهلا هو ot‏ الأبراب الارلی لتی 
جرى التقتير فى اعتماد لرصدة لها. وعلاوة على ذلكء فإن فيضان عام ۱۷۹۹ يتكشف أنه 
اقل من للتوسط بكثير ١ء‏ الأمر الذی يعنى زراعة لرلض أقل فى السنة التالية. وبما أن 
پوناپارت قد لعب على مسكوكات النند. مشجه) سك عملة منخفضة الفيمة, الامر الذى 
عاد عليه فى البداية؛ بلیرانات مالبة ملموظة, فان مصر تشكو الآن من شح نقدى» حيث 
الطرد العملة الرديثة العملة الجيدة. ويقدر بوسيلج إيرانات الأشهر التالية بما پتراری بين 
مائتى إلف ELIN y‏ الف فرنك فى مقابل مليون وثلالماتة ف فرنك للنفقات. 

alay‏ الخسارة للمال يمكن أن تكون قاتلا. إن للرردین الاوروبیین وللصریین 
یکلون من بيع الاغذية QUE‏ یستهلکها الجيش بالذسارة. وسلاح النرسان یعوزه الشعیر 
واگتین ویجازد ببساطة تامة بالاختفاء. وأعمال التحصین, بما فى ذلك أعمال تعصين 
العریش, تتوقف من الناحية العملية من جراء عدم وجود أموال لدع اجون العمال 
والتحصينات التی انشئت فى ظل بونلپارت يتكشف أنها تهتزء ولا تقاوم بوجه عام أثار 
فیضان النيل. وللدفعية تنتقر إلى آلبارود. والجنود بلا لمذية وبزاتهم ليست فى حالة 
جيدة. LI‏ اليحرية فقد خسرت كل ما كان قابلا للاستخدام فور مع عودة بوناهارت 
ويتوجب بلل نفقات ملموخلة للتمتع بسفن مستعدة للخدمة. ويسبب ياب الاموال» 
تجازف للستشفيات بالتوقف عن العمل. وللحاجر الصحية فى حالة يرثى لهاء الامر الذى 
يجعل تدابير المجر السمی جد عبلية. والسؤولون الصحیون يرون أن الرسيلة الوحيدة 
للنضال, فى حائة ظهور وياء الطاعون» هی اتسحاب الجيش فورا من المنطقة الموبوءة. 


استهادة زبام مور 


وخلال كل شهر صبتمبر ۱۷۹٩‏ لا يتوقف الوضع الالى للریم للجيش عن مفاجاة 
کلییر. فمن كل حدپ وصوب, تجری مطاليته پاموال لاسبلب وجیها» حيرية غالبا بالنسبة 
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للمستقبل. وعلی الفور» يدشن |مانة تنظیم إدلرية» موجهة إلى إحلال التملسك ممل 
النوشى التی ترکها بوناهارت. وترمز الاوامر اليومية الصادرة فى YA‏ فریکتیدور من العام 
السابع VE)‏ سبتمبر (VAS‏ إلى بداية الإصلاح: إن مصر یجری تقسیمها إلى ثمانی 
دولثر. وفی کل دائرةء يوجد وکیل فرنسى وآمين قیطی ولاول مرة. صراف, يشرف على 
جمیم جبايات الضرائب ویحول على الفور جميع الاموال للجيلة إلى الصرلف العام فى 
القلهرة؛ والهدف المنشود هو القضاء على كل معسمویات محلیا: 

إن أى امین قبطی A‏ وکیل فرنصی يتبين أنه الد انام بدفع؛ ولو کان لا يزيد عن 
خمسة فرنکات. دون إلن من السراف الحلم. لو يتبين أنه قد لحتفظ عنده بأموال لمدة تزيد 
عن لربع ومشرين alu‏ سوف يجرى عزله وسوف يدفع راما قدرها ON DS‏ 
AIR‏ 

وسوف پجری إعداد Ji‏ للتری وللضرائب وإمساكه يصورة منتظمة علي دحمو 
نلجز سا إلى التمكن من الوقوف بشكل دانبق على موارد البلاد (*۱). وبما يشكل La‏ 
له أثار آكثر لهمية؛ فإنه يلغي الالتزامات الأخيرة: «لا يجوز تأجير آبة قرية على شكل التزام 
بالنسبة plad‏ ۱۱۲۱۶ وجميع حجج التلجیر التى یکمن أن تكون قد صدرت بالفعل فى هذا 
الصدد تعتبر باطلة ولاغية. [...] وسوف يسهر قادة الدوائر بشكل خاص على تنفيذ ala)‏ 
الاوامر) ويامرون يؤلناء النبض على ومعاقبة كل لولئك الذين یماولون - بصفة ملتزمين 
- جباية ضرائب ماء فى كل ارجاء دائرتهم» 09 

وتبل تدشين إعادة تنظيم آعمق هكثير للإدئرة للممرية» يقرر كليبر إجراء استقصاء 
منهجی بشان جميع فروع إدارة الجيش ومصر من زاوية الإيرادات والنفقات لكلنت عينية 
آم ناندية. وعلى لجنة هلا الاستقصاءء للؤللة من سبعة من كبار مديرى الجیش, إجراء 
مراجعة لمجمل لعملیات الالية منذ E pilda‏ طولون. وسوف يجرى نشر نتائج هذا 
الاستقصام بم جرد إنجازه OV‏ 

وسعيا إلى جعل إدلرة الشؤون للالیة آكثر كداءةء ومحارية الفساد الدائم فى جهاز 
للوظفين هناء لجرى كليبر مركزة للقرلرات لحساپ ققاهرة. ویجری اختزال سلطات 
الهنرالات قادة الاقالیم. وخاصة فى مصر العلیا. ويحتج مینو على هذا التجريدء لكنه 
يفضل الباقاء فى وشيدء بدلا من الذهاب إلى الإسكتدريةء للوقع العسكرى الرئیسی 
لدائرته. ومرة آخری, پبرز كل ما يتميز به من انعدام للدينامية لكى لا ينفذ لوامر القلئد 
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العام الواضحة. وفی مصر العلیاء یتعزز الحد من سلطات دیزیه بالترقية (للشروعة) 
للریان إلى رتبة نأك فرنة. مع تولی قيادة مصر الوسطی (اقالیم النبا وبنی سویف 
والفیرم) OA)‏ ویشکل ذلك الخطوة الاولی ذمو عودة ديزيه إلى القاهرة. ففى ولخر 
سیتمیر» پستدعیه کلیبر لتولی قيادة فرقة قى شرق BLN‏ لراجهة جيش الصدر الاعظم 
الذى یقترب من مصر. وفی ۱۷ لكتويرء يسل دیزیه إلى القاهرة, اسف لعدم نجاحه فى 
التضاء على خصمه الکبیر مراد بك الذی يكن له احتراماً کبیر). ومرة لخرى» فى SAS‏ 
سبتمیر ۰۱۷۹۹ تنجع القرات الفرنسية في لستدراج مراد بك قرب اللیرم بلضل استخدام 
فوج راكبى الجمال. ویشن الماليك هجوم) ویصطدمون ثلاث مرات بالربع اللرنسی الای 
پانوده الچنرال للساعد بولییه. وفی ۲۲ اکتوبر؛ يعبر مراد بك الثيل لیدغل إلى الصحراء 
العربية. ویتظاهر بالاتجاه إلى السویس, ثم يتحول صوب مصر العلیاء موزع) فى سيره 
بيانات الصدر الاعظم وفرمانات الباب العالی التی تعض السكان على التمرد؛ دون لن 
يحرن نجاح) کپیر) مم ذلك 09 


سخط کلیبر 

پالرغم من جميع هذه التدابيرء والتی تتطلب Go‏ لكى تؤتى نتائج إيجابية؛ بياس 
كليير من مستقبل الفرنسيين فى مصر. وفى تلك اللحظة يتعاظم سخطه على بوناپارت 
الذى يعتبره مسمؤرلا عن هذه الررطة الرهیبة, ويتضاعف كل شىء بانزعاجه على مصير 
فردساء فهو لم يتلق آنباء من لورويا منذ تلك الأنباء التی أبلغه بها بوناپارت لتبرير رحيله. 
des‏ فان استمرار الحملة يبدى له شيثا Ghje‏ فالترنسيون: بسبب عدم وصول 
تعزيزات» لا يملكون إمكانات للبقاء. كما أن الوطن فى خطر. ومن ثم فإئه يجب التفكير 
فى جلاء مشرف يسمح بعودة جيش من للغضرمین إلى ساحات للعارك الأوروبية. وكما 
آن بوتاهارت قد تدبا بنية حكومة الإدارة فى استدماثه, فان كليبرء فى الظروف نفسهاء رى 
وهو على حق آن الحكومة تود عودة الجيش. 

وسوف يدافع عن هذه النضية فى سلسلة باکملها من الرسائل التى یامر بارسقها 
إلى فرتسا فى آواثل لیندیمبیر من العام الثامن (الأيام العشرة الاخيرة من سبتمبر 
۹ ) ورسالته للوجهة إلى حكومة الإدارةء والتی سوف يعلق علیها بوناپارت فى سانت 
- هیلین» ليست غير Less‏ اتهم طويلة لسلفه (۲۰): لقد AN‏ الجیش الفرنسی إلى 

AT 


نصف الوته الاصلیة؛ وهو عار ومتهك وضمية للأمراض؛ ولايد من توقع هجوم مشترك 
من جانب المثدانیین والروس والژنجلیز, كما أن للماليك لم يقض علیهم؛ ومن شأن يدم 
مقاوضات مع المثمانيين لن یسمی, فى إسوا آلاحوال, بكسب وقت. وء فى لحسن الاحوال, 
پالتوصل إلى تأمين بقاء النرنسيين إلى حين عقد الصلح العام» مع الاعتراف بسهادة باب 
العالی ودفع الخزينة السنوية (وهو وضع جد مملثل فى نهاية الامر للوضع الذى سرف 
تعرقه مصر من عام ۱۸۸۲ إلى ple‏ 1511) . 

ويرفق كليبر بهذه الرسالة رسالة من بوسيلج تصف حالة الشؤون للالیة لى مصر 
بدا يبرز استحالة الامل فى موارد إضافية. ورسالة لخری» من صراف الجيش استی. 
تکشف شب الإفلاس المانى لجيش الشرق. وسوف یکتب تالیان بعد ذلك بوقت قصیر, إلى 
بارًا مباشرة؛ فى الاتجاه نقسه. 

وهل الرسائل, بالرهم من أنها قد كتبث فى الينديميير لا تخنرج من الإسكندرية إلا 
فى ۱۳ برومیر من العام الثامن )£ توقمبر -)١744‏ ويجرى اعتراض سبيل السفينة قرب 
طولون من جانب الإنجليز ويرمى حامل البريد الرسائل إلى للاء بعد قيامه بوضعها فى 
منديل مربوط باننبلة. لكن القنبلة تمزق نسيج الندیل» وتطفو للرسائل على وجه الماء. 
وعندئد ينتشلها الانجلین الذين يرون فيها تلكيناً لرآیهم؛ إن جيش الشرق هو من إضعف 
الجيوش. ويسارع البریطانیون إلى نشر هذه الرسائل لكى يرضحرا لأررويا ولفرتسا 
الحالة التى ترك فيها بونابارت جيشه AT)‏ 

لکن سیدنی سميث يجد بالفعل متعة فى أن يرسل إلى كليبر صحلا إيطالبة تورد 
الهجمات, التى ثارت فى الجالس» على سياسة حكومة الإدارة بوجه epla‏ وعلى حملة 
مصرء پرچه خلص. وينتاب كليبر الهلع تجاه تعارض القيادات السياسية وینشر فى 
صسحیف 1 لوكورييه دولیچیپت الجانب الرئيسى من للناقشات. وهو يريد بذلك إضمات 
موقف أنصمار يقاء الفرنسيين فى مصر. ومن ثم يمكن للجنود BLI‏ التصريحات النارية 
التی يدلى بها النائب ربل فى مجلس الخمسماتة؛ 

«ليها المواطنون النواب» مما لا جدال فيه أن انتهاك الاراضی للعثمانية. الذى تم من 
خلال حملة مصرء. هو المصدر الرئيسى للمصائب انتى يواجهها الرطن, فهو الذى جر 
الأترك إلى الانضمام إلى الائتلاف الجديد وآتاح للنمساریین وللروس, الذين تخلصوا من 
كل ادزماج تجاه تلك الدولة, لن يرسلوا من ثم ضدنا انوات اکثر تفوقاء وما بزال بوسعهم 

{Yo 


أن پرسلوا قوات حتی لخر رجل. إن حملة مصر. التی جرى الاضطلام بها پرغم أنف 
الدستور والتمثیل التومی. هی من ثم للؤامرة الاکثر واقعية والاکثر خطورة لتی ما تزال 
انائمة ضد الامن الدإخلى وقخارجى للجمهورية. [...] آلآ دری فى الواتم هنا Laus‏ جلي 
مع ANEN‏ ومشروع تسليح کل الارض ضدنا. ولکن هل تریدون تبدید هذه Bai‏ 
[...]؟ هل تریدون دفع الروس إلى العودة إلى پلادهم؟ امقس الصلح مع الاتراك [...]. 
وضحوا لهم أن UYI‏ الفردسیا لا تقبل العنف الذى ارتکپ ضدهم.. . 

وينشر المدد نلسه بيان الجهاز التشريعى إلى الشعب الفرنسى والذى يدعو إلى 
النضال د الغزى آلرشيك للتراب الوطنی (۲۲). 

ويعمل سیدنی سميث على نشر بياتاته للقوضة للروح العنوية على آیدی المماليك 
أتفسهم الذين يوجهرن رسائل مكتوبة بالفرنسية إلى للمتلین» واعدين pal‏ بالعردة إلى 
فرنسا إذا ما استسلموا أمام الجيش العثماني مى يماثل فى العدد مدد حبات رمل 
البحرا. ويتصنع الجنرالات إحتقار هذه المناورات التی يعزونها محقين إلى العميد 
الپحری(۲۳). 


الإنزال فى lpi‏ 

فى الساحل الشرانی للدلتاء حل محل کلیپر افيردييه؛ الذى يفوز هناك برتبة SU‏ 
فرقة. وهی يتولى الهمة السعبة التی تتمثل فى تامين للواصلات مع حصنی قطيه 
والمريش (۲۹). وسعيا إلى ذلك» يستخدم للساعى الحميدة لحسن طريار الذى يسعى الآن 
إلى تقديم نلسه فى صورة الصدیق الامین للفرنسيين؛ وهو يشكل لهم شبكة لستخبارات 
لجمع العلوملت عن سوريا ويبلغهم بالرسائل التى بتلقاها من العثمانيين!*؟). ويواصل 
هؤلاء آلاخیرون الارتياب فيه (۲۱). ومع ظهور العناصر الاولی للجيش العثمانی الكبير فى 
فلسطین» فإن شرق الدلتا يصبح منطلة ذات Was‏ حاسمة. 

وكان سيدنى سميث قد لختار, بالرغم من عدم ملاءمة للوسم» تنظيم إنزال عثماني 
قرب ثفر دمياط فى لواخر اكتوير ۱۷۹۹ OV)‏ وهدفه هو مواصلة الضفط على الجيش 
الفرنسى بدفعه إلى إدراك آنه من فرط الانتصارات لن يكتب له الوجودء وان الجلاء 
ANRT‏ 
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یرد ثیردییه بسرعة على التهديد العثملتى, وقی اول اکتویر, على راس قو انوامها 
الف دجلء يشن هجوما بالحراب على الإتكشارية. وينتهى هنا لهجوم للتهور اانتملی 
بانتصار eb‏ ويجرى إلقاء العثداتيين فى آلبحر پخساثر جد جسیما. 

كن لانتصار - يما یهکل علامة على ذلك الزمن - يتلوه على القور عصيان إحدى 
لوحنات التى شاركت فى للعرکة, قهى تطالب نفع متأغرات بواتب منة لشهر. ويتقل 
یره للطالب» لکن ككبير لا بیدی مرونة. فیا إلى تقدیم عيرة. يحل هبه الا پم 
يشكل إجراء متطرفاء لان الومدات تمدن لعتزازا جد بالغ برحدتها)؛ ويأمر LU Lilo‏ 
a‏ عن طريق مجلس عسکری. وسوف يعاد تشكيل شبه اللواء بعد ذلك بوانت تصیرء 
بعد عملية تطهير. وبالنسبة لکلیهر. فان التملير واضح: إن ape‏ قد تقد صبرهم 
والجيش على حانة التمود العلم؛ ولم يتم لحتواء التمرد الآن إلا بسیب الحب العميق الذى 
يكنه الجتود له. 


ya des +‏ 
إلا كان كليبر الد توصل بسرمة يالقة إلى إدراك أن الحملة قد منیت باللهل, ناه 
بل عميق التمسك بمکسیها الأكثر دولماء العمل العلمى. وشن فى تلك شان ديزي 
ددينبيه, SH‏ يحب Lane‏ العلماء وه لا يرجع مياه فى القائمة الأولي لاعضاء للمهد 
(للجمع العلمى) S)‏ إلى رفض بوناهارت لإشراك اللدة اللیق )9( ريجرى إصلاح هدا اتخلل 

فى ۱۰ تولمبر ۱۷۹۹ عندما يصيح کلیبر ودیزیه ورينييه لعضاء فى للعهد. 

ویتواسل اكتشاف مصر. وعد عودة قيثان دينون من مصر العلياء فان لجنة من 
العلماء» پرلسها فورییه وکوستان. تمل محله للاضطلاع پعمل منهچی أكثرء صار ممکنا 
بفخمل للتهدئة التى قام بها ديزيه. ویرجع الجانب الرئيسى من الكشوف الأركيولوجية إلى 
سيف وخريف ۰۱۷۹۹ والحال آن کلیبر. قبل تعیینه SU‏ عاماء كان قد وصل به الأمر إلى 
حد التلکیر فى المشاركة في هلد الأعمال (۳۰). 

رعشية معركة آبو قير البريةء فان SUN‏ بوشار. المكلف بإجراء تحصينات فى 
رشید, يكتشف Les‏ يحمل نقشا ثلاثی اللغات. من بينها الهيررغليلية والمروف 
اليونانية. ولد درك العلماء على القور لهمية هذا الحجر الذى عثر عليه فى رشيد. ویخطر 
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ديج ومارسیل خطوة كبرى لولی فى فك لفز الحجر بتوضيحهما أن الكتابة الثالثة التی 
يشار إليها على أنها اخير معروفة», هى للصرية القديمة للكتوية بحروف عادية 
(se‏ 

ویبتم فورییه بالشاب [براهیم الصباغ. حفید الوزير السابق لضاهر العمر» والای 
يبلغ من لعمر أريعة عشر Lla‏ وکان کاناریللی قد تعلق به Les‏ فى تعلیمه اللغة 
الفرنسية والجف رافیا والرسم. وهو يعمل كأمين مكتبة مسؤول عن الکتب المربية 
وكترجمان للعلماء. وكان فورییه ومونج وبيرتولليه اند فكروا فی إرساله إلى فرنسا حتی 
يستكمل تعليمه. وسوف يوافق كليبر على التصریی له بذلك (۳۲). والواقع أن الشاب 
سرف يلحق بالجیش فى فرنسا وسوف يكتب بالعربية تاریخا لضاهر العمر (4۳. ومن 
المرجح أنه الشاب الشرقى الوحيد الذى تلقی تعليماً لوروبيا خلال حملة مصر. ولابد من 
الإشارة إلى انه كان ایض کائولیکی) يوتاتها. 

ويتمثل لول تجديد كبير من جانب كليبر فى Del ULA‏ جديدة مكلفة بدراسة 
مصی الحديثة إلى اللجان التى تدرس مصر القديمة. وهنه اللجنة؛ التی تتكون فى ۱٩‏ 
نوثمبر ۰۱۷۹۹ تتگف» بين آخرین من ديجهنيت ولورییه وتالیان وروزیتی ودوجا. ووجود 
جمیم هؤلاء للتریین إلى کلییر Lo]‏ يوضح تماما الأهمية التى يوليها لها. إن جميع جوائب 
مصر الإسلامية واردة فى الیرنامی: التشريم, الأعراف للدنية والدينية الإنلرة؛ الشرطة, 
الحكم والتاريغ, الحالة العسکرية, التجارة والصناعة, الزراعة, التاريخ الطبيعى للسکان, 
الأاثارء النقرش والازیلم. الجغرافيا والهیدرولیکا (*۳). وهدف اللجنة ينم عن اهتمام دقيق 
من جانب كليبر بالژرخین. إن عليها؛ إعفاء الاجیال القادمة من البحث, تمت اطلال 
القرون ولی بحر التخمینات» مما كانت عليه مصر فى الزمن الذی انتقل فيه الفرنسيون 
من الملكية إلى الحكم الجمهوری AU)‏ 

ولا يسمع کلییر لنفسه بان تستولى مصر القديمة على جماع لکره : فهو يفكر فى 
parte‏ عمل علمی ضخم هتناول ایضاً كافة الجوانب الاخری لمصرء وسوف يشكل 
للعلماء Gus‏ تعارنیا. لما التاجر هاملان الذى كان كليبر اند استدعاه من مصر العليا - 
كان بوتاهارت قد سمح له يشراء الضرائب العينية فى مقابل دفع تقود مباشرة لخزائن 
الجيش - فإنه بتعهد بتقديم الأموال الضرورية للطبع والتشر (T)‏ ويتم اتخاذ القرلر 
التاسیسی فى ۲۲ نوثمبر ۰۱۷۹٩‏ ويمكن اعتبار أن الاگزاسی هر بالفعل لب هذا «الأثر 
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الأدبى الجدیر بالاسم آلفرنسی؛؛ وصف مصو ON‏ ویوسعه أن يكتب بافتخار فى ۸ ینایر 
۰ إلى حكومة الادارة : 

«لتد جری إمطاء لفتملم خاص لوصف مصر القديمة. والمال أن الفراتط 
الطوپرفرافية والرسوم التصويرية والخرلثط ورسوم Elan‏ سوف توضح هذه الآثار 
لاوروبا: وترتبط بللك بحوث جد مسهية عن التاريخ وعلم الفلك والفنون وعادلت للصریین 
الندماء. وقد طلبت جمع کل أجزاء هذا العمل الأخير للتمیز بطبيعة للحال عن لللاحظات 
الخاصا بمصر الحديثة. إن رجال الادپ والفتلنین الذين يملكون هذه للجموعة مستمدرن 
لان یچعلوا عملهم متاح) للجمیم تحت إشراف الحكومةء وهم یجدون. فى الاتماد الذى 
شکلره» [مکانات التکنل بنفتات النشر. وهتا الشروع الأدبى اذى سوف ترحب به کل 
حکومات أوروباء سوف يكون محل تقدیر آکیر بکثیر فى بلد تشجع فيه الحرية جميم 
الفنون. والکتاب الذين یژللون هذا العمل التجمیعی إنما یتطلمون إلى شرف ملح عملهم 
طابعاً تومیاء وهم يعرشون مشروعهم ملیکم يشكل محند. 

إن الأبحاث للتعلقة بالصالة الراهنة والمديثة لصر إنما تقدم موضوعا مهم 
للفلسفة وللسياسة. فالقوانين والعادات والتاريخ والحکم والصنامة والتجارة وإيرادات هذا 
البلد تستمق دراية لشمل بها لا يمكن انتظارها من الرحقة الفرنسيين لو الأجانب الذين 
سین وناء وقد جمعت الاشخاص للذين يدوا لى اکثر ملائمة للتنافس فى هذا العمل» 
ومنحتهم كل السلملة والإمكانات التى یحتاجون إليها؛ ATN‏ 
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اتفاق الهریش 

بغلة سایخورش 

مع نبا وصول بوناپارت إلى فرنساء لخرت حكومة الإدلرة إرسال مبعوثها للكلف 
but,‏ الفارضات مع اأعثماتيين, دیکررش دي سائت - کروا. ومن الواضع تام آن 
بونايارت يقدم صورة متفائلة نسبي) لوضم جيش الشرق. وهو يوافق على مشروع Day‏ 
دیکورش, ويدعى إلى ارسال تعزيزات (يجرى قبول ذلك من حيث المبدا على الرغم من 
الافتقار إلى القوات JUL‏ وانسفن)؛ ويحدد ما كان اند آملاه على کلیبر: عقد مفاوضات مع 
العثمانيين بهدف كسب اوقت وتقديم وعد لهم يرد مصر عند عقد pla‏ الشامل 
والاحتفاظ بها حتى ذلك الحين كاداة موازنة تجاه انجلترا TY‏ 

وتجری تسمية ديكورش بموجب قرار سرى لحكومة الإدارة فى ٠١‏ برومير من 
العام الثامن. وهو بدكب على العمل foi‏ وفى ۱۸ برومیر يكتب مشروعا لعرضه على 
الحکرمة حول النهج الذى يجب اتبامه فى المفاوضات. gdy‏ اليوم نفسه ٩(‏ توثمير ۱۷۹۹) 
يبدا انقلاب برنايارت. ويتعرض كل شیء للتهديد ولن يجد ديكورش اعتماناً لبعثته من 
جاتب الق ناسل إلا فى و ۱۳ فریمیر من العام الثامن. ويتوجب إرساله إلى مصر 
والاهتمام بإجراء مناوضدات مع للعثمانيين. ويعرف بوناهارت» تلذى page‏ فى يديه الآن كل 
السلطات, أنه سیکون من الستمیل قبل عدة أشهر إرسال شىء آخر إلى جيش الشرق غير 
الکلمات الطيبة وللك بقدر ما إن الإسبان يرفضون بإمسرار أية مشاركة فى النزاع فى شرق 
البحر للتوسط. ودستنه التمليمات آلتى يصدرها القناصل إلى ديكورش فى ١7‏ فريمير (۷ 
ديسمبر ۱۷۹۹) إلى الأمانى باکثر مما تستند إلى تحليل للعلاقات اللعلية للقوة: إن ملیه 
اقتراح تردیب يدرك معمر الان وإلى الأبد فى انيضة فرنسا مع سيادة إسمية للباب العالى 
ودقع خزينة؛ ويجب إبقاء مصر خارج سيطرة قوة آورويية آخری» ولن يتم قبول الجلاء إلا 
إنا فقد الجیش اکثر من الف وخمسمائة رجل من جراء الطاعون فى غياب عون مهم حتى 
شهر فلوریال (۲۱ لبريل - ۲۰ مايي ۱۸۰۰). ويجب تأخير هذا الإجراء لاطول امد 
ممكن..ريتعين فصل الباب العالی عن الانجلیز, واستعادة التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانيةء مع انتوصل إلى فتح البحر الأسود pL]‏ التجارة.بویجب الإفراج عن الفرنسیین 
اللین یحتجزهم لاملمانیرن. ویترجب وقف الاعمال الحربية لمدة ستة لشهر للتوصل إلى 
التصدیق على الاتناقات. 
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ولا یتسئی لللتصل الأول (بونلپارت) إصدار الامر إلى بروی بالخروع من بريست 
Gage‏ الاساطیل الأسبائية راگلرنسية D)‏ فى فبرایر ۰۱۸۰۰ ويتعين عليه مهاجمة جزر 
الباليرء ثم فك المصار عن مالطة» وتخصیص اسطول صفير لنقل عدد من الجنود 
والأسلحة إلى جيش الشرق (E)‏ ومرة لغری یبدی الاسبان عزرفهم للعتاد تبله هذه 
الحملات فى البحر للتوسط: فهم يريدون قصر مشاركتهم فى الحرب على التزاع مع 
إنجلترا. لما وجرد روسيا والإمبراطورية العثمانية فى عداد خصومهم فإنه - قلما - ييدو 
ملائما لهم. 

وفى ٤‏ نيثوز من العام الثامن YO)‏ دیسمبر ۱۷۹۹)» يصل ديكورش إلى مارسيليا. 
وإذ لا يجد سانا للذهأب إلى مصرء فإنه يتجه إلى طولون. وتمر إسابيع دون التمكن من 
الرحيلء LA‏ لان فرنسا كانت منهكة بالفعل فى هذه النهلية لعلم ۰۱۷۹۹ لى لان السلطة 
الجديدة كانت لا تزال أضعف مما كانت عليه حكومة الادلرة. وكان النظام السابق لد حارل 
قدر الإمكان الحفاظ على الاتصال مع مصر. وعلى مدلر آشهرء فان کلیبر لن يتلقى من ثم 
أنباء من فرنسا إلا من طريق الصمف التى يجد الانجلیز والعثمانيون أن من للنلسب 
توصیلها إليه. 


تشين المفاوضات. مخ الغلمانین 

ما إن يدرك كليبر حالة الانمطاط التی تميز الجیش, فإنه يفكر فى استئناف المبادرة 
الديبارماسية التى قام بها سلفه. ولا ذم يك قد تلقى رد من الصدر الاعظم» فإنه يرسل إليه 
رسالة جديدة. وهو پذکر بضرورة اتماد الفرنسيين والعثمانيين ويستائف استخدام كلام 
الدعاية التى ميزت الاشهر الاونی للحملة: فهو يرضح أن لمماليك وحدهم هم لعناء 
الفرنسيين ولن هؤلاء الأخيرين قد حافظوا على كل علامات السلطة العثمائية فى مصر 
(رهو مالم يعد حقيقيا بعد مبادرات بوناهارت الاخیرة). ويقترح كليبر تدشين مفاوضات 
مباشرة حول وضعية مصرء قد يكون قلب التحاللات فى UUS‏ الامر على حساب روسيا 
نتیچة لها : 

١إن‏ الفرنسيين لا یخشون لا أمداعهم ولا مدد هؤلاء الأعداء! كما أنهم لا بخشون 
الحربء وقد قدموا البراهين على تلك منذ عشر سنوات؛ لكنهم إن خاضوا الحرب ضد 
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صدیلهم آلتدیم لباب العالىء فهذا یعنی أنهم یخوضونها ضد آنفسهم؛ بل [ننا مضطرون 
إلى الاسف لانتصاراتنا, لانها تضعف چیوشکم» التی يجب لن تتحد معها پسرعةء لحاربة 
أعدائكم المقيقيين )0 

ويكلف القائد العام على اغاء آمین خزانة مصطفى باشاء أسير آبو قیر. بحمل هذه 
الرسالة إلى الصدر الاعظم» ويقدم المبعوث تقریره إلى السلطات العثمانية ويقدم بوجه 
خاص روايته لرحيل بوناپارت؛ «لاقد انتقل إلى آبو قير وتمادث تحت لريعة ما مع سكرتير 
الفائد الإنجليزى سميث. وقد اتجه السکرتیر إلى تقديم تانرير عن للقابلة إلى القائد الذى 
سرمان ما رفع للرساة وآمر بتحرك الأسطول الإمبراطورى واندنع فى اتجاه دمياط. ومع 
رفع المصار عن ابو لیر والإسكتدرية؛ فان بوناپارت» يتبعه خمسة چنرالات ودحو ۱۸۰ 
sie‏ قد رحل من لبو قير ولاذ باگفرار. وقد علمنا پالخبر فى القاهرة. رلا شك أن الخرد 
والذعر اند las‏ إلى هنا القرار. ولكن هل تفاهم معه SUN‏ سميث لتسهيل هربه ام أنه اند 
اراد خدامه لاسرد يعد ذلك فى اليحر وارساله إلى للعسگر الإميراطورى او إلى 
النسطدطينية؟ هذا هر ما يجهله الباشا رئیسی [...]. 

«لا شك أن بوناهارت اند هرب لكونه بری استحالة التمكن من مقاومة لولت صاحب 
الفخامة الصدر الأعظم الای لم يخيل له قط أنه مهيا للزحف على مصر. اما الفرنسيرن 
الآخرون فإنهم فى قلق وحيرة وإنذهال وربما كان ذلك هر الذى ما نال يبقيهم فى البلاد, 
لكنهم یحاولون فى الوقت نفسه إخفاء قلقهم. ومن الستحيل على لحد الاقتراب منهم 
والتمكن من معرفة ما يقومون به. إل أنه يبدو, استتلداً إلى ما يمكن تحصيله من خلال 
التخمینات ومختلف الروايات وجانب من تمركاتهم, آنهم لن يبقوا لحظة واحدة لو كان 
ساحل الإسكندرية وأبو قير خالي) من انسفن الإنجليزية والعثملنية؛ UN)‏ 

والمال ان تمرق كليبر إلى بدء للفاوضات, وتلسریر أمين الخزانة والوفوف على 
الانحطاط العام لمعنويات الجيش الفرنسى إنما تبين للعثمانيين أنهم فى مركز انوة؛ وهم 
لم يخطئوا فى ذللك. فلی بداية شهر أكتوير» يرى کلیبر لنه لا يتمتع لا بقلیل من القوات 
بحيث لا يمكنه مواجهة الجيش العثمانى الكبير : 

«مهما فعلت. فإننى لا يمكننى حشد ۷۰۰۰ رجل ضد چیش الصدر الأعظم الأحذ 
فى الزحف, إن فرقة وينييه اند ترکت هنا وحدهاء البل رحيله إلى پلبیس, ٩۰۰‏ رچل غير 
قادرين على الدخول فى مهركة, وان كان قد جرى مع للك التعامل معهم على انهم 
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موجودون تحت السلاح: والشیء نفسه ینطبق على UAN‏ آلاخری. وقد احدثت أمراض 
الرمد کرارث مرعبة, ومن باب تعزيتىء تم التاكيد لى الباوحة على أن آريعة ضباط اند ماتوا 
من الطامون فى الإسكندرية؛ لرجو [نانتی بما D)‏ كان للك صحيه ET‏ 

والحال أن رشدى أفتدى يرجع إلى القاهرة فى ۱5 فیندیمییر (۷ اكتوبر (AVAA‏ 
ومعه رد الصدر الاعظم على رسالة بوتاپارت» ویتکشف الرد عن هجاء لام للعدوان 
الفرنسى الذى يتم على حساب حليف وصدیق: إن الجيش العثمانی لا يقهر؛ وهوء علاوة 
على ما يتمتع به من انوة, يتمتع بحق الأمم المشروع؛ واقد انضى الله بمعاقية «الفرنسيين 
على للجازر التى ارتکبوها ضد فرنسيين من بنی جلدتهم بشكل يتعارض مع الشرائم 
والقوانین». إلا أنه إذا كان فرنسیو مسر يريدون العودة إلى بلادهم لإنقاذ آرواحهم» فان 
الباب العالى مستعد «بحکم شريعة محمد التى Y‏ تسمح بمحارية من يطلب العفو 
والمغفرة؛ لان يتبح لهم الجلاء دون شرط. 

«ومع أن الصلح هو فى جميع الأزمنة خير من الحرب» فان هذا الصلم لا يمكن عانده 
فى مصر بای شكل من الأشكال. لکنگم إن رحلتم بركوب سفن الباب العالىء فلن يكون 
هنك ما يدعوكم إلى الخوف خلال السفرء لا من جهة الروس ولا من جهة الإنجليز حلفائنا 
وسوف تتجنبون إراقة الدماء البشرية والهلاك الذی لا طائل من ورائه لكثيرين من التعساء 
الذين سوف يداسون تحت سنايك جياد للسلمین». 

ورد على مصطفى پلشا ورشدى آفتدى, اللذين يطلبان من كليبر ردد لا يملك هذا 
الاخیر إلا أن يلوح بالحرب ویالنصر. وعندئد يتوص ل العثمانهان» للنزعجان, إلى بده 
للفاوضات هما نلساهما. وهما يشاركان ققائد الفرنسى Gb‏ إلى درجة قبول Lee‏ قلب 
التحائفات: ان تتحالف إنجلترا وفرنصا مع الإمبراطورية العثمائية ضد روسيا؛ ثم إن النظام 
الملوكى فى مصر سوف یعتبر GAY‏ وسوف يحل محله حکم اليلب العالی (1E)‏ وسوف 
يتوجه رشدی آنندی على الفور إلى الصدر الاعظم لإبلاغه بهنه اللاوضات. 


يدنه سبیث ولبلان 
خلال ذلك الوقت. پنداب سیدتی سمیث القلق على حصن تنفیذ خطته. وهو پرتاب 
فى العثمانيين, وصميم لنه كان قد حصل من الصدر الامظم على تأمین CUY‏ مسيحهى 
جبل لبنان ضد الجزارء بتقل الامپر بشير وعد من آعیان الجبل إلى للعسكر 
المثمانی(*). لكنه لا يثق فى القوة الفعلية للجیش العلمانی الکبیر» ویحارل تجنب کل 
ur‏ 


مواجهة. بين هذا الجيش والجيش للرتصی. وفشل الإنزال فى دمياط سوف يعزز اعتتاده 
Ba‏ 

وهو یخشی. من جهة لخری, من تدفتة سريعة للعلاقات بين العدوین. واگمال أن 
العثماتيين ثم يطلعوه yla‏ الفور باستثناف الاتصالات مع آللرنسیین. ثم إن فرلنکینی, 
ترجمان السفارة الرىسيةء الد لقاده بان الصدر الاعظم لم يبلغه على الفور بمراسلاته. وکل 
ذلك يانوده إلى التدخل بنشاط فى لللارضات (D)‏ 

وفیما يتعلق بالسالة اللبنانيةء سوف يمصل الأمير من الصدر الأعظم على حق 
ممارسة السلطة على كل جيل لبنان رعلى جزء من وادی البقام (). ومنطق Saad‏ 
عثمانى: لقد لدرك الجزار جيداً أن الباب العانى یسعی إلى الاستفادة من للوقف لاستعادة 
سلطته للباشرة على الولايات العربية؛ وهى يرفض كل تماون مع الصدر الأعظم. ویسمی 
هذا الاخير إلى موازنة سلطة سيد عكا بدعم سلطة الأمير بشير. ويذلكء يتجاوب ایض مع 
مطالب حلقائه للسيحيين الأرروبيين. 


تحاحل سیگ عميث 
يلعب بطء الواصلات دور) کبیر) فى ذلك العصر. وفی ۲۳ آکتویر ۰۱۷۹۹ یطانی 
كليبر رد الصدر الاعظم على الرسالة التى حملها مين DGA‏ مصطلی باشاء بینما يشق 
رشدی آلندی طریقه لاقتراح قلب لتحاللات. والنبرة مفتلفة à CUS‏ فالسدر الامظم 
پتمدث GYI‏ عن التفاوض على الصلح ویطرح المسالة الجوهرية الخاصة بصلاحیات کلیبر 
بالنسبة لتفلوض کهنا. ویما لنه لا يثق بالرة فى آن الچنرال پملك مثل هذه السلاحیات. 
فإنه یلترح الاقتصار على مناقشا الجلاء عن مصرء والذى يبدى استمداده لضمان آمنه 
التام (#). على أن تبشن الإمبراطورية العثمانية فيما بعد مناقشات حول chal‏ مع 
مفرضين فرنسيين لهم كل الصلاحیات. وهذه للراسلة مصحوية برسالة إلى مصطفى 
باشا يقحمد بها لن بطلع الفرنسيون عليها. ويجرى التأكيد فى هلد الرسالة على استمالة 
اختراق آلحصار الپمری لصر - بما يستبعد كل وصول لتمزیزات فرنسية -, وعلى الثقة 
التی يمكن للمرء لن يقابل بها الحديث العثمانى عن سلامة الجلاء: إن هدف هذه الرسالة 
هو إلزامكم يعمل كل ما يعتمد عليكم من أجل |نقان أرواح هؤلاء الفرنسيين التعساء الذين 
خدعهم الچنرال بوناپارت خداعا بالغ اللظاظا». 
ttt‏ 


ویالنسبة لسیدنی سمیث, فاد حان الوقت للتدخل فى الفاوضات. وفی ۲٩‏ اکتویر. 
يكتب إلى كليبر لکی يذكرد بالزطار الذى تمدده معاهدة تمالف اليل العالى مع [نجلترا 
ودوسیا. فكل لتفاق على ile‏ من الأهمية لايد من أن يحصل على موافقة الحالفاءء KV‏ 
كان الأمرء فان US‏ لا تمدو أن تكون مسالة تفلوض على فلجلاء عن مصرء وليس على 
الصاح مع الإمبراطورية العثمانية, وهذا الجلاء بحتم موافقة إنجنترا تى تهيمن على 
البحر للتوسط. والمال أن العميد البحرىء المخلص لتاكتيكه, يلعب على التمارض بين 
كليبر وبوناپارت « «لقد لجیرت الجنرال پوناپارت يسماحى له بحرية للرور, على تولی 
انهادة جيش إيطاليا الذى لم يعد له وجود بالفعل. روصوله دون تصريح مرور من جائيى» 
سوف يكون وله من تلك فرص السعيدة التى يمكن للمظ CLS‏ حرمانه منها. لقد 
عزف عن أن يلغذ معه إلى وطنهم من يمثلون آدوات شهمة لطموحه ومن ثم فقد بلی 
لشخص خر أن يتولى هذا العمل الإنسانى الذى سوف يجد للرء أن آلباپ العالى مستعد 
للموافقة عليهء إلا أنه لا يجب للمرء أن پستنتی من ذلك أننى آطلب إلى الجيش اللرنسی أن 
يتبل Elua)‏ 

وی ۳۰ أكتويرء يبلغ کلیبر العميد البحرى آنه ليس مهتم إلا بالصلح الشامل. 
وهو یرد بإباء على التحریضات التى يقوم بها الإنجلیزی من طرف خفى؛ «إن للرم رائع فى 
آی مكان يخدم فيه بلاده؛ والمال أن من للؤكد لن مصرء البلد الأكثر خصوية على الأرض, 
ليست منفى أكثر من البحار الهائجة التی اضطررتم إلى سكنلها؛. وفى ۸ نولمبرء يأمر 
مصطفی بلشا بان يكتب إلى الصدر الأعظم أنه مستعد لإرسال ملوضين يملكون كل 
السلاحيات للتفاوض على الصلع الشامل. وفى الیوم التلی, ۱۸ هرومير من العام الثلمن 
٩(‏ دوفمبر ١۱۷۹)؛‏ بتلقى رد الصدر الأعظم على المهمة الثلنية التی قام بها رشدى آفندی. 
وقد تعرض هذا الأخير للتربيخ لتفاوضه على آمرر ليست من اختصاصه بالرة. ويتعلق 
وقف المفاوضات دائماً بمسللة الصلی الشامل» قالعثمائيون لا يرغبون إلا فى الجلاء عن 
مصر. وبالرهم من هذا الاختلاف» فإن کلیبر يطلب فى ٠١‏ دوٹمیر ۱۷۹۹ بدء المفاوضات 
ویلمح إلى Cl‏ مستعد للتراجع: 

Yp‏ آنه آخیر) ايا كانت رخبات فخامتكم وحتى هندما لا يتصل الامر إلا بمجرد الجلاء 
عن مصرء Lau‏ لا غنی Ge‏ التوصل إلى تلاهم. بل إننى آؤكد أتنى سعيا إلى إجراء 
مفاوضات فى هذا الصدد لد أسسرت إلى مندويينا تعليمات بحيث لا يلارقونكم دون 
التوصل إلى اقتجاوب مع الباب العالی وإلى التجاوب معکم» . 


التغليمات السادرة ال المفاء ضین الفرنهيين 

فى ۲۸ توقمبر» تصل إلى القاهرة رسللة الصدر الاعظم؛ التى یجری فیها اتتراح 
سفينة سیدنی سمیث, کمکان لإجراء للفاوضات. وهكذا فإن العمید البحری سوف پکرن 
فى مركز الفارضات. ویتصور کلیبر أن بوسعه كسب وقت وإضعلف الجيش العثمانی 
الکبیر بإجباره على المرابطة فى فلسطین خلال شتاء ۱۷۹٩‏ - ۰۱۸۰۰ وهنا هو ما يكتبه 
إلى حكومة الإدارة فى ۳ دهسمبر ۱۷۹۹ مع تنبیهه إلى آنه, دون وصول تعزيزات» سوف 
يكون فى حال لا تسمح له ہہدہ للعركة القلدمة. ویبدو أن كل شىء يسير فی هذا الاتجاه 
لان الوقت غير للناسب يرقم السفن الإنجليزية على مفادرة للشارف البحرية 
للإسكندرية. وعندئذ يقترح سيدنى سميث انتظار للفوضين الفرنسيين فى دمياط؛ ويعين 
كليبر هلين لللوشین. وهما پرسیلي. المؤيد الحازم للجلاء» وديزيه, الذى اختاره کلیبر 
لتوريطه فى هذه للسألة؛ متجنياً بلكك معارضة الجندى ASY‏ هيبة بعده. 

والحال ان للتعليمات, للمررة فى ۷ ديسمبرء إنما تتمثل فى التوصل إلى وقف 
للتتال, رحل التحالف بين الباب المالى والملفاء الاوروبیین» ورد الجزر الأيرئية إلى 
فرنساء ورفع الحصار عن مالطة وعودة الملاقات الطبيعية بين فرنسا والإمبراطورية 
العثمانية, فى مقابل الجلاء عن مصر. وهكذا يتطلع کلیبر إلى إنهاء الحملة بشروط جد 
مشرفة, لو على الأقلء تأخير الزحف المثمائى داشا 1 

Sr‏ آنه إنا كان وضعتا فى آورویا متردی) إلى درجة غزو حدودنا بالفعل والاستيلاء 
على مواتعنا الرئيسية لو مهاجمتهاء وهو ما سوف يسهل على المفوضين الفرنسيين 
معرفته من الصحف التى لن یتاخر لحد عن إطلاعهما عليها؛ فمن المرجح جنا عندئذ آن 
اللفوضين الخصوم لن يقبلوا الشروط الواردة املاه وأنهم سوف يصرون على العکس من 
ذلك على مجرد الجلاء عن مصر. وفى هذه الحالةء يجب على الفوضين الفرتسيين إملان 
أن القائد الفرنسى لن ينيل La‏ مثل هذا الجلاء إلا بناء على لوامر من حکومته. ويجب 
عليهما طلب مرور لمن LUY‏ رسول غير عادى إلى حكومة الإدلرة التنديذية وطلب وقف 
للأعمال الحربية حتى عودته» لى لمدة أربعة لشي . 

ويجب إجراء مفارضات إضلفية مع الإنجليز حول حرية العودة الفورية للجنة العلوم 
والقنون ولجرحی الجيش الفرنسی. eles‏ سيدنى سميث تلك من حيث للبدا على JA‏ آن 

(AA) 


مثل هذه للفادرات سوف تنمی الرغبة لدی آخرین فى أقتفاء ثثرها. ويصل پوسیلع ودیزیه 
إلى دمياط فى ۱۳ دیسمبر, لکن الوالت غير للناسب يبقى سیدنی سميث دلئما فى عرض 
البحر. على أن العثمانيين لا يريدون الوالوع نی الفخ الفظ الذى ینصبه لهم کلیبر 


قوط الخريش 

إن طليعتهم تصل pU]‏ المريش فى À‏ ديسمير ۱۷۹۹ (). وعلى اقاورء يلهمك 
تروملان والكولونيل دوجلاس اللذلن يرافقان القوات العثمانية فى الحرب السيكولوجية 
التى یملی سیدنی سميث من شانهاء ویدمو دوجلاس الفرتسبين إلى الاستسلام آمام 
تلوق خصومهم العددی الکاسح ویتمکن تروملان - الذی يلعب دور رسول - من JE‏ 
رسالة إلى الجنود تعدهم يحماية العثماتيين وبلامودة إلى فرنسا إذا ما دخلوا عن للوللع. 

ویری كازال» الذى ینود الحصن, انه لا يملك الحدیث عن الجلاء, لهذا للجال يخص 
اللائد العام. لکن کلیبر كان قد آخبر الجيشء من خلال بیاناته دمن خلال صحيلة 
لرکورییه دولیجیپت. بالخطوط العريضة للتفاوض. ثم إن سيدني صمیث كان قد تمكن, 
يعد معركة دمياطء وبفضل تبادلات للمندویین» من نشر رسائله بين عدفوف الجنود 
الفرنسيين. وليس غریباً في هذه الظلروف, عندما يبدا المصار العشمانی بالفعل فى YY‏ 
ديسمبرء لن يكون رجال القوة غير متحمسين IOSH‏ القتال فى وضع على هذه الدرجة من 
السوه؛ وبينما يبدو الجلاء عن مصر قريباً. وفى مساء ۲۵ ديسمبرء يجرى تقديم عريضة 
مواقعة من جانب ثمانين جنديا وصف ضایط إلى القائد ١‏ 

«المكمة, المثرء تذكر ما حدث فى يافا 

١٠ن‏ الجنوه المكونين لحامية العريش إلى المواطن قائد المصن 

«يحسن بكء آيها الراطن القائد, تسلیم الحصن الذى تقوده إلى العدو, فى رقت لا 
پتلغر من لثنى عشرة ساعة. فاعتقاداً منا اننا لم يعد بوسعنا المفاومة, بالنظر إلى أنه لم 
يعد هناك لا معدات ولا أدوية للجرحيء تدموك إلى إنهاء هلا الامر وسوف تحظى بتقدير 
«lit,‏ 

والحال لن کازال وضباطه, الذين أخذ منهم الفضب کل AL‏ یجمعون الحلمية فى 
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الفجر ویحاولون تذكير الجنود بولجباتهم بالرغم من صیحات التمرد. ولی نهاية الامر. 
يلمو التمردین بالذهلب لتسلیم لنفسهم فور إلى العثمانيين» فى حين لنه والیواسل سود 
يدقعون عن شرف الجيش. وهنا للشهد يغيف الرجال الذين يعودون إلى لخذ لملکنهم فى 
الصفود. وهم يصمدون صموداً مشوفا خلال يومين ثم يبدعون فى الفرار. ويينما يحث 
الضباط الجنرد على Ji‏ فان baa‏ من الجنود يرفعون راية الاستسلام ويسلمون 
إنفسهم للعشلنيين: فاتحين لهم الحصن. وبما لن فرنسبين آخرین يظلون إرفياه 
لواجبلتهم, فان النوضى سرمان ما تصل إلى ذروتها. ويوقع كازال فى النهاية استسلام) 
يتيم له الحفاظ على الشرف العسكرى والعودة إلى الخطوط الفرنسية. لكن العذمانیین لا 
براعون ذلك وينهمكون فى ذبح الأسرى. وعندئذ يتفجر مستودع البارود بما یژدی إلى 
خسائر مهمة فى صفول المهاجمين YA)‏ ديسمبر). LOT‏ الفرنسيون الناجون (نحو UL‏ 
وستين رجلاء ولابد آن أكثر من مائتين قد لقوا مصرعهم) فيسقطون فى الأسر. ويجرى 
إرسالهم إلى بلفا وإعادتهم من هناك إلى دمياط التی يصلون إليها في ٠١‏ فبرایر ۱۸۰۰ بعد 
وحلة مرهقة. وسوف يؤدى مجلس حریی» عقد فى مارس التالى, إلى تحديد للسؤوليات 
وسوف يرد الامتبار إلى کازال وضباطه. 


bad‏ الجيش 
ليست مسقة العريش غير علامة بين علامات لخرى على انهيار معنویات الجيش. 
جزما من متمردى الحامية قد جاء من شبه اللواء الذى كان قد حل فى دمیاط. ولی 

دقاهرة, يكتشل دوجا فى الشهر نفسه شبكة مصرية لتهريب الجنود اللرنسیین لحساب 
المماليك ("). وفى ینایر» يحدث فى الإسكندرية تمرد مسكرى جديدء لكثر خطررة بکثیر 
«منذ مفائرتكما مصر نشبت انتفاضة جديدة للقولت فى الإسكندرية, [...]. لقد جرى 
شهر لسلاح. كما جرى الحديث بصوت مال هن الاستسلام للإنجليز. وانا كان هنا 
للسمی لم ینجح, فان ذلك شا يرجع لحسن المظ إلى انه لم تك هناك ساعتها سفن للعدو 
قبالة اليناى )€ 

والحادث الذى فجر هذا التمرد هى وصول بقية حاشية بوناهارت إلى الإسكندرية, 
بمن فى ذلك مدام قوريه. والتی يسارع کلیبر إلى [عانتها إلى فرنسا. وكان الجنود قد ظنوا 
أن كليبر نفسه اند ترك الجيش وغادر مصر. 

EtA 


ثم إن مراد بك پیناء فى ولخر ديسميرء هبوطا جديدا صوب مصر الوسطی. ولا 
يمر عبر الصحراء, فإنه یظل مطلق السراح. بنا يحتم إبقاء قوات فى للتطلةء فى حين ان 
من شان معركة ضد الصدر الأعظم حشه القوات الفردسية للتوافرة فى شرقى الدلتا. 
وينه دوجا کلیبر إلى لته يبدو له آن من الصعب الإمساك يزمام التاهرة Lalal‏ ملی الوات 
تقل بنسبة النصف Le‏ كان عليه الحال آثتاء حملة سوریا آو معركة لبي قیر. والحال :أن 
جميع منشأت الجیش الکبری موجودة فى القاهرة. وإذا ما تم تدمیرهاء فان هذه الخسارة 
وحدها موف تستتبع خسارة مصر والجیش الذى لن تکون له هناك يمد لا مستشلیات 
ولا مستودعات LT)‏ 


قراو الج عن مضو 

من الراضح الآن - بالتسبة لكليير - لن العثمانيين سوف پواصلون biad‏ ولن 
يسمحوا له بكسب الوقت. لکنه. من جهة آخری» يعلم عن طریق الإتجليز أن بوناپارت لد 
رسا فى کورسیکا (۲*). وللا فإنه يطلب إلى تالیان العودة إلى لرنسا کمندوپ لدی للجرحی 
العائدین إلى الوطن. والحال أن تاليانء الذي كتب لتره إلى بارا لیشرح ضرورة الجلاء عن 
مصر. إنما يتعين عليه آن يكشف للرثى العام الفرنسى الحنيقة من الحملة ('*). ومن 
الواضی لن للسؤولين الفرنسيين يجهلون نبا الاطاحة بحكومة الإدارة والتى مر علیها الآن 
آکثر من شهر. وپراصل مينو وحده GUS‏ مذکرات حرل ضريرة SUR‏ على مصر 
كمستعمرة؛ لکنه لا يحظى بالتفات کبیر نی صفوف الجیش. 

وهی الأيام العشرة الاخيرة من دیسمبر ۱۷۹٩‏ يجري استئناك الاتصالات بين 
الا وضین الفرنسيين والعمید البحری فى دمیاط. ویتبل الطرفان مبدا Daa‏ پسری 
ملعولها خلال مدة للفلوضات. وكالعادة, plans‏ سیدنی سمیث صحلا أوروبية. وتنتهی 
قراءتها بإقناع کلیبر بعدم جدوی مواصلة الشروع الصری: 

Djo‏ كان لابد من تطبيق الفقرة الثلنية عشرة من رسالة الچنرال بوناهارت على ظرف 
ماء فمن الواضح أن هذا الظرف هو الظرف للائل: لقد ضاعت إيطالياء وخرج الجیش 
البحری من البحر للتوسط وحور فى ميتاء بریست. وساقط الاسطول الهولندی تحت 
سيطرة الامداء» ووصل الإنجليز والروس إلى هولندا, وتم دحر موللر على الراین؛ وجری 


Les 


ترك الدناع عن حدود الاگزاس لسكانهاء وانبعثت القاندييه من رملدها واحترلت میینس. 
والجهاز التشریعی يقترح لعتبار الوطن فى خطر ثم یتخلی عن هذا الالتراح. لیس لان 
الغطر غير موجود فى الولقع» وإنما لان للرسوم الذى پمکنه الاشارة إليه لا یتضمن ای 
هلاج له فما للذى يمكن أن يكون اکثر ازماج) من ذلك؟ 

Sigga‏ على ذلك وبناءٌ على ارشع ASN‏ من صعب الذى اجد نلسی فيه والای 
يصبع من يوم لاخر اکثر صمحوية. فإننى اعتقد. بصفتی hela‏ وبصفتی مواطناء أن على 
التحرر من مزاعمی الاولی والسعى إلى الخروج من هلد لا يمكننى» من اکثر من زلوية, 
الاحتفاظ به؛ وهی آمر لا يبد حتی أن هناك من یهتم به فى فرنساء اللهم Yj‏ لمجرد البرهنة 
على فتحه. إن الامل فى تعزیز سريع وکات قد دلعنا إلى العمل على كسب الوقت. |9 انه 
مع دمار الأمل؛ فإن الوقت الذى نقضيه هنا هو وقث ضائع بالنسبة للوطن؛ فلنسارع إلى 
أن نقدم له عونا لا يملك هو تقديمه إلينا. 

«وترتيب) على للك فانه ما إن يعرض عليكما مجرد حياد الباب العالى خلال الحرب 
وحرية الخروج من مصر مع الاسلحة وللهملت واللفائر» ومع حق الخدمة فى ای مكان 
وضد ای كان لدى عودتنا إلى فرنساء فان عليكما عقد المماهدة دون تردد وسوف لسارم 
إلى التصديق عليها .٠*°(‏ 

وتأكيد خبر ستوط العريش يقود القائد العام إلى دفع ممثليه الديبلوماسيين إلى 
إتمام GUN‏ پاسرم ما يمكن. وفی ۷ ينايرء يخاطب الصدر الأعظم لإشعاره بقبوله لمبدا 
الجلاء الفورى هن مصرء فى مقابل تقديم وسائل نقل للعودة إلى فرنسا والمؤن الغذائية 
اللازمة للجيش الفرنسى فى تلك الفترة واتسحاب الإمبراطورية العثمانية من الائدلاف. 
ولا بهتم القائد العام إلا باشکال الرحيل وليس بمبدا الرحيل. ومن باب الاحتياط: فإنه 
يوجد مع جميع القوات للتوافرة فى الصالحية حتى يتسنى له أن يكون أكثر قربا من 
الجيش للعثمانى, ومحاربته فى نهاية الأمر فى حالة فشل المفاوضات. 

وسرعان ما يدرك ديزيه وهوسيلج اللنان استهلا للناتشات مع سیدنی سميث على 
متن للبارجة تيجر رفض محدثهما التطرق بلی شكل من الاشکال إلى مسالة تسرية 
سلمية. لكنهما یدرکان ایض سعيه المثيث إلى تسهيل كل ما من شأنه أن يؤدى إلى 
الجلاءء وهما يبرهئان من جانيهما على الإصرار نفسه. ویبلفهما الإنجليزء فى À‏ يثاير 
۰ بوصول بوتايارت إلى باریس. ويشتبه دیزیه فى أن إصرار العميد آلبحری على 
التوصل إلى الجلاء إنما ینبع من عدم GE‏ فى اذيمة الجيش العثمانی « 
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«لم تك لدی حاچة لدفع السیر سیدنی سمیث إلى الصلح. فليس لديه غير هدف 
واحدء رغبة واحندةء إمنية ولحدة. هى التفاوض لكى یثبت لنا أن من الواجب علینا الخروج 
من هنا پلسرم ما پمکن. فالجد الذى سوف يعود عليه من وراه ذلك فى بلاده» ولدی 
الروس ولدی الاتراك» يدير رلسه. ویبدی أنه يفشى من ن يراه وقد طار منهء لهو يبدو 
منزعجا. إن الانتکلسات انتی يتعرض لها العشانلية پبدی لنها تجعله Gaa JA‏ بحبهم. 
واعتقد أنه یکلی أن تمدث پضم انتکاسات اخری حتی یتبل هؤلاء الطیبون التصالع. 
اشریوا الصدر الاعظم رسوف یلعلون كل ما تریدون. فالسياسة التعتلة لن تدخل إلى 
رژوسهم إلا بعد كثير من التصحیحات؛ ضرية قوية لخرى وسوف پنتظم کل شىءء وعلی 
JAI‏ فهذا هى ما أتصوره. للد نفد حبر سميث لانه لا يملك آخبار) عنك؛ انه پضرپ 
الارض بقدمه؛ ویصرخ ۰ - «یجپ على الجترال كتير آن يرد على :إن ما اللته له نزبه؛ ولنا 
آمتند أنه اكثر حكمة من الچنرال بوناهارت» - ولنت تری من ذلكء قائدی الچنرال, أنه لا 
يطلب اکثر من التفاوض. وکل ما پریده هو أن نرحل پاسرع ما يمكن. وعندما يطلب عدو 
Gyd‏ ما ب(لحام, فإن ذلك إنما برجع إلى أن ذلك الشیء يملك عليه فاده لو يسبب له GES‏ 
من المتاعب: وهلا - فى اعتقادی - سیب لعدم تقديم هذا الشىء إليه بسهولة۱ "y‏ 

والارجح أن کلیبر إنما يرد على هذه الرسائة عندما بقول لدیزیه صراحة؛ إننا لن 
نتلقى ای نبا من فرتسا Ulag‏ تامة لانه لا وجود هناك لتعزیزات يمكن إرسالها وان 
«هناك من سيجد راحة فى آن يترك لى الاهتمام بحل هذه للسانة ما لكى یتکرم بالثناء 
علی او لكى يثبت زیفی». QU‏ كان الأمرء فإنه إلا كان قد تم إعدلد تعزيزات» فمن المؤكد أن 
پرناپارت سوف یصادرها «فهذه هی اللحظة المناسبة الآن آكثر من ذى البل لكى يعمل على 
تامين نجاحاته فى لوروباء لدونها سوف يضيع ویسقط فى رقت أقل من الوقت للذى ارتفع 
ليه؛. ويبدى كليبر استساده لترك القيانة إلى ديزيه إن كان هذا الأخير GE‏ من التصرد 
بشكل أفضل. وتحليله ولضی: «بالنسبة لىء لنا الذى لا أريد أن آرى لبتة اغتيال بقية هذا 
الجيش جزم Le‏ دون فوائد فعلية بالنسبة للوطنء بالنسبة لىء أنا الذى اعتبرت هذه 
الحملة فاشلة تماماء فور حدث أيو قير الكارثى وإعلان الباب العالی للحرب» فإننى سرف 
آثابر فى قراری دون لن لزعج نفسى بما إلا كان اللوم لو الثناء فى لنتظارى. إن لجمل مكلفاة 
لی كانت تتمثل دائم) فى راحة ضمیری, وهو يقول لى |ننی أفعل الخير. ومن جهة لخری» 
فإننى أعتاند أئنى ALI‏ الاسلحة الكافية للدفام عن تفسى ضد لولئك الذين بریدون 


مهاجمتي؛ (/0) 
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وفى ۱۳ هنايرء یجری إستثناف للفاوضات. التی تدور هذه للرة فى العريش نلسها 
مع الصدر الأعظم والریس آفندی (المتحدث بلسان الخارجية). ولی ٠١‏ ینایر» يكتب کلیبر 
إلى مقوضيه أنه يتخلى عن مطلبه الداعی إلى انسحاب الا مبراطورية العثمانية من 
الائتلاف. وهنا Lad‏ فإن آخبار لوروبا (التی ترجع إلى أكتوبر ۰)۱۷۹٩‏ والتى قام الإنجليز 
بتپلیفهاء تلعب دور) حاسما. ويرى القائد العام أن من المستحيل الامل فى الحصول على 
تعزيزات ون من الأنسب «التفكير فى أن نقدم إلى وطننا العرن الذى لا يسعه تقدیمه لیناء 
ولا حتى الوعد بتقديمه إلينا؛. وترتیب) على ذلكء فإنه يتخذ الخطوة الحاسمة ١‏ «|تنی اصرح 
لكما بالنجاوز والاقتصار على التفاوض على مجرد لجلاه مع الاكتفاء بتجنب إضفاء 
Tigao‏ الاستسلام على هذا الاتفاق والعرص على جاتيكماء على العكس من نلك» على 
إضفاء طابع معاهدة عليه؛. 


التاق 

یری دیزیه وپوسیلع ان قائدهما یتدم للمثمائيين تنازلات من جانب واحد» وبلا 
طائل, وان قبول الجلاء - حتی ون كان مشروطاً - والذى جرى |شعار الصدر الاعظم sy‏ 
لم يؤد إلا إلى إضعاف موقف الفرنسبين فى للفاوضات. وهما يريان - فى للقابل - ان 
ESA‏ مقادرة مصر سوف تؤدى إلى الوقف الفعلى للاعمال الحريية بين الإمبراطورية 
العثمانية وفرنسا وان بالإمكان JAM‏ فى التفارض على هدنة شاملة وعلی الافراج عن 
الفرنسيين الحتجزین ورد ممتلگاتهم إليهم. على أن دیزیه يزكد لکلیبر انه سرف يكين 
من السهل ضرب الجيش العثمائى لم إستثناف المفاوضات من مركز قوة. لكن کلیبر لا 
يريد معارك. فهو مع ثقته التامة فى قيمة رجلله, لا يقبل للجازفة بمصير آلاف من 
اللرنسیین فى منغامرة معركة. إن كل شیم فی شخصه يرفض أن يكون ہوناپارتا يلعب 
مع التاریخ. 

ومنل ذلك الحين تتقدم للناوضات بسرعة. وبفضل سيدنى سميثء يتم الحصول 
على للواققة على مبدا الإفراج عن الاسری. لكن العثمانيين» متذرعين بتحالللتهم, 
يرلضون هدنة خلال الفترة للمتدة حتى الوصول إلى الصاح الشامل. والحال أن العمید 
البحرى هو اول من يقترح خطة جلاء تمثل اساس) للمناقشات فى مواجهة الاقتراحات 
المضادة التى ياندمها النرنسيون (۱۰ - ٠١‏ يتاير ۰)۱۸۰۰ وهى تتصل خاصة بتقدیم للؤن 

وف 


الغذائية للجیش الفرنسى فى مقابل ترك انضرائب لللروضة على مصرء كما تتصل 
پموعد مفادرة القاهرة التی توجد بها مستودمات الجیش. وحول هاتين النقطتین» فان 
کلیبر. الذی يتابع للفاوضات من الرب والذى لا تفصله عن المريش خير مسيرة يرمين لو 
ثلا إيامء يبدى مستعدآ للذهاب إلى حد قطع المقاوضات. وهوء من جهة أخرى؛ یعقد 
مجلس) حربیا من DW‏ قادة للفرق وسلة قلدة للاگرية سعيا إلى الحصول على للوائقة 
على قراراته. وتتضمح بعض الانشقاقاث, خاصة انشلاق دافو (4*), لكن الجميع یوقعون 
على المعضر الرسمی الذى يحند مبررات القرارات والای يسير فى الاتجاه الذى يريده 
كليبر. وفى ۱۸ يناير. يتسنى للمفوضين إدراك آن للفاوضات تصل إلى مرحلتها النهائية 
ويرسلان إلى العسكر الفرنسى آخر صحف يتسلمانها والتی ترجع إلى اللترة المتدة من 
١‏ إلى ۱۱ نوثمبر ۰.۱۷۹۹ وبما أنها ليست صحلا لرنسية الاصل, قلنها لا تلكر خبر 
استيلاء بوناهارت على السلطة, والذى حدث فى ٩‏ و ۱۰ تواثمبر. 

وفى ۶ هلرثيوز YY)‏ بدایر), يتم توقيع الاتفاق. ويصدق عليه كليبر فى ۸ پلوفیوز 
مع بعض التحفظات على نقاط فى الترجمة التركية. ويتعهد اللرنسیرن پالجلاء عن 
مصرء فى مدة لا تزيد عن للات لشهر, على سفن يتولى العثمائبون تقديمها. وسوف 
تستمر اقهدنة ما دام رحيل الفرنسيين لم پنته. وسوف يترك هؤلاء الأخيرون مواقعهم فى 
مصر biy‏ بشرق الدلتا. وسوف يتم الرحیل عن القاهرة فى آلیوم الخامس والأربعين بعد 
ait‏ انا الساحل الغربى (إقليم الإسكندرية) فسوف يكون خر إقليم يرجد ليه 
الفرنسيون. وسرف پرجد الجنود العثمانيون على بعد مسافة معقولة لتجنب ای لحتکاك. 
اما الحتجزون فسوف يجرى الإفراج عنهم وسوف يستردون ممتلكاتهم. ولن يكون ای 
def‏ من سكان مصر عرضا للتكدير بسبب علاقاته مع الفرنسبين. ويلزم الاتفاق حلفاء 
اباب العقى ہما پلی: 

«للاد3 ۱۱ 

«سوف يجرى تسليم الجيش الفرتسىء من جاتب لبلب الحالى كما من جانپ 
بلاطى حافاته» ی بلاطی بريطانيا العظمى وروسياء جوازات السفر وتصاريع للررر الآمن 
والقوافل الضرورية لضمان عودته إلى فرنساه. 

۱۲ EU 

«عندما يخرج الجيش القرنسى من مصرء فإن البلب العالى ركذلك حلقات يعدون 
بأنه, حتی عودته إلى ارض فرنساء لن يتعرض آلبتة للتكديرء كما لن القائد العام کلیبر 
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والجيش الارتسی فی مصر یعدلن من جانبهما بعدم ارتکلب آی عمل عدوانی خلال للدة 
الذكورةء لا ضد الاساطیل, ولا ضد بلاد الباب قعانى وبلاد حلفاثه وان السفن التى سوف 
تنقل اگچیش للاکور لن تتوانف فى ای ساحل آخر غير ساحل فرنسا اللهم إلا فى Ua‏ 
الضرورة اللصوی». 

ويتعهد لعثمانیون بتوفير مبالغ مهمة لإملشة الجيش خلال الفترة المتدة حتی 
نهاية إنامته فى مصرء وهو ما يحرر للسؤولين الفرنسبين من شاغل مهم. 

والمال أن سيدنى سميث - الذى شارك بنشاط بالغ فى المفاوضات - لا يرقم على 
الاتداق» لكن Gat‏ لا يشك فى قيمة التعهد الاخوذ باسم إنجلترا. والواقع أن العثمانيين 
والفرنسيين يفكرون بالنمل فى مستقبل علاقاتهم وهم غير مستائین من رؤية غياب 
العامل الإنجليزى. 


نوايا کلیبر 

يمكن لکلیبر من ثم أن يعلن لرجاله النبا الذى طال انتظارهم له t‏ 

Uh‏ الجنود» 

«إن التقاء رئيسيا للظروف لست فى حل الان من إطلاعكم عليه قد دفعنى إلى والف 
مسار انتصاراتكم وإلى التفاوض مع امدلتگم, بدلا من محاربتهم. وهكذا فبموجب للعاهدة 
ألتى عقدتها للتوء سوف ترون وطنكم من جديد فى حضون لربعة لشهر وسوف تواصلون 
خدمته باسلحتکم ويجبروتكم پاسلوب اكثر BUS‏ مما تستی لكم عمله حتى الآن فى هذه 
البلاد. 

«لیها الجنودا لو كنت قد استشرت فى تكليفى بحمل العبء الذى خلفه لى الچنرال 
بوناپارت. فإن من المؤكد أننى ما كنت لاقبل نلك الپتة, لائدی إأشعر شعور) بالغ القوة بان 
قوای لا تتناسب البتة مع أهمية للوقع الذی احتله. فى ظروف جد صعبة, لکنکم تعرفون 
اننى لم يك بوسعى الاختیار. 

«على أننى اجد De‏ فى الإيمان باننی إن كنت لم افعل لكم كل ما تستحقه 
شجاعتكم وإخلاصكم للجمهورية» فإننى قد فعلت على الأقل كل ما كان ممكنا عمله من 
الناحية الإنسانية فى الوضع الصعب الذی وجنت فيه الجيش. إن أولثك اللين لا يسدرن 
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UM‏ من بینگم اسام صوت العالل سوف يعترفون لى بنلاه: وآنا لا لشتهى GAS‏ رضاء 
الآخرين. 

«ايها الجنود ! إن تعهدات رسمية وتبادلية تريطتا بالجیش العثمانى؛ ولدی الاقتناع 
الأكثر lue‏ بلنه لا يدور براس الصدر (الأعظم) ولا برآس لحد من قلدة للسلمين خیانتهاء 
ولكن هل يمكن لهم Loi‏ فى مؤسساتهم التی تبیح كل شیء لن يعتبروا مسؤولين عن 
مسلك مرؤوسيهم ؟ كلا بالتاکید» وللا فإن علیکم آنتم للذين تحيون فى ظل انضباط حكيم 
ومدعلل أن تتفادوا لى أن تتجنبوا الاحتكاكات التی قد تستتبع أوخم العوالب, وأخطر 
النتائج. إننى لن آترك بلا عقاب آية إهانة قد تدسكمء لكننى سوف أعاقب La‏ بموجب كل 
صرامة القوانین من یکونون سبيا لها من بیتکم». 

والمالل أن نابوليون فى سانت - هيلين وفى أثرهء عدد كبير من DH‏ 
الاستعماريين, خاصة شارل روء اند شجبوا موقف كليبو CV)‏ والواقع أنه يجب أن نفك 
مسلكه إلى لحظتين. فهر - فى البداية - قد سعى إلى كسب الرقت برغم من للصاعب 
YA‏ حيث كان هدفه هر ترقب وصول التمزيزات. لم, ويسبب الانعدام المتراسل 
للاتصال للباشر مع فرنسا وتمت تأثير تمردات الجيش AU‏ اراد التعجيل بالامور 
سعياً إلى التمكن من التدخل مم رجاله فى ساحات للعارك الأوروبية التى يتوقتف علیها 
مصیر فردساء 

ومن للؤكد أن المشكلات المسكرية للطروحة عليه فى مصر هى مشکلات واقعية: 
Gone‏ تمیق حشد القوات فى مواجهة بكوات مصر العلياء خطر التمردات الحضرية 
والريذية والخطر الذی ag‏ الجيش العثمانی الکبیر الذى يعتبر عدده اكثر أهمية بكثير 
من عدد جنود الجيوش قتی جرى إلحاق الهزيمة بها فى جبل طلبور ولبو قير. إل أنه لم 
يشك لط فى حقيقة الأمر فى القدرة على الانتصار على لولثك الخصوم. والخطر بالتسبة 
له بعد ذلك إنما یکمن فى الضعف التواصل لجيش لا یتلقی تعزيزات. 

ومن المؤكد لن كليبرء سعياً إلى تبریر لراراته. قد قلل من قيدة الإمكانات العسكرية 
لقرات.. فأعدك القرات للقاتلة التى يعلنها فى مراسلاته مع فرتسا والتى امترض الإنجليز 
سبيلهاء هی اعداد لفل من الامداد للتوافرة فى الولتع بكثير. والبرهان على ذلك إنما یکمن 
ببساطة تامة فى تفكيره التواسل فى للشاركة فى العارك الأوروبية فى ربيع ۰۱۸۰۰ وهو 
إمر من شانه إن يكون مستحيلا لو كانت الافوات الواقمة تمت إمرته فى الحالة التى يصفها 
فی مراسلاته Jai‏ 


لقد حصل کلیپر فى العریش على شروط أفضل بکثیر من الشروط التی كانت 
حكومة الادارة مستعدة لقبولها فى آولخر صیف VAS‏ وانقطام الاتصالات مع فرتسا 
والسرابق العديدة التي ترجع إلى بوناپارت نفصه منذ عام ۱۷۹۷ نجیز له تصرف بمثل 
هله الدرجة من حرية المركة. وتتمثل سخرية التاریخ اللساوية فى أن کلیبر قد تصرف 
حتی النهاية, من زاویة حکرمة كان يكن لها الاحتقار. هى حكومة الادارة. ومن زاوية مثل 
آملی كان یمزه. هو الجمهوریة. والحال أن الحكومة والمثل الاعلی لم يعد لهما وجود بعد 
انللاب ۱۸ بروميرء وهى من عمل رجل لحترمه فى البداية ثم اختلف معه - ليس بسبپ 
Maal‏ للپلشرة بقدر ما كان ذلك - بسبب الخطر الذى يمللهء وهو خطر التضحية بالوطن 
فى سبيل طموع شخصی. 
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هيليوبوليس 

نبا ۱۸ بروميد 

يسمى کلیبر مساعده وصدیقه» لوجوست داماس (شقيق افجترال تإماس)؛ لحمل 
QUI‏ الجلاء إلى جانب مبررات مسلکه إلى حكومة EU‏ لما هي فإنه يرجم إلى التاهرة 
ألتى يصل إليها فى ۳ فبراير ۰۱۸۰۰ وبعد ذلك بأيام تليلةء» يرسل إليه سیدنی سميث 
صحينة ذى صن الإنجليزية التى تروی انقلاب ۱۸ برومير. ویترجم دیچینیت القال 
الانجلپزی, بیتما أخذ كليبر «يردد فى كل لحظة وهى فى Ua‏ من التاثر والذهول: «هذا هو 
مشهد كرومويل UV) CLS‏ لما مینوء للوجود قى الإسكندرية, فإنه يسارع إلى إبقاء 
لوجوست داماس ليتمكن من حذف الانتقادات للوجهة إلى عمل بوناپارت فى الرسائل. 
وعلی العكس من ثلك, يتمسك كليبر بعدم حذف شیء من رساظه ويحث رسوله على 
الستر بسرعة. «إن ما كان LOU une‏ هر صديح اليوم آیض) وسوف يظل Cu‏ 
على مر القرون. ولیس هناك ما يدعو الچترال بونلهارت إلى الخوف منى: فهو الآن - بدلا 
من أن يكون طرفاء لصب قاضيا فى مسالة يعرفها مثلما أعرقها -LLS‏ رإذا كان عادلاء 
فلابد للجيش ولى ایض من توقع الاستقبال الأكثر as‏ وإذا كان غير عادل, فإنه سوف 
يجر العار على نفسه بالرغم من قوته ومندثا بان جريرة ذلك ستكون من عمل MOV‏ 

إن ما یزلزل کلیبر فى اعمق o Blaa]‏ ليس هو مصير مصر - فهو متأکد من أنه قد 
اتخذ الترار anal‏ -ء بل هو پالاحری مصير الجمهورية. وشانه فى ذلك شأن كثيرين 
من الجمهوريين المخلصينء فإنه پجد نفسه موزع) بين رفض اليعقربية التى تعنی 
الإرهاب ورنض البونابارتية التى لا تعنى صوی الديكتاتودية. وهله المعضلة تهد تعبیرً 
عنها فى الملاحظات التى يكتبها فى تلك اللحظة فى مفكرته الشخصية 1 

« - ما راك فى لمداث ۱۸ برومير T‏ 

« - إن فرنسا ما كان يمكن إخضاعها على يد مهرج أحقر من هذا للهرع. 

۰ - من ثم فإنه لن My‏ الوطن البتة ولابد لى من لن استنتج ليغا مما تتقوله إنك 
لست تصير) للدستور على الإطلاق ؟ 

o‏ - إنه (الدستور) ليس غير قناع خبیث, رای اقطاغية آن من النلسب التستر به 
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مزا وسوف یلقبه من EUGA‏ إن لم يجر إلقاؤه هو نلسه منهاء قبل أن یصبح غير ge‏ 
پالنسبا له... 

« - إذنى لم التقط قط من الوحل شارة اليعاقبة الدموية ولد وجدت إن مما لا يلبق 
بى - يعد الدور الذى أجيرنى القدر على لعبه فى هذه الثورة - تأمین سيد ولو للعیید. 

۰ - أنت لا تؤمن إذن بان بوسع الجمهورية إن توجد ؟ 

١‏ - يلىء لأنها لم تعد موجودة, على الأقل وفقاً للمعنى الذى يرتبط بهنه 
الكلمة (۱۷). 

والحال آن جيش الشرق - الجمهورى لليول - ليس شديد التعلق ببوناپارت الذى 
سمب. من جهة آخری, لضباط DE‏ يشكئون حاشيته العسكرية للباشرة. وهو يشكل 
خطر) بالنسبة للنتلام الجديدء LALE EN AGN‏ كما صوف تبين ذلك الدسائس السياسية 
الدائمة حتى مارينجي. ويرى كثيرون فى باريس أن کلیبر يمكن أن يشكل معارضة 
جمهورية انطلاقا من جيشه. وتروج شائعات مفادها آن كليبر قد عقد مجلس) حريي) چری 
انيه امتبار بوناپارت متهم) پالتغلی عن جيشه OD‏ ولذا فان لللتصل الأول (بوناپارت)» 
غير للهتم ببعثة ديكورش - للوجود دائما فى ولون فى انتظار مسفينة - يهتم بإمكانات 
إرسال رسول عسكرى إلى مر ("). وهنا الرسول هو الجترال للساعد لاتور ¬ مویور» 
الذى يسل إلى RAIN‏ فى ١6‏ ثينتوز (* مارس ۱۸۰۰). وهو يحمل معه رسائل من 
بهرتييه؛ وزير الحربية, ومن الجنرال کلارك, مدير للستودعات الحربية؛ لكنه لا يحمل ای 
رسائل من القنصل الأول. وتشيد الرسائل بإصلاح احوال فرنسا الذى تم بلضل عمل 
القناصل, لكنها لا تقدم أية تعليمات حول للسلك الذى يجب اتباعه. ويصل الامر يبيرتييه 
إلى حد قرل؛ «لقد علمنا عن طريق التسطنطينية أن الصدر الأعظم قد تراجع إلى دمشق 
دون أن يظهر لملم جيشكم. alag‏ آمجاد جديدة يحول دون کسبها . 

وتثير هذه افوقاحة غضب كليبر الذى يرد بشكل جارح على بيرتييه؛ «لقد كنت 
انتظر بعض آنتملیمات الجديدة» وتأكيدا إيجابيا بإرسال عون من الرجال والأسلحة, وبدلا 
من ذلك فإننى لا LA‏ غير استهشارات مبهمة بالذكريات. 

«إننى أمتنع, ايها للواطن الوزیر. عن ابلاغك بالتاملات التی لوحى إلى بها ملا 
اللسلك. وبوسعك أن تخمنها بسهولة تامة. كما آتتى لمتنع عن إبلاغك بلتباء من هذا البلد ؛ 
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إذ يبدو أن بوسع الانسطتطينية آن تخدمك يشكل مالغ الروهة. لکن مالا يمكننى الامتتاع 
a‏ هو إنادتكم بتسلم الرسقة التی تفضلتم بكتايتها إلى عند سفرکم إلى لرنساء ويما 
آن الشروف اند تبدلت, اهإتنى أعاهدكم الیرم بإخبار الجمهور الملثر Le‏ مرشتم توضیحه 
باتری الألوان لحكومة الإدارع AOD‏ 

لكن کلییر Jade‏ ما هو متوقع مله وينظم حشد ولاء الجيش للستور الجديد to‏ 
تدرك Ce‏ ايها للراطن الچدرال, أن الدست ور الجديد هو لكثر ما يهمنا من بين كل ما 
لرسلته إلى من صحف وكتب وكراسات. لقد قراته وتسنّى لى آن آدرك أن الشجرة قد 
غرست بشكل بالغ الرسوخ؛ لكن هذه هي الشجرة الرایمة التى نژرمها منذ عشرة لمولم. 
والمال أن الشجرات الأولى لم توت GLS‏ البتة لى أن ثمارها كانت مرة -GLS‏ وأنا آرجو 
الكثير من هذه الشجرة الاخيرة» علي لننى قبل أن أقدم لها ريية مديمىء أود أن اتلوق 
بواكير ثمارها. إن الجیش, ولا يجب الشك فى ذلك بالرة» سرف يليل هذا العقد الاجتملمی 
للعام الثامن» وسوف قبله معه. وسوف يجرى تقديمه إليه ما إن هجد نلسه أكثر وحدة إلى 
حد LOVU‏ 

ویسارم مینو بالاعل إلى YUSA‏ إلى بوناپارت لشجب ترك مصر وتفنید الأسباب 
التی قلبت إلى ذلك .)١(‏ ولا كان جميع الضباط لا یتقلسمون ری میدو» فان البعض 
يهدمون فى الانزماج على مستقبل حياتهم العملیة» ويبدى مستقبل فرنسا اقل عرضة 
للخطر وذلك بفضل النجاحات التى لحرزتها حكومة الإدارة فى آخر عهدها وبفضل وجود 
سلطة قوی فى باريس. وحتى إذا ما حافظ کلیبر على OLLI‏ فسوف يبرز توتر للوضع 


اللورد [یلجین والمخوان سب 

لکن الف رنسیین لیسوا الرحيدين الذين یعرفون نزاعات الأشخاص والسیاسات. 
فعندما كان شقیق سیدنی سمیث ÉU‏ بالاعمال فى اققس طتطينية؛ كان هنا الاخیر یتمتم 
بكل هامش الناورة الضرورى للتصرف كما يحلو له. JUI‏ العريش هر محصلة سياسة 
متماسكة تمام) جری اتباعها منذ وصوله إلى شرقى البحر التوسط. ويتمزز وضع العمید 
البحری من جراء الهيبة النی اکتسبها خلال حصار عکاء وهو النجاح العسکری الانجلیزی 
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الوحيد فى حرب الائتلاف آلثانی كما آنه عزاء للرای العام من إخفاقات ال نزال فى هولندا. 
والحال أن للؤتمر الاخیر الذى عقده سبنسر سمیث مع الريس آنندی فى التصطنطينها, 
فى ۳۰ آکتوبر ۱۷۹۹ كان قد ولفق على بد الفارضات مع كليبر مع إشارته بالقعل إلى 
تناتض السياسة الانجليزية. قالواقع أن سبنسر سميث يدرك الخطر اذى تشكله عودة 
جيش الشرقء بقنسبة لحلقاء إنجلترا الاوروبیین. ویختار للؤتمر عدم تقرهر شىء وإبلاغ 
السدر الأمظم والعميد البحری بذاك OA)‏ 

ويعد ذلك يوقت قصیر, فى مستهل نوثمبر ١۷۹٠ء‏ يصل السفير الإنجليزى اللورد 
إيلجين لخير) إلى القسطنطيذية. وشاغله الأول هو إعفاء panique‏ سميث من وظائفه 
الديبلوماسية. وينكب هذا الاخیر على نشاطاته فى شوكة شرقى البحر للتوسط ويشن 
حرب عصابات إدارية ضد اللورد إيلجين. ویکتشف السفير الجديد أن سيدنى سميث 
يتطلع هو الاخر إلى اللالب اندیبلوماسی لوزير مفوض. ولذ فإنه يكتب فور) إلى الريس 
أقندى ليزكد له آن صلاحيات العميد آلبحری لا تسرى إلا على توقيع معاهدة التحائف إلى 
جانب لخيه A)‏ وعند وصول نبا وصول اللورد إيلجينء يسال الصدر الأعظم العميد 
البحرى عن الدور الذى لابد له من لعبه. ویحاول سیدتی سميث طمانة العلمانی موضم) 
له ان إيلجين هو مالك لرض اسکتلندی كبير له نفوذ بالغ على المكومة الإنجليزية. ويلهم 
الممدر الاعظم أن الإنجليز لهم ایض ملوك جبال؛ يجب مراماتهم. لكنه يجد أن اسم 
ایلجین يعنى بالعربية تلجن, مما يعد نذير شوم )0 

ومنل ۱۷ ديسعبر ۱۷۹٩‏ يكتب العميد البحرى إلى التررد إيلجين ليرسم له لوحة 
عن للوقف. وهی يؤكد على عدم انضباط الجيش العثمانى الذى يعتبره bele‏ عن خوض 
معركة جادة خد الفرتسيين C)‏ ويسرعة بالفة؛ يقف السفير فى وجه عمل العميد 
البحرى» خاصة Lagd‏ یتعلق يعمليات تبادل الأسرى. ويرد عليه سیدتی سميث بأنه يجازف 
بذلك بدفع الجيش الفرنسى إلى الياس وإطالة آمد الحرب (1"). لكن إيلجين يخشى من أن 
العثماتيين قد ینکرون, بعد الجلاء من مصسرء فى قلب التحاللات. 

ومنذ ما قبل التوقيع على GUN‏ يعرف العميد البحری معارضة السفیر الای بری 
لن هناك من يعمل على اغتصاب صلاحیاته. ومندما يصل نبا الاتفاق إلى القتسطنطينية, 
فى متتصف فبراير ۱۸۰۰ يدخل [یلجین معركة ضد مديدنى سميث. فهو يرى أن هذا 
LI‏ یتمارض مع مص ائم الصياسة البريطانية فقس يجب لها لولا أن تسعى إلى الحلرل 
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محل فرنسا فى التسطتطينية وهو ما یستلزم إطالة أمد الحرب. وبالرغم من کل شىء 
فإنه معستعد لاحترام التمهدات DAU‏ ویهتم بوسائل النقل التی يجب ارسالها إلى مصر. 
ويفكر البعض فى حاشیته فى عدم تطبيق للاتفاق لو على آية حال فى تهدید Abe‏ 
للشروط المتوحة للفرنسيين )07 ومثال ناپونی, مسلك نیلسون فى السنة السابقة, 
ماثل لتشجيعهم. وسعيا إلى السيطرة على نحو تفضل على العميد اليهرى, فان اللورد 
إيلجين يرسل سكرتيره چون فیلیب مورییه للانضمام إلى السفن الإنجليزية لى شرقى 
اليحر المتوسط وللعمل كمفوض لدی الجيوش العثمانية VD‏ 

ویبدو من الواضح أن مورهيه يقترح على صسيدنى سميث تطبيق خدعة حربية تتائف 
من لسر الفرنسيينء ما إن يركب هؤلاء الاخیرون البحرء وهم مصدالون للاتفاق. ومثل 
هذا الاقتراح يثير غضب الععيد البحری. وهو يكتب إلى اللورد إيلجين فى ۲۰ فبرایر 
۰ أنه الد إدى دائم) واجباته على النحى الذی يليق بضابط إنجليزى وان مثل هذه الميلة 
غير شريلة. وسوف یعارض بکل قوته هذا الحنث بالعهد )09 


حرج الحکومة البريطالية 

إذا كان إيلجين يبدو ممادي) لتطبيق الاتفاق, فان لللاومة الرئيسية تمىء من لندن. 
على أن سیدنی سميث كان ند بل حكومته Un,‏ متتظمة بسينسة عمله السیکولوچی 
الذی يعتبر قرار الجلاء ممصلتها. لكن لعضاء الوزارة لكثر انجتاباً إلى صورة الأحداث التى 
رسمها لهم نيلسون. فالرجل لظافر فى آبو قير يرى أن اتتصاره البعرى قد حكم على 
الجيش الفرنسى بالدمار على نح لا سبیل إلى علاجه. وهو لا يستطيع قبول فكرة جلاء 
بسيط ویعارض من البداية مشروع العميد البحرى (۳۱). والحال لن هذا الأخيرء وهو من 
الناحية النظرية مرژرس لنيلسون, لم يتبع تعليمات رئيسه متذرم) فى للك بالمهام 
الدييلوملسية التى يعتبر مسولا عنها من جهة آخری. 

وكان نيلسون قد لحتج منذ البئاية على هذا الخلط للمهام العسكرية 
والديبلوماسية CN)‏ وهو يري أن سياسة سيدنى سمیث. Lali‏ فى تسوية للسلة 
اللبنانية, إنما تجر بريطانيا العظمى إلى التدخل فى اعمال لا تخصها وتهدد بجرها إلى 
عمديات مسکرية لا طائل من ورائها كمحارية saal‏ باشا الجزار (۲۸). 
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وقد هاچم تيلسون بلستمرار عمل العميد الیصری. ولم يله من شان رسال 
الفرنسيين التی تم اعتراض سبیلهاء LaS‏ بالشکلیات. سوی إراحة للسؤولين الادملیز 
إلى هلا الراى. ولغیر)ء فإن لصورة الكارئية QUE‏ تستمد من التلاریر التی پرسلها كليبر. 
إنما تبرر هذا التلسیر. ویجد الإنجليز EU‏ خبيثة فى دشر هله النصوص الهینا لیوناپارت 
وترویجها فی آیرویاء 

Sas‏ على إشعار من خلال رسائل اللورد إيلجين الأولىء فان الأميراقية الإنجليزية 
تقرر فى ١9‏ ديسمير ۱۷۹۹ عدم الاعتراف بانيمة جرازات السفر التی منحها سیدلی 
سميث وتقرر أن تعید إلى مصر كل فرنسی يحاول العودة إلى بلاده فى هذه الظروف OS‏ 
دیدی للسؤولون الإنجليز آن GUN‏ وقعه العثمائيون وحدهم ليس ملزم) للأعضاء الآخرين 
فى الائتلاف. ومن ثم فان الاتناق, قبل لربعين يوم من التصدیق هليهء يجرى اعتباره 
باطلا. واگمال أن نیلسون, المعادى للفرنسيين بعنف بالغ Cl‏ يوافق ملی هذا القرار 
ويؤكد فى ۲۲ ديسمبر ١‏ «لقد نرات پسرور كل ما دار بين بوتاهارت وكليير والصدر 
الاعظم وأنا لرسل إلى اللورد إيلجين بعض الوثائق البالفة الأهمية التى تشير إلى وضع 
الفرنسيين جد المؤسف. إلا اننی لا لستطيع ارام نلسی على الاقتناع بان بوسعهم مفادرة 
مر Dy LLS‏ ما فعلرا نلك. فإئنى لن لقبل آبداً أن يعود واحد منهم إلى التارة الاوروبیة 
خلال الحرب. إننى آرغب فى أن يهلكوا فى مصر وفى أن یندمو| بذلك للعالم مثلا عظيم) 
على عدالة العلى القدیر A)‏ 

والحال لن اللورد كيثء وهو رئيس نيلسون فى البحر للترسط. الامر للذی يثير 
عظيم خم هنا الأخير من جهة آخری, إنما يسارع مخلصاً إلى الكتابة إلى کلیبر» منذ تلقيه 
تعليمات الاميرائية فى ۸ يناير ۱۸۰۰ لكى ينبهه إلى النوايا الإنجليزية. وسوف يتعين 
على سيدنى سميث نقل الرسالة فور). لكن عوامل تأخر النقل كثيرة بحيث إن كل شىء 
dune‏ بعد تبادل آوراق التصديق. وعندما يبلغ سیدنی سميث نيلسون, فى ۳۰ يناير 
١18٠١‏ بإبرام الاتفاق» فإنه بعيد عن الشك فى أهمية المعارضة التي أثارها (الاتفاق) بالفمل 
لدی مسؤولى بلادد. وفى للقابلء فإنه يوضع چیه رهاناته الحقیقیة: «بما آن الهدف العظيم 
لعملياتنا فى هذه المنطقة هو رد مصر إلى حليفتنا (الإمبراطورية العثمانية) ورد الامن إلى 
للمتلکات البريطانية فى آلهند. وهی مزايا لا تقلرن بعدد من التضمیات الزهيدةء فإننى لا 
أشك فى لن سهادتكم سوف توافقون معي فى اتتا قد حصادا عن طريق المفاوضات على كل 
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ما كان یمکن الحصول هليه عن طریق لنتصار (هسکری)» فى الوقت الذى لا يمكن فيه 
للمرء لن ینوی إبادة لو حتى إذلال عدو شجاع دوتما ضرورة لللك. ویشکل مستلل عن 
تلك, لإنه لا يجب أن يقيب عن النظر أن Case‏ متضبطا من للغضرمین» حتى وان كان 
مستاهٌ من وضعه. إنما يمكنه. إذا ما دقع إلى الیلس» آن يحافظ لمدة طويلة على امتلاك بلد 
شبه محصن, ملىء بالسدود ویالتتوات» التى تجعل من الصعب دخوله, حتى Laia‏ يمكن 
فى نهاية الأمر وضعه فى حالة من الدونية, اعتماناً على إمكانات ثلاث [مبراطوريات؛ عندما 
يجرى استخدامهاه (41), 


الهنت أو أورويا 

إن للسالة الحقيقية تكمن هنا. وبالنسبة للممید البحرىء فإن العثمانيين ليسرا 
LU‏ عاجزين عن تدمير الجيشء بل إن وجود هذا الجيش الأوروبى فى الشرق, حتى وإن 
كان ضعيفاً, انا يعتبر عامل زعزعة لاستلرار الموالع البريطائية على طريق الهند. وما إن 
يفكر المرء من UD‏ للسالح الحيوية للإمبراطورية البريطانية الآخذة فى التشكلء فإن 
الأولرية يجب أن تولى لجلاء للفرنسیین عن مصر. وبالنسبة للندن, فقد حانت لحظة 
الاختيار: إن الاعتراف بالمل الذى يقترحه سيدنى سميث نما يعنى الإعلاء من شان 
للسالح الإمبراطورية على حساب التوازن الأوروبى AI‏ وعند رصول خبر الاتفاق, OH‏ 
الحلفاء فى الائتلاف يحتجون بقوة لدى حكومة لندن ("). وبالنسبة لهم, فإن الاضطرار 
إلى محاربة جيش فرنسى إضافى ليس منظور) بالغ الجاذيية. خاصة إلا كان تحت قيادة 
كليير. 

ومن ثم فان الحكومة البريطانية سود تتردد طويلا. إن مالم يك بوسع كليبر قط آن 
يحلم به فى حساباته الأكثر مکر) بسناجة يوشك أن یحدث: إن مصير الائتلاف لأنه هو 
الذى يصبح عرض للخطر. وفى نهاية الامر» فان السلطات البريطانية تفضل اللجره فى أن 
واحد إلى التنصل (le‏ من سهدنی سميث وتعمل للسؤولية فى الوقت نفسه عن قرلراته. 
فاجتماع مجلس الوزراء التعقد فى YA‏ مارس ۱۸۰۰ يولفق على الاتفاق بقدر ما أن سیدنی 
سميث قد نفد كلام بريطانيا العظمىء بالرغم من أنه لم يك يملك صلاحیات AD‏ وبقدر 
ما انه لم يعد هناك وقت للتراجم. وسوف يتعين على الدیبلوملسبین البریطانیین ان 
یشجبو| بشدة امام الحلفاء مسلك العميد البحری وان يعتذروا. 
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ومن للؤكد أن الاسیلب التی جری التذرع بها للتصدیق على الاتفاق كانت فاعلة. 
DES‏ السیب الأقوى, مع كرنه على ما يهدى JE‏ وضموحاء هو إدراك مجمل مشكلات طريق 
الهند ققتی تکشفت خلال أشهر النشاط الديبلوماسى للحموم بين البعر للتوسط وخليج 
البتغال. هاند آدرك للسؤولون البريطانيون أن روسیا تهدد ليشا مصالحهم الشرقية AD‏ 
وقد lal‏ پول الاول تفسه Gal‏ كبير) لأخوية مالطة وطالب بالجزيرة. ويوجه خاص, فان 
هزائم سوثوروف فى مستهل خريف ۱۷۹۹ اند قادت القيصر إلى استدعاء SLAS‏ الروسية 
من اورويا الغريية. وهنا التنصل يسمح بالتفكير فى عودة من جائب روسیا إلى سياستها 
انشرانية. سا على شكل وضع الإمبراطورية العثمانية تحت الحماية بحجة الدفاع عنها شد 
الفرنسيين للوجودين فى مصرء لو عبر حرب توسع على حساب فارص (سوف تبدا هلد 
الحرب بعد للك باریم سنوات). ومن ثم فإن إنهاء الوجود الفرتسى فى مصر يصبح ASI‏ 
LAN |‏ 

ویجری ارسال التعلیمات التی تصرح بعودة الجيش الفرنسی إلى اللورد كيث 
واللورد إيلجين a‏ سمیث. لکن الوضع فى مصر, فى تلك الأثناء. كان اند تبدل 
Us‏ 


تطبيق ااتفاق 

على أن الامور كانت قد تمركت بالفعل. فمنذ توانيع الاتفاق؛ اندم آلصدر الاعظم 
Case‏ إلى الفرنسيين. فهر يرى أن الصلح قد تعانق ويانترح وساطة مثمانية فى النزاع 
الأررويى. وهی يطلب إرسال ملرض فرنسی إلى اللنسطنطينية؛ تتمثل مهمته الرسمية فى 
مناقشة ره للمتلكات الفرنسية, بینما تتمثل مهمته الفعلية فى مناقشة الصلع 
الشامل(**). ويسمح مصطفى باشا لکلیبر بلهم أن الباب العالی يمكن شام أن يكون 
بحاجة إلى فرنسا لمواجهة اطماع رسا (A)‏ ويحرر پوسيلج مذكرة He‏ على طلب الصدر 
الامظم. ومن الضرورى الحصول على Ba‏ إنجلترا «ولابد لللك من أن يكون اكثر 
سهولة اليوم بقدر ما إن [نجلترا مهتمة لمتمام الباب العالی بالتصدى لتوسع روسياء لان 
هذا التوسع سرعان ما صوف يهدد ممتلکانها فى الهنده. 

وال فان فردسا سرف تجد نفسها مجبرة على التحالف مع روسيا. ومن ثم فان على 
آلیاپ العالی لن يلعب دوی) دهبلوماسی) کبیر) فى لورویا: 

«إنا ما رادت كل دولة تلهم مصالحها اخیر), نسوف پکرن من السهل التوصل إلى 
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صلع شامل وضمانه عبر نظام جديد للترازن السي اسی يجب للباب العالی أن يكون 
مرکنه. 

«ریجب على إنجلترا وفرنسا تقدیم قدر من التضحيا ويتعين على آلدمساء من اجل 
توانن لربوياء رمن أجل صالح الباب العالی, الا تکرن US‏ القوة فى إيطالياء ويتعين علیها 
أن تعيد دولة گبندلية لو أن تتنازل عن فتوحاتها التي تمت منذ استثناف الحرب, مع حفظ 
الحق فى رؤية ما سوف یکون من آلائسب عمله من بين هلين الامرین» حتی تتخلی 
روسیا مما تمتله فى آلبحر للتوسط. 

اوسوف یکرن من السهل إحكام ترابط هذا النظام» يتوحيد الدول التی يناسبها 
كالباب العالی ویروسیا ولنجلترا وذرنسا ومسهاتها. 

«تلك هی الأفكار التی يمكن للباب العالى بموچیها إن مقرر شرورة الصاح وان 
يهيىء الأطراف المتحارية لهدنة شاملةء يتم العمل خلالها فى مؤتمر لجميع دول لوروبا على 
إقامة هذا الصلح على الاسس التي من شأنها لن تجعله دائم) ۰۱6۹ 

Day‏ فان البلب العالی. الذى بیدا بالكاد فى الاندماج فى اللحبة الديبلوماسية 
الأرروييةء یتصور انه قاس بالفعل على آن يصبح للحور الاساسی لأوروها متصالحة. 
ويدرك کلیبر وپوسیلع على هد سواء CUu‏ چید) اتهما غير مفوضین لمناقشة مثل هله 
للنظورات الضخمة؛ ویمیلان للسالة إلى المكومة الفرنسية (وهی حكومة الادارة بالنسبة 
لهما داثماء فى تلك اللحنلا)» إل لن بوسعهما لن يريا أن الاتفاق يقود إلى GUT‏ ملائمة 
بالنسبة للسياسة العامة لبلدهماء 

والآن» يخاطب کلیبر ديوان القاهرة لإبلاغه بعردة السلطة العثمانية. وهر يبرر هذا 
الاتفاق بتذكيره بان بوناهارت لم ينازع قط السيادة العثمانية على مصر. وهو يهنى الدیوان 
على عمله فى Bugs‏ النزاعات, لكنه ينبه إلى أنه لن يجرى اغتفار أية فرضى خلال فترة 
الجلاء (M)‏ وبالنسية لاعضاء الدیوان, فان لول اتصال مع السلطات العثمانية يمثل خییا 
أمل مريرة. فالوظلون الرسلون إلى القاهرة هم موظفى الضرائب الکلفون بجباية 
الضرائب الرجهة إلى تغطية نققات جلاء الجيش الفرنسى. ويعبر الجبرتى عن اله من هذه 
للصيبة الجديدة AN‏ 

لكنه يلاحظ بعد ذلك انه لم يحدث قط دقع للضراتب بمثل هذا السرور. والأعيان 
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والعولم لا يخفون فرحتهم ویکیلون الإهانات للفرنسيين لین یعدون للرحیل. كما لن 
تقولا الترك یتحدث هو Lag‏ من الفرحة التي لا توسف وائتی استولت على جميع 
للصريين (:*). على أن النشوة لا تدوم إلا لعدة اسابيم؛ وهو ما يسمع بأن يمر صیام 
رمشان دون حوادث: إذ تجلو القوات الفرتسية فى نظام جيد عن شرق الدلتا ومصر العليا. 
وتتجمع فى خرب القاهرة, فى مدخل الحى الأوروبى الذى ظهر بين للدينة والنيل. وفى تلك 
الاثتاءء یحتل العثماتيون الوائع التی يتركها الفرنسيون لما مراد يك» النزمج على مصيره 
بالرغم من کلمات العشمانیین BRU‏ فإنه يقيم معسکره على الضفة الفربية للنیل(۲۱). 
بینما يبتى إبراهيم بك مع الصدر الاعظم. 

وتجىء الحوفث الأولى من تمركز الطليعة العثمانية فى المطرية؛ فى شمال شرقی 
للدينة. ويؤدى القرب الشديد جداً إلى زهارة جنود السدر الأعظم للمدينة وينشب احتكاك 
مع الجنود القرنسيين. والمال آن ممسطفى بلشاء الذى يحكم للدينة باسم الصدر الأعظمء 
يتغل على الفور ويآمر بقطع رژوس للجنود للسؤولين هن الحادث (C‏ بیتما يكلف 
الضباط اللرنسیرن تعليمات التحلى بالحكمة والانضباط الصادرة إلى رجالهم. وفى 
الاقابل» يطلب العثماتيون le‏ أسبق عن القاهرة. ويرفض الفرنسيون مذكرين بان 
الاتسماب من مصر العلیا لم يستكمل ویانهم لا يمكنهم ترك مستودعات الجيش 
الرئيسية AT‏ 

وتجىء الاخبار السیتة من جهة الإنهليز. فلى ۱۷ لبرایر. تظهر امام الإسكندرية 
دورية بريحلادية جديدة. ويرسل الجنرال القائد تلمدينة إليها Gosse‏ لإبلاغها بذرب رحيل 
Dydan‏ حراسة فرنسية Gly‏ لشروط الاتفاقء لکن محدثیه پردون بأنهم مزودون بأوامر 
أعلى من لوامر سهدني صميث وبأنهم سوف يعيدون فرض حصار تام للمهناء. ويطلب 
كليبر تدخلا فوري) من جائب السس الأعظم لتبديد سوء التفاهم هذا ويعلن أنه سرف 
يرفض الجلاء عن القاهرة مالم تجر تسوية Us‏ حرية مرور الجيش اللردسی .)١(‏ وفی 
الأيلم التالية. يتمسك الفرنسيون بهذا القرار. بارهم من سماحهم للعشمانیین بإرسال 
وحدة إلى مصر العليا. على أن ديزيه ورفاقه (داثو, سافاری» راپ كولبير...) بتمکنون, 
بسبب اختفاء السلن الإنجليزية: من مغلدرة الإسكندرية فى ۳ مارس ۱۸۰۰. ويستعد 
دوجا ولیال وبوسيلج للحاق بهم. 
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وسالة اللوره کیش 

فى ۱۰ مارس ۱۸۰۰ء يتلقى كليير رسالة مزمجة من سیدنی سميث: مرسلة من 
البرص فى ۲۰ و 7١‏ لبرایر. واقمال أن چون کیث. سكرتير سيدتى سمیث. هو الذى 
يحملها. ويسارع الكرنسى فور) إلى إبلاغ الممدر الأمظم يمضمونها ويعلن له أنه يواتف 
جميع تدابير الانسحاب مقلم يسمح مؤتمر جدید بتسوية المشكلات الجديدة (""). والواقع 
أن سیدتی سميث كان قد نقل رسالة اللورد كيث للوجهة إلى القائد الفرنسى والمكتوية فى 
BL‏ يناير ۱۸۰۰: 

«على متن سفينة صاحب الجلالة «اللکة شارلوت». فى مينوركاء فى ۸ ینایر ۰۱۸۰۰ 

«سیدی 

«بالنظر إلى لننی قد ليت أوامر مؤكدة من صلحب الجلالة يعدم للوانقة على ای 
اتفاق مع الجيش الفرنسى الذي تقودونه فى محر وى سورياء اللهم إلا فى حالة إلقائه 
للسلاح واستسلامه كاسير حرپ وتخليه عن جميع السفن وعن جميع اللخائر فى ميناء 
ومدينة الإسكندرية للدول ULA‏ وفى حالة حدوث استسلام يعدم السماح لأى جنود 
بالعودة إلى فرنسا مالم یکونوا مهادلينء فإتتى لرى لزام) على إبلافكم بان جميع السلن 
التى يوجد على متنها جنود فرنسيون وائتی تبحر من DA‏ البلد بموجب جرازات سلر 
Le‏ من جهات لغری غير الجهات التى تملك Ga‏ منحهاء سرف يجبرها ضیلط السفن 
ألتى Lay‏ على العودة إلى الاسکندریة. وان السفن التی سوف تقابل عائدة إلى لوروباء 
بموجب جوازات سفر ممتوحة bby‏ على لتناق خاص مع إحدى الدول للتحاللا. سوف 
يجرى الاستيلاء عليها وسوف يعتبر جميع الأفراد الموجودين على متونها اسرى 
LUS‏ 

ویقکد سیدنی سمیث انه سوف يحترم الآن الهدنة؛ فعندما تعلم حکومته بالدور 
الذى لعبه فى للفاوضات, لن يكون بوسعها سوی الاعتراف بمشروعیتها. وهو الآن 
یحضر امام الإسكندرية على أمل تدظیم لقاء مع کلیبر. وعند وصولهء بجد هناك پوسیلع 
الذى يتحادث معه. ویتناول الرجلان عدا معينا من القرارات: 

«ني هذه UAH‏ التی تمر بها الأمورء يرى السيد سمیث أن الجلاء يجب أن یبلی عند 
الذلطة التی وصل إليها الآن. باتخان ترتيبات فى هنا الاتجاه مع الصدر الأعظم؛ وهو يود آن 
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ختاح له إمكانية التحدث معك بشکل مبلشر حتی يتعقق توللق بينكما. Das‏ يبدو 
مستمیلا فى هذا الظرف, فانت لا يمكنك مقادرة القاهرة. وسمیث Y‏ يمكنه مفلدرة 
السفينة «تیچر» لکی يقيب بعيداً جنا عن دوریته البحريةء فهو يريد أن یظل هناك لکی 
يتصدى لجمیم الحالات التى قد تنشاء وهو يريد بحزم النفيذ الاتفاق على نحو ما تم 
الاتفاق عليه. وقد لطلعنى على الرسالة التی كتبها بناءً على ذلك إلى الصدر الأعظم والتى 
تتمشى GLa‏ مع هذا الاتجاه. وهى يكلف السيد كيث سکرتیره بالتفاهم معكم على ما 
تعتبروته ملائم) - ای التروى - مع بقاء الامور على ما هی علیه. حتى يتمكن من إزالة 
جميع للصلعب. وهی ما لن يؤدى إلى تبديد وقت كثيرء ما دام لنه لم يتم بعد من جهة 
الخرى إعدد شىء من الأشياء الضرورية للجلاء ولا من الأشياء التی يجب على الأتراك 
تقدیمها. ولايد من الذهاب للبحث عن السفن وعن البراميل وحن آلف شىء آذر فى We‏ 
ومن جاتب االسطتطينية. فلا شىء يوجد لا فى قبرص ولا فى سوریا). 

وسرف يمارس پوسیلج مهمة موازية لمهمة سكرتير العميد البحرى وسوف يمثل 
املم لورد كيث لرده إلى (Mat‏ 


بهبة چون کیٹ 

من وصول چون كيث إلى BALLE‏ بحجة إستط لاع إمكانات تأمین للدلومات 
للجيشين العثمانى والفرنسی, فإنه يقوم بزيارة الأعيان الرئیسیین للرتبطین 
بالفرنسيين. ويبدو الأقبلط الأكثر انزعاجا. ويرى كيث لنهم LS‏ مجبرين على التعاون مع 
الفرنسيين وينصح للعلم يعقوب بلانهاپ إلى معسكر الصدر الأعظم لعرض خنماته. وهو 
یحصل على ضمانات من جلنب إبراهيم بكء الذى اصيع من جديد شيخ اليلد على مصر 
ومن نصوح باشا CSA)‏ الوالى للسمى للحلول محل ممسطفى بلشا فى القاهرة. ویتزعع 
الجميع من إمكانية إنتفاضة معادية للمسيحيين من چلنب سكان للدينة. كما أن سكرتير 
العميد البمرى يخشى من تعارض عنيف بين مراد بك رالعثمانيين. ولنا فإنه يحاول 
التفاوض علي ولاء الزعيم الملرکی الكبير بالاجتماع مع الست نفيسة وروزيتي OV‏ 

وفى ٠١‏ مارس - بعد لقاء مع کلییر - يزور چون كيث للعسکر العلمانی؛ ويشدد 
على خسرورة وقف زحف الجيش إلى المطرية حيث توجد الطليعة. والشیء الاساسی 
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بالنسية له هو تهنب حدوث اتصال بين الجيشين. وفى ۱۲ مارس, یلتلی مرة آخری 
بكليبر الذى يهنته على BUI‏ واستقامة سیدنی سمیث. ولی ايوم التالی» يسارع إلى 
فحص موقف مراد بك مع الست نفيسة وروزیتی. ويعد ذلك بوقت اقصيرء يتحلظ عليه 
الفرنسيون فى مقر مرلقب. مع الکثیر من وجوه لمرامثة من جهة لخری. ولن يجرى 
الإفراج عنه إلا فى YY‏ مارسء مع وصول رسول بريطانى جديدء هو لللازم رایت. 

والحال لن چون کیث. وهو مراقب ممتازء كان قد رصد خلال إقامته القصيرة وجوه 
انوة ووجوه ضعف الوجود الفرنسى. وهو يخلتم تقريره بالإشارة إلى أن الفرنسیین 
موف يأسف ملی رحيلهم القلاحون وجميع مشايخ وعلماء مصر لأنهم لم يرتكبرا للظالم 
الالوفة من الأتراك ومن للماليك ولأنهم قد عملوا بوجه pla‏ على تخفيق العبء الضریبی 
هن الأرياف. كما أن للسیحیین» على الرغم من لنهم الد تعرضوا لعبء ضریبی جسيم وان 
کلنوا قد استفادوا من سلم ولمن لم يسبق لهم الإحساس بهماء يبدون لنصار) لبقام 
الفرنسيين. وفى للقابل فان لصاء الفرنسيين هم البدوء للتمردون Col‏ بحكم طابع 
حیاتهم» والماليك الذين Lise‏ من سلطاتهم وامتیازاتهم» رالطبقات للتوسطة فى للدن 
تلکبری والتى جرى إخشاعها لاتضباط ولتظام لم تعرفهما من اقبل. والجيش اللردسى 
يتميز بمعنويات جيدة! فهو سعيد بالعودة إلى لوطنء لكنه مستعدء وهو جيد التسليح, 
لللتال تحت اقيادة قائد یلق به القة عظيمة. والحال لن نبا ۱۸ برومير قد ترتبت عليه إمادة 
تنشيط أتهاه مؤيد لليقاء فى مصر OT‏ 


الأتصاللت. مغ مراد بله 

الواتع آن کلیبر - علي الرغم من امترافه بأمانة سيدنى سميث - إنما يشعر بسغط 
هميق على تهديد اتفاق العريش. ويحسب التعبير الرائع الذى استخدمه نقرلا لترك» فإنه 
pas AN‏ مجیج الدهرش بصرت أفظ من صوت الوحوش؛ (VS)‏ وهو یتخذ على الفرر 
تدايير احتياط ويضع على Gal‏ التتال جيشه؛ الذى لصبح الآن محتشا) بالکامل فى 
الجيزة, باستثناء حاميات الساحل الغربی للدلتا. وهو يشعره dents‏ الرحيل وبلسبابه, 
ويطلب منحه الثلة: 

«أيها الجنود ا إننى مكلف بالسهر على حمایتکم بلدر ما إثنى مكلف بالسهر على 
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دیلکم الجد. وسوف لحقق املکم؛ لکنتی لطلب منكمء فى جميع الاحسوال, LU‏ 
AOL AT‏ 

ويرسل کلییر فورییه إلى الست نفيسة Que‏ إلى اقتراج حلول حازمة: إن 
الفرنسيين على وشك القطيعة مع العلمانیین» ويجب على مراد بك الانحیاز إليهم. وعند 
تميق الصاح الشاملء سوف يجلو الفرنسیون عن مسر وسوف يصبح سيدا لها. والمال 
أن زوجة مراد بك قد ثالت إن زوجها سوف یفضب بلا شك إن لم يتلق ببالغ السرمة 
إشعار) على هذه الدرجة من الأهمية, وأنه الآن جد قريب من الالاهرةء ولنها قد لرسلت إلهه 
هذا السباح خصیها الأول الذى لم يعد هعد على آية حال. [...] وآنها سوف ترسل إليه نی 
الساحة رجلا موثوقا به سوف يحمل إليه BLL‏ الالتراحات !شار الیهاء وأنها لا يمكنها ان 
تمرف تماما نوايا زوجها حتی ترد بأنه سوق يظهلهاء لكنها تعرف أنه مستعد بشكل خاص 
للتوصل إلى ترتیب مع الفرنسيين. [...] ولضافت لنه لر كانت الظروف قد سمحت ببذل 
هذا للسعى ابل ثمانیا ايلم خلت, لكان تجاحه مؤکااء [...] وأنها ملاوة على ذلك لا یمکتها 
أن تستقبل إلا بالسرور اقتراح) پمیل إلى متع زوجها من اقتال بالنظر إلى أنه اند يهلك فى 
ذلك العمل. وقد لضافت بعض الأقرال الأخرى وقالت نها تفضل على ای شىء آخر الصلح 
بين الفرنسيين والعثمائلية وللماليك والإنجلينء وانه إذا ما لصر هؤلاء الاخيرون على صد 
طريق البحر, فعلى الممدر الأعظم أن يخرج بنا عن طريق ليرا OT)‏ 

والحال أن كذيبر - شانه فى ذلك شان الرسول البريطاتى - بری لنه يجب - قبل 
کل شىء - التوصل إلى أن Age‏ الجيش العثمانی زحفه على القاهرة. وفی ٠١‏ مارس 
پرند كمفوض لدى quan‏ الأعظم تلجترال داماس وجلوتييه؛ الذى حل محل بوسيلج فى 
الإشراف على الشژون IIU‏ ويتعين عليهما التوصل إلى بقاء الارنسيين فى القاهرة وفى 
البلتا ركذلك انترصل إلى نفع النفقات الإضافية لإعاشة الجيش الفرنسی خلال هذا التمديد 
غير المتوقع لإقامته فى مممر. ومن غير الولرد التسامل ليما يتعلق بهاتين الننطتين ولن 
يجلى الجیش إلا عندما بتلقی تعهداً من قادة الأساطيل الإنجلهزية والروسية بضمان 
اجتيازه الحر للبحر التوسط VO‏ 

ويكتب مینو من جهته من رشيد إلى کلیبر آنه مستعد للموت إنا كان ذلك ضروري) 
فى سبیل الجمهورية. وعلى ذکری آفتية الرحیل هذه. سوف يرد کلیبر من خلال داملس 
فى الاسیوع التالی بان مينىء لكونه لم يأت إلى موقع القأهرة الذى انتدب إليه قبل للات 

ty- 


(ب) رهيان لقباط. 
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(د) لانوس. (g)‏ فريان. 


۰ - مجه قديم قرب ياب gamd‏ (مسجد اناكم باب الله الذاطمی). 


5 مورا فى أربي ير 


۳ - کلیبر, القائد العام 
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لشهر, قد سبح نسیا منسیا وجری ترکه لذکراته عن الاقتصاه السياسى .)٩*(‏ والحال أن 
مینو لن یففر لداما هذا الرد للهین- 


مفاوضات القوستة الأخيرة 

فى تلك الأثناء: يتوجه الحصدر الأعظم بالخطاب إلى سيدنى سميث ويوضع له هدم 
فهمه للموتف البريطلئى. وهو يحثه cle‏ على أن يرسل إلى كليبر رسقة تطمئن هلا 
الاخیر إلى أنه ليس هناك ما يدهوة إلى الخوف. ومن الصعب أن تمدد هذا ما إلا كان الصدر 
الاعظم قد ادرك Jai,‏ خطورة الموقف لو ما إذا كان يدبر lasi‏ للتوصل إلى رحیل 
الفرنسيين (إن نسخة من الرسللة للوجبة إلى العميد البحرى یجری نقلها إلى 
الفرنسيين) (۰)۱۰۱ والحال آن مورییه, للوجود فى للعسكر العثمانی يمث محدليه ملی 
الحزم ویتسحهم رالتمسك بصرامة بینود الاتفاق خاصة ليما يتعلق بمواعيد الجلاء عن 
المدن للصریة(۱۷) بل إنه يالترح تكذيب رسالة اللورد كيث. وسوف يؤدى هلا للرئل 
التنادض للرسل الإنجلين إلى تعقيد للوقف Gas‏ خاص), 

ریسل لللازم رایت إلى للعسکر قعثمائى فی مهاج ۱۵ مارس. وهو پناشد الصدر 
الأعظم إدراك خطر استئناف للعارك: ويؤكد أن الجيش العثمانى LA‏ يوجد فى وضع غير 
مات ملی المستوى السکری. لكن مورییه يتصرف فى الاتجاه للضاد, ویدفع العثمانیین 
إلى للطالبة بالجلاء من القاهرة؛ وتمرکز جمیع القوات الفرتسية فى الجيزة على الضفة 
الغرییا. حيث يعتبر النيل بذلك الغط اللاصل. لكنه عاجز عن ضمان تطبيق الاتفاق باسم 
اللورد إيلجين. ويشتبه رايت فى أن فرادکینی. ترجمان السفارة الروسية؛ پستخدم دوره 
الهم كمترجم لدفع الأمور إلى استتناف الاعمال ااحريية سعيا إلى السماح بإرسال جيش 
روسي إلى مسر (A‏ وقي هذا التشوش الذهنى بالتحدید, یدخل العشمانیرن SAHU‏ 
الأول مع اللرنسیین. حيث لم يدع الرسولان الإنجليزيان إلى الشاركة فيه. 

ويؤكد انعتمانیون فى ذلك المؤتمر لقتناعهم بان البريطانيين سوف يرفعون Gen‏ 
الحظر الذى فرضوه على الخروج. وفى القابل, يتهم الفرنسيون سیدنی سميث يسوم 
النولباء ویرنضون الجلاء عن القاهرة واقلیمها. بالرغم من مطالیلت محدثیهم لللما. 
ويالبل هؤلاء الأخيرون الطلب الخاص بتقدیم الأموال والمؤن الغدائية الإضافية. وسرعان ما 
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يتم الوصول إلى طریق مسدود: «ما الضمانات التى سوف یقدمها الاتراك إلى اللرنسیین 
وما طابعها؟ 

٠‏ - سوف يتم تسويتها فى مؤتمر آخر. 

« - الا لصر الإنجليز على منعنا من الخروج من مصرء فما السبل il‏ سوف 
يتخذها السدر إذن > 

٠‏ - إن قبا العالی يضمن بالکامل سلامة رحلة الفرنسيين من الإسكندرية وحتى 
فرنصا. وهو يضمن ليض) LUS pjan‏ معاهدة المريش. وإنا كانت هذه الوعود طهمکم 
الثتة, فلا دلمى لإثارة للصاعب» إن لم يك كل كلام لا داعى له. 

- إن حسن نوايا الأتراك لا يدع ی مجال للشك: لكن للفوضين الفرنسيين 
يلكرونهم برسائل الأميرالات الإنجليز ویبینون لهم أنهم ۷ يمكنهم البتة الإبتعاد من 
التعليمات الصادرة إنيهم وآنهم سوف یبلفون القائد العام بملاحظاتهم» OS)‏ 

ولمام هذا الوضع, یقرر المتفاوضون رفع الجلسة إلى الیوم التالى حيث سوف تجرى 
دعوة الرسولين الإنمليزيين إلى الحضور. ويزور رايت وچون كيث على القون للعسكر 
الدرنسي. ريجرى استلبال الأول استقبالا وديا جدا من جانب کلیبر الذى يبلفه يانزعاجه: 
نا كان الجلاء سوف يؤهر إلى الخريف إتتظار) للرد النهائى من جاتب الحکومة البريطانية, 
فإنه لن یسیع محل امتمام كبير من جانب الفرنسبين. وهله الثقة توضمع CLS‏ الأهمية 
التى يمتها بالنسبة لكليير الدور الذى يمكن لجيشه أن يلعيه فى الحرب الاوروبية. 
وتستمر للمادثة خلال العشاء. ويعبر لچترال الفرنسى عن [عجابه باستقرار النظام 
السياسى الإنجليزى:. وهر لا بیاس من أن يرى فرنسا يوم؟ ما متمتعة بمثل هذا النظام. 
كما أنه لا يدائع عن يوناهارت عندما يعرض له وأيت؛ Siy‏ على طلبه» تصور الرای العام 
الپریطاتی للرجل. وفى للساء» Lane‏ ترجع Dalali‏ إلى تناول مصرء يشدد كليبر على 
رفضه ترك القلفرة» ويطلب انصحاب العثمانيين حتی الحد الشرقى للدلتا. 

ولدی هردة رايت إلى العسکر العثمانی؛ فى pael‏ التالی» فإنه يرجع إلى الحديث عن 
خطر استثناف القتال. ولا يقبل الصدر الأعظم بقاء الفرنسيين فى القاهرة إلا لمدة ثماتية 
ايام إضافية. ويشرح مورییه لرایت Gaal‏ القضاء على الجيش بفضل خدعة حربية؛ فعلارة 
على القضاء على الخطر الفرنسی على الهند. سرف تؤدى هذه العملية إلى |لساد الأمور 
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بشكل نبائی بين اللرنسیین وافعثمانيين ON)‏ وتیدا الجلسة GAS‏ للمفاوضات بين 
للفوضين نری الصسلاحیلت الكاملةء لکن اللزق هو هو داثما, فالعشمانیون یطالبون 
پاتسعاب الفرنسيين إلى الجيزة وهؤلاء آلاخیرون یتمسکون بمواقعهم. 


بوم کلیبر باهراو 

فى للساء يستقبل کلیبر culs‏ ویناشده هذا الأخير الإيقاء على سريان ملعول 
الاتفاقء لكن الچنرال يرد عليه بان موقف للفی‌ضین العثماتيين لا يدع له غير القليل من 
الامل. بيد أنه یقبل لن یواصل رايت التحرك بين للسکرین. ولی W‏ مارس» یجری 
LA‏ الحدیث بپن الرجلين. ویتحدث کلیبر عن خلاناته مع بوناپارت خلال .مسار عکاء 
.ثم يتحدث عن آرائه حول الثورظ: وهی يتكلم بکره عن روبسپییر وعن حزبه» ویستلصر 
عن آخبار پیشیچری (هذا الچنرال من جنرالات الثورة الذى انتقل إلى للعسکر اللکی» وتم 
ترحیله إلى جوایانا بعد ۱۸ فروکتیدور» ولجا فى النهاية إلى لندن بعد لن تمکن من 
الهرب). وهی يتناول للسالة الملكية؛ إن لللکیین دمویون تقريبا كاليعاقبة. وقد فقد الأمراء 
امديارهم لرفضهم القتال إلى جانب لتصارهم فى الثاندييه او فى آى مكان لخر (قيما عدا 
الأمير دو کرندیه). وكان لايد من (تصاء فرع الأورليانيين عن العرش يسيب موتك 
زعيمهم فى السنوات الأولى للثورة. وإذا كان HY‏ لعودة (GLL)‏ أن تعدثء فلابد لللك من 
اختیار عائلة غريبة عن فرنساء ليست يحاجة إلى إشباع روح الثار CN‏ لما لیما يتعلق 
ببوناپارت. فإنه یلرل: «ٍن الأواصر بيتنا ليست جد حميمة؛ . إلا آنه لا يمكن للمرء بعد آن 
يحكم على طابع حكمه وإنا ما رلی» لدى عرنته إلى فرنساء إن الشرقاء يؤيدون الحكم 
الجديد؛ لسوف تراوده عندئذ JUS‏ منافی .أن يرى لخير) لیام حکم مستقر. 

وإذ برجم كليبر إلى الحديث عن للسائل لليلشرة اکثر, فإنه يعبر عن ريبته تجاه 
ترجمان سفارة روسيا وتجله موربيه. آما فيما يتعلق بجيش الصدر الأعظم؛ لانه, من 
الناحية المسکرية. لا يسلوى AN‏ من قافلة كبيرة. والجيش للفرنسى مستعد للممرکة 
والانتصار اکید. ويحاول رايت أن يثنيه من ذلك بتلکیره بأن جيشه؛ حتى فى حالة 
انتصاره, سرف يكون داتم) عرضة لأن یصبح آضعف إلى حد ما وذلك بسيب غیاب العون. 
إلا آنه يجري التأكيد له على آن بوتاهارت سوف يرسل بالتاکید تعزيزات على سفن 
منفصلة يمكنها لخترلق الحصار الادجلیزی. ويبدى كليبر واثقاً من إمكانية البقاء فى مصر 
ویبین له أنه قد اتخذ Gha‏ بخوض المعركة فور تلقيه رسالة اللورد كيث. والتحول 
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السیکرلوچی الآن کلمل. ویسال رايت کلیبر إن کان» بعد استثناف القتال وفى حالة قبول 
الحكومة البريطانية للاتفالء سوف يقبل تطبياله. ويرد عليه القائد العام بأنه إذا ما هزم» 
فإنه هو ورجاله سوف يموتون وهم ياناتلون لانهم لا يمكتهم التفكير فى المصول على ای 
عفى من جائب اعداتهم» لما إلا انتصوه فإنه لن ينسى إبد) مسلك الإنجليز ولن يصقى بعد 
إلى ملترحاتهم. وهو ینهی حديثه بتوجيه الشكر مرة لخرى إلى سيدتى سميث لإشعاره 
فى الوقت للتاسب. 

ويدرك رايت ان الجيش الفرنسی مستمد بالفعل للفتال ولن بعض الزعماه المماليك 
قد لبلغوا الفرنسبين بأنهم على وشك التحالف معهم ضد العثمائيين. ويصدر کلیپر الامر 
بإلقاء القبض على العلمانیین الملوجودين داخل الخطوط الفرنسية ND‏ 


مفرکة هيايوبوايش 

فى ۱۸ مارس» pales‏ لللوضون الفرنسيون والعثمانيون مرة آخری. ويشدد 
العثمانيون دائم) على الجلاء عن التاهرة لان الجنود متلمرون ويهددون بعدم الانصياع 
لأوامر قانتهم. ويطلب ممثلى الجانب الفرنسي ضمانات ويذكرون بان الإمدادات الرمردة 
بموجب الاتفاق لم تسلم حتى الآن M‏ بصورة غير منتظمة إلى حد بعيد. ووفقاً للجانب 
الآخرء فان حالات هدم الانتظام هذه نما ترجع بالفعل إلى واقع أن العثمانيين لا يحتلون 
عاصمة مصر. وإذا كان قد تسنى تصور حل ممكن للامدلدات, فإن GU‏ يظل Que‏ دائم) 
فيما يتعلق بانسحاب الفرنسبين إلى الساحل الغربى لمسر. وفى اليوم نفسه؛ يتخذ کلیبر 
خطوة لخرى وينشر فى آلامر اليومى للجيش رسقة اللورد كيث مع التعليق الموجز 
والشهير؛ :ايها الجنودء إندا سوف نرد على مثل هذه الرسالة الوقحة بإحراز انتصارات: 
افلتتهيئوا للتتال» . 

وهذا الإعلان للوجز الرابط الجأش يشعل حماس الجیش, الساخط سخط عميقا 
على غدر الإنجليز. إن التفسخ الذی كان قد دی إلى عصيانات يتلاشى مرة ولحدة ولا 
يتطلع الجميع إلا إلى الفتال. ويعقد کلیبر فى صباح اليىم التالى مجلس حربی) يوافق على 
إسدئناف النتال ویکتب إلى الصدر الاعظم لإبلاغه بالقطيعة؛ دإن النزاهة التى Less‏ فى 
التنليذ لدقیق لاتفاقياتنا سوف تعطى لسموكم فكرة عن حجم الاسف الذى أشعر به من 
جراء قطليعة غمير عآدية إلى هذا الحد فى هذه الظروف تتعارض مع القوائد المشتركة لصالح 
الجمهورية الفرنسية والباب العالى. وقد برهنت تماما على عمق رغبتى فى لن اری بعث 

۸۳ 


لأواصر المصلحة والصناقة التى جمعت منذ زمن طریل بين الدولتين. ولقد فعلت كل شیء 
لتوضیح صفاء نوایای. إن جميع الأمم سوف تشید بللك وسوف يؤيد الله بالنصر عدائة 
قضیتی. والدم الى نحن مستعدون لإراقته سوف يرتد على السژولپن عن هذا الشقاق 
الجديد . 

ويكثف الصدر الاعظم الفرماتات لدعوة للسلمین إلى الجهاد ضد الفرنسيين 
ويرفض الانسحلب مع جيشه إلى شرقى الدلتا. وفى مساء الیوم نفسه, يتخذ الجيش 
تشكيل فتال. ويتعجل الجنود القتال. والحال أن كليبر یتمتح بفرقتين, هما فرقتا لریان 
وریدییه, وقوامهما نحو sal‏ عشر آلف رجل مع اللرسان. وفى الساعة الثانية صباحاًء فى 
۰ مارس ۱۸۰۰ يجرى تشكيل مربعين بكل فرقة. وفى الساعة الرابعة, يبنا لزحف على 
للعسكر التركى. ویاتی مراد بك وممقيكه بلا حركة على ماقربة من ساحة للعركة. pes‏ 
التتلب على المعسكر العثمانی بسرعة. ویلبل کلیبر التفاوض مع خصوم لكن هؤلا 
الاخیرین یتبضون على للساعد هودى, الكلف بالتقاوضء ويسيئون معاملته. fes‏ 
يجرى استئناف القتال. ومرة اخرى پنکسر سلاح آلفرسان الشرقى على المريعات 
الفرنسية. على أن قائده. نصوح پلشاء يتجع فى حشد جائب منه ويهرب إلى التاهرة. ونی 
للساء. تلحق الهزيمة بالجیش العثمانى. ويرسل كليبر لإجرانجء مع لواء, لتعزيز حامية 
التاهرة ويبدأ مطاردة الجيش العثمانى مع بقية قواته. 

وفى اليوم التالى؛ ۲۱ مارسء دغل بلبيس. وتستسام الحامية العثمانية فى الیرم 
التالى وتحصل على الإنن باللحاق ببقية الجيش فى الصالحية. ویحاول قصدر الأعظم 
إجراء ملاوضات جديدة, لکنه؛ لمام صلابة كليبرء يتخلى من جيشه ويهرب مع قوة حرس 
ممتازة إلى سوريا. ويؤدى رحيله إلى التفکك التام لكل ما بانی من جيشه الكبير. وعندئذ 
ينهمك العرب فى نهب ودبع جامح لكل ما هى عثماتيء الامر الذى يثير عظيم خيبة امل 
الجنود الفرنسيين التين لا يجدون بعد من الناحية العملية ما يمكن الاستبلاء عليه. 
وتشير استطلاعات الفرسانء الاين تم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية؛ إلى أنه لم يعد هناك 
شىء غير الجثك حتى فى دلفل الصحراء. لقد تم القضاء على الخطر العثمائى. لكن 
التقارير تتدفق عن الرضع فى القاهرة حيث نشبت للتو ضد الفرنسيين انتفاضة قوية, 
اعنف بكثير من الانتفاضة الاولی. ويضطر کلیبر إلى المودة إلى العاصمة بينما يتولى 
جزء من قواته محارية الانتفاضة Qui‏ نشيت فى الدلتا. 


EAY 


إعادة الفتح 

انتفاضة القاهرة 

كان سكان القاهرة على غير علم بالمحادثات التی ادت إلى لاهیار الاتفاق. وعندما 
يسمعون طلقات مدالع معركة هيليوبوليس, فؤن شعورهم باللاجاة يبلغ کشر مدى له. 
وسرمان ما يتحول إلى لنتفاشة ضد الفرنسبین, Djy‏ ما صدقنا الجبرتی» فان الحركة تنبع 
ساسا من تلك الطبقات الخطرة للممهزة لأكبر مدينة فى مصر. وبعد ذلك بوقت قصيرء 
تبدا الحركة فى اتخاذ طابع منظم تمت تأثير عمو مکرم» نقیب الاشراف السابق» واحمد 
المحرونى, شيخ التجار. 

وفى الساعات التاقية. تصل العناصر الناجية من الممركة. یل - Yal‏ - إبراهيم 
بك وممالیکه, ثم نصوح باشا وعدد من للسؤولين العثماتيين - ins‏ للجبرتی - فانهم 
هم الذین يعطون الامر بالهچوم على السیحیین, لکنهم - Giy‏ لنقولا الترك - یلعلین 
على العكس من ذلك كل شىء لتهدتة السكان باسم البدا العثمانى التقلیدی الخاص بحمایا 
جميع رعابا السلطان (۱۳). وتبدا للذبحة التی تشکل این Gien‏ بنهاية الزمان Giy‏ 
للكاتب الکاثرلیکی الیرنانی. ريمسلعدة من الفرنسبین, يقاوم السیحیون بالتمترس فى 
بيوتهم وبإطلاق النار على للعتدین علیهم. ویتضامن الجنود الارمن فى الجیش العثمانی 
مع (خوتهم فى الدين ویحاربرن العامة. 

ولی الحى القبطی, ينظم العلم یعقوب للقاومة. وبفضل عمله» لا ينجع الهاجمون 
فى الدخول. ولا يتردد الجیرتی فى مقارنة شجاعته بشجاعة تکثر البكوات الماليك جسارة, 
حسن بك الجداوی OU)‏ رسوف ينج فى الصمود لعدة ليام ولی استعادة الاتصال مع 
القوات الفرنسیة. وفى ۷ ابریل ۰۱۸۰۰ سوف پعینه کلیبر فى منصب Lin‏ الامة القبطیاه 
وسوف يمنحه قوة حراسة من ثلائین جندی فرنسی «للدلام عن سلامته الشخصية 
ولتأمین احترام سلطته» (*۱۱). اما الاعیان الاقباط الاخرون فإنهم یلجاون إلى ضهاط 
عشمانیین يكفلون سلامتهم» وکما حدث فى الانتفاضة الاولی» فقد لوحظت ایض اعمال 
شهامة من جانب مسلمین سعوا إلى إنقاذ للسيحبين من لللبحةء ویشیر کلیبر إلى ذلك 
فى تالريره: 


LAC 


«خلال هذا لعصیان, تسبیت JEN‏ الکره بين الاقراد فى عدد من آعمال الاغتیال؛ 
كما لوحظت Lag‏ علامات مسفاء ووفاءء وهذا إلدين تفسه الذى يبدى آنه يدقع العدد الأكبر 
إلى الانتنام. إنما يلهم أخرين العزم على التسدی للسلابح. يما عرض أرواحهم 
للخطر»(۲۱۱). 

وفى ۲۱ مارس ۰۱۸۰۰ تهری إقامة متاریس فى شوارع القلرةء ویبحث القاتلین 
بتشاط عن کل ما يمكن أن يصلح كاسلحة: وفی الأيام التالية یجری إخراج جمیع الاسلحة 
التی كانت مخبأة» والتى فلتت من عمليات التفتيش انتى قام بها لفرنسیون. وتجرى 
تعبتة العمال لإصلاحهاء بل ويجرى سبك مدافع جديدةء alag‏ المعرفة التقنية التى تثير 
Lias‏ الفرنسيين إنما ترجم فى جائب كبير منها إلى معارف صناع الاسلحة اليوتانيين 
الذين كان مراد بك قد جلبهم. والحال أن ققنايل التى تطلقها galt)‏ الفرنسية يجرى ردها 
وهى ما تزال ساخنة ملی من یطلقونها. ریماول جزء من السكان - Loli‏ الأعيان - 
الهرب إلا آنه يجرى منعهم عن ذلك. وینظم المقاتلون أنفسهم بحسب الأحياء؛ وعلى هنا 
الاساس بتحد سكان القاهرة وللمائيك والجنود العثماتيون. ويوجه عامء فان قادة الأحياء 
هم كبار للماليك النتمین إلى حزب pal‏ بك. وهذا التنظيم العنوی والكدء بدهش 
الفرنسيين ويستثير [مجابهم ON)‏ وتنضم مدينة بولاق إلى الانتفاضة. آما مراد بك؛ اگذی 
جرت دعوته إلى الانضمام إلى للمركةء فإنه پرذض كل تمرك؛ ومما يدعو إلى السخرية انه 
يرد بأنه يهتم بحفظ النظام فى قطاعه ly‏ قد حلول الحصول على لوامر من الصدر 
الاعظم؛ لکن رسوله كان بطىء التحرك إلى الشرق ولم یجده. 

ویخلی القادة العشمانیون عن السکان خبر هزيمة السدر الاعظم ويزعمون أن هنا 
الاخیر سوف يهب سريعا لتقديم العون إلى الدينة. ويجرى البحث عن التعاونین مع 
الفرنسيين وإعدامهم. بل إن الشيخ البكرى يتعرض للإذلال وتنهال عليه الشتائم. ومن 
للؤكد لن اغتصابه لمنصب نقيب الاشراف هو السیب فى للك. ويهتم التجار 
والبورجوازيرن بترفير الؤن للسكان. للاتعاون ملموظء لكن ثلفرنصیین ينجحون 
تدريجيا فى فرض حصار قاس حول المدينة وسرعان ما ترفع للجاعة رلسها. ويكسب 
للقاتلون الأولوية فى الحصول على الطعام (NA)‏ ويرى الأعيان التقليديون سلطتهم وقد 
لصبحت محل استهزاء. إن قادة اکثر شعبية يظهرون كذلك للفربى الشهير الذى من 
للرجح تماما لنه مهدى البحيرة السابق ON‏ وهو يحشد حول توة بأكملها من المتهوسين 

ا 


وكللك من الحجازيين الناجين من معارك مصر العليا. وهم یرتکیون لسوا الفظائع 
ويكثفون عمليات النهب على حساب للسیحیین - ووفقاً للجبرتی - فان مسلکه لا یلیق 
بالرة بمسكك مقاتل من مقاتلی الجهاد OYO‏ 

وتنسحب القولت القرنسية GILA‏ فى لقاهرة إلى مقر القيادة العامة. فى قطاع 
الأزيكية الذى دمرته العارك CLS‏ وهو الامر الذى اثار pale‏ حزن الجبرتی. وخارج هذا 
اللر. يمسك الفرنسيون بزمام الحصون الخارجية والللمة. وانطلاقا من هذه للراتع. 
يالصفون المدينة الثائرة. ويحاول المتمردون اقتحام هذه النقاط التى تطوق call‏ لکنهم 
يفشلون متكبدين خسائر ملحوظة امام KA‏ نيران خصومهم. رمنذ نلك الحین» gas‏ 
محكوم) pouls‏ بان يظلوا فى وضع دفاعى فى وجه جيش فرتسى يتزايد أهمية, مع عودة 
القوات التی كانت قد خرجت لطاردة الصدر الأعظم. وفى ۲۲ مارس بعد الظهرء تصل 
طوابیر النجدة الاولی إلى القاهرة وتفك الحصار عن مقر القيانة لعامة. وفی YE‏ مارس, 
يجىء فریان بتعزیزات جيدة ویتولی قيادة لعملیات. وتصطدم محاولاته الرامية إلى دخول 
للدينة بمقاومة شرسة من جانب السکان وتمنى بالفشل. ويكثف الخصمان الحرائق 
راعمال التخریب. 


عروض کلیبو 

برجم کلیبر فى ۲۷ مارس. وهر يدرك على الفور أن حرب الشوارم تنثر بان تکلله 
آریاح الکثیرین من الرجال. وتفتقر مدفعيته إلى الذخيرة ویتعین عليه انتظار إرسالها إليه 
من الإسكندرية ورشید. ومن ثم فإنه يوقف البجمات ويعد لتطریق منهجى للاحیاء 
المتمردة. وه دله هو خوض حرب حصان حقيقية. كما آنه يسعى إلى اللعب على تدهور 
الوضع وإتقسام خصومه. وهو يستخدم فى ذلك مصطلی باشا الذی أصبح من جديد 
Cat‏ فى هیلیوپرلیس. ومن خلاله يكثف التهديدات والوعود. ويرد للشایخ الرئيسيون 
على رساظه ویذکرون باتهم مدینون بالطاعة للسلطان. وسواء لكان ذلك من ياب الجهل ام 
من باب لمزل, فإنهم یظلون بذلك فى الوضع الذی كان سائد) قبل هیلیرپولیس, ویعبرون 
عن استعدادهم للعمل على تأمین انسحاب سلمى للفرنسیین من القاهرة (4۱۲۱. 

وهنا الموقف يدفع کلیبر إلى تعدیل سیاسته المصرية. وهو یقدر عدد التمردین 
بدمو تسعة آلاف إلى عشرة الاف عثماني وهو رقم من للؤكد أنه میالغ فيه إلى حد بعید 

LAY 


ويألنين من الماليك ويثلاثة آلاف من مصریی الارياف ویخمسة هشر قفا من سکان 
القاهرة (درن حساب العمال) ۱ 

«إن هؤلاء السکان قد غرر بهم الشيخ ااسادات» وشجعهم ومولهم للحروقی وتجار 
ألبن وعدد لخر من هذه الطبقة. لکن الشىء لللحوظ بشکل خلصء هو ن جميع الرجال 
الذين کانوا مرتبطین بخدمتناء وگنین شملناهم بالراعاة وأغداقنا عليهم الجمیل, هم الذين 
بادروا بالفعل بتزعم للتمردین ولسیحوا آشرس اعدائتاء وربما كان للك هو الاسلرب 
الاکثر فعالية لنيل العفو عنهم. وإنا كان ذلك هى دافمهم. قمما لا شك ليه آنتا سوف نشهد 
عودتهم إلهنا بانصياع لكثرء عندما تسترد السلطة. ولی هله الحالة للامور. كان الشیء 
الرئيسى هی فصل الماليك عن الحزب العثمانلی؛ والمال أن العداوة القائمة de‏ زمن 
طريل بين هاتين الطبقتين من الرجالء يبدو آنها تجعل الامر سهلاء لكن الفرحة التی 
يستشعرها للماليك فى العونة إلى رؤية الماصما, مقر حكم |مبراطوریتهم؛ بعد تلی دام 
نحو عامين, والأتصار العديدين الذين سرف يجدرنهم من جدید» والفكرة التی كرنوها من 
اتلسهم والتى تجعلهم یلصورون أنهم لا يمكن محوهم» تحول الآن دون تطور هله 
المدواةء وإذا ما واصلوا اعتبار العثماتيين لعداءء فإنهم يعتبروتهم مع ذلك لقل خطر) منا. 
وسوف يقولون لی بای حق تود استبعادنا من أرض نملكها منذ خمسمائا سنة ۰41 


اليفاهدة مغ مزاط بك 

إلا كانت عروض كليبر تمنى بالفشل مع معاليك إبرلهيم بك. فإنها تبد صدى 
إيجابيا من جانب حزب مراد بك. والحال أن هذا الأخيرء الذى شجعته الاتصالات التى جرت 
من خلال الست نفيسة والمنزمج لنزعاج) مشروها من نوايا العشمانیین, قد اثر الحفاظ على 
حياد متعقل خلال معركة هیلیوپولیس. وما پعرضه کلیبر عليه هو تسوية مماثلة تنام 
للتسوية التى كان العثمائيون قد قدموها إليه بعد فشل محاولتهم الرامية إلى إعادة الفتع 
قبل للك يعدة سنوات. وكل شىء متماثل: فمن الواضح آنه بسبب الفشل فى القضاء على 
الوته بالرغم من مطاردة حتى الشلال الاول يتوجب التلاوض معه؛ بشرط التخلی عن 
الذرائع للستخسة لغزو مصرء كتحرير الشعب المصرى من طقيان للماليك. 

وبعد عدة ايام من انتفاوضء يجرى عرض القترحات القرنسية O)‏ ويقبلها الزعيم 
للملرکی الكبير. والفارض هو عثمان بك لبردیسی. ويعلن اللرنسيون تقديرهم لهنا 
الخصم الذى تارمهم بهذه الدرجة من الشجاعة. ويجرى الاعتراف له بصفة الأمير الحاكم 

CAV 


سر العليا كما يتم التنازل له «بهنه الصفة من الارض على كل من الضسفتین» بد من 
ویما قى ذلك ناحية پلصفورة» باتلیم جرجاء وحتی لسوان: مع الالتزام بان يدفع إلى 
الجمهورية الفرنسية للیری المقرر لحاکم مصر؛. وهو يتعهد من جهة لخری بأن يدع 
الفرنسيين يعيدون لحتلال ميناء القصير على البحر الاحمر ويأن يزود حامیته بالامدادات 
الدنائیة. 

وهذا الحکم لا يعنى لمتلاك امتيازات ضريبية فهذه موف نظل من اختصاص 
الدولة: «بما أن التمتم بالایراد وحده هو من اختصاص حاکم مصر العلياء فإنه لن یتمتع 
بملكية آية قرية لحساب لشخاص مرتبطین به, مع حفظ a‏ فى تدبیر (عاشتهم بالشکل 
الذی يراه مناسبا. 

«وتكفل الحكومة الفرتسية اللکیات التی حصل علیها الأقراد بشكل شرعی ولا 
هجوز اقترا ای تعد علیها.؛. 

وینعهد كل من الطرفین على نحو تبادلی بمادة الفارین والفلاحين الساعین إلى 
الهرب من الضرلتب. وسوف يقدم الماليك الساعدة إلى الفرنسيين إلا ما تعرش هؤلام 
الأخيرون «لخطر عدوان معاد لهم». ويلتزم الفرنسیون بالدفاع عن مصالی مراد بك عند 
الترصل فى نهاية الأمر إلى تسوية عامة للمسالة الملصرية. OYO‏ 

وفى للتو والحال سوف يحلول مراد بك إغراء آقصی عدد ممكن من مماليك بيت 
إبراهيم بك للقاتل فى القاهرةبالفرار, وسوف يتعلون مع للعلم يعقوب فى نقل اکبر كمية 
ممكنه من الحبوب من مصر العلياء كما أنه سوف يطرد من تلك ULA‏ جميع العثمائيين 
المتراجدين فيهاء بمن فى ذلك القائد العثمانى: الذى أرسل لجباية الضرائب (مع لوات 
مهمة) قبل لنهیار اتفاق العريش. وفى للقام الاخیر «فإن مرك بك سوف يذيع فى مدینتی 
القامرة ويولاق خبر الصفع الذی تعاقد عليه مع SUN‏ العام وسوف يكون بوسعه لن يعد 
من جانب هذا الأخير بالعفى العام والفردى عن كل إلذن ينفصلون هن العثمائلية 
للانضمام ما إلى حزيه إى إلى حزب الفرنسيين OT)‏ 

وسوف ينقد مراد بك بشكل pole‏ جميع بنود للعاهدة وسوف یحرص على أن 
يعلن على لللاء فى منامسبات عديدة. صداقته واخلاصه للفرنسيين. 


تجدو الانتقاضة 

مع تفارضه مع مماليك مصر العلياء يواصل كليبر سیاسته الخاصة بالتفرقة وذلك 

باتصاله بالقادة العثماتيين فى .القاهرة. والحال آن هؤلاء الأخيرين. أمام تدفق القوات 
EAA‏ 


الفرنسية حول Tales‏ الد آدرکوا أن جيش الصدر الاعظم اند أبيد. وعندثا إن التمرد 
يبدى بالنسبة لهم بلا طائل وتبدو للفاوضات فضل۔ وهم يكلفون مشایخ الدیوان بالتفاوض 
على خروجهم المر إلى سوريا. وهؤلاء الوسطاء پلتون. فى مراسلاتهم مع الفرنسيين 
للسؤولية عن الاتتفاضة على للمثملابين. ويتم التوصل إلى الاتفاق فى ٠١‏ جبرمينال VV)‏ 
مارس ۱۸۰۰): إن القوات العثمانية يجب أن تجلی من المدينة فى ۲ آبریل, وسوف يندم 
الفرنسيون الؤن الضرورية لاجتياز السحراء. ولابد للمعارك أن تتوقف فور] (۳)- 

وعندما plag‏ سكان القاهرة باستسلام قلدتهمء فإنهم يثورون ويسيئؤن معاملة مدد 
من المشايخ. والمغامر للفربی من بين أنشط قادة التمرد. وبالنسبة للكثيرين» فان عرض 
الفرنسيين هر برهان ضعفهم. ویضطر العثمانيون إلى ابلاغ كليبر پانهم لد Lau‏ 
السيطرة على للوقف. «صسمیح شاماًء كما تقولون» إنه بعد توقيع معاهدة SU‏ یتمین بذل 
جميع للساعي لتنفيذ بنودهاء لكن هناك استحالة من جهتنا. فمنذ حركة هذه الليلة, ومنل 
الغليان آلای يسود فى القاهرة إلى مدى بعيد لا يسعتى وصفه لكم. إن جميع الجنود قد 
bala‏ لهاجمتی [...] والجنود لا يتحدثرن إلا عن تمزيق القادة Gof‏ ومنل هذا الصباح» فان 
جميع سكان آلقامرة. حتى النساء والأطفال, یملارن الشوارع ويهتفون بانهم لن يسمموا 
بخروج لحد [...] وقد توحد السكان والجنود معا؛ ويجرى التهديد بقتل كل من يتحدثون 
عن الخروي؛ إنها فوضى يستحيل وصفها. والجنود جد عديدين بحيث لا يمكننا الآن 
معاقبة لحد منهم على هذه القلاقل. وفى ظرف كهلاء لابد من التحلى بالصير والسماع 
پسرور يوم لو يومين؛ OV‏ 

ويرفض كليبر السماح بای تأجيل إضافى. وبینما يقوم بهذه الديبلوماسية الفعالة» 
يباشر مساعدوه Lil]‏ فتم الدلتا. ويتم الاستیلاء على دمیاط من جانب بيليار الى یسحق 
تمر من نفس نوع تمرد الناهرة. ويحدث الشی: نفسه فى للحلة الكبيرة وفى طنطاء 
ویمکم على للدن الثلاث بنقع غرامات حرب جد باهظة. وتؤدى السرمة التى تم بها قمع 
الانتناضات الحضرية الإقليمية إلى منع تعميم الحركة. والواقع لن الأرياف كانت قد عانت 
من خياب النظام الفرنسى بأكثر بكثير من معاناتها من إعادة الفتح. والحال آن زوال وضع 
السيطرة على البدی كان قد جر إلى عودة هجومية من جانب هؤلاء الأخيرين الذين کثفوا 
التعديات على حساب قفلاحين وسكان للراکز. وود للجبرتی, فان اللوضی كانت 
شاملة: فلم يك بوسع أحد لن هخرج من للدنء وإسقولى النهابون على الدواب وصودرت 


£4۹ 


مار للحاصیل» وعودة اللرنسیین هی تى تسمح يطرد فؤلاء الاعداء للسکان 
لستقرین(۱۳۸). وفی هذه الظروفء ممن الواضم تماما لن من للستبعد أن تكون هناك 
إمكادية لانتفاضات ريفية ضد اللرنسبین الذين یجری استقبالهم لهم کمننلین. 


sal المجور‎ 

فى دهاية الاسبوع الأول من آبریل ۰۱۸۰۰ يمكن لکلیبر إن آن يعتبر أنه يمسك فى 
يديه بجميع الاوراق؛ لقد (عید قتع مصر السفلی؛ وسوف يهتم مراد بك بمصر العلیا؛ ولم 
يعد هناك خطر عشمانی؛ واللخيرة الضرورية من أجل إعادة الاستیلاء على القاهرة لد 
وصلت. ولی ۱۰ آبریل» برجم رینیپه مع فرقته من الشرقية. إن کل شىء جاهز للمرحلة 
الاخيرة لإعادة انلتع. وبما لن المقاومة تظل Lib‏ جد شرسة: فإن كليبس یقرر أن ياندم عبرة 
وان يركز مجهوده على ضاحية بولاق ("). وكانت هذه الدينة قدا رفضت الاستسلام 
برغم ومود العفو المتكررة. وفى ١5‏ أبريل (T)‏ تتعرض للدي لقصف مكثف, ثم تهجم 
انقرات الفرنسية عليها. ولا یکنی ذلك لزعزعة عزم المداقعين. ومندثذ يمارس الفرنسيون 
آممال الحرق للنهجى للبيوت. والحال لن للدينة التى يتم الاستيلاء علیها هى مدي مدمرة 
بالكامل. وتتفق روأيات الجبرتی وروايات نقولا الترك فيما يتعلق باعمال النهب 
والاغتصابات العديدة التی لرتكبت Line‏ من جائب المهاجمين. ومن جهة اخری, OÙ‏ كليبر 
يأخذ ذلك فى الحسبان بالنسبة للهجوم التالى على القاهرة. والامر الیومی الصلدر فى ۱۲ 
لبريل يتميز بنيرة قاسية ٠‏ 

«إلى الچیش, 

«آیها الجنودء إنكم سوف تهاجمون بعض احياء مدينة القاهرة. وإنا ما أقدمتم على 
النهب فستکون تلك نهايتكم: إن كل بيت سوف يصبح DA‏ لكم. إن الغنيمة لن تفوتكم 
البتةء إذنى أمدكم بها؛ إلا أنه قبل ذلك لابد من قهر وتدمير اعداشناء 

lies‏ على نلك, فإئنى لصير الامر يمعاقبة كل من يضبط متليس) بالنهپ 
پالاعدام:(۱۳۱). 

وتؤدى حلصفة Upda‏ وهی حدث غير متوقع فى هذا اللصل, إلى تأخیر الهجوم 
الآخير على القاهرة. وعند هذا الهجوم؛ فان بيليار ورجاله, أئذين وصلوا فى ۱۸ آبریل» هم 
اللين يعتبر قدرمهم papa‏ ويحدث هذا الهجوم فى الليلة نفسهاء مع تفجير لقم يدمر 
الردکز الرئيسى للعثمانيين فى الازبکیة» بينما يضطر الدالمون عن للدينة إلى التراجع. 

[LE 


والحال أن المشايغ» الذين دخلوا من جدید فى اتصال سری مع کلییو, إنما یملون تصوح 
پلشا على الاستسلام OT‏ وکان مراد بك قد آرسل عثمان بك لبردیسی إلى القاهرة 
للتفاوضس على الاستصلام. ویوجه إعلان خبر التحالف بين مراد والفرنسيين ضرية بالغة 
اقالسوة إلى معنويات الماليك الااخرین. وكذلك الحال بالنسبة لخبر إرسال الضباط 
العثمانيين الذین تم سرهم فى AUS‏ ويؤدى ذلك إلى تكذيب رسائل الصدر الأعظم 
الزائفة, التى لختلقها للمروقىء والتی كانت تتحدث عن الوصسول الوشيك للجيش 
العثمانى. ويدفع للك السكان إلى لحتقار العثمانيين WA‏ يعتبرونهم مسؤولين من هذا 
الوضع الکارثی. ويحاول للفریی شن انتفاضة شعبية جديدةء ضد الاستسلام الذى یتوتع 
انترابه, لكن الضباط العشمانیین ينجحون هذه الرة فى تمع الحركة. وفی ۲۱ ابریل؛ يجرى 
قبول الاستسلام؛ ويلزم على العشانیین وللماليك الجلاء عن المديثة فى مدة لا تتجاوز 
ثلاثة أيام, ويتم منع العفو عن السكان. على أن قادة التمرد الرئیسیین یلضلون الرحيل 
مع العثمانيين وكذلك الحال مع عدة AN‏ من السكان OT)‏ 

ويخفر رينييه وفرنته اللولت العثمانية. ويثير نظام الجيش اللرنسی polis‏ إعجاب 
دصوع باشا. فكل شیء يتم دون حوادث وجلاء العثمانیین ينتهى بسرعة. ويبس إبراهيم 
بك GEL‏ فى الاتضمام إلى الفرنسیین, بشروط مشابهة لشروط مرلد, لكنه يتخلى عن 
للك فى خر لحظة ('"). ويجرى استکمال إعادة pi‏ مصر عن طريق حملة صغيرة على 
السويس حيث كان البريطانيون قد نزلرا مع حجازیین. وفى لوائل للوریال من العام 
الثامن YA)‏ ۲۰ أبريل + (VAS‏ يرد الفرنسيون خصومهم بسهولة ويترك الإنجليز للیناء 
بعد إحراق السفن اقتجارية ومنشات لليناء. ويلكر التقرير: إن الانجلین؛ بتدميرهم ثروة 
الرجال الذين دفعرهم إلى القتال من لجلهم البارحة؛ وبتخليهم عنهم؛ سرعان ما سوف 
يحولون إلى تأييدنا أتهان السکان, انذين فوجئوا بان يجدوا فى تصرفات المنتصرين علیهم 
مروعة تانلبل ما كابدوه من غدر من جانب حلفاتهم. » OTe)‏ 


الضريبة الأغتثنائية 

كانت القاهرة مدمرة LLS‏ مندما علد الفرتسيون إلى دخولهاء فی ۲۲ أبريل ۰۱۸۰۰ 
وعلی الور يدعو القائد الحام المشايخ إلى الاجتماع به ويعلن لهم لته يمتح عفو) Cle‏ لجميع 
السكان. ويهنئ الجميع لنفسهم على شهامة الفرتسيين. لكن السكينة لن تدوم طویلا. إن 
كليبرء الذى نجع فى استعادة السيطرة الفرنسية BUS,‏ تشهد على لمتیاز قدراته كرجل 


£۱ 


حرب وسیاساء إنما يقر الاستفادة من الوضع لکی یسوی الساة اللهة تسوية نهائية. 
ومن باب العقاب على التمردات الحضرية. فإنه یفرض ضريبة استثنائية باهظة؛ والهدف 
من هذه الضريبة هو الرسول إلى للبلغ الضروری, الذی يسمح بتصفية للتاخرات 
ويتامين النفنات على لختلاف طابعهاء حتى نهاية العام اقتامن. والحال آن إجمالى الضريبة, 
التی يجب دفعها مدة مرات DE‏ وعيذاء سوف يبلغ نحى ثمانية عشر ملیون فرنله» يقع 
عه أكثر من مشرة ملایین هرنك منها على القاهرة وحدها. اما للسیحیون والیهود. الذين 
تم إعفاؤهم من الضریبة» لسوف يجبرهم میذو على دلمها بناءٌ على طلب للسلمين. ومن 
جهة لخری. O‏ بعض التخفيفات سوف تؤدى إلى تخفيضها إلى سبعة عشر مليون 
AUS)‏ 

وفى الاجتماع غير العادی للدیوان فى ۳ مایو ۱۸۰۰, یجری بلاغ للشایخ بالصير 
الذی ینتظرهم. إن کلیبر پلومهم من جهة على تعاونهم مع العلمانیین, ويلومهم» من جهة 
آخری, على عدم منعهم لتعرد السکان؛ لکنهم يردون بان الفرنسیین هم الذين اعانوهم 
إلى الاتضواء تحت سلطة الساطان وبانهم قد تم تجارزهم بالکامل. وهم لول من سوف 
يدفعرن الضريبةء خاصة لسانات, الذی یجری إلزامه piy‏ نصف ملیون فرنك. UI‏ 
البکری, بسبب آشکال سره للعاملة التی تعرض لهاء وللهدی, الذی نجع, كمادته» فى 
مداراة الفريقين فى أن واحد. فیجری |مفاژهما من دفع الضریبة. ویجری كل شىء بانظاظة 
بالفة وفى مناخ تخويف چسدی CV‏ 

ويكلف للعلم يعقوب بجبایة الضريبة للفروضة على Taali‏ بینما يقرر الهدی 
والأقباط توزيع الضریبا بحسب فثات إلسكان. وتخدم نقابات المرفيين والتجار فى جمع 
الضرییة. ولا يمر ذلك دون plis‏ بالنسبة للبعض ودون حركات احتجاج شعبية على 
الجباة. رهكذا فإن نقابة الإسكافية لد مزمت بدفع اثلى عشر الف وثلاثماثة وخمسة 
وثمانين الرش) اسبانیا؛ ويتولى رئيسها التمصیل رافض) ای إشراف. وتجتمع الثقابة من 
تلقاء نفسهاء وتختار لنقسها رئیس) لخر وتطلب حسابات الرئيس السایق. وبما لن هذا 
الأخير يرفضء فان الإسكافية يطلبون حماية اللرنسیین, الذين يجرون Galad‏ ويلزمون 
الرئيس السایق بدفع مبلغ الف ومائتی فرش كان قد احتفظ به دون وجه ga‏ (۱۳۸). 


اغيم السلدات 
لكن آول دافع للخمريبة فى مسر هو الذی يبدو جموحاً لكثر من سواه واند وليتا آن 
۲ 


کییر اند اشتبه فى أنه للسؤول عن اتتفاضتی القاهرة. على لن الجبرتی, قذى لا برامی 
جاتيه بشكل خاصء لم يعطه دور) مميز) فى روایته للأحداث. ويجرى AU‏ القبض على 
السلنات» وسجنه فى القلعةء وضریه مرتين فى آلیوم لإجباره على نفع ضریبته الضخمة. 
وهنا العجوز الذى blie‏ من العمر ثمانية وستین Cole‏ يتوسل إلى كليبر أن يجتيه مله 
العامة للهينة؛ «تقسم لك بالله الذى خلق كل شىء وجعلك سلطاناً متصور)ء لن كل ما قيل 
لك هنی هو نتاج دسائس لعدائی ونه زائف. واند كنت على الدوام منذ وصول القائد العام 
يوتاهارت والذرنسیین إلى القلمرة صديقاً لهم وتقسم باه أنتى لمیل إلههم. ومندما دخل 
العثماتئية وسلكوا سبیل التتال. لم لكف عن تمنى انتصارکم. والجميع يشهدون على ما 
أقولء ومن بينهم الشيخ للهدى. ولئال الذی لخلوهء إنما لخنوه بالقوة وبالاحتبال کالال 
الذى اخنه لحمد للمروقى [e]‏ 

«ولم يحدث قط لن والدی ولا من ربونى قد خسریونی. على العكسء إن الكبراء 
والعلماء اند كرمونى واحترمونی نائما. وقد آبدی الأمراء الاحترامات نفسها Le]‏ 

«وإنا ما أمتنى فما هی الثمرة التی سرف تتأتى من موت عجوز عاجز له اطلال 
les‏ إن لسدقامك انفسهم سوف يغضبون من ذلك؛ وسوف يكون دمار بيت السادات 
للكرم منذ خمسمانة سنة هو نتیجة ذلك وسوف يكتب فى التاريخ أن الجنرال کلیبر اند 
دمر لول بيت فى القاهرةء وهی مالا تريدوته بالتاکید. لما فيما يتعلق بأولئك الذين يؤكدون 
آننی دفنت JU‏ فلهجيثوا إل لإخراجه ما نامو عليمين پالامر؛ ۰)۱۳٩(‏ 

ويشهد الجبرتي ملى مناخ الاضطهاد والیاس الذى يصيب علمدمة مصر فى D‏ 
تدابير کلیبر. إن السكان یفادرون للدينة لكى يقيموا فى الریف, لكنهم لا يستطيعون 
العيش هناك طويلا پسبب غیلپ الولردء وبسارعون إلى العودة پلدر ما أن الفرنسیین 
بهددون بمصادرة ممتلكات الفائبین. وییدو للسيميون متبجعين ويتصرفون كما لو كانوا 
هريدون التضاء على الإسلام. ويمر عيد الأضمعى دون إحساس به فالسکان جد مرهقين. 
ومن خلال آمره اليومى الصادر في ۲۹ فلوریال من العلم قثامن sale VA)‏ ۱۸۰۰)ء بحلول 
كليبر الحد من أعمال العنف هلد ۱ 

إن انلاتد العام یتلقی يومياً شکاری من سكان مدينة القاهرة حول الظالم 
والتعدیات الأخرى التى يرتكبها فى حقهم باکثر الاشکال تعستا قابة الالسام؛ وإلى مله 
الشكاوى, يضيفون الیرم الشكوى من تعد ليس أقل استحقاتاً للعقاب. إن عدا من 
الإفرئج وللسيحيين الآخرين للحولين إلى هؤلاء AA‏ يحددون لهم زیلا؛ لو cle‏ 
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البيوت الحمدية التى يجرى فيها إخفاء الاشیاء التى کلنت اند نهبت منهم. خلال الامرد؛ 
واستدان) إلى هذه الوشایلت. يأمر قادة الاتسام. Glass‏ هلى سلطتهم الخلصا. بزیارات 
تفتيشية إلى النازل» ویسممون للمسيمبين بان پاخنوا - دون ای إجراء آخر - الاشیاء 
التى یقولون نها كانت ملکهم. وحيث إن مثل هذه الإجراءات لا پمکن إلا ان تثير اللعر 
والخوف فى الصدور, بدلا من لن تعيدها إلى السكينة والثقة HUN‏ تستند علیهما الراحة 
العامة فمن املع القضاء عليهاء AML)‏ 

كما يحظر كليبر على BIU‏ الأقسام اتخلا ای إجراء من هذا النوع دون تصریی من 
انائد للوانع. وتجب الإشارة إلى أن إثنين منهم يؤكدلن برامتهما ويقدمئن شهادات من الأعيان 
للسلمين فى السميهما تدالم عن شرنهما (۱*۱). 


تشكيل قوات محلية 

الفرض إمادة الفتح توقع إقلمة طويلة الاجل فى مصر. والحال أن المشكلة الأسلسية, 
بسبب خياب إرسال تمزیزات. هی مشكلة الأعداد. وسوف هتجه كليبر إلى تجنید قرات 
محلية. وهو ۷ تخامره أية لوهام فيما يتعلق بقيمتها المسكرية بالتارنة مع القيمة 
العسكرية للقوات الأوروبية. ويمكن لفائدته ا أن تک ون مظيمة» بالدسبة لحفظ النظام 
الداخلىء بما يسمح بإرسال للجانب الرئيسى من القوات الفرنسية إلى حدود مصرء فى 
Ua‏ هجوم انملو - مثمانی. وهی يشكل فيلقا يونانيا Gb‏ من السرايا الوجودة 
بالفعل؛ ويعهد بنهادته إلى باباس لرغلوء الرجل الای كان فى السابق محل ثقة مراد بك. لما 
فلسطینیو الجلیل الذين کانوا قد هبوا لنصرة قضية أل الژیدانی» وانذين لحقوا بالجيش 
الفرنسى» قإنهم يشكلون نواة قوة اتکشارية راكبة للجياد. ويجرى ضضم للماليك الذين 
انتقلوا إلى خدمة الفرنسيين إليها. وسوف يصيم هؤلاء كلهم فى JE‏ مينوء US‏ 
للماليك. التى يقودها اليونانى بارتيليمى سيرا. وينتقل عدد من الإنكشارية الذين كانوا 
يخدمون فى وظائف الشرطا إلى وحدات قتالية آكثر. كما لن عدن من العبید السود 
للجلوبين من السودان؛ واللین تم شراؤهم لكى یصبحوا جنودا, يجرى دمجهم فى شبه 
لواء فرنسی ويخدمون كرماة بالهنائق وضاربين للطبول ونافخين للمزامير. وآخیر) يكلف 
کلیبر المعلم يعقوب بتشكيل فيلق قبطى. وكان هذا الرجل الأخير قد اضطلع بنشاط عظيم 
جنا فى للجال الضریبی. لكان ذلك فيما يتعلق یاطلاع الفرنسيين على Jet‏ نظام 
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الضرائب الذى خلنه العثمانيون لم فيما یتملق بجبلیة الضرائپ. وهی مرتبط بواحد من 
فرسان مالطة السابالین» هو تيردور دو لاسکاریس, الذى استولی عليه حب مصر وتملم 
العربية. وقد اصبح لاسکاریس مستشار) للمعلم وهو يساعده على أن یصوغ فى U‏ 
سیاسیا لرروبيةء ما پستشعره آلقبطىء بهله الدرجة لى تلك من التشوش, بالنسبا 
لستقبل بلادد. وقد لبح هنا الارتباط جد وثيق بحیث إنه من غير للمکن أن نمیزء فى 
المشاريع للتماقبة لكل من الرجلينء ما يخص الأول وما یخص الثانی CD‏ ويتم 
الاضطلاع بتجنيد هنا الفيلق بشكل نشيط فى مصر العليا. وهكذا فان لكثر من الف من 
الأقباط يشكلون وحدة مشهورة بتماسکها وإنضباطها. والد تباينت sial‏ هده الفوات 
الشرقية بحسب الفترات, لكن العون ملموظ ويلعب دور) عظيم) فى النمو العددى للقوات 
للجهزة للقتال: فهى تصبح خمسة عشر الفا TLAM‏ وسبعة وثلاثين رجلا فى ۲۵ مايو 
۰ ثم GA pupas‏ عشر قا وماثتين وستة وستين رجلا فى ۲ کتوبر ۰۱۸۰۰ ثم 
تصبع عشرين Des GA‏ وثلاثة وسبعين رجلا فى ۲۰ فبراير ۱۸۰۱ ("). وكثيرون من 
هؤلاء الشرقيين سوف يلحقون بالفرنسیین فى عام ۰۱۸۰۱ متد الجلاء عن ee‏ وسوف 
يخدمون فى الجيوش الفرنسية للإمبراطورية. وسوف نجدء من جيرار إلى جوياء شواهد 
كثيرة عليهم فى مجموعة الرسوم الخاصة بالجيش المظيمء والتی تشكل مقدمة للرسم 
الاستشراقى فى القرن التلسع عشر. 


إعاحة التنهليم المالية 

aay‏ الضرورة الخاسة بالاندراج فى الاستمرار إنما تمد نلسها مرة لخری فى 
استئناف إعادة تنظيم الهياكل الالية التى كان قد جرى البده بها بعد رحيل بیناپارت والتى 
ترکت عند التوصل إلى أتفاق العريش. وتسمح الضرائب الاستلنائية بتصفية متأخرات 
الرواتب والديون للختلنة ويتامين للدلوعات خلال عدة أشهر. ویضاك إلى ذلك مصادرة 
السفن العثمانية. مع شحناتهاء والتی كانت قد دخلت إلى موائئ مصر وإثقة من سريان 
مفعول اتفاق العريش. ویلفی الأمر الیومی الصادر فى À‏ فلوریال من العام الثامن VA)‏ 
أبريل ۱۸۰۰) إدلرة انشؤون FAU‏ ويجرى تكليف لن الصرف العام لستيف بالإشراف 
على الإيرادات العامة. ويتم الناء تولجد وكلاء فرتسبین فى الأقاليم. ويجرى الخلط بين 
جميع مكونات الضرائب الخاصة بالارش تحت للسمى الشامل الخلص بالضريية العلمة 
التفدية. ولا يتصل نلك إلا بالأراضى التى إنتقل فيها الالتزام إلى الفرنسيين (الغلبية 
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الکیری). وسوف يجرى تمدید الضراثب سنوی من زاوية gén‏ فیضان التيل. والامتاء 
الاتباط هم الذين سوف يتولون جبایتهاء لکن جميع للدلوعات سوف تکون مصحوية 
پمسوغلت, ولتغطية نفقلت الامنله. فسوف يكون لهم Jot‏ فى ثمانية فى TU‏ من تاتج 
الضریبة» هى المكافأة الوحهدة لهم. ولن يكون هتاك بعد تأجير التزامي للقرى للنتمية إلى 
للجال العام CE‏ راققرىء انتى لم تسجل على.آنها التزامات,. تصبع ملكية 
للجمهورية("٠١).‏ 

ومن ثم فإنه يجرى الانتقال من الامتياز الضريبى العثمانى إلى ضريبة مباشرة 
حقهقیا. والحال أن الرسوم العديدة التى فت» بحجة نفقات الإدارة الاقليمية أ الجباية إلى 
زيادة ملحوظة للضريبة التی تطلبها الدولة (للهری)» قد جرى دمچها بهنه الأخيرة. وملا 
التضاء على الوسطاء يسمح بالامل فى قلة اعظم للضريبة. ولا يمدث مساس بالالتزامات 
الاخيرة إلا لن بالإمكان طلب داع رسومها LD‏ (يجىء الجانب الرئیسی من للدفوعات 
العينية من مصر العلیا التى حهد بها إلى مراد بك الذی لا يجب عليه أن يدفم للفرنسیین 
غير الهری). ویمکن اعتبار أن الالتزام قد اختفى, بالفعل؛ فى جزء کبیر من مصر بالنسبة 
لس ۱۲۱۸ الضريبية. كما لن الرسوم الضريبية الأخرى تدار بشكل مياشر Y‏ فى بعش 
الحالات التى بجری الحفاظ فيها على نظام المزايدات. ویحصل حسن طوبار على معاملة 
خاصة ويحتفظ بالتزاماته اقضريبية. ومن المؤكد أن كليبر لا يرى فى عمله الادلری غير 
عمل ظرفى .يهدف إلى .تامين الحصول على للزيد من الاپرادات النقدية. لکنه يجرى 
بالتوازی مع ذلك تحقيقاً للتمرف Day‏ على إيرادات مصر. وهى يشرح ملصده لشانالبیل, 
فارس مالطة السابق» الذى اصبح وكيلا فرتسي) وخبیر) فى مجال آلشژون للالية لصر : 

اإن إجراء إصلاحات عظيمة فى الإنلرة إنما يتطلب إعادة تنظيم عظیمة. وليس لهنى 
متفتحاً جنا البتة لابتكلر عمل كهنءفى ريع وعشرين cle‏ حتى وان طلبت عونا معرقي) 
من بعض الاشخاص العليمين. [...] لقد قطعنا بالفعل Gate‏ بعيدا فى إمداد للك الکتاب 
الشهير الخاص بطبيعة الضرائب فى مصو؛ ولم يعد Lalal‏ غير معرفة مالا حد له من تلك 
الرسوم الصغيرة غير للسجلة با مرة والتى يبدو آنها مكرسة بحکم العرف فقط, ثم معرفة 
Lun‏ كل قرية ومسميات هذه الأخيرة؛ وكل ذلك يحتاج إلى وانت جد طویل, ما دام يجب 
العمل مع الاتباط AC)‏ 


قبوض موق lé‏ 
وتشير كل هذه الأعمال إلى الغموض البالغ للأسابيع الأخيرة فى حياة کلییر» ومن 
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الصعب للفلية تصدید دوایله الحقيلية بعد هیلیوپولیس. ومن للؤكد أنه يجهز نفس 
بوسائل DL‏ جد طويل لمصر. إن Gale‏ كبير) من العوامل قاتى كانت اند قادته إلى الرهبة 
فى الجلاء قد تلاشی: فقد جرى القضاء على تفسخ القرات بإحساس كل جندى بان 
الإنجليز قد لهانوه شخسیا: وللسآلة FELU‏ تجد تسوية لها لعدة أشهر؛ والجيش العثمانى 
قد كف من أن يكون خطر. QU‏ كان رای كليبر فی نظام بوتلهارت» GH‏ يدرك أن التهوض 
فد بدا فى الاشهر الاخيرة لحكومة LYI‏ وان بوناهارت يملك إمكائلت مواصلته وقد عمل 
بنشاط من جهة لغری على حشد ولاء جيشه للنظام الجدید ٠‏ 

يها الجنود ! 

إن plus‏ الجمهورية قد جعلت من الضرورى تأكيد دستور جديدء LUS‏ مكلك 
بعرضسه عليكم لقبوله. ولنا لود أن يكون انبولكم إجماميا وأن تعملواء بالرغم من للسانا 
التی تفمملكم عن مولطتیکم: على توحيد كرائكم ومشلمرکم وامانیکم مع آراء ومشامر 
وأمانى LAN‏ یکاملهاه (۷). 

ومع انهیارالاتفاق, يجد جيشه نفسه فى استحالة التدخل فى أوروباء فى للعارك 
الكبرى التى تتهیا للوقوع. إن كليبر ممکوم عليه باليقاء فى مصر. وفى بیاناته إلى 
الجيش, لا يتحدث بعد من العودة, لكنه لا يقدم كذلك ای مؤشر على تواياه فى الاجل 
الطویل. ويشير حواره الأخير مع مينى إلى دوام تمفظاته. إن قائد رشيد السابق لم یسل 
بدا إلى العاصسمة بقرغم من مطقبات كليبر الملمة له بالعضور؛ وهی پرذض الآن مرض 
دولى قيادة القلمرة. وعندئذ يقترح عليه کلیبر نولي قيادة مصر الوسطي؛ ويتكرر 
الرفض. وهو لا يمل إلى للدينة إلا بعد الاستيلاء على العاصمة. ولمام نفاد صبر کلییر 
الذى يوضح له لنهء فيما عدا تولى القيادة العامة, لا يعرف ما هی للنصب الذى يمكن أن 
يانترحه cle‏ فإنه يقبل تولى LUI‏ مصر الوسطی وء كعادته. لا يصسل إلى موقعه. على 
پلعکس, إنه يستغل إقامته فى القاهرة لكى يحول كليبر إلى قبول الفكرة الاستعمارية. 
وهو يفعل تلك بشكل بالغ السوءء حيث يصف اتلاق العريش بانه خطا سیلسی. ويجر 
على تفسه هذا الرد التاسى من الالزاسي: 

«إن تم ولی لا حدٌ له لادنى مازلت إلى قلي وم لا امتقه لن QU‏ العريش كان خط 
سیاسیا. ولانتی لا امتلد لن الانتصار الذی لمرزه الجيش يمكن أن يكون موضوعا 
للنشوة, ولاتنی مازلت إلى paal‏ على إيمان بالغ العمق بأننى قد تمكنت» عن طريق هلم 
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للعاهدة, من إيجاد مخرج محقول من المشروع الاکثر تبذیر)» ولادنی مازلت إلى الیوم على 
أقتناع بلنتا لا يمكننا الامل فى ای عون من فرنسا ويأننا لن تشکل مستعمرات فى مصر 
أبداء أو على JAN‏ خلال هذه الحرب. ولو لجرد أن زراعى الانطن وزواعى النخل لن یتتجوا 
بسرعة جنوداً وحدید] مسبوك. [...] وفى جميع الحالات. ستنهى مند هذا aa‏ مناتشاتتا 
السياسية. إدك» ليها الهترال. تدير وجهك صوب الشرق, اما آناء فلننی آدیر وجهی دحو 
القرب؛ ونحن لن 25 بدا )4 


مشاریغ ندلگ نعميث 

LA‏ سیدنی سميث - للتالم JAN‏ عمله - فإنه يتطلع إلى إستثتافه بإعطاء اتجاه 
إضافى له إنه لا يمكنه بعد لنتظار شىء من الإمبراطورية العثمائية؛ إن للجائب الرئیسی 
من الواتها السلحا قد دمر فى معركة هيليريوليس وفى الأيام التى تلتها. لما الجزار, 
الساخط على إعادة ترطيد سلطة الأمير بشيرء فإنه يتسرف كملك مستقل ويرفض 
التعاون مع الصدر الاعظم. بل إنه يبدى مستعداً لإعلان الحرب عليه. ويا كان الامر» فان 
الجيش العلمانی للکبیر نفسهء يسبب عدم اتضیاطه, ما كان ليقس على أن يمثل Oii‏ 
جديا بالنسبة للفرنسبين. والحال أن اقعميد البحرى كان الد نکر بالفمل, قبل الهزيمة 
العثمانية, فى العودة إلى فکرته الاولی الخاسة باستخدام جنود جيش الشرق فى 
الصراعات آقسياسية الدلخلية في فرنسا: وما نلم بونايارت يتصرف ككرومريل جديدء 
کدیکتلترر جمهورى, فإن كليبر سوف يكون مونکا ممتازا. جنرالا يعيد لللكية OU)‏ 
وتستند هله الفكرة إلى تصريمات کلیبر لرسل العميد البصری عشية ممركة 
هپلیرپولیس. ويلاحظ سيدنى سميث لن الجدرال قد اسقط اسم الشرق من التسمية 
الرسمية لجيشه إلا نيما يتعلق بخاتمه, وهو يحلل الحالة الذهنية للجيش الفرنسى فى 
لتجاهين: حزب «استعمارى؛ يؤيد إقامة دائمة فى مصرء ويستشعر تعنن) بانتصار 
هیلیوپولیس؛ وحزب مؤيد للجلاء» بحكم لللل من مصر ويحكم الرغبة فى الخدمة فى 
لوررياء حيث تدور للعارك الحاسمة. ومن شان وصول جنود فرتسهين أن یمزز 
الاستعماريين. والحال لن العميد البحری لا يملك انسفن الضرورية لمتع هذا الإرسال. ومن 
ثم يجب إستئناف الفاوضات مع كليبر A)‏ 

وتصبع Uall‏ معقدة بشكل خاص. فمن جها؛ ينتاب العثماتيين الفضب مما حدث 
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مى محمرء ویرون أن لستئذاف الاهمال الحربية كان Gia‏ بالیمین من جانب النرتسيين 
وخيانة حايقيةء واند يرفضون ای اتصال جدید مع الفرنسبین. ومن جهة آخری, فإنه لو 
جری استثنال هذه الاتصالات» فلابد من مرلعاة أن کل شیء سوف یجری هله الرة من 
غير الإنجليز وان العثمانيين سوف یقترحون على اللرنسیین جلاء بريا مصهويا فى 
نهاية الامر بقلب للتحلفات: إن جيش الشرق موف هحارب الروس إلى جلنب العثمانيين. 
ويعرف سیدنی سميث الاتهاء امام للمقترحات التى قنمها كليبر البل معركة 
هیلیرپولیس وهی لا يجهل لن هذه الأفكار تسر أكثر من مسؤول عشمانی. ومن جهة 
أخرىء فإنه يحاول دون طائل كسب مراد بك إلى صف الاقضسية العثمانية؛ ويعرف أن اللوة 
التى استمادها الزعيم للمتوكى الکبیر تزمج قباب المالى إزماج) ملحوظا AN‏ 


القطيغة مغ اللجلید 

على آن الصدر الاعظم كان قد سعى» منذ وصوله إلى سورياء إلى استثناف الحوار 
مع کلیبر: ولكن لكى پطالپ. بنبرة تهديدية, بانتطبيق اللوری لاتفاق العريش. وقد أهاد 
كليبر الرسالة مع التعليق التالى؛ «حيث إن الرسالة أعلاه غير لائقة فى تعبیراتها وزائفة 
ويلا معنى فى مزاممهاء ومثيرة للسخرية فی تهديداتهاء فليس بالإمكان الرد علیهاه .)*١(‏ 
إلا له لابد من اندحدث ولو لمجرد تسوية حالة الرهائن. فالعثمانيون یحتجزون مدة ضباط 
من بینهم ea‏ مساعد کلیبر» واللرنسیون يعتجزون وجهاء ملمانیین» من بينهم 
مصطفی باشا ("*'). ویجری إرسال هذا آلاخیر إلى دمیاط, لبادلته» لكته يموت فى هذا 
الیناء. وسوف پدنن هناك بمظاهر التكريم للعسكرى من جانب الفرنسيين. رالحال أن 
Us‏ التبادل هذه سوف Jets‏ كذلك لبعض قلوقت انبل لن يتسنى تمقيقهاء 

وعلى الرغم من آن كثيبر يعترف لسيدشى سميث پامانة مسلكه؛ لإنه يقرو عدم 
الحفاظ على الاتصالات مع الإنجلينء لو على الاقل» المد من هذه الاتصالات قدر الإمكان. 
وعندما يبلغ اللورد كيث کلیبر Gly‏ قد حصل على تصريح بالسماح بانتقال الجيش 
الفرنسى إلى لوروياء فان الامر یصل بكثيبر إلى حد عدم الرد. ويمزز من هذا الرتف 
الاكتشاف الذی يتم فى دمياط لاوراق مورييهء التی ترکها هذا الأخير وراءهء بعد معركة 
هيليوهوئيس. فلس تلك الأوراق پشار فى عدة مولضم إلى مشروع «الخدمة الحريية؛ الذى 
لا يمكن أن يكون غير اسر الفرنسيين خلال جلاثهم عن طريق البحر. ويجرى نشر هنا 
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النص فى صسميقة لوكووييه دولیچیهت مع ال شمار بان آی شخص يجىء من طرف موربیه 
إلى جيش الجمهورية سوف یعتبر جلسوساً ويشتق على شجرة. والشیء نفسه سوف 
یمدث له Dj‏ ما جاء هو نفسه (*). والحال أن مورييه كان قد کلف من جاتب قلورد 
ایلجین بتوضميح أنه لم تعد هنك عقبة لملم تنفيذ اتفاق العريش. والإشعار واضح ویاسف 
سیدنی سميث لرنض کلیبر (**'). وفى BU‏ يونيوء یحاول العميد آلبحری استثنلك 
الاتصال ويرسل لللازم رايت إلى الإسكندرية للتحدث مع کلیبر. على أن لانوس الذى پقود 
لليناه يحظر عليه النهاب إلى القاهرة ويعيده إلى الأسطول الإنجليزى AV‏ 


اليفاوضات. مخ الغثيقيين 

على لن كليبر يحرص على الحفاظ على علاقات مع العلمانیین. وهو يخشى من 
عودة هجومية لجيش الصدر pRa‏ وعندما تشير معلومات إلى وجود حشود la‏ 
A‏ سيناء؛ فإنه يرسل رینییه مع تعزيزات إلى شرق الدلتا (*). لكن ذلك لیس غير نذار 
زائف. ويعد تلك بوانت قصير» پضطر سيدنى سميث إلى التخلص من حصار الإسكندرية 
لإعادة تزويد السفن بالمؤن ولإجراء يعض ال مسلاحات. ویحل محله الاسطول العثمانی, 
الذى يانوده القابودان باشا. لكن هذا الاخیر معاد لسیدنی سميث الذى يعتبره مسؤولا عن 
الكارثة العثمانية الاخيرة. وتبدو هله الحركة مزعجة ویلرر كليبس الوجود بتفسه مع 
تعزيزات فى متطقة ال(سکندرية. وبما آن ريذييه لم يك قد عاد بعد إلى العاصمة وبما آن 
ميو لم يك قد تهب أبدا إلى موانعه فى مصر الوسطی» فإن كليبر يعهد إلى الثاني بقيادة 
القاهرة Y)‏ يرنيى ۱۸۰۰)» مع آمره بالتنسيق مع رينييه حول التدابیر التی يجب اتخاتها 
عندما يعود. رالواقع آن نية الأميرال المشمانی مختلفة تماما: فهى هناك من أجل بده 
مفاوضات مستائلة عن النایضات التی يقطلع بها الصدر الأعظم من جانبه من أجل 
تطبيق أتفاق العريش CA‏ وفى لول يونيوء يرسل القابودان باشا إلى بء اسمق بك» 
صديق سليم الثالث فى شبابه, والذى اعتاد التردد فى السابق على بلاط فرسای. 

وما آن يعرف مینو للخبر حتى يبلغ کلیبر بانه قد سمع من إصحق بك من صديقه 
السایق. شواسول - جولییه, قسفير الاغیر للملكية فى القسطنطينية. فهنا الرظف 
العثمانى الکبیر. وهی لحد لول للتكلمين (الحثمانیین) بالفرنسية UM‏ هو وصولی 


خطیر سار. بعد لن کفلت له فرتسا معاشاء فى اثر شولسول - جوفییه فى خدمة 
روسی*۱). ویطمثن کلیبر مهنو على الفوره إنه يعرف منذ رقت بعيد سمعة ١إسمق‏ بك. 
الشدید الود رالشدید التأمر. إنه لن يجد ala‏ للرة الفرصة «لاستخدام tige‏ الجميلة 
ويلاغته للفرية: (1.)170 آنه يبدى من الواضع أن کلییر هتوى استثناف للفاوضات: وهدقه 
هو إجراء مراسلات مع القسطنطينية: صعياً إلى تمريك الريبة فيما بين الإنجليز 
والعثملنيين وقی التوصل إلى الفوز بحياد الإمبراطووية العثمانية إلى حين عقد chef‏ 
الشامل ۷). 


مصرع Alim‏ 
فى الوانت الذی يسيبق لنهیار اتناق العریش. تصنی لعدة مسؤولين فرنسيين 
مغادرة مصر. وهكذا فان دوجا قد علد إلى فرنساء وكذلك پوسیلع, بعد مهمتهما لدى 
اللورد كيث. آما ديزيه فقد رحل هو الآخر, بتام على تمليمات من بوداپارت» مع حاشيته 
للباشرة فى ۳ مارس ۰۱۸۰۰ ويمد اعتراض الأسطول الإنجليزى لسبيله. عومل معاملة 
فظة من جانب اللورد كيث الذى آفرج عنه فى نهاية آلامر» بسبب القبرل للتآخر للاتفاق من 
جاتب المكومة البريطاتية. وهو پنزل فى طولون فى © مايوء ويتضى مدة طريلة فى 
الحجر الصحى ثم يصل إلى مقر التيادة العامة للچترال موناپارت فى إيطالياء فى ١١‏ 
يونيو. ویعهد إلبه القنصل الأول باليادة فرقتین. نشكلان قوة منفصلة عن بقية الجيش 
الدرنسى. ولی صباح ٤‏ يونيى ۰۱۸۰۰ فان بوناهارت؛ الذى لا يصدق وجود الجائب 
الرئیسی لنائرات النمسارية. لم يك قد بدا بعد حشد القوات آنارنسية, ومندتا يتم الهجوم 
عليه فى مارينجو. وفى ES‏ ما بعد الظهرء یضطر اللردسیون إلى التقهظر بنظام جید. 
لمام مطاردة جد فاترة من جائب النمساودين. لكن ديزيه. الذى سمع دوی للدافع» صل 
مع رجاله. ويالرى مجلس حربى سريع آن جنره ديزيه, مدمومين بمدفعية مارمون والقوات 
التى لمكن إعادة تشكيلها فى ترتيب قتاليء سوف یخوشون معركة مؤخرة تهدف إلى 
السماح بانلات الجیش الفرنسى. رالمال أن ديزيه بمشاته. وكيليرمان بفرسانه؛ يهجمان 
puh‏ على الجيش النمساوى الذی لم يتوقع مثل هنا الانقلاب. وتتحول الهزيمة إلى 
انتسار غير متوقع. ویللی دهزيه مصرمه فى بداية للمرکةء لكن سلطة بوناهارت التى 

كانت حتى ذلك المين مزعزعة, تصبح GY‏ راسخة بشكل حاسم ON‏ 


CEA 


Jil‏ کلیبر 

فى اليوم ننسه» وتقريباً فى ذلت السامة قتی یظهر فیها دیزیه فى ساحة معرکة 
ماریدجو» فان كليبرء اللى يتنزه فى حدائق مقر القيانة العامة بقتاهرة مم للهندس 
للعماری بروتان. يرى قرداً يتترب منه. ولا كان قد حسبه صاحب التماس» فإنه يمد إليه 
يده. وعندئل یجری طعته هو ورفيقه Lie‏ طعدات بسکین. ویندفع چنود المراسة الذين 
استتفرتهم الصرخات ویجدون قاشهم العام مشرفا على للوت (۱۲۳). وینتشر التبا فور) 
فى القاهرة. ویخشی السکان من مذبحا شاملة, لنتقام) من الاغتيال, بینما یتصور 
الفرنسيون أن الاختیال هی إشارة لبده LAUDI‏ جديدة. ولمسن الحظ يتم العثور على 
UN‏ الذى كان قد لاذ بحديقة مجاورة. وهو حلبي اسمه مسلیمان. ويجرى على اللور 
التحانیق معه وتعذیبه على يد بارتیلیمی الذى یحصل على کل حقائق AU‏ 

لقد تصرف الرجل بملرده. وقد اکتلی بکشف مشروعه لمشايخ من الازهر حاولوا 
اثنيه عنه دون لن یقوموا مع للك بإبلاغ السلطات الفرنسية. ویجری دموة الشیخین 
الشرقاوى والعریشی إلى الاجتماع فور) وتصدر إليهما الاوامر پالتحرك لإلقاء ابض على 
عدد من الازهریین. وتجتمع محكمة مسكرية فى ۱۶ و ۱۱ يونيوء وتحکم على الحلبی 
بانطع زنده» وبخوزفت» “ble‏ ولا يحق للأزهريين غير الاکتفاء بقطع رژوسهم. والحال أن 
الجبرتی؛ وهو يحرر النسخة الأخيرة من حولياته فى عصر فتن وأعمال تدمير» سوف 
يعلن الجائب التموذجى للإجراطت التى اتبعها الفرنسيون: إن هژلاء النلس الذين لا 
يستوشدون إلا بالعقل» قد سلكوا مسلكا اکثر لياقة AA,‏ عدقة من مسلك المسلمين 
المزعرمين الذین يغربون مسر. GAS‏ ليعض التعلیقات, فان ذلك لا يعنى تاكيد) لتنوق 
العقل على قوحى الإسلامى» بل هو مجرد DL‏ ادبية لاولثك الذين يحكمون es‏ فى 
والت التحرير النهائى للحولیات RAS‏ 

ومع مصرع البطلء يطلق الدفع TUE‏ كل تصف ساعة. وفى مباح ۱۷ یودیو» تعلن 
سلسلة من طلقات المشعية الصادرة من القلعة ومن مختلف الحصون بداية المراسم 
الجنائزية. والحال أن الجثمان, الذى يجرى نقله على عربة مغطاة بمقرش مشملى اسود 
موشی بعبرات فضيةء والماط بمجموعة من الاسلحة تنکار) للنصر ويخولة ويسيف 
الچنرال. إنما يخترق اولا شورع القاهرة ثم يتوجه إلى مزرعة ابراهیم بك فى مدخل الحى 
الأعدوبى خارج المدينة. ويتلو فورييه التأبين, ثم يتتابع الجيش, وهو يضم اکالیل الفار 

ay 


والستویو. وبعد الدفنء بتحرك قحاضرون لشاهدة عتاب إعدام القاتل. ویجری البده بقطع 
رژرس للشايخ للرتسدین, ثم يحرق بارتیلیمی زند لفات ویتجه إلى خوزقته. ويتصرف 
قملبی بشجاعة, Lapa‏ الشهلدتين وئیات من القرآن. ويمج الحاضرون للشهد بسرماة 
ویتفرقون. على أن الحلبی يحيا مع تلك آربع ساعلت. والحال آن جنديا فرنسیا شفولا» ما 
إن يفار الجميع السرح» پنارل الشقی CUS‏ لیشرب منه يما یعجل» وهو على pia‏ 
بالسبب» بموته فى الحال. 

وهل اللقوس lol‏ حیث تجتمع العهادة الكلاسيكية الجديدة للأبطال اللتلی فى 
سبيل اقوطن مع الشعائر الإسلامية. من للرجح LE‏ آخر تمل جنائزی للجمهورية. 
فبرحیل کلیبر, يختفى ملهوم جمهوری معين عن الوطنية والثورة. وبالنسبة له, فان 
صعود بوناپارت ليس هو سبب انهیار النظام» بل هو عرض من أعراضه. وشانه فى للك 
شان كثيرين من الجمهوريين للخلسين والتقززین» كان قد وصل إلى تمنى تجربة ملكية 
ليبرالية ومستورية. 

ويما لن | لروح العلمية لا تغيب أبداء فان لارى ينجح فى أخذ جشمان سليمان الحلبى 
لضمه الى مجموعته. وملی مدلر ستواتيسوف يجرى عرض جمجمة لاتل کلیبر ملی 
طلبة الطب Gun‏ الى تمکینهم من رؤية علامة الجريمة والتعصبء قبل لن تنتهی إلى 
متحف الإنسان AV)‏ 


حواشه الفسل الشابخ 


Kléber et Bonaparte... 1, pp. 506 - 508 . -١ 


۲ - من هنا عنف رسللته إلى بوناهارت وللؤوخة فى 7١‏ السلس ۱۷۹۹ ١‏ :امن للمكن انك 
لم يكن لديك ما يكفى من DU‏ فى لحد ممن تركتهم هنا لكى تقول لهم إنك تتركهم هنا وان 
الأحوال فى لوروبا قد فرست ذلك Gady‏ ؟ إن جميع لرلتك الذين جاءرا إلى هنا لم يفعلوا ذلك إلا 
di‏ كنت قائد الحملة ولنهم بسبب تعلقهم بك اد لحو Salé Cat‏ ما لدیهم وئلك دون إهداء 
شكوى. إن الامل نی رؤية علثلاتهم من جدید. وسمتك وهريك قد لسابهم بالياس لأنك لم تقدم 
مبررات لذلك. لاد كان بورسمك إن تفمل ذلك رانا على ثقة من أن ذلك كان راجبا 
B6 100 . el y la‏ 

Capitaine de LA GREVERIE, L'armée d'Orient sous Kléber. Cet - Y 
officier avait été désigné aprés la mort de La Jonquiére pour continuer la 
grande entreprise. Ce travail a été certainement interrompu par la guerre 
mondiale. On ne dispose que d'une étude préliminaire, concemant les deux 
premiers mois, parue dans la Revue d'Histoire Rédigée àl'Etat - Major de l' 
Armée, en 1911 et 1912. l'auteur y marque un intéret plus grand pour ها‎ 
psychologie des personnages que La Jonquiére, qui était plus intéressé par 
une stricte érudition militaire. On ne peut que regretter l'inachévement de 

cette entreprise. Citation de Dugua, 1911, p. 186. 


ses MIOT (pp. 270 - 271). - 6‏ ميى جيدا المرلحل للختلفة لردود فعل الجيش على 
رحیل بوناپارت ؛ دللد كانت ثقتتا فيه جد حالية بحیث إنتا LA,‏ لنتا قد کتب علينا للوت فى 
أفريقياء مندما ملمتا إنه الد ابحر من الإسكندرية. ذلك هو الانطباع الأول الای ترکه لدی الجیش 
رحبل ألقائد العام. وسرف يحل مزاع سىء بعد آلاسف وسوف يسبع هذا للزاع Cle‏ لقد تذكر 
البعض ما قاله pla Lassa‏ بضياع أسطولنا واخلوا عليه قصله مصیره هن مصير الجتود اللين 
فعلوا كل شيء من لجل مجده؛ وسعی بعضهم الآخر إلى إيجاد مذر له بالحدیث عن دوانم WA‏ 
ترحیل جد سری ىجد سريع إلى هلا الحد؛ إن شواهل مظیمة هى وحدها ألتى يمكن أن لکون اند 
دفعته إلى ترك مصر؛ AU‏ ذهب MOY‏ فرئسا:: لكن بعض الاشخاص الأكثر لكاء رأوا لن لديه 
غليات طموحه؛ على أن الجمیح, من خلال تأمل لموقننا السابق» قد اتهمره بنكران الجميل ویسوء 
الدية. وتلك هى مسيرة GAU‏ الإنسانى؛ فهو هعد أن يستنفذ جميع السياقات الأكثر Clint‏ 
للإيجابية. جميع [مكانيات مستقبل محزن, يتعلق تملا ملسا بالبصيس الأكثر خدرتا لامل غالبا 
ما یکین GAS‏ وهکتا لین الامل.فى تفیر مات فى فرتسا رالامل الأكثر خداما ایض فى سلام 
قريب وكريم قد اديا هيا فضي إلى تهدتة القلق الذى كنا فيه. A‏ ومدتا بوناهارت يعون عاجل. 
وقد امتمدنا على ذلك مرافتین على الأهمية التى لابد ولته سوف بوایها للمنلظ على as‏ 


وآخیر]. فان اسم کلیبر اند لدجن تهدتة الغواطر الأكثر انزعلجا؛ نقد كان یتمتع بالاحترام والثقة من 

جائب الچنود. ولد كان اعلا لهماا. 
Kléber á l'armée, Le Caire, le 14 fructidor en VII (31 août 1799), - a‏ 
ROUSSEAU, Kléber et Menou en Egypte depuis le départ de Bonaparte,‏ 
Paris, 1900, p. ۰‏ 


Ordre du Jour du 19 fructidor en VII (5 septembre 1799), — 3 
ROUSSEAU, p. 14. 


Kléber aux membres du diwan du Caire, le 17 fructidor an VII (3 - ¥ 
septembre 1798), ROUSSEAU, p. 10. 


JABARTI, 29 mbi al awwal 1214. ~A 
WIET, p. 83. 55 
Courrier de l'Egypte, le 10 vendémiaire an VII. E 


"Les finances de l'Égypte pendant l'occupation francaise", La - ۱ 
Revue Britannique, 1882, pp. 437 - 497. 


Kléber dl'ordonnateur en chef, le 3 vendémiaire an VII (25 - \v 
septembre 1799), B6 113. 


JABARTI, 7 jumada al ula 1214 -W 
اعتبر کلیبر‎ anus ۲۲ نی‎ Textes dans ROUSSEAU, pp. 31 - 34. - ١ 

+ (PP. 24 - 25) بالفمل الصراقين والوكلاء اللیین مسؤولين مالیا عن جميع تمویلات الاموال‎ 
Ordre du jour du 30 fructidor an VII (16 septembre 1798), — ٠١ 
ROUSSEAU, pp. 41 - 42. 
Ordre du jour du 2€ jour complémentaire an VII (18 septembre - v3 
1799), pp. 52 - 53. 
Ordre du jour du 2 frimaire an VIN et Courrier de l'Égypte du 10-۷ 
frimaire an VIM (14 décembre 1799). 
فروکتیدرر من العام السابع )0 سمتمبر ۱۷۹۹). إن فريان: الذى ولد فى هام‎ ۱٩ — VA 
كان قد قام يخدمة عسكرية اولی فى ظل النظام القديمء ثم دخل السرس الوطنی. وقد خدم‎ ۷۸ 


على إلولين ثم فى إيطاليا. وسوف یخرض جميع الحملات الإمبراطورية las e‏ 
„(Dictionnaire Napoléon ).‏ 


Histoire Scientifique, V1, pp. 411 - 413. Kléber au Directoire, le — ٩ 
25 Brumaire an VIII (16 novembre 1799), ROUSSEAU, p. 114. 


¥ 


Je l'ai publiée en l'annotent dans Kiéber et Bonaparte, IL pp. 515 - ۰ 
- 532 


Cela constitue tout Le tome IN des Copies of Original Letters from - ١ 

the French Army, Londres, 1800. 

Courrier de l'Égypte du 9 brumaire an VIII (31 octobre 1799). - vY‏ لم 

يسل رسل إلى مصر فى تلك اللترة. ومن ثم فلم يكن بالامکان تقدیم السمف M‏ من جاتب 

الإدجليزء وهو ما یتطابق تملمآ مع استراتيجية ندمیر المعنويات التی ابتدعها سیدنی سمیث. ومن 

چها لخری, نان كليبر يكتب إلى مینو فى 77 اکتویر أنه الد تلتی للتو لصرة التى تخمم رساتل 
چون كيث الخلسة بلتفاق Jia‏ الاسری .)100 (ROUSSEAU, p.‏ 

B6 110, Dugua á Lagrange, le 16 vendémiaire an VII (8 octobre — ۳ 

1799). 


4 - إن [ثیردییه] الذى ولد فى عام ۰۱۷۱۷ ودخل الخدمة فى هام ۱۷۸۶ قد خدم فى 
جيش البيرينيزء ثم فى جيش HN‏ رسوف يكون Gola‏ من مورا وسیقضی جر کپیر) من 
خدمته التالية فى إيطاليا فيما مدا مشاركة فى حرب اسبانیا ومشاركة أخرى في حملة روسيا. 
(Dictionnaire Napoléon).‏ وكانت زوجته من لصل إيطالى s‏ ومعبودة من جانب الجنود, Ueli‏ 
خلال حملة سرریا. وقد زعم البعض أنها كلنت مشيقة تكليبر فى مصر. 

Ye‏ - على سبيل المثال ,1799 et 21 septembre‏ 16 ,31 86 رسلتل زعیم عرب 
المريش: الاسم يعقوب, إلى زعيم عرب الدلتاء مسن طويارء وفرمان الباب العالی خد الفرتسيين. 
إن مضمون الدص هو مضمون النصوص السلبقة ٠‏ إن الفرتسيين هم pleal‏ السلمين 
والمسيحيين» ولا يجب الانسياق لكلامهم المسول. وان الجيش الذى لا يقهر والجرار الذى يقوده 
puat‏ الأعظم سوف یخلص مصر قريباً. 

۲۰ - 133 116 » كليبر إلى البردييه؛ ۲ برومير من العام الثامن (74 اکتویر )١755‏ ؛ «إن 
حسن طوبار يلهينا بقصاصات ورق ثلفهة يقدمها إلينا على انها رسائل مهمة ويطلب تصاريح 
بتصدير پعض الأقمشة؛ فى حین أننى على يقين من أن القوائل التى تذهب إلى سوريا تعمل كلها 
تقريب) لمسابه. إلا لنه يجب التعلى بالسبر والاستفادة من الرجل لعدم وجود بديل الضل. لا 
السمع OY‏ پانکشاف seed‏ 

۷ - انظردالا FO 78 24 : Minutes du conseil de guerre tenu 4 bord‏ 
vaisseau de sa Majesté Britannique le Tigre, á l'ancre devant Limassol, le 8‏ 
octobre 1798.‏ إن تروملان (بروملی) هو الذى يلعب دور الرسول بين سهدنی سمیث والصدر 
لامظم فى دشق. وکان على سیدتی سميث إن يهدىء فى الایام التلیا Glenan‏ من جانب 
الإنكشارية النین اغتللیا پاترودا بك؛ لسژولیته عن هزيمة اہو انير (FO 78 24 : Sidney‏ 

Smith au Caimacam Pacha le 10 octobre 1799). 


۸ - سيدنى سمیث إلى تيلسون, ۸ توالمبر ١ ۱۷۹٩‏ ؛إن النلعهم بان اتتصارات 


ey 


کالاتجصارات على قولت سوف PUD‏ معهم YU‏ تلاحمیا, بالرغم من آنها غير تظامية, لابد وان 
تکلنهم QU‏ دی تهاية الأمرء هو Bite‏ اسعی, بطبيعة المال, إلى إشعارهم بها من لجل حلهم 
على التصالم مع الجلاء دون مزید من Dj‏ قدمات, .379 BARROW, I, p.‏ 

Bonaparte avait proposé la désignation de Berthier, mais Monge - ۹ 
s'y était opposé en rappelant les railleries de ce demier savant Pour ne pas 
vexer son chef d'état - major, Bonaparte avait envers les alors décidé de ne 
désigner aucun général de division (GOBY, Le Premier Institut d'Égypte. 


pp. XDI - XIV). 
Kléber et Bonaparte... I, p. 504. -Y 
Histoire Scientifique... VL p. 435. =" 


Note concernant le jeune Ibrahim Sabbach par Fourier, secrétaire - ۲ 
de l'Institut, mars 1800, 86 42. 


Notre Ibrahim Sabbagh doit etre le Mikhaïl Sabbagh auteur de - ۲ 
cette biographie, voir Abdul Karim RAFEQ, The Province of Damascus, 
Beyrouth, 1966, p. 331. 


Histoire Scienifique..., VI, pp. 417 - 418 et Courrier de L'- ve 
Egypte, 10 frimaire an VIII et 10 nivêse an - VII (31 décembre 1799). 


Kléber au président de la commission, le 4 frimaire an VIII (25 - ۰ 
novembre 1799), ROUSSEAU, p. 122. 


Kléber au président de l'Institut, le 197 frimaire an VII (22 — ۱ 
novembre 1799), ROUSSEAU, pp. 123 - 124. 


HAMELIN, " Douze ans de ma vie", La revue de Paris, - ۷‏ 
novembre - décembre 1926, pp. 830 - 831 :‏ وإن هؤلاء السادة (الملماء) الذين انبللت 
عليهم الفنیماً التى کلنوا معتزین بها عن حقء کلتوا پحیون فى حتر متواسل لحدهم من الاخر 
وکلنوا يرلضسون تبلدل بموثهم ليما بيتهم. وقد الال لهم نی ییه دون طائل إن هله الاعمال للبعثرة 
۷ تصمد للنشر وأن من الضروری جمعها وتنسیتها حتی يتسني تمویلها إلى هيكل عمل كبهر 
عن مصر. والعال أن الچنرال کلیبر الای كان يرى الرأى نفسه اند جمعهم هدة مرات asie‏ دون أن 
يتمكن من التوصل إلى شىء حاسم؛ وفی نهاية الأمرء خطر له لن یقترح عليهم لن اکون تلشر) لهذا 
العمل للهم. وقد واقتوا على نلك. وارسل الهنرال فى طلبی. وجری آلاتفان على هقد لتفاق يدخل 
فيه كل ولحد من زواية أهمية ومساحة اعماله. ركان هذا التقبيم هو النقملة الاصعب. إلا أنه بانضل 
انوة كلام الجترال, أمكن التذلپ. عليها. وقد تعهدت بتلدیم الأموال اللازمة وخصص لكل dals‏ 
جزء من الأرهاح يتناسب مع العمل لدى سوف يسلمه إلى فى الرنسا. ود وقع الجميع على هذا 
الا تفای كما وفعت عليه؛. توجد نسخا من الاتفاق فى )62 (B6‏ . 


عه 


Courrier de l'Égypte, le 3 pluviôse an VIL -YA 


M. A. E., Correspondance politique, Turquie, Vol. 201 et - YA 
BOULAY DE LA MEURTÉE, Le Directoire... pp. 215 - 217. 


Détail de toutes ces mesures dans Jean THIRY, L'aube du - ۰ 
Consulat, Paris, 1948, pp. 235 - 239. 


B6 111, Registre secret du général Kléber (contient toutes les - ۱ 
piéces de 12 négociation dont un grand nombre d'inédites, sauf indicetions 
contraires, je renvoie 4 ce registre), le Se jour complémentaire an VII (21 
septembre 1799). 


FO 78 24, Extrait du rapport du Capigi Bashi Ali Age, Haznadar- ۲ 

de Moustafa pacha, ci - devant seraskier d' Ahranone (7) et aujourd'hui 
prisonnier au Caire, envoyé au camp impérial avec des lettres. 

B6 111, Kléber 6 Menou, le 12 vendémiaire an YI (4 octobre - ۳ 
1799). 


86 111, Notes de la conférence tenue le 20 vendémiaire an VIII - 0 

(12 octobre 1799) entre le général Kléber et l'Effendi Mahmed Ruchdy en 
présence du citoyen Poussielgue, administrateur général des finances, et de 
Moustafa Pecha, le citoyen Brasewich ayant servi d'interpréte. 


FO 78 22 - 5‏ ؛ سیدنی سميث إلى سبنسر سمیٹ» ۲۰ اکتریر ۱۷۹۹ ١‏ «ارجو أن 
تراقب الوزارة الجليلة دسائس اللرنسبین عن قرب حیث انهم يستانفون الآن تظاهراتهم الفادرة 
الاولی بالاسلام مع لن بوسعى أن لزكد Ge‏ أن معظمهم لا دين له. آما وان الحال کذلك» لإئنى 
لحاول إبعاد للسيميين هنهم بتمريرهم من الخديمة لهم يدعون الامور تمر Lans‏ تاخذ المرياء 
لون الارض. seuls‏ أن اکرن قد نجحت فى یماد كل انصارهم عنهم بين مسيميئ جيل لبنان 
واللدس ويمكدنى الزمم بان ولاءهم وإنصيلعهم للسلطة الشرمية سوف يتميزان بالثبات 
ويالاستمرارية انا ما وانق صاحب الجلائة الإمبراطورية على الإتمسلت لرجائى بان يشمل برعايته 
هنا الدرم من رعاياهء بحيث يتم منع مطللم ووحشية الرلاة البعيدين الذين يتتهكرن الفرمانات 
الغيرية التى لسدرها لاجل راحتهم. إن قانون وتاريخ السيحيين ليسا غير معروفين للوزارة 
العليمة والجليلةء إنهما يرصيانهم بالتحلى پالصبر وبطاعة حكومة البلد الذى يسكتونه ولنا على 
لقة من أنه لا يمكن لشىء سوى التكدير أن هدفعهم إلى اشتهاء تير كالنير الفردسی بديلا عن 
المكومة الأبوية للإمبرامور السلطان سلیم الأكثر مدلا والأكثر شهاماه. 

FO 7823, Franckini á Sidney Smith le 27 octobre et Sidney Smith - ٩ 

á Spencer Smith le 9 novembre 1799. 


Dominique CHEVALLIER, La société du Mont Liban..., p. 96. - ۷ 
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يشير إلى افمية دوو سیدتی سمیث فى هذه السالة ولتلر هذا العمل على الدی اطویل Ofe‏ سوف 
يكون عنصراً lit‏ مبرر لطب إقليمية فى حصور تقية. 
Quand Kléber parle de préliminaires de palx bien qu'il ne soit pas - tA‏ 
mandaté par le Directoire, il a á l'esprit le précédent de Leoben oú en avril‏ 
Bonaparte, en même temps qu'un armistice avait conclu des‏ ,1797 
préliminaires de paix sans en avoir recu les pouvoirs du gouvernement.‏ 


Gaston WIET a publié en 1945 au Caire le journal du capitaine - ٩ 
Bouchaud (l'inventeur de la pierre de Rosette rédigé en 1805 sur la prise d' 
El Arich. Il l'a complété d'un certain nombre de piéces. Il faut y ajouter le 
récit du commandant du fort, Cazals (B6 38), les dépéches de Tromelin et 
du colonel Douglas 4 Sidney Smith (FO 78 23) et une traduction en francais 
d'un journal de marche d'un membre de l'entourage du Grand Vizir (FO 78 
29). On posséde rarement autant de documents sur un événement de ce 
genre. 


۰ - 36 86 , دوجا إلى کلیبر» 4 تيقوز من العام الذامن YO)‏ دیسمپر ۱۷۹۹) ۰«علمت 
مساء البارحة مند عودتی إلى منزلی من للولطن سلسيداء حارس مستودم اللحوم» ان شخصاً 
یر معروف له قال فى المقهى لمامه وثمام للواطتين ایمینی وپیرجو أن الفرنسيين الذين USA‏ فى 
یاقا اند انسموا إلى الأتراك للن‌حف خدناء وان عددهم لربعملثة رلته قد جری تجنيد فرتسیین 
للعمل لمساب المالیك». وفى اليوم التالی. تسمح عملیات تنتيش بثلاء اقيض على عدد من 
اللرنسیین اللارین واللسريين الذين يرفرون لهم للأوى. ويكتب كليبر فى اليوم نلسه إلى دوجا 
لمر) پقطم رؤوس للسریین ویتحریل الفارين إلى مجلس مربي وأثه قد توصل بنفسه إلى 
الكتشاف مؤإمرة لغرى ليست أقل لهمية ولكثر سریة». ويشتبه فى لن روزيتى يريد السفول فى 
اتصال مع الإنجليز ویتلتی تمذير) بشان علاقاته الاجتمامية (داماس إلى دو‌جاء ١5‏ نيفوز - ٩‏ 
يناير ۱۸۰۰). ومن للؤكد أن حالات اللرار تصبح كثيرة فى تلك الفترة. رسوف تشكل اساس 
جماعة اللماليك الفرنسيين؛ الذين سرف هلعبون Geaa (ass‏ بعد عام ۰۱۸۰۱ 

Kléber au général Desaix et au citoyen Poussielgue, An quartier — ۱ 

général de salahieh, le 29 nivôse an VII (19 janvier 1800). 

86 36, Dugua á kléber, le 15 nivêse an VIII (5 janvier 1800. -ey 

B6 38, Friant á Kléber, le 2 nivose an VII (23 décembre 1799). -۳ 

B6 38, Tallien 4 Kléber, le 10 nivêse an VIII (31 décembre 1799). — ot 


01۰ 


Kléber á Desaix et Poussielgue, le 13 nivêse an VIII (3 janvier - o» 


1800). 

Sans date, Desaix á Kléber, Histoire Scientifique... VIL pp. 15 -- ٩ 
16. 

Rousseau, pp. 190 - 191. -Y 


Histoire Scientifique... VIL, pp. 72 - 73. - ۸‏ للوكعون هم سانسون 
سونچی, روبین, داو لاجراني» رامپون» فریان» رینیبه, داماس» کلیبر ودور» سکرتیر للجلس. 
Voir en particulier son article “La Convention d'El Arich”, Revue - ٩‏ 
d'Histoire Diplomatique, XXXVI (1923), pp. 48 - 88 et 304 - 347.‏ 
DESGENETTES, Souvenirs d'un médecin... , p. 32. =i‏ 


A Auguste Damas, le 25 pluviose an VII (14 février 1800). La - ۱ 
Copie qui se trouve en B6 41 porte en marge une annotation du général 
Damas évidemment postérieure : lettre du général Desaix au général 
Bonaparte d' Alexandrie le 2 ventose pour s'excuser d'avoir signé le traité 
dEl Arich, faire sentir la différence de cette leure avec celle par laquelle le 
général Kléber écrivait dans le même temps sur le même sujet telle que la 
réponse ci - jointe. 

Kléber er Bonaparte... IL pp. 556 - 557. -wW 


۳ - نشر لولار فى كتلبه Paris sous le Consulat,‏ تقارير الشرطة. ونجد بينها الى 
۰ جيرميتال )0 ابریل ۱۸۰۰) ٠‏ 
اإن بعض متمزبى الجنرب. اللاجئين فى باریس, يبدى أنهم بحلجة إلى زميم لحشد 
متهوسى وساخطى المديريات الجنوبية. وقد تطلعوا بابصارهم إلى النرال كلهبر و» دون أن 
یعرف رایه» پتولون إن بلادمم سوف تزوده بثلائماته الف رجل لالاطاحة بالحكومة المالية؛ (LP.‏ 
)269 ؛ وكذلك فى 5 قلی‌ریال من العام الثلمن Vo)‏ لبريل ۱۸۰۰) ۰ 
«إن المرشین اللين يرون ان بوسعهم لن يجدوا فى الأقوال الفامضة التی یتلره بها العمال 
الذين بلا عمل دلائل على الاستعداه للحركة؛ يلممون إلى أن جيش مصر سرف پرجج جد 
ساخط, خاصة لضباط؛ وانه اند اتعائد مجلس .حربى بعد رحیل الهنرال بوناپارت» برئاسة الهترال 
كليبر: تقر فيه أن هذا آلرحیل فرلر p. 292( à‏ ,0+ 
٤‏ - إن شیاب معلومات يشان مشروع عودة اسطول بريست إلى لبحر التوسط تال 
بالتسیة للسرعة التی جرى بها إرسال لاتور - مربور. وقد قام آموری فيفر دلرسییه باعداد انائمة 
بالسفن المرسلة إلى مصر بعد ۱۸ برومير حتي نهاية الحملة. ومن بين إجمالى 4۲ سفينة قبل 
السلس ملم يرعل إلا سفینتان فى يناير ۱۸۰۰. ولا يدل ذلك على افتقار للاهتمام من 
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جاتب الافنصل الاول, فالسفن ال ٠١‏ التی ترحل بعد ذلك الى اتل من سل توضح ذلك تملما؛ بل 
يدل على العجن فذى يراجهه عن إرسال رساثل, ولا حتی تعزیزات» في اللصل الانسب لاختراق 
المصار الإتجليزى: والاصعب بكثير دلئماً على مولصلته خلال nisal‏ ما Réflexions sur‏ 
perte de l'Egypte, 1798 - 1801, maitrise, paris I, 1985 (bibliothéque Albert‏ 
Soboul), pp. 192 - 194.‏ 

Kléber au ministre de la guerre Berthier, le 16 ventôse an VII (7 - ve 
mars 1800). 

Kléber au général Clarke, directeur du dépot de la guerre, Le 16 - 11 
ventôse an VII (7 mars 1800). 


YA ۰136 42 - ۷‏ لیتتوز ۱٩(‏ ملرس ۱۸۰۰). لا يجرى الهجوم على کلیبر بالاسم. 
ویجری إلناء السژولية الرئيسية على كلمل إدلرة الاتبلط الذین حالوا دون الاستفانة من مالیات 
مصر. وقد ادخل يوتاهارت اشارات وعملیات شطب على النص. 

FO 78 23. -A 

FO 78 28, sans date mais début de l'année 1800. =" 


١ BARROW, L p. 381 - °‏ «عندما اعلن السیر سيدنى سميث خبر تعيين اللورد 
إيلجين للصدر الاعظم. انتابه آلاسی الشدید لاستبدال ممديقه وتسایل ؛ «ولکن DU‏ يجب أن یکون 
هنك ای تفییر ؟ لد سارت آلامور پیننا هلی خير ما پرلم؛ سارت الاموو على خير ما یرام». وقد 
اپلفه السير سیدنی أن السنهر للعین الجدید هو من کبار ملاك الارض فى اسکتلد» ولته يتمتع 
بنفول لوی وان الحكومة الإنجليزية اند اعتادت إرضاء مثل هؤلاء الاشخاص, بتعيينهم فى مدلصب 
dal‏ وهو انشل شىء پمکنها تقديمه. ومندئذ قال الصدر ١‏ ١ه‏ ! يمكننى أن pal‏ من ذلك إلا آن 
حکرمتکم لها ایض زمماء جبالها الذين يتعين هليها [رضازهم؛. 

هثم سال هن اسمه؛ ما هي الاسم. وذكر له سير سیدتی الاسم بالعربية: فقال ۰ «لوه ١‏ لكن 
إيلكين اسم سيس جنا - a)‏ ؛الجن؛ - إنه انشيطان. كيف يمكن لامکوما الإنجليزية لن ترسل إلينا 
شخصا كهلا 8. وكان «بكوات الجبال؛ (دهريهكوات) أميان ولايات تمرروا Gas‏ من سلطا الباب 
العلی فى الأناشول. 

FO 78 ۰ الا‎ 

A Lord Elgin, d'El Arich le 18 janvier 1800, FO 78 ۰ -v 

CHARLES - ROUX, La Convention d'El Arich..., pp. 305 - 309. - vY 


١‏ - كانت لسرة مورييه مستقرة فى أزميو. وقد لحتل إيزاك مورییه هنلك منصی) 

-E‏ وكلن له اریعة ابناء من بينهم سكرتير إيلجين وجيمس چوستینیان. مؤلف الكتاب 

Georges KROTKOFF, "Hammer - Pugstall, Hajji Baba, ki اچي پابا.‎ 
o۱۲ 


and the 15602165", Internationali Journal of Middle East studies, XXIX 
(1987), pp. 103 - 108. 


Sidney Smith á Lord Elgin, le 20 février 1800, BARROW, IL pp. - ve 
19-23. 


۰ - على سبیل JAU‏ رسالة نیلسون إلى سیدنی سمیث بتاريخ ۱۸ مارس ۰۱۷۹٩‏ بشان 
pha‏ تصاريع سفر للارنسپین ROM‏ مصر ؛ دإن هذا یتمارض تعارف) مباشر) مع رابى واللی 
يتمثل فى عدم السماح لای فردسی بمقادرة مصر. ولذا فانتی اجد CS‏ على أن AUS‏ رن اصدر 
إليك الامر بآلا تمتم لية سفینة فرنسية او اى رجل فرنسى تصریحا بمغادرة مصر) 16۲1675 

From Lord Nelson, compiled by Geoffrey Rawson, Londres, 1949, p. 222. 


۷ — نیلسون إلى سیدنی سمیث, ۸ ملرس ١ ۱۷۹٩‏ «ن متصبك کوزیر مشارك لدی 
آلباب العالی یحتم بصورة مطلقة أن لعرف من.لذی یخاطینی - ولذا فان علی ان اوجهك. متي كان 
عليك ابلاغ امور وزاريةء .إلى أن يتم تلك بالاشترات مع لخيك الوقر. وعدم خلط الامور البحرية 
پالامور الأخرى: لان ما قد يكون LU‏ جد TY‏ بالنسبة لندوپ لصاحب UNA‏ قد يكون مغر 
لطك الرامل للاحترام من السفوف UDA‏ فى خدمتنا. إن بوسع متدوب أن يستخدم نبرة إملاء 
مع لحد الأميرالات لكن شابطا برتهة تقيب سوف يتعرض للتوبيخ لو فمل الشىء نفسه؛ (ibid,‏ 

p. 220). 

VA‏ - دیلسون إلى اللورد کپث, ۲۰ مارس ۱۸۰۰ ۰ لتنی لا يمكنتى LU‏ تمدیداً على 
تدخله کسلیط پریطلنی فى النزاعات بين المكومة العثمانية وباشا مكاء ودون ای اتصال آخد مع 
اللورد إيلجينء لا یمکننی الموافقة أبدا على أن دهاجم مکاء لکنتی قد کونت GU‏ حول هذا الرضوع, 
وإنتى لاجر ملى القول € سوف يكون مدنا مع رليك . .(281 bid, p.‏ 

Texte dans H. G. PERIN and ©. LLOYD, The Keith Papers : - ۹ 
Selected From the Letters and Papers of Admiral the Viscount Keith, 
Londres, Navy Records Soclety, 1927 - 1955, LIL pp. 203 - 204 et 

BARROW, IL, pp. 9-11. 


Cité et traduit par CHARLES - ROUX, p. 343, d'aprés Dispatches - ۸۰ 
and letiers of Vice - Amiral Nelson, Londres, 1845, IV, p. 157. 


Traduction de CHARLES - ROUX, .م‎ 315 et texte original dans - ۸۱ 
BARROW, IL p. 78. 


INGRAM, Commitment to Empire... pp. 356 - 357. . -AY 
Keith Papers, I, p. 214. -AY 
INGRAM, pp. 364 - 366. -At 


awr 


Desaix et Poussielgue á Kléber, le 5 pluviôse an VII (25 janvier - As 
1800). 


Notes de la conversation qu'a eue le général kléber avec Moustafa - جم‎ 
Pacha le 10 pluviôse مه‎ VIII (30 janvier 1800). 

Mémoire remis le 8 pluviôse au Grand Vizir sur la dimande qu'il - Av 
en avait faire au citoyen Poussielpue. 

Kléber au diwan du Caire, 6 ceux des différentes provinces de - AA 


l'Égypte, quartier général de Salheyeh, ما‎ 12 ploviôse an VIII (1® février 
1800). 


JABARTI, 3 ramadan 1214 (29 janvier 1800). -A 
WET, p. 95. -` 


Curieusement, CUOQ (p. 200) traduit "Khayyama" par "couvrir - ۱ 
d'honneurs”, au Leu d' “établir son camp". 


JABARTI, 5 shawwal 1214, Wiet, p. 96. Le récit de Nicolas Turc - 4y 
pour cette période est trés précis et correspond parfaitement au contenu des 
archives francaises. 
Damas au Reis Effendi, le 28 pluviôse an VII (17 février 1800). - ۳ 
Damas au Reis Effendi, le 7 ventôse an VII (26 février 1800). -st 
Kléber au Grand Vizir, le 19 ventôse an VII (10 mars 1800). -se 
Traduction de Ia lettre de Lord Keith, commandant en chef la - ١ 
flotte anglaise de la mer Méditerranée au général en chef Kléber recue dans 
la lettre de Sir Sidney Smith du 21 février. L'original en B6 42 et le registre 
B6 111 portent tous les deux le soulignement indiqué ici. 


Poussielgue au général en chef Kléber , le 19 ventôse an ۷1۲۲ (10 - ۷ 
mars 1800 ). 


Selon les sources européennes comme arabes, la graphie de ce - ۸ 
nom prend des formes différentes et souvent trés éloignées les unes des 
autres, voir les exemples donnés par WIET, p. 99. 


John Keith á Sidney Smith, le 10 mars 1800, ADMI 402. =" 


QE 


John Keith á Sidney Smith, le 16 mars 1800, ADMI 402, voir — ۰ 
aussi une traduction francaise d'une lettre de John Keith au même le 12 mars 
1800 en B6 42. 


WET, p. 97. - 


Kléber á l'armée, le 20 ventêse an VII (11 mers 1800), - ۳ 
ROUSSEAU, pp. 238 - 239. 


Fourier á Kléber, le 23 ventôse an VII (14 mars 1800), 6 42. -vY 
Kléber á Damas et Gloutier, le 24 ventôse an VIO (15 mars - 4 


1800). 

ROUSSEAU, p. 239. فنك‎ 
Le texte turc avec la traduction francaise se trouve en 86 42. -v3 
Morier 4 John Keith, le 13 mars 1800, ADMI 402. -Av 


Rapport de Wright á Sidney Smith, ADMI 402. ce document - ۸ 
extrêmement riche est, á ma connaissance, totalement inédit. Il permet de 

suivre l'évolution psychologique de Kléber. 

Conférence tenue le 24 ventôse an VII entre les commissaires - 4 
francais et les commissaires turcs, le Reis Effendi et le Defterdar, 4 la 

mosquée de SIbilli Hallem en avant de la Coubée. 

۰ - تقریر رليت؛ لم يكن على علم باجتماع ١7‏ مارس بين اللرنسبین والعلملایین. رفي 
نهاية الامر. قرر الطرفان الاجتماع دون للپعولین الانجلین. 

۱ - يمكن الاعتقاد بان رايت يخترع هنا الجزه من للحادثة فى تقریره» لكن هذه AC‏ 
تمد تعبیراً عنها فی کراس يوميات کلیبر. 

۲ - کلیبر إلى اماس» ۲١‏ اليتتوز من plad‏ الثلمن (۱۷ مارس ۱۸۰۰) : #یجب إلقاء 
التیض على Wie‏ بولاق والقاهرة القديمة والتاهرة متی كان ذلك ممكناً دون حرمانهم من 
للزاعاة ودون تعریضهم لاي معاملة سيتة؛ )42 86) + 

۳ - يشدد نلولا الترك بسورة منتظمة على رلض ممثلی السلطا الشرهية فرض ای 
محسیر سيىء على الاتلیات. وقد رانا أنه قد اتهم عمر مکرم باته كان يريد تبح للسيميين عند 
إعلان نزول الفرتسيين. ولايد من الإشارة إلى أن الجبرتى الد حمل العثمانيين مسؤولية الجهلد 
شد اللسهحيين لكان ذلك في : مظهر ا تقديس؛ لم فى nique‏ 

وتتمدث «لللاحظات حول LLUD)‏ القلهرة؛ عن بيان «باسم الباشاء يدهو إلى مراعاة 
السیمپین والدمشقيين والأقباط واليونلتيين والیهرد والاذروبیین. داعبا لشمب إلى مهاجمة 


syo 


الفرنسیین» .218 - 203 Revue d'Egypte, 1895, pp.‏ وهی ترجع Ge‏ إلى قلم کلیبر 
وتشکل مسودة للتقريرء الذى alig‏ كابير وأتمه دلماس, ولللدم إلى الحكومة الفرنسية هن الاحدلك 
التی جرت فى مصره منذ عند معلفدة العریش وحتى نهاية بریریال من العام الثامن. وقد نشر هذا 
التص الرسمى فى ققلهرة بعد موت كليبر. كما أن کتلب 010۳16 Revue‏ ينشر يوميات محركة 
هیلیوپولیس وحسار القلهرة» وگتی كان سكالكوفسكى قد لعاد نضرها تاسباً إياها إلى 
لازولسکی )405 - 371 (PP.‏ . 
٤‏ - فی ههاش الأكار, لکنه فى مظهر التقديس, خلاف) لللك» لعين کریه. 
B6 43, Ordre du général Kléber le 17 germinal an VOI (7 avril - ۰‏ 
.)1800 
Rapport fait au gouvernemens..., p.30. -‏ 


ch Victoires, Conquêtes.… XIL pp. 124 - 125. - ١‏ الجهرد AN‏ خروج) 
على للگود. الامر الذی ما كان يمكن لاحد قط توقعه من لناس جد متأخرین فى الحضارة 
والصنامة, ند تجلت فى هذا الظرف مير العادی إلى أبعد حد. لقد طور الأتراك والسکان نشاء) لا 
يمكن لشيء آخر أن ينمه لبلد پربری غير التعسب. حیث يحل محل حب الوطنا . 

۸ - يزعم كتاب «التتريخ العلمي؛ لن الثوار وحدهم هم آللین سوف یستلیدرن من 
الحصص اليومية )413 P.‏ , 0711 . 

۹ - هلا هو ما یزکده الجبرتى. ویکد «التاريخ العلمى؛ جزثيا ١‏ إن بعض الروليات SD‏ 
الستد الضحیف, لايد من انول el)‏ اقد تمدثت هن وجود فى القاهرة لذلك للولى محمد أو الرسول 
للهدی. الذى كان قد حرض سکان البحيرة. وهنا يعنى أن الرسول للهدی لم يهلك فى بمتهور 
بطلقة gi‏ لى لن رجلا آخر من التوع نفسه قد اتتحل اسمه ولعماله؛ )414 (VI, P.‏ . 

۰ - فى عجائب الاکار. اما نی مظهر التقدیس, فإنه يجرى تصویره بشكل محاید AI‏ 
ويتم الاعتراف بقدراته كمقاتل» انظر .61 saut a, Delanoue Moralistes..., 1, p.‏ ممائل 
التفیر الغاس بالعلم یماتوب. 

۲٩۰) 6 42( - ۱‏ مارس ۱۸۰۰ للوقعون هم السانات والبکری والشرقاری والساوی 
والهدی والقيومى والممروقى ولحمد مهرم وابراهیم ملطی. 

Notes... pp. 214 - 5 CA LA 

Le général en chef Kléber 4 Mourad Bey, le 12 germinal an VIIL-- ۳ 

)2 avril 1800). 
Traité avec Mourad Bey, Le 15 germinal an VIII (5 avril 1800). - ۶ 
Note officielle de la part du général en chef Kléber, concernant - ۰ 


۰۹ 


la conduite á tenir par le trés illustre et honoré Mourad Bey, en conséquence 
de la convention du 15 germinal an VIL 


Conditions convenues entre le général en chef Kléber - 1% 
commandant l'armée francaise et Nessif Pacha, commandant l'armée turque 
pour l'évacuarion du Caire, le 10 germinal an ۰ 

B6 43, Nassouf, gouverneur d'Égypte á Moustafa Pacha, 6 Zei el- ۷ 

Cade 1214 11 germinal an ۷۲۲۲ (1 avril 1800). 

Jabarti, événements de l'année 1214. —\YA 
Sur l'histoire de Boulaq, voir Nelly HANNA, An Urban History - ۹ 

of Bulaq in the Mamluk and Ottoman Periods, Le Caire, I. F. A. O., 1983. 
۱۷ من الغريب أن الجبرتی في مظهر التانديس كما فى عجاثب الاتار يعطى تاريخ‎ - ۰ 

ابریل ويغلط تاريخ الهجوم على برلاق بتاريخ العاصفة الكبيرة: فى حين لن كتلب Victoires et‏ 
15 يوضع إن الاستیلاه على بولاق قد سبق العاصفة (736 ۳۰ (XI,‏ وتسمح ولیفتان 
هی لللف (43 6 (B‏ بالتحقق من تاریخ ۱۶ أبريل : أمر من کلیپر بتاريخ ٠١‏ ابريل إلى الچنرال 

قائد سلاح للهندسين بشان الهجوم على بولاق والعفی المنوح للسکان فى ٠١‏ ابریل. 

86 43, Kléber général en chef á l'armée, Au quartier général du - ۰۱ 
Caire, le 16 germinal an VIN (16 avril 1800). 

Victoires et Conquêtes..., XIL p. 138. -rY 


۳ - الجپرتی؛ نو الانعدة ۰۱۲۱۸ إن نقریر, المكتوب بقلم دلماس فى هلا الجزه؛ یلدر 
مدد التاهريين الذين ساروا فى اثر العثمانيين بثلاثة إلى لريما الاف. 


Histoire Scientifique... VII, p. 462. -rt 
p55. 52 
PEYRUSSE, Les finances de l'Égypte... pp. 459 - 461. - 


۷ - الجبرتى: ۸ ذو الحجة ۰۱۲۱4 يرفع کتلب «التاريخ العلمی؛ الضريبة LA‏ علي 
السلدات إلى ۰ فرنك )470 (VII, P.‏ . 


PEYRUSSE, op. cit., p. 460. - ۴۸ 
B6 45, lettre du shaykh al Sadat à Kléber, original arabe et - ۹ 
traduction d'époque. 


يلك 


ROUSSEAU, P. 293. = 
86 45, Déclaration en faveur du capitaine Gervais par les - ۰۱ 
notables du 8 ع‎ arrondissement, idem pour le capitaine Giraud (3 e section). 


Sur 18 question trés controversée des rapports de Lascaris et du - ۲ 
mu'allim, voir mon essai de mise au point : "Le chevalier de Lascaris et les 
origines du Grand Jeu", Cahiers de l'Oriens, 7 1987), pp. 189 - 210. 


MICHALON et VERNET, op. cit, p. 33. -y 
ROUSSEAU, pp. 273 - 277. -ytt 
Ordre du 23 prairial an VIII (12 juin 1800), B6 45. —\te 
Le 2 prairial an VII (22 mai 1800), ROUSSEAU, p. 296. =A 


Ordre du jour du 18 floréal an VIO (8 mai 1800), B6 44 et - vty 
ROUSSEAU, p. 286. 


Le 3 prairial an VII (23 mai 1800), Rousseau, p. 301. = MA 


ADMI 402 : Sidney Smith à Nelson, le 1 er mars 1800, à Lord - ۰۸ 
Keith, le 8 juin 1800. Voir aussi Historical Manuscripts Commission : 
Reports of the Manuscripts of J.B. Fortescue, Esq, Preserved at Dropmore 
(vulgairement) Dropmore Papers, VI, pp. 161 ~ 162. 


Sidney Smith à Lord Keith le 5 avril 1800 et à Lord Elgin le 21 - ۰ 
avril 1800, BARROW, I, pp. 390 - 393 et pp. 403 - 411. 


FO 78 29 : Sidney smith à Morier (et par Jà à Lord Elgin), le 20 - ۱ 

avril 1800, au Caimecam Pacha le 9 juin 1800; extrait d'une dépêche du 
Grand Vizir à la Porte, le 1 er avril 1800; Morier à Elgin le 12 et le 13 avril 
1800 et le 28 avril 1800. 


B6 43 : Le Grand Vizir au général en chef Kléber, au quartier — ۲ 
général de Jaffa (sans date), arrivée au Caire par un Tartare le 30 germinal 
an VII (20 avril 1800) et réponse à la lettre ci - dessus, mise en bas non 
signée et expédiée par le même Tratare, parti le 8 floréal (28 avril 1800). 
B6 44 : Kléber à Sidney Smith, le 16 floréal an VII (6 mai — ۴ 
1800), à Damas, le 1 > prairial (21 mai 1800). 
Courrier de l'Égypte du 21 prairial an VIT, du 18 messidor et - 4 
du 27 messidor (10 juin, 7 et 16 juillet 1800). B6 45 : correspondance entre 
Morier et Kléber. 

هاه 


B6 45 : Sidney Smith à Kléber, devant Jaffa, le 9 juin 1800. - \os 


Bé 45 : Lanusse à Kléber, le 25 prairial an VIN (14 juin 1800). - 
La lerre arrivera après la mort de Kléber. 


B6 45 : Kléber à Reynier, le 20 floréal an VIII (10 mai 1800). —1ev 
B6 45 : traduction d'une lettre du Grand Vizir arrivée au Caire le - ۸ 


8 juin 1800. 

B6 45 : Menou à Kléber , le 17 prairial an VII (6 juin 1800). و‎ 
B6 45 : Kléber à Menou, le 19 prairial an VIII (8 juin). -y 
Mémoires du Comte Reynier, 11 e édition, Paris, 1800, pp. 88 - — 111 
89. 

Dictionnaire Napoléon, articles Desaix et Marengo. ~A 


۳ - اما بروتان نسوف يشفى من جراحه. 

4 - الجبرتی: ۲۱ مهرم ۱۲۱۶ و82 - 81 DELANOUE, Moralistes..., 1, pp.‏ 
يجب وضم المسكة كلها فى سياقهاء فقد استخدم الفرنسیرن التمذیب لدفع اللبی إلى تقدیم 
اعترالات. رما يهم الجبرتی هى انتظام الإجراطت وعدم إنزال عئاب باحد شیر الاشخلص التهمین, 

6 - كانت لدی لارى مجموعة من جماجم من لجاوا إلى الاختیال السیاسی. وقد حصل 
من القنصل الأول على چمجمة كلدودال التى لن درد إلى لسرته إلا فى JE‏ مى الملكية. 


الفسل الثامن 


الخیار الاستفياو.ه 

تسمية ميلو 

لم يكن قد جرى التمسب لاختيار خليلة لكليبر. والمسافة جد بعيدة؛ بحیث لا 
يمكن لباريس تسمية لحد. وكل شىء يدور بين قادة الفرق غی القاهرةء لو بشكل أدق بين 
الأكبر سنا بينهم: رینبیه الى تعتبر قدراته العسكرية مماثلة لقدرات أكثر جنرالات اللورة 
روعة وقذى رقى إلى هلد الرتبة فى ple‏ ۱۷۹۲ وهی فى الخامسة والحشرين من عمره» 
ومينى الذى لم يتميز قط Ga‏ فى النتال مع آنه كان قاد فرالة فى الثالتة والاربعین من 
عمره, فى عام ۱۷۹۳. ومنذ وصول نبا الاغتیال» يتأبى كل من الرجلين على القرارات التى 
يجب اتخالها. وفى نهاية الأمر یلنع رينييه مینو قليل الحماس بتولى القيادة العامة 
بصورة مؤنتة إلى مین وصول قرار من باريس. وکان مينى قد قدم حججا جدية: إن 
تغییره لدینه قد جعله قليل الشعبية بين الجنودء وهو لا يهرز خبرة حربية حقیقیة. لكن 
القواعد العسكرية ممددة؛ فمن الواضح لن مينو هو الأكبر Ge‏ فى الرتبة الأعلى. ويعلن 
رینبیه وجميع الچنرالات استعدادهم لتقديم للشورة إليه فى مجال العمليات 
العسكرية...() 

وفى الظاهرء فان هذا الحل الوسط قد يبدى Gas‏ آما فى الواقع. OH‏ يهمل تام 
التفاعل بين الخيارات الکبری لحكم مصر. خاصة بين إدارة البلاد والعمليات الحسکرية, ثم 
إن دينييه سرمان ما يأسف لتتازله عن للوقع لمينى ویتصرف كناقد متزايد الحدارة لخليقة 
كليبر. بل إنه. خلال جنازة کلییر» يفضب من المكانة البروتوكولية الأعلى التى اختص بها 
ميتى نفسه من دون قادة الفرق الآخرين ("). وعندما یتخا مینو OLLI‏ الاولی بصفته Gus‏ 
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«Gage Lla‏ فانه (ريتييه. - للترجم) يبدى Gla‏ استهاهه من تلقی لوامرء ويؤكد لن على 
مهنو أن يننظر تثبينه من چانب جنرالات مجتمعين فى مجلس حربى. ويالنسبة له 108 
«ذلك هو السبیل الوحيد الذى يمكنه من خلاله إضفاء الشرعية على سلطته, فالبعد عن 
للتروبول وصعویات الاتصال تمول دون تلقى لوامر؛. وهو يقول: اومن جهة آخری. فان 
كل حقو الأقدمية قد ابطلها الدستور الجدید» وجميع التعيينات يجب لن تكم 
KUTETE N‏ 


مهاه الحبلة 

إن مصرع كلييرء هذا القائد للحبوب وجد للحترم من الجنودء قد وجه ضربة بالفة 
اللسوة إلى معنويات الجيش. فالنفور الذی كان يكنه Lil‏ لمصرء يتحول إلى كرد حلیلی. 
والحال أن الرغبة فى العردة (إلى فرنسا) ٠‏ والتى لمتجبت موق بعد انتصار هيليوهوليس 
إنما تعاود الانبثاق بدرجة تکبر ولك باقدر ما أن القائد العام الجديد لا يتمتع بقصال سائس 
الرجال الضرورية لدفع الجنود إلى نسيان مشاق للنقى. 

والمال أن معنى الحملة لم هك واضحا قط للجنود. لقد انيل لهم إنهم قد جامیا إلى 
مصر لتحريرها من المالیكه . إل لنه اند تم للتو مقد اتفاق معهم . وقد جرى التأكيد لهم 
على أنهم حلفاء للإمبراطورية العثماتية, وها هم يقلتلون جيوشها منذ عامين. والتلسیر 
الذى بدا لهم اكثر متطقية والذى دعمه موتف كليبر فى الأشهر الأولى لقيانته, هو ان 
حكومة الإدارة اند لرسلتهم إلى مصر للتخلص من هوتاهارت؛ ويما لن Da‏ الأخير هو الان 
السيد الجديد لفرتساء فان اليقاء فى مصر لم يعد له ی معنی. 

ويعرف مينى هذا القلق الذى ينتاب الأنهان. وفى بیان موجه إلى الجیش, فى 5 
میسیدور من العام الثلمن YE)‏ پونيو + (VAS‏ بعد عشرة آیلم من مصرم کلیبر» يشرح له 
السیب فى وجوده فى مصر: لقد كانت الحملة عملية وقائية تهدف إلى منع لعداء 
الجمهوريا من الاستیلاء على مالطه وعلی مصر؛ وکان لايد من انقان تجارة شرانى البحر 
المتوسط للهمة «وانتی ترتع مکاسبها سنوی إلى نحو خمسین yela‏ (من الفرتكات. - 
للترجم)؛ وسا يؤسف له أن لبلب العالی قد خدع من جائب اعدلء فرنسا وشن آلحرب 
علیها؛ وقد آدت انتصارات جيش الشرق إلى تدمیر أماله, Dag‏ هو السبب فى أنه قد لجا إلى 
لاغتیال حتى تدب الفرضي فى صفوف الجیش؛ والیوم» لا يمكن أن يكون من الوارد 
التنکیر فى معاهدة للجلاء. فیوناپارت هو وحده الذى يمكته أتخاذ مثل هنا القرار. CE)‏ 
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وهذا النص يخدمه کرد عتدما پساله ضپاط شبه لواء. جاموا للاضطلاع بمسعی 
جماعى, متی نوی إعادة الجیش إلى فرنسا. ویحاول داملس» فى القترة نفسهاء أن يبين له 
لن حالة الجيش لا تسمح بالبقاء فى مصر وانه يجب الاستفادة من للوانف للتفاوض على 
جلاء فى لمسن الشروط. والحال أن مينوء الذی يأخذ على هذا الجترال أنه اند آثار کلیبر 
علیه, نما يحيل مرة وإلى الأبد إلى بيانه. وينحاز رینییه. فى مواجهة مینوء إلى صف 
داملس(٩).‏ 

les‏ مینو ينشر بقیة لرراق مورییه ریتهم لبلب العالى Gle‏ بانه مسژول من 
اغتیال سلفه» وننك سعيا إلى تمویل الجنود عن الامال الزائفة التی اشلمتها الدماية الانجلو 
- عثمانية. ثم إن لللازم رايت» الذى كان قد طرد من الاسکندرية Sby‏ على آمر من کلیبر؛ 
والذی عاد عبر طریق سوریا کمفاوش Laf LL‏ يطرد مرة أخرى من مصر. وکان الد 
شبط متلبس) بجريمة |فراء جنود فرنسيين وکان بالژمکان الاليض عليه کجاسوس .)١(‏ 
وقد إدرك سيدنى سمیث على الفور أن صعود مینو إلى القيائة العامة إنما يعني انتصار 
الحزب الاستعمارى (M‏ ولا یدهش لرفض مینو آی نقلش إلا فيما يتعلق پمسالة الأسرى. 
على أن الصر الامظم ما يزال يحلم باستئناف للمفارضات. وهو يوجه بيان إلى الجيش 
الفرنسی ينفى آية مسؤولية عثمانية عن لغتيال كليبر (*). وهو يصطدم بذات الدلع يعدم 
القبول؛ كما أن العروض الى يقدمها القابودان باشا وإسحق يك تقابل بالرفضی. 
والاتصالات الىحيدة للسموح بها نما تتعلق بإطلاق سراح يودى الذی هى الآن أسير عند 
القابودان باشا. ويعطى ذلك مجالا لتبادل الرسائل وانهدایا بين مينو وانتایودان بلشا حتى 
عودة بودو إلى مصر .)٩(‏ 


تصالح الجيش مغ الواقغ 

وهلا افرفض الراضح والبات لاستئناف القاوضات حول للسائل الأساسية إنما يضع 
نهاية لالتباسات سياسة كليبرء CLI‏ يضع أيض) نهاية لدماية اعداء الفرنسيين التسريحية. 
وإذا كان لم يعد هناك ما یدعو الإنهليز إلى الانزعاج من قلب للتحالفات يتم فى نهاية الامر 
من جائب العثمانیین, فإنهم يجدون أتقسهم مرغمین على هجر العمل غير للباشر المزیز 
على قلب سيدنى سميث . وحتی إنا كلنت المكومة البريطانية تضطرء فى استرجاعها U‏ 
کان, إلى الاعترلف للعميد البحرى بأنه كان يتميز ببعد النظر فى مسالة اتفاق العريش, 
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فان الحرب الدارية ضد الاخوین سميث والتى یخوضها اللورد إيلجين» تجد ترجمة لهاء 
بعد بضعة آشهر, فى مسحب سبئسر من القسطتطينية (V)‏ وفی تمجيم لوضع سیدنی 
والتتيجة للنطنية هی تورط مسکری اكير لب ریطانیا فى مصر وذلك بسبب إخقاقات 

وفى SU‏ والحال؛ فإن تأكيد سيلسة وإضمعة: نما يبدو لنه اند لقى استقبالا طيبا من 
جانب جمهرة الجيش. وحلى الأقلء فان فريان يؤكد؛ :إن كل فردء وقد أتتنع بأنه سود 
يظل فى مصر لفترة طويلة, قد سعى إلى نسيان فرنسا قدر الإمكان. وفى كل مکان, فان 
الضباط القادة والعاديين لم يهتمرا إلا بتزيين مساكنهم. رقد ليمت الحافلات وللانپ وأعيد 
فتم قاعات العروض للسرحية» faits‏ ساد القول بأننا ها نحن مستعمرون .))١١(‏ 

ويشير غیلب المصیانات فى الاشهر التالية إلى آن الجنود قد تخلوا عن الامل فى 
عودة انريبة وأنهم غير قادرين على ممارسة ضغوط على القيادة. والحال أن معركة 
هیلیوپولیس كانت قد حررت رلى الجيش العام من الأرهام. لكنه لیس متحمسا على 
الإطلاق للمشروع الاستعماری. قالر ضوخ للامر الوظع هو الشعور السائد الذى آثاره نزاع 
الجنرالات. ويرتكب مينى الخطا الجسيم اذى يتمثل فى اعتبار هنا للردد at‏ إن 
قصور الاحترام الشخسى الذى يتمتع به يؤدى إلى آن تبجح خطابه لا يذير البتة أرعاح 
الجنود الذين یتنکرون بلاغا كليبر البسيطة وللؤثرة. 

والمال أن مينىء للتورط بالفعل فى مشاحنات مع المقربين من کلیبر, سوف يزيد 
من احتداد سخريتهم الخبيثة عندما يطلب تسلیم تركة الچنرال القتيل إلى خزائن آلجیش. 
فداماس يعارض ذلك بتاكيده أن هذا الإجراء إنما یتمارض مع القوانین ويملن أنه مسؤول 
عن Dash Asla‏ ويريد مينو تمرير للسالة بإصدلر آمر إلى اللجنة الإدارية ببيع متعلقات 
كليبر الشخصية. لكن اللجنة ترفض مشيرة إلى أن ذلك لا یدخل فى اختصاصاتها. وبعد 
عدة ایام من للنافشات» یتتصر داملس؛ إن تصفية للمتلکات تتم على يد دورء إل فيما 
يتعلق بالأشياء اقتى يحتفظ بها ميتيء لكن الثمن یسلم إلى داماس» ممثل الورثة US‏ 
يجرى تسلیمه ایض عشرين الف فرنك. هی الثمن التقديرى للأشياء التى يحتفظ بها 
الفاتد العام. لكن مينى يحلول أن يعرف ما إذا كان كليبر قد دفع من راتبه شمن الأشياء 
للشار إليها (خاصة الكتب) ويختزل بنحو ثمانية آلاف من الفرنكات التعويض للقرر. 
ووفقاً لرينييه» على آية حال, فان هنا التعريض لن يسلم ابد إلى داماس CY‏ ومن جهة 
لخرى» فإن هذا الاخیر يخلى كتابات كليبر الشخصية GY‏ یخشی - وهو على حق فى للك 
- من أن يحاول مينو وفيما بعد بوناپارت الاستيلاء عليهاء وذلك يسبب صراحة الالزاسى 
للعروقة OLL‏ 

توف 


المشروع | استهمار A‏ 

إن الرغبة فى الا حتفاظ بمصر ورلض مواصلة التلاعب بالكلمات پممارية 
العثمانيين مع دعل الجىء لاستعادة صلطتهمء تما يسمحان لينو برفع الستار من الهدف 
الحليلى للمشروع الصری؛ إيجاد مستعمرة. وملی القورء يرى ريتييه ودلماس فى للك 
اغتصاباً جديناء لأن المكومة الفرنسية وحدها هى للتى تملك الحق فى تاکید قرار كهتاء 
وآن من الأفضل الحفاظ على ضبابية فكر سلفیه حول هذا الوضوع. ولا يتصل LO‏ 
بمجرد مبرر الوجرد الفرنسى فى مسرء بل يتصل AUS‏ بلاتمدید المتولی لصلاحیات 
مينو. فإنا كلنت مصر مستعمرةء فإن مينو عندئذ هو حاكمها الذي ينث الانلسل. 
ويسبب انقطاع الاتصالات مع شرنصاء فإنه يملك حق سن القوانين كرئيس دولة 
والاض طلاع بإصلاحات اساسية. وبالنسبة لخصومه. فإنه لا یمارس شیر مهام حكم مؤاقت» 
انتظاراً لتسمية الحكومة الفرنسية لخليفة حقيقى لكثيبر. ومن ثم فإن عليه الحد من 
الراراته وال یتصرف إلا بالتشاور مع نظرائه, لادة الذرق. 


الشؤون المالية 

فى مرحلة أولىء يستأتف مینو فحص إدلرة مصو الذى aliy‏ كليبر ومطاردة الاعمال 
التعسفية. وفى لول يولين ۰۱۸۰۰ يصدر الاوامر إلى التی الصرف وإلى الچنرالات اللین 
يتودون سلاحی للدفعية والهندسا. وإلى مسؤولى مخف الخدمات» بان یقدموا إليه 
تقریر) تلسیلیا من حالة مجالات كل متهمء یتضمن عدد الأمراد ووظائفهم ورواتبهم ومدد 
المسس الغنائية الهومية التى يتمتعون بها. وسود يسم ذلك «بالتوصل إلى إيجاد نظام 
حكيم ومقتصد للإدارة» OO‏ 

وتؤدى سلسلة بأكملها من الأوامر اليومية الصادرة من افسطس إلى نوالمير ۱۸۰۰ 
إلى تعديد إجراطت للتحقيق للنتظم من التفقات كما تؤدى إلى مراجعة Ule‏ لهذه النفقات 
من بدایة الحملة. pales‏ قلائد العام الجديد إلى لن يسوي بصورة نهائية مسالة تبلیر 
الأموال التی لشتکی منها سلفاه + ومرة لخرى يجرى حظر للصادرات التى تتم دون 
تصریی من SUAN‏ العام (*۱). ویجری تغيير وظيفة السراف العام للجيش إلى وظيلة مدير 
عام ومحاسب لجميع إيرادات مصر العمومية. والحال أن للدير الجدید. استیف, يعاونه 
محصل رئیسی وصراف رئیسی OV‏ 

ومسلة الإيرادات الضرييية هى للسالة الاصعب على التصوية, فهى تطرح مسالا 
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مكانة الأقباط. والحال لن مينر لا يكن لحتراء) يذكر لهم وهؤلاء الأخيرون غير مرتاحين 
لتحوله إلى امتناق الإسلام. ويتعين من جديد على للعلم يعقوب وموظفى للاقية الآخرين أن 
پرسموا لوحة للإدارة لثالية لمصر (۱۷). وسوف یجری التحقق من صدق حسابات الأمناء 
الأقباط وسوف يتعين على الامدله الخمسة الکبار لن یردوا إلى السکان جمیم البالغ التى 
تجبى دون وجه حق من جائب مرژوسیهم (A)‏ لکن الصرلف لاعام استیف یتولی الدفاع 
عن موظفيه؛ إن شکایات الفلاحین لها ما يبررهاء لكن الفرنسبین هم الذين یتحملون 
السوولية ودلك بسبب الضريبة العامة التی فرضوها. ویجری إلزام الاقباط بتوزيع عب 
الضريبة على الأراضى الروية يمياه الفيضان كما على الأراضى غير للروية وللعلاة Lila‏ 
من دفع الضرائب. ویری استيف دآن من المناسب ترکهم يتصرفون حتى لا بتوقد 
تعصيل الإيرانات من جراء الاسقاء فى هذه اقلحظة لشكايات الفلاحين التى لمتادوا 
تقديمها؛ .)١١(‏ ويتمسك مينى بموقفه مجبر) الأقباط على المشاركة بمستوى مليون 
وتصف لللیون فرنك فى الضرببة غير العادية التی فرضت على ادن بعد انتفاضات مارس 
dod-‏ ۱۸۰۰ (5). 


لاسكاريش 

يسمع قرار البقاء فى مصر بعودة مشاریم إمادة تنظيم البلد إلى الخلهور. وفى JU‏ 
يوليو ۱۸۰۰ نجد أن لاسکاریس, رفيق المعلم یعقوب. يقترح على ميتو «وسیلا بقائنا 
بشكل pils‏ نی مصر عبر مجرد صدام التعصبات للتعارضة لسكانها؛. وهی بری, اعتماناً 
على واقع لن مصر كانت دائم) «مهد التعصب؛ آنه إنا كان الدين الجمهوری لا پستطیع, فى 
التو والحال, أن يجد أتباعا له پسبب بساطة ممارساته» فإنه بالقضاء على جميع اشكال 
Don‏ الدينية من خلال رفع «جميع الطوائف (الدينية) إلى درجة ولمدة من النفوذ 
السیاسی», سوف يتستى لتلك (الطراتد) التى نال منها الإسلام وحط من شلئها لن 
تزدهر على حسابه, إلى الدرجة التى تمكنها من الرصول إلى عدد مساو من المشايعين. 
ومتذ تلك اللحظةء فسوف يكون بوسم للفرنسيين أن يحكموا عبر «هذا التوانن 
للتمصبات للتعارضا؛. وفى للرحلة الثلنية» فان الانصار الجدد للقلسفة سرف يصبحون 
عديدين بشكل متزايد إلى درجة تحويل للسريبن «إلى طائفة واحدة ومتمائلة هی طائفة 
الا ردسیین». ومطبق هذ السياسة الرائمة لا يمكن أن يكون غير للقائد العلم الذى» 

لف 


یاجتنابه ثقة السکان» سوف يعمل على Balaj‏ هذا قبلد الشهیر «الی ما كان عليه فى الزمن 
للاضىء مرکن للوفرة وللمعارف ولتجارة العالم». 

ویرد عليه مينو بأنه لا ینوی آن يصبح زعيم طاتفة ولن «دیلنته العقلية الصفیرةه 
تكفيه. والشهادة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالوقوف على مدى إغلاص تمول مينو إلى 
اعتتاق الإسلام. 

على أن لاسكاريس لا یفاند الأمل؛ وقى ۲۶ ثیرمیدور من العام الثامن (۱۳ أغسطس 
۰۰) يكتب من جديد إلى مينى. وهو يعترف بلنه يضع المشاريع كما يصنم الآخرون 
الفتوحات والاحذية وكما يضعرن الدساتير والأطفالء إلخ. وهذا المشروع الجدید. الذى لا 
يمكنه أن يعود علبه Y‏ «بشهادة Ulan‏ يمنحتى الجمیع إياها بالفعل؛؛ إنما يتمثل فى بناء 
سد ضخم عند رأس palag CLN‏ معه بناء عاصمة جديدة لمصرء هی مینوپولیس, التي 
سوف تكون نقطة AE‏ بين منتجات تفريقيا ومنتجات البلدان التى تطل على البحر 
للتوسط, وستكون موقع الانصهار بين الفرب والشرق. وهنا المشروع يستبق اللناطر 
الشهيرة, التی شيدها محمد علی, لتنظيم ری الدلتا. 

والواقع أن اللغامر يكشف فى بانية نصه عن هدفه الحقيقى. إنه يدرس إمكانية تخلی 
Lu sh‏ عن مصر إثر مساومة على الصلح الشامل: «نی هذا الذرض, سوف يكون من الهم 
للغاية ترك حزب انوى» پمکنه البقاء هناك مسلحا لکی يحافظ هناك على نفوذنا السیاسی 
والتجاری ومساندة اللرنمیین فى نهاية الامر فى حالة تعرضهم للهجوم من جانب الحزب 
الاخر» 

والحال أن الحدیث نما يدور عن الاضطلاع فى مصر العلا بتوحيد جمیم لعوان 
الفرنسيين مع مماليك مراد بك. كما لن هؤلاء الاموان سود یبتون مراد بك فى العزب 
الفرنسی. وحتی يتم نلك, GH‏ يجب فى التو والمال تعزيز GA‏ القبطى الذی یقوده 
يعقوب تعزيزا ملحوظاً. لان كل شیه» مرة آخری, تما يتوقف على القبطي. ولاسكاريس 
يعرفه وفقاً لموضة بعث مصرء وهی الإيديولرجية الرسمية للحملة: اإنه حفيد لولتك 
المسريين القساء الذين مازقوا يثيرون دهشة قعالم بائارهم: يالها من WN‏ 
تستمضرها هذه الأثار | یالها من معارف | يالها من سياسة ١‏ باختصار, الها من حضارة 
تبوع بها للشعوب التی تتخيل هذه الاهرامات. هذه للعابد. هذه الیحیرات, هذه القنوات U‏ 

ويمكن لن نرى فى لاسكاريس Gal,‏ من سلاف النزعة الفرعوتية السپاسية التى 
عرفتها لواخو القرن التاسع عشر. 

يفك 


ويرد عليه ميتو بأنه ليست لديه آية LAS‏ فى الأقباط. وعندئذ یواصل لاسکاریس 
مشروعه القبطی بعد تعديله وذلك فى رساقة إلى القائد العام مؤرخة فى ۲۹ فروكتيدور من 
العام الثلمن VU)‏ سبتمبر ۱۸۰۰). فهى يراصل الدفاع عن صديقه ویقترح هذه للرة 
إرساله, مع بعض الجنرد الفرتسيين وخمسة آلاف لو سلة آلاف من للسيحيين الشرلپین 
إلى النوبة لإنشاء مستعمرة داتمة هناك ومريحة بالنسبة لفرنسا. فهناك سوف يكون 
للمزب للصری للمالی لفرنسا قاعدة راسخة فى حالة جلاء الفرنسيين عن مصرء وسوف 
هكون لاسكاريس هو مفوض الحكومة الفرنسية هنك, ومن ثم فان حودة اللرنصیین 
سوب تكون سهلة. 

والحال أن ميتو الذى يكن قدر) من انتعاطف لفارس مالطة السابق؛ يعينه» فى 
الشهر نقسه؛ مدير) للرسوم الاللزامیة. وهوامسل لاسكاريس ال صرار على مشروعه 
الذوبی ويرسل إلى برناپارت مرثية يعقوب المترحعة على روح ديزيه. وخلافا لما يؤكده نص 
التقديم للذشور فى الامر اليومى والذى ينسب انقتصيدة إلى للعلم. فان المعجم للستخدم 
والإشارات الضمنية إلى العصر الإغريقى الرومانى الكلاسيكى إنما تسمح بانتراض أن 
كاتبها الحادیقی هو لاسکاریس: 

«إلى الايد ستحیا فى الاجیال القادمة وفی عرقاتى بالجمیل» إن طيفك العزین 
پرثرف بالفعل فى رحابة LAS‏ مع طيف ابطال العصر القديم؛ وهو يتمد بالنمل مع Ta‏ 
ہوتاپارت الحارسةء رمن هذا الاتماد الذى يحرك شديد رهبة الأعداء وشعوب الأرض سول 
تولد رفاهية وحضارة الشرق؛ (۳۱). 


مشاريع الإصلاح الأخرهك 

ينتهز خصوم.مینی الخيال الظاهر لمشاريع لاسكاريس للإيماء بان مشاريع القائد 
العام ليست أفضل حالاً 9"). ويرسل لشخاص أخرون إلى مينى مالترحاتهم الإصلاحية 
الخاصة بمصر. إن لوپیر» مدير الجسور والطرقء يقترح إعادة حفر التناة التی تريط 
الإسكندرية بالنيل» والبدء فور في عمليات المساحة "). Dag‏ المشروع, الذی پنسپ 
مبادرت إلى كليبرء لن Gate‏ إل فى بداية حكم محمد على تحت |سم ترعة للحمودية. 

ونی ۲۶ ميسيدور من: العام للثامن YE)‏ يولي + (VAS‏ يوجه شخص یدعی دالاس 
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وهی وكيل فرنسى سايق فى إقليم البميرة, مذكرة حول إدارة ماليات مصر. وهی من 
حيث الجوهر مبارة عن لوحة جد مثيرة لوضع الزرامة. ويقترح دالاس نظام) جدين) 
لضرائب الارضی يسمع بالاستغناء من خدملت الأقباط ويزيادة إيرادات الفرنسيين. 
وينطوى هذا الإصلاح على تعداد الأراضى وتسنیقها بحسب Laal‏ إيراداتهاء كما ينطوى 
على علاقات ميلشرة بين الفرنسيين والفلاحين. ويقسر بللاس هدم التناسب للهم بين 
إيرادات الماليك العقارية وقلة اقضرائب فى العهد الفرنسى بمسكك الوكلاء الأقباط ٠‏ 

«لابد أن آولتك الذين لطلعرنا على موارد مسر كانوا غير لمناء إلى حد بعيد تجاهنا 
ولايد من |رجاع الصعوبات التى يجدها الشعب فى دقع ضرائبه, ليس إلى مجزه» بل إلى 
سوء eg‏ وتعمصبه, والتمريضات الهادرة التی نام بها أمداؤتاء رخلصة إلى الضرائب 
السرية التى سنعها (الشعب) للبکوات وللعرب واقتى يمكن للمره أن پشنبه فى أن LUNI‏ 
الد قاموا بجبايتها لحسابهب O‏ 

لما المدير السابق للدوائر, هاجليان» لهو يقترح من جانبه مشروع امتيازات خاصة 
بالأرض يسمح بمكلناة الجنود وإولئك الذين تعاونرا معهم فى فتع مصرء دون تجرید 
السکان للغلصین للفرنسبين من ملكية الأرض. والحال أن المديث إنما يدور من جعل 
الفلاحين مالکین Lis‏ لأراضيهم فى مقلبل دقع رسم إضافي. ولا کانوا اکثر لمتمام) بريع 
محصولهم؛ فسوف يكون بوسعهم للاء هذا الرسم بسهولة. وينطوى هنا للشروع على 
الإلقاء النهائى للالتزام. وفى الاجل قطويل فى نهاية الأمرء الانتهاء من خدمات الأقباط. 
وهی سوف يريط الفلاحين على نحو حاسم ونهائى بالتضية الفرنسية (*۲). 

ولنافشة كل هذه للشاریم» واستخلاص مشاريع أخرى منها وإعناد تصور شامل 
للتنظيم الذى يجب إعطائه للمستعمرة الجديدةء پنشی مينر مجلس) خاصاً المساعدته 
على تحمل العبء الذى كلف به مزقتاء إلى حين وصول لوامر حكومة الجمهورية 
الفرنسية؛ Y)‏ سبتمبر ۱۸۰۰). وسوف يضم المجلس جميع قادة الفرق والألوية» ولقدم 
الضباط القانة لمختلف الأسلحة ورؤوساء الخدمات الإدلرية الرئيسية. ولا يجب على للجلس 
الخاص ان يناقش مسائل الحرب والسيلسة قغارجية. فهنا مجال محفوظ للقائد العام بل 
يجب عليه لن يناقش جميع الأمور الاخری «المتصلة بالتجارة وبالزراعة وبالشون للالیة 
وبالتشريع للدنی والجنائي وبالعلوم ويالفنون وبالعلاقات التى يجب أن تنشا بين 
الترویرل ومصرء وبين سكان البلد وللرنسيين للقيمين فیه؛ ("". والولقع أن مينر قد 
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يالغ فى تقدیر شعبية برنامجه بين صلوف للسؤولين الرئيسيين هن الحملة وهو يدرك 
بسرعة لن هذا للجلس الغفير العدد يهند بأن يصيح مولع لمتشاد جميع معارخمی 
سياسته الذين يتزعمهم ريتيبه. وللا فان للجلس لن يتعقد فى للوعد الذى تحده له CD‏ 
وفى للقايل, سوف يدعو مينى جميع للرنسیین للوجودين فى مصر إلى أن ياندموا إليه 
بشكل سرى جميع مشاريعهم ومقترحاتهم الخاصة بتنظيم البلاد OA‏ 


مشايخ القر کہ 

GSI‏ مینی لا بتتع بتللی ومناقشة المشاريع؛ نهر يبدا فى التصرف. إن الضرائب غير 
العادية التی فرضها کلیبر قد سمحت» كما هو متولع» بتصفية متأخرات الرواتب» 
ويتكوين فاثض طليف. لكن الرضم سرمان ما یصبح مزعجاً من جديد؛ إن نفقات الجيش 
تتجاوز الإيرادات إلى حد بعيد. ثم إن مينوء الذى لا يملك لا هيبة بوناپارت ولا هيبة كليبر, 
لا يمكنه الامل فى تأمين شعبيته لدى الجنود إلا بتأمین راحتهم ودفع مرتباتهم. ولابد له 
من استخلاص موارد جديدة. 

وهی يتجه مندگذ إلى مشايخ القرى. وفى YY‏ أغسطس ۰۱۸۰۰ يحدد نظام) ریب 
جدیدا خاص) بهم. وهی یزمم. بشكل مراءء أنه إنما يتصرف باسم حماية مصالع الفلاحين 
ضمايا تعديات المشايخ ويرى أن الهداياء التى جرى المرف هلى لن يقدمها المشايخ 
للملتزمين, إنما تشبه ضريبة شخصية. وامتبار) من بداية العام التاسع, سود يتعين على 
المشايخء بمن فى ذلك اولتك الذين لا یزالرن فى الالتزامات الخاصةء إداء رسم سنوی یدفع 
خقداً حتى يتسني تثبيتهم فى وظائفهم وسوف يحصلون على فرمان بتقلينهم هذه 
الرظائف. والحال أن التری التى يصل عددها إلى آللین ومائتين وثلاث وخمسين قرية 
والخاضعة للسلطة الفرنسية قد جرى تلسیمها إلى ثلاث فئات؛ وسوف يتعين على المشايخ 
الدفع تنلسبا مع lb‏ بحسب .)١( RE‏ وسرف تجری مضاهقة الرسم السنوى 
بالنسبة للعام التاسع وذلك سعياً إلى تدارك عدم الدفع الذى ميز السنوات السابقة. 

وسوف يجرى تشكيل جهاز مفتشين من مشايخ البلد سعیا إلى الإشراف ملى دفع 
الرسوم وتلمين حسن سلرك للشايخ تجاه فلاحيهم. وسیتم [نشاء موقعين للمديرين 
العموميين للمشايخ. موقع يحتله فرنسی وآخر يحتله مصرى. وهما اللذان سوف يشرفان 
على نشاطات المفتشين (۳). وسيكون الشيخ اللیومی هو لول حائز للمدصب ATN‏ 
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ویتواصل النطور الذى جری البده به فى آلستتین السابقتين. وتتمثل لوة الأشياء فى لن 
مشایخ اللری يصبحون تدريجبا موظفین فى الدولة. 


التصابير المائية ssh‏ 
* يتواسل العمل فى مجال الزراعة بإتشاء لجنة للزراعة تتبع للعهد (المجمع العلمی) 

وتتقلف من شامبی ودولهزل ونيكتو. وهی مكلفة بإنشاء .حديقة ملیها تللی حبوب مرسلة 
من فرنسا وتحسين النباتات الأصنية فى مصر T‏ ومن جهة لخری, يكلف القائد العام 
لوهير بان يأمر مهندسيه بإجراء فحص شامل لشيكة الری فى وإدى النيل وتحديد الأعمال 
الأكثر الحاح) التی يجب الاضطلاع بها: ولن يتم اتخان أى اقرار بشأن الاعمال غير الالوفة 
دون موافقة مينى الذى سوف يستشير هو نفسه مهندسى تلجسور والطرق (۳۳). ویثیر 
للك سخط للهندسین الذين یرون بحكم كونهم اعضاء فى لجنة العلوم والافئون؛ أنهم 
ليسوا مدعوين إلى تسوية عملهم طبلا لتعليمات القائد العام. AL‏ احتجاجاتهم؛ يرد 
ميتى على لوپیر t‏ 

«إدنى آقول إن پیترون» عندما كان والی) على مصصرء كان يعتقد أنه لن يتمكن من أناء 
خدمة آكبر للجمهورية الرومانية إلا ببحث زراعة البلد الذى نحتله الآن. وقد تم ذلك عبر 
إنشاء شبكة رى بالطبع. 

«ویبدی آننی قد لخطأت فى التدابير التى اتخذتها؛ فقد نسيت أنه لا يجب على للرء 
GA‏ سار اوامر إلى العلماء. وسوف اصحح خطتی؛ وساکتی بإصبار الاوامر إلى الجنود 
الذين لا پملکون» كما لا املك مثلهم, لا المواهب ولا الادعلعات ACE)‏ 

وسعيا إلى تدبیر إيرادات إضافية دلئماء يبتدع مینو رسوم) جديدة غير مپلشرة. 
ويحجة مكافحة غش السبانك, يجرى فرض رسم دمغة على أعمال للصياغة؛ قيمتها * فى 
الماثة من انيمة السبائك اللشغولة. وسوف يتولى دیتیرتر نقش ثلاث سكات شثل النیل 
على شكل عجوز مضطجع يستنه إلى جرة ينبثق منها هنا لنهر؛ وأبا الهول ورلس 
إيزيس(۳). واختیار هذه الرموزء التی تعتير من الناحية العمابة لنتهاک للمقدمات فى نظر 
المسلمين: إنما يكشف عن للسافة الفاصلة بين مینو - برغم تحوله إلى اعتناق الإسلام- 
وبين رعاياه للصريين. 
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وتتعلق تدابیر أخرى بتحديد رسوم جمركية جديدة على الواردات والصاسات مع 
سيطرة بيروقراطية على توزیم السلع (""). ویجری طرح ضوائب لللع فى مزايدة: وسوف 
تجیی الضريبة فى مواقع الإنتاج بحيث لا يتسنى لاحد فرض احتکار على تجارة هذا للنتم. 
ويجرى فرض ضرائب على القنص وعلی ape‏ الاسماك (۳). لما الخمرائب الفروضة على 
إنتاج العرق فيعهد بها إلى ملتزمين» وهو ما يجر إلى إنشاء جهاز من الفتشين على 
الشرویات مكون من بين لكثر آفراد الجيش إصابة بالعجز (58). 

كما يفرض مینو ضراثب منتظمة على الاستهلاك (سوف يتم اختيار للفتشين هذه 
للرة من بين سكان للبلد) A7)‏ وملی سفن النتل فى وادی النيل (ومن هنا انتسجیل 
الضرورى للسفن dass‏ الملاك) (4۰). اما وظائف السراف والقبائي والکیال فيجرى 
تمویلها إلى وظائف همومیة» حيث يتعين على حائزيها دقع عمولة سنوية حتى يتسنى 
لهم مزاولة مهنهم ٠)(‏ وسعياً إلى توزيع الضريبة توزیماً افضل على مجموع السكان 
المصريين/ پلرش ميتو ضريبة سذوية على طوائف الحرلیین والتجار )+ NYAL‏ فرنك 
هالتسية لكل مصرء من بينها مليون فرنك بالنسية للقاهرة وحدها) وملی الطوائف الدينية 
مير السلمة (۰۰۰ ۰ فرتك من بينها مليون فرنك بالنسبة للأقباط) (). وتنژع كل 
هله القرارات إلى إيجاد إدارة مقلادية من طراز لوروبى فى مصر. 

وفى نسل الأفكار نفسهء يحول مینو نظام بيت الال القديم (جباية متعسفة إلى هذا 
الحد لى لك لضرائب ملى التركات) إلى ضريبة منتظمة ذات معدل موحد نسبته ‏ مى المائة 
على الترکات مع الإلزام بالإعلان اللورى لجميع الوفیات التى تؤدى إلى تركة (ET)‏ ولا كان 
القائد العام يعتبر مصر مصتعمرة, فإنه يطبق الإجراء على جميع الأفراد الموجودين دون 
تمييز على اساس الجنسية لى الدين؛ «فى زمن الماليك, كلنت كل آمة تسعى إلى نيل 
امتیازات خاصة. وفى JE‏ حكم fila‏ ومسترشد بقواتين صالحةء فان هذه الامتيانات 
اتعتبى لاغية, وكل من يملك ذات الحق فى أن تحميه القوانين والحكرمة لابد له من دقع 
حصته من التفقات العامة وآن یخضع من ثم لذاث الضرائب» LE‏ 

وجميع الزادات ومزايدات الضرائب التاحة للملتزمين سوف تعلن عن طريق 
ملصسقات بلفتین» العربية والفرنسية. وسوف تجرى قراءة LSU‏ الشروط بلللفتین قبل 
افتتاح للزادات. ولا يسري مفعول مجمل القرارات تلضريبية إلا مع بداية العام التاسع 
وسوف يتطلب الأمر مرور عدة لشهر حتی تعود بإيرادات مهمة. وبما أن إيرادات الزراعة 

يفك 


تجد تلسها فى الوضع تلسه بسبب فیشان النیل ربما لن دفع الرواتب قد استهلك بسرعة 
ما تبقى للنفقات الجارية فى الغزانة, فإن مینو يامر بالسحب من الاحتیاطی غير لحادی 
انذى راکمه کلیبر لولجهة الاحتیاطات غير للتوقعة Kyat‏ مسكرية. ونلك لان القائد العام 
الجديدء الراغب فى ريط الجنود به, لا یمکنه آن پسمع لتلسه بولف دقع الرتبات ولو 
بصورة موفتد (*0). 


میلو والجیش 

يتوجه مینو إلى الجیش بلفة مزدوجة. لهو يذكره دون توقف بانه قد حصل على 
رواتبه بصورة متتظمة بفضله (E‏ وهو يبدى مهتماً بحسن إدارة الستشفیات UN)‏ 
ویتوفیر الثیاب (A)‏ وبنوعية الخبن المقدم إلى الجنود (ES)‏ وهو يشدد على المراعاة 
الصارمة للأحكام السمية وذلك بقدر ما ان الطاعرن يعاود الظهور فى الإسكتدرية (:*). 
لكنه يهاجم Ca‏ مسلك اجنود السییء تجاء السكان وهى يعلن أنه سوف يعاقب بقسوة 
الصادرات غير الشروعة, والاعتداءات على النساءء وخاصة السرقات التى يبدى أتها تصبح 
الظاهرة الأكثر انتشاراً. ريما أن هذه التحذيرات لا تكفى, فإنه يعيد التذكير بها فى لمر 
يومى مسهب يعبر فيه عن استيائه من مسلكهم. 

«ليها الجتود. فلتکرنوا إل نبلاء فى تعاملكم مع المصريين. ولکن» مالا لقول؟ إن 
الصریین اليوم فرنسیون؛ إنهم إخوتكم. فلتمرصوا على مراعاة الشهوخ؛ ولتحرصوا على 
احترام النساء. ولتمرصوا لخیراً على آن تكونوا عادلين. ما هو للجد الذى سوف تكسبونه 
عندما تسيثون معاملة رجل يرتعد من مجرد مظهركم, عندما تقطفون ار تهينون امرأته؟ 
فلتعاملوه É‏ بمثل ما تريدون منه أن يعاملكم به. إن كنتم فى مكانه وكان فى مكاتكم. ليها 
الچنرالات, ياقادة الأسلحة, ليها تضباط من جميع الرتب» فلتكرروا بلا ترقف هذه اللنة 
على الجنود الذين یأتمرون بامرکم؛ الولوا لهم إنهم عندما یضطرون إلى استخدام أساليب 
النسوة, فإننى لكون لكثر حزن من لولئك اللين لعاقههم؛ وقولوا لهم إننى بينما أقضى 
الأيام والليالى فى الاهتمام Le‏ قد یمود عليهم بخير ماء فإنهم مدینون لي» بل ويدرجة 
آکبر» مديئون لشرفهم هم؛ بان يتصرفوا كجمهوردين حقيقيين (Vues‏ 

وهنه المساوأة بين الذرنسیین والمصريينء يعلى ميتو من شانها حتى فى الجال 
الاقتصادی. ففى لوائل شهر یولیو ۱۸۰۰, يدفع نقص أقمشة الثياب مسؤولى الجيش إلى 
اقتراح إنشاء مصئع فى مصر. ويرى ميتو فى ذلك على اللور فرصة لتحویله إلى مركز 
تعليم لتدريب المصريين على الطرق الحديثة. لكن اللیرین, لين پخشون من متافسة فى 


يكن 


المستقبل للصناعة الفرنسبةء يرفضون للك. ويؤكد كوتتيه على املا أنه لن یعلم الصریین 
شيا رانه لا يقبل الاشتراك فى الشروع إلا يشرط السماح للفرنسيين وحدهم بدخول 
الورش وآن يتمء فى حالة الجلاء عن مصرء إخراج المعدات آو تدمیر‌ها. ويضطر مهنو إلى 
التراجع أمام لحتجاج الحماثيين ("). 


سیف ۱۸۰۰ 

إذا ما قرآنا الجبرتی, لتبين لنا لن الشاغل الرئیسی المصربین» آو للقاهريين على 
اية «le‏ خلال صيف عام ۰۱۸۰۰ كان هى دفع الضرائب غير العادية. والحال أن التداپیر 
الضريبية الجديدة, التى من المترقع سریان مفعولها فى الخريف, قد قوبلت كمصائب 
جديدة. بل إن الامر موف يصل بكاتب الحوليات المصرى إلى حد القول بأن الفرنسيين 
وإموانهم الأقباط هم تبالسة Ga‏ إن لللتزمين أنفسهم لم يتصرفوا بمثل هذا الشكل مع 
رعیتهم...(۲*) 

وکان الأثر للباشر لهذه التدابیر هى تخفيف للبادلات واستثارة ارتفام للاسعار؛ فى 
حين أن الفترة السابقة كانت قد تميزت باسمار جد منخذضة © *). كما أن الجنود الذين 
یمصلرن الآن على رواتبهم bD‏ یصبحون ضحايا لهنا الارتفاع. والواقع لن الاقتصاد 
الحضرى منهك CLS‏ من جراء الضرائب جد الباهظةء إما مزاعم pige‏ بشأن رفاهية البلاد 
فی ظل حکمه فهی لا تتمشی مع ای شىء فى الواقع. وتستفيد الأرياف استفادة الضل من 
الوضع» لكن أزمة للواصلات تمرل دون مراكمة احتیاطیات مهمة من الؤن الغنائية التى 
يحتاج الیها الجیش. 

والأقاقيم الصرية هادتة. رحسن طوبار الای يمرت فى ۱۰ میسیدور من للعام, 
الثامن YA)‏ پرنیو ۱۸۰۰)» يحل مهله دون صعریات لحد تتاربه (**). لما البدو فهم 
محتوون دائماً من جائب الطواییر للتمركة وقد عقدت معلعدات تهدتة جديدة مع القبائل. 
ویرجع محمد بك الاگلی مرة لخرى إلى الصمراء الشرانية ویزعم آنه يريد اللحاق بمراد بك 
فى مصر العليا. ويما أنه لا ياترر الذهاب للحاق به فان مینو پرسل راکبی الجمال لافتفاء 
أثره. وهم لا ینجحون فى امتراض سبيله, لكنهم يستولون ملی متاعه ويرلحمونه على 
الانسحاب (*). ويعد ذلك يؤدى الفيضان إلى جمل كل حركة من للستمیلات. 

وبما آن إعلدة تنظيم مسر قد قطعت فى نظر مينى شوطا بعيداء وما آن البلد 
والجيش يبديان سكينة تامة؛ فلته یصبع بوسعه الاقتراب من الجنام الثانى لسياسته والذى 
يتمثل فى استعادة سيلسة التعاون مع المصسريين. 
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السياسة المصرية 

اقا 

إذا كان مینو يجد الدافع إلى قراراته الضريبية فى حرصه على خير السكان 
للصريينء فإنه لم يستاتف هعد سهاسة يوناهارت, وهذه السياسة, المبنية على التعاون بين 
للصریین والفرنسيينء لابد لها من أن تؤدى فى الأجل الطويل إلى صهر الشعبين فى إطار 
الحضارة الطافرةء وتحوله إلى امتناق الإسلام إنما يبدى له وسيلة إضالية تسمع بتحقيق 
هذا الهدش. وهوء فى للقام الاول, يجيز له إصلاح الؤسسات الإسلامية. وهدفه هى تطبيق 
الإصلاحات اقثورية على مصرء وهو يكاشف الجيش بهذا الهدف مند بداية شهر افسطس 
۰۰ دإن مدينة القاهرة هادتة للفاية, والضرائب فيها تدفع بشكل جد ممتاز - حتى db‏ 
كان توزيعها بالغ السوء - إن آرستقراطية الثروات تهيمن في هذه المدينة هيمنة ربما 
تكون نوی مما فى آی مكان أخرء وذلك يشكل يؤدى معه تفوذ الأقوياء ذيها إلى سحق لا 
یتوقف للشعب الدى يتحمل مجمل عبء الضرائب تقرييا. ويندرج بقوة فى مقاصد القائد 
العام لختزال هذا لنفوذ إلى أقصى حد ممكن وإنهاض طبقة الذلاحين العاملة؛ CV)‏ 

وفى ۲۲ أغسطس ۱۸۰۰ ينشئ لجنة فرنسية مكلفة بدراسة سير عمل القضاء 
والتحسینات التى يجب اسنلها عليه. ويشكل pont‏ التنظيم الداخلی للبلد والعلالات 
للدنية التى يجب ان تنشا بين الحكومة الفرنسية والسکان». ثم إن لجنة لانية مؤلفة من 
للشايخ الأوفر Ce‏ سرف تمتمم للإجابة على تساؤلات للفوضين الفرنسيين )4 
والخطرة التالية هى الأمر اليومى الصادر فى ٠١‏ الينديميير من العام التاسع Y)‏ اکتویر 
۰ والذى يعيد تنظيم إدلرة اللاضاء. 

واعتبار] من ذلك التاریخ» فان محاکم كل مصر (بما فى تلك للملکم للوجودة لى 
الأراضى التى تم التنازل عنها لراد بك) سوف تمارس مملها القضائى باسم الجمهررية 
اللرنسية. وسوف يكون على جميم ILANI‏ ليا كانت دیلنتهم» نيل تعيينهم في وظائفهم 
من الحكومة الفرنسية. ويجرى إلفاء شراء وظائف القضاد. وتتم استمادة دهوان مؤلف من 
مسلمين فقط ومهمته هی السهر على كل ما یتعلق بسير عمل للؤسسات الإسلامية 
(تعيين BLAAN‏ الشرعيينء للساجد. الاوقاف, التعلیم الحج...) . وصوف تكلف القرة العامة 
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۰ - سیدنی سمیث عند الانزال قرب الاسکندری1. 
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f)- 1۹‏ محمد علی, وإلى D‏ 


۷ - واچهة معبد دندره. استرجام OA‏ دینون. 


VA‏ - ولجهة معبد دندره. استرجام پولوا ودیفیلییه. 


٩‏ - الرسم الواجه لعنوان کتاب وصف مصر. 


A - ISP I ۳۳ lc Ere یمسجت ی‎ 


۱ - الکرنك. بوابة ایلیرجیت ومعبد خونسو كما صورهما سیسیل. 
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)1( رسم سيسيل فى عام ۰۱۷۹۹ 


۲ - واجهة معید دندره. 


بتطبیق القاتون, لکنها سوف تکرن تابعة على نحو صارم لقرارات القضلة الشرعيين. 
وسود يتمتع مير السلمین بمحاکمهم الخاصة للنظر فى لحوالهم للدنية. لما جرائم القتل 
فسوف يجرى إصدار الاحکام فیها بموجب التشريع للصری. وسوف تتفذ السلطات 
الفرنسية عقوبة الإعدام. ویجری على نهو صريع إلغاء العانة. جد للتاصلة فى الاریان 
المصرية, والخاصة بدفع للديةء لو تقديم تعويض مالی للاسرة التى یتعرض احد افرادها 
للقتل» سعيا إلى تجنب ظهور مسلسل تار دموی. Lly‏ السرقات وآعمال العنف المرتكبة 
بين لرنسیین ومصریین» وبين غير مسلمین من طائفة ولحدة آو من طوائف مختللة, 
فسوف یحکم فیها عن طريق لجنة خاصة یسمیها القائد العام. لکن الجرائم ناتها فى حالة 
ارتكابها بين مسلمین وغیر مسلمین سود تتبم محاکم LAL)‏ الشرعیین. 


الديوان الجحیت 

كان عدد اعضاء الدیوان الجدید تسعة » للشایخ الشرتاوی والفیرمی والامیر والهدی 
والپکسری والسرسی والجبرتی (کاتب الم ولیات نفسه) والشریف السید على 
الرشيدى(؟*) ركان مين قد أفرج عن الصادات, إلا لن هذا الأخير قد جرد من الجزء الاعظم 
من ممتلكاته وهی لا يعارس بعد تدخلا عاماً. ومن جديد يصبح فورییه ملوض) فرئسي) 
لدی الديوان. 

Ge‏ إلى جنب إعادة تكوين الديوان: يرجه مهنو Élus‏ مطولا إلى سكان مصر؛ لقد 
جاء الفرنسيون لجلب السعادة إلى مصر. وهوء مینو. يتعهد بالعمل على الزوال النهائى 
للمظالم. وبتامين إدارة منتظمة تمترم حقوق السکان» وبحماية الللاحین من تعديات 
الملتزمين ومشایخ اليلد الذين لن يكون برسعهم طلب لكثر مما يبيحه القاتون PEP Lo‏ 
سوف cale‏ تحت طائلة تجريدهم من ممتلکاتهم» ولن تتکرر بعد US‏ الاختلاسات التى 
تتحمل للسؤولية عنها الطبتات العليا. 

اإلام الت للمطكات التى تخص للساجد؟ إلام الت الأرقاف الخيرية الضخمة التى 
لنشأها لجدلدكم؟ هل الت إلى صيانة المساجد؟ إننى آراها فى كل مكان خربة آو على ىشك 
الانهيار. هل الت إلى إطعام النقراء؟ إنهم فى كل مكان يموتون جوعا؛ والشوارع والطرق 
غاصّة بهم, هل آلت إلى رعلية للرضى والعجزة والعمیان وجميع من لا مورد لهم؟ إن 
الدور التى كان من المتصور لن تحصل عليها هى کالساجد فى أقدح اختلال؛ والتعساء 
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للعزولون فیها نما يشيهون بالاحری ضحايا حکم علیهم بفقدان قمياة. يشبهرن رجالا 
مجتمعین لتللی ما يخلف نکبتهم. فمن G)‏ الذی استهلك کل هذه للمطکات, كل متم 
الاوقلف؟ إنهم رجال آقوياء نجحوا حتی الآن فى خداعکم» وقد انقضی هذا الزمن. كما لئنی 
آكرر لکم لدني قد تلقیت الامر من الجمهورية اللرنسية ومن القنصل بوناپارت بان تعمل 
على سعادتکم؛ وأنا لن اتوقف هن عمل ذلك, لکتنی انبهکم لیضاً إلى إنكم إن لم تکونوا 
مغلصين لللرنسهين» وإن سولت لكم لنفسكم من جديد - مدفومين بنصائح خبيثة - أن 
تهبو ضدناء نان ٹارنا سود يكون رهيباء وآشهد الله ونبيه على أن جميع للصائب سرف 
ترتد على رژوسکم. هل تتتکرون ما حدث في القاهرة وفى هولاق ولی للملة الكبيرة وفى 
مدن لخرى فى مصر؟ إن دماء كبائكم وأخوتكم وأبنائكم ونسائكم وتصدقائكم ند سالت 
كامواج البحر؛ وقد دمرت بیوتکم» وخربت ممتلكاتكم والتهمتها النار. فما الذى كان سيب 
فى كل ذلك؟ النصائم الخبيت التى استمعتم إذيهاء الرجال Dell‏ خدعوكم. فلیکن هنا 
الدرس عبرة لكم إلى الأبدا كرتوا حكيمينء وودعاء؛ لهتموا باعمالکم» بتجارتكم؛ أحرثوا 
لراضيكم؛ وفى جميع الأملكن لن تجدوا فى الفرنسبين غير أسدقاء کرماء. وحماة 
ومنافعين: انسم لكم على ذلك باسم قله الحی القيوم» باسم الله الذى هو على كل شىء 
شهید» الذى بيده آمر كل شىء, والذى يعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدرره AV)‏ 

وبالنسبة للمشاین. فان استمادة الدیوان هی وسيلة للتمكن من جديد من التوسط 
لدی الفردسیین ولتخفیف معاناة السکان إلى حد ماء وفی الجلسا الاولی؛ فى ۳ نوثمبر 
۰ پسترد الشرقاوى والهدی وظیفتیهما كرئيس وكأمين بحسب الترتيب. ويدرك 
المشايخ بسرعة بالغة ان مجال اختصاصهم قد لصبح محدونا اکثر مما فى السابق. فالذیوان 
الجديد ليس اكثر من محكمة استثناف فى مجال القلنون الاسلامی. والسائل للالية 
کالسائل للتملقة بالالتزام ليست من اختصاصهم ON‏ 

وأحد الأعمال الاولی التی پطلبها مینو منهم هو كتلبة رسالة إلى برناپارت» والأرجح 
أن الهدی هو الذى یحررهاء ولیس النص غير تفریظ طویل لعمل بوناپارت وبالتبعية لعمل 
میتی. 

«تحن أصدقاء گلرنسیین, الذین نسحد لسعادتهم, كما پسرهم ما يسرناء غمرتا 
اللرح حين علمنا آنكم لد سرتم از حراز نصر مبينء ولنکم قد اجتزتم الجبال مع اقواتكم 
ومدفعیتکم» وان سرعة زحفهم لم تدم لاحد اية برهة لالتقاط الاتفلس؛ وأنكم اند انضممتم 
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إليهم يشخسكم فى اللحظة التی كان وجودکم يها عروری) لهم لإحراز الدصر؛ وانکم ققد 
شملتكم رماية السماء؛ ولن بشهر النصر قد آملن انتصاراتکم؛ وان الطاف السماء اند 
لماطت بكم دون ای انقطام؛ وان الحماية الإلهية لد حماحبت کل مساعیکم. ومن ثم فقد 
آحرزتم النصر. إننا نحمد الله على نجاحاتکم وتسميكم سيف الله, الذى يصيب نصله 
أعداءكم ومن يقلومونكم. والیرم نؤكد لكم پاکمل الإخلاص ويصراحة تتناسب مع ثلتکم 
أن الطائفتين للصرية والفرتسارية ليستا بعد غير شعب saly‏ توحده الصدئلة الوثيقة 
والخلصة؛ وهلا الاتماد لم يكف من التزايد Cape‏ بعد یوم. وذلك برعاية صديقنا للشهور 
عبد الله مینو, للتميز بين جميع الرجال, والذى تجمله حكمته ونبل مشاعره جدیر) 
بالاحترام بين جميع لهل زمانه. إدنا ندعو العلى القدير أن يتكرم وان يثيبه على رحمته 
وحكمة إدارت؛. 

وسوف ينتشى بونابارت Lai‏ عظيم) بهذا التص بحیث أنه سوف یلمر بنشره 
بالعربية مع ترجمة فرنسية بقلم سلثستر دررساسی فى للودیتیر (). ویژثر مهنو بتر 
للجاملات الموجهة إليه فى مقتطف الرسالة الذى يقدمه فى آمرد اليومى الصادر فى Y‏ 
فريمير من العام التلسع YY)‏ نوثمير ۱۸۰۰). 

ولم تكن تنبيهات مينو كلام) فى الهراء. إن تاجر زیت, تمت الوشاية به» ون 
للجبرتى, لإدلائه بعبارة مشؤومة ضد الفرنسیین» يجرى الحكم عليه Los‏ بالوت ويتم 
إعدلمه ). وفى بیان جديد إلى السکان. يستشهد القائد العام بهذا الثل لكى يذكر 
بإصراره على إتزال العقاب القاسی بكل من يدلى بأقوال من شانها التمريض على 
HAUT]‏ 


القضاء عله الملتدام 

إن موضوع الانزعاج الرئيسى بالنسبة للطبقات للصریة العلیا هو مصير الالتزام . 
وقد فسر الفلاحون للصريون بیان مینو بانه دعوة إلى الكف عن دفع ای شىء لملتزمى 
الضرائب. والمال أن هؤلاء الأخيرين کانوا قد تعرضوا لعبء ضرییی جسيم فرضه 
الفرنسيون علیهم خلال فرض الضرلئب غير العادية وکانوا مضطرین إلى الاستدانة. ولا 
کانوا قد خنتوا مالياًء فإنهم پرچهون عريضة جماعية إلى دیوان Dall‏ ويوضمون أن 


of 


الالتزام يجب أن يعتبر ملكية حانيانية: ١إن‏ السلدة» يدفعهم لثیری للباب العالی: قد اصبحوا 
ملاك القرية وليس النلاحون والبرهان على ذلك هو أنهم قد تمتعوا بحق التصرف فى هذه 
للمتلکات وبيعها لو شرائها خلال حمياتهم: وبعد موتهم. تصبح هذه الأراضى singilga‏ 
كان أقارب اليت يستردونها بدقع رسوم التسجيل ويتصرفون فيها بالشكل اذى يحلو 
لهم. وهنا هو السبیل للتبع فى مصر وفي البلدان الاخری لمراعاة جانب الرعية لا تجريدهم 
من آسپاب عيشهم؛ . 

وإذا لم يدع الفرنسيون لهم ما يحيون به, فان الملتزمين مستعدون لمنادرة مصر 
والعيش كمتسولين (۱). ويعلن الديوان عدم لختصاصه بمعالجة الأمر ويحيل للسالة إلى 
السلطات اللرنسية (). ويرد میتو من خلال فورییه te‏ لا ینوی التضاء على الالتزام, 
فكل ما يهدف إليه هو العمل على مراعلة حقوق الشعب للصری CU)‏ رکما هى العادة مع 
مینو. فان کل شىء ینتهی بتوجیه بيان إلى سکان مصر یوبخ فيه مقدمی آلعریضا, 
الشنبه نی آنهم یکنون مشاعر عصیان بل وتمرده ویویخ الدیران الذى نسی واجباته, على 
اتبول العريضة ON)‏ 

والراقمء أن لحتجلجات لللتزمين إتما تدفع القرتسيين إلى إعادة pui‏ ملف الضرائب 
الريفية. ويدرك استيك أن من للستمیل تمبين الضرائب. التى یحصل عليها ملتزسو 
الضرائي بشكل شرعىء من الجبايات غير للشروعا: إن كل شىء مشروع وفقا لهم 
Gys‏ لنمرف ولا شىء يدل على تلك». على أن استيف يرى آن الدخل الحقيقى للملتزم 
يرتفع فى للنوسط إلى ثلث الضريبة الإجمالية التى تؤديها القرية وهو يقترح ترك + 
من الضريبة للماتزمء وهو ما لابد له من آن يكفيه. «بل إن هناك كثيرين منهم يكسبون 
من النظام الجديد للأموره (Y)‏ وبعد ذلك بوقت قصيرء فإن قائد الكتيبة توسار قذى لا 
يعرف جين غير مصر Kad‏ يقترح إلغاء الزراعة الجماهية والتوزيع السنوى للاراضی كما 
یقترح جعل جميع الللاحین ملاکاء الامر الذى سوف یسم بزراعة أكثر كثافة. ولابد لذلك 
من الفضاء على سلطة لللتزمين ومشايخ للبلد؛ ويعد ذلك بوقت قصیر, سوف يجرى 
العمل على جلب مستوطنين فرنسيين «سوف يحملون إلى للصريين بذرة وقدوة الجد 
والتشاطه (۳۱). 

ويحظر استیل على اللتزمین التواجد فى آراضیهم. وهو يخشى من آنهم. بحجة 
البحث عن متاخرات الیری عن عامى ۱۲۱۳ و ۰۱۲۱6 سوق يبحثون باللعل عن جباية 
للیری من عام ۱۲۱۰ فى حين لن الفرنسيين لم يتخذوا - بح - قرار) نهائيا. ویمد ذلك 


ety 


بلريعة أيام» یفرغ مينو من مشروعه خاص بالإصلاح الشلمل للضرائب الریفیا. الذى 
يبدو أنه لم ینشر قط فى الأوامر اليومية. على أن هنا للشروع هو للحصلة انطالية التطور 
للتبع منذ يدايات الحملة (0۳. 

ويبدا التص باترپ Ge‏ من للاضى: ان جميع الرسوم للستحقة والمدفوعة 
حتى آلیوم؛ تحت ای مسمى ولأى سیب آي کان» من جادب فلاحى قری مصرء تعتبر وتظل 
ملفاة بالكامل اعتبار) من عام ۱۳۱۰ للهجرة t‏ (*۷). 

ولن توجد بعد غير ضريبة ولحدة وسوف یخضع لها جميع لللاك بلا استثناء. 
وسوف يجرى تقسيم الاراشی إلى ثلاث فتات بحسب توعياتها. وهذه للرة یعتبر الالتزام 
Co Gale‏ ؛ «إن قرى مصر التى تخص ملتزمین خلصين سود تخضع بالثل لأناء واحد 
لاضريبة للشار إليها ولن تدفع بعد GI‏ من الرسوم القديمة التى كانت مدينة بهاء لكن 
الجمهررية الفرنسية [...] سوف تترك لمدى الحياة لحساب هؤلاء الأفراد [اللتزمين] 
مماشا سنویاء Byala‏ من ضريبة هذه الفرى. وللك ليحل محل جميع الرسوم العينية 
والنقدية لتی يتمتعون بها الآن على لراضى فلاحى قرآهم۱. 

وسوف يتم تحديد للعاش كما علن استيق ذلك بنسية ل من الضريية الحلا 
وسوف يتعين على لللتزمين الامتناع عن آی تدخل فى شؤون القرى. وسيحصل مشايخ 
الیلد ملی rs‏ من الضريبة التى سوف تتم جباية رسومها للقررة عليها من المنبع. اما 
شيخ البلد للكلف يجباية الضريبة وللعاون القبطی الذی پساعده. فسوف یحصلان على 
نسبة ل من الضريبة (بنسبة ا للشیخ وينسبة ل للأمين). والمال لن المعلم هو 
الذى سوك يعين الشيخ الذى شياع اسم الامین» EET‏ القیطی. وسوف يجرى تكريس 
نسبة ل لاعمال الری. ويتم إلغاء لعمال السخرة للجانية تماماً. وسيجرى الاضطلاع 
على الق بمسح عام للأراضى حتى يتستى تمديد اللاك وإنجاز تصنيف الأراضى. ويتم 
إلفاء الدنوعات العينية ويتوجب دفع كل شىء fu‏ وتتمرر الزراعة من كل نظام جماعى. 

لكن قرة الاشياء سوف تمول دون تطبيق إصلاح مینو. لكن هنا الإصلاح يؤذن 
پاسلاحات مستهل حكم محمد على» خاصة فيما يتعلق بإلفاء الالتزام وإيجاد مساحة 
للاراضی» وهی الإصلاحات التى سوف تحدث بعد ذلك بعشر سئوات. على أن منطقها لن 
يكون هو نفسه وذلك بقدر ما أن محمد على موف يسعى على العکس من ذلك إلى 
القضاء على ای اتجله نحو ملكية الارض (فى العقود الأولى لعهده على الأقل) . ولیست 

لمعه 


هنالك ضرورة لاستدعاء آواصر تسب مباشر بين عمله وعمل مهتو. ومن حيث الجوهر 
ققه استفاه محمد على من الضربة القاضية التی وجهت إلى الالتزام خلال للسنوات الثلاث 
لسيطرة الفرنسيين. وحتی إلا كان الالتزام سوف یحاول, بعد رحیلهم» إعادة لتشکل» فان 
الاستنزاف AU‏ تلطبقة السائدة لأقديمة ولستمرار الفتن حتی عام ۰۱۸۱۱ سولف یالودان 
إلى إيجاد نظام جدید سیضع الدولةء مثلما وضع نظام لفرنسپبین, فى علاقة مباشرة مع 
مشايخ القرى. وخلافاً للمال فى الاقاليم الاخری للإمبراطورية العثمانيةء فإن عائلات 
لللتزمين فى القرن الثامن عشر لن تكون هی عائلات كبار ملاك الارض فى الشطر الثانی 
من القرن التاسع عشر (*). 


مينو والمشايخ 

إلى جانب المسائل الضريبيةء يهتم مهنو بنشر المعارف. وهی یخطط لإنشاء صحيلة 
عربية تحمل اسم لتنبیه, التى يتوجب تحریرها والاشراد عليها من جانب اعضاء الدیوان. 
وسرف يكون علیها نشر مراسيم الحكومة الفرنسیا» ومراسیم الدیوان» واخبار الأحداث 
الاوروبية والاسیرية, وبعض للناهی التصلة باللنون وبالعلوم. وبطییعا الحال, فسرف 
يتعين إضافة مقالات حول الاخلاق ومبادی) کل حکم صالح .)"١(‏ ویبدو ان هذا للشروع لم 
يصل إلى شىء» ویرجع للسبب الرئیسی فى ذلك إلى لا مبالاء اعضاء الديوان. 

وينصب لفتمام مينى Cast‏ على الحشيش. ويجرى فرض حظر صارم على التعاطی 
على شكل سائل مركز آر على شكل عشب للتدخين. ولا يستهدف ذلك سوى المسلمين. 
وسوف تجرى معاقبة للخالفين بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة لشهر OV)‏ ومن 
هذا النرع من العلامات ندرك ظهور المداثة لى مصر. 

وفى للقابل, فإن اعضاء للدیوان يشكرون مینو على الإصلاحات التى أدخلت على 
مقياس النیل. والارجح أن للهدى هو الذى كتب هنا النص لللىء بالدائح للچنرال الفرنسی« 
«إن هذا الإصلاح هر نصب تذکاری لكم حتي آخر الزمان. فليحفظ الله صنیعکم للشعوب. 
وليمد فى عمركم وليحقق الاستقرار إلى الابد لاسلوب إدارتكم ولیانن بان تکونوا Ch‏ 
موفورى النضيلة والرحمة من أجل شعويكم. ولتعلموا أنكم للثناء آمل كقائد 
وکلنسان»(۳۹). 

وفى ذات الوقت الذی یوجه فيه الدیوان إليه الدیح والشناء, فإن الدیوان يطلب إلى مینو 
إتزال عقاب قاس باحتلالات الطرق الصوفية المسرفةء ویسارع مينر إلى النزول على رغبات 

ats 


الدیوان ویآمر السلطات المسكرية يتوقيف وحیس: المرجال النین» كما يوضع ذلك ديوان 
القاهرة, یزعمون آن لهم قداسة ویجوبون الشوارم عراپا أو شبه عراياء ویتهمکون على 
لللا نی اعمال تدان وتقمع ببالغ الحرص فى جميع البلدان ألتى یتواجد فیها ابسط احترام 
للآداب العامة (١١)ء.‏ 

وتتواصل العلاقات الطيبة مع التهنئات التى يوجهها الديوان إلى مينو بمناسية مولد 
أبنه سليمان مراد جاك میدو. والحال آن مینوء اللى تلثر بللك تاثر) مخلساًء إنما بخشنم 
تلك الفرصة لیوجه Gas‏ مطولا تجری قراءته فى الدیوان. وقد سجل الجبرتی نصه 
العربی. ویجری فيه تمجید القرآن الذی ينصح عن النظام للذى فرضه الله على الکون» اکان 
ذلك فى الطبيعة ام فى اخلاق اليشر. وهی يعلن إنشاء سجل مدنی حقیقی للمصریین ؛ 
فإلى جائب التسجيل الإلزامى يالفعل للوفيات سوف يضاف تسجيل الوالید وائزیجات 
وحالات الطلاق ('*). ويرد الديوان برسالة مطرلة يجرى فيها للثناء من جديد على مآثر 
مینو: إن السچل الدتی سوف يكون فى الرالع جد مفيد على نحو خاص فيما يتعلق 
بتسوية مسالة الترکات (*). والحال ان مينىء المنتشى؛ يأمر هنشر هذا النص الذى یجری 
فيه تصويره على أنه الرجل الذى يبدى انه افد تم له ان یواصل, فى بلاد مصرء وان 
ينجز جميع المشاريع المجيدة لبوناپارت ولخليفته الأول (لتكن العزة لاسميهما على 
الدرام A ٠)‏ 


الصلات. الثقافية 

من جديدء يتردد الشایخ واعضاء لطبقة السائدة على مؤسسات اللرنسبین. وهم 
پترددون بشکل خاص على الاوبرا التى ثقامها انفرنسیون للتو (A‏ ويرد العلم پعقوب 
على ذلك بإقامة مادبة عظيمة لکبار ضباط الجيشء يقدم بعدها تمثیلا لكوميديا 
Au‏ 

رلعل الشیء الاکثر لهمية بالتسباة للمستقبل, هو أن الشايخ يزورون المطبعة 
الوطنية التی يديرها مارسیل. ویتردد علیها للهدی والفیومی والصاری عدة مرات. 
ویندهش الشیخ محمد لفاسی, الذى عرف مطهعة التسطنطينية. وعده من السوريين 
اللين شهدوا مطيعة کسروان فى لبنان, من سرعة ودقة العمال اللرنسپین» ویکتشف 
الشیخ البکری (Le‏ جديا à‏ 

«إنه؛ بين سئلة لخرىء يسال ما إذا كاتت فرنسا تموز للکثیر من المطابع؛ وما إذا كان 


هناك عدد كبير منها فى الأجزاء آلاخری من لوروباء ولی ای بلاد تعتبر اکثر UBS‏ إلخ. 
وعند إجابته على جميع هذه الاسئلة» فانه یتصامل ايض عما yj‏ كانت هناك منشآت طباعية 
فى روسياء ويبدي جد مستقرب من الإجابة التى قدمت إليه وهی أن هذه الدولة لم تیدا 
التمدن پاللمل, ولم تبدا قتحضر Y‏ عتما آدخلت المطبعة إليها. وهو یتسامل عندتذ عن 
الأثر الذی يمكن لن يكون للمطبعة على حضارة شعب. ويبدى آنه الد هم واستحسن 
الأسبلب التى قدمت إلبه. Loli‏ تلك للستمدة (لولا) من سهولة الدسخ الطباعى وتدويج 
هدد كبير جدا من نسخ للؤلفات الجيدة yii‏ عندما تظل مغطوطات لايمكن أن يطلع عليها 
لمي مدد قليل من الأشخاص ؛ وللستمدة (ثانی)) من استحالة ضیاع كل هذه النسخ ST‏ 
دمارها التام من جراء ای نوع من الأحداث, وهو ما يمكن أن يحدث لأفضل المقطوطات. 
وهو Joy‏ مندئذ أن هناك دنا کبیر) من للكتب الجيدة العربية التی سوف يكون طبعها 
fige‏ إلى aa‏ حد فى هذا البلد ؛ وانها مجهولة من جاتب العدد الأكبر من ثلناس وأنه 
يتمنى مغلم أن يكون بالإمكان نشرها عن طريق لأطبامة. ثم خرج وهو يقول إن جميع 
علوم مصدرها الله ولنه لا ما شاء الله فلن يكون هناك ای شىء يتعذر على الثلس 
الاضطلاع به أى يتعثر عليهم النجاع فيه (AN)‏ 

ومبر الإدغال البطىء لهذا النوع من الاقکار فى اوساط العلماء. للتجاوية بالفمل فيما 
يتعلق بالملرم؛ وبالنسبة للآداب» وهی الأوساط التي يسميها جيلبير دیلانو بالعلماء 
انصار التنوير (A)‏ تتهیا النهضة الثتافية التى سيشهدها القرن التاسع عشر. إن 
الطهطاوى الشاب سوف يجد لساتلة منفتحين على أفكار وعلى لوضاع أودوها. دسر 
پشجعونه على زيارة فرنسا وعلى تسجیل قصة رحاته» التى تعتبر معلم) اساسیا فى 
تاريخ الفکر العربی NV)‏ 


الأقليات 

يكن مينى عداوة عميقة للأقليات المسيحية واليهودية التى یعتبرها متطفلة على 
الاقتصاه للصرى. وبين الاقباط: فإنه لا يحترم | للعلم يعقوب. وهدف سياسته هو 
القضاء فى نهاية الأمر على اقباط الال والضرائب. وميئوء الرجل الذی ينتمى إلى زمن 
التنویر, يدد موقف لتشجیع للتجارة ومصر تعانى معاناة شديدة من انقطاع العلاقات 
التجارية. على أنه يهاجم مباشرة الكاثوليك الیونانیین ویلمر بمراقبة نشاطاتهم فى دمياط 
من چانب الجنرال رامون. ويتيح تلك له اللرصة لكى يعبر بوضوح عن رأيه فى 
السیحیین؛ 


«سآقول لك» بینناء انتی قد عرفت. منذ أن جثت إلى مصرء أن للسیحیین هم اکثر 
سكان هذا البلد خسة وحقارة وبين للس يحيين. یمتل الشوام للقام الاول. بخلاء. 
مخادعون, جهناه, حتودون» وخسیسون إلى أقصى حد» تلك هی صورتهم [...]. ومهمتی 
هنا هى ان أجلو تقريب) كل وجه مسر. بالتوفيق دائم) بهن مصالح الجمهورية ومصالع 
الجیش ومصالح السکان. ولايد للرصول إلى ذلك من القضاء على تلك الروح المدمرة والتی 
تمثات نتيجتهاء مى ظل حکم البكوات» فى ترکیز کل الثروة العامة فى ایدی عدد صفیر 
من الالراد»۰ «[...] [وعندما] جثنا إلى هناء فٍتهم [للسیحیین] قد تصوررا اتنا لسنا غير 
مماليك فرنسیین ومسیحبین سوف يحلون محل مماليك چیورچیین ومحمدیین. وقد 
تصوروا أن السادة الجده سوف یستخدمونيم بالشکل دلسه الای استخدمهم به السادة 
السابقون, وهنا بالتحديد بدلوا يخطئون لاول مرة فى حیاتهم» لائنی لرید تاسیس 
المستعمرة الجديدة على DUY‏ رالاخلاق» (AA)‏ 


A مداط‎ 

ہما أن مينى قد قرر لن یچعل من محمر مستعمرة؛ فإنه لا يسعه الا یرتاب فى مراد 
بك. وكان هنا الأخير قد توصل إلى JUN‏ مع الفرنسبين لأنه یخشی, وهو محق فى نلك» 
من نوایا لعلمانیین. ولكن ایض لان كليبر بدا له راغب فى إعادة جيشه إلى Ban‏ فى 
مستقبل اقريب, الامر الذى يضم الزعيم للملركى فى وضع ممتاز لإعادة الاستيلاء على 
مصر بسهولة. 

ويلوم مینو كليبر على أنه قدم کثیر) من التنازلات إلى مراد (AY)‏ وهى لا يستطيع 
سوى الحفاظ على الاتفاق الذى وقع عليه le‏ مع تمسكه بتطبيقه Gabs‏ صارم) 
وبمراقبة تحركات الزعيم للمتوكى الکبیر. ولا يمكن أن يكرن هناك, بينه وبين مراد, 
الاحترام للتبادل الذى وجد بين هذا الاخیر ومقاتلين مثل ديزيه وكليبر. 

وينصب الخلاف على درجة إستقلال مراد عن الفرنسيين. وقد آراد مينى توضيح 
نواياه Gle‏ بسعيه السافر إلى مد تطبيق لحكامه العديدة إلى آراضی الزعيم الملوکی لكى 
يوضع تماما أن هذا الاخیر Laj‏ هو تابع لفرنسا. على لن العلاقات كانت طيبة فى بداية 
حكم مینو: وقد سارع مراد إلى تهنتة الچنرال اللرتسی على صموده إلى النصب 
LM‏ 

ویجری الاضطلاع بمفاوضات سعيا إلى إدخال تعدیلات على الشروط الالية التماقة 
بالزعيم للملوكى ویتم التنازل له من قری إضافية فى مقابل زيادة للخزينة التی يدفعها 


ooy 


سيد مصر العلیا (۱۱). وفى اللایل» ويالرغم من رای ناملس للماكسء يرنض میتو أن 
يسلم له للدافع الحشرة التى یطلبها من لجل الدقاع عن القصير ما إن ظهرت سفن 
بريطاتية فى عرض البحر قبالة هذا للیناه. فهى يخشي من انقلاب الماليك فى حالة إنزال 
إنجليزى فى البحر الأحمر .)٩۳(‏ على لن مراد بك يتعهد بتأمين مصر العلیا فى Ula‏ هجوم 
عثمانى (NT)‏ ويؤكد أن جميع الماليك. بمن فيهم مماليك إبراهيم, مستعدون للانضمام 
va‏ «إن إبراهيم بك وحسن بك لا يريدان يعد أن يعاود الانضمام إليهما لحد من لولئك 
الذين معنا. وبعون اللهء فان لولتك الذين معهما مسوف يجيئون إليناء إنهما الآن تحت تحفظ 
العثمائلية, مع لولئك النین کانوا معهما من جماعتيهما فى -Uly‏ ولولا انهم مراقبون نهار 
وللا لكان الجزء الاعظم قد جاء بالفعل. ومندما تتحرك انقوات, سوف يتمكنون بمشيئة 
الله من الهرب والمجىء إلينا. إنهم موجودون الآن [هناك] مرغمين ونيس من بلب الصداقة, 
فهم یمرفرن ان العشمانبین لا يريدون خير) للمماليك. إننا نقول لكم للحقيقة دون آى لف آو 
دوران. وما نخبركم به صمیی, إننا لن نسجب لى شیء خاص أو epla‏ ولیس لدينا أى سر 
نخفيه عتكم LV‏ ننتظر كل الحماية من الجمهورية ودونكم لن نتمكن من أن نگون فى 
سلام مع العثمائلية Al‏ 

والحقيقة المباشرةء التى تظهر لینو» هی أن مرلد قادر على لن یوحد خلفه جمیع 
للماليك. وانه على اتال بهم ومن ثم بالعسكر العشمانی» وائه يستطيعء عن طريق البحر 
الاحمو, الدشول فى اتصال مع الإنجليز. ومنذ ذلك الحین, OH‏ يطلب إلى دونزيلو, 
للراسل الرئيسى لمرك بكء أن راقبه بانتباه )99( ويعلم مراد بك بذلك ویعلن ؛راءته؛ وهو 
یری أنه قد تعرض للافتراء عليه (7؟). على آنه يواصل تقديم معلومات عن القوات العثمانية 
فى سوريا (NV)‏ الأمر الذی لا يمكن له إلاً أن يقوى ریبة القائد العام. 

وفى مستهل بلوفيوز من العام التاسمء يعاود مهدى البحيرة الظهور فى ذلك الإتليم 
الای يسعى إلى دقعه إلى الثورة مرة آخری. لكن البس, للرعويين من قسوة عمليات القمع 
السابقة؛ يرفضون مشايعته. وإذ تطاره آلطواییر للتحركة الفرنسية للهدی؛ فإنه يضطر إلى 
الهرب إلى الجنرب ويدخل فى أراضى مراد يك. وقحال ان الزعيم المملوكي, المخلص 
لتعهداته إنما يتمكن بسهولة من تبديد شمل الجماعات للسلحة الأخيرة التى تتبع للهدی 
القديم» ولكن دون أن يتمكن من الإمساك بشخص للراكشي الملفن CA‏ 

ويتوسط مراد بك لدى ميتي من لجل الألفىء الذی انتهی لخير) إلى الاتضمام إلى 
محسکره؛ ويرسل عثمان بك البردیسی إلى ميتو VA)‏ بلوثیوز من العام التاسع - ۷ 
فبراير ۰)۱۸۰۱ ويلوم القلثد العام مراد بك على عدم تصلیمه إليه عدى الفرتسبين هذا. 
والبردیسی مكلف برسالة آخری. مهو يخبر مينى بقرب إنزال جيش إنجليزى على ساحل 
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البحر التىسطء والای سوف پتزامن معه اجتياز سيناء من جانب الصدر لاعظم مع 
ألانوات العثمانية. ومن للثرر لن يتم لنزال ثان لقوات pie‏ - هندية فى السویس. ويرى 
مراد لن الفرنسيين لا يمكنهم الصمود لمام هجوم ثلاثی» لو لنیم» على Ut‏ حال. سوف 
يخرجون منه ضعفاء پشکل لا پمکن إصلاحه. وللاء فإنه إذا لختار مینو التلاوض. فإنه 
پرجوه M‏ بنسی مسالحه. آما إنا لختار مين التتال» DH‏ مراد على استمداد للاتضمام إليه 
مع مماليكه JLA‏ خمد BGAN‏ وقد نقلت إليه هذه للعلومات الثمينة عن طریق ابراهیم 
بك دفسه؛ الذى ما یزال بتراسل معه. وپمتد مهنو على عثمان بك البرديسى ویتصنع عدم 
تصدیق صما للعلومات المنقولة. ويرد عليه: «بأئه ليست لديه حاجة لا إلى العون ولا إلى 
وساطة لحد ؛ وبان من الأفضل لرا آن يبانى هادناً فى الأقاليم التى منمت له Yy‏ يتراسل 
مع سوريا. وقد لكره عثمان بان مراد بك قد لمتلظ بعلاقات تخابر مع جيش الصدر 
الأعظم, بناء على طلب الچدرال كليبر نفسهء ولإبلاغه بمخططات المدى المشترك؛ وقد رد 
میدو بانه لا یقتدی بمسلك کلیبر وبانه لا هريد مثله بيع مصر؛ وپان هله للراسلات التي 
يجريها مراد بك لا تسرهء Oleg‏ يشتبه فى وجود مشططات شريرة لديه وبلنه لا ينظر دون 
انزماج إلى لستقباله وتسلیمه للممقيك اللين يجيثون من سوريا للانضمام إليه. ند رد 
عليه عثمان بك بان مراد قد سمح له لش بان بستلبل اولئك اللين ينتمون إلى بيته؛ 
وكذلك اولتك الذين مات بکراتهم» ونلك سعيا إلى لختزال جيش الصدر ایضاه (°). 

وهکنا فان مينى يهمل اتخاذ لحتیاطات خاصة عشية الإنزال الإنجليزى ويحرم من 
للساعدة الثمينة من جانب مراد بك للای كان بوسعه لستخدامه مع مراقبته عن قرب. 
ريرجع للك إلى آن الزعيم للملوکی. فى تصورهء ليس مجرد عفبة لمام سياسته 
الاستهمارية, بل هو CAS‏ رمز لسياسة كليبر. والحال لن مينو الد نجح فى خلق شقاق لا 
علاج له مع جميع رفاق كليبر الذين يشكلون قيادة الجيش. 


تمرط الجنرالات 

الرمر الغعسكرية 

فى كتبهم الخاصة بالذكريات ای بالذکرات, غالبا ما يذكر من كانوا من قبل فى مصر 
بان الجيش كان منقسم) إلى فريقين كبيرين pass‏ لمدهما اولئك الذين جامرا من جيش 
(حملة) إيطاليا ويجمع الآخر لولئك الذين ble‏ من جيش (حملة) للانيا. وهذا التمايزء 
الولقعى للغاية بالتاکید. خاصة فيما يتعلق بالجنود الماديين السریمین إلى اکتساب دوع 
الفریق, إنما يخفى واقع السالة. فالتباين الاساسی يتعلق بعالم الضباط. خاصة فى للراتب 


est 


المليا. إن تشكل وظليفة عسكرية حليانية. بدا من التجنيدات الضخمة قتی شهنتها الفرة 
للمتدة من عام ۱۷۹۱ إلى pla‏ ۰۱۷۹6 نما يقود إلى تشكل زمر من الضباط تلتف حول 
فادة كبلر. ومن الواضع أن زمرة بوناهارت كانت تتألف ممن سبق لهم العمل فى جيش 
(حملة) إيطالياء على الرهم من أن الموء يجد فى هذه الزمرة بعض الجنرالات للنتمین إلى 
جيوش آغرىء والذين GE‏ حول الجترال الشابء كما هى الحال مع ديزيه. والوللع أن 
بوتاپارت, حتى یتسئی له تمقیق طموحاته الشخصية: كان الد آعاد معه إلى فرنسا الجانب 
الرئيسى من رجاله والد وآبنا مدى قوة خيبة آمل لولئك الذين لم یقع مليهم الاختيارء 
ويشكل مينى AU‏ وعلى الرغم من أنه جد مخاقط للاوساط السياسية الجمهورية, فاد 
آثر بوناپارت تركه فى مصر ودكك على الأرجح لانه قدر فيه حماسه للمقامرة للصریة 
والذى صار نادر). 

اما كليبرء دون لن يسعى إلى ذلك Ju,‏ فقد شكل حوله, خلال قيادته. زمرة 
جديدة من الضباط, یعتیر ناماس ورینییه مضل ممثلين لهم. والحال أن الهيبة وللحبة 
اللتین نجع الجنرال الألزاسى فى بثهما فى صدور أفراد حلشيته. كما فى حدود جميع 
AA‏ الجيشء اند تمولتا بعد الاغتيال إلى Bilya‏ حقيقية. رمثلما يحدث غالبا فى مثل هذه 
الظروف. فان الإخلاص تجاه شغص ميت لتما يحول الى جسد مذهبي جامد ومقدس ما 
كان, فى حياة البطل» موقف) ومسلک عملیین. لو على آية حال قابلين للتمديل؛ تبعا 
للظروف. وهکنا فان تكون ولی) لذكرى کلیبر إنما يعني لن تصبح نصیر لإجراه مفاوضات 
مع الباب العالي لإيجاد نهاية مشرفة لمشروع سيىء الترتیب. باختصار أن تكون «معادی 
للاستعمارا. 

ولا يستثير مینو احترام) کبیر) فى صدور رفاقه فى السلاح. إن احتفارهم التزاید 
للفيادة السيلسية للدنية للثورة قد دفعهم إلى إنانة ماضیه کرجل سیاسی. وحمله 
المسکری پخلو من مالر حريية بالرغم من رتية قائد الفرقة التى وصل إليها. وهو يبدو 
بوجه خاص جنرالاً سياسيا. Use‏ لبوناهارت إنما يستثير التقزن. ومسلكه فى مصرء 
تحوله الى إعتناق الاسلام بوامتتاعه أوتخلفه عن للسؤليات التى كانت تعهد إليه, ليس من 
شانها تجميل الفكرة التى يمكن للمرء أن يكونها من شخصه. وحماسه للاستعمار 
وملكرات الاقتصاد السياسى للسهبة التى حررها تسیر فى اتجاه مضاد للسياسة التى 
اتبمها کلیبروند بدا منذ وقت مبكر بوصفه زعيم اتجاد «الاستعماربین؛. وبینما كان 


يتشبث پالیعد عن للسؤليات خلال الاشهر الأولى لليادة کلییر بخ يتكلم بنبرة ظلفرة 
وحاسمة عندما علم پاستیلاء بوناپارت على السلطة ومن للعروق أنه قد حافظ على إجداء 
مراسلات خاصة سفارج الطريق الهیرارکی» مع اللنصل الاول. ومن السهل استنتاي أنه لد 
شجب فيها سیاسا کلییر. 

على إن النراعد العسكرية واضما. وهی تجعل منه ثالث قائد عام لجیش الشرق. 
وعنه صعوده إلي ذلك للنصب: كان قد آعلن OÙ‏ سوف يعتمد على نصائح كبار الضباط. 
وسرعان ما يدرك هؤلاء الأخيرون أنه لا مجال لشیء من نلك. لمیتو يعتكف فى مكتبه 
الخاص بمختلك الوثائق. موحياً بأنه منکب على العمل ليل نهار ویانه يفعل كل شیء 
بننمه. ويضطر زائروه إلى للكوث طويلا فى U‏ الانتظار وينتهون لحياناً إلى عدم إجراء 
لقاء. ولنا فإن الزيارات تصبح نادرة وتقتصر على مصائل الخدمة AV‏ 

إن التأكيد القوری ولللاجی: لتحويل مصر إلى مستعمرة Laj‏ يقابل بوصفه هجن 
لسياسة کلییر وشجيا لها. وفى هذا الاتجاه نفسه يسير إعلان ۵ ميسيدور من العام 
الثامن حول إسباب الوجود الفرنسى فى مصر. وإعادة تنظيم الإدارة تدم دون استشارة 
الکرادر العلبا للجيش للتى لا يتم HANS‏ بالقرارات للاخلة إل عبر نشرها فى الارامر 
اليومية. والوعود الكثيرة للقدمة إلى الجنود والخلصة بتحسین حالتهم الراهنة إنما تيدر 
بالقدر نفسه كلوم لحمل سلفه. ثم إن التبرة الخطابية والمتمسحة بالفضائل والتى 
يستخدمها القائد العام الجديد إنما تبدو Daly‏ على السخرية ومزرية بالقارنة مع اقتضاب 
ووضوح كلام کلیپر. 


adail‏ السياسه وتنازع الأشخاس 
إن النزاع بين مهنو وجنرالاته مزدوج؛ فهناك VA‏ المسائل الواضحة التى تتعلق 
بالاشخلص» خاسا مع رهنييه؛ الذى يأسف بمرارة لأنه لم يك حلضر اللهن بما يتيح له 
تولى القيادة عند مصسرع كليبرء إلا آن هناك ایضاء وبسرعة بالغة, GIS GA‏ ومميقاً حول 
السیاسا التى يتبعها مینو, والتى تعتبر كارلية من جميع زوايا النظر. وكما هو معتاد لى 
هذا النوع من للواقف؛ فليس من شان لختلاف الراى إلا لن يزيد من احتداد التوتر ويجرى 
تفسير كل شیء على أته تهجمات شخسية ومباشرة. رعيب مینو الأكبر سوف يتمثل فى 
تحريل ما لا يمد لن يكون فى البداية غير تصورات سياسية متناقضة إلى عداوات تؤدى 
إلى استحالة سير العمل الصسمیی UW‏ الحربية وتصبح سبباً للفشل النهائی. 
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وقد رايناء خلال جنازة کلیبر. آن رينبيه يحتج على لدرر قذی يفتصيه مینو 
لنفسه. ثم رايتا لن تركة انجترال الاگزاسی تصيح ديب جدال عنيف بين ناماس والتائد 
العام. والحال أن رينييه وداملس لا يخليانء فى الشهور التاگية. معارضتهما للجنرال» وهما 
ينتقدان le‏ اقتدابير للتخذةء والتى تهتير عموم) حماقات» خطرة Glat‏ على أن تسوية 
الحصاب الأولى قد حدثت بهن مینو ولاتوس الذی كان قد خلفه فى قيادة الإسكندرية وغرب 
aus‏ 

كان لائوس قد هنا لقائد العام الجدید بحرارة عتد تولیه لنصیه (۳۱), إلا أنه بینما 
كان خصماً لاتناق العریش, فإنه ينهمك الان فى الثناء علي الجلاء هن مصر. ویدرچه مینو 
على لور فى زمرة خصومه (۱۳۲). وتزدی مسالة زادت من تعقیدها الاختلاسات 
والتمایلات (وهی تتعلق بعمليات بیع الشحنات الصادرة من السفن العثمانية التی دخلت 
ميناء الإسكندرية بعد انهیار اتفاق العریش) إلى إلهاب للوقف» ویری لانوس آنه اند هين فى 
شرفه ويطلب لجنة تمقیق. وسوف تنتهی هذه لللجنة إلى تبرئته من الاختلاسات 
للزعرمة, لكن مينىء فى تلك الأثناء. پنمی لانوس عن قيادته لأتى يعهد بها إلى لریان 
(مستیل تكتوير ` 4°( OT‏ 

وسعياً إلى تتدیم مبرو معقول لهتا القرار» ء فان LUS‏ العام يأمر بالمناسبة نلسها 
پالتبدیل الكلمل للقوات المرايطة فى الإقليم, » وهى |جراء يعتبره البعض عدیم المسؤولية 
بسبب عودة الطامون إلى الظهور فى الإسكندرية؛ فهنه التحركات تبدو لهم أفضل وسيلة 
لنشر الوياء. ومندما يرجع لاتوس إلى القامرة فإنه يصبح العدو الشخصی SA‏ ویرع 
فريق من الجيش أن مینو لد لساء استخدام مناصبه الرفيعة لكى پسوی Wina‏ شخصيا: 
إنه ما كان لیفلر للانوس ید أنه اند حل محله فى انيادة رشيد والإسكندرية هذه التى كان 
شديد الفرام يها O‏ 

وفى القاهرة, يتواصل تدهور العلاقات بين ميتو وداماس الذى آصبح الدللع الشرس 
عن تركة كليبر المادية وتراثه السیلسی. إن داماسء قائد الأركان العامة للجیش, Uag‏ حرفي 
لوامر میتو مع انتلاده لها ومع إمطاره لها بالسخرية Gia‏ 079 ويرد مينى على ذلك 
بالاعيب حنيرة على آمل إرغام مرؤوسه على التنمى. لكن هذا آلاخیر يعانده 

«إذنى أحيطك Cale‏ [...] أنه پالرشم من لنك لن تللح فى زهادة اشتمزلزی باکثر مما 
فعلت» فإتك لن ترهمنى على ترك موقعی إلا بان تجعلنی لتمقق من هدم قدرتی على 
شئله, إلا أنه يما آننی اند وفيت بتبعاته على دحو مشرف من ستة؛ وبما آئنی لا ابدو خیال 

soy 


مالا [DS]‏ ایض فى أعين قلجمیع, فسوف يكون مليك محلکمتی قبل تجریدی منه. والا ما 
آمکننی» من خلال التوقف عن الخدمة تعت آولمرك. تفادی الاضطهاه الذى ینتنظرنی» فان 
علاقاتنا سود تنتهی سريما. 

«وبال(خانة إلى نلك» ليها الواطن الجنرالء فإنه آي كانت للضايقات أنتى تعدها لى. 
فسوف تكون لدى الشجاعة لتحملهاء دون لن تتاثر بذلك الخدمة التى كلفت بها .)١١7(‏ 

ویفلاً ميتى الدعل بتنحیته ناملس عن وظائفه فى 0 سبتمبر ۱۸۰۰. ويطلب هذا 
الاخیر تحويله إلى للثول امام مجلس حربى. ویتدخل فريان ورينيهه. و. سعياً إلى إظهار آن 
ناملس لم يجرد من الاعتبارء يتم منحه اقيادة مصر الوسطى. إن كل شىء واشم, پالتسبة 
لخصوم مینره لقد قرر التائد العام إضطهاد جميع اصدقاء كليبر القدامى. وبالنسبة 
لكثيرين فان میتی قد أظهر برهان ضعف بسماحه بلمكانية مناقضة قراره؛ إنها رخاوة كان 
من للستحيل تصورها فى ظل سلفيه AVY)‏ 


توطط وضع میلو 

على أن مینو يستشعر تمزز وضعه من جراء وصول لوجوست داماس في اواسط 
سبتمبر ۱۸۰۰ حاملاً رسائل من فرنسا. إنها موجهة إلى کلیبر. وبقدر معين من سوء 
النية, كتب وزير الحرييةء كارنوء إلى کلیبر أن أسطول بريست سوف يتحرك متجها إلى 
مصر مع تعزیزات قوامها لربعة AN‏ رجل ومدد من الدخيرة» وذلك فى الوقت الذی لام 
فيه خبر معاهدة العريش. وتؤدى معركة هيليوهوليس إلى تبديل للوقف ويلزم لتدصل 
الأول كليبر رسميا بالحفاظ على فتحه حتى الصلح القادم ليكون وسيلة مقايضة. وهو 
يرى لن العثمانيين مستعدون لترك الجيش الفرنسى فى مصر كقوة مساعدة بدلاً من ترك 
الاستحولذ مليها للإنجليز. رسوف تسل خلال انشتاء تعزیزات قوية. وتجرى تهنتة كليبر 
على انتصاره ويتم إبلاغه بمصرع ديزيه (۱۳4). والواتع أن بوناهارت لم تكن لديه الوسائل 
لإرسال ديكورش وحده إلى مصر ,)١5(‏ وتملیل موقف العثمائيين إثما giy‏ صدی 
cha‏ الاتنصل الأول AS‏ مما هر صدى للوالع. 

ومن جهة لخرى فان ميئوء الذى تتسلط عليه فكرته الاستعمارية. لا يتجه إلى 
استئناف الاتصالات مع الحثماديين كما تدعوه الرسالة إلى ذلك ضمنا. وفى خطابه فى 
الأول من لیندیمییر من العام التاسع YY)‏ سبتمهر ۰)۱۸۰۰ عيد الجمهوريةء يتذكر علم 

۸ وه 


الحرية الذی يرفرف فى الشرق بلضل للجنود الفرنسیین؛ «هند الأعلام لالدسة التی ثرلها 
وسط كتائبكم, اليست هی إشارة الحضارة بالنسبة لجزه من العلم. كان مرمو) فى 
آلازمنة الفابرة, ثم محاه الاستبدك وقضى هليهء لكنكم سود تعملون على بعثه من 
رماده n‏ 

وهو يكثف call‏ لبرتاپارت؛ «ليها الجنود. لا تخلفوا GAS‏ إن على الحرية ؛ إن 
حبقرية بوناپارت وسراعد آللرتسیین اند کسبنها إلى الأيد؛ فالجمهورية موجودة وسرعان 
ما سوك یقودکم السلم إلى غلية لعمالکم». 

وهو يستند إلى رسالة كارت محاولا الإيحاء بانها من بوناپارت ويشير إلى آهمية 
LL‏ جيش الشرق فى مصر بالنسبة set‏ ومصائع الجمهورية (۱۱۳). وقی اليوم نقسه, 
يرقى سلا ضباط کبار إلى رتبة قائد اللواء. متجها بذلك إلى تکوین زمرنه العسكرية 
الخاصة (تؤتر ااتعبینات على مجمل الهبراركية). وبالنسية لكثيرين من الطموحین فإن 
الولاء لمينو يبدو بوصسفه وسيلة الترقى السريعة. إن له الآن حزيه فى الجيش (۱۱۱). 

وسعياً إلى مراصلة تكثيف حس الكرامة لدى جنودهء ينشر مينى مقتطفات من 
بيانات الوزير الإتجليزى دادداس امام مجلس العمومء فلی هذه البيانات يجرى التهجم 
Ang‏ على الجيش الفرنسى ۱ 

«إن هنا الجيش الفادر يجب أن يكون ميرةء فمصلمة الجنس البشرى تتطلب 
دماره. ولابد لذا من أن نامل انهء Y‏ يتعرض للمضايقات على جميع الجبهات. وإذ يدخل فى 
صراع مع الاویتة وتأثير للناخ, لن يرجع بتة ناعم البال إلى الضلة التى بدا حملته 
منهاء(۱۱۷) 

ومن الواضح أن بوسم ميتو بعد ذلك أن يندد بالوزراء الإنجليز الذين لرتکبوا 
«حملقة ترجیه BUYI‏ إلى جيش الشرق فى مهاتراتهم للبركانية؛ (۱۱۳)- 


هاور 

فى أرامره اليوميةء خاصم مينو بصورة منتظمة الإدارة للالية ومصلمة الجيش 
الإدارية. ومن الطبيعى أن ان الصسرف العام دور قد استشمر أنه مستهدف من وراه هذه 
التهجمات واحتج على ذلك بقرة. رعندئذ يحاول مینو كسب مودته, لكن الاهتمام الى 
يوجهه القائد العام إلى السائل الإدارية إنما يختزل بطبيعة الحال استقلال oA‏ الصرد 
الشاب والطموع. والنارئ لروح ال(صلاحات التى پجری الاضطلاع بها. رهو يشكك فى 


eo 


نعاليتها وینتل للناقشة إلى التدابير گتی يجب اتخانها من لجل استئناف العملیات 
العسكرية: إن آلاموال التى كان کلیبر قد خصصها لهذا الاحتمال توشك على أن تستهلك 
للسماح پالدفع الفوری للمرتبات ومخازن المواد الغلائية التى كان کلیبر قد لرتای إنشاءها 
لا يتم إمدلدها بالمؤن؛ والإسكندرية قلتي کان عليها تخزين ما یکنی كل الجيش من للواد 
ال نائية لمدة عام. تمد أن المغزون لا يكفى إلا لمدة شهرين. لقد لس بع لمن الجيش 
مهد (۱۱). 

وعندثا یمرض عليه ميتو وظيفة للفتش العام على للراجعات» وهو ما یعادل ترقية. 
ویقبل دور هذا التغهير ویتولی سارتیلون فى ۲۲ لکتوبر ۱۸۰۰ وظائف GA‏ الصرف العام. 
وعندئذ یکتشف سلفه لن مين قد عينه فى وظيفة مفتش عادی» وهو يغضب على هذه 
للعاملة غير الشريفةء ویطلب تحويله للمثول plal‏ مجلس حربى ليحكم ما إلا كان قد فقد 
اعتباره. وعندئل يتعهد ميثى بالوفاء ang‏ لكن دور لا يحصل فى الواقع على U‏ 
مسؤولية ولا يداع له رلتبه يسبب عدم توفر الاموال» وهى يتهيا لنازعة سلطة میتو الای. 
وفقاً له, لكوت Lla Cola‏ لا يملك السلطة الشرعية لكى ینحیه لو لكى ینقله دون تصریح 
من المكرمة. ريرد مينى بأنه بوصفه حاکماً للمستعمرة, فإنه يمثل تلك الحكومة؛ وان 
الشرعية إلى جانبه. وفى هذه للناقشة القانرنيةء يبدو أن دور قد حصل على للشورة من 
تاليان الذى يطور الفكرة التى تلعب إلى أن مینو لا يمثل الجمهورية إلا تجاه السكان 
المغلوبين وليس تجاه الفرنسيين. ومن ثم فان هؤلاء الأخيرين:, مدنیین کلنوا ام 
مسكريين, إنما يخضعون لقوانین للترويول وليس للأحكام التى يصدر بها مینو مرلسیم. 
وهكناء على سبیل الثال, إن للراسيم المتعلقة بحلوق الوراتة لا تنطبق حلى الفرنسيين, 
بالرغم من الرلرات مهدو للماكسة (*۱۱). 


nasil‏ [اليجيغ الغليى] 

كما ينجح مينى فى إثارة استياء أعضاء لجنة العلوم والفنون. فعند التوصل إلى 
اتفاق العریش, كان مهنو قد منحهم الاولوية, مع من لصیبوا بعجز ما فى الجيش, فى 
الرحيل عن مصر. إلا أنه لم يتسن تحقق هذا آلرحیل. وإذ يبقون فى مصر مرشمین, فإنهم 
يقررون تنظيم حملة استكشاف جديدة فى مصر العلیا كان عليها لن تقودهم حتى النویا. 
بل والحبشة. ويحكم عليهم مینو بالانتظار Gas‏ طويلاً ويرئض فى نهاية الأمر تلديم 
مرافقته على هذا للشروع. وهو يريد إستخدام العلماء فى مشاريعه الاستعمارية. والحال 


or 


أن للهندسين» خاصة مهندسی الجسور والطرق. يرون لنلسهم وقد جردوا من حرية 
اختیار موضوعات دراساتهم لکی یجری إلحاقهم بالشاریم الکبری الخاصة باستفلال 
مصو. ومنذ ذلك الحينء فان العلماء يستأتنون یشکل فردی بحوتهم قتى يركزوتها على 
الدلتا ومصر الوسطی. على أن ميتو یواصل الإيمان بمشروم وسف مصر اللى دشته 
کلبیر. وهو یلقی عتد هاملان الذى جعل Ge‏ عملية تجارية Lali‏ ویلرر أن تتحمل 
الدولة جمیم تكاليف AU‏ (۱۱۳) 


تحوله قلصة الفرق 

إن استیاء كولس الجيش العلیا هو من ثم استیله عام. والامر آلهرمی الصادر فى 1 
برومير من العام التلسع YA)‏ تکتریر ۱۸۰۰) يشعل البارود. فمینو. فى تعليقه على الانباء 
الطيبة الولردة من فرتساء ومستریحاً إلى نجاحات بوناپارت. يهلجم معارضیه؛ «ليها 
الجترالات والضبلط رالجنود. ولندم يلجميع الفرنسبین للوجودین فى مصرهء خلوا عبرة 
مما يحدث فى فرتسا؛ إن كانت هناك بینکم» رآنا بعيد من تصور cell)‏ لحزاب ودصائس 
وخلافات فى الاراء وفى الرغبات فيما يتعلق بالشان العام» فلتنسوا كل نلك. ولتتنکبوا أن 
هته الشتاتات لا تليق بالجمهوريبنء الذين لا يجب لهم ای لن ينكروا إلا فى الكرامة 
والوطن. [...] وإذا كان هناك بينكم بعض الأقراد الذين يعتبرون أتفسهم أعداء شخصيين 
لى, فإتنى أصفح متهم سلفاء إلا أنه إن كان هنك اعدام للجمهورية. فإننى سوف WI‏ 
صارم) تجاههم. وسوف يجدون أتنى لتميز بتسوة لا يمكن لشی« تهدتتها: إنتي إن لم 
اتصرف على هذا النحوء فلن لكون املا لان آكون قائدآ لكم؟. 

ولا يشعر ناملس ورینبیه بأنهما قد تعرضا لهجرم» فإنهما يجران قادة الفرق 
الآخرين للوجودين فى القلهرةء فيردييه ولانوس وبيليارء إلى تحرك جماعى لتقديم 
احتجاج إلى القائد اقعام. ودون إعلان ذلك؛ فإنهم یقتحمون من الناحية العملية مكتب مهنو 
ويعرضون شکاواهم؛ لا يمكن pie‏ مصر لمم للستعمرة نون الحصول على تصريح بذلك 
من الحكومة لفرنسیة؛ إن مثل هذا الإجراء الذى يزمج السكان يهدد بتمزیز الاثتلاف 
للعادى لفرنسا؛ وإسلاحات الضرائب تزعج السكان ومن شانها استثارة تمردلت؛ «يجب 
تذلیف وتقويم التدابیر التعسفية لا ققضاء على ما هو قلثم. إن العديد من الرسوم 
الجديدة غير Iila‏ وجاترة. ويلفظة ونلك هو حال الرسوم المفروضة على الصرافین 
وعلى الوزاتین وعلى الطوائف ومن بينها يشكل خاص الرسم المقروض على مشايخ البلد. 


os 


واللين یعتبر تنظيمهم انويا, بما يتيح لهم امتلاك الوسائل الاکثر ملاممة لتحريك الثورة 
التی پریدونها فى مصره 

والفرنسيون لا يجب أن یخضعوا لذات القوانين التی يخضع لها السكان الغلربین. 
بل إنه یجری الاعتراض على مین اسلوب الحکم الذی یمارسه مينو: 

إن اللغة التی کتبت بها غالبية الأوامر اليومية غير لاثقة من جميع التواحی, 
فالجیش وجميع الفرنسیین آللین جاموا فى أثره يجرى يومياً تصویرهم كزمرة من قطاع 
الطرق, كرجال لا شرف لهمء ويبدى كما لو أن هناك ممعيا Geda‏ إلى تبرير تهجمات 
LS, ils‏ لو أن هناك رقبة فى دفع آوروبا وفرنسا إلى اشتهاء أن پتاوه الجيش كله فى 
هله المنلفات. 

إن الجيش لا يمكن أن يقاد بالأسلوب الذی يقاد به أحد الأندية؛ فالجيش له قوانینه 
ولوائمه الإدارية الداخلية ومن یدتهله هذه القوانين واللوائع مذنب كثم. 

«ولا مراء فى أن سلطة قائد جیش ما هی سلطا عظيماء لكن الحكومة تضم فى 
مقابلها متاصر ثقل مضادة وعناصر مقابلة لها. aay‏ العناصر تتمثل فى ol‏ المسرف 
العام وبشكل خاص في لستدلال الخزانة؛ والحال آن الچنرال مينو قد تلاعب بهاتين 
السلطتين» بل وقام بإلفائهماء . 

ويجرى النظر إلى تدابير النقل والعزل على انها غير مشروعاء فى خياب حكم صادر 
عن مجلس حربى. ولابد من إلفاء الجانب الرئيسى من التدابير التى إتخذها ميتو (۱۱۷). 

ویبرر الجنرالات تمركهم الجمامى بضرورة الاحتجاج على الشائعة الرائجة التى 
تلمب إلى لنهم يشكلون تكتلا معادي) للهنرال مينو وخاصة للقتصل الأرلء ويضرورة 
السهر على سلامة الجيش التى تهددها تدايير مینو: فالتعيينات, خارج ساحة المعركة, 
لهدرالات Lo] sf‏ تلحق الشرر بانضباط الجیش؛ وتعبين الفيومى مسؤولا عن مشايخ 
القرى غير مناسب وللك بسبب موقف الرجل فى للاضی (انتفاضة افقاهرة الأولى وتمرد 
أمير e (pa‏ وموانف مینو تجاه لكرى كليبر موقف شائن: phe Lasiet‏ فى القاهرة إنه اند 
جرى فتح اکتتاب فى فرنسا لاقامة تمثال للجنرال دیزیه, انضم كثيرون من الاشخاص إلى 
للك موقعين على اکتتاب مماثلء ومالترحین إرسال لکتتاب آخر إلى فرنسا uuy‏ تمثال 
للجنرال کلیبر Lad‏ واند قدمت هاتان اننائمتان اللتان تضمان توقيعات عدد كبير من 
الکتابین إلى الچنرال مين الذی رفش التوقيع على القائمة الخاصة باگچنرال کلیبر» ولم 
يدرع فى جدول الأعمال غير القائمة الخاصا بالچنرال دیزیه۰. 

oY 


ويرد ميتو على جمیع هذه للطالب بالإشارة إلى ضرورة مذحه وق للتفكير ولا 
pate‏ إلا فيما يتعلق Un,‏ الاكتتاب فى إقامة تمثال لكليبر Wu)‏ حاسوق 
الور۱۱۸(2). والواقع آن للحصلة الوحيدة للمقابلة إنما تكمن فى زيادة احتداد گعلالات إلى 
حد ما بين القائد المام وقادة الفرق. ویتلقی مینو رسائل هلا توقيع تدعوه إلى 
محارية «كلتيلينات؛ (خونا) تلجيش OV‏ 

ویخشی ناماس من أن يكون مينى قد صادر التثریر الاخیر لکلیبر الای حرد 
خاتمته؛ وهى پرسل نسخة منه إلى مورو فى UT‏ حتی يعمل على نشره خارج فرنسا فى 
حالة منعه من النشر OT)‏ وهو یفسر هذا pali‏ برغبة ميتو فى لن ينسب إلى نلسه مأثر 
الرارات كليبر للتعلقة بالضرائب غير العادية ومن بين هذه للأثر دفع متاخرات الجنود 
وتكوين وحدات مسكرية مملية. ويكتب رینبیه من جهته إلى مورو شاكها من مسلك 
مينر ويؤكد اختيار مورى بجلاء إن معارضى میدو إنما يتتمون إلى ذلك لتیار من الجيش 
الذى لا يميل بشكل خاص إلى بونايارت. 


تثبيت. میاو 

تميل علاقة إلنوى فجأة إلى صف مینو مع وصول رسالة إلى القلمرة تثبته فى 
وننائفه كقائد عام للجيش. وينشر مين الرسالة فور) فى الامر اقيومى الصادر إلى الجيش 
(۱۳ برومير من العام التاسم - 4 توثمبر ۱۸۰۰). ويرفق کاردو بهذا التميين خلاصا 
موجزة عن الوضع الأوروبى: إن فرتصا الظافرة تعرض الصلح على آورویا. 

«إنكم سوف تعجلون بهله اللدظة للنشودة, أيها المواطن الهنرال, بسیرکم على 
خطي سللیکم ويتدعيمكم بحزم لا يتزعزع, ویاستکمالکم بكل ما لدیکم من [مکانات» 
للتراعد الراسخة لصون وازدهار مصرء إلى أن يمسم الصلح الشامل بشكل نهائى مصير 
هذا الفتح التاريخى والثمین. ولتكونوا على 223 بان الحكومة لا تهمل على الإطلاق ما يمكن 
أن يهم جيش انشرق: إنه موضع اهتمامها الثابت: OV‏ 

ويبدى أن بوناهارت قد تردد فى تسمية خليفة لکلیبر. فرینییه, على الرغم من كوته 
جندي) ممتازاء لا يبدو له (لبوناپارت) آنه يملك مواهب سائس الرچال الضرورية لقائد. انا 
مینو فانه لا يملك خبرة عسكرية كافية لقيادة جيش مقاتل. وهی يفكر للحظة فى لانوس» 
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الثانث فى ترتيب الاقدمية» والذی كان يمكن أن يكون اختیار) منلسبا (ویشکل حکیم فى 
الخطوة نفسهاء كان يمكن له - لبوناهارت - أن يستدعى ميتو وريذييه إلى فرنسا) . لكن 
ميتو یحتل للنسب بالفعل: وقد كان خصم) لاتفاق العريش, وقد تمول إلى اعتناق 
الإسلام, الامر الذى لابد له من آن يسهل علاقاته مع السکان, وهو يملك قدرات الإدارى 
الضرورية لثل هذا aall‏ رهى بوجه خلص لحد الأتباع الاوفیاء الأكثر جهرا بالولاء 
للقنسل الأول O‏ ورسائل مينى التى تقدم وؤية من لكثر الرؤى YUI‏ عن المشروع 
الاستعمارى, نما تدلعب إلى حد بعيد احلام بوناپارت العميقة بعيث يسعب الا تؤثر على 
اختیاره. 

ومع سعى مینو وانصاره إلى الوصول إلى تسوية مع قادة الفرق بعرض جوازات 
سفر عليهم للعودة إلى فرنسا - وان كان هؤلاء الأخيرون پرنضون, مؤثرين آمر استدعاء 
من باريس يطلبونه بإلحاح من القنصل الأول - (۱۳۳)» فإنهم يفاقمون الموقف بالتهجم ملی 
(کری كليبر. إن شاسییه, قائد اللواء» يكتب إلى القنصل الأول متحدثا عن عدم US‏ 
واختلاسات کلیبر ولانوس ورینبیه وآخرين OV)‏ ولاجرانع» الذى لصبع رئيس) للأركان 
العامة بعد تنحية داملس» يكتب إلى بونلپارت أن كليبر لم يتصرف إلا بدانع الحسد, وأنه 
ليس له لى فضل في انتصار هيليويوليس وآن لنصارد. خاصة داماسء يتآمرون على 
تسليم مصر إلى العثمانيبن (*۱۲). والرسائل النادرة الموجهة إلى فرنسا مليئة بالوشايات 
للدبادلة. 

ويراكم مينر للضایقات تجاه ربذييه ویتجسس على خصومه. ومن جراء الرعونة أن 
الاحدی, یسمی ابنه الذى ولد للدو, سليمان, وهو عين لسم قاتل کلییر... 


ملاورة سيصنك عبيث الأخيرة 

وهكنا فان الرجل قد لسبح LLa Gapa‏ لکی يكون ضحية لواحدة من تلك المناورات 
التی أصبح سیدنی سميث لستاناً قیها (۱۳۱). فالعمید البحرى ينقل إلى فريان (۱۳۷) الذی 
يتولى القيادة فى الإسكندرية, اعدا من صحيفة جازیت دو فراتس. وهی تتقل رسائل من 
صحيفة کورییه دو لوندر. خاصة مقتطفات من رسائل |نجليزية مؤرخة فى ۱۰ و ۱۶ يوليو 
۰ قائمة من سولحل سوریا (TA)‏ وتقدم هذه الرسائل تقریر) جد دقیق عن وضع 
جيش الشرق عند موت کلیبر وتنتهی إلى ما یلی: «یبدی الیوم أن اتلاق العريش لا يمكن 
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إحيلزه من جدید إلا عبر ثورة للجنود آلفردسبین یعزلون من خلالها الچترال ميتو لیحلرا 
محله LSU‏ مستعنا للجلاء من مصن OS‏ 

ويحتد مضب ميتو عند قرامة هذه الوثياقة ویکتب إلى بیرتییه؛ الای أصبح وزيا 
للحريية. انه قد وجد فى صحيفة هآزيت دو فراتس خطة أعدائه: القد ارسلت GA‏ مله 
الصحيفة من فرنساء ولا تعرف من قذى ارسلها. ويبدى أن لرلئك الذين يريدون زمزمة 
مصر الد وجدوا وسيلة لتقل مشاريعهم إلى آوروپا سعيا إلى معرقة ما إلا كانوا سود 
يجدون فيها انسار OT)‏ 

وفى الوقت نلسهء تسل لنهاء محاولة اغتيال القتصل الأول فى شارع سان - نیکیز 
والاتهام الوجه إلى إنجلترا بأنها اند نظمت. لى على آية حال شجعت. محاولة الاغتیال هله. 
والحال أن مینو. فى آمره لليومى الصادر فى ۲۳ هلوقيون من العام التاسع (۱۲ فبراير 
(VAN‏ يورد المعلومتين خلاطاً الحابل بالتلیل ویهاجم خصومه: «آیها الجنود, بلی» لا مراء 
فى اننی لابد وان أكون مستبشع) لهنه الزمرة الغريبة؛ CU‏ من اللحظة الاولی التی 
شرفت فیها بانيادتكمء قلت لکم إنه لا sal‏ سوى حكومة الجمهوریة هو الذى يمكنه إصدار 
الأمر إليكم بالجلاء عن مصر؛ وقد قلت لكم إن الإخلاص الذى تدیترن به لوطنکم نما 
يلزمكم ببنل كلفة التضحيات؛ وقد اللت لكم واکرر من جديد إن الوت هو بالنسية للجندى 
فصل الف مرة من ضياع الشرف. ولنا كان علينا آن نهلك فى مصرء فإننا سوف نموت 
كجمهوريين صادقين يوفون بواجبهم؛ لما إنا رحلنا عنها دون آمر من الحكوماء فإننا 
سوف نفقد کرامتدا آمام العللم». 

ویشعر LU‏ القرق أنهم مستهدقون بهذه التمریضات؛ وهو لم يسم فى هذا الأمر 
اليومى غير الإنجلين: «إنهم يريدون مماولة دفع الجيش إلى العصيان؛ وقد الصقوا بيانات 
تدعو إلى الثورة فى مدينة ققاهرة. وكما أيلغنا بذلك الچترال فريان, فان لهم مكاتبات فى 
الإسكندرية. ومن الواضی أنهم هم الذين كتبوا للقال المنشور فى المند ۱۰۱۷ من الجازيت 
دوقراتس (۳)۔ 

وهی ما يرد عليه رینییه, محلا فى ذلكء بان مينو اند لعب لعيتهم بنشره القال فى 
الأمر الیومی OTE)‏ 

ومن ثم ففى متاخ العداوة الساقرة هذا بين مینو وقادة فرقه يعلن فريان ظهور 
سفن شراعية إنجليزية عديدة قيالة الساحل الغربی لصر. 
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ssd‏ ومسو 

لم تكن الدول الأوروبية لد نسیت مصر. ونیا معركة هیلوپولیس وإعادة فتم مصر 
يمل إلى فرنسا بعد انتصار مارینجوء وتبدا مفاوضات مع النمساویین» وهی تقطم فى 
نولمبر ۱۸۰۰ لکن مورو پلحق بالنمساويين بعد ذلك میلشرة هزيمة حاسمة فى 
هوهیتلیندین Y)‏ ديسمبر ۱۸۰۰). وتعید Dia‏ ستيير YO)‏ دیسمبر ۱۸۰۰) cles‏ 
لیردیثیل ٩(‏ فبرایر ۱۸۰۱) بين فرنسا والتمسا الوضع الذی أوجده صلع کامبو فورمیو. 
لما القيصر پول الأول الذی أخذ منذ لراخر ۱۷۹٩‏ يشعر بخيبة الامل من جراء موف 
النه‌ساربین الذین یعتبرهم مسژولین عن الهزائم الروسية فى سویسراء فهو بری فى 
age‏ برناهارت عودة إلى النظام لللکی. ومنذ لوائل عام ۱۸۰۰ یتنارب مع فرنسا ویوحد 
دول آلشمال (پروسیاء الدانمرك, السوید) ضد دعاری إنجلترا بحق السيطرة على البحار. 
ومن الفارقات أنه على الرغم من حفاظه على معاهدة التمالف مع الإمبراطورية العثمائية, 
والتى تبدی له وسيلة لفرض حماية حقيقية على تلك الدولةء يعقد السلح مع فرنسا ویلکر 
فى عمل ضد الهند. والحال أن رلض الحكومة البريطانهة التنازل له عن مالطة, بالرغم من 
أنه اند أصبح راعيا کبیر) للأخوية؛ صاحب السيادة الشرمی الوحيد على الجزیرة» هو الذى 
دفعه إلى ذلك الطريق (TD‏ وتصيح المخاوف التى ساورت بريطانيا خلال لتفاق العريش 
واقعاً. ويشكل ملائم بالنسية لبريطانيا العظمىء سيتم اغتيال القیصر فى YE‏ مارس 
۰۱ وسوف يقير سياسته ابنه وخليفته الکسندر. والحال أن مصرع پول الأول» بعد 
اقتیال كليبرء ومحاولات اغتيال التدصل الأول, سوف تبدو فى نظر الفرنسيين بوصفها 
ممارسة منتظمة يلجا إليها أعدائهم. وهکلاء فان عام ۱۸۰۰ قد شهد التفكك التدریجی 

للائتلاف» الذى تشكل كرد فعل للحملة على محدر. 


القنسل الأول 
إن بیداپارت, وقد أصبع الآن اکثر لطمثنانا إلى رسوخ سلطته فى فرنساء يمكنه أن 
يكرس قوى AT‏ لإنقاذ الشروع الشرقى. وفى سبتمير ۰۱۸۰۰ يحارل توسيع الهدنة 
البریة,التی تم التوصل إليها عن طريق معركة مارینجو, حتى تشمل العمليات البحرية, 
الامر الای من الواضح إنه كان من شانه أن يسمح بتعزيز حامية مالطة وجيش الشرق. 
ويرفض الیریطانیون هذا الاقتراح. غير للناسب إلى حد يعيد بالنسبة لهم. ويجدون 
et‏ 


تعزين) لاصرارهم فى سقوط مالطة فى الشهر نلسه. وتمله العثماتيين. فان استثتلف 
التحركات من اجل صلع يبقى مصر تحت الاحتلال الفرنسى مع سيادة نظرية للباب 
العانی, إنما ينتهى إلى القشلء وذلك بأرغم من اوهلم بوناپارت التكررة فى هذا 
الصدد(۱۳۷). على العكسء إن الإمبراطورية (العثمانية) , بالرغم من هزائمها فى السنوات 
الساپقة, تنهمك فى مجهود جديد من أجل استرداد مصر بمساعدة ال تجلیز. 

de‏ ذلك المین» لا يبقى بعد سوی إرسال تعزيزات تخترق الحصار الإنجليزى. 
ويشكل ضياع مالطة صعوية إضافية. لكن فصل الشتاء يقلل كفاءة الانتشار البریطانی 
ويسمح بمرور عدة سفن. ثم إن استرباد إيطاليا يتيح إمكانية استخدام موائئ فى وسط 
البمر للتوسط. وهكذا يتسنى بلاغ جيش الشرق على نحى منتظم بنجاحات السياسة 
الفرنسية فى أورويا. ويصل إلى علمه أن الجهاز التشریمی وللمکمة الدستورية قد أجازا 
Gyu‏ يشهد له بخدمة الوطن على نحو مرموق. وتشيد خطب بارين - ريال وان T‏ 
بابتيست سای (A)‏ بمآثر «الجيش - للستوطتةه» الذى يحمل امل للحضارة. ON‏ 

وعلاوة على هذه التشجيمات الادییاء فان السفن تنقل تمزيزات (أقل من الف 
رجل) ويعض اللغيرة. لكن هذه السفن هى طليعة لسطول فرنسى عهد بقيانته إلى 
جانتوم. البحار للقرب إلى بوناپارت منذ أن كفل عودته من مصر. وفى ۲۳ يناير ۰۱۸۰۱ 
yes,‏ من للناغ غير للناسب الذى يشتت الاسطول الادجلیزی, ينجع الأميرال مع 
سفنه الحربية السبع فى الخروج من بريست. إلا لنه كما هى SLAS Lila‏ البحریا 
الفرنسيةء فان الاسطول الفرنسی, بدلا من لن يتوجه إلى مصر مباشرة وفقاً للتعليمات 
انصادرة إليه وبينما كان الساحل للسری خالها من السلن البريطانية إنما يتحرك إلى 
طولون. وكان لابد من صدرر أوامر متكررة من الالنصل الأول لإجبار جاتتوم على العودة 
إلى اجتياز البحر فى ۲۵ بريل ۰۱۸۰۱ وللا يغشى عددئذ من أن يجد الأسطول البريطاني 
وقد عاد مع الربيع؛ فإنه يقرى إنزال القوات الفرنسية فى برقه حيث يمكنها الزحف من 
هناك على مصرء ويتم الإنزلل على مقرية من درنه فى ۲۳ يرتيو. وعلى M‏ يدرك 
للسؤولون اللرتسیون إنهم لا يمكنهم العثور هناك على وسائل اجتیاز ستملتا الكليو مثر 
المعراوية ألتى تفصلهم عن مصرء ویمیدون رجالهم بحكمة إلى السفنء وترجع الحملة 
الصغيرة إلى طولون فى ۲۰ پوليو ۱۸۰۱ aED‏ 


القوار Shift‏ 
پلتصبا لإنجلتراء فان خروج روسيا من الائتلاف ومعركة مارینجو ومعركة 
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میلیوپولیس LE‏ تشير بشکل حاسم إلى ترتيب الاولریات. إن ANEN‏ الثاتى. ای حلفام 
بريطانيا العظمى, قد فشل فى لورويا كما فى مصر. ولا كانت لا تستطیع من ثم التصرف 
بشكل مباشرء خلافا لعادتهاء فان عليها تسوية للسكة للصرية قيل التوصل إلى الصلح 
الشامل الذى يتوقع الجميع atle‏ فى عام ۰۱۸۰۱ ولا فإنها سوف تضطر J‏ إلى الاعتراف 
ببناء لجیش الفرنسى فى مصر. والتهديد الدائم الذى يشكله بالنسبة للهند. لى إلى 
مواصلة حرب اصسیحت عديمة الشعبية. 

وفى ۲۰ اکتریر ۱۸۰۰ يتم اتخاذ قرار باستخدام اققوات افتى عادت إلى الوطن من 
هولندا ثم لرسلت إلى إسباتياء من أجل القيام بحملة على مصر. وسوف يكون على هذه 
القوات تمزيز القوات العثماذية. ثم إن مصر صوف تكون ملتقى طرق بين لوروبا والهند مع 
إرسال حملة انجلو - هندية مكلفة بإنزال إضافى على سواحل البحر الأحمر. ولن يكون 
بوسع الباب العالی إلا آن يقبل هنا القرار الثاتی؛ CY‏ يسمم پممارسة ضغط کلف على 
شريف مكة الذي تحلل إلى حد بعيد من ارتباطاته بالسلطة للركزية. وهى مشبوه بالرغبة 
فى إيجاد ترازن إقليمى فى الشرق الأدنى على حساب الباب العالی: سوريا تحت حكم 
الجزارء مصر السفلى فى ايدى القرنسبين, مصر العلیا تعت سيطرة مراد بك وحجاز 
مستقل ومتلجر مع الثلاثة الآخرين OE‏ وترمز خیارات خريف ۱۸۰۰ إلى تتويج الاتجاه 
الذى تم تدشینه فى السنوات السابقةء والإرسال للتزامن لجيش قادم من الهتدء ومن ثم 
من الشرق» ولجيش آخر قادم من لوووياء ومن ثم من الفرب. إنما يعتى أن كل ما هو 
موجود بين البحر للتوسط والأندوس يصيع مجالا جغراقيا موحدا فى نظر السژولین 
العسیاسیین الإنجليز. 


هده 


آاله یاو 

الحملة ا[نجليرية 

على فرشم من أن معركة هیلیوپولیس قد بررت التحلیل السیاسی الذى قام به 
سیدنی سمیث. فان خيية لمل العثمانيين وعداوة قلورد إيلجين تقودان السلطات 
البريطانية إلى تنحیته le‏ بل نه کان بالإمكان سحبه من شرقى البحر للتوسط لو لم 
تكن درايته بالساحل للصرى قد جعلت وجوده ضروري). والحال أن قيادة الحمليات البمرية 
نما يعهد بها إلى اللورد كيث. القائد الاعلی لأسطول البحر للتوسط (كان نيلسون قد 
ارسل إلى بحر الشمال وإلى البلطیق لممارية عصية الحيك السلح التى تستمد الوحى من 
روسيا). ويحصل آبیرگرومبی على قيادة الوة الحملة. وهی چندی محترف» ميرب (ولد 
فى عام «(YYTE‏ ومحترم من le‏ أقرانه. وهو يتخذ كمستشار له بالدوينء القتصل 
البریطانی السابق فى الإسكتدرية والتصير للتحمس لسياسة إتجليزية فى مصرء وكان 
سهدنى سميثء من جهته؛ اند جتد هامر» الستشرق النمساوی الشهير فیما يعدء Gas‏ 
یاه بالسماح له بزيارة مصر قور انتهاء العمليات المسکریة. 

والحال لن مقطة, التى تم الاستيلاء عليها مؤخراء إنما تخدم کموقع حشد للقوات 
البريطانية امتبار) من لواخر نوثمبر ۰۱۸۰۰ وکا فعل بوتاهارت من قبل, فان الإنجليز 
يجتدون قوة من الجنود الالطيين تتاف من خمسمانة رجل. ولا يرفع ذلك عند القوات 
البريطانية إلا إلى خمسة عشر الف رجل من هينهم إثنا مشر الف رجل من القاتلین. 
ويجب أن نضيف إلى ذلك دور جيش الصدر الاعظم. والقوة الأنجلى - هندية التى يتعين 
علیها الرصول عن طردق البحر الأحمرء ويجىء الجاتب الرئيسى من القوات للجندة من 
الهزائم المتتقية فى هونا ولسبانيا. إن الإنجليز لیسوا معتلدين على النصر کفصومهم. 
وتراهن الوزارة البريطانية DS‏ على حالة التدهور الممهزة للجیش الفرنسىء والتى اکدتها 
بصسورة منتظمة رسائل الفرنسیین التى تم اعتراض سبيلهاء وهی ترى أن الفرنسيين» بعد 
بضع اتتکلسات» سوف يطلبون الاستقادة من اتقاق قريب من QU‏ المريش. ويما أن 
الحرب قد انتهت فى القارة (الأودوبية) » قإن الحكومة البريطانية لا ترى هنك أى اعتراض. 
ويمكن للغطر أن يجىء من الخارج. من لسطول جانترم ومن عودة هجومية للأسطول 
الروسى إلى آلیحر للتوسط KUR E‏ 

ويتم الاتحاد مع الوحدات العثمانية فى خليج مرمريس» فى جنوب مطل الاتاضول 
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على بحر إيجه؛ فى أوائل شهر ینایر ۰۱۸۰۱ وعلی طريقه؛ یعترض اللورد كيث السلينة 
آلتی تعيد تللیان إلى فردسا. والحال أن تقدير قوة الجيش الفرنسى الای بقدمه العضو 
السابق فى المؤتمر إلى الإنجلين إنما يبدو نهم مبالفاً فيه إلى حد بعيد (). 

وفى مرمريسء يجرى |نزال القرات إلى البر سعيا إلى تمكينها من الاستراحة. 
ويجرى تدريبها على تقتيات الإتزال. ويشعر الفرسان بخيبة آمل عظيمة فى الجياد التى 
يقدمها لهم العثمانيون. ولا يمكن استخدام غير ماثتى جواد بالنسبة للفرسان وخمسين 
بالنسبة للمدفعية, لما للتبقى فیعاد بيعه لى يجرى |عدامه, ويمكن تفسير هذه للقاجأة 
السیثة بالشقاق بين اللورد إيلجين وسبنسر سميث. فهذا الأخيرء الذى همثل شركة 
للشرق (لیلانت كومهاتى) , كان قد حظر على موظفيه التعاون مع السفارة» الامر الذى أدى 
إلى إصابة نشاط هذه المؤسسة بالشلل التام (EE)‏ وهكذا إن اللرنسيين يتمتعون بتفوق 
قوى فى سلاح الفرسان. 

كما ان الأنباء الأخرى مزعجة للإنجليز. فجيش الصدر الأعظم يبدى Giy JA‏ مما 
كان ملوقعاً وهى يبس, فى نظر المسکریین البریطانبین, فى حالة متقدمة من التفكك. 
وبالدسبة للإنجلينء فإن العيوب العشمانية الكثيرة هی ایض علامات على انملال 
الإمبراطورية (*'). وقد حصل الفرنسيون على تعزيزات وهم أوفر عدي من الإنجلين 
یکثیر. 

على أن آبیرکرومبی يظل Colis‏ للتعليمات الصادرة إليه ويحيد لواته إلى ركوب 
البحر فى YY‏ فبراير. ريسبب ضمف للجيش العثمانى؛ فإنه لا يسعى إلى التقاء سريم بين 
الحملتين. كان يعني العمل فى منطقة دمياط. وهو يفضل العمل فى منطلة الانتشار 
الفرنسى الحیریا» لى منطقة الإسكندرية - لبو قير - رشيد O‏ وفى اول مارس» پری 
الساحل الصرى؛ وفى اليوم التالی. يدخل الاسطول» ومجموع سفنه EL‏ وخمس 
وتسعون CY)‏ إلى خليج آبو قير. ويحول للناخ السیء دون ای إنزال قبل À‏ مارس ۰۱۸۰۱ 


اژنزال الإلجليده 
يؤدى مشهد سفن الإنجليزية الاولی. التی سباقت وصول الاسطول پایام AD‏ 
إلى إثارة انزعاج فريان فى الإسكندرية. لكن مینو يهون من الخطر. فهو يعتقد لنه اآخر 
جهد كبير من جانب الإنجليز الذين يعرفون صلمنا مع الروس وتحرك اساطیلتاه (14). 
وهی يوجه بيانات طنانة إلى الديوان بأسلوب قريب من لسلیب بوناپارت: «إن الله هو الذى 
əy-‏ 


يقود آلجیرش. وهو الذى یعطی النصر لمن يشاء. وسيف ملائکته الوهاج يسبق الفرنسیین 
داشم) ويجهز على اعداتهم» .)١"5(‏ 

وهو یحلر من أن القمع سوف يكون مریعا فى Wa‏ سوء السلرك. فهو سيكون 
كالقمع الذى آعقپ LAUT‏ القامیة الثانية. والديوان بدوره يتبه مشايخ الأحياء إلى انهم 
مسؤولون عن حفظ التظام. وبما لن الضرائب غير Tales‏ تجىء دائماء وبما لن الفرنسيين» 
من جهة آخری, يكلفون التدابير القمعية لمحلولة وقف انتشار وباء الطامون الذى وصل إلى 
العاصما, فإن الغرف من نشوب انتفاضة شعبية يدفع كثيرين من الصريين إلى مفادرة 
القاهرة. ویلاحظ الجبرتى أن الفرنسيين یفعلون الشىء تلسه بالانسحاب إلى القلعة التى 
يجرون إليها مدة أعيان کرهائن من بينهم الشيخ السادات Liang‏ من لمضاء للديوان OE)‏ 

ويعتقد میدو أن الهجرم الإنجليزى ليس غير عمل ثاتوى لتحويل الانظار, وان 
العمل الرئيسى سوف يحنث فى شرقى HA‏ مع وصول جيش الصدى الأعظم. وهو يقلل 
من لیم القيادة البريطانية .)١١١(‏ 

LI‏ فريان فهى يخطئ لانه لا يطلب على الفور إرسال تعزيزات مهمة. بل إنه یدافق 
على آراء القاش العام. لكن مينى ينسى اسلرب بونلپارت الاساسی, والذى طبق خلال 
معركة أبى قير البرية واشیر إليه مجدت فى التملیمات الصادرة إلى کلیبر: فى حالة هجوم 
متزامن. يجب حشد جميع القوات للتراارة لمقاتلة القوات للعادية. قوة بعد الاخری. مع 
إيلاء الارلوية لمقاتئة القوات التى تهبط من البحر. ولا يمكن لن يكون له هلر بقدر ما انه 
يعرف ضسعف الجيش العشمانی ویلدر ما لنه بری أن القوات البريطانية قليلة. ومع وجود 
ثلاثة وعشرين لد رجل تحت السلاح, فإنه يتمتع بلوة تساوى تقریبا ضعف قوة 
الإدجليز. 

ثم إنهء بدلا من أن يركز آلانوات الفرنسیة. يبعثرها بين شرق وغرب الدلتا حتى 
يواجه الهجوم للزدرج. ويور رينييه وقادة الفرق على هذه آلاولمر التى يعتيرونها خرتاء 
وإجرامية ویترسلون إلى مهنو لن يركز جميع اققوات فى آبى قير ۰6۳7 فهم يردن أن 
الصدر الأعظم لن يجتان سيناء إلا بعد تبأ اتتصار انجلیزی. ويظل مينر لصم تجاه نصائح 
مرؤوسيه. والحال أن التاخر الذى لتشته الإنزال البریطانی يهدو له برهات) على امتیاز 
الاسلوب الذی تشر به القوات. ویفکر ريتييه للعظة فى خلع مينوء لكنه يتخلى عن ذلك 
من باب للراماة للاتضباط (۴۳). وهنا النزاع الجديد بين الجنرالات, فى مثل هذه الظروف. 

ovy 


نما پستلیر إنزعاج الجیش. وخبر CO‏ واسع الانتشار بحيث أن لجبرتی نفسه يتحدث 
عنهء پشکل بالغ But‏ 

ويرسل فريان بضع قوات لدعم السيطرة على رشيد ولك سعیا إلى تجنب وقوع 
هذه للدينة ضحية لهجوم مسكرى إلجليزى مفاجی ويتمركز مع الف جندى فى آبو قير. 
تاركاً الدفاع عن الاسکندرية للماجزین وللبحارة. وهو یخوش معركة غير متكافئة ضد 
الإنزال الإنجليزى فى ۸ مارسء وبالرغم من يات الجسارة التی تبديها قواته فإنه یضطر 
إلى الانسحاب إلى الاسكندرية. ويدين الإنجليز بتجاحهم إلى العدد الكبير لزوارق المدفعية 
والقوارب والذى سمح باجتیاح الخطوط الادرنسية .)١*4(‏ 

es‏ وصول خبر نجاح الإنزال الانجلیزی» يقرر مینو الزحف على ایو قير مسلم) 
اليادة التاهرة لبيليار. وهي يريد ترك قوات مهمة لداماس ولريتييه للسيطرة على طريق 
سورياء لكن هذين الچنرالین يخالفان آوامره ويعيدان كل قواتهما إلى القلمرة of)‏ هنا 
الطريق» بالرغم من كونه آطولء إلا لنه لسرم للزحف على متطقة الاسکندرية» A‏ 
بتجنب الاجتياز العمودی (GUU‏ ویفادر معظم الجيش العاصمة فى ١7‏ مارس. abus‏ 
مهنو أن غيابه لن يدوم طويلا وأن :الروح الحليبة التی ترف على فرنسا وحظ بوناپارت؛ لن 
يتخليا من الفرنسبين )000( 


العفاقات. الفرسید اأولد 

بعد رحیل میدو» يكتب بیلیار إلى مراد بك لإبلاغه بالسحق الوشيك للقوات 
الإنجليزية ولإبلاغه. فى التو والحال. بسحب القوات الفرنسية من مصر الوسطی والتی 
يقودها دونزيلو. ویتلقی الزعيم للملوکی تعلیمات بتأمين تلحفاظ على النظام فى المتلطق 
التى يجلى عنها الفرنسيون ("). ويرسل فررییه إلى مهنو رسالة من الديوان. lys‏ له 
فان السرسالة بنت تمرك عشفوى تماماًء وهو مالا يتمشى مع رلی الجبرتي. ويشدد 
الفرنسيون على وأقم أن الإنجليز مسیحیون ان غليتهم هى إعادة لصلیب إلى 
مصی۱۰9). 

وفى تلك الأثناءء كان لاذوس» مع فرقته, قد انضم إلى فریان فى الإسكتدرية, فى ۱۱ 
مارس ۱۸۰۱. وتوتفع القوات التی يتمتع بها الجدرالان إلى خمسة آلاف رجل, ولد آثر 


يفنا 


فریان انتظار وصول مینو حتی يتحرك (**۱)ء لکن لاتوس يقتعه بمهاجمة الاتجلیز oi‏ 
لهما إن لم یقوما باحتواء ال نجلیز فى شبه جزيرة آيو قيرء فإن هناك خطر تطم الاتصالات 
مع بقية الجيش. 

وفى ۱۳ مارسء يتدفع لانوس إلى مهاجمة القوات الإتجليزية التى تنجح قى 
استیعاب السدمة. وبعد عدة ساعات من للعارك العنيقة (۱*۱), یضطر اللرنسیرن إلى 
الاتصحاب إلى الإسكندية. وفى رسالة إلى لان. ینتقد لانوس مینو وشأنه فى ذلك شأن 
ديزيه عشية معركة مارينجىء يستشعر نهايته القريبة؛ إن وضعنا ليس ميؤس) مده؛ لكنه 
ليس جميلا. ولبل مغادرة القاهرةء قلت آنا والچترال رينييه للقائد العام إنه يجب أن يدفم 
جيشه إلى آبر قير دون إضاعة للوقت) إلا آنه لم يتكرم بال(تصات إلينا. وليست هذه هی 
اللحظة المناسبة للبكاء على ما فات. إن ما نفكر فيه هو القتال. وليت طللعى أن أكون 
محظوظاً فى للمركة القادمة مثلما كنت محظوظ البارحة! إننى لم آمان إلا من كدمة قوبة 
فى الكتف آصایتنی بها رصاصة كروية عند ملامستها لی» OV)‏ 

وفى ۱۷ مارس» فان حصن ایو قيرء jalal‏ عن الصمود pUl‏ القوات الإنجليزيةء 
يستسام بعاميته المؤلفة من Bla‏ وتصعین رجلا .)1١١(‏ وفى اليوم التالى فقط» يصل مهنو 
إلى الإسكندرية مع الجیش. وند استغرق وصوله وقتا إطول بكثير من آلوانت الذى 
استغرفه وصول بوناپارت فى عام ۱۷۹۹ (وإن كان صميدا أن هذا الأخير قد جمع بشكل 
خاص الطوابير للتحركة التى كانت تتحرك بالفعل). وبتمتع القائد العام بعشرة AN‏ رجل 
مع لف وخمسماتة من الفرسان. ویستلنید الإنجليز من تلوق عددى طفیف ومن موقم 
لقوى (نقد تمصنوا قرب للدينة بين المعدية واليحر)ء لكن القرنسبين لديهم سلاح فرسان 
مهم. وهو سلاح غير موجود من الناحية العملیا لدى خصومهم. 


مفوركة كالوب 

بتترح رينيبه ولانوس على ميتو مهاجمة الأعداء بلسرع ما يمكنء بالرهم من عدم 
مؤاتاة للوقع (بالنسبة للفرنسيين). إن ای تأخر إضافى سرف یلید الغزاة الجدد. ويوافق 
مينى ویلرر أتباع .غطة قادة الفرق. وكان على المعركة لن تمدث فى ۲۱ مارس. وكان على 
رينييه الذى ینود الجناح الأيمن أن يشن هجوم) اتد مع راکبی الجمال» Lay‏ كان على 


evy 


الهجوم الحقیتی لن یحدث بعد ذلك بوقت قلیل اعتمادا على الجناح الاپسر الذى يقوده 
لاتوس, وللدعوم بالقلب للوزعة قيادته بين رامیون وديستان. ويتمثل الهدف فى عزل 
الإنجليز عن البحر ودفعهم إلى بحيرة للعديةء وسوف تبدا الحمليات قبل الفجر سعيا إلى 
تضليل الإنجليز فيما يتعلق بنوایا قفرنسیین. 

ويبلغ زعيم بدری سبدنی سميث يوصول مينو وبقراره شن الهجوم فى ۲۱ مارس 
ولا يصدق للسؤولون البربطانيون Lace‏ للعلومة بالرهم من claf‏ العميد اليبحرى على 
صهحتها .)١١7‏ إلا أنه يجرى تهزيز بطاریات |لدفعية الإنجليزية. 

ويبدا الهجوم اللرنسی فى الساعة الثالثة صباحا. ویبدو هجوم ريتبيه جد ضعيف 
هى نظر الإدجليز ("). وهم يتهيئون لتلقى الصدمة الرئيسية على ميمنتهم. ويشن 
لاترس هجومه, لكن طرابیره تصسطدم بتحصينات أقوى من للترقع وتنسرف هن 
الاتجاهات المحددة لها. وفى سعيه إلى مها وإلى ردها إلى محور الهجوم المناسب؛ يعرض 
لادوس نفسه لنیران الإنجليز ويسقط جریح) جرحا -U‏ ويؤدى لختفاژه إلى تردد معين 
وإلى قدر من الارتباك فى الهجوم اللرنسی. 

ومدذ الساعات الاولی للمواجهةء وائتی سوف تاخذ اسم معركة کانوب. لا تنفد 
الخطة بالشکل للترقع. فرینبیه لم يهاجم بقوة بالغة LI‏ لائوس فقد كان شدید الحذر. لکن 
ما هو إسلسى لا يضيع. فبعد فشل الناورة» تيقى لینو [مكانية الادسحاب إلى الخط الذى 
انطلق مئه وتجريب الحظ بعد ذلك بوقت قليل. وهنا هو ما یلترحه عليه رینییه. لکن مینو 
۷ يريد الإصفاء: فما دام مساعدوه الرائعون قد فشلواء فإنه سوف يثيث لهم انيمته 
العسکریة الحايقية. وإدراكاً منه لواقع آن الفردسیین أكثر تفوة) فى الفرسان خلصاء فإنه 
هريد محاولة تکرار هجوم الفرسان الذی كان مورا قد شنه في آبو قير والای كان كيليرمان 
قد شنه فى ماریتجو. وهو saly‏ الهنرال رواز الى يانود سلاح الفرسان بمهاجمة الإنجلين. 
وينتاب روان النمول لهذا الأمر الأخرق والذى يتمثل فى مهاجمة التحصینات البربطانية 
على طول الجبهة. وهو يطلب تکرار الامر على مسمعه ويقول لرجاله: ١إنهم‏ يرس لوتنا إلى 
للجد وللوت. فلتتقدم 1 CV)‏ 

وبأكثر مما فعلت الهجمات الفرنسية السابلة له مبلشرة؛ إن هذا الهجوم يشكل 
سابلة لهجوم ناى في ووترلو. وفى Lai‏ من اللحظات يتم كسر الغطوط الإنجليزية 
ويسقط آبیرکرومبی بدوره ere‏ جرم قاتلاً. لكن الجنود البريطانيين ينجهون فى إعادة 
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تشکیل وحدلتهم وفى إبادة للرسان اللرنسیین بنیران الدلعية ويذيران للشاه. وکما فى 
ووترلوء فإن آية مشاة فرنسية لم تتبع اانرسان. والولقع إن رينييه مع رجاه لم يكن الد 
واکب الدحرك. ولكى يبرر موقله, فإنه يؤكد أن ميثى لم یخطره بتحرله اللرسان, وهو آمر 
يبدو مرجح) لان آمر للهجوم الصادر إلى الفرسان كان غير متوقع -LLO‏ ويهلك رواز وجزء 
من ضباطه فى هذا قهجوم البطولى. ويواصل ميتو إصدار الاوامر إلى رجانه بالقتال 
بالرغم من تحذيرات رينييه من عدم جدوى مواصلة العمليات. ولا تنسحب القوات 
الفرنسية إلى الإسكتدرية إلا فى العلشرة والنصف صباح). ولا يطاردها الإنجليز لكنهكون 
والذين تعوزهم الذخيرة. 

۰ وإذا كانت الخسائر مرتفعةء نهو اللی وجل وجزء كبير من الفرسان (بلغ عدد تتلی 
الإنجليز مائتين وتسعة وثلاثين بينما بلغ مدد جرحاهم الفا ومائتين وخمسین) AV)‏ مان 
الاضرار المعنوية تعتبر اهم بكثير. لقد فقد الفرنسيون فرصة تدمير الجيش اليربطانى 
قبل آن يعززه الأنجلى - هنود والعشمانیون. وبالنسبة لكثيرين فإن المعركة اند لنتهت ومن 
العبث مواصلة القتال. والقيادة العلیا اکثر انقسام) عن ذى قبل. وكل واحد يلقى على کامل 
الآخرين للسؤولية عن الهزيمة. فمينى ورامبو ودیستان يتهمون ريتييه بالتسيب فيها 
پملء Gal‏ وذلك هتخلفه عن دعم هجوم لفرسان. ورینییه وداملس ولتصارهما پندون 
بالتقصير الإجرامى الذى آبداه القائد العلم. ويجمع اجنود بين مطاعن الفريقين ويرون ان 
هناك ما هی صحبح فى كل هله للزامم, وهو مالا يعتبر مشجعا البتة بالنسبة 
لمستقيلهم...(177) 


آزهة القياصة 

يمكن تسمية الفترة التی تلت معركة كانوب UN‏ فترة عدم الحسم. إن رينييه 
وداماس يدموان إلى ترکیز القوات الفرنسية لنطلاقاً من القاهرة سعياً إلى التمكن من 
مواجهة الجيش الإنجليزى مرة آخری فى ساحة للعركة. ولا مقر من أن يتوقف على نتيجة 
هنا pleat‏ الجدید قرار الاحتفاظ بمصر أو الجلاء عنها (). لما بيليارء الذى بالی فى 
القاهرةء فإن عزيمته تمد من جراء قروايات للمزتة لما حدث فى ممركة كانوب والتى 
يبلقه بها رناقه. خاصة ناماس ورینییه. ومن جراء غیاب تعليمات من مینر. وهو يامر 
بالجلاء عن الحى آلایرویی وبحشد جميع السكان الفرنسبین فى القلعةء ثم إنه يكتب إلى 
مراد بك لن يرسل 44 واحداً من البكوات يمك صلاحيات كاملة لإجراء مقاوضات شاملة 
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تالية OU)‏ ومشروعه هو ترك القلهرة والاتضمام إلى ميتو فى الإسكندرية مع جميع 
الواته. بحيث يسبع مرك AUS‏ ضامتاً للوجود اللرنسی. «عندما يهبط مرادء سیدی 
الجدرال, سيكون بالإمكان. إذا ما قررتم إصدار الأمر إفينا بالخروج بجميع إمكاناتناء اقول» 
سيكون بالإمكان السماح له بالوجود فى الجيزة, Gela‏ للقلهرة رلجمل مصر قعلیا نيابة 
من الفرنسيين خلال غیابهم وسيكون بالإمكان إجباره بهذا التوع من US‏ التى سوف 
نبديها تجاهه على لن يظل وفيا لتعهداته» وملی أن يعملء إن لم يكن على الاتحك معنا فى 
القتالء فعلى الأقل على حون وتأمين وصول الإمدادات OV LI‏ 

وفى هنا الوضع الحرجء ینکر بان يوتاهارت لم يتردد فی للاضی فى عقد مجگس 
حربية وفى اقرار خطة مرؤوسيه... وهى يغبره من جهة لغرى بان جيش الصدر الأعظم 
فى ob‏ إلى اجتياز سيناء. والمشروع الذى يقترحه هو الجلاء عن كل شرلی الدلتا 
وتركيز قواته .قاتلة الجيش العثمانى الذى لا يمثل خطر) رئيس (۱۷۰). 

والواقع لن مينى كان قد ققد كل ثقة فى قاد فرقه الذين يعتبرهم خونة» وهو لا يرى 
خلاصه إلا فى وصول جانتوم مع التمزیزات» وهى ما لا يعدو لن هكون Cas‏ علاوة على 
sell‏ حيث إن عدد القوات التی غادرت طولون ليس غير فين وخمسماتة رجل OV)‏ 
ويبدو له آن الحل الوحيد إنما يتمثل فى كسب الوقت بالدمسن فى القاهرة والإسكندرية. 
فالشىء الرئيسى هو الحفاظ على وجود فرنسی فى مصر إلى حين ala‏ الصاح الشامل, 
وتخلمره الأوهام من جهة لخرى فيما يتعلق بوضع الانجلیز» وهو على ثقة من أن ؛الروس 
يزحفون ضد AN‏ وأن السلطان قد أرسل لولمر بالامتناع فى هذه الولایات عن تقديم 
مواد لخلائية إلى الإنجلين» (). 

وبعد ذلك بوقت انصير. يبلغ بيليار ب انا على عتبة خانمة کبری, لان السيد بيت 
واللورد جرانثيل قد عزلا من الرزارة [...] وهو ما يدل على الصلح بوضوح. وترقبا AU‏ 
load ]...[‏ عن أنفسكم إلى لقصى مدى خند العثمائلية. على فرض أنهم سوفك 
پهلجمونکم» وهو ما لشكه فيه تفلم OV)‏ 


سقوس رشيط 
إن ما يدعم plas‏ مينو هو موقف الجيش الإتجليزى. وتمثل معركة کلنوب لول 
نجاح بريطانى كبير للجیوش الإتجليزية منذ عقود. لکن الجيش يعلنى من مشكلات إمداد 


خمغمة ویلمل سيدنى سميث فى أن يقبل الفرنسیرن فى التو والحال التفاوض على اسس 
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اتفاق المریش. ومنذ YY‏ مارس. ویلضل Das‏ يسعى العمید البحرى إلى بده ملارضات. 
لکن pes‏ يرد بعدم LULU‏ 

وفى YO‏ مارس؛ يسل القابودان پلشا مع سلا آلاف Jeu‏ من الجيش العمانی. 
ویمثل ذلك تمزیز) ملحوظاً بالنسبة للإنجلين. ولی ۲٩‏ مارس. پجند سيدنى سميث 
محاولته الرامية إلى إجراء مفاوضات. ويراققه (سمق بك الذی يعمل ترجماناً للقابونان 
پاشا. وتفشل هه الحاولة کسابقتها. وفی الیوم نفسه. يموت آپیرکرومبی متأثر) یجراحه. 
ویخلفه الچنرال هتشنسون. ووضعه الشخصی صعب: فنجاح الحملة كله سود ينسب 
إلى سلله» لکن الانتکاسات للمكنة سوف تعزی إليه هو. وهی يرى انه لا يملك إمكانات 
الاستيلاء على الإسكندرية ويرفض اتباع piles‏ سيدنى سميث الذى يمثه على التقدم 
پاسرم ما يمكن سعیا إلى استثمار الكسب المحرز فى كانوب OV)‏ ويستائف العميد 
البحرى علاتاته مع زعماء البدو ويتوصل إلى الدخول فى اتصال مع مراد بك. ويطلب إليه 
الزعيم للملرکی الكبير التوسط له لدى العثمانيين وتهيتة انضواء ممالیکه. والحال أن ابن 
عبد الله باشي. للسمى فى النصوص الانجليزية يعبد الله المغربىء هو الذى يلعب دور 
الوسیط AWO‏ 

ولا پرسل هتشنسون قواته للاستیلاء على رشید إلا فی ۸ ابریل» ای بعد اسبوعین 
من معركة كاتوب ۱ وعلی الفور, يجلو عن للدينة لوجییر الذى ينود رشید مع QUI‏ 
الهزيلة, لکن الإنجليز بخشرن من مواجهة مقارمة قوبة ویترددون لى التقدم. وبعد يرمين 
من للناوشات. پستولون على الدينة. LI‏ حصن چولیان الذى تدافع منه حامية صغيرة 
فسوف پصمد لعشرة أيام آخری. وينسحب فوجيير إلى الرحمانية. وهو يطلب المصول 
على تعزیزات لتامين للواصلات بين الإسكندرية وانقاهرة ولنع الإنجليز من دخول اللتا. 
ویرسل مینو إليه لاجرانج مع فرقة رینییه. ومنذ تلك الاحظة فإن هلا آلاخیر يجد نلسه 
مجرب من لية قيادة. الأمر الذى يدفعه إلى مضاعقة هجومه العلنی على الأسلوب الذى 
يدير به مینو آلامور. ویکثف الللئد العام من الترقيات إلى رتب قائد D‏ وقائد اللوام» 
سعيا إلى التمتع برجال مخلصين له. 


زول الحطلوة عن سیحانگ سميث 
فى لواسط desd‏ ۰۱۸۰۱ نجد ان الجيش ألفرتسىيء Cons‏ عن أن يحالق GSA‏ ماء قد 
أصبع موزع) الی ثلاث مجموعات: خمسة آلاف مع بیلیار فى القاهرة لمواجهة العثملنيين. 
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لربعة الاف مع لاجرانج فى الرحمانية فى مولجهة الجانب الرئیسی من الجيش الاتجلیزی» 
وستة الاد مع مينى للدفاع عن الاسکندرية. وعدة حامیات مبعثرة فى الدلتا. لکن 
هتشنسون ليس مريص) على شن هجوم مياشر على الفرنسپین. وفى ۱۳ dant‏ یأمر 
بكسر السدود بين بحيرة للعدية (نات الماء الالج) وبحيرة مريوط للجفلة القديمة. وتلك 
كارثة بيئيةء فالاسکندریا تحاط عمليا هالمياه فما عدا كوردون ساحلى ضیق OV)‏ والحال 
آن البيثة الطبيعية تجعل من الصعب على لاجرانج وبيليار الاتصال بالإسكندرية. 

وإثر الاستيلاء على رشيدء نجد لن العثمانیین» بالرغم من بيان من السلطان cs‏ 
عفرا عاماً لسكان مصرء إنما يكثفون للعاملة Bout‏ على حساب المسيحيين. ويحتع 
سيدنى سميث ملی ذلك ويتدغل فى الأمر بقوة. والحال أن القابودلن باشا للذى لم يغفر 
للعميد البحری للسژولية من معركة هیلیوپرلیس, Laf‏ يطلب سحبه. ویقیل ذلك 
هتشنسون, الذى لا يقدر من جهته BLES‏ العميد البحری الزائد من الحد. وعندئذ يتعين 
على بطل عكا البلاء بلا حراك على متن سقينته (W)‏ مما يستلير عظيم اسف الجيش 
الإنجليزى الذى يتمتع فى صفوفه بشعبية بالغة. ويجرى إعادة كل جماعته من المهاجرين 
الفرنسيين إلى القسطنطينية. 


páls‏ الأخطاء 

عندتد يعلم الإنمليز والفرنسيون على حد سواء يموت مراد بك الذى حدث نحو ۲۰ 
ابريل ۱۸۰۱ (VA)‏ وكان الزميم للملوکی قد بدا هبوط الرادى مع رجالهء لكن ويام 
الطاعون الذى يعيث (las‏ فى البلد اند لرغمه على تفريق مماليكه» الذين أصيبوا إصابة 
لاسية بالوباء CVS)‏ ومع دخوله فى اتصال مع الإنجلينء فإنه قد احترم احترام) دانيق 
تعهداته تجاه آلفرنسیین بتقديمه لهم إمدلدات غذائية من مصر العليا. ویجتمع البكوات 
ويعيئون عثمان بك الطنبورجى زعي لهم. وهو يوقف الهبوط سعيا إلى التمكن من 
توحید جمیع الجمامات للسلحة للملوكية وربما لمراقبة تطور الوضم فى مصر 
CA) us‏ 

وفى بدلية شهر gela‏ يزحف الانجلو — عثمانيون على الرحمانية فى طابورین 
موحدى الاتجاه. حيث يأخذ الطلبور الأول طريق دمنهورء بينما یاخذ الطابور إلثاتى, 
والأكثر لهمية, للسار المماذى للنيل GLS‏ من رشيد. ویدممهم لسطول نهرى جد قوى 
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وعلی الط ریق ینضم إليهم مهدی دمتهور السابق الذى يقال إن مرلد بك هو الذى 
ارسل(۱۸۱). ویواصل لاجرانج سد طريق القاهرةء لکنه يجد نفسه الآن فى دونية مددية 
سافرة. وهو لا يمكته ان یامل إلا فى حركة هجومية من جانب ميتو تأخذ خصومه من 
الخلف. والحال ان الانتشار الانجلی - مثمانی, الذى لا يتبع مبدا الترکیز الاولی باکثر مما 
يتبعه الفرتسيون, إتما پنتسم الان إلى اربعة لجزاه: آبو قيرء دمنهور» رشيد. بلبيس 
(جيش الصدر الاعظم). ویمکن القول إن الفرنسبین والانجلیز والعشالیین پراکمون 
الأخطاء الاستراتيچية دون قلق ماء لکن هتشنسون, بالرغم من حذره وتمهله, وهو ما 
يؤدى إلى تمرضه لانتقادات عنيفة كتلك التی يتعرض لها مينىء لا يترند فى تحريك رجاله. 
LA‏ مهنو بعد أن كان قد وعد لاجرتج بالتحرك» فإنه لا يتهرك من الإسكندرية. 

وكان بیلیار قد تلقى من gipa‏ تملیمات بتدمير انجيش العثمانی فى ممسر السفلى: 
فعلی اية حال, الم يتمكن آلف وخمسمائة فرنسى من إلحاق الهزيمة بمشرین قف عشمانی 
فى جبل طابور؟! CAY‏ لکن پیلیار يرى أنه لو سحب من القاهرة الجزء الأكبر من حاميتها 
للتصدى للعشانیین, فان اللدينة سوف تصبح بلا دفاع وهو يرى أن العثمانيين سوف 
يكون بوسعهم الاستيلاء علبها عن طريق هجوم عسكرى جسور تدعمه انتفاضة محلية. 
ومن ثم OH‏ يسحب من المواقع الفرنسية فى الدلتا حاميات فرنسية هزيلة ويركز إمكاناته 
للدفاع عن عاصمة مصر. وهن يبرر قراره عن طريق مجلس حربى يجمع كيار الضباط, 
الامر الذى يسمح له بدعرة ميتى إلى ضرورة تعقيق الانسجام فى صفوف القيادة EDAD‏ 
ولی تلك الاشتاء, يواسل لصدقاؤه مى الإسكندرية الوشاية له بمسلك مینر؛ إن هنا الاخیر 
يبدو لنه ينوى معاملة بیلیار بالطريقة التی عامل بها رینییه وداملس DAG)‏ 

ویحاول لاسکاریس اللعب بورقة العلم يعقوب ویقترح على مینو تعبین القبطى 
رسولاً Loli‏ للفرنسیین مکلفاً بالتوفيق بين الفصائل الملوكية للختلفة وزيادة عدد 
عملاء فرنسا فى مصر العلیا (*۱۸). وهو يرجع إلى فکرته الخاصة بتشکیل حزب 
«مصرى؛ يضمن للسالع الفرنسيةء ویلتف حول يعقوب وسليمان بك الحامى السلبل 
AY Lau‏ 

لما هشمان بك فإنه یجدد إمارات صدافته للإنجليز وللفرنسبین. ويصرح له هؤلاء 
الاخیرون بالدغول مم رجاله إلى مصر الوسطی OA‏ ولما یمقوب. الذى نظم شبكة 
لستخیارات فعالةء فهو يبلغ الفرتسيين پان الطليمة العثمانية التی تمرکزت فى بلجيس 

eva 


تتالف من ستة الاف رجل, بینما پتمرکز الصدر الاعظم فى الصالحية مع لین من 
الا تکشارية (۱۸۸). 

والحال أن بیلیاد» إذ يرى نلسه مهدا فى أن واحد بحشد القوات الانجليزية التی 
تجتاز السار الحاذی للديل عن طريق الرحمانية ویالقوات العثمانية التی تصل من شرق 
الدلتاء فإنه يطلب إلى مينى التحرك مع قولته إلى القاهرة لکی يواجه جيوش الاعداء فى 
الارض النبسطة للكشوفة (*). إلا ن الرقت كان قد تاخر GES‏ فامام الضقط paf‏ - 
عثمانى» يترك لاجرائج الرحمانية وينسحب إلى للقاهرة ( ٠١‏ مایو ۰)۱۸۰۱ ويصبح الجيش 
القرنسى منقسم) بشكل نهائى إلى جزمین, وتتاثر بذلك تاثر) ملحوظا معنويات 
القولت(:٩۱).‏ 


ترطط بیلیار الغريب 

تتضاعف الانتلادات والتهجمات ضد مینو. ويقرر هذا الاخیر أن يبدو نشيطا؛ وللك 
بقدر ما أن الإنجليز للعتادین تماما على الحرب السیکولوچية داثماء قد روجوا إشاعة 
مفادها أن رینییه لد مين للتو من جاتب القتصل الأول Lola‏ للجیش, بینما لا بحتلظ مهنو 
إلا بادارة مصر (۱۱۱). ویامر مینو بالقلء القبض بالقوة المسلحة على رینییه وداماس ودور 
ومدة ضباط ومسؤولين آفرین عن الجیش NT)‏ - ۱۶ مایو (VAN‏ ویجری احتجازهم 
على سفن سرف تبحر إلى فرنسا وبعد ذلك بعدة آیام. پغادرون مصر نهائیا. وسوف 
يعترض الأسطول الإنجليزى سبيل السفينة التی تقل داماس ودور؛ وسیتم اسر الرجلين, 
لى حين أن رینییه سرف يعمل دون مشكلات إلى فرنصاء وهو ما سود یسم له 

والحال أن التعزیزات التی جاء بها لاجرانج إنما تصمی لبیلیار بمحاولة القيام بحملة 
ضد الطليعة المثمانية فى بلبیس, ویمکنه الآن توحيد نحو De‏ لاف رجل مع ترك حامية 
مهمة فى القاهرة, وهر يخرج فى ٠١‏ مایو وبقابل العدو فى الیرم التالى» ویختفی 
العلمائيون ويتجنبون أية معركة حلسمة. دوهكنا فعتدما رآيت أن العدو جد عازم على عدم 
الرحيل عن مصرء وأننى إن حاريت بهنه الطريقة, لسوف استخدم Lie‏ من لخيرة 
مدفعیتی؛ وسوف اخسر رجالا دون أن پتستی لی إنتزاع ای مكسبء ولأنئى كنت لخشی 
من إننى لو تقدمت فان كل سلاح الفرسان الترکی سوف پستدیر من وراء ظهری لمحاولة 
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عمل شىء فى القاهرة, ولائتی كنت تقد أن الإنجليز سوف پواصلون زحلهم» فقد قررت 
العودة إلى القاه Ey‏ للعمل على سد طريق النيل ووضع بطارية لوية قادرة على وقف 
لاسطول النهری ال( نجلیزی وتهيئة الجيزة للدلام؛ )6- 

والحال أن تردد بیلیار لفریب, والذى تبرره جزئيا ثکری مناورة سلاح اللرسان 
العشمانی خلال معركة هیلیوپولیس, LY‏ يؤدى إلى ضياع خر فرصة لضرب القوات 
الاتجلر - علمانیة بااتتالی. والواقع آنه لا لضباط رلا الجنود يريدون الفتال. إن الخلاف فى 
صفوف ES‏ العلیا ومجز مینو الواضح من توجيه العملهات العسكرية قد جردا الجنود 
آلذین تهاوت عزیمتهم بعد میلیرپولیس, من أى إمسرار على مواجهة معركة جديدة. 

ویجد هذا الانهیار للجیش الفرتسی تعبیر) جدید) عنه فى استسلام كتيبة راكبى 
الجمال. فالكتيبة - اللی ادرت الإسكندرية فى ۱۸ مایو تحت قيادة قائد اللواء کاثالییه 
للبحث عن بعض للؤن للمدينة للماسرة - وللؤلفة من خمسمالة رجل تصالف الجیش 
الإنجليزى قرب الرحمانية VY)‏ مایو ۰)۱۸۰۱ وهی تتخذ تشکیل استعداد JALU‏ وتستالید 
للحظة من تفوق عددى واضح على القرات التی تواجهها. ولذا Gaas‏ إلى كسب الوقت» يبدا 
الضباط الإنجليز مفاوضات ولا يجدون» لعظيم دهشتهم, غير Lyme‏ قليلة فى التوصل 
إلى استسلام الفرنسيين. ويكفى طمانتهم على العودة الفورية إلى فرنسا وحرية التصرف 
فى ممتلكاتهم الشخصية حتى یستسلمو| OND)‏ 


الجيش الإنجليده القاصم من المستهمرات 

alay‏ النجاحات الأخيرة ترفع معنویات الإنجليز والمثمانيين إلى اعلى مستوی, اما 
البدو فإنهم - طموح) منهم إلى للشاركة فى عملیات سلب ونهب مربحة؛ يتضمرن بأمناد 
كبيرة إلى جيش السدر الاعظم. ويزور إبراهيم بك هتشنسون ليطلب إليه تأمين حماية 
إنجلتر) له )130( وفى 7١‏ مايوء ينضم إلهه عثمان بك مع ميك مصر العلياء للرتابین هم 
Lag‏ ملى الدرام فى النوايا العثمانية (*؟١).‏ ويجتمع للسؤولون الانجلیز والعثمائيون 
لتحديد بقية العملیات, بينما يلو الفرنسيون عن مواقعهم الأخيرة فى الدلتا. وبالنظر إلى 
عدم تمكتهم من الذهاب إلى الإسكندرية لى القاهرةء فإتهم يركبون البحر متجهين إلى 
لوروبا. ويلسر الإنجليز بعضهم لكن آخرین ينجحون فى الوصول إلى موانئ إيطالها. 

وعلى خلاف رجل كبرتاهارت LS‏ فإن هتشنسون يتقدم ببطه بالغ ويمتاج إلى 
خمسة إسابيع لقطع للسافة من الرحمانية إلى القاهرة. وهى يخشى Lab‏ من عودة 
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مجومية لللرنسیین ویحرص على تأمين تنسيق تمرکات جيشه مع تصرکات جيش 
الصدر الاعظم. كما لنه پنتظر أنباء عن اللوة الأنجلى - هندية. 

وكان دیتشارد ویلیسلی, الذى أصيح مركيزاً فى علم ۰۱۷۹۹ قد ههد إلى الجنرال 
بيرد والی أخيه هوء co‏ ويلينجتون فيما بعد. باليادة هذه الحملة (الأتجلى - هندية). 
لكن ترثر ویلیسلی يضطر إلى ترك الجيش لمرضه., وسوف تتاح له فرص آخری لكى يلمع 
فى الحرب شد الارتسبین, ويما أنه لاوجود هناك لخطر بحرىء فان السفن تتحرك بشكل 
مبعشر ولا يتسنى تحاليق لى جتمام لها لا فى مخا ولا فى جده. ولا يتم ترکیز انسفن إلا 
فى القصير فى لوائل ملیو ۰۱۸۰۱ مع وصول وحدة لخرى هن القوات قادمة من مستعمرة 
الكلب الجديدة. وهلا الجيش انقادم من للستعمرات والذى يتقف من نحو سبعة AN‏ رجل 
پجتاز المسمراء GAS‏ الاحتياطات لتجنب للعلناة من العطشء ثم يهبط ببطه وادى النيل 
ولن يصل إلى مصر السفلى إلا بعد لن يكون كل شىء قد انتهى ON‏ وملی الرغم من أن 
الجيش الأنجلى - هندى لم يشارك مباشرة فى للعارك» فإته قد لعب دور) بالغ الأهمية فى 
إثناء مماليك مصر العلیا عن البتلء فى الحلف الفرنسى. كما سمح ایض بممارسة ضغط 
بالغ القوة على شريف مكة. بل إن الإنجلينء النين يعتبرونه قريب من الفرنسبین» قد 
فكروا فى إحدى اللحظات فى تجريده من وظائفه OV)‏ 


استسلام القاهرة 

خلال لشهر عدم النشاط العسكرى هله؛ لا يحاول مینو الخروج من الإسكندرية, 
ويتولى بيليار دون اقتناع فعلى تعزيز تمصينات القاهرة. والان يصيب الطاعون مصر 
کلها. ومما يدعو للاستغراب أنه يبدى لن الساحل, الأكثر تعرض) للإصابة بالاوبتة فى العادة 
هو الذى اقلت من الإصابة؛ بما يشكل مكسيا عظيه) للإنجلين. وعدد الوفيات كبير للفاية؛ 
ويرى الجبرتى أن ثلث سكان مصر العلا قد سقطوا ضحية لرباء الطاعون (۱۳۸). اما 
فرنسيو اللاهرة» بالرغم من الاحتياطات RAA‏ فإنهم يتكبدون خسائر جسيمة من جراء 
الوياءء إن لكثر من خمسمائة من بينهم يموتون فى غضون لسابیع قليلة ASS)‏ ريجر 
تلاشى النظام الفرنسي إلى عودة هجومية من جانب آلبدی الذين يقطعون الطرق ويكثقون 
عمليات السلب gifs‏ على حصاب الفلاحین. آما مهدى دمنهور السابق, فقد نجع من 
جهته فى دفع اگقری المجاورة للقاهرة الی الثورة (۲۰۰). 

وفى القاهرة» یکثف استیف التصريحات المطمئنة والكالهة للوجهة إلى للديوان. 
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والحال لن المشايخ؛ قذين لا يمكن تضلیلهم فیما یتعلق بجسلمة الوض. إنما يردون 
پالعزف على الوتر تقسه (۲۰۱). ویلتزم سکان الديتة الهدوء. وکان الفرنسیون قد UBS‏ 
التهديدات والجميع يتذكرون القمع الرهيب الذى شهده العام الاضی. 

ولا يتهمك الانجلو - عثمانيون فى حصار حقيقى لعاصمة مصر, ولا يتمركزون 
نرب المدينة إلا فى تواسط يونيو VAS‏ وهم يكتفون بفرض حظر على الدخول ED‏ 
تتزاید صرامته كما يكتفون يترقب رد فعل من جانب الفرتسبين. ويواصل مینو إمداد 
هؤلاء الأخيرين بالانباء الزائفة: «إن جيش) اقوامه ثلاثون GA‏ من الجنود الفرنسيين قد 
استولی على أيرلنداء وفى البحر المتوسط يتحرك جيش بحری فرتسى ولسبانی». 
ویراصل توجيه نصائع لم يطبقها قط مثل: «فلتطاردوا الإنجليز والعثمائلية؛ ولا Less‏ 
لهم لحظة لالتقاط انفلسهم» OV)‏ وهذه المعلومات التى تصل فى ١5‏ ونيو یجری 
الاحتفال بها على الفور بإضاءات ليلية, الامر الذى يدفع الإنجليز إلى تصور أن الفرنسيين 
يتهيئون للخروج فى غارة (۲۳۲). ويتلى Maiel‏ رسالة من مينو فى ديوان يجمع كل لعیان 
القاهرة ويعلن لهم «إننا قد تلقينا رسالة من [...] مینو و [...] هو يبلقنا بان فخامته قد 
تلقى انبم من القنصل الأول بوناپارت تقول إنه قد احتل جزم كبير) من بلاد الإنجليز وأن 
إسطولا فرنسي) Gilets‏ يوجد جهة الأرخبيل [ بحر إيجه] ٠‏ 

ولا يرى الجبرتی فى للك إلا أحلام يقظة وارهام) واکاذیب تهدف إلى تهدشة 
السكان('""). وهى ليس الرحيد الى يرى ذلك. فبیلیار يكتب ذلك صراحة إلى مینو: ٠ما‏ 
عاد من الجائز للمرء» سيدى الچنرال» أن ينخدع فيما يتعلق بوضعنا. فأنا اعتقد أن انتظار 
وصول عون إتما هو من قبيل التعلل بالارهام. إن الحكومة التى تعلم منذ ثمانية أشهر 
بحملة الإنجليز. كان برسعها آن ترسل إلينا مثل هذا العون لى كان ذلك Eee‏ [.-]- 
وحملة آیرلندا التى تتحدث منها قى رسالتك لابد لها من أن تبدد آى امل فى رؤية اسطول 
مشترك فى البحر التوسط > 

ويمكن المسمود حتى النهاية فى الإسكندرية فسوف يجرى الجلاء بعد ذلك مباشرة 
إلى أررويا. اما فى القاهرة, خلاف) نذلك: «فإننا D]‏ ما أجبرنا على إلقاء LS‏ نكيف يمكن 
اجتياز الطريق من القاهرة إلى البحرء ونحن محاطون بجيش من الفرسان الأتراك, الذين لا 
نمة لهم ولا ILLS‏ عندهم, ومعرضون للهجوم من جائب العرب, ومطونون بجميع سكان 
البلد الذين هم اعداء ایض -as‏ 

إن الإنجليز لا يحوزون إمكانات لتأمین اتضباط للعشمانیین؛ ويرى بیلیار أن اجیش 
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مصر قد آدی ولجیه. ولا كانت الاحداث» فإنه سوف يكسب داثما إحترام العقلم. فمتذ DS‏ 
أعوامء الال دون أن يتزود بمجندین جددء ومدذ ثلالة أشهر وتصف الشهرء لحبط عدو) 
وافر العدد واتاح للحکومة Gly‏ لإرسال هون. وإذا كانت لم تنعل ذلك Les‏ یرجم إلى آنها لم 
تتمكن من ذلك. لأن الجترال بوناپارت, الذى يعتبر هذا الجيش آسرته, كان سیفعل كل ما 
هو ممكن من اجله» لو كان ذلك بمقدوره؛ (*۲۳). 

ومکذا. فحتی قبل استثناف للعارك» كان قائد القاهرة Gains‏ للاستسلام بشرط 
الحصول على شروط قريبة من شروط لتفاق العريش. وهو يعقد مجلساً حربیا يحشد 
جميع الضباط القادة. وهو يشير أمامهم إلى للخاطر (الفعلیة) التى يمثلها الطاعون, وإلى 
Un‏ الإمدادات (التى لا تكفى إلا لاسابیع اقليلة)» وإلى صعوية الداع عن محیط بهله 
الدرجة من الاتساع استنانا إلى قوات جد قليلة کهنه. وإلى خطر نشوب انتفاضة شعبية, 
وهو یدیل إلي الاستسلام. لما لاجرانج» نصير مینو» فهو لا يعترف بحق التفاوض مع 
الإنجليز؛ دون تصريح من القائد العام؛ وآما دونزبلي. للتخصص فى شژون مصر العليا, 
فهو يانترح الانسحاب وشن حرب مماليك ضد ال دجلیز؛ ولما درپاء قائد الللعة» OP‏ يدمو 
إلى المقاومة حتى خر رجل. لكن جميع الضباط الآخرين إنصار للاستسلام: إن الفرنسيين 
lis JA‏ بكثير مما فى وانت معركة هیلیرپولیس وآمداژهم UN‏ أوروبيون جيدى التنظيم؛ 
ومن ثم فان مواصلة القتال لن تخدم شيئاً. والنتيجة مقررة سلف (TY‏ ولا يشير احد إلى 
واقع لن هناك ما يكفى من الإمدادات حتى بداية فيضان النيل (۲۳۲), والذى كان يمكن له أن 
يجعل وضع الانجلو - عثمانيين مزعزه). وعلاوة على ذلك فإن ذلك كان هو ما يخشاه 
هتشنسون أكثر من ای شىء آخر (NA)‏ 

ولی YY‏ پونيو ۰۱۸۰۱ يرسل بيليار رسولا لطلب وقف للقتال. وتتم الاستجابة إلى 
هذا الطلب على الفور. وتبدا للفاوضات فى اليوم التالی. ويتم توقيع الاتفاق فى ۲۷ يونيو. 
وتعتبر الشروط مماثلة لشروط US‏ العريش إلا فيما يتعلق بالاجال. I)‏ يجب للجلاء لن 
يبدا) بعد عشرة ليام من التصديق على الاتفاق؛ وفيما يتعلق بالشروط للالية: فقد رنض 
العالمانهبون بقرة انقديم آپا مساهمةء وهم يتذكرون التضحیات امالية اقجسيعة التى فرضها 
اتلاي العريش وليسوا على استمداد لتكرار للعاناة. وفى للقابل, فإن الفرنسيين: خاصة 
العلماء؛ يمكنهم لن يأخلوا معهم كل الأشياء التى تخصهمء وسوف يجرى إرسال ضابط 
فرنعمى إلى مهنو لكي يقترح على حامية الإسكندرية الاستفادة من معاملة -Whaa‏ 

وفى الأيام التالية لذلك. يجرى الإفراج عن جميع الأسرى للسلمین» ويرفرف العلم 
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العثمانى على لسوار انقاهرة. آما بیان العفو العام الذى نص عليه اتلاق الاستصلام لیجری 
إلصاقه على الجدران. ویمکن لجمیم الصریین الراغبین فى الرحیل مع الفرنسيين أن 
يفعلوا للك. ويلقى استیف خطبة وداع لو بالاحری خطية وعد بلقاء جدید آمام اعضاه 
الدیولن؛ 

«آیها الشایخ والعلماء. لا تسمحوا للشكوك أن تفامرکم» لفراقنا لا يمكن إلا أن 
يكون je‏ إننى على اتم ثقة من نلك. ذلك أن دولتینا لن تلشلاء مع الوقت. فى إعادة 
نسج أواحمر الصدالة القديمة التى وجدت بینهما والباب العالی ااعثمانی» الذى وصل إلى 
شفير الهارية آلتی حفرها له الإنجليزء حيث لن يرى بعد لخير) فى استلام مصی الذی ارادم 
الفرنسيون غير الرغبة الواضحا التی أبدوها فى الاتعاد معه من لجل |ذلال كبرياء ونزوات 
اولئك الغاصبین لملكوت البحار وتجارة العلام» CS‏ 

ويلاحظ الجيرتى آنتا إزاء نسيج من البلاهات والأقوال الامتباطية التى لا فائدة من 
إيرادها (۲۱۰). وفى الیوم cut‏ يزور المشايخ الصدر الاعظم الای يمسمبه إيراهيم بك 
والحروقی وعمر مكرم. 

وفی تلك الائناه, يخرج الجیش الفرتسی جثمان کلیبر من مقبرتة. وتقام مرلسم 
جنائزية تابينية جديدة بینما يبكى الجنود أمام تابوت قائدهم الحیرب. وسوف پعیدونه إلى 
فرنساء لکن ناپرلیرن سرف يتركه على مدار عهدد. معتقلا ساسا حقهقیا فى قبو قلعة 
یت پمرسپلیل(۲۱۱) وسوف هتعين الانتظار إلى حين عودة الملكية حتى يتم دفن الجنرال 
الالزاسی فى ستراسبور. 

وفی ١4‏ پولیو, يغادر اللرنسیون القاهرة ویهبطون النیل حتی رشید, وینتهی 
ركوب السفن الإنجليزية فى ٩‏ أغسطس ۰۱۸۰۱ ويرتفع عدد الراحلین إلى ثلاثة عشر الف 
وستمائة رجل من بينهم تسعة آلاف جندى عامل, اما الباتون فإنهم یتگلرن من الرضی 


Y) ۰ 8 CTA 85 8‏ 
ومن موظفين مدنيين ومن مصريين AON‏ 


مشروع استقلال مصر 
كان لاسکاریس ویعاقوپ ومارسیل قد فکروا فى إحدى اللحظات فى تطبیق مشروع 
دونزيلو الغاص بالانسحاب إلى اقنوبة. إلا آنه پما آن Bat‏ لا يريد السير معهم. فإنهم 


وه 
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۳ - زودياك دندره. 


Vo‏ - مخطط ومقطع ورفع معبد آرمنت. 


VA‏ - نقش معید خونسر. 


۷ - معبد قاو الکبیر. رسم حالة الاماکن. 


NA - TIT ۷ TF Sr: 


A‏ - اللك معمولا على کرسیه. استرجاع حديث. 


یضطرون إلى السیر مع ياقية الجیش. ويقوم العثملنيون يجهود لدی plal‏ حتی یدخل مى 
خستهم (۲۱۳). لکنه يرفض. وهو يركب البحر مع لاسکاریس على متن السفینة دلا 
باللاس؛»فی ۱۰ افسطس ۰۱۸۰۱ 

ومنذ قلاع السفيتة؛ لجرى قبطانهاء چونیف لدموندزء لقامات مديدة مع للعلم؛ حيث 
كان لاسكاريس بالوم بالترجمة. وسوف يلخص ادموندز لرؤساثه مناقشاته على النمو 
التالی؛ 

«قل لی إنه هرى أن U‏ حكومة مهما كانت إنما تعتبر أقضل لبلاده من حكومة 
الأتراك! وأنه قد إدضم إلى الفرنسيين بدافع من الرغبة الوطنية فى تخفيف معاناة مواطنيه! 
[...] وأنه ما زال هتطلع بالاستعانة بالدول الأوروبية إلى عمل الخير لبلاده وهو يتصوى أن 
رحلته إلى فرنسا سوف توُدى إلى هذه النتيجة. واند دفعه الفرنسيون إلى تصور أن بلدهم 
يتمتع بقرة مهيمنة فى آوروبا؛ وهو لا يكاد يعلم Gus‏ عن قوة إنجلترا البحرية العظمی. 
على أنه يدرك أن رغبته فى أن يرى مصر متمتعة بالاستتلال, هی Lis‏ محكوم مليها 
بالفشل» فى غياب تآیید من جانب بریطانپا العظمى. وقد قال لى digne‏ لاسكاريس Lee]‏ 
الذى ترلى ترجمة كلامه فى محادثاتناء لن الجنرال العلم يعقوب هو رئيس مفرضية 
حصلت على سلطات لو عينت من جانب أميان مصر بهدف إالتفاوض مع دول آوروپا على 
استتلال هذا البلده (۲۱). 

ويموت یعترب بعد ایام قليلة من ركوب البحرء وقد جرى لتهام العثمانيين بأنهم اند 
دسوا prof‏ له انبل رحيله (*۲۱). ولا تخمد عزيمة لاسكاريس من جراء ذلك ويكتب مذكرة 
موجهة إلى الانجلین پستعید فيها الأفكار الرئيسية التی تم الإعراب عنها فى للمادثة؛ على 
إنجلترا حماية مصر مستقئة تشتری المنتجات الانجليزية, فهى ليست غير قرة زراعية. 
وسوف تكون المكومة الجديدة سلطة مستقرة, تستند إلى سكان معترفين بالازدهار 
للستماد. وسوف تتمرك فى اتجاه استعادة المضارة فى مصر. ویقترح لاسكاريس إشراك 
«المفرضية السریاه فى للفاوضات العامة التى لابد وأن تتلو انهيار الاهمال الحربية 
للانتلاف الثانی. 

ویشیر مجمل الأفكار للستمدثة إلى أن واضمها هو الذارس الالطی السابق١‏ 
قمعجمها هو معجم الاتتصاد السیاسی لأواخر القرن الثامن عشرء ومفهوم الحضارة هو 
الذى قدم التبرير الأيديولوجى لعمل بوناهارت فى مصر. ومن الصعب QULU‏ معرفة ما 

ost 


كان بوسع يعقوب أن يكر فيه بالفعلء والشیء للهم هو آنه للمرة الاولی يعزى معجم 
سیلسی غریی إلى لحد الشرقيين. وسوف بتعين الاتتظار مشرین سنة حتی يستخدم 
محمد على پدوره مفهوم المضارة. 

ويامل لاسكاريس فى أن يبقى على اتصال بالإنجليز. والواقع أن تقرير القبطان 
آدموندز سوف يهجم لأكثر من قرن من الزمان فى الأرشيفات الإنجليزية حتى Wall‏ 
التى سوف يكتشفه فيها جورج دوان وينشره فى عام ۰۱۹۲۶ وسوف يرجع لاسكاريس 
إلى الشرق بمشاريع جديدة لاستقلال لبنان ثم لاستقلال العالم العربی. 

والمال أن مشروع استقلال مصرء الذى يعاد اكتشافه فى اللحظة التى سوف تؤكد 
فیها مصر بصرت عال ويقوة إرائتها فى التحرر من العسيطرة البريطانية. سوف تعتيره 
مسسة پاکملها من للؤرخين الصریین آول نص قومی مصرى عظیم. لکننا لا نعرف بدقة 
كانية فكر للعلم يعقوب لکی نعرف ما كانت مليه نواياه الحقیلیة. 


النزاعات الولح بين الغثمانيين والممالياء 

الى التو رالحال, وبرقم العفو الذى اعلنه العثمانيون (NV‏ وضمنه اتفاق التاهرة, 
يجرى إعدام بعض للتعاوئين مع الفرنسيين. لكن غضب السلطات ينصب بشكل خلص 
على النساء اللاتی اعتدن التردد على الفرنسيين. ويتم الحكم على عند من بينهن بعقوبة 
الإعدام» ومن بين هنا العدد ابنة الشيخ البكرى. ولم یفعل والدها شيتا من لجل الدفاع منها. 
والحق أنه يهتم بالاحری بانقلا حياته هى. وهو الشيخ الرحید الذى يتحول إلى ضحية 
للملاحقات. ويجرى تجريده على انتوالی من منصب نليب الأشراف الذى يتم تسليمه إلى 
عمر مكرم» ثم من متصب رئيس الطريلة آلبكرية. وتتم مصادرة جزء كبير من ثروته 
ویضطر إلى لن يحيا حياة متواضعة ومنزوية ON)‏ 

ويجرى رد للسيحيين واليهود إلى وضعيتهم السايقة, لكن السلطات WUL‏ 
تسارع إلى التلكير بأنهم تمت حمایتها. ومنذ دخول الجنود للعثمانیین؛ وبالرشم من أولمر 
النهی المتكررة الصادرة عن قانتهم. فإنهم يعيدون لرض علاقات الحماية على تهار 
وحرفيى القاهرة فى مقابل مبلغ مالی» وبسرعة بالغة يتم إدراك آن هناك خطر استتتاد 
آلحرب بين المماليك والعثمانيين وان عودة النظام العام لن تتم بسهولة OPA)‏ 


يلك 


ویتدغل الإنجليز بالفعل لمساب للماليك. فالقادة العثمانيون یطردون الست تفيسة 
من بیتها ولا يتمكن إبراهيم بك من العودة إلى بيته» ويناءً yla‏ نصيحة من دوزیتی, يطلب 
هتشنسون لن يسترد البكوات جميع حقوقهم ومناصیهم. fs‏ فرمان بهذا للعنی. 
كما پمصل من للماليك على تعهد بدفع الخزينة للباب العالی بصورة منتظمة وباحترام 
سلطة الباشا العثمانى. ويتفاخر الانجلیز بهذه للاجنا کارتاء لکن للماليك الذین لا يثقون 
فى العشمانیین. محقین فى ذلك كما سوف يثبت ذلك الستقبل. یفضلون الاقامة فى 
جزيرة الروضة بدلا من الإقامة فى القاهرة .)۲۱٩(‏ 


yh تشده‎ 

ترتلع معنویات حامية الإسكندرية عتدما تصل إلى الميناء فى ٩‏ یونیو الحراقة 
«هیلیوپولیس؛ التى انفصلت عن اسطول جانتوم. ويجرى ابلاغ الحامية يقرب وصول 
تعزيزات. والواقع انه يجرى إبلاغ مینو بفشل الإنزال فى درنه وبعودة الاسطول إلى 
طولون (۲۲۰). لكنه, لعدم استعداده للتخلى عن لوهامه, يرفض استقبال الرسول الذی 
بعث به بيليار لنقل نص اتفاق الاستسلام. وهی يندد بالاتفاق فى لمره الیرمی: of‏ القوات 
الفرنسية التى كانت فى القلهرة والحصون الجاورة اند استسلمت دون قتال» ودون لن 
تتعرض المدينة والحصون للهجوم بشكل منتظم. وأنا لا لجيز لنفسی إصدار ای حكم على 
هذا الحدث, الذى ریما كان آغرب حدث يحدث فى المرب, لأنتى لخشى لن لحيط بالعار 
رجالا اثبتوا استحقاقهم لان پسمرا فرنسيين وجمهوريين؛ ON)‏ 

وفى رسالته إلى بوناپارت» يبدى اکثر عنفا بكثير؛ «إن للؤامرة التى حيكت منذ 
رحليلك من أجل الجلاء عن مصر قد وصلت أخير) إلى نروتها [...]. ویبدو ان bia‏ من 
محاهدة العريش قد استخدم كأساس لهنا الاتفاق الاستسلامی. وكان بوسع الجميع أن 
يروا آننتك Cly‏ لعلن للك مرة لخرى آمام العالم باسره إننى قد أبديت احتجاجى على 
معاهدة المريش البشعة تلك, وهی ثمرة الكراهية التی كان يعض AT‏ راد يكنونها 
للجمهورية ولذلك الذی هو اليوم رئیسها الأول بكل ما يستحقه من تشریف» وهی Lad‏ 
شمرة اتعدام آلاخلاق وعشق للال الذى يراد نقله بامان إلى فرنساء إننى لمتج ایض على 
اتفاق ال ناه رة لاستسلامی وسوف ادانع من نفسى حتی نهاية النهاية دلخل لسوار 
آلاسکندرية, إتنى اعرف للوت لکنتی لا لعرف الاستسلام». 

وهی يعرف أن بوسعه الصمود ایض لنحى DI‏ لشهر ویطلب [رسال ما بين حمس 

asy 


وعشرين وللاثين سفينة حربية كبيرة وما بين عشرة آلاف واثنی عشر أف رجل حتی 
يتستى له استرداد مصر ("""). ولا تملك فرتسا إمكانات إرسال كل هذه القوات إليه, آما 
هو فمن للؤكد أنه لا يمنك قدرات قيادتها. 

والحال أن تشدد مينى سوف يقوده إلى مسلك غريب على أقل تندير تجاه عضاء 
لجنة العلوم والفنون. لهژلاه» الذين کلنوا قد أعريوا بالفعل من رغبتهم فى مغادرة مصر 
خلال فترة قيادة كليبر» يجددون للقائد العام طليهم منذ بدلية حصار الإسكندرية. فليس 
هناك ما يمكنهم همله فى مدينة محلصرة. وبالنسبة لیتوء فان هذا الطلب Lo]‏ ينطوى على 
اعتراف بالقشل النهائي ويقرب الجلاء عن مصر. وهى يبدى معادياًء وإذا كان يقبل مهدا 
رحیلهم. GH‏ يفعل للك لكى يحظر عليهم لن Lit‏ همهم مجموعاتهم الشخصية 
وابحائهم: فالجمومات تقص المكومة لا الأقراد, آما الابماث. فإنها إن ولعت فى آیدی 
الأعداء» سوف يكون بإمكانها «تزويدهم بأفكار مفيدة عن قبلدء من الذاحية السیلسیة آو 
المسكرية لو المالية؛ RAA‏ 

ومن ثم فان العلماء برحلون على متن السلينة الشراعية «لوازي؛ تلركين فى 
مستودع بالإسكندرية الشيامهم. ولا كان مينى لا يريد التصديق على JUN‏ القاهرة, فإنه 
يرلض قسماح بتطبیله على العلماء ( وهی آمر كان ممکناً تمام) ). رلذا of‏ لا يجرى 
إشعار الإنجليز بخروج السفينة. لكن قبطان السفينة یستصلم على الفور LY‏ سفينة 
بريطانية يقابلها دون آن يحاول الهرب. وبما لن العلماء لیسوا مدرجين فى اتفاق استسلام» 
نان اللررد كيث يعيدهم إلى الإسكندرية, فهو لا يستطيع قبول خررج ای كان من موقع 
محاصر V0)‏ پرلیو ۱۸۰۱). ولدى عودتهم إلى للیناء» فان مینو. الذى يريد معاقبتهم على 
استسلامهم للإنجليزء يحظر حلیهم النزول إلى البر ويامرهم بالعودة إلى لاسطول 
الانچلیزی. لکن کیث, باگرغم من تدخل سیدنی صميث لحساب الفرنسيين» یرلض مرة 
لخری السماح لهم بالمرور (""). وفی هذه للرةء یلزمهم مینو بالبقاء على Ge‏ سلینتهم 
لمدة ايام لبل أن يسمح لهم بالتزیل إلى البر حيث یجری مهم إلى الحرس الوطنی. 


الشقاقات الإنجليزية 
ليست الشلاقات حكر على الفرتسيين. فعلى الاسطول البریطانی, يتهم يعض 
الشباط حلشية اللورد كيث بالإثراء من وراء شراء تجهیزات للبحرية. ریمض قباطتة 
asy‏ 


السفن یاخنون عليه عدم الاهتمام بتزوید اطقم انسفن بالأغنية الطازجة وانه مسئول 
يعيب إهماله عن اتتشار مرض الإسقربوط بين البحارة. وتدار حرب عصایات إدارية 
حانيقية ضد الأميرال الذى يضطر إلى رفع الأمر إلى لتدن لتبرثة ساحته. وسوف تبری 
اجان التحقيق التالية ساحة اللورد كيث. لكن هذه للتاعب تؤثر على معنويات الاسطول. 
وعلى البر, تنشب الأزمة بين اتصار سیدنی سميث واتصار هتشنسون. إن للستشرق 
هامر - ديق العميد البحری - يظل فى الجیش ويلعب دور مترجم رصمىء لكنه يكتب 
رسائل الى عدد من الامدقله؛ يوجه فيها اللوم إلى مسلك هتشنسون,» الذى كان قد طرد 
سیدنی سمهث فى لثر دسيسة شائنة. والای يتغاضى عن ابتزازات العثملنيين الكثيرة 
التی تتم على حساب المسيحيين وللصریین عمرما. ويجرى JE‏ هذه الرسائل إلى اللورد 
إيلجين الذى يجد متعة فى إرسالها إلى هتشنسون وفى لتهام العميد البحرى بالتمتع 
بشبكة تجسس شخصية. وعلى الفور يطرد الچنرال للستشرق للترجم ریجد نفسه 
مضطر) إلى استخدام الترجمانات الإسطنبوليين الذين جاموا مع الجيش العثمانى ON‏ 
ويكتب العميد البحرى مدة رسائل احتجاج على المعاملة لشائنة التی تعرض لها صديقه 
ویشکل pel‏ على خطر تلريث شرف الجيش البریطانی بالسكوت على مسلك الجيش 
العثمانى الشائن (۲۲۷). 

وا كانت هذه للشاحنات بين الإنجلين لا تنعط إلى مستوى ازمة فى A‏ 
بالرغم من عنف الشتائم التبادلةء فان ذلك إنما يرجع إلى أن الجيش الإنجليزى, خلا 
للجیش الفرنسيء يسير من نجاح إلى ce‏ 


au‏ الإسكادرية 

ترمز Eye‏ هتشنسون من القاهرة مع رجاله إلى استئناك للعارك حول الإسكتدرية 
وفى يومى ۱۷ و VA‏ أغسطس ١١۱۸ء‏ يشن الانجلو - عثماتيون هجوم) Qaa‏ سعی) إلى 
إحكام وضع الحصار الذى اتخلوه فى شرب الإسكندرية. As‏ ۲۱ الغسطسء یستولون على 
حصن مريوطء وهو ما يفتح الطريق لمامهم إلى ميناء الإسكندرية القديم. وفى ۲۰ 
أغسطس, يستأنفون الهجوم ويردون للولقع الفرنسية إلى السور للسمی ب تبرج العربة 
وفى هذه للمارك» خسر الفرتسيون ما بين ثمانمانة وتسعماتة رجل. 

ویسبح وضعهم حرجا بشكل متزايد ويخشى كثيرون من أن يطبق ميتى نيته فى 
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للوت فى الاسکندریة مع رجاله, ویمارض زايونشيك ودیستان آی امتداء على مینو» ویرک 
فريان وراميون وسوتجيس أنه يجب التخلص منه. وهم یوفدون رامبرن لطالبته بالتلاوضص 
مع الإنجليز. ویعد انتصار ميذو على هذه الخيانة آلجديدة فإنه يقبل مبدا التفارض. ولی 
YI‏ أغسطس يطالب بهدنة مدتها ثلاثة ایام ویمصل عليها. 

ولی VA‏ أغسطس بينعالد مجلس حربی. وتتصل المجع القدمة تأيينا للاستسلام 
بالعدد الكبير للمرضى ( خاصة المرضى بالإسقربوط) e‏ ويخطر انتشار الطاعون وبضعف 
الامدادات. ويجرى إلقاء السژرلية من القشل النهائى على استسلام القاهرة الذى سمح 
للعدو بترکیز جميع إمكاناته ضد الإسكندرية. ويحاول مینو كسب الوقت ويمصل على 
تمديد طفيف للهدنة. اکن هتشنسون یرنش تلديم مهلات جديدة ویستسلم مينى فى ۳۰ 
أغسطس SAN‏ وكان بوسعه أن يقاوم لمدة لمسبرعين او ثلاثة اسابیع أخرىء لكن ذلك ما 
كان يمكن أن يعود إلا بمعاناة لا Jill‏ من ورائها. ومنل عدة لشهر يتمتع الإنجليز بوضع 
بالغ القوة فى مسر بحيث لا يمكنهم لمتمال بقاء الفرنسبين فيها فى إطار للفاوضات 
الجارية فى لندن. وفى هذه الفاوضات, كانت بريطائيا العظمي قد جعلت من الجلاء عن 
مصر الشرط الأساسى للصلع وسوف يتم ترقیم الاتفاقات المبدئية على الصلح فى لندن 
فی لول لكتربر ۱۸۰۱ ای قبل ثمانى ساعات من وصول نبا إرسال ميتو لندوب إلى 
الجيش الإنجليزى OA)‏ 

ومن للشكوك فيهء حتى فى حالة انتصار فرنسی على القوات الإنجليزية. لن حكومة 
لندن كانت ستقبل تمول مصر إلى مستحمرة فرنسية. والتفوق البحرى البريطائى كاف 
لتامين حصار دائم لمصر ركان من شأن الجيش الفرنسى أن يتعرض لضعف s palina‏ على 
الأقل من جراء معارك ۱۸۰۱ ورياء الطاعون الرهيب. والحال لن الإممرار الإنجليزى على 
عدم قبرل مممر فرنسية سوف يتجلى بوضوح فى الستوات التالية؛ فاستئناف الحرب فى 
عام ۱۸۰۳ سوف يكون سببه هو الرفض البریطانی للجلاء عن مالطة بلرفم من التعهد 
التغذ فى معاهدة آميان؛ فالخوف الذى تستثيره مشاريع برناپارت الشرقية كاف» وسوف 
يكون کالیاء لأن يلهم La‏ على هذه الدرجة من الخطورة. والحال أن الاحتفاظ يعصر 
وعقد الصاح مع بريطاتيا العظمى إنما يشكلان هدفين يستبعد أحدهما الاخر ""). 


الغفودة إلى lald‏ 
ينبل الإنجليز أن يعود إلى فرتسا عشرة AY‏ وخمسماثة وثملنية جنود Ds‏ 
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وستة وثمانون Que‏ استسلموا فى الإسكندرية. وخلال حملة ۰۱۸۰۱ ترتفع الخسلئر 
الفرنسية إلى ثلاثة لاف انتيل ماتیا متأثرین بچراحهم فى للعارك للختلفة af,‏ 
وخمسماثة ماتو من للرض وثلاثة آلاف وهمسمائة لسیر UN)‏ ومن ثم فإئنا نظل بعيدين 
من القرابین الجماعية التى قدمتها آلامبراطورية (الفرنسية) فى اعوامها الاخیرة. 

ثم إن هتشدسون بتمریض من jasli‏ هاملتون» يطلب تسلیم مجموعات لعلماء 
إليه والتی لا تعتبر آشياء شخصية, وتترتب على للك مراسلات نشطة مع مینو الذی 
یتنازل فى نهاية الأمر بعد أن كان قد جرب عدة تمایلات (علی سبیل للثال تصویر حجر 
رشید على أنه تلكار لإقامته فى مصر) (""). ويحتج الملماه. بل ن بعضا مذهم سود 
یسل بهم الامر إلى حد التفكير فى الذهاب لاسترداد آرراقهم فى انجلترا نفسها. وعتدئد 
يتخذ چیفروا سانت - هیلیر LDS‏ تویاً ویرد على هاملتون افذى جاء لیطلب تسلیمه 
الجموعات: «کلاء كلاء إدنا لن دتصاع لهذا؛ إن جیشکم لن يدخل للوقع إلا فى عضون 
يومين. حسناً ١‏ من الان إلى ذلك الحين ستکون التضحية كلية. رسوف یکون يوسعكم 
بعدئذ لن تتسرفوا في لشخاصنا كما يحلو لكم. كلاء اقول لك» إنه لن يقال إن مثل هذا 
ااتسلیم اند آمکن له إن يتم, إننا سوف نحرق بأنفسنا ثرواتناء إنكم تسعون إلى آن يذكركم 
التاريخ. حسنا إن التاريخ يمكن أن يذكركم بالفعل؛ لقد كان بوسعكم Lad‏ أن تمرقی 
مكتية لی AUTANT SN‏ 

وهذه الكلمات تهز هاملتون الذى يقنع هتشنسون بالتراجع نیما يتعلق بالایحاث 
وعدم التمسك إلا بالتحف ألفنية كحجر رشيد. 

ويتم جلاء الجيش عن الإسكندرية فى سبتمبر وآكتوير ۱۸۰۱ ومينى؛ الذى لصیب 
پدوره بالطاعون وگذی يسهر لارى على علاجهء هو خر الراحلين. والحال لن وصول آلاف 
من الرجال, كثيرين منهم مصلبون بالطامون: Laf‏ يرغم السلطات الصحية على تعبتة 
لجميع الإمكانات للتولفر؟ فى Les‏ جنوبى فرنسا. ومرة آخری تقدم BUS‏ نظام الحجر 
الصحی آدلتها ولا يتجاوز الداء منابر الحجر فى الموانئ. 

وفى باريس» يدرك بوداپارت أن القشل النهائى للمملة إنما يرجع إلى خلاف 
الجنرالات. وهر يتردد فى إنزال العقاب القاسى بسبب التوزع للتكافئ للمسوولیات عن 
الازمة. وفى نهاية الأمر يصدر حفر) ام ؛ إن جميع القادة للتررطين فى الغلاف مقریون 
من «ange‏ منافس بوتاهارت في الجیش, والذی يصل مجده إلى عتان السماء مم لنتصار 
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هوهيئليندين آلماسم. لکن رینبیه يريد قلار لنفسه وینشر مذکراته التی تعتبر مراقعة 
Uyda skas)‏ د مینو. ویصدر القدصل العام قراراً بحظر الکتلب. ویقرر دیستان ورينييه 
تسوية ULU‏ پالسلاح ويتقاتلان فی مبارزة فى ١5‏ مایو ۰۱۸۰۲ ویلفی دیستان مصرعه» 
لامر الذى یستثیر خضب بوناپارت. ولا يمكن السماح برژية قلدة JAI‏ یتقاتلون فى 
مپارزات. ویتم ننی رینییه بصورة مؤانتة. 

Li‏ مینو» لسوف يحتفظ حتی موته. فى ۰۱۸۱۰ بحظرة بوناپارت: لسوف يعهد 
إليه هنا الاخیر بوظائف إدارية مختلقة فى [یطالیا مع الحذر تماما من تولیله مسئووليات 
عسكرية حفيقية. وبوجه عام» فان زمرة كليبر العسكرية (داماس» رینییه. بلیار 
ومشایعییم...) رالتی یجری التوحید بینها وزمرة موروسوف تستبعد من السلطة 
الإمبراطورية. وسوف تخل فى خدمة إخوة واصهار بوناپارت» وفى خدمة مورا خاصة, 
ولن تشارك فى حروب الامبراطورية إلا فى چیوش الدول التى تدور فى فلك لرنسا (). 
وسوف یسل ساثاری ودالو إلى اعلی للراتبء بيد آنهما كان پنتمیان إلى حاشية دیزیه. لما 
برتران؛ الذى اتخذ موقف العداء لتسليم الاسکندریة. لسوف یکون الضابط الوحید للقرب 
إلى ناپولیون من بين الضباط الذين خاضوا معارك ۰۱۸۰۱ 

ویحرص بوناپارت علي اختتام الحملة ببیان بذکر بمطمهها التمدینی: «لقد ترکوا 
[لجنود] pal‏ ذکریلت لا تموت؛ لعلها تؤدى يومآ ما إلى بعث God‏ والمؤسسات 
الاجتماعية هناك. والتاریخ. على لية حال» لن يورد موارد النسیان,ما لعله الفرنسیون لنقل 
حضارة ومعارف لوروبا إلى هناك. وسوف يروى بأية درجة من الاتضبلط حالظرا علیها 
طوال تلك المدة ولعله سیاسف على ضياعها بوصفه ناثبة لخسری للت بالجنس 
البشری»(۲۳۹). 


حواشه الفصل الثامن 


Mémoires de Reynier, pp. . 90 - 91 et Journal de Reynier,- \ 
Vincennes, Mr. 571. 


Journal de Reynier -Y‏ : «لم يكن فى القاهرة غير أربعة من للدة الفرقء پمن لیهم 
مینو, وکان ملیهم أن یتحرکوا على الزدایا آلاربع لعربة الوتی, إلا لن مينوء لدی تحرك الطابور, 
والف پملرده خلف العرية وعهد إلى قائد لواء الحلول محله فى الزاوية الرایعا». 
B6 147 : rapport du général Friant sur l'évacuetion de l'Égypte. Le- y‏ 
soulignement vient du manuscrit.‏ 
Courrier de l'Égypte, le 18 messidor an ۷۰ -4‏ 
Rapport de Friant. -a‏ 
Mémoires de Reynier, pp. .96 - 97. -3‏ 
John Keith á Mr. Tooke, le 27 juin 1800, BARROW, I, p. 393. -۷‏ 
Texte non daté dans FO 78 30. -A‏ 


-١‏ فى رسالة إلى القابودان باشا بداریخ YY‏ ثیرمیدور من العام اللامن (۱۰ إغسطس 
۱۰۰) يشير مينى إلى علاقاته مع إسمق بك ١‏ «لقد تالت کثیر) لان الظروف لا تسمع لى 
باستقبال إسمق بك الدى عرفته فى الاضی والنى اکن له تلدیر) Lali‏ تاماه (122 6 8) . 

۰ - سوف يجرى تعبين سبنسر سميث فى للانیا. وسرف نجده متورطاً فى LLAS‏ 
مؤامرة كادودال وإعدام الدوق ديتجاين, كما لن الدتیب رايت قد سجن فى عام ۰۱۸۰۸ متهماً بنقل 
كادودال ربيشيجرى إلى فرنسا وقد عثر عليه «منتحرا؛ فی السجن فى 77 أكتوير ۰۱۸۰۰ انظر . 

ريحمل لبرہ فى هيير لاشيز شاهدة لانیتپة كتبها سیدنی سميث تنتهى ہما يلى ١‏ اإن 
sg IA‏ وسط الزتلزين والمعاملات الاکلر هولا من الزنازین» قد وجد فى السباح اتتيلا فى 
سریره؛ فى سجن الهيكل, السجن الشهير بالقطة الليلبين؛ )176 - 175 (Pp.‏ وبعد عام ۰۱۸۱۰ 
سوف یلیم العميد البحری فى فرئسا وسوف يحرك پاگتمدید محلل هیکل ماسونیا... ویمسب 
ملمی. فان للثرخین لم يهتموا بقذکریات التی تركتهاء فى حاشية التنسل الاول, دسائس 
الإنجليز فى مسرء والدور الدذى لحبه للهلجرون الملكيون ليها وواقع اننا نجد الاسماء نلسها في 
لنؤامرات التى عرفتها إثنثرة الأخيرة للقنصلية. 

Rapport de Friant, soulignement dans le manuscrit. Voir anssi les- ۱ 
témoignages réunis par Georges RIGAULT, Le général Abdallah Menou et 
la derniére phase de l'expédition d'Égypte, Paris, 1911, pp. 100 - 101, Dans 
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cet ouvrege, l'auteur a voulu réhabiliter Menou et a, en tout cas, remis un 
certain nombre de choses en place. 


Journal de Reynier et rapport de Friant B6 122, Menou á Damas, - ۲ 
le 6 thermidor an VII (25 juillet 1800). 


(B 6 49( - ۳‏ داماس إلى مينوء ۱۰ ثیرمیدور من العام الثامن YA)‏ یولیو ۱۸۰۰) : 
القد ترکت لحسن تقدیری اختیار الاوراق الخاصة للچنرال کلیبر؛ راعتقد اننی سوف أكون مخالفا 
التتالید المرمية ولولجبی إن لم اسلمك جمیع الاوراق التی من شأنها مساعدتك على الوقوف على 
جمیع الاحداث التی جرت بحسب ترئیبها الزمنی وباکبر قدر من التفاصیل خلال الدة AA‏ كان 
فيها الچنرال کلیبر قاث) Gle‏ للجیش». وهو محتفظ بالاوران الاخری» Lali‏ کراسات الیومیات 
الشهيرة لات انتبرة الانتقادية الحادة لبوناپارت الذى سوف يبحث عنها فى مناسبات مختللة فى 
غل القنصلية والإمبراطورية لإعدامها. وقد نشرتها لی کتاب » کلیبر وبوداپارت.-.0- 

Ordre du jour du 12 messidor an VIII (1% juillet 1800). -44 


Ordre du jour du 20 messidor an VIU (9 juillet 1800). =No 

١‏ - الامر اليومى السائر فى ۱۲ فروکتیدور من العام الثامن (۳۰ للسطص ۱۸۰۰). لقد 
جرى تمدید مجالات اختساصات موظنی الشؤون الالية الرئيسبين فى منشور تعمیمی لسدره 
استیك فى ۳۰ فروکتیدور من العام اللامن (۱۷ سبتمبر ۱۸۰۰). 

١4 ,13 6 47 - ۷‏ میسیدور من العام الثلمن (۳ یولیو ۰)۱۸۰۰ مذکرلت واردة من حسین 
لقخدى وللملم لعلف الله والمعلم يعقوب حول اسلوب حیازة لازاهی. 


Ordre du jour du 21 messidor an VII (10 juillet 1800). — A 
B6 47, Estéve á Menou le 24 messidor an VOI (13 juillet 1800). - 14% 
PEYRUSSE, Les finances de l'Égypte. p. 458. -r 


Sur Lascaris et ses projets, voir AURIANT, La vie du chevalier- ١ 
Théodore de Lascaris, Paris, 1940, et mon article dans les Cahiers de 
L'Orient no 7, "Le chevalier de Lascaris et les origines du Grand Jeu". 


C'est ainsi que Reynier dans ses Mémoires cite in extenso l'un des- YY 
projets de Lascaris. 
B6 47, Lepére á Menou, le 17 messidor an VII (6 juillet 1800). — Yr 


B6 47, Observations sur l'administration des finances de l'Égypte- xt 
Comme l'auteur, ce travail s'appuie surtout sur sa connnaissance de la 
situation en Bahireh. 


B6 50, Pagllano 6 Menou, le 2 fructidor an VIII (20 août 1800). — Ye 
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Ordre du jour du 15 fructidor an VIU (2 septembre 1800). -v1 
RIGAULT, pp. 121 122. -wW 
Ordre du jour du 21 fructidor an VII (8 septembre 1800). On- ۸ 
trouve en B6 53 plusieurs de ces notes confidentielles concernant 
généralement la fiscalité rurale. 
لرية‎ 18٠ قرية من الفتة الاولی مع ضريبة بالنسبة للمشايخ حجمها ۲۰۰ دگر؛‎ ۸۳۸ - VA 
Vo مع ضريبة حجمها‎ QUE DU الثانية مع ضریبة حجمها ۱۷۰ تالر؛ ۷۳۰ لرية من‎ TAN من‎ 

تالر. وحيثما يوجد عدة مشایخ» فإن السداد سوف یکرن جماعيا. 


Ordre du jour du 5 fructidor an VIN (23 août 1800). -Y 
Ordre du jour du 20 fructidor an VII (7 septembre 1800). =" 
Ordre du jour du 3 fructidor an VIII (21 août 1800). روک‎ 
Ordre du jour du 4 fructidor an VII (22 août 1800). -r 


Menou 4 Le Pére, le 6 fructidor an VIII (24 août 1800),- ۶ 
ROUSSEAU p. 342. 


Ordre du jour du 14 fructidor an VII (1° septembre 1800). = Yo 
Ordre du jour du 16 fructidor an VIN (3 septembre 1800). -1 
Ordre du jour du 18 fructidor an VOI (5 septembre 1800). -Yv 
Ordre du jour du 20 fructidor an VIII (7 septembre 1800). -YA 
Ordre du jour du 24 fructidor an VIN (11 septembre 1800). -n 
Ordre du jour du 7 vendémiaire an IX (29 septembre 1800). -6 
Ordre du jour du 16 vendémiaire an IX (8 octobre 1800). - ۱ 
Ordre du jour du 20 vendémiaire an IX (12 octobre 1800). -4Y 
Ordre du jour du 20 fructidor an VIII (7 septembre 1800). -tr 


-)۱۸۰۰ الامر الیرمی الصادر فى ۲۸ فروکتیدرر من العام الثامن (۱۵ سبتمبر‎ - ٤ 
لينديميير من العام التلسع (۱۱ اکتویر ۱۸۰۰) لن هذا‎ ۱٩ ويوضح الامر اليرمى الصادر فى‎ 
يشمل الفرنسيين؛ يمن في ذلك العسکریین.‎ 

RIGAULT, pp. 134 - 135. -to 

Ordre du jour du 12 messidor an VITI (1re juillet 1800). - t3‏ «لابد تلچیش 
من أن يشعر بان الرواتب تشكل الجزه الاکثر قدسپة فى الدین؛ لکن القائد العام پلتزم بانه, 
بمجرد نفع الرتبات بالکلمل للجيش» سوف يصدر اوامر يالوفاء بجميع التعويضات ومتلغرات 

vo 


Ordres du jour du الروائب لو الستمقات للطلوية الاخری التى تتلكد شرعیتها:.20‎ 
messidor an VIN (9 juillet 1800), du 25 messidor an VII du 4 thermidor an 
VII (23 juillet 1800). 

Ordres du jour du 7 messidor an VII (26 juin 1800), du 9 - ۷ 
messidor (28 juin 1800). 


Ordre du jour du 20 messidor an VII (9 juillet 1800). — LA 
Ordre du jour du 2 thermidor an VIN (21 juillet 1800). -8 


Ordres du jour du 11 messidor VIII (30 juin 1800), des 27 et 28 — ۰ 

thermidor an YII (15 et 16 août 1800), du 9 fructidor an VII (27 août 

1800). 

Ordre du jour du 18 fructidor an VIII (5 septembre 1800). — ۱‏ . يضيف 

النص ؛ القد وصلتنی شکلیات حول بعض التجلوزات للرتکبة فى الحمامات العلمة. إن Due‏ من 

الرجال يريدون اقتیلا نساء إلى هناك والاستحمام محهن. ولی جمیم البلاد للتحضرة, تدان هذه 

الجريمة lets‏ التوانین علیها إنها مدمرة ALSU‏ قعامة؛ ودون أداب elle‏ لا يمكن لن يوجد 

مجتمع. Sa‏ على للك» لإذني لسدس الأمر إلى جميع الجترالات والقادة العسكريين اي كانت رتبهم 
بان يمنموا ويعاتبوا بأكبر الدر من النسوة؛ مرتكبى جمیع الجرائم لللکورة أملاه . 


RIGAULT, pp. 170 - 172. -oy 
الجبرتيء جمادی الأول ۰۱۲۱۵ كما فى جميع فترات القنوط آلشدید والسام؛ یکتلی‎ - ۳ 
کالب الاخبار پلشارات قصيرة.‎ 
Histoire Scientifique, VIL p. 82. ot 
Courrier de l'Égypte, le 9 thermidor an ۰ es 
Histoire Scientifique, VIM, pp. 58 - 59. -1 
Courrier de l'Égypte, 18 thermidor an VIII (6 août 1800). 3 
Ordre du jour du 4 fructidor an ۰ — ۵۸ 


Gily - ٩‏ لاجبردىء فان هذا الرجل هی اخ زوجة الچدرال مینو. 

۰ - 60 6 2 بيان بتاریخ 7 برومیر من العام التلسع YA)‏ اکتوبر ۱۸۰۰). على الرهم 
من أنه قد ترجم ووزع بالعربية؛ فان الجبرتی لا یلکرد. 

۱ - لچبرتی, ٠١‏ جمادى الآخرة ۱۲۱۰. لکنهم قد تناولوا على سبیل JAU‏ شکایات 
مرفوعة إلى القاضی فى الامور الضریپیة كما تشهد على نلك تلك الرسافة غير الرخة والرسلة 
من الدیوان إلى رينبيه حاكم الشرقية ۰ «تبلفکم» إيها eg‏ لن الشكوى الصسادرة من سكان قرية 
مرصلفا والتی يتهمون فيها إبراهيم عاشورء شيخ انرية بللس, لم تصل إلينا بعدء وأنه لا كان مكم 


لول 


ممكمة اللاشی الذى رفعت إليه هذه الشكوى خير مرض للشاکین, فإننا سوف ننظر فى مطالبهم 
بعين العدل وعدم التمينء لكان ذلك فى صالحهم آم ضسدهمء بحسب ما یتطلبه العدل. إن مزمنا هو 
لن تتبع فى كل شىء القواهد التى تزسس العدل تلسیس) ممكماء ولثنين: إذ تتصرف على هذا 
النحو, من عدم الغروج علي رغباتكم وتلييدكم؛ (50 6 8, مدرجة فى كتوير ۱۸۰۰ لكن النصس 
العربى لا يحمل تاريما غير مام )١715‏ [لعدنا ترجمة التص عن القرنسية لتعثر الرصول إلى 
الاصل . - للترچم]. 
Supplément au Moniteur, no 184, an IX, B6 56. Jabarti se contente- Y‏ 
de mentionner l'existence de la lettre sans en donner le contenu.‏ 


۳ - الچبرتی» YA‏ چملدی الاخرة (۱۷ نوقمير ۱۸۰۰). يلكر الجبرتی؛ بالنسبة للبوم 
نفسه, لربعة |مدامات لخرى لا يعرف أسبابها. والحال لن آلامر یتعلق باريعة من قطاع الطرق 
الرئيسية ويتدرع مينر بالقرآن لتبریر حکمه (الامر الیومی الصائر فى ۳۰ برومیر من العام 
الداسع (۲۱ نوثمبر ۱۸۰۰). 

4 - ويا اهل مصرء تلکروا ما حدث خلال حصار القلفرة الاخیر. إن CU‏ اشرلر) قد 
قدموا إليكم pilas‏ فاسدة وتم چرکم إلى التمرد؛ وسالت دماؤكم. إننى لرید تجنيبكم کوارث 
مماة. والپارحة. أمرت بقطع راس للدعو يوسف» تاجر الزید. لقد تراد اثارة گلوشسی بين سکان 
X palai‏ باملانه باعلی صوته أنه لا يجب بیع شىء للفرنسبین, لان المثملنلیا سوف یصلون. إن 
آلاشخامی الذين بریدون إثارة حركة هم أعداء لکم؛ إنهم يسعون إلى جرکم إلى التمرد. لأنهم 
يعرفرن جينا أن ثأر الفرنسیین سوف يكون مریعا. وان الا من بینکم سوف يهلكون. كوئوا 
ولانين من التحذیرات التى أوجهها إليكم؛ إننى خير صديق لكم. تلرغوا لاعمالکم, ازرموا أراضهكم 
وانینوا جميع النصائح الناسدة. إن كل من سيتصرفون تصرف التاجر يوسفء, سوف يماتبون 
بالاعدلم؛ (امر يومى pilaa‏ فى ۳۰ برومير من العام التاسع VA)‏ تواثمبر ۱۸۰۰). لا يورد الجبرتي 
هنا الأمر الیرمی الذى بتضمن مع ذلك Gleg‏ إلى السریین والای يتصل بحدثين تمدث “pe‏ 
الدص العربى الطبوع موجود [لعدنا ترجمة الدص عن الفرتسية لتعنر الوصول إلى النس 
العریی.- للترجم] . 

6 - الچبرتی: ۹ رجب ۱۲۱۰ YT)‏ تولمهر ۱۸۰۰) و۲۲ رجب ۱۲۱۵ À)‏ دیسمبر ۰)۱۸۰۰ 
قام مینو فى بيائه للصادر فى ٠١‏ پرومید من العام التاسع V)‏ نوشبر ۱۸۰۰) بتذکیر السلطات 
العامة بضرورة الامتمام بالا يمصل الملتزمون إلا على ما هو متصوص عليه فى التصوصس 
القانونية. 

7 - یندم الجهرتی, YY‏ رجب ۱۳۱۰ (11 دیسمبر (SA‏ تلخيص] للشكوى اأتى يوجد 
نصها فى اللف 58 6 8 )11 لريمير من العام التاسع). ومما له aal‏ ملاحظة أن الترلجما 
بترجمون الملتزم بالسيد :إن التوحيد يتم بسرعا بين نظام الامتیازالضریبی ونظام ال تطاع, الامر 
الذى يعتبر ضارا بالدسبة للملدن‌مين فى فترة ثورة فرنسیة. 

B6 59 : le diwan du Caire á Menou, le 27 frimaire an IX (18 - ۷ 

décembre 1800). 


vv 


B 6 123 - ۸‏ :میتی إلى فورییه, ۲۶ فریمیر من العام التاسم ١7(‏ ديسمير ۱۸۰۰) ۱ 
«يجب لخي أن يبدا الشعب فى التمتع فى مصر بمقراله لمقيليا, لکنتی فى الوالت نفسه لا 
نراودنی رلم تراودتی ولن ثراودنی النية ولا الرغبة فى تهرید اى فرد مما یخصه شرعا؛. الچبرنی, 
الأول من شعبان ۱۲۱6 (۱۸ دیسمیر ۱۸۰۰)- 

B6 59 : Proclamation de Menou da 1 re nivôse an IX )22- ٩ 

décembre 1800). 


B6 59 : Estéve á Menou, ls 30 frimaire an IX (21 décembre 1800). ۷۰ 
B6 59 : Tousard á Menou, le 10 nivôse an IX (30 décembre 1800). ۱ 
B6 62 : Estéve 4 Menou, le 26 nivôse an IX (16 janvier 1800). - vy 
Le manuscrit daté du 30 nivêse an IX (20 janvier 1800)- vr 
commence par "Menou, général en chef, ordonne". Il se trouve en B6 62. 
Certains articles sont rédigés deux fois. Rousseau l'a publié sans en donner 
les variantes (pp. 382 - 393). 
.۱۸۰۰ پدات سنة ۱۳۱۰ فى ۲۰ مایو‎ VE 
Pour une vision de ces problémes voir, le livre d'Afaf LUTFI al- ve 
Sayyid MARSOT, Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge 
University Press, 1984 et ma critique de cet ouvrage dans Bulletin Critique 
des Annales Islamologiques, M, Le Caire, L F. A. O., 1986, pp. 127 - 130. 
Ordre du jour du 5 frimaire an IX (25 novembre 1800). =" 
لكتوبر ۱۸۰۰). ویعالب‎ ٩( من العام التلسع‎ pénal ۱۷ الامر اليومي الصادر فى‎ - ۷ 
ير الیومی نفسه على الإقراط فى تناول الکصول عند الفرنسيين. وکان قد نشر من‎ 
A. CHUQUET, " Menou et le Hachich ", Feuilles d'Histoire, 1909, Ly 
, pp.81 - 82. 
B6 83. Non daté, mais une lettre de Fourier 4 Menou du 6 nivôse- vA 
en IX (27 décembre 1800) évoque l'envoi de ce texte á Menou (B6 59) ainsı 
que la demande de répression des manifestations des Santons. La réponse 6 
Fourier est du 9 nivôse et se trouve dans B6 123. 
دیسمبر ۱۸۰۰). يزعم‎ Yo) نیلوز من العام التاسم‎ ٩ الامر اليرمى الصادر فى‎ - VA 
لکن رسالة لورییه تشير إلى العکس.‎ (ANA الجبرتى لن للهادرة جامت من مینو (شعبان‎ 
Jabarti, texte arabe 25 sha'ban 1215 (11 janvier 1801); 86 (minute- ۰ 
du texte francais) et B6 83 (copie), pas de variantes significatives entre les 
textes francais et arabe. 


YA 


۱ - 61 6 ۲۱۰.8 نیلوز من العام التاسع (۱۱ يذاير ۱۸-۱)؛ رسالة JUYI‏ من لورییه 
الذى يشير إلى ملاحنلات للشایخ : «نند GRAN‏ فقط أن العدد الکبیر لمالات لطلاق يزيد من 
مساعب هنا التسجيل ون الحالات لم تسجل حتي الآن بلدر كيير من للمرص OY‏ مقدمی 
لبیلنات تجری مطالبتهم برسم طليف لسبح Baly‏ لتقليل مدد حالات تقدیم البيانات؛ ٠‏ 

Courrier de l'Égypte, le 6 pluviôse an IX (26 janvier 1801). -AY 


۳ - الچبرتی؛ ۱۱ شعبان ۱۳۱۳ YA)‏ دیسمپر ۱۸۰۰)- وتشير سحلا Courrier de‏ 
l'Égypte‏ فی Y‏ پلوثیرز من العام التاسع إلى لوبرا عسغيرة اللها فى مصر بلزاك ووضع 
موسیناها ريهيل: اسمها «الطملذان؛» إلى جائب مروض مسرحية هزلية رتوضم ۰ إن مد من 
كبار شخسیات التاهرة بين الاتراك وكثيرين من المسيحيين والسیدات الأوروبيات قد حضروا هله 


. العروش الممتلنة‎ 
Courrier de l'Égypte, عا‎ 24 pluviôsæ an IX (13 février 1801). - At 
Courrier de l'Égypte, le 24 pluviôse an IX (13 février 1801). -Aa 
Moralistes et Politiques...., U, pp. 343 - 379. =A 


Anouar LOUCA, Voyageurs et écrivains égyptiens en France au- AV 
XIX € siécle, Paris, 1970, 


(NAS دیسمیر‎ YI) مینو إلى رامبون» 0 نیلوز من العام التاسم‎ ,8 6 123 - AA 
رسائل رامیون موجودة نی اللف 59 6 8 وهى تتعلق خاصة بالتاجر الکبیر بازیل فخر.‎ 

YE) فى رسالته إلى وزير الشلون الخارجية؛ بتارین ۲ لیندیمییر من العام التلسع‎ - ٩ 
سبتمبر ۰)۱۸۰۰ پیمث عن أعذلر لکلیبر فى الوشيع لسکری ولت حصار‎ 
وهو ما يعنى اهتيار الوضع الحالی مؤسقا.‎ « (ROUSSEAU, pp. 357 - 359). التامرة‎ 

BG 47 - ۰‏ مراد بك إلى میتوء ١١‏ صفر ۱۲۱۰ A)‏ یرلیو ۱۸۰۰) Jones‏ لذا فى 
رسكا لن الجمهوریة الفرنسية لد وضعت الحكم بين یدیکم. وهلا مما يزيد من هرحتنا BoY‏ اند 
سمعنا عنکم من قبل بالفعل أشياء طيبة والثناء عليكم على الصنة الجميم؛ [اعدنا ترجمة النص 
من الفرنسية لتعذر الی‌صول إلى الاصل. - للترجم]. 

B6 47 - ۱‏ معاهدة موقعة من جانب استيك وداماس مع ممثل مراد بك (میسیدور 
من العام اللالمن) . 

B6 118, Dames á Mourad Bey le 1 © thermidor an VII (20 juillet- ۳ 

1800) et B6 122, Menou á Donzelot le 2 themidor an VIL 

B6 49, Mourad Bey á Menou, le 9 rabi' al awwal 1215 (31 juillet- ۳ 
1800). 

B6 61, Mourad á Donzelot, 26 safar 1214 (19 juillet 1800, daté par- ۶ 
erreur dans les archives au 2 août 1800). 


vs 


B6 123, Menou á Donzelot le 13 vendémiaire an IX )5 octobre - ۰ 


1800). 
B6 55, Donzelot á Menou, le 8 Brumaire an IX (30 octobre- — 41 
1800). 
B6 59, Donælot á Menon, le 25 frimaire an IX (16 décembre- ۷ 
1800). 


B6 63, Delegorgue á Menou le 12 et 13 pluvlôse an IX (1 et 2 - ۸ 
février 1801), Friant á Menou, le 13 pluviôse; Histoire Scientifique, VIN, ۰ 
110-111. 


Mémoires de Reynier, pp. 153 - 155. -4 
Journal de Reynier. -i 
B6 46, Lanusse á Menou, le 2 messidor an VII (21 juin 1800). -v.1 

RIGAULT, pp. 102 - 104. - ۲ 


 RIGAULT, pp. 187 - 190. 86 123, -۴‏ مينر إلى لانوس» ۱۳ ثينديميير من 
العام الثامن .)۱۸٠١ AN O)‏ إنه پستخدم مصطلح «متازمات الزوجین» لوصف دراه مع 


لاتوس. 
Histoire Scientifique, VID, pp. 59 - 61. Ve‏ 
Rapport de Friant. ۱‏ 
B6 118, Damas á Menou, le 8 fructidor an VII (26 août 1800). — 1-1‏ 
Histoire Scientifique, VI, pp. 63 - 66. -yv‏ 


B6 47, le ministre de la guerre au général Kléber, le 13 messidor- 1۰A 

an VII (2 juillet 1800). L'arrivée au Caire d' Auguste Damas, le 1% jour 
complémentaire de l'an VII (18 septembre 1800), est annoncée dans le 
Courrier de l'Égypte du 3 e jour complémentaire de l'an VIII et la mort de 
Desaix est indiquée dans Je numéro suivant. 


٩‏ - كان قد أصير آلامر بالفعل إلى بروی بالتولجد فى البحر التوسط مع نطيل 
پریست. لكن ذلك كان بهدف فك حصار مالطةء وإذا لمکن. إرسال تعزيزات إلى مصرء 
Correspondance de Napoléon, VL pp. 181 - 182 : á Bruix, le 3 ventôse an‏ 
VIII (22 février 1800).‏ وفى آواخر مارس, یظل الاسطرل الفرنسی - الأسهانى في پریست 
بسبب المصار الإنجليزى الذى لا يجترىء لبحارة على مماولة کسره ويفكر برناپارت فى 
استخدام التوات للبحرة فى القیلم بعمل فى الانتیل .)263 - 262 (Ibid, pp.‏ ومند وصول نبا 


vw: 


اتکاق المریش. لمر یابلاغ الحسمف بان قوات التمزیز قد ارتلعت إلى سط آلاف رجل (358 .2). 
والد کتب کارنو رسالته بلیعاز من بوتاپارت» الذی كان ALU‏ فى {ire mesaidor an VIe‏ 
juin 1800, pp. 476 - 477).‏ 20 - 


Courrier de l'Égypte, le 6 vendémiaire an IX (28 septembre- ۰ 


1800). 
Histoire Scientifique, VIL, pp. 67 - 68. -w 
Courrier de l'Égypte, le 30 vendémiaire an IX (22 octobre 1800). - ۳ 
Courrier de l'Égypte, le 6 brumaire an IX (28 octobre 1800). ۰-۴۳ 
Histoire Scientifique, VIL pp. 74 - 75. SAALI 


RIGAULT, pp. 194 - 198. A. DE TARL'E, "Menou et Daur en - ۰ 
Égypte", Feuilles d'Histoire, 1910, I, p. 517 - 525. 

Histoire Scientifique, VIIL pp. 90 - 93; Menou á Bonaparte, le 2- ۹‏ 
vendémiaire an IX (24 septembre 1800) (ROUSSEAU, pp. 345 - 347) ; B6‏ 
lettre de protestation de Hamelin (rentré en France), le 26 nivôse an IX‏ ,62 
janvier 1801) ; B6 124, Menou á l'Institut le 16 pluviôse an IX (5 février‏ 16( 
jo ۰ 1801) :‏ التاريخ إذا ما تمدث للاجیال القادمة عن معارك واتتصرات الجنود اللرنسبین فى 
مصر. فلاید له من لن يحدثها ایض هن أن فرنسيين آخرین جدیرین بالاحترام لا لدیهم من علم 
ومعرفا اند لوجدوا فى اوقت نلسه الحشضارة وأعادوا العلوم إلى هذك كما لو LS‏ یمیدونها إلى 
مهدها القديم. إن تاريخ حماة اللرتسیین الصسليبية المديثة فى مسر لن یکرن من ثم کتارین حملة 
القرن ثلاث عشر الصليبية؛ وهو تاريخ جنون دینی؛ إته سوف یسبح تاريخ بعث لشعب ريما 
كانت جميع الشعوب الأخرى مدينة له بعنلسر جميع العلرم: رجميع للسسلت!. 

۷ - 55 6 8, ملاحظات طيت على الچنرال مینو من جانب قادة اللرق فى لللثهم به 
فى ١‏ برومیر من العام التاسع YA)‏ اکتویر ۱۸۰۰). إن فریان للوجود فى الإسكندرية يوافق ملی 
تحرك قادة الفرق وهی یتخذ موقفاً معادی) لتجدیدات مینو ١‏ فریان إلى داملس» الإسكندرية فى ۲٩‏ 
برومير من العام التاسع NA)‏ تومير ۱۸۰۰) 57 6 8. لما فى تقريره الخاص بالجلاء عن مصر» 
فإنه, خلادا لذلك؛ یرجه اللوم إلى التحرك الجملمى ويتهم ریتبیه پانه كان يريد إقصاء مينى. 

۸ - 55 6 8/ مذكرة تفسيرية للاسباب التی ددعت قادة الفرق [ ...] إلى عقد اجتماع 
مع الچنرال مینو فى ۱۱ برومیر من العلم التاسع حول مسالح جيش الشرق وسرد ما حدث فى 
من السید. 

B6 56, le 11 brumaire an IX (2 novembre 1800). is 


B6 118, Damas á Moreau le 12 brumaire an IX (3 novembre- ۰ 
1800). 


wi 


Ordre du jour du 15 brumaire an IX (6 novembre 1800). 4" 


Campagnes d'Égypte... XXK, pp. 153 - 156.- YY‏ . يزمم نلپولیون ah‏ لم 

تكن لدیه ایا فكرة من هذا الامتقار الام إئى آية مزهلات عسكرية والذى جری تمييزه منذ ذلك 

الحين فى مینو؛. وهو يسكت من خلافات الجیش ویری أن العزب للؤيد للجلاء قد لمكن لینو 
تشتیت شمله فى غضون أسابيع الليلة. 

Par exemple, en B6 118, Damas au Premier Consul, le 6 frimaire - ۳ 

an IX (27 novembre 1800).‏ ۷ ينجح مين إلا فى التغلص من تیان الذى يتهمه بأنه 

مسؤول من کل شىء : ان هذا الرجل, الضلیع جنا فى نظرية انتمردات إن لم نقل ما هو اکثر من 

للك قد اراد إثلرة تمرد هنا. إن عدا من الرجال الذین كان علیهم بحکم مواقعهم أن يكونوا لوة 

للچیش, ند Lai‏ السمع إلى تلميماتهء اکن الجنود وضباطهم قد ظهروا فى کل مکان بالظهر 

الای يجب علیهم الظهرر به, متمسكين بلا حدود بتدصل الأول وبالشرف وبالسلطة الشرعپا: 

B6 83, au Premier Consul, le 7 frimaire an IX (28 novembre 1800). 

- 55 6 8, الأول من برومیر من العام التاسح YY)‏ لكتوير (NA‏ لکن الرسالة لا 

الرسل إلا فى ۱۶ ديسمبر ۱۸۰۰. ويقدم ریذییه نصها فى متکراته, مستعیض) بشکل جزتی عن 
الأسماء باحرف اولى (190 - 183 .م0). 

B6 62, le 29 nivêse an IX (29 janvier 1801), repris dans les - ۰ 

Mémoires de Reynier, pp. 172 - 176. 


OU لا نوجد أدلة مباشرة فى آلارشیلات على عمل من جائب العمید البحرى؛‎ - ١ 
رسائل سهدنى سمیث تلدرة فى الاشهر الاولی من مام ۰۱۸۰۱ ومنذ ما قبل مصرم كليبرء كان قد‎ 
أنه لن يمكنه‎ lapuy حلل انقسام الجيش إلى استعماريين ومعادین للاستعمار. وقد أدرك‎ 
على التعارض‎ LSL الحصول مباشر؟ من مينى على شی»؛ وء من بداية يوليو, اقترح استراتيجية‎ 
«حیث إننى اعرف موقف الضبلط الرئيسيين؛ الذين سوف يكون من‎ ١ بين ميتي وكبار ضباله‎ 
(4 Lord Elgin, 6 3 السهل فصلهم من رجل لا يمكنهم احترامه, رتلك هی لعبتنا الرحيدق‎ 

juillet 1800, BARROW, IL p. 64). 


۷ - من الواضح أن فریان هر الای تللی النص, انظر رسالة الشكر للوجهة من میتو 
پتاریخ ۱۰ پلوفیوز من العام التاسع Ve)‏ يناير ۱۸۰۱) فى اللف 124 6 B‏ ومن جهة لخری, فان 
الچبرتی يشير إلى توزيع نصوص باللرنسية من لربع ورلات من جلنب عملاء علمانبین فى مصر 
وللله» فى ٩‏ رمضان ۱۳۱۵ YL)‏ يناير ۱۸۰۱) : إن آلتزامن هو AA‏ من مزمج... 

۸ - وهو ما يتطابق من حيث التاریخ والمكان مع رسالة سیدنی سميث التی إشرنا إليها 


پاللسل. 
Texte intégral du document dans RIGAULT, pp. 272 - 274. AL]‏ 
B6 63, Menon á Berthier, le 18 pluviôse an IX (7 février 1801). - ۰‏ 
B6 63, le 25 pluviôse an IX (14 février 1801). -m‏ 
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B6 63, le 26 pluviôse an IX (15 février 1801). روک‎ 


RIGAULT, p. 281. -rr 
Mémoires de REYNIER, pp. 178 - 179. -t 


B6 63, Friant á Menou, le 30 pluviôse an IX (19 février 1801). — ۰ 


۰ - بعید/ من تأثير شخصية پول الارل الفريبة الأطوارء لإن السياسة الخارجية للتبعة 
فى مهده هی من وضع le‏ من كبار الديرين الروس للعادین لدرر الأجائب فى تحدید السياسة 
الإمبرلطورية. لنظر. Boris MOURAVIEFF, L'alliance russo - turque au milieu‏ 
des guerres napoléoniennes, Paris, 1954, pp. 67 - 74.‏ 
۷ — يبلغ العثمانيون الإنجليز بتداصیل الحادثات التی لجراها تلیران مع لسفیر 
العتمانی الیجود فى باریس protocole de la conférence entre Ma‏ ,31 ۳078 
Talleyrand, ministre des Affaires étrangéres de France, et Seyd Ali Effendi,‏ 
ci - devant ministre de la Sublime Porte de l'autre, tenue en conséquence de‏ 
l'invitation du premier le 19 de la lune de Gemaziel Evel (8 octobre 1800).‏ 
۸ - سود يسبع هلان الرجلان فى الستتبل معارضسين الإمبراطورية؛ انظر اللمحتین 
اللتين لدمهما. م. ترلار فى Dictionnaire Napoléon.‏ . إن چان - باپئیست سای عالم 
الاتتصاد الکبیر. هو اخ هوراس سای, رئيس هيثة لرکان سلاح للهندسین, الذى مات فى عکا. 
٩‏ - الامر اليومى الصادر في ۱۲ لینتوز من العام التاسع Y)‏ ملرس ۰)۱۸۰۱ بظهر 
مصطلح الحضارة فى خطب الخطیبین. 
Sur cette affaire, AURIANT, "Le contre - amiral Ganteaume et- ۰‏ 
l'Égypte", Revue Bleue, pp. 647 - 652 et Charles - Roux, Bonaparte et la‏ 
Tripolitaine, Paris, 1929.‏ 
INGRAM, Commitment..., p. 383. -۱‏ 
Instructions de Lord Keith, in Keith Papers, p. 241. -MY‏ 


Robert Thomas WILSON, History of the British Expedition to- ۳ 
Egypt, Londres, 1803, p. 3. 


Lord Elgin á Lord Grenville, Je 21 novembre 1800, FO 78 30. -sit 


Lord Elgin á lord Grenville, le 9 février 1801, FO 78 31. -Ale 
Abercromby á Lord Elgin, le 21 janvier 1801, FO 78 31. -3 
Détail des bâtiments dans les Keith Papers, pp. 267 - 269. -MY 


vr 


B6 125, Menou á Reynier, le 14 ventôse an IX (5 mars 1801). — 1i4 


B6 125, Menou au diwan, le 14 ventôse an IX (5 mars 1801), 144 
JABARTI 20 shawwal 1215. 


JABARTI, showwal et dhu al qa'da 1215. ۰ 


B6 126 et 86 64, Menou 6 Reynier, le 16 ventôse an IX (7 mars - ١١ 
إلى الاعتقاد بلنه إنا ما حدث تحرك حقیقی ماء فإنه سرف يجىء من‎ Cols «إنتى اميل‎ à 1801). 
جهة سوریا. ولا يود الانجلین شیا الضل من لن تتم إبادة الصدر الاعظم» لانهم یریدرن الدخول‎ 
فى عملیة اتدسام والارجم لن تلك كانت غايتهم عندما استقروا في روسی.‎ 

اوقد وصل إلى علمی ایض انه لا يوجد إتفاق بين چنرالاتهم البربین والبحربین. إن اللورد 
آبیرکرومبی الذى يلود القوات البریا هو رجل قلیل الجسارة لا يريد الإساءة إلى سمعته ویعتبر 
السید سيدنى سمیث مفامر)؛ . 

B6 64, Reynier à Menou, le 13 ventôse an IX (4 mars 1801). - ۴ 


pp. 204 - 205 Lali Mémoires de REYNIER, pp. 202 - 205 - ٠١١‏ دلاشك 

إنه لا كان مصر) على البقاء فى القاهرة وعلی شق صفوف الجیش, فان الرسيلة الوحيدة UY‏ 

مصر كانت تتمثل فى اخلیار اقأتد آخر؛ وربما كان يوسع الظروف وبعد المكومة إن تصمی بقرار 

كهناء لکن للك كان سيشكل مثلا خطير) بالنسبة للانضباط؛ ما كان يمكن إل لنجاحات كبيرة ان 

تبروه. ولم يكن هنك ما يسمح بنيل هذه النجاحات ؛ رلم يكن بالإمكان التنبؤ بان الإنجليز سرف 

يمكلون سبعة ایام بلا نزول» ومن جهة لخرىء فإنه كان سيكون بالإمكان اللول, بعد النصرء إن 
الچنرل مینو هو الذى لحرزه ایض . 

۲ - قدرت خساثر الذرنسپین بأربعماتة لتيل وجري (Victoires et Conquêtes‏ 

Li, XIV, p. 41)‏ خسائر الانجلیز فقد قدرت باکر من خمسماتة - 15 (WILSON, pp.‏ 

.16). 

B6 126, le 20 ventôse an IX (11 mars 1801). La formule se — ۶ 

retrouve dans plusieurs lettres de Menou. 


B6 132, Belliard à Mourad Bey, le 24 ventôse an IX (15 mars - 
1801). 


B6 64 : Fourier à Menou, le 28 ventôse an IX (19 mars 1801) et- ۷ 
lettre du diwan. JABARTI, 3 dhu al qa' da 1215 : "le commissaire donne 
ordre aux membres du diwan d'envoyer une lettre au général en chef pour le 
saluer, ce qui fut fait" (CUOQ, p. 297). 


۸ - تتریر فربان الذى يلقي كل المسؤولية عن احداث الیرم على کامل لانوس, مير 
للوجود بعد للدفاع عن نفسه. 
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٩‏ - لی رغبته الرامية إلى الدفاع عن سمعة مینو» یصل آلامر بریجو إلى حد التلمیم 
إلى أن الچنرالین قد تصرفا بلامبالاء وتنصل ممیزین وان ما حدث في ۱۳ ملرس هو بالاحری 
مظهر معركة )299 - 298 (pp.‏ وهنا ليس دای ویلسون الای يقدر الخسائر الانجليزية ب 
۰ جريع والتبل فى مقابل ۰۰۰ عند الفرنسیین (23 ۲۰) ؛ Dag‏ لیس es‏ تافها اقتياس إلى 


الأعدك الدخرطة فى للعركة... 
Lanusse à Lannes, le 23 ventôse an IX (16 mars 1801). ۰‏ 
WILSON, p. ۰ Au‏ 
WILSON, p. 29. -\w‏ 


WILSON, p. 30. - ۳‏ ۰ «کان كل شیم هادتا فى DU‏ والتصف صیاحا, عندما 

سمع دوی رصاصات بتدقية على طرف الجهة الیسری. وبعد ذلك مباشرة اطلق لحد الدالع تيرانه, 

ولت للك طذنات متناثرة من البنلدق» ثم بدات طلقات مدلهين آخرین. وللحظة تمول الانتباه إلى 

طك الجهة. وکان الجمیع على I‏ من لن مجوما Lle‏ على وشك الوقوع, إلا انه سرعان ما لتضع 

لن الدیران كانت جد ضعيفة على الجهة اليسرى بحيث يصعب أن تكرن للجهة التى يستهدلها 

العدو بشكل اساسی. والواقع لن هذا كان هو الشعور المام؛ والحال أن الجنرال مورء الذى كان 

الضابط العام فى تلك الليلةء والذى تمرك إلى الجهة اليسرى لدی اول اندار, قد تلثر تلثير) كبير) 

بهده الذكرة» بحيث إنه تحول إلى الجهة الهمنی». 

RIGAULT, pp. 304 - 405. -Mt 
WILSON, p. 37. كك‎ 

٩‏ - هلا على سبیل المثال هو Le‏ يمكن فهمه من موقف اليجو - روسيون الذى يثالى اللوم 
بالتتليع على s%‏ ورينييه :- "Fragment des mémoires militaires du colonel Vigo‏ 

Roussillon (1793 - 1837)", Revue des deux Mondes, août 1890, pp. 745 - 

746. 

Rigault, pp. 311 - 312. 86 65, Damas à Belliard, le 6 germinal - ۷ 

an IX (27 mars 1801). 

B6 133, le 5 germinal an IX (26 mars 1801), Belliard à Mourad - ۸ 

Bey et à Donzelot. 


B6 133, Belliard à Menou, le 6 germinal an IX (27 mars 1801). - 4 
B6 133, Belliard à Menou, le 14 germinal an IX (4 avril 1801). - ۰ 


Amaury FAIVRE D'ARCIER, Réflexions sur 1 padly رجلا‎ ۲۶۹۰ - ۱ 
la perte de l'Égypte, 1798 - 180], mémoire de maîtrise, Paris, I, 1985 
(bibliothèque Albert Soboul), p. 187. 


B6 127, Menou à Belliard, le 15 germinal an IX (5 avril 1801). - ۲ 
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Bé 127, Menou à Bellisrd, le 19 germinal an IX )5 avril 1801). - 1vr 
SHANKLAND, Beware of heroes..., pp. 135 - 136. -we 
BARROW, 11, pp. 42 - 43. -Wo 


Gratien LE PÉRE, "Extrait d'un mémoire sur les lacs et les ~ ۹‏ 
déserts de la Besse - Égypte", Description de l'Égypte, T.XVL Paris, 1825,‏ 
pp. 202‏ ۰«قطع الجيش الانجلو - ترکی سدود الئل الإسكندرية .على بعد سبعة آلاف وخمسملثة 
مار من بوابة رشید, الواقعة إلى شرتی السور القديم لتلك المدينة. إن مياه هذه البحيرة. الما 
ملوحة ميله البحرء والذى يرتبط بها من طريق للعدية؛ قد تدفانت بشكل متعاقب من خلال ثلاث 
لو اربع فتمات, حتى تهلية شهر بریریال Ve)‏ يونيو ۱۸۰۱) ولمتلجت إلى Le‏ وستين یرما لكى 
شلا LLa‏ حوض ماريوتيس اللدیمه. 

۷ - هتشنسون إلى کیث. ۲۰ أبريل ۰۱۸۰۱ كيث إلى الللبردان باشاء ۲۱ أبريل ۰۱۸۰۱ 
كانت اللريعة هى مرو السلم GADU‏ التى قدمها العمید آلبحری إلى الفرنسيين دون التشارر 
مع الامپرال العشمانی. 

۸ - يندم رینییه و «التاریخ العلمی؛ تاريخ ۲ فلوریال من العام التاسع؛ ای ۲۲ ابریل 
۱ لكن الچبرتی يشير إلى E‏ نو الحجةء لى ۱۸ ابریل ۰۱۸۰۱ ويعرف الخبر فى القاهوة فى 1 
فلوريال من الملم التاسع )133 6 8, بیلیار إلى مینی). لما رسالة هشمان بك الطنبورجی إلى 
سيدلى سمیث yI‏ يعلن فيها موت الن‌ميم فهى مؤرخة فی ۲۱ ابریل. 

86 67, Belllard à Menou, le 4 floréal en IX (24 avril 1801). 5 mai- ۹ 

1801), BARROW, I, p. 46. 
Uthman Bey له‎ Tanbourgi à Sidney Smith le 21 avril 1801. -vA 


WILSON, pp. 69 - 70 - ۱‏ د «علي الطریق, انضم إلينا مولای محمدء أمير فلس, 
الذى جاء من طرف مراد بك؛ وکان ملازموه للیلین, لکنهم رجال جد راثعین. مجهزین تجهيز) 
جين وکان هو نفسه على صهوة فرس عربية؛ جد ممتازة. كان السکان یعتبرون الرجل الفریب 
«Lu‏ وقد لكتسب ورعه هذا الطابعء ولا يمكن ارجام شجاعت إلا إلى بحساسه بلنه لا پتهر. ولا 
كان على الدرام عدو) حازم) للفرنسيين. فقد قاد الانتفاشة فى دمنهورء عندما کان بوداپارت فى 
سورياء وقد اسهم بالكثير فى تأخير استسلام القاهرة التالی. وتم تخسیص مكافاة لمن ياتى 
براسه؛ لكنه لحرز من ولاء جماعته انتصار) اعظم ١‏ إن عيتيه السوداوين حادتان بشكل ملحوظ, 
ووجهه متوردء وهی ايق إلى لبعد حد ١‏ وشو يرتدى Llan‏ رعباءة بیضارین, لهما حواف ملهبةء 
ویتدلي من ملى كتفيه بحزام عريض مقصب بالذهب كيس موشى باللون الأحمر وملسب 
باللمب ؛ وذراعله پارعان بشكل فائق؛ وفروسيته ورشاقته جديرتان بالإعجاب ؛ والواقع أن كل 
حركة من حرکانه تتميز بالرشالة؛ وهيئته المتواضعة ولكن النبيلة؛ رتعبير معين عن القداسة فى 
كل العاله؛ يؤكدان فكرة مباشرة عن مزاعمه وشخصیته. وقد تنبا بالنجاح ele}‏ وظل عمديق 
متحمس لهم؛ إلا أنه بعد ساقوط القاهرة: اقرز الجشع له عدا والممطر إلى الهرب من الا خسطهاد 
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لترکی. وقبل آیام قلیلةء جاء فى طلب الچنرال. الذی حصل منه على کل آیات للحاباة والاحترام» 
لکنه الآن قد ذهب إلى التلهرة لسوء الحظ. وقد فاند محیاه حیوینه, وتبدو روحه كسيرةا. 
ومن للحتمل لته قد جاء مع العثمانيين فى مصر السفليء ويرصده بيليار بين شدمليا 
معركة الرب بلبيس ١‏ «ملت فى سامة Kyat‏ خمسة من قادة الأعداء من بيتهم الدمر La‏ محمد, 
وهو مقربى كان فى لقلفرة فى AU plat‏ خلال الحصاره. 133 6 B‏ پیلیار إلى مینوء ۲۸ 
جيرمينال من العام التاسع VE)‏ أبريل ۱۸۰۱). 
B6 67, Menou à Belliard, le 30 germinal an VII (20 avril 1801(.- ۲‏ 
B6 67, Belliard à Menou, le 4 foréal an VIII (24 avril 1801), — ۳‏ 
plusieurs lettres.‏ 


86 67, Plusieurs lettres dont celle de Minot, aide de Friant, le 5 — ۷۲ 

floréal an IX (25 avril 1801). 

B6 67, Lascaris (du Caire) à Menou, le 6 floréal an IX (26 avril- \Aa 

1801). 

B6 67, Lascaris (du Caire) à Menou, le 7 floréal an IX (27 avril ~ ٩ 
۰)۱۷۱۰ مات سلیمان بك فى نت لوقت الذى مات فيه مراد بك (لجبرتی» وفهات ست‎ 1801) 

B6 133, Belliard à Uthman Bey, le 11 floréal an IX (1 © mai- ۷ 


1801). 

B6 133, Rapport de Mallem Jacob du 18 floréal (8 mai 1801( - ۱۸۸ 
transmis au général en chef. 

86 133, Belliard à Lagrange, le 18 floréal (8 mai 1801). - 


let وإن هذا الحدث بهدم کل‎ ۱ Victoires et Conguêtes..., XIV, p. 67 - ۰ 

وقد انلجر الجيش فى صب pad‏ شد الجنرال الذى لهمل وسلثل دره كارك من هلا الشوع. 

والمال أن مينوء بالرمم من طمأنینته العادية» يبدو هلما من الذتيجة للشؤومة لتراخیاته السابلا. 

لقد فقد للصدر الاخیر آلای بقى له لإمداد الإسكندرية ركان على وشك لن يرى هلاك من الجوع 
للجنود ولجميع الذرتسیین للملسرين معه فى هذا للرلح؟. 

Mémoires de REYNIER, p. 251. Au 

86 134, Belliard à Menou, le 28 floréal an IX (18 mai 1801). - 14¥ 


۳ - إن روایة ویلسرن هى رواية داقيقة بلدر ما أنه هو الذى حصل على استسلام راکبی 
الجمال 1 دلشير) اعلن الکولوتیل کلثالییه «لنه لا ما سمح له بإأقاء سلاحه فى مقر الليادة وليس 
فى الصحراء pli‏ البدر؛ وتا ما سمح للضیاط بالاحتنلظ بممظكاتهم الغلصة وسمع للجتود 
بالعودة إلى فرنسا مبلشرة. دون أن یعتبروا بعد وصولهم إلى هناف اسری حرب» ولا ما سمح 
بإرسال لبط إلى القاهرة لتامين متاعهم من لجل سلامة الرور بالعسکر البریطانی؛ فته سوف 
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يوائق على هذه آلشروطه. ویدا لن كل هذه الشروط كانت تتمشى مع تعلیمات المكومة السادرة 
إلى الهنرال متشنسون, SO‏ كالشروط للعروفة على الجترال ميئوء SH‏ للیجور ويلسون قد 
قبلها وسدق عليها الهذرال هتشنسون بنلسه عند وصوله. والحال أن العرب. اللین كان بعضهم 
الد ساروا في اثر الطلیور بمجرد مقادرته للإسكندريةء اند صعقرا Lans‏ روا العدى يرضمخ بهنه 
السهولآ» وسوف تبالى ذکری هنا الحدث فى SLAN‏ انباظهم لأجيال قلدمة؛ )105 .۲). 

إن الرار استسلام كاثائبيه للصدق عليه من متشتسون موجود فى لللف 69 6 3. 

spas‏ مؤلفى کتلب )69 Victoires et Conquêtes (XTV, p.‏ مذر) لكاثائبيه الای نجم 
بنلك فى حفظ آرواح عدا مثلت من الجنود وفى إمادتهم إلى فرنسا بدلا من أن يلوا فى الاسر هند 
الإتجليز. 

WILSON, p. 113, le 25 mai 1801. -= 

WILSON, p. 119. A 


Maurice BESSON, "Un corps anglo - indien en Égypte en 1802",- \41‏ 
Revue d'Histoire des Colonies Françaises, 1933, pp. 71 - 78.‏ 
juin - ۷‏ 26 عل Keith Papers, pp. 324 - 325 : Home Popham à Elgin,‏ 
1 استنانا إلى الطايع العام للشریف, الذی أن لتك تمرف انه مقتصب gly‏ الوریث الشرمي 
سدجينء لا يمكنني أن أتوقع الکلیر من لى Koa‏ به» خاصة وان اللرنسیین قد وعدوا بان يظلوا 
Lette‏ 
«إن مسلك هذا الرجل كان مماديا بشكل صریی للتضیة العامة ویشکل محدد فى کل شان 
إنجليزى بميث إننى اعتقد بالفعل أن بالإمكان استصدار طلب احتیاطی من الباب العالى إلى اللورد 
ويليسلى بإزلمة هلا للفتصب ورسم الوريث الشرعى على المرش فى الوقت الذى نتمتم فيه بكل 
هذه الترة فى البحر الاحمر؛ وبدلا من لن يكرن ذلك عملا مدیم الشعبية يمثل تدخلا خمد رئيس 
Blu‏ للممدية؛ فإنه سوف يحوز قبولا Lale‏ لأنه مکروه من الجميع سيب مسلكه الاستبدلدی 
والترحش». 
Pour une étude d'ensemble des relarions entre les Anglais et le chèrif‏ 
voir Mordecaï ABIR "Relations between the Government of India and the‏ 
Sharif of Mecca during the French Invasion of Egypt, 1798 - 1801”, Journal‏ 
of the Royal Asiatic Society, 1965, pp. 35 - 42.‏ 


۰۱۲۱۰ سط‎ Glial - ۸ 
Histoire Scientifique, VIL, p. 241. - ۹ 
Histoire Scientifique, VIN, p. 255 - 256. + 
Jabarti, 17 dhu al Hijja 1215 (1 © mai 1801); 70, le diwan du - ۰ 
Caire à Menou le 16 prairial IX )5 juin 1801). Extrait du discours d'Estève 


WA 


du 12 juin 1801 dans Jabarti, 30 muharram 1215, avec son commentaire, 
"Un aveuglement sans borne comme l'Océan" et texte français et arabe 
complet en 86 70, ainsi que dans les actes du diwan du Caire (B.N. fonds 


arabe 2455). 
Be 70 , Menou à Belliard le 19 prairial an IX (8 juin 1801). -or 
WILSON, p. 124. -Yr 


J'ai suivi le texte des actes du diwan du Caire. Dans les A/a'ib, - ۶ 
Jabarti a transcrit de façon incomplète le texte en le rendant 
incompréhensible d'où de longues discussions chez ses exégètes à propos de 
ses connaissances géographiques. Ainsi la traduction de Cuog donne "Il 
ajoutait qu'ils avaient appris l'arrivée d'une flotte française dans la mer 
Caspienne (Bahr al Khazar) et que bientôt cette flotte parviendrait à 
Alexandrie, car elle avait attaqué le territoire anglais et s'en était emparé 
d'une bonne partie”, p. 341. Le passage de mer Caspienne (Bahr al Khazar) à 
mer Egée (Bahr al Juzur) s'explique par un déplacement de points 
diecritiques. Le reste de la transformation se comprend par le fait que 
probablement Jabarti ne disposait pas du texte original lors de sa rédaction 
et qu'il a restitué de mémoire Le texte de la lettre. 


B6 134, Belliard à Menou, le 26 prairial an IX (15 juin 1801). ۰ 
Histoire Scientifique, VII, p. 258 - 262. -- 
لتبرير آلاستسلام» تشير النصومی اللاحقة إلى احتيلطيات تکلی حتی © وليو‎ - ۷ 
ء لکن بیلیار می رسالته جد للدشالما إلى‎ (Victoires et Conquêtes, XIV, p. 83) ۱ 
:إن لدینا لغذية تكفى لشهرین, أكان ذلك من‎ ١ میدو والؤرخة نی ۲۱ بریریال (۱۵ يونيو) یقرل‎ 
میسیدور من‎ ۱۱ LYN الحبوب ام من الأرز آم من الدليق لم من الخبز؛ . وفی تقریره إلى القنصل‎ 
.)8 6 71( بوم‎ Yog ۲۰ العام التلسم (۳۰ يونيى ۱۸۰۱ )۰ یتمدث هن أغذية تكفى لما بين‎ 
WILSON, pp. 152 - 153. ۰۸ 
B6 71, 17 messidor en IX (6 juillet 1801), discours d'Estève au- ۹ 
diwan du Caire. 
۰۱۲۱7 صقر‎ YE- ۰ 
THIBAUDEAU, préfet des Bouches du Rhône sous l'Empire, - ۱ 
utilise l'expression de "prisonnier d'État” pour le séjour de la dépouille de 
Kléber au château d'If (Mémoires, Paris, 1913, p. 288) En raison de la 
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publication tardive du texte, il est difficile de savoir si cette comparison est 
en partie inspirée par le Comte de Monte Cristo. 

۲ - انظر في لللف 187 6 8. مختلف جداول الاعدلد. الإجمالى فى اللف 73 86, 
۳ ۱۳ من العسكريين و86 من للدنیین. 

۳ - 71 6 8. التلبودان باشا حصین إلى پیلیار» ۱۱ يوليو ۱۸۰۱ ١‏ «إنه لیس لوحید 
الذى خدمکم» فاند خدمکم اناس من الهمیم وخلصة من LUN‏ الإسلامية؛ لکنهم يستحانون العلوا . 

L'ensemble du dossier a été publié par Georges Douin en 1924 - ۲ 
au Cuire sous le titre L'Égypte indépendante, le projet de 1801, imprimerie 

de l'LF.A. O. 

۰ يقال إن المعلمء الذى دمی من جانب القلبودان پاشا عشية رحیله» قد شرب نهوة 
مسمومة, انظلر رواية شيجو - روسیون الذى شهد إللقاء مع القابودان بلشا )749 - 748 (pp.‏ 

۰ — وجه العلملنیون بيان لدی دغولهم مصر. ولا يشير إليه لا الجبرتی ولا نتولا 
الدرك. والدص التركي المطبوع فى االسطنطينية موجود فى 31 78 FO‏ مع مخطوط Les‏ 
فرنسیة. وهو موجه إلى سکان مصر الذین يجب علیهم وقف التعارن مع اللردسبین. 

JABARTI, nécrologie de l'année 1223. -YW 

JABARTI, suite de l'année 1216. فک‎ 

WILSON, pp. 168 - 169 et lettre de Hutchinson à Sidney Smith - ۹ 

sans date, mais juillet 1801, BARROW, I, pp. 433 - 434. 

RIGAULT, p. 354. -0 
Victoires et Conquêtes..., XIV, p. 101 : ordre du jour 20 - ۰ 
messidor an IX (9 juillet 1801). 

B6 71, Menou à Bonaparte, le 21 messidor an IX (10 juillet - ۲ 
1801); ROUSSEAU, pp. 412 - 413 (texte partiel). 

Menou à Fourier, le 155 prairial an IX (21 mai 1801), - yyy 
ROUSSEAU, p. 405. 


Voir la lettre de Lord Keith à Menou, Keith Papers, pp. 334 - - ۰۲ 
335. 


Sur toutes ces affaires, voir les Keith Papers, en particulier ~ 6 
l'introduction du chapitre sur l'Égypte, pp. 235 - 237. 


SHANKLAND, pp. 141 - 142. - 


yr 


Ensemble de lettres de juin à août 1801, dans BARROW, I, pp. - ۷ 
425 - 438. 


Rigault, pp. 381 - 382. -YYA 


. Sur ceue question, voir mon article, "L'Égypte en 1802 : un - ۰۹ 
rapport inédit de Sébasriani", Annales Islamologique, Le Caire, I.F.A.O., 
XX (1987), pp. 99 - 116. 


86 73 : État de la distribution de l'armée française en Égypte par- ۰ 
les forces combinées de la Grande - Bretagne et de la Turquie. 


Certe correspondance se trouve en B6 74. -- 
Histoire Scientifique..., VIN, .م‎ 421. -yry 


۳ - إن Ua‏ الچنرال البارون دیلیرتوا هى Ua‏ نمولجية ؛ :إن سلاع بلط الهرسار 
السلیم قد نقد الحتلیة» بسبب تعلته الدینی پذکری قائده للجید (کلیبر). إن (a‏ منهم لم يدع إلى 
الخدمة لا فى الحرس القتصلي ولا فى الحرس الإميواطورى» وقد لرسل الیهم من باريس اللئد 
ودؤوساء سرايا فى حين أن LIEN‏ الذين كلنوا یختاررن لهته الوظائف كانوا منذ وانت طويل 
هجيئون من بين الضباط العائدين من مسر. والحال لن الفوج نفسه لم يتآخر فى تمسس LD‏ 
ناهليون آلشديدة, لانه (الفوج) أعرب بمسوت عال عن السخط الذی لحس به». ويجرى حل الوم 
ويتجه دیلیرنوا إلى نلبولی للعمل تحت إمرة جوزيف بوناپارت ثم موراا 
Mémoires du général baron Desvernois publiées par Albert Dufourcq, Paris,‏ 

1898, p. 273. 


Correspondance de Napoléon, k 22 novembre 1801. -vre 


1Y 


الثووة الفرنسية والإسلار 
«إن فاتمی آيامناء شعويا کانوا ام أمراء. إنما يريدون آلا تمثل [مبراطوریتهم غير لديم 
أرض موهدء ترنو إليه عين السلطة للتکبرة, دون أن تصادف ای تباین يجرحها لو يحجب 
نظرها. القاتون الواحدء التدابير الواحدة» القراعد الواحدة» وإلا ما آمکن الوصول إلى ذلك 
UN‏ التى تغدى تدريجياً راحدة: ذلك هو ما يجرى اعتباره تمام كل نظام اجتماعى. والدين 
يشكل LU)‏ وریما كان للك يسبب كرنه Lise‏ للازدرام. حيث يجرى النظر إليه 
بوصله زیفاً بالیاء يجب تركه يموت فى سلام. لكن هذا الاستثناء هو الاستثناء الوحيد. 
ويمكن الاستعاضة de‏ بالعمل هلى فصل الدين عن للصالع الدنیویة» إلى أيعد حد ممكن. 
«رفیما يتعلق بكل ما عدا نلك» فان شعار اليوم العظیم. هو التجانس. وإنه لامر 
مؤسف أنه لا يمكن هدم جميع للدن» حتى يتسنى إعادة بنائها كلها على مستوى ولحد, 
كما انه مما يؤسف له أنه لا يمكن تسوية جمیع الجبال» حتى تسبح الارض مسترية فى 
كل مكان؛ وإنى لادهش لعدم صدور الأوامر إلى جميع السکان بارتداء لباس موحد حتى لا 
يصادف السيد بعد برقشة متنافرة وتبايئاً مزعجا. ويترتب على ذلك أن للغلربین؛ بعد 
التوائب التى كايدوها فى هزائمهمء لابد لهم من مكايدة نوع جديد من النوائب» إنهم فى 
البداية ضملیا لوهم البطولة؛ وهم بعد ذلك ضهايا لوهم التجانس. 
پنيامین كونستان 
عن روح الفتح والافتصاب, ۱۸۱۲ 


المحصلة 
إن حملة مسر هی للمصلة للنطقية لسياسة اقتوسع الثورى, التى اكنها انقلاب ۱۸ 
فروکتیدور. وبما آن النضال يجب آن یستمر ضد بریطانیا العظمى وان الاضطلاع بإنزال 
wr‏ 


فى إنجلترا مستمیل بسپب التفوق البحری لبریطاتی» فان حكومة الإدارة لا يمكنها 
تصور خیار آخر غير قرض حصار قارى لو الاضطلام بعمل خد الهند. والحال أن تصور 
تالیران لتوسع فى البحر للتوسط من جاتب فرنسا وحلم بوناپارت الشرقی قد قانا إلى 
الخیار الثانی. وقد رای الإنجليز أن التهدید الفرنسى هو فى واقع الامر بالغ الخطورة 
بالنسبة لممطكاتهم فى الهند ولتجارتهم مع تلك النطقة من العللم. واي كان الأمرء فان 
الحل التمثل فى المصار القارى كان يمكن له, هى Lad‏ أن يجر بالضرورة إلى تشكيل 
اثتلاف ثان ضد فرئسا. 

ومن الؤكد أن غيلب واحد من الضل الجيوش الفرنسية كان محسوس) بصورة 
قاسية خلال اللمظات الحرجة لهزائم صيف .۱۷۹٩‏ على أن حكومة الإدارة قد نجحت؛ 
حتی لبل عودة بوناپارت» فى عمد خطر لغزو» وفى عام ۰۱۸۰۰ أنجز القنصل الأول هذا 
العمل يإرغام دول القارة (الاوروبیة) على الانسحاب من الائتلاف. ولم تكن هناك حاجة 
الاستدعاء جيش الشرق GLS‏ لتصور کلیپر. 

وبما لن الجيش قد ماش لساس) على موارد البلد [مصر] , فقد كانت التكلقة للالیة 
للحملة جد متواضعة. لما الخسائر البشرية فهى بعيدة عن أن تکرن جسيمة: فى DW‏ 
العوام, BH‏ عشر US‏ وخمسمائة ضابط وجندى وإدارى رموظف يجب طرح نحو للفين 
متهم عادوا إلى الوطن. ومن للؤكد أن السپب الرئيسى للوفيات هر الاربتة. وخاصة 
الطاعون .)١(‏ نا بعيدون عن المذايح الجماعية إلى شهدتها الثاندييه والحروب التابوليونية. 
وحملة صانتو دومینجو وحدهاء فى عام ۰۱۸۰۲ سوف تجرء فى وقت أقل بکثیر, إلى موث 
وأحد وعشرين آلف جندی بسبب الوباء وسبعة AN‏ جندى فى المعارك ("). اما أثار معركة 
أي اتير البحرية فهى لكثر جسامة؛ ليس بسبب تدمير عدد معين من السفن الحربية 
الفرنسية بالدر ما هو بسبب فقدان روح للبادرة والرغبة فى تجنب المعارك واللتین سرد 
تمیزان مسلك ضباط البحریة الفرنسية فى الستوات التالية. 

وله لشلت الحملة اخیر) پسبب رغبة بریطانیا آلعظمی التصلبة فى عدم التسامع 
مع هذا التهدید الدائم لإمبراطوريتها الآخذة فى التشکل فى الهند, ويسيب إصرار الیاب 
العالی الشرس على الدفاع عن وحدة آراضی الاسلام» ويسبب استحالة إرسال تمزيزات 
إلى مصر من جراء غياب الاسطول, وبسبب الازمة للعتوية للجیش, لولا بين صفودل 
الجنود العادیین ثم فى داخل القيادة. والحال أن موقف بریطانیا العظمی وحده هو الذى 
كان محل دراسة من جاتب من شجعوا على الحملة. وسوف يدرس تاپرليون» وقد اسبع 


دون 


إمبراطور). الا ضطلاع بحملة جديدة ضد الهند. لكنها فى هذه للرة قارية بشکل خالص. 
مع تعاون الإمبراطوريتين العشمائية والفارسية (۳). ولايد أنه قد اسلومب دروس حملة 


مصر. 


الحبلة ااستهمارية 

إن التركة الاساسية لحملة مصر هی تركة علمية وإبديولرجية. Das‏ ندين لها رلا 
بها الأثر الهم «وصسف et pama‏ وهی عمل يثير الإعجاب ویکمن فى اساس آية معرفة علمية 
عن مسر لكانت مسر القديمة ام مسر الاسلامية. وبعد ذلك ببضم سنوات؛ سوف پسمح 
اکتشاف حجر رشید بفك آسرار الهیروغليلية من جانب شامپولیون. وهکنا. سبتم 
الانتقال من |چیپتومینیا آولخر القرن الثامن عشر إلى [چیبتولوچیا آلفرنین التاسع عشر 
والمشرین. ثم إن الفن الفرتسى والاوروبی فى القرن التاسع عشر سولف یتمیز بالتیمات 
للصرية واگشرقية» خاصة فى میدانی الرسم والزخرلة. 

وسوف تجرى استعادة التجربة للصرية مع فتح الجزائر. إن bae‏ کبیر) ممن سبق 
لهم ان خدموا فى مسر سوف يخدمون هناگ وسوف يتقلون خبراتهم. لكن الازمنة لايد 
وآنپا ند تغيرت؛ agi‏ من الرغية فى إنشاء مستعمرة فرنسية - عربية قائمة على صهر 
الشعبين فى إطار المضارة الظافرة كما اراد ذلك بوناپارت بوصفه تلمیلاً نجيبا لثولنى» 
سوف يجرى تشكيل نظام سيطرة راستیطان مع تشديد على للمتری للسیحی. والحال 
أن ناپرلیرن الثالث وحده هو الذى سوف يتمكن من استعادة فكر حمه بمشروع المملكة 
العربية , لكنه لن يتمكن من تحویله إلى واقع ملموس. وفى الجزائرء سوف يجرى الابتعاد 
من ثم من أفكار الثورة للفرنسية. 

وفى للقابل» سوف تسمح حملة مصر بتسج علاقات مركبة بين فرتسا ومصر على 
مدار إلقرن التاسع عشر. 


نقل الإيديولوجيات 

لقد كانت لدى القرنسبین بشكل واضح رغبة فى أن يطبقوا اى مصر برنامج 
التجديد الاجتماعى العزيز على افثدة الثرار. وقد حالت قوة الأشياء دون تحقيق ذلك 
البرنامج من الناحية العملية. فالاریلف وحدها هی التی استللات Bal‏ جد قصيرة من 


Ye 


استمادة النظام العام. على أن هیاکل ملكية الارض. ای نظام الالنزام. قد تعرضت لانقلاب 
حاد بحيث إن العودة إلى النظام قزراعى القديم سرعان ما تتكشف استحالتها. إن مشايخ 
القرية سوف يصيحون من الآن فصاعد قى UMa‏ مباشرة مع جهاز الدولة. 

وصعود محمد على إلى السلطة LY‏ يتم وسط انتناضا للللاحین خمد سلدتهم 
العثمانيين. وحدث ١8٠5‏ هو للحصلة المنطقبة للنداءات للوجهة إلى المصريين لولا من 
جاتب العثمانيين ضد المائيك فى عام ۱۷۸۷ ثم من جاتب اللرنسبين. ويشكل مشوش 
يبدا فى الظهرر وعى لومی, إلا آن الامر سوف يتطلب عدة sgle‏ اخری حتى يتسنى له 
التعبير عن نفسه بوضوح. إن السيد الجديد لمصر هو قبل كل شىء مصلع عثمانى 
ووديث عن جدارة لاحمد بلشا الجزار ولعلى بك الكبير. والواقع آن الجزء الأول من عمله 
الداخلى (التضام افنهائي على الالتزام. وفرض احتکارات اقتصادية على الإنتاج الزراعی 
والحرفى, والاشقال العامة الكبرى) إنما يعد عودة إلى ممارسات مؤسسى الإمبراطورية 
العثمانيةء ومن ثم فإنه يشكل نفيا لثلاثة قرون من للتطور السياسى والاقتصادى. ويناء 
صرح إمبراطورية توحد الجزء لاکبر من انشرق العربى ليس غير إستئناف على نطاق 
آوسع لمشاريع plate‏ معاليك للقرن اللامن عشر. 

لکن الازمنة قد تفيرت هنا Cag‏ فمحمد علىء السیاسی العظیم؛ قد ادرله يسرعة 
بالقة لن عليه أن یاخذ فى الحسبان السیلسات الأوروبية فى للنطفة. إن حملة مصر قد 
آنهت إلى HN‏ مزلة مصر Djy‏ كانت فرنسا تبدو اکثر من محبلة لمشاريعهء فان إنجلتراء 
مكل pla‏ ۰۱۸۰۷ تعلن آنها خصم لها. وذلك الذى یسمی OÙ‏ والی مصر يحب مجالسة 
القتاسل والرحالة الاوروبیین. وهنل بداية عشرینیات القرن التاسع عشره يدرك ضرورة 
البحث عن سند من جائب الرای العام الاورویی وخاصة الفرنسيء وهو ینظم عملا Goles‏ 
متهچیاً يهدف إلى تصویره فى صورة للواصل للسلم لعمل بوناپارت. وهو پستعید لفته, 
نهدفه هو ن يوطد لرکان «الحضارة؛ إلى الابد فى مصر ربوجه عام فى الولایات التی 
یحکمها. وينما پصور نلسه فى للعالم الإسلامى على أنه للدلنع عن الإصلام» فإنه یسعی 
إلى الظهور فى آعین الأرروبيين بوصله الخلص للثورة الفرتسية. بل إن ابنه ومساعده 
ایراهیم باشا سوف یعضی إلى ما هو آبعد من ذلك بکثیر وسوف یتفاخر أنه العید 
لجپروت العرب 

وإنا كانت كل هله الانکار الرئيسية قد وجهت بشکل أولى إلى الرای العام الاوروبی» 
فإنها لن تتاخر عن أن تصبع حقائق شرقية. إن محمد على يرسل بعثات دراسية إلى 


لهذا 


فرنساء ولحد التلامذة الشبان المؤيدين للعلماه انصار التنوير. رفاعة الطهطاوى (۱۸۰۱ T‏ 
۷۳ يکتب Las‏ رحلته إلى فرتسا. وقد لمر الوالى بنشرها Lisa‏ بالعربية (SAYE)‏ 
وبالتركية (۰)۱۸۲۹ كما يلمر بتوزيعها على موظفيه؛ وهذه القصة هى بالدرجة الاولی 
تبریر لسياسة «المضارة». إن النقل عندئذ ناجز: فالإيديولوجية التمدينية تصبح الفكرة 
الرئيسية, الإيديولوجية الكبرى البررة لسلالة محمد علی. لكن الإسلام عند Mes‏ 
الشرتبين: بدلا من أن يكون هدو الحضارة: إنما یصیح QUI SE‏ من مكوتاتها. وهکنا 
نصل, فى أراخر القرن التلسع عشرء إلى الإصلاح الإسلامى الشهير الذى مثلته السللية 
قتی. مع منازعتها لهيمنة أوروبا السياسية, لا ترفض بالضرورة مكتسباتها الفكرية 
رالاخلالیة. 

CA‏ كان من الراضی أن فكرة «الحضارةه هی الفكرة الرئيسية الاولی من بين 
نتاجات الفكر الثرری التى يتم تبنیها فى الشرق, فان فكرة الوطن سوف تتلوها بسرعة. 
إن الحلهطارى يعلن بصوت هال لن الجماعة للسلمة التي يريد العمل على تقدمهاء إنما هى 
الوطن, مسر 9( واستقلال مصر الناتى للتزاید» والتمصیر التدريجى لجهاز دولتها 
والاتصال بالأفكار الغربية إنما تلسر كلها هذا التجديد التام الذى يتوج تطوراً جرى 
تدشينه فى الريع الأخير من القرن الثامن عشر. وسوف يسمح اكتشاف مصر القديمة 
پاشالة بعد «لرعونی؛ إلى هذه النزعة القرمية المصرية الوليدة. 

ويتواجد هلا التاكيد لفكرة الوطن بين جميع شعوب الإمبراطررية العثمانية. إلا أن 
تعدید إطار جغرافى سوف يبدو Que‏ من جراء JALI‏ انشعوب واختلافات الدينء UE‏ 
ا هر عليه الحال فى مصرء ومندئذ فان TAL‏ سوف تصبی مهياراً للتجمع وسوف نشهد 
هور نزعة جامعة YESI‏ ونزعة جامعة عرهية. وسوف یتمثل حل آخر فى مطابقة ألدين 
ليس بطاثلة بل بأمة: تلك Ua‏ الجامعة الإسلامية. والحال أن محاولات (قليمية محدودة 
اكثرء كالنزمة التومية اقلبنانية التى يجرى مطايقتها فبا بالطائفة للارونیا. او 
كالصهيونية القادمة من الخاري. سوف تكون نتاج هذا للزيج من الدين والامة. 

dt‏ «الحضارة؛ و دالاماه سود تکونان الفكرتين الاساسیتین من بين آلکار الثورة 
الفرنسية اللتین يتم تبتیهما من جانب شعرب الشرق. وسوف توجد هاتان الفکرتان 
الرئيسيتان العظیمتان بشكل داثم فى خطابات فرنسیی حملة مصر. JH‏ يعنى هذا أن 
الكتابة التاريخية الليبرالية فى القرنين التاسم عشر والعشرین محلة فى اعتبار أن هذه 
انسنوات الثلاث تكمن فى لسلس إدخال الحداثة إلى الشرق ؟ الواقع أن الفكرة مفرية وقد 
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آشار لیدیولرچیر هذه المرکات للختللة إلى هذا لاصل: آیدیولوچیو النزعة للصرية نی 
528 التاسع عشر بالدسبة للحضارة وللامة ولیدیولیچیو النزعة اللبدانية الذين اختللرا 
تداهم) لم يوجد انط بين بونلپارت والامیر بشیر (*)» وایدیولوچیو النزعة العربية الذين 
أشاروا إلى نداطت بوناهارت إلى الوطنية العربيةء وایدیولو‌چیو الصهيونية الذين نسبوا إلى 
البطل نفسه مشروع دولة يهودية. كما أن الإسلام گسیاسی للباب العالی وللإنجليز, 
والذی طرح بهدف مواجهة لفكار الثورة الفرنسية؛ هى Lad‏ الاتجاه المهد لنزعة الجامعة 
الإسلامية فى القرن التاسع عشر ولحركات الإسلام السیاسی للعاسرة. وفى كل مرة 
تنوطد فيها حركة إيديولوجية وسياسية فى الشرق العربی, يمكنها آن تجد اتجاه) عمهنا 
لها فى هنا الحدث المدبثق عن الثررة الفرنسية. إلا لنه من الواضعء الهم إلا إلا سلمنا 
يأزمنة كمون جد طويلة لحياناً (نحو افرن بالنسبة للصهيونية وبالنسبة للنزعة العربية)» 
أنه يجب الاعتراف بأدنا لا ندرك جيدا النسب التاريخى بين معاصرى الحدث وآیدیولوچیات 
آحفادهم البعيدين. 

ولابد من العودة إلى اصل للشكلات. وإذا ما رای المره لن حملة مصر هی ایض نتاج 
استشراق, هو استشراق التنويرء الذى هي سياسى بقدر ما هو علمی» ولا ما اعترف للرء 
بان الاستشراق ليس مجرد لغى لیدیولوچی. فان الحل بتکشف. إن رجال التنوير لم 
يفهموا الشرق العاصر لهم -» وفشل دعايات الحملة المختلفة یثبت للك بوضوح -؛ لکنهم 
قد فهموا الشرق فى صيرورته إلى المستقبل. وعندئذ فإن ما جرى بين عامى ۱۷۹۸ 
و۱۸۰۱ فى المكان للمتد بين البعر المتوسط والإندوس إنما یظهر بوصفه مختبر سیلسات 
للمستقیل, مدخلا يجرى فيه إعلان كل الأفكار الرئيسية الكبرى. وفى لوروباء كانت الثورة 
الفرتسية هی ایض) ذلك الإسقاط الضوئى الفارز لصیغ للستقبل السياسية وبهذا العنی 
ایض فان حملة مصر Lo]‏ تنتمى إليها تماماً. 
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lg‏ الخاتهة 


1 Veranet ct MICHALON, p. 34. 

2 Paul ROUSSIER, Lertres du général Leclerc, commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue en 
1802, Paris, 1937, p. 8. 

3 Voir sur toute cene question, Édouard DHAULT, La politique orientale de Napoléon, Paris, 1904. 

4 DELANOUE, Moralütes et politiques... Il, p. 451. 

3 ولا‎ à ce sujet, le remarquable anticle de Joseph Mouawan, “Bonaparte et les communautés 
Libanaises*, Cahiers de l'Orient n° 14 (1989), pp. 225-241. 
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الفسل التاسخ 


الحملة الفرنسية فه محر الغلیا 
بحثا من مواقغ الأثار 
أو 
كشف الغمارة القرهونية 
بقلم چان - كلود جولفان 


من للؤكد أن مصطلح «الکشف» هی للسطلع الذی يصف على لمسن ثحو رد 
الفعل للتمیز بالانبهار من جاتب أقراد الحمئة عندما یکتشفرن للعابد العظيمة فى مصر 
العليا. وهى يعبر ایضا وبالدتة ننسها LLa‏ عن الوتع الذى يمدثه فى آررویا اكتشاف 
لرحات واوصاد سوف تتمکن, بقوة لاول مرةء من عرض مصر القديمة DU‏ هذه وائتی 
هى مالولة وغنهة بالاسرار فى كن ولحد. 

واتسام العمل الذى انجزته الحملة هو من الرحابة بحیث أنه لن يتستى لذا 
استحضاره إلا فى سماته العريضة. وإلا كان راقع إن تقدیم صورة إجمالية جد أمينة له فى 
صفحات قليلة ليس بالأمر السهل, فلنماول على الأقل الإشارة إلى أهميته وأصالته. 

والعنوان الذى لخترناه يعبر دفعة ولحدة عن خیار لا يمكن لطابعه الاختزالى آن 
يديب عن البال. وهی لا يبرر نلسه إلا بالرغبة فى تركيز اهتمامنا على العصر ومن باب 
التفضيل على البلد ایضاء واللذين كانا AES‏ من بين العصور والبلدان غير للعرونة بشكل 
جيدء لکنه قلما يهدف إلى HAN‏ موقف يتجاهل عن عمد جودة الاعمال للنجزة الأخرى, 
خاصة دراسة افعمائر القبعلية والإسلامية. ومن ثم فلن یکون بوسعنا لكر آللومات الرائعة 
المكرسة للمساجد ولقسور القاهرة لى لعمائر الكثير من للدن للصرية الأخرىء ومی 
لوحلت سوف تكون هی id‏ فى لوروياء مصدر كشفء كما اننا لن نشير ایض إلى تلك 
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اللومات التی تستحضر للشاهد الطبيعية والنشاطات البشرية التى لا حصر لها والتى 
تصور ایض فى إطارها الیومی. Ds‏ كنا نضرب صفما اسلین هن الصفملت الخلصة 
بالفترات الاحدث فى التاريخ الصری, فإتنا سوف نفضل لقتفاء آثر الحملة فى اکتشانها 
لأقدم أثار وادی النيل. إلا أنه لابد لنا من التلكير على نحى موجن بما كانت عليه Ua‏ 
العارف TLIN‏ بالاثار قفرعونية فى عشية هلا الحدث. 


| لاف 

لفد اتیحت لنا الفرصة لکی نشیر إلى لهمية لعمال رحالة عديدين قادتهم الاقدار» 
فى ظروف مختلفة» إلى زيارة مصر العلیا وتستى لنا آن نوضح أنها الما سمحت بتکوین 
فكرة محددة عن الواقع (). والحق لن هؤلاء الکتاب لم يكن بوسعهم فى آغلب الاحوال ان 
LAS‏ طويلا فى مواقع الآثار ی حتی مجرد لن ينزلوا پلیها. وكان على الكثيرين لن يكتفوا 
بتسجيل مجرد ملاحظات سريعة وقليل من الرسوم الكروكية. ولم يكن بوسعهم أن 
يستحضروا إلا بشكل تقريبى ما لموه فى لجتيازهم لهذه البلاد 9( من أجل غاية مخطفة 
تماما من القيام ہما تسميه اليوم بالأركبولوجيا. 

وتلك. على سهيل للثال» هی حالة القبطان الدانمركى ف. ل. نوردين الذى وجد لزا 
عليه العزمء فى ١١‏ ديسمبر ۱۷۲۷, على رسم معبد آمون رع فى الكرنك من سفینته AO)‏ 
على أن رسماً رسمه بعد ذلك بشهر ر. بركوك» القس البريطاتى الشاب. يقدم باللعل 
صورة للموقع الاثری تمدد Cage‏ الجائب الاساسی من خصائصه. ولابد من قول إن 
بوكوك؛ وهی محاور أتكى من سلفه المباشرء قد توصل إلى التجول فى الاماکن وإلى |عداد 
وثائق ٠‏ وسوف تسمح له هذه الوثائق يتشر لوحات تعتبر جودتها مدهشة خلصة إلا ما 
تذكرنا قمر إقامته فى الساحة ())۰ وقد دستی له أن یتدم لهذا للعبد رسوم) ولوصافا لا 
مثيل لها أنلاك. على آن هلد الاعمال. بالرهم من مأثرها التى لا يمكن LAA‏ فيهاء لم تكن 
كافية لكى يتمكن للره فى لوروبا من تكوين فكرة كاملة عن العمائر ومن تكوين دراية 
عميتة بجميع مراقع الاثار. 

على أن قسوة الظروف الواقعية التی لصطدم بها الرحالة أنناك قلما تتضی من كتابة 
لمد للعجبين بروسوء وهی كلود ساثارى الذى قضي ثلاثة امرام فى مصر AWVN)‏ - 


wy 


۹) نون آن یفادر اللاهرة. وقد لذ لساثارى لن یترجم عشقه للطبيعة وآن pily‏ صورة 
مثالية للبلدء من شأنها إغراء جمهور شعبی, مهيا لتقدير لللاتن. والحال أن کتابه «رسائل 
هن مصرء والذى یشیم هذا التهيزء سود يعرف لهذا السبب نجاحا ولسعاًء لکن کل ما 
يتعلق بمصر العلیا ما كان يمكن أن یتلسس إلا على Jacl‏ سابقة. إن البند, القارق فى 
حرب لهلية؛ يجرى تصويره كما لو كان فردوس) آرضی) حقیلیا حيث كل شیء هو حسن 
وجمال ورفاهية میش. (*) 

وفى مقابل لاقام اللاتن الذى جعل ساقارى معلصریه يحلمون بهء نهد تصور 
اثولنى الذی قضی سبعة لشهرء فى عام ۰۱۷۸۳ فى مصر مختلفة تماما بشكل بلت 1 
فالصورة؛ فى هله للرة. هى حمررة بلد منزو يسود فيه البؤس والفوضى والتجهیل. 
وتلدیر العمارة سلبى بقدر ما آنها تبدو له منيع طفیان ملوك قدماء وتعبیر) تلکاری) عن 
صلطة استبدادية بغيضة. وبالنسبة لثرلنی» فان هذه العمارة لم تنتج غير الممال بريرية) , 
وهى يريد اشلاء الشرعية على تدميرهاء الذي يجرى النظر إليه إجمالا بوصفه CU‏ 
علدلا من جائب الشعب الضطهه فى مواجهة لعمال تثنى على فطرسا الستيدين 
القدماء.(١)‏ 

والشمور الذى يعبر Ga‏ |. س. كاترمير دو کوینسی فى ممله, «هن العمارة 
للصریا:, قلما يعتبر إيجابياً تکلر. وسميح أن الكاتب قذى لم یستطع الرجوع إلا إلى 
اعمال نوردین وپوكوك يعترف بالطايع القاصنر للمصادر : :إن رسوما على هذه الدرجة من 
السطحية لعماثر اليونان کرسرم الرحالة التی سرف نشير إليها لا شك أن من شأدها حفز 
CA‏ جد قاصرة لو جد خلطتة عنها». لكن هنا الاعتراض قلما پجمله اکثر دسلمحا؛ ومن 
الواضع أن المقارنة مع العمارة اليونانية استنلا إلى مثل هذه الوثائق: لا یمکنها إلا أن 
تكون ظالة. إن كل شىء فى العماثر الصريةء قتى هنظر إليها بهله الطريقة, إنما يبدو له 
.غليقا بالإدانة ؛ لتمائل للملء الثقل الجسيم» القباحةء لنعدام نسق الأبعلد؛ USAGA‏ التى لا 
تمدو الن تكون نتاج الصادلنةء وتعبیر) عن لوق متقلب؛. وليست هناك کلمات السی من 
هذه الکلمات لترجمة تقدیر عام یظل سلباء وشبه تجریمی. وهو یضیف أن من المؤكد أنه 
یجری لتضاء على کل تنبه للشعور بالجمال لدی الإنسان إلا ما حکم علهه بمشاهدة 
التماثيل الصريةء أو حتی بمشاهدة. تیجان لممدة العمائرء Y‏ «لیس هنك تام عمود ولحد 
بيتها پمکن للنظرة للتذوقة تحمل مشناهدته» M‏ 
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پاختصار» ليست هناك رغبة لا فى تقدير هذا الفن, ولا فى بنل جهد لتکوین درلية 
انضل بهذه العمارةء والحال أن هذا التصور للشوه للامور, هذا الاتعدام للشك فى نسق 
القيم للْسس على قرلعد الفن الاقریقی التى لا تنالش» هو الذى يسود فى عشية الحملة. 
ويجرى الاعتراك للنن للصری بالحيوية والرسوخ فى لحسن الأحوال ؛ وهو اعتراف تادر 
تماما رتعارض رام ساثاری وقولنی عن الهلد نفسه لا يمكنه هو الآخر لن يسهل فهماًء من 
أوروباء لواقع ما يزال معزولا بدرجة U‏ السوه. ولخیر] فليس هناك مير معنى ولحد 
يمكن فيه لهذه العمارة الفرعونية, وهی النتاج الخائس للاستبداد والتی كلنت منذ قليل 
جديرة تماما بالاحتنارء لن يكون لها فضل فى نظر ثولنى. إن LI‏ صديقة لللنون 
الجميلة... سوف تمد هنك موارد للوقوف على العصر القديم...٠ء‏ لان هله العمائر 
للدفونة فى الرمال تمافظ على نفسها هناك كوديعة للجيل القادم؛؛ وهى يستشعر أن « 
«من الواجب تعليق تمنياتنا ولملنا على هذا الزمن الذى ريما كان قل Gay‏ مما يحسب 
للرء AA)‏ 

وبعد JA‏ من خمس عشرة سنا» يجرى الاضطلاع بالحملة وكان افرادها قد اطلعرا 
على كتابات هؤلاء الكتلبء ولكن ای مصر التی سوف يتم اكتشافها وخاصة فى أية Ua‏ 
ذهنيةء من ذلك البلد الفاتن الذى صوره ساثارى لو من ذلك الراقع القاسى الذى تمدث عنه 
At‏ 


ثيفان حدیلون 

إن زارة الوثائق تفرضء هنا ایض/ القيام باختیار صعب وتفرض ملینا الاستناد 
من باب لولی إلى شهادة تراد الحملة الاکثر افتمام) بالسالا. 

ومن بين هؤلاء, یمتل ثیثان دینون مكانة فريدة. فهذا آلرجل الاکبر سنا بکثیر من 
غالبية رفاقه. صوف پبدو بسنوات عمره الاحدی والخمسین شید لو لم يكن اند حانظ 
على فضوله الفكرى ومواهبه المتنوعة کرسام وکراوية. وشجاعة وروح مبادرة تلیقان 
پشاب. إن ثتافته الواسعا. وسمر شخصیته وفطنته ايشا کجلیس ملوك سابق تمکن 
دائماً من أن یجتاز بترفيق جميع انتلایات عصره, ولنکاره آخیرا. قد جملت من هلا 
الثولتيرى الجسور رجلا سوف یتمکن من فتح جمیم الابواب مامه» ومن أن یجتلب دفعة 
واحدة عطف ورعاية ميتو الذی پقترب عمره من عمره Cal‏ ومن أن يفتن ایض 
المسكريين الذين سرعان ما سوف يتحرك معهم إلى مصر العلیا. والحال أن شخصیته 
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القوية وعمره ومسيرته العملية للتقدمة Lla‏ باقلمل إنما تجعل منه مراقباً نكهاء یتمیز 
اساسا بتنوع نظره إلى الأشياء وإلى ناس باکثر مما يتميز بالمرص على الدقة العلمية. 
UN,‏ لانراد المملة الشبان والذين غانباً ما يشكلون فريقاء فان هذا الرجل سوف يعمل 
lus‏ 

وهنا الاستقلال الذهني جد الراسخ یضفی, هو أيضاء لصالة على تمربته فى هلا 
لیلد الذى يحب فهم جميع جرانبه. وهكناء فان العمائرء بعيئاً من آن تشكل ملنسبة له 
موضوع لفتملم وحيد لو رئيسى: سوف يجرى استحضارها فى الوقت نفسه جنب) إلى 
جنب الأحداث التى تقرده إلى الأملكن, فى سيلقها للملم؛ على نحو ما تبدو له. ولى 
لتامرة, راینله يهتم بابي الهول الدر لفتمامه بالسكان للجاورين. إن دينون هلقى Labs‏ 
حوله نظرة انضولية البدسء مع موعاة جميع الاختلافات» أقرب الهوم إلى نظرة صحفی منها 
إلى نظرة لحد علماء الارکپولوچها. ولی مصر العلیا ایضاء سوف يبدر متجذباً بتدر ولمد 
من الدلة إلى العمائر القديمة كما إلى AN‏ والأشياء والعکایات التى يرويها ائم بقدر 
كبير من Ual‏ ومن الحبور. ومن ثم فان عمله يتمين بالحيوية والتنوع ویجتلب 
التماطف. إنه عمل شاهد يجيد الرؤية ويجيد الرواية. وقد لمكن أن يقال منه ١‏ «إته پذکر 
ككاتب, كفتان وليس كعالم. الامر الى يجعل قرامة مخطوطه لكثر Li‏ من LI‏ 
مذكرات الميد السعبة (°)» 

ومن خلاله» پمکتنا لن نتتبع الدحول الحقهانى لنظرة آوروبی مثنف يدخل فى اتصال 
مع واقع جديد عله. والوائع أن من لواضح أن العمارة اللرمونية تثير لديه» فى البدايةء 
تاملات تدنلسب مع أقكار فرلنی التی تشريها. فالأهرامات, على سبیل JU‏ قلما تستحق 
كناد ٠‏ إن مجم الفطرسة الذی أدى إلى الاضطلاع يبنائها إنما يبدو أنه يتجارز حجمها 
الادى ؛ ولا يعرف للرء ما الذى يجب أن يكون اکثر إثارة للدمشا فى هذا الأثر, الجنون 
الاستبنادى الذى لجترا على لصدار لمر يتنفيذهء لم الرضوخ الأحمق من ile‏ شعب مد 
سواعده عن طيب خاطر إلى بناء مثل هل العماش». 

إلا أنه لن يتاخر فى تفيير ويه خلال الرحلة التى قام بها بعد ذلك بوقت قصير فى 
مصر العليا فى اثر جيش ديزيه, لأنه قد تمكن من أن يرى ومن لن یتحمس. وسوف 
يتطلور رایه وسوف تعبر استجاباته من دلسها بكل الاستقلال النهتی الذى يميزه. ولا كان 
منخرطا فى ساق الحملة وناشجا تماما بحيث لا يمكنه آلا يحكم بموضوعية على حدود 
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هله الحملة وجرانبها قواضمة. فإنه لا ينظر إلى هشاشة الوضع ولدوال المرب إلا على 
آنها مجاوزة للحد. ول يستشر طلقته يشكل تکبر من دی قبل فى الاتکباب على فنهء كما 
لو كان لکی یدسی اجانب الاگیم لهنه الحملةء فإنه يلتالط بقدر کبیر من الاهتمام كل ما 
يمكن لصر الحية هذه أن تمنحه إياه. وقد جری التعبير عن مجمل موقله الثابت alh‏ 
الكلمات : «ما الذى پفعله فى معمعان للعركة ؟ C‏ يراقب. وما هو سلاحه ؟ قلم رصاص... 
لأنه لا يحارب للماليك بل يحارب النسيات (۱۳). 

ولعام عمائر مليبة» يتفاسم بحماسة فتية لنفجار البهجة الملیتی الذى يستولى على 
الجيش ويترجم تلور شعرره تجاه تلك السارة» التى يتم النظر إليها هذه للرة فى إطار 
طبیمی ملائم للهمهاء فى مين OSUI‏ مظمتها. لقد کلدت هذه للدينة Cat‏ «شبحا بالغ 
الضخامة بالنسية لخیالنا بحيث إن الجيشء أملم مظهر هذه الأطلال لليعثرة. يتوقف من 
تلقام نفسه؛ وبحركة هفوية؛ یصفق, كما لو أن إحتلال أثار هذه العلصمة كان هدف أعماله 
للجيدةء وكما لو كان قد أتجز فتم مصرا. 

ويجرى تدشين الاندفاع إلى تاندير كامل لمشهد هذه العمائر وسوف يجد دينون من 
جانب الجنودء بحسب كلماته نفسها «رکباً يستخدمها کمنضدة lat,‏ توفر له الظل١‏ . 

وفی دندره. كان للعبد الكبير هو الآخر قد آثار فتنة الجميع والرای المعبر Ge‏ 
يتعارض بشكل صارخ بالفعل مع الأفكار التى كان مشهد الأهرامات قد تمكن من انتزاعها 
من ديئون فأعرب عنها à‏ «منذ اللحظة الأولى التى رايت فيها هذا الاثرء فان ما لا یمکنتی 
الشاك فيه؛ هي ن الإغريق لم يبتكروا شيتا ولم يشيدوا Cat‏ يتميز بطابع اعظم من طابع 
هنا الاثر ». 

ولیس بالإمكان التعبیر بشکل افضل عن التحول الحقیقی الذى یحدث فى لهنه 
پصرف النظر عما فى کلامه من مالغةء تعمد اللجوء إليها بلا شك لکی یترجم بشکل 
أفضل الدهشة التی امس بها. 

إلا آنه سرمان ما نجد إن لسوة ظروف الحياة وسط Uaa‏ معرضة للمداوشات 
وغالباً ما تنجر إلى pau‏ خلال مطاردتها مراد بك الى تعر الإمساك به» وللحن, والسن 
والمر للزمجء تصل بدینون إلى حد الاستنزاف. ولی طریق عودته من لسوان» يكف عن 
الشعور ببهجة الاکتشاف الأول لطیبة. فعندما يرى تطلالها من جديد تعاوده الكراهية 
القديمة ۰ «اية رتأية ١‏ [...] ية ME‏ | ننی استغرب برعب نظام حكم كهذا ١‏ إن الآثار گنی 
خلفها تخیفنی وتروعنی 6. 
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لکنه سوف يواصل بلا کلل عمله. فهو يعثر فى مرات كثيرة ایض على اسیاب 
للتممس ويبقى مثلما كان فى الواقع على مدلر حياته «مذكباً داثما على التعلم؛ Gba‏ إلى 
أن يزيد بلا توقف لخيرة معارفه الوفيرق + 

رعندما يرجع إلى فرنسا مع يوناهارت من يوليى ۰۱۷۹۹ فسوف يكون بوسعه أن 
يفكر بشكل لسرم من أقراد المملة الآخرين فى نشر آمماله, لكته؛ إذا كان يصل بذلك إلى 
استباق الجميع» فإنه يدرك Cas‏ حدود عمل شخصی يعرف آنه لا يمكن أن يانارن بالنشر 
التالى لأعمال فريق باکمله. ولا يمكن اتهامه» على أية مالء بأنه قد تبامد عن رفلقه عندما 
قرر النشرء لأنه Le‏ من شيء كان یسم بمعرفة ما إنا كانت ظروف الحرب سوف تتیح بعد 
إدجاز اعمالهم او مودة وثائقهم. Djy‏ كان الوضع قد کان, لسوء الحظء جد کارثی بالنسبة 
للحملة بالدرجة التى كان يمكن معها الخرف من ذلك؛ GET‏ نکون على لية حال مرتاحين 
إلى التمتع بضله, بشهادة قادرة على أن تقدم لنا لكرة أكمل بكثير عن محر ؟ 

ومندما حلم إن العلماء سوف پتشرون آخیر) عملهم» قرر دینون أن يجرد عمله من 
كل ما يشكل «مفامرة باقبحث»ء وقد Jai‏ ذلك بشكل ناجز بحيث أن YUL‏ يمثل خلصةء 
ولحسن الحظ بلاشك. هوميات رحلة» وهو جنس كتاية تفوق فيه الكلتب بشكل خاص. 
وهكناء بان هذه «اكرهئة فى مسر السفلی والعليا خلال حملات الهنرال يوتايارت فى 
مصر)» والتی صدرت فى عام ۱۸۰۲ عن دلر تشر دیدو» إنما تعتبر فص تتميز بتلقائية 
Lyka‏ حظیت بنجاح ملحوظ چسده صدور طیعات جديدة عديدة. فهذا العمل؛ الاسهل 
والأكثر امتا فى قراءته من کتاب «یصف مصر؛ للتمند للجلدات الذى سوف پلیه, قد 
شهد انتشار) واسعاء ومارس تأثیر) Ga‏ لا جدال فيه. 

لقد شددنا کثیر) على خصال الرجل وخصائص العمل الإيجابية بحیث لا يمكتنا 
التردد فى الإعراب عن الانتقادات التى تفرض نفسها من زاوية النظر التى تهمنا هنا 
وحدها: للساهمة المقدمة إلى فهم العمائر للفرعونية. وعلى هذا للستوی. فإنه لابد تماما 
من الاعتراف بان لوحات دينون قلما تتميز پماثرة لخری غير ماثرة نشرها قبل لوحات 
درصف مصر» دهی. بالقياس إليهاء من زلوية تسجيلية خالسة. لدنى مرتبة للغاية. ومن 
للؤكد bil‏ سوف نجد لنها ترب إلى لوحات بوكوك مما إلى العمل النقيق الذى راکمه 
العلماء الشبان النین سوف يؤمنون كفريق تقديم بیان دقیق عن هذه العمائر نلسها. وقد 
قلنا إن دينون لم تكن لديه لهتماماتهم. إن هنا الرجل الأكبر سنا منهمء ولا التكوين 
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الختلف والذی یجمع مولهب الکاتب مع مواهب الرسام. إنما يبدو بشکل خاص بوصله 
شاهداً يتميز بخبر1 حياتية LA‏ ومتنوعة. وعمله هو عمل فنان, مستقل ومدفتح فى أن 
راحد على چمال للنظر الطبیمی كما على حياة الصکان, وهو لیس عمل مهنس پحسب 
ويستتبط ويفكر بشكل علمی. والکاتب لا ملك لا الوقت ولا لشتهاء الاتكباب على دراسة 
منهجية لهذه العمائرء Djy‏ كان اند نشر بعض الخطط الهئدسية ألتى تصور القولمد 
والارتفاعات التی لا تخلو من لمميةء فان ذلك إنما يحتل مساحة جد محدودة فى عمله. 
والبيان للوجن الذى يتضمن الأشكال الهيروغليفية والنقوش الدانيتة إنما يسمح بقياس كل 
البون للرجود بين رسومه والولقع. والعلامات فيها جد مشرهة والوجوه والأوضاع ليس 
فيها شىء مصرى حلا ولا حتى «شبه مصری» فى الأغلب؛ وتلثير الفن الإغريقى الذي لم 
ينجع الکاتب فى التخلص منه واضح فيها. 

وفى الحلبة» يغلط التفاصيل الأكثر تدوع) خلط الحابل بالنابل» دون نظام. وهکنا 
فإن لختیار الأشياه للتضمنة فى بعض لرحاته هو انمكاس لجموح خياله باکثر مما هو 
تعبير عن تصنيف منطقى. (۱۱) ولا تهری مراعاة النسب الواقعية لعناصر بلعمارة. وإذا ما 
استثدينا لوحتين جد جميلتين تستعاد فيهما واجهات العمائر, فإن جميع الرسوم الاخری 
تتضمن تشویهلت, ولخطاء قياس مهمة آر اتجاهات خاطئة. ومیل جدران بوابات للعابد 
ومیل جدران ابواب العماثر مبالغ فیهما Le‏ تلرییا, وتلك بحيث إن هذه اللرحات لا 
يمكنها لن تقدم عن العمارة ألتى تصورها مير فكرة تقريبية 0Y)‏ 

والحق أن الكاتب يكتفى فى الاغلب بتمثيل العمائر من حيث هی polie‏ منظر 
طبيعى. وهى حريص على استحضار البيتة Uyali‏ بالاطلال باکثر من حرصه على ùl‏ 
يتتيع بدقة شكل الكتل للبنية. ويتخذ الأثر مكان) فى لوحة إجمالية غالبا ما يكون بهازها 
المثير مياق فيه بشكل ملصود. وهكنا يكتشف للرم «منظر syaa‏ الاتصر وسط sola‏ 
لى الالصر «عند بزوغ النهارهء لو كللك La A‏ الشمس الشرقة على فهلة )١9‏ 

ولايد من الاعتراف بان هذه الأعمال لا تتميز إلا بانقلیل من القيمة على للستری 
الأركيولوجهى منذ ظهور «وصف مره إلا لن من للژکد لنها كان بامکانها إشباع الجمهور 
متی كانت الاعمال الرحيدة للنشورة. ولابد من اللول إن غزارة اللوحات والتصویرات. 
وائتی لا يفتقر کثیر منها إلى الجمال OD‏ ویشکل خاص حيوية النص انا تتمین بشىء 
فاتن» إلا آن من للژکد أن للرء لا پمکنه ان پجد هناك وثائق جد مرضية على السدوی 
العلمی. 
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البهنحسون 

يختلف عن ذلك تمام) العمل الذی جری الاضطلاع به بمبادرة من جانب لقراد 
الحملة لشیان الذين پراسهم چیرار. مهندس الجسور والطرق. وكان هذا الفريق مكلف 
بجمع معلومات ناقعة عن الزراعة والتجارة وقفنون ولد حدد لها كهدف رئيسى دراسة 
نظام النيل ونظام الری فى الإقليم. وهذا الفريق AGU‏ من ۰ جولوا وديثيلييه دی تيراج 
ودويوا - آیمیه ودوشانوا (مهندسى الجسور والطرق)» وديكرستيل وروزبیر وديبوى 
(مهتدسى المناجم) وکاستییه (النمات)؛ لا يزيد للتوسط العمرى لافراده عن عشرين 
سلة. وایومیات» ولکریات ديثيلييه, التى نشرها حلیده» تقدم عبر التجربة التى عاشها 
شاب فى التاسعة عشرة من عمره, لصا دالياة ومؤثرة عن Elja‏ الحملة فى مصر الحلیاء 
مند مغادرتها اللاهرة فى ۱٩‏ مارس YA)‏ ثينتون) وحتی عودتها فى ۲۷ اکتوبر ۱۷۹۹ (5 
برومير من العام الثامن). وسوف ننهل من هذه القصة لكى نقدم؛ على نحو مباشر قر 
الإمكان, فكرة عن الظروف السعبة التى جرى فيها الاضطلاع باهم عمل یدجز حتى الا 
فى مثل هذا الوتت القليل عن عمائر مسر القديمة ("1). 
× ويتلقى ديشيلبيه من رئيسه آمر رحيل مسدد بشكل خلص ؛ «لميطك Gle‏ ليها 
المواطن بان يوم رحیلنا إلى مسر العلیا قد تصدد الآن بوم غد ۲۹. وترتیباً على ذلك ارجو 
منكم التراجد فى الجيزة في الساعة التاسعة صباح) الاستفادة من WU‏ مرسلة إلى 
الجنرال ديزي للتواجد الآن فى لسیوط ١‏ ولرجو لن تهتموا اليوم بآن تدبروا حصولكم على 
الأشياء الأتى بيانها : عدد من ثقلام الرصاص؛ 4 رزم ورق؛ E‏ انابیب لاصق؛١‏ قلام. ومن 
الالرر أن نسل إلى لسیرط بمدكمء ولذا لسرف يكون من المناسب أن LUS‏ المؤن 
الضرورية لهذا الجزء من رحلتنا. تحية وآخرة» جبرار. ٠‏ 

ويجد للرء صعوبة فى آن یتصور أن مثل هذه الإمكانات الهزيلة يمكن لن تکلی 
للاضطلاع بعمل على هذه الدرجة من الأهمية كالعمل الذى سوف يلى والذى غالب ما لايد 
أن ٠تؤدى‏ إلى إبطائه عمليات الجيش الذى لم ينجز بعد البتة فتع مصر العليا؛ ٠‏ 

ومتذ الرحیل, فإن جاذبية مواقم الاثار القديمة سوف تفرض نفسها بشكل لا بقارم 
على ديثيلييه وصديقه الذى لا ينفصل عنهء جولوا. وسوف يفى الاثنان بسرعة بالفة 
پمهمتهدا الخلصة بتسجيل الصور الجانيية للنيل حتى يسارعا إلى اكتشلف أطلال من 
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بينها اطلال آتتینوی «للدينة الروماتية النى شیدها الإمبراطور هادریان لکی تنانس ٠‏ 
وفى اسپرط پالتمدید سوف يبدا حقاء بعد ذلك بوقت قصیر, تعلونهما النمولجی, 
پشکل مقدمة لهذا التنتیب النهجى عن الاثار للصرية والذی سوف يبادران به. 
يقودهما إلى تلك للتابر العظيمة للدفونة تحت الارض. تمدیا لابسط مقتضیات ١‏ 

-- ويعترف ديشيلبيه «لننا لم نلكر Gat‏ من مشاریمنا مخانة أن يعارض قائد المواقم à‏ 
الاستطلاعی من باب الحرص على سلامتنا؛ . 

* على أن للخاطر لم تكن خيالية كما يشهد على ذلك آنئذ ضياع السفينة النهرية | 
التی هاجمها وضریها «للكيون» بكل الاسلحة المكنة لى الاشتباكات التی يتعرخر 
الجيش فى تلك الفترة لخسائر فادحة. وعلارة على هذه النوائب» فان كثين, 
الذرنسیین يصابون بالرمد. والحال لن الاهتمام باكتشاف مولقع الاثار إنما يظل با 
لديثيلييه ولجونوا الاهتمام الأقرى من سواه وتزيد من تأجيجه الانباء قتی تصله 
دينون, لانه «ما من ضابط لا یبدی لعجابه بالاشیاء الجميلة التى رها فى طیبةه. 
يخشيان خشية عظيمة في تلك اللحظة من آلا يتمكنا من الوصول إلى هناك بد 
ويخشى ديثيلييه من نلك. خاصة وأنه يمنى نفصه Ca‏ بان يتمكن من الاضطلاع 
بعمل أكثر إهمية بكثير من العمل الذى آثار للتى قدر) كبير) من الإعجاب. وبهلا للع 
الأقل يمكن للمرء تفسير ملاحظته: «إن دينون فى طيبة. وهو لم يسجل غير 
كروكية ومشاهد, دون أن is‏ آی تخطيط هندسى ودون أن يجرى ای قیلس؛. وهو 
بشكل بالغ الوضوح عن الموقف للختلف الذى سوف يتخذه هؤلاء الرجال لقهم 
عینه. 

وبعيدا من لسیوط, تستمر الرحلة بر) ‏ لکن هذه الفترة هی فترة هبوط مياد 
ویجب اتخاذ قرار بالترند على ضفانه «للرصعة بالماليك». وما إن یصل صاحبانا 1 
بعد کثیر من المتاعب, فإنهما لا يفكران إلا فى هدف واحد : رژية دندره پلسرع ما پم 
Jos‏ بان الحماسة اقتى ابدلها آغلب هؤلاء الرجال لشبان لا تكافا مکانلة 
سرف يكون تهويثا للامر. فهم يتعرضون لعقویات Ulala‏ إن مشقهم للاثار القد 
يروق لقائدهم باطراد. فدويو) - آيميةء الذى دخل فى الطريق فى شجار عتيف مع . 
تما يجرى نفیه إلى القصير على البحر الاهمر. ومن حسن الحظ لن الآخرین یچدر 
شخص الچنرال بيليار. للکانا بلقب «لصدیق الصدوق لللنون»» Giles‏ متلها 
vw:‏ 


یحصارن على إذن بمواصلة ابحاثهم الخاصة بمواقع الاثار بل ویحصلون على قوة حراسة 
لحمايتهم. [لا أنه Les‏ آن هذه KAT‏ لا يمكن أن تكون متوفرة فى آغلب الأحوال التى يتمنون 
ليها cell)‏ فإنهم یلررون. عند الضرورة. الاستقناء عنها «بالرشم من للنهى العلن من 
جائب الجنرال الذى یمرف» فيما يقول ديثيلييه «إن بإمكاننا آن نصادف فى خروجنا 
الاستطلاعی لشخاص) جد خطرين؛. وحماسة هؤلاء الرجال هی من القرة بحيث إنهم 
يضيفرن إلى ازدراء الخطر للجازفة بإثارة انزعاي وتقور ذلك الرجل عینه الذى امرب لهم 
عن تلهم لرسالتهم وساندهم فى مشرومهم. 


طلطره 

يعبر اكتشاف دندره عن نفسه بلخة تؤدى إلى نسيان جمیم التقديرات السلبية التى 
كان بالإمكان لن تكون العمائر للصرية هدفاً لها قبلهم ...٠١‏ لقد تم اكتشاف للعبد الكبير 
الذى پشکل اساس أروع اللوحات. وسوف يكون من الصعب وصف كل ما يستثيره من 
اتطباعات متباينة مشهد تلك الأشكال الضخمة لإيزيس رالتی تعمل سالف الرواق. ویبدو 
إن للرء ينتقل فى لح لثبصر إلى pile‏ السحر والفتنة. إن الدهشة والإعجاب يستوليان لی 
أن واحد على لكرء؛ . 

الا يرجع هذا التسليم بلا تعفظ فى جانب كبير منه إلى حساسية هؤلاء الرجال, 
التى تتشكل بالفعل فى اتصال مبلشر .مع الفن للصری, والذی فاليا ما جرى المط من 
شلنه مئذ وقت غير بعيد من جانب لولئك الذين لم یروا منتجاته آلاصلية لی للواقع للتها ؟ 
إن فهم هذه العمارة La]‏ يرجع إلى للسعى لخیر) إلى لمهم هذه الحضارة بشكل جدید. دون 
كثير من التعيزات. ولا مراء فى آنه يرجع CAT‏ إلى أن آفراد هذا الفریق, الاحدث سنا من 
دينون؛ سوف يتوصلون بشكل أفضل منه إلى التحرر من التفوذء للدرك أو غير للدرك» 
للفن الإغريقى والأوروبى ؛ of‏ ما يراه للرء ليست له آبة علاقة باتار عمارة الإغريق ولا 
بالاتار التى لنجبتها نائقة لفتون الاوربية ٠‏ والحال لن للرء إذ يدرس مشهنا جد جديد کهناء 
نما يجرب فى بدلية الامر شعور) بالارتياح وبالإشباع...؟. 

وبالنسبة لدیلیلییه ونجولواء فان القراعنة ليسوا بعد BULT‏ للقیتین الذين تمدث 
عتهم ثولنی او دينون. إن مهندسينا الشبان» وهم أفراد حملة يتمثل لحد أهدافها للعلنة فى 
تمریر مصر من التجهيل لادخال «التترير الأرروبي؛ إليهاء إنما يرجهون إلى عمل 
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للصریین التدماء تحية غير عادية بالرة بالنسبة لزماتهم : إن UA‏ عربية؛ مكوتة من 
اکواخ طينية حايرةء تهيمن على الاثر الأجمل من بين آثار العمارة للصرية. ویبدو أنها 
موچودة هناك لکی تشهد على انتصار الجهل والبربرية على لرون من الانوار رفعت 
الفنون فى مصر إلى آعلی درجات الجمال١.‏ 

والهدف ليس يعد هو الاكتفاء بالشاعر ویالتندیرات» حتی وان كانت ایجابية. بل هو 
الاضطلام يعمل منهجی رصولاً إلى تعمیق, بلضل تمرك علمی Ga‏ للمعرفة التي لا 
تزال مليتة پالثفرات عن حضارة يتم الاعتراف بها إعترافا Gula‏ منذ ذلك الحين فصاعاً 
كواحدة من لعظم حضارات العالم. وللسالة تتمثل فى القیاس والتحليل والوصف رالترکیز 
على اهناف جد محددة والعمل بشكل منطقى بصرف النظر عن تقليات العمل. 

ودراستهم للزودياك (رسم فلك البروع) الشهير تجمع تماما بين المغامرة 
والصرامة. إن موريه الشابء الای يجرى إدخاله عبر منفذ ينفتح على الحجرة التی پوجد 
فيها هذا النقش الدقيق oC)‏ إنما يدرك على الفور أنه Ung‏ هبكلا Gala‏ ويتخيل القتحمون 
الشركاء بسرعة پالغة انهم قد صادقوا هناك رفات عاشق ما للفنون؛ على غرارهم, رفات 
سلف مجهول لعله لد قتل فى هذه الاماکن ضحية لحماسته ١‏ 

والحال أن ديظيلييه وجولواء وقد لفاقا بسرعة من نشوتهماء نما بتولیان؛ بالرغم من 
انزواء للکان ومن ضعف النور. التسجیل الصعب للزودياك بتفسیمه إلى قطاعات 
بمساعدة لسلاك ممدودة ad‏ على السقف. وهما پریدان «تقديم تمثيل أمين له يسمح 
Lits‏ الدقيقة لمعارف للصربین القدماء الفلکیا:. ومندما پاخذ المرء فى حسبانه 
الصعوبات الادية التی تمین علیهما العمل فیهاء فإنه لا یمکنه إلا أن يبدى [مجابه بروعة 
النتيجة التی تم الترصل |لیها, نسرعان ما ينفد کل شىء. ویکتب ديثيلييه إلى صدیله 
ریپ فى القاهرة ويمثه على التحرك لساعدته 1 

١إنكم‏ إن لم ترسلوا إلينا أقلام رماص. ليها الصدیق العزيزء فلن يكون بوسعنا آن 
نقدم إليكم شیناً عن رحلتنا. لقد استهلكنا جميع LÉ‏ ونحن يانسون. تحدث إلى 
کونتیه الذى لابد وأنه قد جهزها؛ ولا كان الامر خلافاً لللك, استعر من أصدقائك؛ واشتر 
وجهن ما سوف تجده عند كوئتيه اقذى سیتولی تسليمها إلى الچنرال دوجا؛ الذي مسوف 
يرسلها مع لحد راکبی الجمالء هذا لمر متلق عليه؛. 

والحال آننا لا نجد إشارة لا على اللوحات التی تزين «وصف stama‏ ولا فى 
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ملاحظات ديثيلييه؛ إلى استخدام مادة مركبة. لقد كانت قلام الرصاص FUN‏ تخشبیا 
والحبال الرفيعة وللساطر والشاقول كافية لإنجاز هذه للهمة بالرهم من اتعدام الأمن 
والتامب. ولا شىء يثبط همم لولتك الرجالء ولا حتى لسوا الاتباء التى تصل إليهم لحيانا, 
كدب الكرلرث التى حلت پقوة الحملة المرسلة إلى سوریا. 

«لی مدد إذن من رفالتا لا مقر لنا من أن دراه يهلك فى هذا البلد للقدس ؟ آم أنه الد 
كتب ملينا باللعل أن نخلف كل عظامنا فيه ۰۲ 

وتتواصل الرحلة بلا كلل سوب الجنوب. ویعد الطواف باطلال ces‏ تصل الحملة 
لخيراء فى ۲۸ يونير؛ «على مرای من مولع Base‏ طيبة القديمة»ء إلا آتها لا تتمكن من 
البقاء هناك غير يوم راحد. ریبدی دياثيلبيه وچولرا إعجابهما فى مرة آولی باطلال اتكرنك 
ويضطران إلى التمرك من جديدء مع عزمهما على العودة إليها عند لول فرصة cs‏ 
at‏ 

ويعد ذلك بایام قلیلة. یکتشفان فى إسناء بين لاطلال التراكمة فى وسط المدينة, 
الإقريز الجميل لعبد «کان من المحتملء لولا هذه للناسبةء لن يظل مجهولا لزمن طويل 
من جانب الرحالة العاصرین». ويعد لن سلكا Gas‏ ضيقاًء تفذا إلى قداخل؛ وهناك: يحدث 
الافجتان ٠١‏ 

إن صمارة هله القامة... واگتی لم تقدم عمائر مسر الأخرى لنا هنها غير فكرة جد 
هزيلةء إنما تترك لدى كل منا انطياماً مشتركا « لقد استولی علهنا إعجاب شامض معين لا 
نرق ملی الإنسماح عنه بشكل ماء ويينما لخلنا نجيل التظر بشكل تداربی على الأثر 
وعلى رفاتنا فى الی‌حلا. لغذ كل واحد منا يحاول التلكد مما إلا كان قد خدعه بصره أو 
لمنه, مما إذا كان قد فقد فى لح البصر الذائقة وللبادئ التى تلقاها فى دراسته للاثار 
الإغريلية؛ . 

ولا يمكن الإفصاح بقدر لكثر من الصراحة عن القلق قذى أثارته هذه الاشکال, هذه 
الجمالیة الجديدة, عند الالمان الخابة SU‏ تادر عميقاً بلدزمة الهيلينية وان كانت قد 
تمسست بالفمل الطابع الاسیل للعمارة الفرهونية. إنهم يعون LLS‏ مندثذ لنهم منفتحون 
على جمال معین, جمال «آخرا: وهم يعبرون عن ذلك وضو 1 

إن هذا النضال الفعلی الذى تشنه قعمارة: التى درتو إليها بابصارناء ضد لوهامتا 
إليالة إلى النسب والاشکال الا شريقية. إتما يصيبنا بالذهول لوقت معين ١‏ إلا LA‏ سرعان 
ما اجتاحتنا حركة إعجاب [جماعیا». 
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وكلمة الرهم التی یستخدمها دیثیلییه Laj‏ تعبر LLa‏ هن عمق التهدید الذی 
تمرضت له الکارهم وعمق الچهود UONE‏ من لجل فهم حقیتی لهنه العماثر والتی تبدو 
لهم وظائفها ایضاء لا مجرد لشكالهاء مختلفة عن لشكال ووظائف العمائر التى عرنتها 
لورویا. وید آن رصدوا أن RON‏ الكبرى للمعید مسورة من الجهة الخارجية باسوار تعلو 
إلى ثلث لرتفامهاء يستنتجون ٠‏ «لابد من افتراض أن اللسريين لم یقرموا ببناتها إلا لان 
رولقات معایدهم ليست لها نات الوظيفة التى تميز للعابد الإغريقية». إنها ليست جرد 
حمی, بل هی «مکان مالندس يجب تمريمه على انظار الغرباء ناتها: OY)‏ 

ولم تعد للسالة مجرد مسكة رسم وقيلس» بل هی Une‏ بذل جهد لفهم الدور الذى 
تلعبه الذاعات ومختلف العناصر للكونة لهند العمارةء باختصسار, لا يجب إهمثل شىء. 
ويجرى تملیل الاثر وتسجيل عناصره بدقةء اکان ذلك فيما يتصل ببنيته أم بزخرفته التى 
تشمل هنا أيضاء فى السانف «زودياكا؛ جميلا. ند حدث إدراك تام لواقم لن المشاهد التى 
تظهر على الجدسان لها QU‏ مختلفةً عن اية زخرفة ققاعات ون كانت لها وظيفة محددة 
وأن بوسع هذه التمثيلات أن ترضح الأمور للمراتب فيما پتعلق بدور مختلف لجزاء 
الممائر. ومن ثم فان النقرش الدانيقة تستحق الدراسة بالقدر انه الذى تسمتحانه به الهياكل 
للبنية. والحال أن دلة الرسوم التی تجرى لها إنما vlan‏ بوضوح من هذه الزاوية مع 
لتسچیل للتحرر الذى قام به دينونء حتى وان كان الأمر لا يتعلق هنا Lad‏ من جراء 
ضيق الولت بلا شك» برسوم مطابقة للاصل GLa‏ 

وتنكب الحملة على [عدلد بیان منهجى يجميع JON‏ وعلى تعمجيل I‏ عدد ممكن 
من خصائسها. وفى مواجهة إسنا - على ضفة النیل اليمنى - يجرى تسجيل معبد 
کونترالاترپولیس» وهو عمل يسترعى الیرم اهتمام) بالف بقدر ما آن موقع الاثر قد دمر. 
ويحدث الشىء تلسه بالدسبةللمهبد الصغير الذى كان موجرداً آنناك فى شمال إسنا. OA)‏ 
ويتم أداء كل هذا العمل بهمةء ولكن ها هو جيرار يعبر من جديد عن عدم ارتياحه إلى 
الأعمال النى يقوم بها معارنوه من تلناء لنفسهم. وهو يذكرهم بمراعاة النظام ويطلب 
إنيهم التركيز خلصة على مهامهم للتعلقة بقياس وأدى النیل. ولا يمتثل هؤّلاء لكن الوسط 
قلما یعتیر متحمس) 1 

«لقد اتکپبدا على هذا العمل بسرعة بالغة Cas‏ بعناية بالغةء لكن ذلك لأثنا نتجه 
بلا توتف إلى رسم ودراسة الاثار القدیما» إنما يحزن چیرار. اذى يرى أن ذلك ليس من 
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«لختصاصنا» » وبلا توقف نجری معه منالشات مزعجة. بل ]© قد لراد منمتا من الذهاب 
إلى مسوانء بالرغم من أن كل العمل الذي كان الد حددد نا كان قد تم ونال الپوله». 

وهم يعزون أنفسهم قدر الإمكان بالكتابة إلى دربوا - أيميه, للنفى فى call‏ 
ويتوجيه النقد إلى جيرلر à‏ اإنتى اقشى لك آنه غير مهب للاثار. لقد انخمي آربع سلعلت فى 
دندره نام خلالها Bal‏ ثلاث ساعلت». هكذا يتحدث دیلیلییه ليس دون خبث. ولخیر)» فان 
رد فعل قوی) یجری القيام به بمناسبة وصول ديئون إلى سنا يسمح بالتفاهم ويتحييد كل 
ترایا سيتة جديدة. وهكناء فبعد أن قضت المملة عشرة ليام فى هذه للدينة. تستائف 
طريقها عسوب الجنوب. وفی ٠١‏ پولیر. يحدث إعجاب فى لدلو بالعمائر التی سوف 
يسجلها ليما بعد چومار» ثم يتم الرصول إلى طرق جبل سلسلة وکرم آمبو, حيث یجری 
رصد بقليا معبد جميل «یختلف عن جميع للعابد التى رایناها حتى الآن من حيث إن له 
مدفلین؛ يالعان جنبا إلى جنب وبوابة ضخمة شبه مهدمة تشبه برابة دندره. 

وفى يوم ۰۲۵ يتم الومول إلى أسوان وتجرى زيارة فللنتین» ثم جزيرة فيلة المليئة 
بالعمائر الهامة ويختار كاستييه جدلر؟ من جدران بوابة معبد إيزيس الضخمة لكى يسجل 
عليه ON Ge Can‏ 

Lag‏ 77 يوليوء يتعين الرجوع pes‏ الطولف من جديد بمواقع الآثار الرئيسية حتی 
إسنا حيث يرسل دیثیلییه من هنلك رسالة ملحة جديدة إلى ريهو ؛ وإتك لم ترسل إلى 
اقلام الرصلص وأنت تضعتى فى ورطة کبریا . 


طليبة 

يعد مرور الصيرٍ بآرمنت» يتم الوصول إلى طيبة فی ۸ أغسطس YN)‏ ثيرميدور) r‏ 
ولی ala‏ للرة» فان فرصة التمكن آخيرا من اكتشلف الاثار الضخمة ل «الدينة نات TU‏ 
پلب» والتی تفنی بها هومیروس لن تفيب عن الصدیقین اللذين یخیمان فى قرية قريبة من 
مديلة هابو. ویعترف دیلیلییه (منذ تنك اللحظة لم لمتفظ بیومیات منتظمة لرحلتی. فقد 
كان على رسومی لن تکفی لذکریاتی؛. وإدراكا منهما تلاهمية غير العادية لمملهماء قإن 
حماستهما لا تمرف بعد حنا لها 1 

«إتنا نستشعر سرور) ما مندما نفکر بأتنا سوف ننقل إلى وطننا منتجات العلم 
القديم ومنتجات صنعة الصریین؛ إن هذا لفتح le‏ سوف نسعى إليه باسم الفذون» . 
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وازاء برنامج كهناء قلم) يتاح وقت للتفکیر فى الخطر القريب CLS‏ ویجری 
التصرف كما لو أن هذا الخطر لا وجود لهء وذلك بالعمل تحت حرارة شهر اقسطس 
لللتهبةء فى ظروف مادية Lil‏ ما كانت J‏ من أولية. وديقيلبيه محروم بحیث يمكنه أن 
یکتب آخيراً إلى ريبو ١‏ 

...١‏ لقد استخدمت فى قساحة الأقلام التى لرسلتها إلئ. ولنا لشکرك على للك 
شكراً لا حد له, لقد وصل بنا الأمر إلى حد عمل أقلام من كريات الرصاص التى نقوم 
بصهرها وسکبها فى البوص..۲ 

ويجرى تكثيف الجهد ويمتد إلى مجمل العاصمة الجديدة د 

«لقد انکبینا هندئذ على رسم ووصف وتسجيل الخطط الهندسية لجميع العمائر 
الانديمة التى تمیط بنا. وفى آغلب الاحیان. كنت لنا وجولوا نقوم بالعمل وحدناء إلا أنه فى 
عدة مناسبات کان دیکوستیل وروزییر ودوشانوا ودیبری وخلسة دیترتر ونیکتو پجیئثون 
للانشمام الینا وقد قدموا لنا المون؛ RAD‏ 

وسرعان ما يرجع دیکرستیل وروزییر ودیبوی إلى الذاهرة وتواصل بانية اللریق 
الصغير مهمتها مضيفة إلى عمل التسجيل بالعنی للمده للمصطلح بذل جهد تلسیری 
للآثار وللسیاق الذی تتواجد فیه. ومن UNE‏ للنظر أنهم قد فسروا آثار الارتفاع العام 
لوادى النبل فیما یتعلق بالانفراس الاصلی للاثار وكللك تواریها التدریجی تمت تأثير 
p SLIN‏ سنة بعد سناء لطبقات رفيعة من الطمی مترسبة عن النهر. وبصرف لنظر عن 
الانفعال أو عدمه فان النظرة تظل نظرة مهندس پرصد ویقیس ویلسر الظراهر. 

وبمجرد الانتهاء من استکشاف جميع عمائر الشفة الیسری, يجرى الانکپلب على 
دراسة عماثر الضفة اليمنى ویجری نئل قاعدة العمل الی الأقصر التی تثیر معاپدها 
ومسلاتها الأعجابء لکن «... هذه الاطلال ليست شيت بچانب إطلال الکرنك» . 

إن الکرنك, الذی یجری النظر پلیه LI‏ بوصفه مجموع عناصر قصر «pole‏ نما 
يصبح موضوع دراسة عميقة وانه لدهش أن ناخ فى اعتبارنا پاية حدة DA)‏ جری تلسیر 
التفلصيل التقنية العديدة. فتاكل قاعدة الجدران» اللحوظ Lla‏ فى بوابة ایش‌جیت یجری 
تفسیره من زارية الدور الذى لعبته الرطوية فى التأثير على الاحجار. وللعمارة نلسها 
يجرى فهمها بشکل محدد. وسرعان ما يدرك دیفیلییه أن الفتحات التی Lan‏ شکل Ul‏ 
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والتی يلمظها للره على واچهة البوابات الضقمة إنما تصامد فى الواقع على تسكين الواح 
خشبية شرورية لتعليق ساريات Lis‏ كانت مزودة باعلام حريية فى المتها. وهو يقدم 
البرهان الذى لا بدحض على ذلك مشير) إلى نقش دقيق يرجع إلى زمن خونسوء حيث 
يجرى تثبل برابة عظيمة بجميع تفاصیلها الاصلید. وتبدى فى هذا النتش الدقيق 
الساریلت ونظام التثبيت والاملام المربية اقطویلاة للرفرفة فى الهواء. اليس مما يثير 
Lau‏ لن هذا النانش US‏ للداکل والواقع فى لطاع صعب النال وسيىء الإنارة لم يقلت 
من نظر القائمين بالإستكشاف T‏ ويلاحظ هؤّلاء الأخيرون Gad‏ أن معبد خونسى قد بنی 
فى جاتب كبير مته بمساعدة كتل منتزمة من عمائر أقدم... وآن الكهنة قد ننشوا على 
Elad‏ رسم اقدامهم... وليس بالإمكان الإشارة إلى جميع لللاحظات التی ابدیت لمماولة فهم 
موقع آثار الكرنك الشخم. إن مدد وجودة التسجيلات ليست مثيرة فحسب. بل إن لهنية 
الترکیپ النكرى التى دل عليها هؤلاء الهندسون الشبان لکشف اسرار حضارة لم يكن 
بالإمكان بعد الرامة كتابتها ولا فهم تاريخها CL Gae Les‏ إتما هى تهدية غير عادية ۱ 

والمال آن هؤلاء الرجال للنفتحین على لثفن وعلى للوالع» ولكن غير للخدومين 
بإغراء الاستسلام لكل ما يمكن لصر هذه أن دستحضره بحيث يتولون اكتشاقها دون 
aad‏ لنتقادية, إنما يتممرفون کارکیولی‌چیین (علماء آثار) حدیلین حنيقيين ولا يغيب 
عنهم سوى القليل Le‏ من التفاصيل. وبالإضافة إلى للك فان إمادة تركيب الشكل 
للعمارى لعديد من العمائر التى تلاشت ثلاثة لرباعها [نما يذير الدهشة بسبب ما تتميز به 
من دقة. لقد عبروا باللعل عن اتصی ما كان يمكن رصده واستخلاصه وافتراضه فى 
زمنهم. كما أن للرء يفتنه الحرص الذى آبدوه على تخيل حياة العمائر الكبرى انتی طافوا 
بهاء والوسط الداخلى لقاعلتها خلال احتفالات معينة. ومن للواضح أنهم إل يرصدون 
التقوش الدقيقة Li‏ يحاولون أن يكونوا عنها فكرة لان النسوص ما كان لها أن تمثل أى 
عون . 

وتتجاوب مع الأوصاف المصموية بالأرقام خطط هندسية ومقاطع موسومة شاب 
وتتلوها لميانا إمادلت للشكل للعماری لت شكل هندسى لو محظرری. ومن الؤكد أن للرء 
يدهش اليوم إذ يتابع التفسيرات للقدمة للجزء الأوسط من معبد الكرنك الكبير إلا انيا 
ليست محالة بقدر ما أن مجمل الأثر اند نظر إليه على أنه قصر. لقد لذ لهم الجاة أن 
یحلموا بسير عمله وقد ظهرت لهم رؤى وصور ١‏ هلا شك أن لللوك الذین سكنوا هذا 
التصر قد انضرا ایلمهم فى القامات انتى تستند اساندها إلى أعمدة وفى الأبهاء لات الأعمدة 
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التى كلنوا یتحرکون فیها بحرية وکانوا پحتمون فیها من حرارة الجو؛ وكاتوا يأوون بشکل 
خلص إلى الفرف الجرانيتية . 

وريما يجد للرء سالج مثل هذه السطورء التادرة إجمالا فى مجمل العمل للنجزء 
الى حين لن شامهوليون نفسه. وبالرغم من درايته بالهيروغليفية. سوف يصف لتا Lag‏ 
الانطباع الذى خلفه لديه «قصر؛ الكرتك. (١؟)‏ 

وآلآن يواصل ديثيلييه رچولوا مهمتهما فى طيبة دون أن تثبط همتهما الأنباء الاکثر 
إزعاج). لقد استولى الأتراك للتو على حصن ابو قير ویتلکر دیثیلییه ۰ :فى اللحظة التى 
نما فيها إلى علمنا هذا النهاء كان مسيرنا مقرر)؛ لأن هذا قنبا كان قد مر عليه شهر وكنا 
بعيدين عن التاهرة بمسافة Lla‏ وخمسين فرسخا وهن موقع للمركة الفاصسلة بمسالة 
مائتی فرصخ. وقد نظرنا إلى لنفسنا وقلنا : هل ذلك هو جزاء الاستمرار ؟1. 

إنهم لن يعرنوا إلا فيما بعد أن نتيجة المركة كانت ظافرة؛ لكن انعدام اليقين لم 
یدنسهم إلى التخلى عن عملهم ولم يؤد إلى أضعاف عزيمتهم. 


اللجان الغلمية 

فى ۱۷ سبتمبر يرجعون إلى إسنا التى وصلت إليها للتی اللجنتان الملمیتان اللتان 
كان برناپارت قد شكلهماء البل رحيله إلى فرنساء حتى يتستى الاضطلاع بدراسة مصر 
العلیا وكثارهاء وذلك دون أن تكونا على هلم بان جاتباً كيرا من العمل كان اند جرى mal‏ 
به ut‏ من جانب ديثيلبيه وچرلرا ورناقهما. 

وكانت اللجنة الاولی بليانة كوستاز (عالم الهندست): بینما كانت عضويتها تاد 
من بلزاك ولوپیر (مهنس معماری)» وسان - چینیس (مهندس الجسور والطرق) 
وكورابوف (جقرافی) ولینوار وكوتيل (للتخصصين في الالیات) ونویه وميشان (عالی 
الفلك) ويار pHa)‏ الهندسة) ولابات (طبیب) وکرکیبیر (عالم النبات) وسافینی (عللم 
الميولن) وریپو (متخصص فى الاناب)- 

وكانت اللجنة الثانية بقيادة فورييه pla)‏ الهندسة) وکانت مهمتهاء بين مهام آخری, 
دراسة النتوش الدقيتة ولسعى إلى تفسيرها. وكانت عضويتها حالف من ؛ لردوليه 
وشابرول ولانکریه (مهندسی الجسور (Daly‏ وجومار (جغراقى) وفنسان pie)‏ 
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الهندسة) وسیسیل (للتخصص فى الالهات) وریدوتیه (رسام) ولاسیپییر (طبیب) ودیلیل 
pla)‏ النبات) وروییه (تلصيدلى) وچیفروا سانت - هیلیر (عائم الحیوان) وثيلوتي 
(للؤلف للوسيقى) A)‏ 

ومندما يكتشفرن Lis‏ العمل الذى انجز قبل وصولهم» سوف پستخلص 
للسژولون النتائج التى تترتب ملی ذلك. ویلاحظ دیلیلییه ؛ «... لقد ادرکوا لنه بدلا من 
الشروع من جديد إلى حد يعيد بعمل ما لمنا به بالفعل, إن من الأنسب مشاطرتنا ما كان 
لا يزال بعد بحاجة إلى دراساء ومنذ ذلك الحین» واصلنا لممالنا بالاتفاق معهم4. 

وهكذا يجرى تلديم دعم جدى إلى للشروم. إن الجمیم سوف يتجمعون فى طبية 
للعمل هناك ثم يهبطون وادی النیل حتى القاهرة» مراكمين ولرة غير عادية من الوثائق. 
وسوف يجرى تسجيل آثار دندره وآبیدوس وآنتینوی والعديد من مواقع الاثار الأخرى. إلا 
أنه بدلا من الاشطلاع بالتعداد الطریل لهذه الاعمال وكلها یتلوق بعضها على البعض 
الآخر فى ررمته, فإنه يبدى لذا إن اللحظة ند حانت pong)‏ صورة محصلة العمل وللإشارة 
إلى الأهمية العامة للإسهام العلمى لهنه الحملات المثمرة. 

إن النتائج الکتسبة مثيرة. فمن آلاف الرسوم واللاحظات المتراكمة تجيء اللرحلت 
ال ۱۹) التى سوف تتناول الآثار الفرعونية فى «وصف مصره. وهی تشكل لهم US‏ 
وثائق نشرت حتى الآن دفعة رلحدة حول هذا للوضوع (۲۳). 

ولا مراء فی لن IT‏ جاتب فى ماثرة هتا العمل إنما يرجع إلى ديثيلييه وجولواء 
ليس لمجرد أنهما قد مهرا بإمضائهما آكبر عدد من اللوحات» Ly‏ لا يقاس وانما Lad‏ لان 
هله النتيجة تجسد للساهمة الشخصية التى مثلتها US‏ الوثائق الاولی التى لعدت 
بمبادرتهما رحدها. رلابد من الإشارة بعد ذلك إلى الأعمال التى لا تقل روهة من حيث 
جودتها والتى قام بها جومار وشابروك وديترتر ولربیر» والتی تحتل للرتبة الثانية من 
حيث عدد اللوحات المنشورة. كما آن سيسيل وريدوتيه ولانكريه لد قدموا مساهمة مهمة 
فى حين إن تدخل أفواد آضرین مثل كوستاز لی لورییه يتجلى بش كل أكثر مراعاة 
للتمديد.('؟) 

وتمدث لشکال تعاون بهن خبراء نوی تخصصات مختلفة وذلك Que‏ إلى الوصول 
بشكل الضل Geal‏ إلى بعض JUN‏ كتسجيل تخطيط هتدسى عام لمولقع الأثار 
الکبری. رهكذا فإن سان - جيتيز وکورلبوف سوف يسهمان قى إعدد سلسلة خطط 
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هندسية ae Yap)‏ إلى جنب دياليلييه وچولوا (*۳). والاهمية الوثائقية لمثل هذه الاعمال 
ملموظة. وهی فى جميع الحالات تصور لنا Ua‏ راثعة للأماكن وتتيح لنا فى الوالت نفسهء 
فى أغلب الاحیان» الوسيلة الوحيدة لكى نكون ايوم دراية بقهيئة العامة للمولتع والتی 
تعرض كثير متها لخراب جسيم. ولابد من الإشارة هذا على سبيل للثال إلى آنتینوی 
ولرمنت لو هيليوهوليس. ودون هتا العمل لوجدنا مشقة كبيرةء بل ولا وجدنا قل إمكانية 
لتسور الخسائص العامة التی كلدت واضحة لدذاك لواقم الاثار والتى تعتبر لهميتها 
التاريخية رئيسية. ومثال أتتينوى فى هذا السدد مثال صارخ JON‏ خامن. إن رسم 
الخطط الهندسى اذى قام به چومار وشابرول واللوحات التی ترجع إلى أفراد آخرین فى 
الحملة إنما تدیح الوسيلة الوحيدة الباقية لدينا لفهم تنظيم للدن وللوقوف على شكل 
العمائر العامة لحاضرة طيبة لاعظيمة التى أسسها هادريان. 


البيانات 

إلا آنهء علاوة على القیمة المكتسبة بهذا العمل التسجيلى للنهجىء فان ما يثير 
الدهشة إيض) هو هنا النضول اللمنى atay‏ مولعب بعض LE‏ الحملة؛ الذين يتصرفون 
ملی ما يبدى بحرية فى إعناد الخرائط ورسم تصميم العمائر؛ كما يتصرفون بحرية ایض 
تماما فى رسم تفاصیل البناء لى النانوش الدنيقة. والحال أن بيان هذه الأخيرة ("")ء إن كان 
يمثل مصدر معلومات لساسياء فإنه يتميز حلی لية cle‏ بالرغم من كل شی». بأهمية 
مبلشرة JA‏ بالنسبة لمدیثنا من الأهمية للباشرة للمجموعات الاثرية بالعنی dal‏ 
للمصطلم, ولتفاصيلها (الأعمدةء تيجان الأعمدة, العتیات وعناصر العمارة الأخرى) . إن 
لممية وجودة التوثيق الذى تم الاضطلام به تعتبران فائلتین بحيث پصبع من للناسب ان 
دتوقف لمامها eu‏ 

ولابد لنا من الإشارة فى الام الأول إلى الأهمية الاساسية التى يمثلهاء بالنسبة 
للوتوف على JON‏ القديمةء مجموع البيانات التى تحدد الاشکال الهندسية والقاطع 
والارتفاعات» والتی قام بتسجيلها دیفیلبیه وجولوا ولوهير Lala‏ وكذلك بلزاك ولائكريه 
وشابرول فى حين أن الاتراد الآخرين لم ينتجوا منها غير القليل جنا بل إن البعض لم 
يتتجوا شیا منها. (۳) 

والحال أن لعمال لوبير فى الکرنك هی التی تقدم لنا هنا لمحة هنه و بشکل اخص, 
فإن التخطيط الهندسی التشور فى «وصف مصره مقابلاً لقطع طولی کبیر يعيد لنا لارل 
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مرة تركيب للشهد الاجمالی لمعيد آمون - رع الکبیر (A)‏ وهلا للتخطيط گهندسی اکثر 
دقة من رسم بوكوك وترجع بعض عيوب إلى واقع لن لجزاء مديدة من مرلقع الاثر كانت 
aff‏ ما تزال مطمورة. ومن ثم فان للره لا يجد على تخطيط لوپیر آلهندسی LA‏ للدواق 
الذی پرجد فى نهاية بهو الاعمدة الفریی ١‏ فلم يكن هناك ما يصمح متخمین وجوده. ولی 
التابل. فإن للجاز نفسه قد لعید تركيب صورته على نحو جيد فى حين أن اثنين نقط من 
تماثيل آبی الهرل هما اللذان كانا ظاهرين فوق الارض. ويشير عمل لوپیر وكتلك الشروح 
والوثائق التى ترجم إلى ديثيلييه وچرلرا إلى أن للسالة ليست مجرد Una‏ تسجيل 
طوبوغراقى, بل هی» بوجه Us epla‏ تتويج لجهد فکری بشأن للعبد. 

والحال انه يجرى تقديم نسب اللاحظات وتمليل الاثار وتفسيرها وتملیلها بعناية. 
ولا يجرى الاكتفاء بتسجیل ی لبنيتهاء بل إن هناك رغبة حقيقية فى التنسیر قدر 
الإمكان. وذلك بتخصیص جانب كيير من النس للاوساف وللافتراضات. وعلى سبيل 
للثل, فإن ديشيلييه وجولوا هما لول من فهم أن بناء بوابة الکرنك الضخمة قد ظل غير 
مستكمل. واليرهان على ذلك يقدمه لهما الشكل جد الخشن للجدران والتی لمتفظت 
بنتومات بارزة مهمة. ومن الواضح لهما آن هذه الجدران لم تكن قد محرت بعد وإنها لم 
تكن موضع زخرفة. ويتم استحضار دقيق ایضاً لبدا البناء الأصلى لتيجان آعمدة كشك 
تراق والمركية من قطع متراكبة عديدة a(S}‏ 

ثم إنهما يؤكدان. وهو ما سوف يتكشف انه ممحيح LL‏ أن معيد رمسيس SU‏ 
لابد ولنه قد شید انبل رواقات الصحن الكبير الى تحتويه» لو إنهما یردان حالة خراب البوابة 
الضخمة الثانية إلى كارت سرف تكون افتراض) سيتم OU]‏ فيما بعدء هى نتيجة ضعف 
بنائها باكثر مما هى Leurs‏ زلزال : «من المنطقى تصسور أن مثل هذا الخراب إنما نيع من 
عيب فى tbe‏ (۳۰). وهذا هو السبپ. بالرغم من للظهر اللعلی للاثر (ركام من الأنقاض 
لا يتميز بشكل محدد), فى أن رسم مميطه هر رسم بوابة ضخمة جد منتظمة. والرسم 
الهندسى للقاعة التى يستند سقلها إلى لعمدة رسم دقيق وهذه الأخيرة هى Lad‏ موضع 
وف رائع. ويجرى استعراض Lasla‏ وعناصرها التكوينية وزخرفتها ويدهش للرء من 
نه كان هناك تمسس للأسباب الحقيقية لانهيارها. وهكذاء فقد لشير إلى لن بعض الأعمدة 
قد فاندت انتصابهاء «رهی ما يجب للمره لن پرده إلى ضعف رسوخ الأرضية والتى تتسرب 
Le‏ الآن, كما قلناء مياه الفيضان. وليس بعید] جنا الزمن الذى سوف تستسلم فيه القاعة 
التى پستند سقفها إلى أعمدة لهذا السيب المدمر القامل A deb‏ 
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لما وضع البراية الضغعة DI‏ وخاصة شكلهاء لسوف یجری Lad‏ تخمینهما 
پاکثر مما سوف يجرى رمسدهماء إلا آن محيطها يعاد تركيب صورته بشكل جيد. وسوف 
تكون للهمة لسعب بكثير فيما یتملق بمتطلة للعبد الوسطىء العقدة وللطمورة والتی 
تنتثر عليها آلاف الكتل. والمال لن الرغبة فى إعادة تركيب صورة مجموعات معمارية فى 
أغلب الاحیان من خلال تمقيق التناظر قد لدخلت هناك لخطلهء اکن للرء يدهش بالرغم من 
كل شىء من أن الرسم الهندسى للقترح هو فى نهاية الأمر جد الريب من لواقع. 

وببصيرة محيرة بشكل حاسمء يدرك ديثيلبيه وجولوا ایض) أن الكنيسة الجرانيتية 
الوسطى (كنيسة فيليب تريدبيه)؛ رالتى كانت مزينة فى قديم للزمان برسوم ملونة 
«نابضة ورائعة», إنما بنيت فى جانب منها بالاعتماد على كتل توظيف جديد ضخمة كان 
بعضها لجزاء من مسلات ٠‏ 

«تلك حقيقة تثبت. بإشافتها إلى جميع الحقائق التی لشونا إليها بالفعل: أن تصر 
الكرتك القدیم هذا قد شید فی جانب منه بانقاض آثار لقدم منه پکثهر». 

وهكذا فإن جميع أجزاء للعبد قكبير يجرى التعليق عليها بدقة وصواب رای ليس 
من شانهما إلا أن يثيرا دهشتنا الوم Lad‏ 

ويجب أن نحيى جهدهم فى إعادة تركيب الصورة الاصلیة للعديد من معابد الوادی» 
علاوة على حس لللاحظة غير العلدی الذی تدل عليه هذه التأملات وتسجيل تفاصيل 
العمارة من جانب آقراد الحملة (TT)‏ ليس فقط لان الافتراضات التی جرى تقديمها تظل من 
حيث الجوهر مرضيةء وإنما Lad‏ فى كثير من الحالات, لأنها الانتراضات الوحيدة التى 
اندمت إلى الیرم (۳۳). والحال أنه لما يتميز باهمية بللغة فى نظرنا لن لولئك الذين كانوا 
يعرفون العمارة المسرية اتلاك بشكل الضل قد واتتهم الشجاعة لمماولة إعادة تركيب 
شكلهاء لأن ذلك قد لسهم كثيرا فى المساعدة على فهم ما كان بالإمكان لن تكون هذه 
العماثر شبيهة به. 

وهكذا فإن کشف العمائر الفرعونية قد لضاف إلى مأثر تقديم pt‏ بحث دانيق ثمار 
تلمل فكرى عميق قام به رجال تمکنوا من التوفيق بين خصائص الصرامة العلمية للمیز1 
لمهتدس وفضول للؤرخ وحساسية الفنان. وثراء الوثلئق الترتبة على ذلك ضخم» خاصة إلا 
ما قارنه المره بجميع الاعمال التي سبانتهاء ايا كانت ماثر لصحابها. 
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إن هذه المساسية Lals IU‏ بالرشم من الصرامة العلمية اللصودة, ۷ يبدو TA‏ 
فى تظرنا لنها تد تعبیراً عنها تقضل مما فى مشاهد البيتة للنشورة فى ارصف مصو!. 
Djs‏ كان ديثيلبيه وجولوا ولوهير يظلون رائعين على هلا المستوى ایضاء فان ذلك ضرب 
تمیز فيه ديتردر وسيسيل بالتاکید (*۳). إن لجمیع سوف يسعون إلى أن يستحضروا 
بشكل pale‏ بالحيوية اكتشافهم لمواقع الأثار لى إلى آن يستعيدوا تمت أبصارنا مشهداً ما 
من مشاهد حياة للعابد كما تسنى لهم تخيله. وسوف يفضل للهندسون وللعماريون إعادة 
تركيب سور الشاهد القديمة على استهشار الجمال والشعر اللذين سوف يكون لهما مع 
للك مواقع يطوفون بها خلال رحلتهم المصرية. 

وهكذا فان للرء متأمل بتلنذ اللرحات التی كرسها دیالیلبیه وجولوا لإعادة تركيب 
صور موكب الزوارق المقدسة وهی تجتاز ملدمة هيكل معايد إسنا لو دندره لو الصور التی 
قدمها لوبير للجزء الداخلی من معبد دير المدينة الصقير (۳۳). إلا آن الشىء الأكثر جالبية 
یظل هو دثبیت نظرنا على الشخصيات التی تضلی حيوية على غائبية مشاهد البيتة 
بشكل يدفعنا إلى استرجاع ملحمتها پشکل بسيط وواقعي. وعلى كثير من اللوحات. هنا 
وهناك, غير بعيد عن انوة الحراسة نات الزى الرسمى للرحد آو عن خیام الجیش, فان 
العلماء الشبان یجلسرن على كتل هجرية لو على ملاعد صفيرة؛ وفى اليد ودق رصم 
وملی الراس قبعة نات الرنين لو قلنسوة واللباس سترة طويلةء وعلى الجنب سيف وبندالية 
فى متتاول الید. واحیا ما تلکرنا شمسیات کبهرة بلننا فى الفترة الأشد حرارة فى 
(Nu‏ والفيظ للضلف إلى انعدلم الامن واحیائ إلى آمراض العیون Laf‏ يجعل أهمية 
للأثرة للنجزة أبلغ تأثيراً فى النلس. 

إن ما يدم إلينا هذه الرة ليس مجرد ريبورتاج» ليس هجرد استحضار عادى 
للعمائر. ليس Gad‏ يتم همله «علی نحو مشابه le)‏ بل هو تتيجة عمل انتقادی “Pa‏ 
ولخيراً فإنه اللمسة «الرومانسية؛ الصفيرة تى غالب ما تزين اللومات إنما تضعنا فى 
العصر CLS‏ والأسلوب أو بالأحرى التعبير الذى يجرى إضفاؤه على بعض تيجان أعمدة 
دتدرة المدهورية لو اللمح «لناپولیوتی» LLS‏ لبعض الوجوه اللكية على اللوحات التى 
تستمضر النقوش الدظيقة فى قاعة الكونك آنتی يستند سقفها إلى اممدة إنما تعتبر بلا 
جدال Leg‏ لنعكاس) لذلك ۳). وإذا كانت كل حقبة من تاريخنا الحديث تتميز بأسلويها 
الاسیل فى النظر إلى حضارة قديمة ونشوه بذلك إلى حد ماء بشكل غير واع CLS‏ فى 
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لغلب الأحيانء تمثيلاتها للواتع الذى پجری النظر الیه. فان حملة مصر لا تفلت من هله 
التامدة. لکن هذه التبديلات للجمدة فى قلحشة التی رسمت فیها اللومات لا تمول باللعل 
دون تکوین فكرة مناسبة عن التیمات الرئيسية والشکل العام لزخرفة للعابد. ولمام جهد 
تسجیلی بهنه الدرجة من العظمة ريهذه قدرجا من التملم ویهنه الدرجة من الأمائة بالرفم 
من کل شیء» والذی يذل حتی پتسنی الکشف فى لوووبا عن جولنپ جديدة مميزة لصر. 
فان الانتقادات ااتصلة بمثل هذه التفاصیل لا تمد أن تكون شكلا لإبراز درجات شعور 
الإعجاب الفعلى الى يهيمن تجاه عمل استثنائی كهذا الممل. 

وبهنا السنی وبسيب القيمة العلمية التى يحتفظ بها هذا العمل النموذجی الیوم, فلا 
مفر من الاعتراف بأن حملة مصرء فى هذا للجال للحددء قد أنجزت ما يمثل دون شك. 
وبالنسية لكل العام اليوم ليضاء آحد الجوانب الاتل إثارة للجدل فى للهمة التى قامت بها. 

والواقع أن عددا من الرچال لللقفينء للدركين تماما للوضع الذى يجدون انلسهم 
فيه وللستنکرین للجوائب غير الإنسانية للحرب التى استحضرها دینرن لو ديشيلييه 
à‏ ودون موارية؛ الد وصلیا هناك» بلضل جودة تعمالهم» إلى تعاليق انبل غاية حديتها 
الحملة لنفسها 1 أن تنقل إلى الأجيال القادمة كل ما يمكنها إدراكه من لليراث الضخم 
لراحدة من لعظم حضارات العالم. 

الكرنك, ۱۲ أغسطس ۱۹۸۸ . 
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Ombo (1, 42), Edfou (I, 61), Esna (J, 72, 85}, ContraLatopohs (1, 84), Médinet Habou (II. 18), les 
losses de Memnon (II, 20), les ruines de Qous (IV, 1), Dendara (11, 8, 31) et plusieurs tombes 
hypogées d'Asiout (TV, 44, 47-49). 

Le Père a réalisé le عماج‎ du grand temple d'Amon-Rè à Karnak (D.E., 111, 21) et celui du temple 
de Khonsou (D.£., Ill, 54), ainsi qu'une importante série de plans, coupes et élévations relatives 
à Edfou (I, 50-54, 62), Ermerit (I, 94), Médiner Habou (11, 4-6), au Remeseum (Il, 27) et aux 
tombes de la Vallée des Row (IT, 39). On peur admirer aussi la grande coupe de la pyramide de 
Khéops (V, 14) ou le relevé de l'a aiguille de Cléopäcre » à Alexandrie (V, 33). Balzac a relevé le 
temple sud d'Éléphantine, aujourd'hui détruit (D.E., 1, 35, 38), dessiné les élévations et les coupes 
de la grande porte de Mediner Elabol (avcc Jomard 11, 16) er des tombes de Gournah (Il, 45). 
Grice à lui, on connait la (orme du cirque antique d'Alexandrie (V, 39) er celle de la grande 
enceinte d'Abou Fedah (V, 62) car il n'en reste rien aujourd'hui. À Karnak, Jomard 6۱ le levé du 
temple d'Ope: (11, 58, 65 : en collaborarion avec Chabrol), e1 il a publié des planches concernant 
certaines rombes de la Vallée des Rois (IL, 45; avec Duterure, Redouté et Cécile), دنه‎ que 
l'obélisque oriental de Louqser (III, 11 : avec Derilliers, Jollois et Lancret). Chabrol réalisa Les 
relevés du temple de Comirelatopolis avec Lancret (D.E, ۲, 89}, de l'obélisque occidental de 
Lougsr (IIL, 12; avec Deviliers er Jollois) et une belle coupe la grande porte nord de Dendara 
(IV, 5). Lancrer a assuré le levé du petit temple de Dcir-el-Medineh (IL, 34), celui de la porte 
d'Everghe à Kamak (II, 52-53). En & qui concome le plan du grand temple d'Amon-Ré, nous 
avons pd disposer du dossier de publicaron du Plan topographique de Karnak ct de l'étude 
historique des plans de Karnak, grâce à notre collègue, M. Azim, auquel nous adreasons nos 
remerciements. 

À propos de cer édifice, on consultera notamment G. LeGRAIN, Les temples de Karnak, pp. 64-74 ; 
P. BARQUET, Le temple d'Amon-Re à Karnak, Le Caire, 1962 ; J. LAUFFRAY, Kémi XX, 1970, pp. 
111-164 avec bibliographie des travaux de H. Chevrier, p. 111, n. 4. 

Telle esr bien la condusion à laquelle nous ont conduit les travaux leq plus récents concernant ce 
sujet: M. Azm, La structure des pylônes d'Horembeb à Karnak dans les Cahiers de Karnak, vol 
VII, Paris, 1982, pp. 127-166. 


Devilliera et Jolois avaient pressenti l'événement qui survit effectivement le 3 oaobre 1899. Une 
partie de la salle hypouryle s'effondra bruclement en raison de la faiblesse des fondations dont le 
grès avait été détérioré par l'effet pernicicux des eaux d'infiltration ; TRAUNECKER-GOLVIN, Karnak, 
pp. 161-168, D.E., Terte (dion Panckourke), Il, p. 441. 


On ne saurait faire fat ici des nombreux détails d'architecture observés (colonnes, chapiteaux, 
gargoulllen, ece.) ex des relevés partiels souvent cotés. Nous sommes heureux de pouvoir parfois 
disposer ainsi également de documents relatifs à des monuments qui ont disparu, Devilliers et 
Jollois ont étudié de nombreur détails des édifices de Philae, Kom Ombo, Fdfou, Emna, Louger, 
Abydos, Antinoé, tout comme Le Père à Médinet Habou ou au Ramesseum. Jomard et Chabrol 
en ont fait autant à Médinet Habou, Goumah, Karnak, Dendara, Antinoé et Alexandrie, Dutertee, 
Laneret, Balzac ; c'esr dans une moindre mesure que Redouté et Girard ont contribué à cet effort 
Nous ne citerons pas toutes ces planches, mais seulement les remarquables études comparatives 
des chapiteaux d'Ésne faites par Cécile (D.E., 1, 75), de Conirelsiopolis par Lancret (1, 89) e1 
d'Edfou par Derilliers et Jollois (I, 56-57). 


Les reritutions architecturales en plan, coupe, élévation, perspective, connituent une pan 
importante du travail des auteurs de la Desmipeion de l’Égypre, Elles représentent bien ha synthèse 
de toutes [es observations faites sur le terrain et des hypothèses qu'ils bitirent pour évoquer l'aspect 
d'origine probable des témoins majeurs d'une architecture dont les qualités étaient ainsi révélées 
pour la première fois. Cer cffon est d'autant plus méritoire qu'il est resté inégalé. Bien peu de 
temples ont depuis fait l'objet de recherches en ce Sens. Mis à part Karnak dont les principales 
phases d'évolution viennent taut juste d'être resituées ex dessinées à l'ordinateur, on serait en peine 
de citer beaucoup d'autres exemples de resúturions même « classiques», à part celles de Medinet 
Habou, faites par U. HÔLSCHER, The excavations of Medmet Habu, Chicago 194. 

En revanche, nous pouvons énumérer un grand nombre de restitutions faites par Devilliers et 
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Jollois (celauves à Kom Ombo, Esna, au Ramesseum, au temple de Lougsor, ou à ceur de 
Medamoud, Dendara et Hermopolis). D'autres ant été réalisées par Le Père, sunout em ce qui 
conceme le grand temple d'Amon-Rë à Karnak ou le pronaos du temple de Dendara (D.E., III, 
21-28 et 41, 55; IV, 29). La resüturion de le grande porte de Dendara par Chabrol er Jomard 
(D.E., IV, 6), ou de la façade du temple d'Antaeopols (D.£.. IV, 41) sont également remarquables. 


Ces qualités sont nettement celles d'un artiste comme Dutertre, connu en outre pour sea talents 
de porirasrisre des membres de l'expédition : ne VILLIERS, Journal, pp. 355-365, U n'a livré aucune 
restitution à caractère trop technique en < éomérral », mais une éblouissante série de vues d'umbiance 
de Philae (DE, |, 18), Edfou (l, 49), Ermen (I, 93), des colosses de Memnon (LI, 20), du 
Ramesreum (Il, 25), de Kamak (Il, 17, 20, 54), Dendara (IV, 4), Anracpolis (LV, 43), d’Assiaut 
(IV, 43) et des pyramides (V, 10, 12). De même, Cécile présente toute une série de sites de façon 
très vivante: le kiosque de Trajan à عابط‎ (D.E., 1, 25), le remple de Kom Ombu (J, 40), le 
mammisi d'Ermeni (I, 94) ct de magnifiques vues de Medinet Habon (Il, 3), Lougsor (III, 3), 
Karnak (LIL, 18, 19, 43, 48, 49), Dendara (IV, 7), Artacopolis (IV, 40), Assiout (IV, 46), Hermopolis 
(IV, 51), Memphis (V, 1), er des pyramides (V, 10, 12). Devilliers er Jollois nous ont offert de 
belles perspectives de Philae, Élephentine ou du temple de Seti I" à Gournah restitué, ainsi que 
de très belles vues intérieures du pronaos d'Esna (D.E., I, 80) et de Dendara (IV, 30). Le Père 
aime à évoquer l'ambiance des monuments, telle qu'il l'imagine dans l'andiquicé : nous retiendrons 
surtout ses vues de Ja grande salle hyposryle de Karnak (IT, 42), de la cour du temple de Khonsou 
(Il, 25), du petit temple de Deir-el-Medinch (1l, 37) et du portique du grand temple de Philae (I, 
18). Jomard s'est plu à évoquer la première cataracte «x lle d'Élephantine, mais nous citerons 
sunout les monuments qu'il a dessinés à Antino# (1Y, 54), El Deir (IV, 63), Qasr Qaroun (1V, 
69), ainsi que ses vues des pyramides (IV, 72 et V, 16), Balzac a représenté Edlou (1, 48), Érment 
(1,93), Médiner Habau (Il, 14-15), le Ramesseum (IJ, 24), Karnak (J, 18, 46), Memphis (Y, 4) et 
les pyramules (V. W). I unique planche publiée par Conté offre wre image saisissante ilu «phinx er 
de la grande pyramide (IV, 11). Le peu de planches signé par Dubois Aymé est sans doute une 
conséquence de l'exil à Qosseir qui lui fus impasé par Girard : citons l’obélisque d'Heliopalis (IV, 
26) er la fomerease de Babylone (IV, 11). Tous ces travaux sont infiniment plus critiques que les 
loisonnantes évocations qui allaient suivre au cours du Xix“ siècle : TRAUNECKER- GOLVIN, Karnak, 
pp. 143-152. À la rigueur de savants conscienu du rôle scientifique qu'ils devaient jouer s'opposera 
l'imagination débridée d'auteurs plus récents, pour qui l'Égypte ancienne عتمت‎ devenuc un sujet 
propre À susciter rèves et phaniasmes. Les planches de la Descripuon de l'Égypte, au contraire, 
ans être dépourvues de poésie e1 de sensibilité montrent bien que leurs auteurs ne se sont jamais 
laissé entraîner à des excès quel qu'ait été leur enthousiasme, Il est rare que celui-ci atteigne le seuil 
de fantaisie qui ews celui de دا‎ restitution de la grande porte d’Evergète à Kamak : D.E., IN, 51. 


À ce vues déjà citées, on comparera celle dessinées par Chabrol repréentant la procession de la 
barque d'Isis à Philae (DE, 1, 11). 

Sur aucune planche on ne peut observer l'emploi d'inrtruments ropographiques perfectionnés. Les 
dessinawurs n'ont qu’un simple carvon sur les genoux et des crayons, Devilliers, Jornal, évoque 
bien l'emploi d'une lunette de visée, mais on ne sit si celle-ci provient du matériel qui put 
éventuellement avoir été récupéré sur les épaves comme celle du Painote coulé à Alexandrie nu 
début de l'expédition ou s'il s'agit d'une fabrication locale due à l'ingéniosité de Conté. 

Sur de nombreuses scènes on aperçoit les savants au travail. Citons celles dessinées par Balzac au 
Ramesseum (DE, Il, 24-26), à Louqsor (Il, 24) er à Karnak )011, 18, 46, 56( À Gizeh où on les 
observe en train de relever le sphinx (Y, 8). Cécile les à figurës à Lougsor (JIL, 2), ainsi qu’à Kamak 
avec Leurs parasols (ILT, 43), où ils parcourent le site en redingote, sabre au côté (I[], 48, 49), On 
les voit encore à Dendara (IV, 7), Assiour (IV, 46), Hermopolis (LV, 51), Gizeh (V, 9, 13) et 
Aleandrie (V, 32), Duterte en a donné des images très vivantes à Karnak (LLI, 17, 20), Assiout 
(IV, 43), et Memphis (V, 3). 

L'expression particulière des visages des personnages royaux dessinés par Lancrot sur ses planches 
de bas-relicfs de la salle hypostyle de Kamak (D.E., II, 39) rappelle ivcontestablement beaucoup 
plus le portrait de l’empereur des Français au moment où furent gravées celles-ci que le profil de 
Seu I" ou de Ramsès 11: L'expression poupine que Le Père confère aux chapiteauu du pronaos de 
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Dendens (IY, 12) ou le visage encore plus bouffi qu'y ont les têtes de la déesse Hathor sur d’autres 
plancho (1V, 29) marquent bien leur époque. Au sujet de ces imévinbles altérations selon les 
époques : TRAUNECXER-GOLVIN, Karnak, pp. 99-152 et 205-212. Le Père place dans la salle hypostyle 
un personnage qui nous évoque plus un éphèbe grec qu'un authentique égyptien (LI, 42). D'une 
façon générale, sur toute lea planches, les trais des Égyptiens te mouvent sensiblement 
«européanisés ». 
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الفصل الخاشر 


محر القحییة فک «وصف مصر» 
بقلم , كلوه توونيكر 


فى :۱ انسطس ۰۱۷۹۹ تفادر القاهرة مجمومة من ستة وعشرين Lait‏ وهؤلاء 
هم أعضاء لجنلین. لاولی براسها عللم الریاضیات فورییه. والثائية يراسها للهندس 
کرستاز. وهاتان اللجنتان مکلفتان بجرد آثار مسر القديمة. alag‏ الرحلة محصلة لامدیة 
اعرب عنها بوناپارت منذ ینایر ۱۷۹۹ : «لقد بدا أن القائد العام یرشب فى أن يتجه اعضاء 
للعهد ومخطف اعضاء اللجنة إلى مختلف موالع مصرء حتی يدرسوا الاشیله الفريية التی 
اند هجدونها هناك. والمال أن هذه الرغبة كانت بمثابة آمره. DSa‏ پروی لنا چولواء لمد 
للهندسين الشبان فى اللجنة» اصل هذه الرحلة إلى مصر العلياء فى يومياته (). ولم يكن 
هؤّلاء الرجال هم لول لعضاء فى لجنة العلوم رالقنون یشالون طريقهم إلى مصر العليا. 
فمنذ لكتوير ۱۷۹۸ء كان ثیثان دينون قد سار فی رکب جيش ديزيه الذی يطارد مراد بك 
وأنساره فى مصر للعليا. ولدى عودته إلى قتاهرةء فى لرائل يوليو ۰۱۷۹۹ تمكن من 
إطلاع بوناپارت على حصيلته من رسوم العمائر والمناظر الطبيعية فى مصر العلها. ومن 
للرجی لن وجود هذه الأوراق هو الذی عاد على دینون بلمتهاز مرافقة بوناهارت عند رحيله 
من مصر وعن جيشه بعد ذلك ببضعة اسابیم, فى ۲۲ اغسطس -VVAA‏ والحال أن نشر 
رسوم وقسة رحلة دينون سوف يكون age‏ لقضية برتاپارت. لكن هذا الأخير يصدر قبل 
إيماره لوامر بان تتحرك لجنتا مصر العليا بأسرع ما يمكن. 

وبعد دينون, ترحل لجنة برئاسة جيرار إلى مصر العليا قى ۱٩‏ مارس ۱۷۹۹ لكى 
تتولى القهام بسلسلة من القياسات واللاحظات سعيا إلى تحديد النظام الویدروچیولوچی 
لليلد وتمديد وسائل تمسين الری واستغلال الاراشی. وبين أعضاء هذه اللجنة التسعة 

vw 


يبرز الشاب پروسپیر چولوا» للهندس للاعدد التخصصات اللنية الذی يبلغ عمره أثنتين 
وعشرین سنة والشاب الصسغیر إدوارد دیثیلییه. تلميذ كلية الهندسة؛ الذى يبل عمره 
ثمانی عشرة سنة يالكك عند وصوله إلى مصر (T)‏ ویتحمس GEIN‏ مما لعمائر مصر 
ریتولیان» بمبادرتهما الخلصة؛ إعداد بیان بجمیع الاطلال التی يمكنهما الانتراب منها خلال 
مهمتهماء elI)‏ ليس دون تمدی نويات مضب چیرار. غير GUN‏ على ما يبدو على الفن 
القديم . 

وقد دام هذا التعاون مدة جد طويلة وإلى أقلامهما ترجع فصول هديدة من اوصف 
مصرا. والحال أن ديثيلييه؛ الجاد وللجتهد, ينادى زميله الأكبر منه سناء والذى يشير إليه 
كثيراً فى يوميأته؛ بصيفة «إندم؛. Lans‏ لن يرفعا UECH‏ بينهما إلا فيما بعد بکثیر, لدى 
مودتهما إلى فرنسا. وكان التخسص الأول لچولو| هي العمارة. ولذا فان يومياته؛ الأكثر 
GUN‏ إلى الحديث هن احواله الشخصية من يوميات دیلیلیبه, تخسص مسلحة واسعة 
للملاحظات للتعلقة بتلنیات البناء. وعددما يلتقيان باللجنة التی برلسها كوستازء ثم 
باللجنة التى يرلسها فرربیه, والتى كانا قد سبقلهاء فان الجميع يقررون ترحيد جهودهم 
وتنسيق لعمالهم (*). 

ولم تذهب هاتان اللجنتان إلى sul‏ من الشلال الأول. وكان من المقرر القيام بحملة 
إلى الدويةء إلا أنه لم يتسن لها آن تتم. O)‏ لما عانم الفلك نیکتو, وهو آحد ممداه اللجنة, 
لمقد تمكن من السير فى آثر الچترال بيليار» فى تغلغله القتصير فى النوبة. () ولدى الحودة 
إلى القاهرة؛ يجرى توزيع اعضاء اللجنتين على أعمال متباينة, جد بعيدة فى أغلب الاحوال 
هن الاعمال للتعلقة بالعصر التديم, لكن كل واحد يظل حائزا للبیلنات التى قام 
Cadet‏ وإلى الجترال کلیبر ترجع مأثرة فكرة نشر جماعى لرسوم ولاعمال 
وكلاحظات لجنة العلوم والفنون A)‏ 

وخلال البحث عن الأثار. يكتشف العلماء وللهندسون الشبان حضارة. لكن 
استحالة فهم اننصوص التى تزين جدران العابد إنما تمثل Ye‏ جسيمة. وغالباً ما يكتفى 
للهندسون بوصف وقيلس ورسم الآثار ويظلون جد حذرين فيما يتعلق بالتلسیرات 
وبالتمميمات التى يمكن استخلاصسها منها. وهذه للوضوعية )١١(‏ تجعل من «وصف مصره 
الضخم مرج لا يزال مستخدماً بين الارکیولوچیین. فهو غنى بالمعلومات المهمة للتعلتة 
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بالواتع الأثرية قلتى اختفت آو تهدمت آلیوم. ثم إنه يزدحم بالإشارات وبالملاحظات العماریة 
ألتى تعد فى الغالب جد UO‏ 

إلا انه عندما يصادف القارئ للعاصرء هنا وهناك, سعی) إلى التفسير آي مماولة 
لتحديد وظيفة بناية ماء بل ونظرة إجمالية تركيبيةء OÙ‏ یبتسم ویهز كتفيه ریسرف 
التظر. فالان وقد لسبح بالإمكان الراءة الکتابة الهيروغليفية ككثير من الکتابات القديئة 
الأخرى وحيث يفصلنا نحو قرنين من البحوث الإجيهتولوجية من ذلك العصر البطولى: 
> فان آطروحات چولوا وديثيلبيه وجومار ورفاقهم تبدو لنا باليةء إن لم تكن شانة. ملی لن 
التصور الذى قاموا يعرضه على قراء دوصف مصر». بالرغم من كونه جد بعيد عما نلمحه 
من الراقع القديم» إنما يعتبر متملسکاً يشكل فريد. وهو انمکاس مصر أخرى, مصر التى 
ا ل ارو ل د 
عدن ينتصر فيها لعقل. ملکوت کامل يحكمه ملك حکیم. N‏ 

ا aAa‏ ی NT‏ 
Bb Lite‏ کل «وصف Gae Unes‏ إلى جمع التفسيرات والاستنتاجات النهائية 
للندمآ. ولابد آن من السهل رسم لرحة للاخطاء وللتدلیلات الخاطئةء لکن مثل هذه للهمة 
ستكون ظالة وسخيفة فى أن واحد. إن لم تكن خطرة. فقلولقع أن roll‏ بعد استبعاده 
بلبتسامة رثاء تفسیر) ما سانجا يشكل خاصء غالبا ما يضطر إلى الاعتراف بان الفكرة 
الرئيسية للاظةء ايا GAS‏ ما تتميز يه من جدية وإحكام, La)‏ تبدى جد فارغة. وكان بوسعى 
أيض) أن آبين فقط النقاطء وهی عديدة؛ التی تمكن فيها للهندسون وعلماء الهندسة 
وللعمارهون من رؤية الامور يشكل صاثب. لكن مثل هذا النهج كان من شانه أن يكون 
متهافتاً و فى نهاية آلامر. مهلومط) من التاحية التاريخية. وفى للقايلء فإن وحدة مصر 
البريثة الساذجة تلك, للنبثقة من الاتصال بين أثار مصر العليا ورجال لم يكن هناك TA‏ 
ما قدر لهم LS‏ الا شطلاع بمثل هذه للغامرة, L‏ تعفز للره على تقديمها كما فى 

ومن ثم فإننى آقترح» فى الصفحات القليلة التاليةء إمادة تركيب الخطوط العريضة 
مسر تلك التى يتحدث عنها «وصف مصرهء وسرف أقتصرء فى هنا التدارل الاول. على 
pal‏ حانائق الحضارة. 
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۱ - القاعة نات الأعمدة لقصر الکرنك. 
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AY‏ الوجه الجتویی للبح الزورق الجرائیتی. 


AY‏ لبو هول کیشی بالكرتك. 
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)م - نصر الجرنة. 


۰ - معید سنا. 


AT‏ - بوابة التصر الجنويية بقصر الکرنك. 


۷ - عید فى دندره. 
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(ب) احد «الهنود» پحارپ لرعون. 


الملله الحكيم 

إن مصر جولوا ودیثیلیبه وچومار ولانکریه ورفلقهم هی بلد تهیمن عليه الحکمة- 
إن ملوکها یتحلون پاسمی الخصال ٠‏ 

٠‏ على مدار ترون عديدةء تعتعت مصر پحکم مستنیر وقوى : فالتوانین والاعراف 
العامة والعانات المنزلية كانت تتباری فى تحقيق غاية واحدة؛ وکانت مؤسسة على [دراك 
لطبائع الانسان» وعلى مهادئ النظام والعدل السرمدية التي تعمر بها جميع الأفئدة . 

وهذا الحكم «کان ملكياء مؤسس) على قوانين قديمة ومقدسة؛ لقد جرى تعویل 
الأمثلة التى ضریها أحكم لللوك إلى أعراف ثابتة؛ .)١١(‏ وملا النص الذی كتبه فورییه إنما 
پوجز التصور آلذی ساد بين صفوف كتاب «وصف مصر؛ عن اللكية للصرية. 

إن اللك» وهى حاكم مثللی» كان قبل كل شىء قائدا عسكريا يخضع للآلهة. وفى 
نقش ديق فى مدينة هابىء نجد أن «للنتصر», الجالس على انوع من محفة مزخرفة 
زخرفة ثرية؛: يحمله على الأكتاف «اثنا عشر رجلا من الفتة العسكرية؛ (۱۲), إلا اننا نجد 
«على جانبیه رموز الخصال البارزة التی تميزه : آلاصد. الذى يدل على شجاعته؛ الصقرء 
وهو رمز انتصاراته؛ الثعبان الذى يشير إلى اتساع فتوحاته وسيطرته؛ آبو الهول, الذى 
يحيل بلا ريب إلى درايته فى كل ما يتعلق بالديانة وبالألهة؛ .)١١(‏ فبالنسبة لجولوا 
ولديثينييه. كان لللك شجاعاً ومنتصراً وقویاً وحکیماً وورعا. 

والقوة والشجاعة لا قيمة لهما إن لم يتوفر إلى جانبهما دعم JY‏ وخاصة كهنته. 
وتشير لوحة للكرنك إلى : «البطل وهی یتلقی الاسلما من يدى الاله نفسيهما : وهكنا فان 
جميع أعمال اللوك للصریین كانت ترتبط بالدين؛ وقد كانوا يستشيرون الالهة للاضطلاع 
بحملاتهم البعيدة. ولسفل هیلکل وقدس اتناس الماید کانوا یضعون. عند عودتهم, 
شعارات غلبتهم. ومن ثم فقد كان للكهنةء فى جميع شؤرن المکم, نفوذ لا تسمح لنا 
النقوش الدقيفة التی تستی لنا وصفها بالشك فيه. حتى وان كانت جميع أثار الحصر القديم 
لن تجمع على تأكيد وجوده )00 

ومعید فناء قصر الكرنك الكبير C)‏ هو فى أن واحد مصلى املك ومكان حفظ 
الکتابات البطولية التی سوف تملی عليه مسلكه 1 

«ربما كان هناء فى حرم القصرء للكان الذى كان الملوك یجیئون إليه لتقديم قرابينهم 
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قبل أن ینکیوا على شواغل الحکم. وهناء محاطین بکل آقراد بلاطهم. کانوا يمضرون هذه 
الصلاة لللعمة پالعرفة. والتی كان الکلهن الاکبر يتضرع فیها إلى الالهة آن تتعم على لللك 
يجميع الخصال اللكية الحميدة, Gebi‏ إياها أن يكون متزناً ورحيم) وفاعلاً للخیر وعطوفاً 
تجاه الا خرین» وعدو] للكنب. وهناء عند لتح الكتب اللقدسة؛ كانت تتلى على الملوك نصا 
وأعمال العظماء, حتى تكون قاعدة يلتزمون بها فى إدارة الإمبراطررية؛(١1).‏ 

وتترك الأعمدة الأوزيرية فى معبد مدينة هابو آثر) عظیما فى نفس چولوا وديشيلييه: 

«إن هذه الأنواع من الكرياديتات [التماثيل التى تستخدم كبديل هن الاعمدة] 
تضفى على الاثر للعمارى طابع عظمة ورصانا» پستمیل على للرء الا يتاثر بها : وییدو 
أنها قد وضعت هناك لكى تذكر البشر الفانین بالخشوع وبالاحترام الذى يجب على المرء 
الإعراب عنه» وهو يتغلفل فى ملانلت الدين والجلال اللکی هته .)١(‏ 

«کیف.. لا یستولی على roll‏ خشوع دینی وعمیق لملم مشهد هذا للجم UDU‏ 
للجتمعین» بشکل ماء لإملاء شرائع المكمة وحب الخیر للبشر والتی پراها المرء مکتوپة 
فى کل مکان على چدران القصر OA) it‏ 

وعلی مسافة بعد قلیلاء فى القاعة العظيمة التی پستند سقفها إلى أعمدة فى 
coll‏ «کان يجرى تطبيق هذه قشرائع للفعمة بالحكمة والتی رفعت مصر إلى درجة جد 
سامية من الجلال. وهناء كان لللوك. للتکبون على شواغل الحکم» يهتمون بتسوية 
مصالح ابسط رعایاهم؛ وهناء كان لللك الجالس على عرشه» يفصل فى النازعات 
ویستقبل سهراه الأمم الصديقة وإذعان الشعوب للغلوبة؛ وهنا يجرى الثناء على الأبطال. 
وكان يجرى لقتياد الاسری أمامهم, وکانت الجزية وتقدمات التقرب توضع عند 
ART)‏ 

لکن شواغل لمکم تفرض Lad‏ الکتمان والحذرء ومن هنا بعض الترتیبات 
العمارية الخاصا. 

«ربما كان بهو الاعمدة هذا للكان الذی كانت تمالج فيه الشؤون الکبری للدولة, 
والذى كان الملك یانن فيه لسفراء الامم الاجنبهة پالاجتماع به, ویتللی فيه جزية الشعوب 
للغلوية؛ إلا أنه لم يكن مسموحاً لبتة الدغول إلى مسافة ايعد فى ملاذ عظمة اللوك مدا 
وربما كانت كل التشأت التى تلى بهی الأعمدة مکرصا لما هو سرى ولابد أنها اند ووويت 
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پحرص عن انظار القرباء. ولامراء قى أن تلك هی الاصیاب ثلتى تبرر وجود حاجز پیدو لنا 
جد مزعی لاول LS‏ 

وکان للعهد والتصر محمیین بسورء وذلك لانه ٠‏ 

«کان يتجمع هناك کل لولئك الذين کانوا متصلین ملي نحو مباشو AI‏ بشخص 
اللوك القدس وبديانة البلد للدفاع عن آغلی شىء عندهم؛ الدين والحكم("). 

بل ويبدوء إذا ما صدتنا T‏ جومار وهو يتحدث عن آطلال حورات D‏ مصر ند 
تمتعت بنوع من برلانء إلهى ومدنی فى أن واحد : 

«يبدى لنا أن الهدف الرئیسی للمبنی كان یتمثل فى أن يكون مکان اجتمام لولاة 
آقالیم مصر. ویما أن جميع عناصر ULY‏ كانت تجتمم هناك» فإننا نری هناك معابد مقامة 
لجمیم الالهة. حتی يجد هنك کل فقلیم فرصة لمارسة العبادة التی پنتمی إليها. ومن ثم 
فقد كان هذا للبنی فى أن واحد نوعاً من مجمم للاگهة ومکان) يعالج فيه قلدة الدولة الشژون 
السوية. والسرية التی ييدو أنه كان لابد لها من أن تهیمن على مداولاتهم» نما تتخذ شکلا 
محسوس) فى عتامة للممرات التی كان على النولب اجتیازها حتی يصلوا إلى دولوينهم 
الخلصة. 

«ومن الرجع لن تلك كانت هی الوظيفة الخاصا للتیه [المر السری]؛ وهو ما لا 
يحول دون الاعتراف یانه كان مكرسا لاله انشمس؛ ویان لللك مندیس لو إمامديس كان له 
تبر هناك, لو كذلك لللوك الآخرين الثين لسهموا فى tél,‏ كما لا يحول آخير) دون 
الاعتراف بأن قاعلت Qui‏ مرتبة قد استخدمت فى دفن التماسيع للقسا» ATN‏ 


اليلك البتتصر والشغب 

لقد كلنت الخصال الحربية الحميدة وتقوى لللك آمثلة ثابتة بالنسبة للشعب. إن 
مشاهد العركة التى نقشت على الواجهات الخارجية للبوابة الضخمة لعبد الأقصر 
«والظاهرة دائم) أمام أعينهم [...] كانت تبث [فى صدور للصريين] حب للجد واحترام) 
مصوناً لملوكهم. وتیجیلاً عميق) للآلهة؛ فى العابد التى كان موّلام الفاتمون يضعون تحت 
اقدامها فى تواضع رموز أنتصار حملاتهم البعيدة؛ (۲4). 

وفى مدينة هابوء نجد لن زائر) قدیم)ء لا مراء فى أنه «محاربه قد سعى «واند تأثر 
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Ut‏ السامية التی نقشت صورها على جميع لسوار الانصر؛ إلى أن ینتل اسمه إلى 
الاجیال التالية پنقش اسمه «بالأحرف للقبطية؛ قرب صورة «البطل؛ (*5). 

وکاتت واجبات لللك تتصل لیس فقط ببلده ویالهته» وإنما لیض) باسلافه : 

«لقد بجل اللرك الالهة بتزیین العاید؛ وقدموا التحية إلى ذكرى اجدادهم بترمیم 
وتجمیل وتوسیع قصمورهم القديمة؛ ولشبعوا زهوهم الشخصی بالتفوق على اسلافهم فى 
الترف وفی البذخ» (T)‏ 

واخیراء لعندما كان اللوك یموتون؛ كان قبرهم يصبح «مستودع جمیع معارف 
مصر القديمة... وهناك كان يجرى تصوير الخدمات التی آدوها للوطن. والاعمال التي 
عادت عليهم بالمجد فى الحربء والجزية التى كانوا يجيونها من الشعوب النلرب1, والعلرم 
واللنون التى قاموا بتشجیهها وبحمایتهاه (۲۷). 


قصر ام مغبت T‏ 

١أين‏ هی دور هؤلاء الوك جد للبجلين بحیث إن حکمتهم قد وضعتهم فى مصاف 
الآلهة ؟؛ (۲۸). لم يكن من السهل, يسبب للجهل التام باللفة, تحديد JON‏ المعمارية التى 
يجرى الوقوف امامها. هل هی معابد آم قصور ؟. واعتماداً على كتابات كتاب قدمام. خاصة 
کتابات سترابون, dolay‏ جولوا ودیثیلییه تمديد الخصائص العمارية المميزة للمعايد 
وللتصور : 

"إن للعابد هى» یشکل ماء زوايا معزولة وسرية كانت تمارس فيها الاسرار الاکثر 
احتجلب) للديانة السریة؛ إن العسرادیب المحفورة تمت بلاطهاء وفی الجدران للتی تحيط بها 
لا تدم ای مجال للشك فى ذلك؛ OS)‏ 

ووفقاً لهذا التعريف» فان مجمع الکرنك للعماری لا پمکن لن هكون معبد] ! وبالتسية 
لهؤلاء الرجال المنتمين إلى لواخر القرن الثامن عشرء فإن مکان العبادة إما لن يكون مكان 
يمكن فيه للمزمنین مملوسة عبادة علنية, لى مكانا سرياء زاوية مقصورة على للطلمين 
على آسرار الديانة. 

وفی هله الظروف» فمن الطییعی تماما اعتبار گکرنك قصر) كبير) t‏ 

إن السوال الذى يثور لدی الرء بشکل طبیمی LLa‏ عندما یطرف بهذا للبنی؛ 
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والذی يثير بابلغ حيوية فضول الرحالة, هو معرفة الوظيفة گتی كانت مستهدفة من ورائه. 
ویبحث المرء» حتی فى ادق التفاصیل, عن كل ما يمكنه إلقاء ضوه ما على هذا للوضوع. 
ولا كان المرء غريباً عن إعراف وعادات للصریین القدماء. فإنه لا يمكنه فى آغلب الأحيان إلا 
أن يغامر بتخمين فى الوقت افذى يسعى فيه للرء إلى يفين. وتثيت جميع شواهد التارین 
لن للممريين كانوا Gas‏ عميق التدین» ولنهم فى جميع عادات الحباة الدنية قد سمحوا 
بتغلفل الروح التى تهيمن علیهم. تقريباً : ومن هنا يجب للمرء لن پستنتج أن الساکن 
الخاصة كان عليها أن تقدم, فى زخارقهاء لثار] للعبادة المارسة بوجه عام فى مصر؛ ومن 
هنا تنشاء فى كثير من الحالات» صهوية التمييز بين مساكن البشر ومعابد الآلهة. 

حين بدانا هذه الكتابة» افترضنا تقريبا إن آثر الكرتك للمماری عبارة عن قصر : 
وبوسع للرء أن هرى الان أن للك ينتج بوضموح من لوصف الذى قدمتاه له؛ وإذا ما درس 
المرء الامور پانتباه. فسوف يجد قليلاً من العلاقات بين هذا الأثر للعماری والمعابد المصرية, 
كتلك التی تسنى لنا بالفعل الإشارة آلیها. فما هى العلاقة. فى الواقع» بين توزيع الرواقات 
وتوزيع الفاعات التى تستند أسقفها إلى آعمدة. بين غرف الملوك الخاصة واماكن العبابة ؟ 
وهل يوجدء مثلاء فى الغرف الجرانيتية للفتوحة من جميع الجهات» شىء يذكر بالتوزبعات 
اللعتمة والتى تكتنفها الاسرار واگتی تتمیز بها معابد إدفو ودندره ؟ 

لكن موضوعات النحت. بحكم الاسباب التى لشرنا إليها Of‏ قد تلقى شين من 
انعدام اليقين فيما يتعلق بالتمييز بين العابد والقصور ؛ على أن هناك قاعدة لا استثتاء 
لهاء وهى أن الرء لا يجد فى المعابد غير نقوش دقيقة تتصل بالدين لو بعلم الفلك. الذى 
كان الدين مرتبطاً به ارتبلطاً لساسيا؛ ونلك فى حين أن القصور تقدم, بالإضافة إلى ذلك 
موضوعات تتصل بمشاهد مالوفةء ونقوش) دقيانة تاريخية تشير إلى الحروب us‏ 
القتوحات التى قام بها ملوك مصر القدماء. 

والنتيجة التى نستخلصها من كل هذه اللاحظات ومن كل للقارنات» هی أنه لا شك 
هناك فى أن آثر الكرتك للعمارى الکپیر كان قصرا. ومن المرجح لن الملوك الذين تخاموا فيه 
كانوا يقضون جانباً من النهار فى القاعات التی تستند لسالها إلى اعمدة وفى La‏ 
الأعمدةء حيث كان الهواء يتحرك بحرية وحيث كان للرء يجد Ge‏ من الحر؛ وكانوا يأررن 
خاصة إلى الغرد الجرانيتية» (۳۰) 

ولكن لمانا لا يتحدث سترأبون» فى وصفه لطيبة, إلا عن معاد ولمانا لا يشير بالمرة 
إلى قحسو الكرنك ؟ 
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لا مراء فى لن ذلك إنما يرجع إلى أنه توجدء فى عمائر الکرئله والاقصر. زاوية 
صفیرة» تبدو كما لو كانت معبداًء وذلك من حيث الامتناء الذى بنيت به ومن حيث AS‏ 
للواد وثرله انتمائیل. إن هذا للبنی الذى اقام فيه لللوك متى كانت مسر محكومة بملوك 
مصویین, الد تمكن الکهنة من الاستیلاء عليه فى زمن سيطرة الدرس والبطالة والرومان 
لتخصيسه للعيادة L. Lasag‏ 

وهند زيارة سترابون, لدت الوظيفة الروحية إلى «عدم السماح بدخول الاجلنب إليه. 
ومن جهة لخری, فكهف يمكن تصور أن اللوك. الذين كان للصریون يبجلونهم تبجيلا بالغ 
العمق. لم يكن بوسمهم الإقامة فى انصر لا يقل عظمة وزهوا وديمومة عن للعابد نفسها 
التي اقیمت للالهة at‏ (۳۱) 

على أن هذه التفسیرات كانت بالرغم من کل شىء مترددة ولحهادا ما پتواصل الشك 
الى لوصلف چولرا وديثيلييه. وهکناء ففيما یتعلق بموضوع «الفرف الجرانيتية؛ ATN‏ 
«یبدو أن كل شىء يشير هنا إلى مكان محاط بالأصرار والتبجیل, لم يكن یمق الدغول إليه 
إلا للكهنة لي لوزراء لللله» . (۳۳) 

وفيما يتعلق بإدفىء يالدم چومار حجة لغرى ‏ إن تمثيلات الجیاد. لنلدرة فى زخرفة 
للعاید, غزيرة فى نخرفة القصور (TE)‏ ! لكن القابلة بين عمارة قصر مفتوح يدخل الهواء 
إليه من جمیع الجهلت وعمارة للعابد للغلقة واللمسمتة, إنما يتم؛ وجه le‏ التمسك بها عن 
طيب خاطرء وذلك إلى درجة أن چولرا ودیثیلییه, عندما تختفی الأسولر الجلنبیة. يؤثران 
تجنب لتخاذ موقف (*۳). 


القضصر 

إن القصرء شانه فى ذلك شان للعبد, تؤدى إليه بنایات ضخمة فخيمة کالداخل التی 
تصطف على جانبها تماثيل ابی الهول والسلات. وتمت تأثير النموذج الکلاسیکی» یری 
جولوا وديثيلبيه نی تماثيل ابى الهول فى الكرنك - الشمالى وفى a‏ تمائيل كاتنات 
أتثوية. (TN)‏ لما فورییه فهوء فى يومياته؛ اکثر حذر) واکثر دقة فى أن واحد : رلس بشری J‏ 
ولس حملء لر جسم حمل براس لسد (۳). وبالنسية لچرلوا ودیثیلییه. فإن «الزخارف 
ليست البتة نتيجة الهوى لو للصادفة à‏ على العکس, إن كل شىء هتاك نما یکمن وراءه 
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دانم» وتملثيل ايى الهول هذه إنما تمثل من ثم «رمون) مقعمة بالعنی وبالمکمة. وهی 
رمون مؤسسة على براية عميقة بظواهر الطپیعة». إنها صور زودياكية ولايد آن هذه 
المداخل قد بنيت لكى «تذكر بالعصر القلکی الذى كان فيه الحمل السماوى يحتل امتدال 
الخریف» , وعندما بنى للصریون هذه الرواقات. كان هدفهم من وراء ذلك هو أن «ینقلوا إلى 
الأجيال التالية مؤشرات أكيدة على معارفهم الرفيعة فى مجال علم الفلك: UN‏ 

لما السلات للقامة امام واجهة المعبد الخارجية فهى انواع من نتور يقدمها الشعب 
احتفالا بانتصارٍ ما : 

إلا اته يدو من المؤكد ایض لن بعض للسلات كانت نصبا تلكارية أقيمت Cage‏ 
للوك عنماء. للحفاظ على ذكرى الشعوب التى غلبوهاء وعلى ذكرى أشكال الرفاهية 
العظيمة قتی تمتموا بهاء وعلى ذكرى الجزية التى فرضو‌ها على الامم لللوبة. وغالبا ما 
كانت هذه للسلات المنحوتة من قطعة حجر واحدة هبات تقدمها إلى للماید شعوب مصر : 
لقد كانت تشهد على حب الرعايا للملك وعلى تمسكهم بالدین». (۲۹) 

ويرفض چولوا ودیثپلبیه الفكرة التى تذهب إلى أن المسلات قد تكون مزولات 
شمسية؛ كما كان قد قيل نلك فوضعها لمام بناية كان غير مناسب بالرة لهذا الاستعمال. 
وفى القابل. ويما لنهما قد ميزا فى النقوش التى تزين للسلات بعض علامات الرودياك, 
فإنهما يريان «لن من المرجح GLS‏ ان المصريين القدماء قد سجلوا عليهاء يلقتهم 
الهيروغليفية. معارفهم فى مجال علم الأقلاك السمارية؛ (ED‏ 

لما البوابات الضخمة. بوابات القصر للماثلة لبوابات للعابد, فإنها مأخونة من «قلاع 
حصينة؛ قدیمة. سوف تكون قلعة مدينة هابو آخر شاهد عليها : «الواقع انها لايد وانها 
سبقت بناء العمائر المقدسة؛ وهكذا فإن للصريين قد وضعوا فى أثارهم المعمارية لشکالا 
من العمائر التى كان عليها آن تذكرهم بالحياة الحربية افتى علشوها فى البداية؛ (). وقد 
حدد جولوا وديظيلييه بشكل جيد وظيفة التجويفات الموشورية الشكل والتحززات المميزة 
لواجهات البوايات الضخمة : لقد كانت تخدم فى تركيب ساريات مزينة پالاعلام. ویتاسس 
هذا التحديد على مقارنة العمائر بتمثيل واجهة البوابة الضخمة الثانية للكرنك والذى يزين 
ship‏ معبد جنوبى spaa)‏ خونسو) ijy (C)‏ يرصد چرلوا وديثيلييه وجود زخرفة فى 
إسفل الکری. فإنهما لا يترددان فى الاعتقاد بأن هذه «الساریات لم تكن ثابتة ولنه لم يكن 
يجرى وضعها إلا فى مناسبات خاصة وفى ليام لعياد معينة: UT‏ 
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آما الحجرات المرتبة فى بعض البوایات الضخمة لهی لا يمكن أن تکون مير 
مساکن(؟*). وثلمال أن لانکریه» فى دراسته لبوابات فيلة الضخمة, |نما يرى ليها مصاکن 
الحراس ومستودعات لاجهزة الرصد انخاصة بالكهنة النلکیین )10( والواقع أن البوایات 
الضخمةء فى العابد. إنما تخدم ایض) كمرصد قلکی UV‏ وکثیر) ما تم العثور فى هته 
الحجرات على بقایا مومياولت» آكان ذلك فى إدفى pl‏ فى فیلة. لکن هذه الاکتشانات لا تکلی 
لاعتبار هذه الاثار مقاپر ("؟). 

وفى الکرنك. فى الفناء الذی یلی البوابة قضخمة الاولی. ينتصب للعبه الذی يلعب 
دور كنيسة صغيرة فى تصر : 

«لقد حددنا حتى الآن باسم للعهد الأثر الذى وصفناه؛ ويمكن الآن الاعتراف يكل 
صولب هذه التسمية؛ فهى تنيع من عين شكل التخطيط الهندصی, والتوزيع قدلخلى» 
ونظام الحركة. إن التشابه QUE‏ لهذا للبنى مع العبد الجنوبى الكبير لا يدع مهالا للشك فى 
أنه كان Lasaia‏ للعبادة للممرية» AEA)‏ 

وقد رأينا اعلاه وظيفة هنا للبتی» فهو مكان تلقی الك للإلهام من الالهة» كما رآينا 
وظيفة البهى ی الأعمدة والذى كان الملك يعقد الاجتماعات ويستقبل فيه السفراء الأجانب. 

لكن للبنى الاوسط فى ققصر هو القاعة النى يستند سقلها إلى لعمدة. وفی 
الکرنك, يحيط تمثالان ضخمان بمدخل للتاعة العظيمة التى يستند سقفها إلى أعمدة ' 

«هناك ما يدعى إلى الاعتقاد بان التمثالین الموجودين فى مدخل البوابة الضخمة 
واللذين يبدوان تقریبا, بعكم وضع لمدهما فى مواجهة الآخرء حارسين للقصرء إنما 
بقدمان تمثيل الهة معينة؛ لو ایض مجرد تمثيل لملوك وابطال لهم صفات إلهية؛ (). 

أما فيما يتعلق بالقاعة نفسها فهى فى أن واحد ساحة تذكارية ومقر لحكم لللك 
المسترشد بوصايا الالهة : 

«هناء Lys‏ كانت تتلاقى هنه التمائیل الثلاثماثة والخمسة والاربعون للملوك 
الأحبارء للولودون كلهم لحدهم للاخر, والذين عرضهم الكهنة للصریون لهيكاتييه لتفنيد 
الزمم الکالب الذی راوده لرد نسب عاظته إلى آحد UN‏ (هیرودوت, الجزه لثانی» الفصل 
۳ فما اکبر عظمة الکان التی لابد وآنها قد تزایدت من جراء اجتماع هذه التماثيل 
الضخمة اه 

«لقد آوردنا أعلاه الفقرة التى تشیر إلى الك وهو یمارس مسژولیلته فى ققاعة التی 
پستنه سقلها إلى اعمدة )4097 ۰ «هنا لخيراً كانت تدور جمیع الشاهه الجليلة لتی مازلنا 
تراها ممثلة على جدران القصر نفسها: CN‏ 
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ومن بين هذه الشاهد. شد لنتهاه چولوا وديثيلييه للشهد الجدارى لداخلی الذی 
يصور AU‏ وهو يمتفل بالقداس امام زورق كمون الذى يتحرك فى موکب. فى الداخل 
الفربى للقاعة التى يستند سقفها إلى لعمدةء على الجهة اقش ماي ET)‏ : 

«ريما [...] لا يعتبر هذا النقش الدقيق كله غير نذرء وربما كان لللوك لو الابطال 
الصريون قد آمروا بان تنحت. فى القصر الکبیر فى طيبة؛ لوحات من نوع اللوحات التى 
وصفناهاء عند نجاتهم من خطر محدقء لو عند إحرازهم هدف رغباتهم المشتهاة DST‏ من 
سولفاء CT)‏ 

وبعد أن ينجز الملك واجبات مسوولیته, فإنه يخلد إلى الراحة فى حجراته الصفيرة 
الجرانيتية؛. وهی «مکان عامر بالاسرار ومحل تقديس» لا din‏ لمير عدد ناسر من 
آلاشخاص للمیزین CO‏ وهو مزين «بمشاهد مالوفة» وبلوحلت «تتصل بالقران 
ویالصداقة» كما تتصل «یموضوعات غرامیةه «تصور Last‏ لا شك فى انه ملك. جالس 
إلى جانب زوجته. التی يبدو آنها تعانقه برقة» (**). ویمکن أن تبدى مشاهد تلقين لاسرار 
الدپانة على لحد الجدران الداخلية لهذا الاثر العماری .)*١(‏ 

وکانت خدما القصر تتطلب عدا مهما من الخدم الذين لابد وان تحرکاتهم كانت جد 
سرية قدر الامکان. وهده الرواقات الخصصا للخدم جد واضحة فى قصر ابیدوس ۱ 
«التخطيط الهندسی يدل على رواقات جد ضيقة, ومن ثم فإنه يكاد يكون من غير المکن 
للمره متابعة للنحنیلت دون أن ينوه. وليس من السهل بدرجة آكبر تحديد الهدف من 
ذلك؛... «على لن بوسع للرء افتراض لن هذه الأنواع من الرواقات كانت مخصصة لخدمة 
رجال القصرء شأنها فى ذلك شان الرراقات الضيقة التى نرلها فى قصورنا؛ ON)‏ 

أما في ما هتعلق بالاشخاص البارزین افذين کانوا يحيون فى حلشية لللك» فمن 
الواضح لته كان لابد من [سکانهم» وقد خصصت بنایات عديدة من قصر الکرنك لهذا 
الهدف. وفى النطقة الوسطی للائر» رصد جولوا ودیفیلیبه «غرلتین صغيرتين لى حجرتین 
شبه مریعتین يبدو لنهما كانتا سکن خاصاه... «ورپما كانتا سکنا للكهنة الذين لم يكونى 
يفارقون لللك» أو ایض سكا لقاتلین کانوا يحرسون شخصه امقس (A)‏ وبالنسبة 
للمهندسین, فإن للبنی آلای يشرف على البوابة الضخمة العاشرة كان «سکنا Cat‏ 

وعندما ینجز سکان ail‏ مهلمهم ویفرغون من واجبات مسژولیتهم» فانهم 
يمكنهم آخير) ان یخلدرا إلى الراحة. Was‏ لچرلیا ولديذيلبيه. فان LU‏ الصفیرة التی 
يستند سقفها إلى اعمدة والتی تلع شرقى الفرف الجرانيتية «کانت مکان لالتقاء جمیع 
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الاشخاص آلذین کانوا يسكنون داخل القصر؛ وریما كانت ایضا الامة يتم فيها عرض أثار 
آلفتون والمدووشات الثمينة التى ترك لنا للصريون القدماه تملاج منها فى مقابر الملوك 
وفي نات النحوتات للتی تزين القصر الذى تصله» CO)‏ 

إلا انهم ریما کانوا يؤثرون استتشاق الهواء فى الخارج على مصاطب القصر 
الفسيحة : «لقد كان بالإمكان أن تکون رواقات استراحة كان سکان القصر القدماء یجیتون 
إليهاء عند انتهاء النهار. لاستنشاق الهواء العلیل؛ ولعلهم کانوا یقضرن هناگ لیالی 
الصسیف الجميلة, التی يستريم خلالها حتی أيامنا هذه سکان مصر الحالیون على مصاطب 
بیوتهم AA‏ 

وينطبق هذا الوصف على قصور الكرنك والأقصر الطيبية العظيمة. لکن ملوك 
الپلاد LAS‏ يتمتعون ايضاً بمساكن اکثر تواضعاً. 

وليس هناك شك بالنسبة لچولوا ولديثيلبيه في أن أثر المرنة للعمارى كان «سكةا 
ملكيا. فارتفاع واتساع القاعات واسلرب توزيع الأضوام, تعتبر كلها مختلفة فيه عما يراه 
الرء فى العایت OT‏ 

oje‏ المرء لا يجد هنا لا تمائيل لابی الهول ولا مسلات ولا تماثيل ضخمة... ولا يرى 
الرء هناك البتة بوابات ضخما, ولا أبهاء أعمدة واسعة؛ ولا شیء يشير إلى ابهة القسور 
العظيمة فى طيبة ؛ إن كل شىء» على الضد من ذلك» پسیط, ويبدى أن للهندس للعماری 
حريص على بناء سكن ملائم ومناسب لأكثر متطليات المهاة اعتيادية. ووسط هذه 
البساطة نفسهاء يثير اتتباه للرء pale‏ عظمة معین, لا يدع مجالا للشك فى أن مبنى 
الجرنة كان سكنا لملك : فاتساعه وزخارفه وطبيعة المولد للستخدمة فى بنائه قد تطلبت 
نفانات تتجاوز إمكائلت آغتی الاقراده (۲۲). 

لدي٠ لابد من الإشارة إلى وجود قصور محصنة, كانصر مدينة هابو حيث‎ Geily 
DH) كل شی» على سكن محصن لفلتع مزهو ینجاحاته»‎ 


اليقابت 

إن المعايد. وهی آثار معمارية صارمة اللامح لديانة متقشفة وعامرة بالأسرارء إنما 
تتميز بوجود غرف م غيرة معتمة تحيط بقدس الأقداس للركزى OT‏ 

ولا يبدو لن المهندسين والفتیین لد حاولوا تحديد نماذج تخطيطات للعابد. ولايد من 
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معرلة أن قاعات العبادة فى عدة عمائر كمعايد shij‏ ودندره وخوتصو لم يكن بالإمكان 
مخولها بالرة. ويكتب جولوا ودیثیلییه «إن توزیم للعابد لابد وأته كانت له صلة حميمة 
بالطقوس التى كانت تقام فيهاء ومن ثم» بالديانة نفسهاة ("). وفیما بعد, عند مقارنة 
تخطيط معبد بتاح بتخطيط إحدى غرف معبد الجرنة, فإنهما يتصوران أنهما قد رصدا فى 
التوزیم الثلائی موشراً على مكان عبادة. () ولم تكن المعابد ذات وجهة مميزة, على 
الرغم من آن چرمار يرى أن الوجهة العادية هى وجهة الشرق (A)‏ والمصطلحات للستخدمة 
هی للصطلحات التى لستخدمها سترابون : يروييلييه (مدخل معبد یونلنی) i‏ نارس (الجزء 
الداخلی من معبد روماتی)؛ برونارس (مقدمة هیکل), سیکوس. التی يملق علیها چولرا 
وديثيلييه بإسهاب CV‏ 

اما زخرفة وعمارة للعيد خاصة للنموتات التی تزين إعمدة الأبهاء. فهى موجهة إلى 
«تذكير البشر الفانين بالخشوع والاحترام الذى يتوجب على المرء إبداءه عندما يدخل إلى 
هذا الحمى للديانة وللجلالة الملكية؛ (۷). ولا كان المعبد دعامة للدين وللملكبة. فإنه يجب 
آن هکون متين البنيان (۲۱)» ويجب حمایته, لحیاناء بسور حصين (۷۷). 

هما الذی كان یمید فى تلك البنایسات ؟ إن چولرا وديظيلييه يتحدثان بحنر عن 
«صورة؛ الإله الوضوعة فى كوة فى قلب العبد (YT)‏ ويعبر چومار عن الرای نفسه.(٩۷)‏ 
ویلدر قل من الاحتراسء فان لانکریه پطابق بين النارسات الحجرية الباقية فى للجال فى 
قاعات العبادة فى معبد إيزيس فى فيله والاوکار الحجرية للصقر المقدس (*"). والحال ان 
فررييه یتقاسم. فى يومياته, هنا الراى 0 

وكان پجری استخدام القاعات نات الاسقف المستندة إلى أعمدة في المعابد فى عرض 
الصور الإلهية على لشعب. ويكتب جولوا ودیثیلییه بشان معبد إسنا : «كان الكهنة 
يعرضون هناك صورة الإله محركين خشوع الجماهير؛ وكان هذا المكان مکانا وسيط) بين 
الکهنة والشعبء مكانا مقدس), ويجب تحريمه على نظر الغرباء تلسه» (Y)‏ وعلى هنا 
التحو, پلسران وجود جدران بين براح الأعمدة. وهو تتظيم جد مميز للعمارة المصرية 
واثار دهشة الزائرين کثیر) فى عام ۱۷۹۹ (YA)‏ وفى القصورء رآینا لنفا أن هذه الجدران - 
السواتر كانت تستخدم كستارة لمجب لللك ووزراته عند معالجتهم لشؤون الدولة. 

وفى للعابدء لم يكن بالإمكان استخدام للصاطب لرلحة الکهنة. ووجود مزاريب 
خخمة يشكل نشازاً فى هلد من الواضح لن متاخه بلا امطار : «پبدو لى أن الشىء الارج 
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تماما هو لن هدفها إنما كان یتمثل فى صب الاه الضرورى للوضوعات وللتطهیرات التى 
کانت اقدیانة توصى بها فى حالات معينة ؛ إن هذا الله كان يتدفق من للعبد نفسه وكان 
هعتبر اکثر روحانية واکثر فعالية؛ (). 

والحال أن البحيرة المقدسة ÉJ‏ انها كانت تستخدم فى وضوعلت الكهنة A)‏ ار انها 
کلنت تستخدم کمقیلس للنيل AN)‏ 

ولم تكن الأكشاك للقامة فى أفنية المعايد مس قوفة دائم) ونلك بالنظر إلى 
اتساعهل(۸۲). وكانت هذه العمائر القريبة مكرسة للاله ست الذى يزين وجهه الصارم 
تهچان الأعمدة AT)‏ 

وبالنسبة لديانة قائمة تسسا على تامل الاللاك ورصد الظواهر الطبيعية ()ء كان 
من الطبیمی أن پشکل جزء من spall‏ مرصدا. وفی دندره» فان «غرفة الزودياك يبدو انها 
كانت نوع) من قدس الداس, نوع) من مکان مکرس لتامل الأفلاك ولتمثیل الظواهر 
الأرضية التی ترتبط بالظواهر السماوية. وربما كانت سکن احد الکهنة للصریین الذی 
اتشفل پشکل خاص بدراسة السماء: فى خدمته لمعيد دندره؛ D‏ 

وفى فيلة وإدفىء كانت البوايات الضخمة تستخدم کمواصد AN‏ 

وكما هو الحال بالنسبة للتصرء فقد كان لايد من توفير سكن لخدمة العبد. ويروق 
لجومار أن هتخيل «الكهنة القدماء [...] للقیمین فى للعبدء وهم يتنزفون تحت هذه 
الرواقات العالية ويتكبون على تأملاتهم المكيمة» (AN)‏ وهناك Ca‏ كان من الممكن ایض 
للغرف للرتبة فى البوایات الضغمة أن تخدم كسكن (۸*). بل إن جولوا وديثيلييه يفكران 
فى تخصيص الزوايا الباهرة فى معبد دندرء لهذه الوظيفة : 

إن الغرف الصغيرة القامضا ليست اقل تزييت بالمنحوتات من المر. ولكن ما 
عسى تكون وظیفتها ۲ هل كانت مخصصة لسكن الكهنة الذين يخدمون المعبد ؟ ام ان كل 
واحدة منها كانت مخصصة لاحد الآلهة الحديدة التى كان الشعب الصری يعبدها ؟ ليس 
من السهل تحديد تلك. وربما كانت لها وظيفة اخری CLS‏ لا يسعنا مجرد تخيلها وذلك 
بالتظر إلى عدم الوضوع الذى تركه لنا القدماء عما كان يجرى فى الزوايا الاکثر سرية فى 
للعابد للصرية (AS)‏ + 

ويبدو إن بعض للماید كانت لها وظيقة تلق للوحی يشكل لساسی, كما هو حال 
معبد قصر قارون, الواتم على متفذ الدرب الذی يقود إلى معبد سيوه الشهير لأخصص 
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لتلقى الوحى (۱۰). ومن للرجع ان أقبية للعابد كانت تستخدم فى هذه الوظيلة O‏ وهو ما 
ينطبق على بعض الرواقات الغامضة التى تش كل امتدان للمعبد كما فى الماميزيس 
آلرومانی قى معید دندره : «ریما كان يجرى عبر ذلك دخول الكهنة الذين كانوا پتلتون فى 
المعيد وحى الاگهة» CT)‏ 

ولخيرآًء هل من الممكن إن للعايد كانت أماكن للدفن ؟ إن هذا السؤال قد شغل كثيراً 
جولوا ودی ثبلي يه وزملاءهما. وهم يقترحون: بين آمور لخری, هذا التفسير لزلوية 
الزودياك فى معبد دندره : «ربما كان هلا المكان أيض) مكان معبد كانت لأوزوريس فيه 
مقبرة؛ لنحن نعرف. Gly‏ لشهادات هیرودوت وديودور الصقلی, لن مقابر هذا الإله كانت 
جد مقلسة وجد كثيرة فى مصر. وان الدن للهمة التی لم تكن بها مقبرة له هی مدن 
MALTE]‏ 

وریما كان العبد السغير فى مدينة هابو مقبرة. وقدس اقداسه یحتوی على منحرت 
حجری مقلوب ولم يكن بالإمكان «الوصول إلى تحديدء بشکل ایجابی, انا إذا كان [هذا 
للنموت] واحدة من تلك الزوايا التى نجدها عادة فى للعابد والتى كانت توضع لبها 
الحيوانات القدستة؛ . والحال ان عدة رحالة وعدا من زملاء جولوا وديقيلييه قد حددوه على 
أنه تابوت حجرى. ويستنتج هنان الاخیران «انه يترتب على نلك عندئذ ان الغرفة التى 
تحتويه كانت مخصصة للدفن؛ ASL)‏ 

اما Les‏ يتعلق بمعبد دير الدينة» فان المهندسين قد اقتنعا پانه كان كذلك مقبرة. 
وتحتوى إحدى القاعات على مشهد وزن الارواح» وبالاستناد إلى ديودور وهیرودوت, 
پستنتجان : ان كل شىء يدفع من ثم إلى الاعتقاد بأنه عندما كان كبار الكهنة يموتون 
كانت مومياواتهم توضع فى JE‏ هذه التمائیل الخشبية [التولبيت] التي کانواء خلال 
حیاتهم؛ یضمونها فى المعبد (*3). 


البصينة 

من للواضح أن لطلال إقلهم الاقصر هى اطلال طيبةء الدينة الملكية الشهيرة التى كان 
بوسويه یحلم باكتشافهاء قبل اکثر من قرن من الحملة [الفرنسية] (۲۱). إلا أنه لا يبقى 
غير القليل چد من أشياء الدينة التی كانت تحيط بالقصور وبالعابد. فكيف يمكن تخيل 
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العلسمة الشهيرة من خلال الاثار النادرة الباقية ؟ إن اللوحة التى رسمها مؤلفو es‏ 
مصر إنما تجرتا إلى عالم آقرب إلى مدينة إمبراطورية رومانية مما إلى حاضرة شرقية. 

وبعد أن فند جولوا وديثيلييه الافتراض القدیم الذى ذهب إلا لن «الصردين القدماء 
لم يشيدوا عمائر إلا TEBU‏ وان جميع السكان كانوا يسكنون خیام) منتشرة حولهاه OV‏ 
بوصفه افتراض) سخيفاء فإتهما يلذ لهما مقارنة طيبة بالدن الرئيسية القديمة (*)؛ لكن 
aka‏ للقارنات تتعلق بالعمائر بأكثر مما تتعلق بالمدينة نفسهاء حيث يظل مجمع الكرنك 
هو النموذج. ويستبعد چومار پجرة قلم الفكرة القديمة تى ذهبت إلى آن للقابر كانت 
مساكنء ما پنصع عن «الطابع السودلوى Les UNS‏ آن بوسع إلناس الاستفادة من 
مساکن مبنية من الحجرء فمن للرجح للفاية لن الأثار القليلة الحيطة ببهو الاعمدة, خارج 
حرم الکرنك - الشمالی, كانت مساكن خاصة .)٩۱(‏ وبالنسية لجومارء فإن لمل طيبة كانوا 
يسكنون «بیرث) من القرميده جد متواضعة. اما عمائر الشعب الحقيقية فهى القابر مثلما 
كانت للعابد والقصور هی عمائر الدولة AV‏ 

ومن المؤكد أن الره يدهش لغیلب سور (للمدينة) : دهل كان لطيبة سور eple‏ وهل 
لا تزال توجد بعض بقاياه ؟؛ .)١١١(‏ لقد كان من الصعب التسليم بفكرة مدينة مفتوحة. 
على ان چولیا ردیثیلییه يقترحان أمام عدد وتبعثر الاطلال. افتراض مدينة مكرتة من 
سلسلة من الکقور آو من الضواحی ویستشهدان Lea‏ لتوضیع افتراضهما ببعض قرعا 
مصر العليا .)١١7(‏ وقد كانت مساحتها اكثر من ضعف مساحة القاهرة ونحو نصف 
مساحة باريس (۱۳۳). آما قيما يتعلق بالبیرت» قبالإمكان تحديد نموذجها من تمثيلات 
لسينساء پالیسترینا. ولكن كيف يمكن لهذه الوثيقة التی ترجع إلى فترة انحطاط أن تعيد 
تكوين صورة البيوت للصرية «لی زمن اکثر إيغالا فى القدم 004 

وتتمثل وظيفة الجمال فى بث مشاعر الإعجاب والفشوع فى تفوس الشهب ٠‏ 
ویکتب فورییه فى مقدمته التاريخية : «لقد كانت العمارة تتميز بطابع وقور وجلیل؛ وكان 
الشمر والتاریخ ول وسیقی والنحت وعلم القلك یبث خشية الألهة ويبث التقوى 
والخشوع۱*(۱). ومن ثم فان الدينة هی الکان للمیز الذی یمکن فيه للجمال أن يؤدى 
وظیفته الاجتماعية. ومن هنا دهشة لانکریه لمام عمارة آثار موقع جد مقفر کجزيرة فيلة, 
والتی «تتمیز بتنفید جد محکم كما لو آن اكلك قد اقامها فى وسط عاصمت» (D‏ ویمیل 
چولوا وديثيلييه إلى تصور لن التماثیل العديدة للبعثرة بقایاها على آطران الصحراء كانت 
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مخصصا لتزیین للدينة :«لند كانت كافية OY‏ تزین زينة وائعة جميع الأملكن العامة لمدينة 
كبيرة O‏ 

وفی التابل. فإنهما لا یترددان آمام تار مالجاتا : إن هذه السلمة الوسعة الكبيرة 
التی تحیط بها سلسلة مزدوجة من ركام الاطلال كانت ساحة استعراض الدينة LOU‏ : 

«لقد كانت مضماراء ساحة شلسعا له الحرب. حيث كان یجری تدريب القوات على 
استخدام لاسلحة. وعلی سباقات العدو» وعلی سپاقات الخیل والعريات, و» بوجه aple‏ 
على جمیم التطورات العسكرية. ومن هذا للکان كانت القوات الصرية تنطلق, فى ظل 
لسرة أي سماندیلس واسرة سیزوستریس, إلى فتوحات مؤكدة. وهناك كان عدد غفير من 
الناس يكرم الشجاعة والبراعة بمكافآت ويتصفيقات. وهناك آخیر) كان الناس يتعلمون 
حسن التصرف وتقديم كل شىء من لجل رفعة الدين والوطن؛ CA)‏ 

آما ليما يتعلق بالمعبد الصغير فى شمال الساحة, فإنه «ربما كان المكان الذى كان 
الظائرون فى المباريات العلمة یجیئون إليه لتقدیم الشكر إلى الالهة عن الانتصارات التى 
أحرزوهاه؛ .)١١١(‏ كما كان بالإمكان عرض الابهة العسكرية على الجمهور. ومن جهة لخرى, 
فإن هذه الاطلال ربما كانت پوایات نصرء تدل الرحالة القادمين من الجنوب «على عاصمة 
مصر القديمة, وذلك بلسلوب مهيب تماما .)١١'(‏ وفى الاتجاه نفسهء فان البوابة المقامة 
phl‏ «معبد الجنوب», فى مجمع قصر الكرتك» هى بواية نصر CN‏ وفى إحدى لوحات 
اوصف مصر (Y)‏ يصور WEY‏ جيش فرعون وهو يتقاطر تحت هذه البوابة بعد أن 
اجتاز طريق الكباش الذی يسبقها. ثم «يتوزع؛ الموكب فى اتجاه الجنوب. ويتحرك لكلك 
على الارجع للعودة إلى مقره في وسط قصر الکرنك. ويقف ثلاثة من Ch‏ جد 
متأثرین» لاستقبال الملك. ويحتمى جمع جد قليل بظل البوابة» ويتحرك عاشقان ویختبی 
طفل بين الکباش. ووراء نك فإن سهل طیبة, شبه الهجور» ينشر طرقه التى لا نهاية لها 
وهی طرق تماثيل أبى الهول وتمائیل الكباش والتی تتحرك بينها بعض وحدات الجيش. 

فلمانا عرفت هذه للدينة للوجودة فى مصر العلیا مثل هنا المصير ؟ يقدم جولوا 
وديشيلييه سببين. اما السبب الأول فهو دينى : إن طيبة «قد اجتثبت, فى عصور محددة» 
جمعاً من الحجاج : ولايد انه قد ترتب على ذلك بالضرورة نشاط عظيم فى العلاقات» وقد 
تسنى لقرابين الحجاج الإسهام فى زيادة يهاء العماثر. ویهنا الشکل. مثلاء شهدت روما 
الحدينة إقامة كاتدرائية القديس بطرس الرائعة بالاعتماد على جميع ثروات الجماعة 
المسيحية, (۱۱۳). 
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ولما السبب الثانى فهو اتتصادی ١‏ إن لزدهار طيبة وکل مصر إنما برجم إلى 
التجارة. ویالاخص التجارة مع الهند : دزن السریین اند قلموا یالتجارة مع لهند» منذ لقدم 
العصور اللدیما؛ (“""). ووفقاً لچولوا ودیثیلییه. فزن الماصمة للصرية كانت على نحو ما 
استشرافا لبالیراء للدينة التى جاء ثرازها Cat‏ من التجارة مع الهند (*۱۱), لکنها بوجه 
خلص الول واجمل ثمرة معروفة للقوة وللثروات لتی تمود بها التجارة على الشموب التی 
تزارلها» (۱۱۱). 


اليوتيغ 

لمام صورة لرفع سارية مين فى دندره (۰)۱۱۷ یتصامل جولوا وديشيلبيه عن مغزى 
هله الصورة الفريبة. هل هی صورء للمجتمع للصری ؟ لابد لنهم كانوا «یریدون هنا 
تصوير مشهد الاطلاع على اسرار إيزيسء مبدا ومصدر الحكمة والحقیقا» التى كانت 
رموزها مرفوعة على السارية. وهذه الشخصیات التى توجد ريشة على رژوسهاء والتى 
تنشد إلى لعلى السارية, هل تتالف من مطلعين على الاسرار يشار إلى درجة علمهم 
پالکان العالى الذى وضعو فيه ؟ رهزلاء الرجال الذين لا يتميزون باية ميزة محددة, 
والذين يبد آنهم يدعمون السارية» الا يمثلون الشعبء الذى يتحصر دوره فى مجرد 
الإبقاء على بدیان الدین. دون لن يكون له ای حق فى ادعام معرفة لسراره VA) at‏ 

إن الشعپ. على الرغم من كونه قد حكم عليه بالبقاء فى الجهلء لم يكن على Ul‏ 
حال مستبعداً عن الدين. وصور القرابين قتى تزين جدران الملید والتمسور مصحوبة 
بنصوص هبروغليفية ريما كان بعضها یعبر, وفقاً لفورييه, من «مشامر الورع التى كلن 
لابد للشعب لن یتملی بهاه ('). فبالنسية له» لا توجد آية حاجة إلى تأويلات سامیة» لان 
مشهد أبهة لللكية ورصانة الملقوس الدينية يكفيان لتربیته. والاعیاد الكبرى هى مصدر 
تسلية له. Laits‏ إن وجود مومياوات الاسلاف فى بيت الأسرة Lai]‏ يمثل ٠مشهداً‏ مثيراً, 
انادراً على حقزه إلى أن يكون ندا لأسلاقه [...] ناهيك عن الفلية الائبية للوجودة لدى 
للشوعء بتعويده الألهان على فكرة وصورة للرت ويعدم تركه للموت آی شىء بوسعه لن 
هکون منائراً منه؛ OY)‏ 

ووفقاً لهيرودوت. فإن للهتمع للصری ينقسم إلى فثلت مقلقة على نفسها ؛ 
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للزارمون والعسكريون والكهنة. ومن ثم فان چومار يدهش Y‏ یمد فى مقيرة ولحدة 
مشاهد زراعية مچاورة لتمثیلات عسكرية. فهل یتوجپ وضع للعلیمات التی قدمها 
هیرودوت موضع الشك ؟. پستنتج جومار ؛ «لننا سوف تتوصل إلى فهم الأمر Lane‏ 
یدستی لنا أن LD‏ بشكل مداسپ الاشکال الهیروغليلية اللصاحبة لكل صسورته (۱۲۱). واي 
" كان الامر, فإنه يرى أن النساء لابد ولنهن كن مستبعدات من مجامع الکهنةء OY‏ اسوف 
یکون من السخف تصور لنهن كان بوسمهن للشاركة فى الشواغل العرفية والهام 
الخطيرة للكهنة للسريين؛ (۱۲۲). 

إن الأشكال الهيروغلينية التى تفطی جدران للعابد والتصور هى كتابة. وولف 
لهومار, فان ح روف الكتابة المادية السريعة على البرديات مستمدة من الأشكال 
الهيروفليفية للرجودة على لعمائر OT)‏ وبالنسبة لهذا الكاتب نفسه. فقد كان يجرى 
استخام نوعين LU‏ من الكتابة ؛ الأولى سرية. وتخص الكهنة وحدهم. والثانية 
يستخدمها الشعب ('). لما نیما يتملق بالبردهات التى تم العثور عليها فى القابر, فلاید 
من الامتراف پاستمالة تمدید محتواها. لکن جومار يامل لن تكون متضمنة لجميع علوم 
ومعارف مصر ١‏ القانون, الفلك؛ التاريخ الطبیمی, لليكانيكاء وهى يعترف بان كل من 
پلسرها «لنما يسير على خطی الدراسات التى يميل إليها؛. ولا ما حدث» لسوء الحظ أنه 
۷ پوجد فيها مع للك غير نصوص عملوات وشعائر» فسوف ینکب للرء على الأقل على أن 
پستخلص منها دراية باللفة المقيقية للبنده (*۱۳). ولغيراء فان هذا الكاتب نفسه؛ الذى 
حيره حجر آجر مدموغ اکتشف فى مدينة الاموات» ينسب إلى للصریین فضل تجريب 
الطباعة (۱۲۷). 
“27 وقد زعم الیمض أن للسریین القدماء کانوا ینتمون إلى الجنس الاسود (۱۳), آو 
حتی الصینی. وکتب آخرون أنهم من جنس الأقباط نفسه. ويرفض چومار هذه 
الافتراضات. فهر يرى لنهم پتتمون إلى لات الجنس اذى بنتمی إلهه مرب مصر العلیا 
الحالیون. وحتی D‏ كان الرء يقابل؛ هنا لو هناك, تمثیلا لشخص ذى سمات زنجهة» هلان 
للرء لا يمكنه مع ذلك لن يممتنتج لن للسریین كانوا ينتمون إلى الجنس الزنجی». يواصل 
چولوا وديثيلييه سلخرین, «بقدر ما آنه لا يمكنه لن يسننتج أنه كان بين صفوف ملا 
الشعب إناس لهم رؤوس ابن وی لى صقر لو لیبیس, GY‏ يرى هله الأنواع من الاشکال 
متحولة على العمائر. الا تعرف غرام للسريين پالاشکال الرمزية 6 (۱۳۹). 
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لقد كان للصريون مسالین ومفعمين بالنزعة الإنسادية. وكانت عبادة المیوانات 
المقدسة خرافة «ترتب عليها على الأقل الأثر السعيد قذى يتمثل فى إلهام وصون رقة 
الأعراف: CV)‏ وحتى فى ساحة المعركة, فان النزعة الإنسانية لا تفقد مالها من حانوق د 
ففى مشهد حربى فى قصر مدي la‏ ذری چندیا مصریا يصل به الأمرء فى أتدماج 
الرحمة والرآغةء إلى آن «يمد يديه إلى عدى يرجى LA‏ ثم إن للصريين عندما يالطعون 
آيدى وأعضاء الأعداء التنلسذية؛ فإنهم لا ینعلون قير مسايرة عائة مگوفة فى إحصام 
القتلی ویمتنمون تماما من استخدام هذه اقعادة مع الأسرى الأحيام (۱۲۰). آما فيما يتعلق 
بمشاهد ليع الأعداء. والمثلة کثیر) على واجهات اللصور وللعابد. فإنه لا يجب النظر إلبها 
إلا على لنها رمزء إما للتذكير بالقرابين البشرية القديمة لو للاشارة إلى ثار القوادين 
OTS) TES LA [PP]‏ 

إن مصر الحاطة بالاسرار هذه هی في أن واحد بعيدة وقريبة. بعيدة في الزمان, 
ولكنها قرببة بتأثيرهاء فكل شىء مصدره مصر (۱۳۳). وبالنسبة للانكريه؛ فان معيد فيلة 
هو «قدس أقداس ديانة قديمة, هی الديانة الام لكثير من العبلدات الاخری) OT)‏ ویجیء 
كثير من الاشکال للعمارية من وادی الديل؛ کالتمائیل التی تلعب دور الأعمدة لو النظام 
للعماری الدوری Gy OTY‏ كان الامر, فإن مصر آم الحضارات هی الحضارة الأقدم. 
الحضارة التی ساعدت حجارتها على پناء بعض العماثر الحالية, spaas‏ خونسو (*۱۳). 
لکن وجود الاجنبی» خاصة الرومانی. فى الازمنة الاخيرة لهذه الحضارةء إنما يدل على 
انحطاط محسوس فى الفنون ON‏ 


السیانه الرمرية 

إن الديانة للسریة هى قبل كل شىء ديا طبیمة (۱۳۷). ولا يجب أن نسمع لأنفسنا 
بان تخدمنا الأشكال الغريبة تى تزين جدران للعابد. فهذه ١التكرينات‏ الخيالية [..-] الد 
استمضرها للصريون لكى يصورو! الطولهر الطبيعية ولكى يقدموا صورة محسوسة لها 
بشكل ماا. والسررة الفريبة لاسد صقر واللصعوبة بتمثيل لإيزيس فى أرض سبخة 
ليست غير إجراء تصویری للاحتفال بانقلاب الشمس السیفی. والصررة الارلی تمثل 
الأرض ومياد الفيضان, بيدما تشير الصورة الثاذية إلى أن الشمس كانت لنلاك فى برج 
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الاسد (TA)‏ والحال لنتا تمرف أن دورة الزودياك ليست ثابتة ولن وضع الشمس ولت 
اعتدال الرییم TL)‏ الاعتدال الربیمی [حوالی ۲۱ مارس. - للترجم]) تتزحزح حرکته 
العکسهة بمقدلر ۳۰ درجة, ای بمقدار برج ولحد کل ۲۱۵۰ سنة. ونحى بدإية عصردا Uu)‏ 
التاريخ الیلادی. - للترجم], فان الشمس» فى الانقلاب الشمسی الصیلی؛ تدهل فى برج 
السرطان. وريط النیضان, الذى یتزامن مع الانقلاب الشمسى الصیفی, بالاسد. إنما 
يشهد على وضع الشمس ولت بناء للعبد ويقدم العنلصر التی تسمح بتحدید زمانه. 
DH Say‏ چومار وجولرا وديقيلييه وجميع رفاقهم يبحثون بنهم بين صور ylli‏ من 
جميع الاشكال التی يمكن تفسيرها على آنها برج زودیاکی» خاصة برج الاسد dl‏ يزين 
عرش إله فى معيد دير شهلويت CTS‏ وينتهى إلى تماثیل آبی الهول فى الكرنك Gage (E)‏ 
بالاسد امقام فى معيد لوبیت C‏ ومزاريب معبد فيلة. وبالنسبة للانکریه, فان هذا JAU‏ 
الأخير هی مثال بلغ :إن مياد للسرف تلكر بالفيضان والأسد يذكر بوضع الشمس والت 
الاتللاب الشمسى. ومن ثم فإن معبد فيلة إنما يرجع على الأقل إلى ۲۵۰۰ سنة قبل ميلاد 
يسوع للسیی (). 

ويكتب لانكريه dar‏ للصریین [...] تعتبر كل زخرفة رمز؛ O‏ ویشند جومار 
على هذا الجانب فى زخرفة للعبد. إن الثياب المركبة والتيجان والأداءات ليست غير رموز 
تخفى دراية عميقة بالعالم (). Gate‏ فإنه يبدو تماما أن الديانة للصرية التى يتحدث 
عنها مژلثر «وصف مص تجهل ما هو مفارق للطبيمة بالرغم من قبول فكرة السر. 
ویکنب جومار : 

:إن خصسائص الحيوانات. وخصائص إلنباتات والماصیل الفاقدة للروح» قد تبارت, 
مع الظواهر الطبيعية والظواهر السماوية, فى بناء هذه الديانة الرمزية؛ وهی ديانة يدعب 
مع ذلك علينا لهمهاء بقدر ما أنهاء حتى فى زمن مصر القدیدة» كانت غارقة فى ظل 
(Li paat‏ 

على أننا نعرف بعض الالهةء کلمون الرب الحمل O‏ وهاربوگرات؛ وهو اله عضو 
ذكورة غريب يبدو SOL‏ بشكل خاص فى الكرتك وفی طبية (). لکن هذا الإله الذی 
يجرى عرض صورته اللكورية على الشعب الذی یمبده. ليس في الواقع غير رمز كامل 
للانقلاب الشمسى الصيفى : 
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«یجری تصویر YI‏ فى کامل قوته مع علامات لا نبس فيها على الرجولة : نساقاه 
ملتصلنتان الواحدة بالاغریء ولا شك لن هذا يرمز إلى لنه لا يسير بعد» إلى أنه واقف فى 
مکلنه... فما هو الشکل الرمزی الذى یمکنه أن يعبر على نحو تلضل مما يعبر به هذا 
الشكل من حالا الشمس التی وصلت إلى أعلى درجات مسيرتها نحو الانقلاب الصیفی» 
ميث تكون على مدلر وقت معين ثايتة وفى كل لكتمال قوتها وحیویتها ؟ إن العضو 
اللکوری المنتصب يشيرء كما نعرف, إلى Uid‏ الإخصاب رالإنتاج؛ والراقع آنه خلال 
الانقلاب الشمسى الصيفى يبدى فعل الشمس آکثر فعالية: OA)‏ 

وتمارضات الالهة هی انمکلس لظواهر طبيعية متعارضة. Ús‏ لچومار؛ فقى SU‏ 
یمتبر لوزوريس فى أن ولحد Gay‏ للتار ولتهواء وللماء. للشمس وللتيلء آما إيزيس فهى 
رمز وصورة القمر. وما فیما يتعلق باسطورة sg]‏ فإنها تشيرء من خلال نضال حورس» 
إلى نضال ابوللو [حورس] ضد تيفرن [ست]. ویخرج حورس ظافر) من للعركة ويصل 
إلى آعلی درجات مسيرته السمارية. ویتدفق آلنهر من فراشه, وتعود الحياة إلى الأرياف 
«وجميع هله للاثر الخيرة هی من عمل حورس, أو من عمل الشمس رقت الانقلاب 
الصیدی؛ NUS‏ 

ویتصل مصیر ال نسان بدرجة معرفته بأسرار الطبيعة. ولاکتصاب هذه HY Uyali‏ 
من تللینه. وهناك سلسلة من اللرحات النقو Le‏ تصف عملية التلقين د 

«إن الشخصية الرئیسیا. وهی شخصية ملك بلا ریب. تمر بدرجات الطانین 
للخطنا. 

«ففى البداية يجرى تطهیره على آیدی أثنين من الكهنة برشان على راسه میاه النیل 
“hell‏ 

«وفی للشهد الثانی؛ يجرى لسه لبارکته, كما يحدث حتی اليوم فى بعض طقوس 
اندیانة السیحیا» ویجری وضم تاج كهنوتى على راسه له شكل تاج اسقف کالولیکی. 

«وفى لللوحة AN‏ فإن US‏ الذى يانوده GLAS‏ یتمرك لحو توع من لدس 
اتداس حيث توجد صور الألهة؛ وهر ما يعنى على الأرجح أنه يصلء بعد كثير من 
الا ختبارات. إلى معرفة الإله والاسرار للقدسة للديلة: (۲۶۰). 

وهته للشاهد جد عديدة (۱*۱). فليس هناك نقص فى اماکن التلنین الغامضة 
والسرية بالضرورة. وفيما يتعلق بإحدى مقابر لساسيف المنظیمة. يكتب چولوا وديظيلييه: 
«إن العدد الكبير للرواقات ولللاعات. وللأبار العمودية التى تؤدى إلى غرف سفلية؛ إنما 
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تقدم مظهر مکان مخصص لعملیات التللین والاحتفال بالاسرار؛ A‏ ویدسب چومار 
الوظيفة دفسها إلى بعض قاعات الهرم الأكبر CD‏ 

ولیس من السهل تفسير التمثیلات جد الوفيرة في لللابر» لکن مژللی «وصف 
مصر لا پشکرن فى أن للصریین اللدماء کانوا يؤمنون بالتناسخ (!*1). وتصور الز‌خارف 
الصغيرة فى «کتاب الموتى؛ الاختبارات التى لابد من أن یتعرض لها الميت قبل دور الحکم 
الذى يحدد مصیره (**۱). ووفقاً لشهد فى مقبرة فى وادی لللوك. فإن للدانین يعودون إلى 
الأرض على شکل «حیران نمس», هو الخنزير هنا (VV)‏ 


مصر «الوصف» 

كيف يمكن لنا لن نشخص فى بضع کلمات مصر «الوصف» الانديمة هذه ؟ 

تتبادر إلى الذهن فكرتان. الاولی هى النغبوية؛ السياسية والقكرية على حد مسواء. 
فالسلطة بين پدی ملك» مستيد مستذير وحكيم, لكنه پمارسها دون اقتسام وفى سرية 
عميلة مع أهتمامه بسعادة ابسط رمایاه. والتراث ومثقل الأسلاف هما الرجع. اما الابهة 
اللكية فان التصود بها هو التأثير على الشعب. والمثتفون والعلماء يتركون الشعب 
لخراناته. 

والخاصية الثانية لمممر هذه هى هيمنة العلم. فلاكهنة باحثون مهتمون بقرانین 
الطبيعة تکثر من كوتهم لاهوتيين. ولللوك والمثقفون يجرى تلقیتهم العلم فى سرية اماکن 
ممتجبة. والالهة ليست غير تعبير يجرى تقديمه للعامة عن البلدئ التی تحكم الطبيعة. 
والدين نلسه يجرى النظر إليه بعين الريية. وما يثير الاستغراب والحيرة يرد إلى الارهام 
الدينية . وهکنا فإن لانکریه, إذ لا يتمكن من التصائح مع ياب المنظوى فى الرسم للصری, 
ينسب هذا المیب فى GAS‏ المصرى إلى تزعة الكهنة للحافظة (*). ÓI‏ جومار, الأكثر 
تصالحاء فهو يرافق على ان الوضع الغريب للشخصیات ليس دون شوذج دلهذا هو 
پالشیط الرضع العادى للمسايلة: (A)‏ ويعترف چومار يانه سوف یصاب بخيبة الامل 
إذا كانت البرديات تتضمن تصوصاً دينية لا أعمالاً علمية. واخیر] فان جولوا وديثيلييه 
يصرران لللك الحلكم فى طيبةء خاضه لسلطة الكهنة السرية. 

وليس من السهل لن نحدد بدقة العوامل التى قلدت مؤلفى «وصف مصر إلى رسم 
لوحة كهذه للحضارة للصرية. 

ويميل للره فى البداية إلى لن يرى فى تصررهم عن jus‏ سمات مميزة للعالم 
للعلصر لهم. والحق أن «الوصف؛ يتضمن امثلة كثيرة على الإسقاطات السافرة إلى هذا 
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الحد لى ذاك. لكنها تتعلق خاصة بتناول اشكال العماثر أو عدد من التفاصيل. وهكذاء فرعا 
لچرمار. كان ملف مصر القديمة ینتمون إلى طبقة اعلی وكاتوا يتعتعون بلباس خلص. 
فهل كان يقكر فى زی الاکادیمیین, الای صممه دید في عام ۱۸۰۱ بأمر من يوتاهارت ؟ 
ومن الأمور للميزة للفاية Lad‏ تلك للقارنات العديدة بين العماثر للصرية وللدن والبنايات 
الشهيرة أنداك .)۱*٩(‏ 
“7 ویمکن للمره آن دهش من آن هؤلاء الجمهیریین لم یکونوا ميالين إلى لن Liga‏ 
فى مصر القديمة نوع مجتمع ممائل لجتمعهم. إلا لته لا يجب أن ننسی أن للنصوصس 
الأولى ل «للوصف؛ قد ظهرت فى مام ۱۸۰۹؛ ای بعد تدشين الإمبراطورية بكثير. اما فيما 
يتعلق بيوميات جولوا وديثينييه, فاند أميدت کتابتها كلها بعد الرهلة إلى مصر العلیا. وقد 
وضع دیثیلییه يومهاته فى صوردها النهائية فى عام ١۱۸۰ء‏ قبيل رحيله إلى فرنسا OVI‏ 

États‏ ما تظهر الخلفية السياسية بين السطور. وهكذا لإن الفكرة التى تذهب إلى 
ان رخاء مصر پنبع من تجارتها مع الهند إنما تستحضر بشكل مؤكد غاية الحملة 
الفرنسية. اليس بوسع فرنسا أن ترد إلى مصر إمبرلطوريتها التجارية القديمة ؟ 

وفى إحدى فقرات الجزء الأول من الطبعة الإمبراطورية؛ يتعجب چولوا وديثيلييه 
آمام تحاقب الأثار الانبطية ثم الإسلامية فى مدينة هابو ٠‏ 

«ریما تخلى الديانة المممدية مكانها سريعا لعبادة لغری ما إن يتمكن واحد من AUS‏ 
العباقرة لوی الحمية وللتحمسین. ولحد من لولتك الفاتحين الذين يظهرون على فترات 
معينة فى الهلدان الشرايةء من أن يستحضر من السماء شرائع جديدة ومؤسسات دينية 
لخری». ویلذ للمرء أن يتصور أن هذا الفاتع» بالنسبة لجولوا وديظيلييه, يمكن ان یکرن 
بونلهارت. والمال أن للقدمة التاريخية التى كتبها فورييه؛ والتی ES‏ طبعة پانکواد. قد 
راجعها وصححها بوناپارت بنلسه. ثم» قبل طیمها في عام ۰۱۸۲۱ تعرضت لمقص الرليب 
فى زمن مودة LOU‏ حيث حلفت منها التلمیحات الأكثر وضوح) إلى Ce se‏ 

وعندما يطوف للرء بمصادر آدبية te‏ فإنه يشمن للصادر التى جلمت منها 
فكرة لللك الحكيم والفاضل. إن للسژرلین الأوائل هم الکتاب القدماه» الذين يجرى 
الاستشبك بهم واستنلالهم بوفرة. وفى Le‏ متاسبات» یستنسخ چولوا ردیلیلییه 
النسوص اللاتينية والإغريقية التى إستمنا متها حجاجهما. ویعتبر برسویه laly‏ من 
لللهمين الأكثر حضوراء وان كان الاستشهاد به لا يحدث إلا فیما تدر. إن رفض Wae‏ 
ودیلیلییه يحاکی لو حتى یتتحل» هنا وهنگ, مالتطفات كبيرة من «مقال حول التتريخ 
الطييعى؛ التشور فى عام ٠١۸١‏ (۱۱۲). وقى القصل المكرس فى هذا العمل للاسکیثیین 
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وللاثيوبيين وللمصریین (OD‏ يجد للرء بقفمل جلنب) كبير)ً من الأفكار الرئيسية ل 
«الوصف», Lali‏ حكمة وفضائل لللاه. ویستمد هذا الفصل الجانب الرتپسی من مادته من 
تصوص دیردور وهیرودوت. وفى للقایل, فإن الذزعة العلمية والنخبوية غاثبتان عن نس 
برسویه. 

إن فكرة دين تخبوى هی فكرة انديمةء فهي موجودة باللعل فى الصفحات آلتى 
كتبها کلیمون السكتدرى ولوسيان الساموساتي (۱۱۸). وبالنسية للكتاب للسیحیین» فان 
الحانيائة المتجبة للخصمة للملقّنين هي الوحدانية OV)‏ وفى عمله, «بحث حول 
e (YOY) tekila‏ يستعيد ثولتیر؛ فيما يتعلق بمصرء الأفكار الرئيسية نفسها ١‏ «وما هو 
البلد الذى لم يكن فيه جمع من للؤمنين بالخرللات وعدد صغير من الحكمام et‏ أنه 
الما يقدر فكر للسريين وهو پنزمی من «نوضی فلسفتهم؛ OV‏ 

إن السمة الخاصة لسر «الوصف»؛ هى من ثم التنارل العلمى OV)‏ وهی Cad‏ 
السمة الأكثر شخصية. آلا يحوز غالبية اللؤلفين تكويناً Gate‏ ؟ ويفكر الرم ایض فى سان 
سيمون. إن هذا الأخير سوف یحس بانه على راحته فى مصر «آلوصشه. فبالنسبة له, 
يجب للسلطة أن تكون بين ليدى العلماء. ويجب للشعب أن يظل خارع للجتمع الجديد. 
وحتى مع أن السان سيمونية سوف طعب Lagd‏ بعد دور) کبیر) فى مر فان الکونت سان 
سيمون كان غير معروف وقت صسوغ االوصف». على لن مسر «الوصف؛ تقدم سمات 
تسمح بمقارنة مع الالب الطرباوی. 

وقد کشف چان سيرثييه فى دراسته عن الیوتربیا من النقاط للشتركة بين 
يوتوبيات جميع العصور. وينطبق عدد من معاييره على موضوهنا ۰ إن اليوتوبيا هى 
خارج الزمنء واللجتمعات الطوباوية تتميز بحنين إلى لللضى» والعالم يتحول عن طريق 
العمل والزداعة وائلوك والحكماء یحتلون الصدارة وينقلون للعرفة, والعلم الرسمى هی 
وحده للعترف به» وائلکر الدينى الطوباوى خامض, والكهنة هم رقباء آدبیون مكلفون 
بالتوبيخ وبالتعليم باکلر مما هم وسطاء لدى الأله. وفى «لطلانطس الجدیدته للرنسیس 
بیکون. يجتمع العلم والدين Caa‏ في عمل امسياغيالقرابين يتحول إلى كنيسة صغيرة فى 
ns‏ 

إن مصر «الوصف» هى الحلتة الأخيرة فى سلسلة من اليوتوبيات قبل أن تساعد 
عبقرية شامپولیون على الاتجاه مبلشرة إلى هذا الواتع آلبعید. 
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الفصل A itall‏ عشر 


الجوانب العلمية لحملة محر 
(۱۷۹۸ ۱ 14°( 
بقلم , شارل Sale au‏ 


«لقد لسهمت إتامة اللرنسیین فى مصر إسهام) کبیر) في توسیع مجال لعلوم 
کلهاء. تلك هی الکلمات التی تددث بها الطبيب العسکری جایتانو سوتیراء فى ملکرنه هن 
الطامون .)١(‏ ففيم تمثل هذا التوسیم ؟ تلك هی USA‏ ثتی بهدف هذا البحث إلى 
التصدی لها. 

. إن لجنة الملوم والفنون» وهی لول Dad‏ من نوعها على الإطلاق نشهد ضمها إلى 
حملة عسكرية؛ كانت تضم فى البداية نحو ۱۵۱ عضو)ء كان ۸4 متهم يتمتمون پتکرین 
تقنی وکان مشرة منهم من الاطیاء (؟). والحال أن للعهد (للجمع العلمی) الصری؛ وهو 
مثيل فيما وراء البحار للمعهد اللرنسی, قد لفتتع جلساته فى ١١‏ فروكتيدور من العام 
السادس (۲۳ لفصطس ۱۷۹۸). وخلال للسنوات الثلاث إلتى دام الاحتلال فیهاء دی إلى 
للشاركة [فى للعهد] ما مجموعه 0١‏ عضو]. ومن بين هذا العددء التحق ۲١‏ عضو) بهنه 
الشعبة ار تلك من الشعبتين العلميتين» لى شعبة الرياضيات وشعبة اللیزیاء. وكانت 
الشمیتان للكونتان الأخريان هما شعبة الاتتصاد السیلسی وشعبة الآناب والفنون. 

وكان على العهد أن يجتمع عند الحاجةء وقد مقد ۱۳ جلسةء انعقدت الجلسة 
الأخيرة من بينها فى الأول من جيرمينال من العام التاسع YY)‏ مارس ۱۸۰۱). وكان 
الرئیس الأول للجنة هو مونجء آما النائب الأول لرئیس اللجنة فهو بی‌ناپارت. وقد انتخب 
الاثدان معاً لدة ولاية من ثلاثة لشهر. وكان لورییه هو السكرتير الدائم للجنةء من البداية 
إلى النهاية. وقد نظمت اعمال اللجنة ولق النواعد التنظيمية لأعمال الأكاديميات الفرنسية. 
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وتمث تلاوة متکرات لى جری تقدیدها مكتويةء SÉL‏ هيئة مراتبین مکلفة بتقدیم تقریر 
عن هذه الابمات؛ وکان بوسم الحكومة - وهى» فى هذه الحالةء السلطة العسكرية - أن 
تطلب رای للعهد حول مشكلات مهينة؛ وفى كل مرة كان يعهد بهنه للهلم» وكذلك 
بنشاطات مختئلة, إلى لجان مشكلة لهذا الفرض (). 

وكان دشر الأعمال يتم بأشكال مختلةء إن Lynn‏ لوكورييه دو ليهيهت؛ التی 
دنل الأخبار والأوامر اليومية اقصادرة من السلطات القائمةء شانها فى ذلك شان صميفة 
الونيتير اتيالرسيلء كانت تنشرء عند الحاجةء مقتطفات من تقارير للعهد. اما منحيلة 
لادیکاد [یچیپسیان. AL‏ كانت تستعيد نموذج صسحيقة لاديكاد قيلوسوفيك. والحال أن 
بحوث للعهد التي نشرت فيها اند أعيد نشرهاء فى خالبيتهاء فيما بعد فى للجلدات الأريعة 
إلتى صدرت تحت منوان «مذکرات حول مصره فى باریس, عن دار تشر ب. دیدی» من عام 
۹ إلى عام ۱۸۰۲ . ولد الغتنت هذه للجموعة الأخيرة بعند من الکتابات التی لم تتمكن 
من نشرها صحينة لاديكاد إيجييسيان, QU‏ توافت عن السدور فى عام ۱۸۰۰ ۰ واند ظهرت 
بعض للذكرات ایض فى نشرات علمية ممکمة - فى «أذال دی میزیم دستوار ناتوریل؛ 
وفى «پولیتان دی لاسوسييتيه فيلو ماتيك» وفى چورنال دی مين» إذخ. وكتب عدد من أقراد 
الحملة كتبا مما شاهدوه Lany‏ وقفرا عليه من معارف: وهذا هو حال دیچینیت» آلای نشر 
كتابه «التاريخ الطبی لجيش الشرق(؟ ۱۸۰) . أما العمل الأشهرء فى هذا الباب» فلا يزال هو 
عمل اليفان دينون درحلة فى مصر السقتى والعلیا؛ (۱۸۰۲) وآخيرا؛ الكتاب الضهم» 
«وصف مصر الذى ظهرء من مام ۱۸۰۹ إلى عام ۰۱۸۲۸ (le‏ من «المقدمة التاریخهاه 
النى كتبها فورییه ومن الاطللس آلثلاثة أنتى تضم لوحات وإلتى نشرت فى عشرة 
مجلدات» ومن للجلدات التسعة التى تدضمن التص للکتوب, والموزعة كلها إلى ثلا اقسام, 
«العمسورالقديمة؛ و «الحالا الحديتة؛ و :8 تاری غالطپیعی؛ .الای بحوی اطلس)؛ يضم 
خريطة طويوغرافية وجفرافية (1). 

نلك هو العمل المنشور. لما Lagh‏ يتعلق بالعلماء اتفسهم. فقد كان خمسة من بينهم 
شخصيات شهيرة بالفعلء ونت ركويهم البحهرء نی مایو ۱۷۹۸ : وهم gose‏ وبيرتولليه 
وفورييه ودولوميى ونويه. وسوف يعرز ثلاثة آخرون الشهرة؛ علد عودتهم إلى فرتسا ١‏ 
ماليس وچیفروا سانت - هيلير وسافینی؛ ولا مراء فى أن لانكريه كان من للمکن أن يحون 
الشهرة مثلهم» لولا مونه» وهى ما یزال فى ريعان الشباب. والحال أن عدا من المذكرات 
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التی تليت إمام seali‏ من جاتب هذه الشخصیات العظيمة لد gie‏ مرضوعات تتصل 
يبحوثهم الشخصیة, باکثر مما تتصل بعصر (*). واد أت هذه البحوث إلى إشباع جدول 
الأممال بتمااج بحث تتصل بالعلم الخالص, ولن نتوقف آمام هذه الاعمال. كما ائنا لن 
نتوقف, على الطرف للقابل» آمام العلم التطبیتی» من نوع تلك الإجابات على لطلبات التی 
كان یجری |شعار اللجنا بهاء لتلبية الحاجات الباشرة للجیش .)١(‏ إن الموضوع الذی يهمنا 
إنما یتجلی تمت pale‏ مزدوج : فى المتام الاول» قعمل العلمی بالمعنى الدقيق للمصطلع؛ 
والذى أنجز بمکم الوجود الفرنسى فى مصر؛ وفی القام الثانی» الدراسة العلمية لهذا لبلد 
نلصه. 


علوم الرياضيات والفيدياء 

من بين للنکرات التى تعالج ظواهر قويلت فى مصرء فإن الماكرة الاشهر تظل هی 
مذكرة موتج حول السراب )0 وقد قام بتلاوتها فى الجلسة الثانية للمعهد. في ۱۱ 
فروکتیدور من العام السادس YA)‏ اغسطس ۰)۱۷۹۸ بعد شهر بالكاد من الزحف المؤلم 
من الإسكتدرية إلى القاهرة. إن شبح قری تظهر كما لو كانت جزرا مرتعشة ومنعكسة فى 
بحيرة تأخذ فى التراجع شانها فى ذلك شان الالق, بقدر تقدم المرء نحوهاء قد لخضع 
الجيش لعذاب الامل فيما لا يمكن بلرغهء معرض) إياه لخيبة الامل للجانية والقاسیة. ولد 
قدم مونج تلسیر] لتلك الظاهرة Gapa‏ أن حرارة للرمل, التی يزيد من سخونتها ضوء 
الشمسء فى آلهاجرة؛ وسط الصحراه: تمند إلهراء التریب مباشرة من الارض, وللك 
بدرجة كبيرة بحيث إنه يتميز بكثافة الل من كثافة غلاف الهراء للحيط. والحال أن أشعة 
الضوء القادمة من اجزاء السماء التخلضا. والقريبة من الألق |تما تنمكس, كما فى مراةء 
على السطح الأعلى لهذه الطبقة قليلة الكثافة. وينتج عن ذلك أثر مزدوج. فهو يجعل الالق 
يبدى لذرب. من جهة سور مباشرة لقرى ولنغلات توجد بعینا. فى لات الوقت الذی یقلیها 
فیه» مکسباً إياها صورة للغرق والاتعکاس فى میاه ليست مين حد السماء للعکوس. ويرد 
علم البصریات الحديث التلاهرة إلى اثر انکسار مزدوج للاشعة - مباشر» ومقلوب T‏ 
وسمط الطبقة السطمهة, پاکثر مما يرده إلى انعكاس على السطح الاعلی لهذه الطبقةء لکن 
المبدا الفيزيائى الاساسی یظل هو مبدا الأثر الذى تحدث عنه مونع. 

والحال أن تمولا حاسماً من جهة لخرى هو الذى تمثله, فى للسيرة العلمية لکاتیهاء 
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«ملاحتلات» بيرتولليه حول كربونات الصودیرم» والتی تعتبر النگرة - الترتبة على 
دراسة مصر - الاکثر [ثارة للاتتباه» بعد الماكرة السابقة (*). لد اتخذت مسيرة بیرتوللیه 
العملية مسار على نقيض التهج للعتاد. فهو يحقق الشهرة فى مجال العلم التطبیقی 
وتنبع مساهمته فى العلم الاساسی, لیس من واقع زخم الشباب التجدیدی» بل من واقع 
تاملات رجل فى عتفوان العمرء يعتمد على خبرة حياةء فى مجال التفاعلات والعملیات 
الكيميائية. وقد تخصص فى ابداية فى الكيمياء وفی تقنيات الصباغة, وقدم باللعل 
مذكرات قصيرة حول استخدام التيلة والحناء والزهر فى مصر .)١(‏ ولدى عودته إلى 
فرنساء فان العمل الذى سوف يضطلع به فى فترة نضوجه سوف يرسى إسس الکیمیاء - 
الفيزيائية الحديتة. إن ٠البحث‏ حول الاستاتيكا الكيميائية؛ , للنشور فى عام ۰۱۸۰۳ بعالع 
آثر العرامل الفيزيائية - الحرارةء الضغط؛ الضوء. الكثافة النسبية - من حيث كونها 
محددة لدی وسرعة إستمرار تفاعل ماء بل وفى حالات معينة, لا [نا كان هذا التفامل 
سوف پحدث ام لا. ولا يمكننا على رجه اليقين أن نقرى آن تجربة بیرتوللیه للصرية هى 
التی دفعته إلى النظر فى هذه للسائل. نقد كان بالفعل غير مرتاح إلى للنظرية, السائدة 
أنذاك, عن التالفات الاتحادية. والتى استندت إلى اعتبارات كيميائية بصورة Lalli‏ ولا 
مراء فى أنه قد انتقل من النقد إلى البحث؛ على آبة حال. لكن مصر كانت الفرصة لنلك, 
والمشكلة آلتی طرحت نفسها عليه هى مشكلة التكوين الطبیعی لكربونات الصوديوم فى 
بحيرات النطرون [كربونات الصودیوم]» التى تستمد إسمها من التسمية إليونانية لهذا 
pl‏ رالذى قامت مصر بتجارة واسعة فيه منذ العصر القديم. 

رلی لواخر پنایر ۰۱۷۹۹ قام بیرتوللیه, برافقه مساعده ریتو, بمصاحبة الچنرال 
أندريوسّى فى الجولة الاستطلاعية والتی قام بها فى ستة ایام فى الوادى - الواقع على 
مسيرة أريع عشرة ساعة من غرب القاهرة - والذى يضم هذه البحیرات» وكذلك فى 
الوادى» للجاورء لتهر لا ماء فيه. واند وجدوا أن التكوينات الكلسية إلتى تميط بالبحيرات - 
UUL‏ بدرجة عائية - مشبعة باللع ومفطاة برواسب قلوية. وبشكل واضح؛ فان الملح 
(كلوريد الصوديوم) والكلس (كربونات الكالسيوم) يدقلان فى تفاعل تحلل مزدوح. ہما 
ينتج السودا ل النطرون (كربونات الصوديوم) وكلوريد الكالسيوم. ولا يتكون النطرون 
إلا على التربة لاکلسية. وإذا كانت التربة طينية يشكل خاص, فلن نجد غير للاح البحری, 
والقلیل لى لا شىء من الصودا (کریونات الصودیوم). ولا تشير الاجزاء الرملية إلى وجود 
هذا لى ناك فى الرولسب. OY‏ مياه للطر تحلل اللح وتدفع به إلى البحيرات. ولی اجزاء 
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البحيرات التى تنصب فيها مياه جریان الترية الكلسيةء فان للیاه تزدی. على لية حال» إلى 
تملل الصودا (کریونات الصودیوم) بلکثر مما تؤدى إلى تملل لللح. ویترتب على ذلك أن 
الكلس, فى هذه للناطق الكلسيةء يؤدى إقى تملل لللح؛ فى وجود الرطوية والحرارة, فى 
حين أن النطرون الناتج بهذه الطريقة يبرز إلى السطح ليفقد عليه ماءه ويكون طبقة صلبة. 
آما الناتج التابم» كلوريد الکالسیوم؛ لكونه مشبعا بالرطوية. فإنه يتشبع بالاء ويغيب نی 
التربة. وما هو مثير فى ذلك بالنسبة لبيرتولليهء هو أن التفاعل للعروف Leg‏ 
للكيمياثيينء فى للعمل» هو مكس ذلك تام). ومن ثم فإن تلك إنما هی Ula‏ نمولجيةء 
حيث تعدد الظطروف» بدرجة آكثر من العناصر الكيميائية الالء الاتجاه الذى سوف يأخذه 
التداعل. 

وفى ٤‏ فبرایر ۰۱۷۹٩‏ قدم اندریرسی تقرير) سريعا حالقاً من المنطقة 
وطویو غرانیدها وآدیرتها التبطیة التی انتهت إلى التدھور وطرق القوافل فيها التی یجریها 
البدى والجوابون .)١١(‏ ثم يتدخل بیرتوللیه بعده بتقرير حول ملاحظاته ویعلن اعتزامه 
تلسیر تکرین النطرون, فى جلسة تالية. والوفقع لنه يرحل فى ۱۰ فبرایر مع مونجء WLL‏ 
بوناهارت فى غزوه للارش للقدسة؛ التی کلنت bia MS‏ من سوریا. وفى ۲۹ ونیو ولی 
اول جلسة للمعهد بعد عردتهما إلى القلهرةء يتم انتخاب بیرترللیه رئيس ويتم انتخاب 
آندریوستی نائباً للرئيس. وكان عليه آن يبدا بتلاوة للذكرة الت أعلن عنهاء «ابحاث حول 
قوانین التاگل الکیمهائی» e‏ فى ۸ أغسطسء ولم يستكملها قط. ففى ۲۲ افسطس, اتجه من 
جديد إلى الرحيل» بصحبة مونعء إلى جانب بونايارت؛ وصر) هذه للرة, للعودة إلى فرتسا. 
وبحکم هذا للواقع» كان عليه آن يتلو مذكرته لمام المعهد الام» آمام المعهد اللرنسی. خلال 
شهرى لكتوير ونوثمبر. وهذه المذكرة التی ظهرت فى عدد نشرة «میموار» تصادر عن 
اعمال المعهد فى عام ۰۱۸۰۰ والتی نشرت بشكل منفصل بالإضافة إلى نلك» إنما تشكل 
عرضا لوليا للانكار الرئيسية ل «آلیحث حول الاستاتيكا الكيميائية؛, بشكل مكثف, و - 
لايد من فول للك - اکثر وضوحا. (۱۱) 


التاريخ المتكبيغه 
إن علماء الطبيعيات هم الوحيدون للذین كان يمكن للمرء أن يتوقع أن تسهم |قامتهم 
فى مصر Clef‏ تلم فى تطوير علمهم وليس بشكل عرضی, كما هی حالة علماء 
الرياضيات والليزياء والكيمياء. والوانع أنه ياستثتاء للهندسينء فإن علماء الطبيعيات هم 
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الذين کانوا یشکلون الرحدة الأوفر عدداً. وفى البدايةء كان من ثلتصور أن يكرن عددهم 
خمسة عشرء بحيث يكون لكل فرع علمى كبير خمسة. والواقع أن أثتى مشر فقط هم 
الذین سوف یرکیرن البحر : بقنسبة لعلم للعادن. دولوميو وقرانسوا - ميشيل دو 
coins‏ يرائقهما ثلاثة من مهنسی للنلجم الشبان؛ هبير - لوی کوردبیه وثيكتور دیپوی 
ولوی دیشانوا (الذين LLS‏ فیما بعد سلاح الجسور والطرق)؛ وبالنسبة لعلم الحیوان» 
إيتيان چیلروا سانت - هیلیر وچیل - سیزار لرلورن دو ساثینی, إلى جاتب تلمیذ 
ومسلمد جيقرواء الکسندں چیرار؛ وبالنسبة لعلم النبات, انطران - فرانسوا کرکیپیر دو 
مونتبریه وير رالینو - دیلیل, رابپولیت نیکتو وهنری - جوزيف ريدوتيه. والمال آن 
ریدرتیه, اللنان - للصور» ولللحق بحديقة لنباتات, لم يكن lle‏ بل كان متخصصاً فى 
رمم الزهور, شأته فى ذلك تماما شان أيه الاکبر» والاکثر شهرة» وللسمی ب «روفائیل 
الزهور». ولم يكن سالینی عالم حیوان من حيث إعداده التعلیمی» بل كان عالم نبات. وکان 
پیرترللیه ند طلب من کولییه, الذى امتلر, لن يكون عضو) فى الحملة مع إلحاحه على 
سالینی, الى كان نلاك فى الحادية والعشرین من cayao‏ بان يوافق على الحلول محله, 
مشير) إلى أنه سود يتمكن دائماً من تثقیف نفسه فى هذا العلم. آما چهرلر نقد تكشل أنه 
شخص غير مبال بالمرة. وأما كوكيبيرء الذى لا يعدى أن هكون حدثاء هو الآخرء فسوف 
يصبح Gad‏ لمكتبة المعهد؛ وسوف يموت بالطاعون فى ۷ ابریل ۰۱۸۰۱ عشية الجلاء عن 
التامرة. 

ومن بين علماء للعادن, فنتا ندين بالعمل الاسلسی لروزيير» وليس لدولومیو, كما 
كان متولعاً بشكل مشروع. والحق لن الحملة سوف ندمر حياة درلوميو. فهذا الفارس 
القديم من فرسان لخوية مائطة كان لحد رسولین - كان الآخر هو مدير الشؤون المالية 
هوسيلج - آرسلهما إلى البر بوناپارت, قبل نزوله, لکی يطلا من الراعی الاکبر تصليم 
الجزيرة. ونيما بعد تعرض دولوم للإحساس يضغيئة ما تجاه پوناپارت, لوضعه لیاه 
بهنه الطریلة فى وضع الخائن لاخویته. ولم يكن لديه الاستعداد ولا الاصل لكى يلعب دور 
جليس لهنا الفاتح الجديد. :إن لرتباطى پمشروم عسكرى: وضعنی (ولو بشكل غير 
مباشر). تمت قيادة جنرال: قد أرهق خیالی ef]‏ حتى وان كان هذا الجنرال هو 
بوناپارت .)١١(‏ وبعد قضاء ثمانية لشهر فى مصرء يرحل عنهاء مقادر) الإسكندرية مع 
مساعده کوردییه, فى ۱۰ مارس .۱۷۹٩‏ ولا كانت العاصلة قد أرغمت سفینته على 
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الاحتماء یمرسی تارینت. فقد چری الإلقاء به فى السجن» ومنعه من مخالطة أحدء على 
سييل العتاب له من جانب فرسان مالطة قلاجئين؛ الذين تمکنوا من التوسل إلى تناهم 
مع البرريونء الرعاة للتحمسین» فى مملکتهم فى نایولی, للثورة للضادة. وقد تم ٍخلاء 
سبیله بعد De‏ وعشرین شهراًء دالت من حالته الصحية. ویعد عودته إلى باريس فى 
مارس ۰۱۸۰۱ حيث حاز على کرسی فى للتحفء لم یمش إلا ثمانية اشهر, ومات لى 
cad‏ بعد رحلة آخیرة فى جبال الاگپ. 

إن اللوحة انتذكارية الأكثر بلاغة لفتوحات العلم التى سوف تسجلها الحملة فى 
قائمة إيجابهاتهاء سروف يجدها للرء فى القسم إلثالث من اوصف مصراء فى هله 
الألبومات الثلاثة للرحلت؛ والمصاحبة لمجلدى نصوص, مكرسين للتاريخ الطهیعی. ولتلرر 
على الفور لن للحصلة كلها تقدم فى أن ولحد اکثر. وأقل, من ذلك التاريخ الطبيمى لمصر 
والذی كانت هناك رغبة فى تقديمه. فهو يظل درن للرادء من حيث لنه يظل جزنیاء بالرغم 
من ضخامة حجمه؛ ومن حيث إن تركيب النصوص قليل التوفيق» إن لم نقل أنه مشوش, 
بلكثر مما هو منهجى. وتتاكد لمميته بعد el)‏ من زاويتين : ارلاء من حیث إن للشاركين 
انيه سوف يواجهون مشكلاتء وآعوالاً سعيدة غير عادية. سوف يكرن لها صداها على 
عمل كل منهم وملى تخصصاتهم, لیجایا ام سلبا؛ ثانياء من حيث إن المشروع باکمله 
pare‏ بين مرامل tale‏ وعوامل تاريغية واقتصادية واجتماعية وسياسية: ارثق ارتباطا 
مما حدث انبل ذلك - لی حتى مما كان يمكن تصوره - بهنا التاریخ» فى دراسة اى بلد خر. 


فما الذى نجده فى التاريخ الطبيعى؟ كما هو الحال مع القسم الأول من دوصف 
مصر», القسم الخاص بالعصور القديمة, سرف يجرى تتارل (التاريخ الطبيعي) بشكل 
جد مرض بدراسة اللوحات, حيث تظل الإحالة إلى التصوص ثانوية؛ على شكل تتمة. 
وسوف يكون الامر على خلاف ذلك بالنسبة للقسم الثانی الکبیر من العمل» والغلس 
بالحالة الحديك لسر, الذی تعتبر مذکراته اکثر آهمية بکثیر من لوحاته. وقد تم تسجیل 
لوحات التاريخ الطبیمی بين عامی ۱۸۰۵ و ۰۱۸۱4 وکان آربعة من الشارکین مسژولین 
عن ذلك؛ چیفروا سانت - هیلیر وساثینی, بالنسبة لعلم الحیوان» ودیلیل» بالنسية لعلم 
النبات, ورزييرء بالتسبة لعلم العادن. ومن حيث البداء كان کل واحد منهم ملزه) بتقدیم 
سلسلة من «الشروح؛ اللحقة بلرحاته. فى للجلدات التی تتضمن التصوص. والمال أنه لا 
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چیفروا ولا سلثینی قد اناما بهذه للهمة» چیلروا لانه لم يعد يريد ذلك وسافینی لائه لم 
يعد بوسعه عمل ذلك. وکان لابد من إن يالوم آخران بتلدیم شروحهماء بعد نحو مشرین 
سنة من إنجاز اللوحات؛ فقد عهد يتقديم شروح لوحات چیفروا إلى 04 إيزيدور. وعهد 
بتقديم شروح لوحات سافينى إلى عالم طبيعيات ینتمی» هو ایضاء إلى الجيل التالی» وهو 
یکدی آودران. 

ویضم الجزء الأول الفتاریات, نی ۱۲ لوحةء جرى تنفيذ EY‏ لوحة مدها ولق 
لجموعلت چیلرواء وجرى تنفیذ ۲۰ لوحة منها وفقاً لمجموعات سائینی. وهی تنلسم 
بحسب الفئات الاریع ؛ الشدبيات والطيور والزواحف والاسماند. وقد تکفل جيف بکل ما 
يتصل بعلم الاسماك. بینما تكفل ساثینی بکل ما يتصل بعلم الطيورء وفی تلك الاثناء 
اندم ساثينى, على شکل ملحق للوطاويط وللدموس وللارانب البرية وللکباش ولتماسبی 
ولسلاحف چیفروا الاشری» کاصرات وثعابين من عنده هو. ويشمل الجزء الثانى 
اللافقاريات. موزعة فى Lepage ٠١‏ - ثلاث فثات من الرخویات» قصم الحلقيلت؛ ثلاث 
فئات من شبيهات الإنسان وثلاث مراتب من الحشرات؛ نسم شوكيات الجلد؛ واربع مراتب 
تتمشى ایض مع إسم الريجات ١‏ الاسفنجات. القربيات, المديخات والطحالب - » حيث 
يجرى تصرير للجموع فى ۱۰۵ لرحات» تضم AYN‏ من الاشکال» وترجع كلها إلى 
سالینی. ويضم الجزء الثانى مكرر ٠۲‏ لرحة من للملكة النباتية» ترجع إلى ديليل و ٠١‏ 
لرحة للمعادن, قام بها روزیین. 

آما للوحات التی تترك الانطباع الاکشر قوة. من حيث وضوع السمات, ودقة 
التفاصيل, ورشانا الکل» فإنها تظل السلسلة المؤلفة من ۱6 لوحة للطيورء لللونة, فى 
الجزء الأول» ومجمل سلسلة الفقاريات فى الجزء الثاتى واللوحات الخمس عشرة 
للمعادنء اللونة ايضاء فى الجزء الثانى مكرر. ومثل هذا الوقع لا يرجم إلى للصادفة. إن 
سائینی وروزيير كانا يراقبان بدقة, واند قدما عونهما النشيط إلى إعداد لوحاتهماء فى حين 
أنه يبدى أن جيفروا وديليل قد اکتفیا بترك المهمة إلى لنانین رصامین. مكلفين برسم 
الرسوم الإيضاحية. وفلاً لنماذج من مجموعاتهماء ثم تسليم الرسوم إلى نقاشين. 
وبالنظر إلى للهارة والفن المتفن اللذين تمكن هنان الفريقان للهنیان من البرهنة علیهماء 
فان النتائج تعتبر جيدة. دون لن تدعى آنها ممتازة. والواقع أن قوة الجانبية التى لشفلها 
ساثينى على اللوحات التى كان مسؤولاً عنهاء إنما تتضع إلا ما اقتصر المرء على مقارنتها 
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پاللوحات التى ترجع إلى چیفرواء فى الحالات النادرة التى حدث أن صورا فیهاء كلا على 
حدةء حیوانات واحدة» كانتمس الاکل للنتران وللحيات» أو إلا ما انمتا بمقارثة سلاسل کل 
منهما الخاصة بالعابين. والنتيجة عظيمة بحیث إن لوحات سالیتی سوف تشکل رصیداء 
فى ملم الرخویات پشکل آخص, بدلا من أن ترد إلى مرتبة مجرد تصویرات عادية للنباتات 
ولاحیولنات للسرية مخصصة لرحالة ملازمین لبيوتهم. OT)‏ 

ربالنظر إلى الاهمية للمنوحة للتاريخ الطبیعی, فان للرء یدهش بادی) ذى بده من أن 
إسهام علماء الطبیعیات كان لحد AST‏ الإسهامات اختنالا فى صحيفة لادیکاد [یچیپسیان 
كما فى مذكرات حول مصر. وخلال مداخلة جيقروا الاولی فى المعهد للصری, كان عليه 
تلاوة مذكرة حول النعامء لا تعدو أن تکرن مقالاً يتميز بالتبسيطء كما آنه اعتذر لکولییه 
من «الكتابة للجیش؛ )00 وخلال إقامة ساثينى فى مصرء فإنه لم يكتب غير مذكرة 
واحدة, حول زهرة اللرتس الزرناء, لا تعدى آن تكون اثر) من ثار تكوينه كعالم نبات. وقد 
اسهم «اسلوبه جد الماتق؛ فى إلناع زملائه الأكبر سء والذين LS‏ حتى ذلك للحين 
متحفظين, يجدية الشاب وبدقته كعالم طبيعيات - إذا ما لستحدنا كلام چیفرو| للوجه إلى 
كوثييه .)1١(‏ رمن جهة آخری» فان روزيير سرف يكتب مذكرة حول معادن وادی القصير؛ 
وقد فدم دیلیل تفريرين» حول تبات LAN‏ وحول قرع جديدء هو الليمون البحرى الممدرى 
LI‏ چان - لوى - انطوان رینییه, شقيق الجنرالء فقد قدم مذكرتينء واحدة حول تفیل 
البلح والاخری حول تأبیر الجمیز. 

هذا هو کل ما هناك» pas‏ لیس شین کبیر). Gaits‏ فان علماء الطبیمیات لم يكونرا 
هناك لنشر مذكرات, بل لاداء مهماتهم الرئيسية, إجراء ملاحظات وجمع عینات. ولد مروا 
بانتکاساء حتی قبل أن یتسنی لهم الانكياب على العمل وذلك عندما حدث, قى يوليو 
۸ إن السفينة لوپاتریوت. تى كاتت تنقل معدلتهم لعلمیةء انقليت بعد الاصطدام 
برصیف بحری رغرقت. إن للباضع وللیکریسکویات رملاقط التشریی وكمول والاوعية 
والديابيس وکرلسات جمم الاعشاب والبراويز وأدوات مد الفراشات - کل اجهزتهم لد 
استفرت فى قاع مرسی الإسكندرية .)١١(‏ وبالرغم من كل شيءء ففيما مدا 
الميكروسكوباتء کان قادرين على تجهین ارتجالی لمعدات مرتجلةء وذلك بصعربة اقل من 
الصعوية التى واجهت المهندسينء الذين حرموا هم ایض من ادواتهم الدقيقة جداء للمقدة 
والمتطورة من جهة لخری. وينكب الجمیم بحماسة على العمل, بالرغم من للوانع. وقد 
طاف چیفریا بمجتمع العلماء وصيادى السمك وافلاحين والحواة والأسواق والكهوف 


vs 


تحت الأرضية وساحات عملیات الحرث تحت الترية, لکی برسم ویشترح ویبین كل ماله - 
فى زمنه لو نی الازمنة الاکثر إيغالاً فى القدم - قانارء وتقع یداه علیه. وقد استمرت 
حملسته حتی مودته من مسر العلیاء فى آرائل عام ۰۱۸۰۰ ومدذ ذلك الحين» وملی فترات» 
سوف یژدی للرض والإرهاق إلى ولف هذه الاهتمامات. وفی الاشهر الاخيرة لإقامته فى 
الإسكندرية, من مارس إلى سبتمبر ۰۱۸۰۱ سوف يتكب JEN‏ خلص على التأمل 
الفلسلی. ومن بين علماء الطبیعیات. كان سلثينى هو الوحيد الى رافق قوة الحملة فى 
سوریا. ومن جهته, نقد Bila‏ على نشاطه حتی فى مرارات الایام الاخیرة. es‏ فإن 
خطر استیلاء ال[ نجلیز, كغنيمةء على الرصيد العلمی الذی LU‏ بجمعه, سوف Lay‏ طاقة 
چیفروا وسوف يعيدة إلى العمل إلى جائب زمیله الأصقر ستاء 

وما انقلا هو مجموعات مهمة تماماً. وعند عودتهما إلى مارسيلياء سوف يحتاجان 
إلى ما بين لربعين وخمسين سندوقا لتامين نقلها الكامل إلى باريس. وكان على جيفروا 
أن يستخدم نحو ۲۰۰ بنتة - 16١‏ لتر - من الكحول الجدید. لكي يجدد السائل العكر 
آندی كانت تحضيراته التشريحية معرضة فيه لخطر التحلل. وقد وصل إلى تميق امداله 
وكفل عن طريق زملائه إهداء مجموعاته التشريحية من الفقاريات للمتحف. وکانت اللجئة 
المكلفة بلعص المجموعة مؤلفة من كوثييه ولامارك ولا سيبيد. والحال أن هذا الأخير هي 
الذی قدم التقریر. حيث تولك بشكل آخص امام واقع أن الأشكال للحنطة تبدى مطابقة 
لاشکال الأنواع الحالية الممائلة لها .)١(‏ وبما لن سافينى لم يكن عضو فى set‏ فإنه؛ من 
جهته» سوف يحتفظ؛ فى حوزته, بمجموعته الخاصة, وذلك لإعداد اللوحات التى كان عليه 
تسلیمها ل «وصف مصر؛. ویبدو أن الحشرات هی التى تشكل الجزء الأكثر SL‏ يها 
وائها هى التى سوف تقدم مادة مساهمته الجليلة فى العلم المورفولوجىء دراسة اجزاء 
أفواه الحشرات والقشريات. وعلاوة على ذلك فإنه قد ركب الهیاکل العظمية لحدد من 
الطیور. وخاصة لیبیس, وهی مرضوع كتلب صوف ينشره فى عام ۰۱۸۰۰ وسوف یرس 
سمهحته لدى الجمهور AA)‏ 


جيفروا ils‏ 
لقد كانت لجيفروا وساثينى اهتمامات متماثلة واستعدادات متباينة. فلا الأول ولا 
الآخر اند ارتاح إلى التشريح لجرد غايات علم قواتين التصنيف. وبوصف الأول والآخر من 
shale‏ الحيوانء فقد كان عليهما الانتقال من التستيف إلى المورفولوجياء لکن چیفروا كان 
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پستند إلى لهنية الروماتسية بینما كان سافینی پستند إلى حرص على الدقة. وکان 
جياروا يتميز بطبيعة سخية. ررساگه من مصر تفيض بتجليات التقدير والحب تجاه 
زملاته فى للتحف. وبالاخص تجاه کولییه» الذى يوجه إليه الجزء الرئيسى من رساظه. 
Gla pang‏ ما يسيب حماسه حرجاء بقدر ما لته يظل دون تجاوبء ودون أن يجد تهدئات له. 
فى للرات - التی لم تكن نادرة آلبتة - التی ينتلبه فيها الانزعاج واگتساژل مما إذا كان لم 
ينس. وقد بدا بالفعل تحصس لستتطاب لهتملماته الأساسية. فلی تلعام رنصف العام 
الأوليين لإقامته واللذين قضاهما بقكامل فى التعرف على البلد. مرتيطا باوساط للعهد 
الأكثر اعتزالاء Giles‏ للمهندسين فى استکشاناتهم لمصر العليا ولسینام. والمشرط فى 
يديه داثماء كان مشريا بعلم الاسماك ويعلم الطیور ویملم الزواحف وبالتشریح 
الارکیرلوچی للحیوانات للحنطة. للستخرجة من سقارة لو من آماکن لغرى. ولی نهاية 
للطاف, سود یتجاوز کل ذلك. فى تأمل حول الاسباب النهائيةء ااصلیة. للاشهاء. وما 
دی إلى هذا التحول هو الامساك. فى البحر المتوسطء بعینات من الشفنینات البحرية 
الرعانة والاسماك للکهرية. وقد کتب إلى کرلییه. فى 1 فیندیمییر من العام العاشر YU‏ 
سبتمیر (VAS‏ آنه فور وصوله إلى الممجر الصمی؛ وف پرسل «عملاً جد واسع حول 
الفيزياء والكيمياء و للسیولوچیا ١‏ إن اكتشاف السائل العصبی والعنصر الحیری قد 
الادنى إلى نظرية جد واسعا؛ وآنا لرجى أن اعود إلى فرنسا جدير؟ بك وبزملائی الرموقین». 
ويتصل اكتشافه بتماثل الصائل العصبى والسائل المرارى» وينطوى على إمكانية 
استخلاص الظوامر الطبيعية؛ بده امن تفاعل العناصر للكونة للسائل للحراری - الذي 
يتحد مع الأوكسجين, لنكوين الضوء - وللسائل الکهریائی. ويشكل لا مفر منهء كان لايد 
مثل هذه الجهود [التى بلا طائل] أن تجعل من جيفروا Ga‏ لسخرية فورييه الذى تمسك» 
منذ رحیل پیرترللیه, عن طريق «تهکمات جارحا؛, باثیات أن زملاءه جهلاء وان تلاملته 
رحدهم؛ وهم مهندسون مدنیون» هم اللين يتمتعون بقدر من العرلة. والحال آن هدف 
فورییه, فى رای چیفروا - كما اوضمه من مارسپلیا -, كان پتمثل في 'أن یکسب فى 
لوساط الرأى العام صيت التبحر العلمی للفاثق الذی جرت العادة فى باريس على اختصاص 
لاجرانج ولا بلاس په AOS‏ 

للك تناما هر التاکید الذى سوف نجده من جدید, ولكن بحجم آکبر» عندما نوثق 
تطور چیفروا فى مرحلة النضوج, على مدار عمله العلمى؛ فى مرحلته الأكثر QU‏ ومن 
عودته إلى باریس, بدا لی تشر مذکراته, فى مجلة آنال دی ميزيم دستوار ناتوریل» حول 
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الاکتشللات التی قام بها فى مصر : حول سمكة تيلية» غير معروفة قبل ذلك, موودة 
بزعنفة ظهرية تتگف من ۱۱ إلى ۱۸ فرعا متفصلاء هی سمكة مزدوجة التناس - بشکل 
ادقء سمكة براشیوپتیریچینيا - سماها بالشنمية بیشیر» نسبة إلى اسمها لاعریی؛ 
وحول سمكة مقلطحا» آو سمكة ميططةء هی الاشیر پاربو [سمکة مسطحة لات dite‏ 
بشکل اللحیة] آلتی. بعینیها الائلتین على جهة Bialy‏ من الراسء تصمحان بشکل لا يقاوم 
پلتلکیر فى رسم لپیکاسو؛ وحول الاعضاه للکهرية للشفنینات البحرية الرمادة 
وللاسماك للكهربة النملة وللجریات [لسماك نهرية بلا حراشف] الرعاشة؛ وحول تمساع 
الیل (۲۰). والحال أن استملدة عده لا باس به من هذه للذکرلت. للعززة بتصویر ل 
#السلحفاة النهرية؛, آو سلحلاة مصر للكبرى, إلى جانب دراسة لجمالیا لجموعة 
الوطاویط, سرف تشکل الجائب الاساسی من مساهمته الشخصية فى کتاب «وصف 
مصر). ومن الواشع أن إيثاره ينهب إلى الحیوانات الثيرة. وفى هذا الصدد, فإنه پرتبط 
بشخص مثل بولون» وفى هذا أيضاء فان Le‏ تنفتح على تصویرات, على الحیوانات 
بوصلها شخصیات. على عاداتهاء رمسلكهاء وربما على أخلاقها. إن إحدى مقالاته فى 
مجلة آنال تممل عنوان «ملاحظلت حول المودة التبادلة بين يعض الحیوانات» وخاصة حول 
الخدمات التى يقدمها سمك للزامور [سمك صغير يتبع السفن] إلى سمك القرش ON)‏ 
على أن تشريحاته هی نتاج عمل بالغ الاحتراف. إن التفاصيل واضحة وضوح) C6‏ 
والرسوم والأرصاف بينة. لقد لستوعب استیعابا عمية) الاعمال التي تعالع للسالة. وكان 
قادرا على آن «ae‏ ببسر ثاقب. ما تمثله الجدة. 

وخط القوة الحنیقی, الذی وجه اهتماملته, انما یظهر فى سلسلة من ثلاث ملکرات 
حول تشريع الاسماك فى مجملهاء نشرها فى عام ۰۱۸۰۷ وقد اعلن أنه قد خطر له, «رآنا 
متشغل, هله السنا» بمناسبة الإصدار الذى سوف يتم قریب) للعمل الرئیسی عن مصر, 
آن اضع اللمسات الاخيرة على دراستی عن علم لسماك النيل؛. وحتی ذلك الحین» كان 
متحانا إلى الرای الى كسب التایید. بين علماء الطبیعیات» والذی يذهب إلى أن التنظیم 
الداخلی للاسماك لا یبدی. من نواح عديدة, ى تشابه مع التنظيم الدلخلى للفقاريات بوچه 
عام. والحال انه عند استئداف الدراسة التنبهة لچموعة عيناته الخاصة بلتی عاد بها من 
مصر والتی لا تقل عن الجموعة الثرية التی جمعها كرثييه, فإن ما يكتشفه pleut‏ هو أن 
الاعضاء نلسهاء التی بدت عصية على ای مشروع للدراسة للقارنة, إنما تبدى فى الوالع 
تشابهات عميقة مع اعضاء فقاریات آخری. 
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والحال أن هذا الاتتقال إلى الورقولرچیا سوف يحول چیلروا عن علم التصذيف 
ويقودد» فى النهايةء إلى تاليف کتابه الکبیر» «الفلسقة افتشويحياة؛ (T)‏ وسوف تتمثل 
نتهجته فى الولجهة للباشرة التی صوف تضعه فى تعارض مع كوقييه. فى عام ۰۱۸۳۰ 
والتى اثارت الشك فى فكرة جيفروا للمورية. وحدة المستوى التحتى لكل تنظيم عند 
الفقاريات (۲۳). وهو لن يقترب بعد ألبتة من تعليقاته للخصصة لكتاب «وصف LI. Guns‏ 
Lagd‏ تعلق بالمساهمين, ند تعين عليهم انتظار ذلك. وقد امتد انتظارهم وطال رلم ينته إلا 
فى عام SAYE‏ وفى ذلك التاریخ» كان ابن جيفرواء ایزیدور, قد بلغ التلسعة عشرة من 
عمره» وكان والده هو الذی حوله عن مسيرته العملية كعقم ریاضیلت, A‏ كان الشاب 
قد استپدلها لنفسهء لكى Jape‏ منه مساعداً له ومعاوداً له فى المختبرء ولكى يتولى Last‏ 
وضع تلك «اللمسات الاخیرة» على علم اسماك النیل» اتی كان والده قد وعد بها بينما كان 
[إيزيدور] فى الثانية من عمره بالكاد. وينطبق الشىء نفسه على ما يتعلق بالفصائل 
الأخرىء الزواحف والثدييات. وفى هلا القسم الاخیر» فرخ چیفروا بنلسه من الجزء 
الخاس بالوطاريط؛ لكن للك هو كل ما حدث. 

LI‏ سللینی, من چهته. فسوف يدخل المسيرة العملية بعمل يتميز باتساع عظيم 
لرجوه النظر لكى ينتهىء خلاف) لهينروا؛ إلى التخصيص الذى ييلع أقصى مدى له. إن 
کتابه «اگثار یخ الطبیعی والمهثولوجى لإببيس؛ (۱۸۰۰) هو عمل يتميز يرهاقة جميلةء يجمع 
بين التبحر الكلاسيكى والدقة التى يستوجبها pia‏ الحبوانء في حجم موجز, متناسب 
تناسباً مرهفاً. ومع Eda‏ كل النسب؛ رمع مراعاة اقتضاب العرض ويساطة الهجم» يمكن 
للمرء القول بان سافينى قد حالق, على الضفة تلعلمية للحملة. ما تمكن دینون من تمليقه 
على الجانب ال رکیولرچی» بکتابه « رحلة فى محمر السفلی والعلیاه (۱۸۰۲) . لقد آثار خیال 
الجمهور. ورد الاعتبار إلى هیرودوت ولی الکتاب الکلاسیکیین الآخرين اللين تمدثرا عن 
نوعين لإيبيس فى مصر. الابیض والاسود؛ مع تشکیکه, لستنانا إلى تصوص عبرية؛ فى 
زعم هؤلاء الكتاب أنلسهم أن هذين الطائرين غير معروفين فى الأماكن الأخرى. إن علماء 
الطبيعيات للماصرينء الذين لم يتمكنرا من تمييز إيبيس الابیض, فى بيئته الطبيعية 
الاصلية. قد خلطوا بينه وبين مالك آلهزین فى مصر السفلىء ولكرنهم قد عزفوا عن 
تعريض أتفسهم للخطر فى مصر العلياء حيث كان (الطائر) واسع الانتشار, فالد اكتفوا 
بادلة النقوش الدقياقةء حيث تظهر صوره, بدلا من أن يقوموا بتشريح المومياوات التى كان 
بالإمكان المصول هليها بسهولة. Ll‏ فيما يتعلق بابن etan‏ إيبيس الاسودء فإن علماء 


vw 


الطپیعیات الحديثين لم يكرنوا أقل ضلالاء فهم لم يتمكنوا من لن یعرفرا بالرة النوع 
للهلجر واسع الانتشار» وللعروف بالفرتسية باسم الکورلیس, ویشکل أدق پاسم کورلیس 
إيطاليا. وهنا ایض منحوا لشهادات العصر القديم ثقة غير ملاثمة بالمرة؛ من حيث إنهم قد 
لنکیوا على البحث عن طائر يتغذى على الثعابین. إن سمعة لیبیس, فى الأزمنة القديمةء قد 
چات إليه من التلرر الذى ابدله تجاه الثعابین والعقارب» رمن الخسات نی لداها بالتهام 
الخمايين, وبالأخص الثعابين للجنمة, والتى لولا ذلك لقزت بلاد الفراعنة يلات بسمها 
سکانها. لما فى الطبيعة؛ فى واقع الأمرء وهو ما اكتشفه سافینی. فان معدات |پبیس» اکان 
إيبيس الأبيض ام إيبيس الأسودء Byla‏ بالرخويات وبالتشريات. إنها طيور طويلة الساق 
تديش بمنقارها لللوى إلى أسفل وحل للستنقعات وضفاف النهر؛ وهی عاجزة CLS‏ من 
التل الثعابين ار عن AS‏ 

ممن اين إنآ جامها هذا الدور الذى تنسبه إلبها المبثولوجيا ۲ إن سافینی سوف 
يحاول تركيب عناصر للوضوع معتمداً على مغيلة تبرز ملامع معرفة راسخة بالكتاب 
البونادبين واللاتيذيبن الذين تمدثوا من مصر. فالواقع آن هذا الطائر لا علافة له باللعابین» 
A‏ لا تهدد مصر بحال من الاحوال, اللهم إلا بوصفها رموز) للشر. كلاء لقد كان إيبيس 
محبربا لانه طائر يشتهى للیاه لحذبة والرطويةء يصل مع الرباح الموسمية. إنه يجىء إلى 
حواك النهر. مبشر) بصعود المياه الآتية بالخصوية. وهو يتبعها فى اتحسارهاء حلی 
القنوات ومصارف للدن والکور. بوصفه GE‏ يتميز بالجمال وبالتعاطف, تذكر إنحناءة 
متقاره اللطيفة Hall‏ وبالنسانية. سمة اتحاد بين العالم النزلی والطبيعة. ومن خلال 
دورته للوسمية. فإنه يدع نلسه بتطابق مع الزودياك ومع توت. الشبیه برلس إيبيس 
عطاردء الحائز لجمیع المعارف والعلوم ورسول الألهةء للغتص بالشهر الأول من للعام. وانا 
كانت لجواف مومیاوات إدبيس لد تمتوی على بقايا ثعابین. وهو ما یتاکد فى آغلب 
الاحوال, فى الواقع» فما للك إلا لأن من قاموا بالتحنیط کانوا حریصین على احترام حقائق 
تتجاوز التاریخ الطبیهی. 

والحال لن سافینی» الذی يبلغ الان السنة الثامنة والعشرین من عمرهء ینکپ على 
للك بترتیب وبدراسة مجموعته Lalit‏ دون أن يهمل مجموعات اللافقاريات الموجودة لى 
النحف أو فى آماکن آخری, وذلك يهدف إعداد لوحات لکتاپ «وصف مصر؛ ویحمل عدد من 
بینها الإشارة لتللية ؛ «رسمت رنقشت فی ۱۸۰۵ - 4۱۸۱۲ وفی YA‏ اغسطس ۰۱۸۰۸ 
قدم تصنيفه الخاص بالطیور إلى الجمعية العمومية لاجنة للحررین ()'). وهو یولی HI‏ 
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حماسا للمهمة بين عامی ۱۸۱۰ و ۰۱۸۱۲ لان القتسم الخاص هالتاريخ الطبيعى قد تأخر مند 
الآن من القسم الغاس یالعصور الانديمةء والالسم الخاص بالحالة آلحدیل. وکان ینوی إتمام 
العمل و[رضاء هیئلت الإشراف, التی كانت تبدى لمارات نقاد صبر متزاید. وسعها إلى ذلك» 
فانه يقرر تاجیل تسئیم «شروح؛ لوحلته. على اسلس آنها تبدو لسهل تنلیذاء وروتينية 
تقریباء مدکب) بالأحرى على إتمام التصويرات تفسهاء وملی تقدیم الاكتشافات للترتبة على 
أعماله, وللؤثرة على علم الحیوان فى مجمله. 

وكان عليه لن pags‏ هذه الاکتشانات فى كتلبء يظل كتابه الأهم؛ وهو مذكرات 
حول الحيوانات اللافقارية», للنشور فى عام ۰۱۸۱7 والذى يشكل عملا من اعمال 
الورلولوچیاء على غرار كتاب «الفلسفة التشريحية؛ لچیفروا؛ والای يظهر من جهة لخرى 
فى ci‏ نفسه تقريباً. ون كان ينقصل عنه» أكان للك من حيث الروح ام من حيث 
للوضوع. ويتألف الكتاب من جزءین. حيث يضم الجزء الأول مذكرتين بینما يضم الجزء 
الثانى ثلاث مذكرات وكانت قد تلیت كلها آمام الصف الأول للمعهد [العلمى الفرتسىي] e‏ 
فى الفترة للمتدة من لکتریر ۱۸۱۶ إلى يناير 1817 والحال أن ASS‏ الاولی» والتی 
ینمصر فيها الجزء الأول للتمشى مع العنوان اللرعي «نظرية أعضاء آلواه القشريات 
والحشرات»؛ إنما تشكل نالطة الانطلاق, فى علم الحيوانات؛ لدراسة للتماللات بوجه عام 
والتى سوف يراصلها القرن التاسع عشر. ونحن لا تجد فى هذه الكراسة U)‏ تخمينات 
تأملية أى أية معالجة فلسفية حول مخطط الطبيعة لى ادتی قول مأثور أو حكمة لو خروج 
عن للوضوع. كما أننا لن نجد ای لثر لشىء من ذلك فى ای محرر آخر من محررات 
سافینی. 

رهکنا فان سلثینی عندما شرع فى عام ۱۸۰۲ فى ترتیب الادة التی جمعت فى 
مصر. كما يبين للثاری) فى تمهیده للموضوم. قد وجد أن من للستحیل هليه أن يحددء 
لعائلات الحشريات والقشريات العديدة. خصائص تتطايق تماما مع التصنيف الذى حدده 
ليئّهه. لى نظم اعضاء مرتبة داثماً ترتيبا واحداًء بحيث يمكن للشبه أن يتضح من نوع إلى 
آشر. وهی یلمع إلى آنه, بوصفه عالم تبات هو القادر, بحکم تكوينه العلمی» على أن Jah‏ 
euli‏ فى حين لن علماء الحشرات یمیلون دائم) إلى التنافس فى زيادة لللاحظات ممتنعین 
عن تعمیمها لو عن إرساء لسس علمهم. والواتع أن ما لم يكن احد قد حاول التيام به بعد 
الد اجترآ هو على الاضطلام يه. ولا مراء في آن للهمة كانت قوق مستوى قواه ؛ «لکنتی ارد 
باقوة لن لسهم بشىء فى اکتمال هذا العمل الرائع عن مصرء والای يعتير تشره مصدر 
شرف کبیر للفرنسيين؛ (۳۶). 
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وقد بدا بنصل الاجزاء الفمية والاعضاء الأخرى قخارجيةء ورسمبا کل ولحد على 
حدةء وقد Jad‏ ذلك بالنسبة لاعضاء PAM‏ والحواس والتتفس والحركةء في نحو ۱۵۰۰ 
توع. وکان طول هذه الحيوانات. فى غقبیتهاء JA‏ من أربعة إلى خمسا خطوط JA)‏ قلیلا 
من سنتیمتر ولحد)» وکان طول بعضها لصفر من ذلك بکلیر. وآمام هذه AYN‏ من 
الرسرم المرتبة امامه» وجد أن عناسر أجزاء الفم الواحدة تظهر فى جميع الاشکال» وان 
دراسة تبدلهاء من نوع إلى النوع التالی» ومن جدس إلى آخرء ومن نظام إلى آخرء هی التى 
تقدم سلساة القارنات الأكثر LEE‏ والأكثر lag‏ وتتصل مذكرته الاولی بالفراشات 
وبالأرفيات (۳۳). وهو یتصدی فى تلك المذكرة لحالة تعرضت لأنشط جدلء وذلك لأن باحفا 
يدعى لاترییل كان يرى ایض أن الحرشفياتء مع نوات الجتاحينء تمثل نظامی الحشرات 
اللذين تعتبر لمضاء الاغتناء فیهما مختلفة لختلافاً جذریاء فى الحقة الارلی وفى الحالة 
الثانية لرجودها. وقد رای كرثييه» من جهته, لن فكى دودة اللراش یختلیان Le‏ عند 
تحولها إلى فراشة. ووفقاً U‏ اکتشفه سللینی, الذى وجد أن من یکبرانه مخطئین, فان الامر 
ليس کنلك. فاللراشات وكذلك درراتهاء وكذلك مغمدات الاچنحة وعصبيات الاجنمة و 
«جميع المشرات الهراسة AU‏ لها شفنان, شفة علیاء وشفة سفلی. ومخطمان 
ودکان, تحتل دائما مين للواضع الخاصة بها. والمق Let‏ جد متبدلة. وجد مخففة وجد 
مصفغرة» بحيث أنه قلما يكون غريب آلا يتمكن للره Dal‏ من التعرف علیها. إن اللکین. 
بوجه خاص» يبدوان كما لو کان مرشقا دقیقاء Cigale‏ على نفسه؛ ومؤلفا من شفرتين لا 
يشبهان الفكين فى شىء. والواقع لن ساثينى» بهذا النشخیص, إنما يحدد التعريف 
الررفولوجى لمجمومة الحشرات بالعنی للحدد للمصطاح؛ آى لمجموعة سداسیات القوائم. 
الثى تتميز بست قوائم ویقرنی استشعارء الجنحة لى غير للجنحة. الخاضعة للتهول لو 
غير الخاضعة للتحول. 

ويبقى التقسيم الفرعى الثانی للافقاريات المفصلية (ترجع تسميتها بمفصليات 
الایجل إلى زمن تال), الدخداخيات (كثيرات الأرجل)ء والعنكبوتيات والقشرياتء والتى 
کان لينّيه قد لعاد تجميعها تحت اسم الحشرات. وهی موضوع مذكرة سالینی RU‏ 
حيث كان عليه لن يتذرع بالتماثلاث» ببراعة وبجرأة تثيران الانبهار» مؤكدا ایضاء ويرهالة. 
التشايهات انتی حستها الدراسة الأولى (۳۷). فهنا ليضاء تجد أن الأجزاء اللمية هی مفتاح 
التصنيف فيما عدا أن بعض الأعضاء الوجودة فى سدلسيات القوائم غائبة تماما فى عدد 
من النظم والعائلات. وفى الحالات للشايهة» فان الاعضاه التی تساعد على للضغ سوف 
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نكون le‏ لتلك الأمضاء التى تخصصها نتم آخری للتحرله. وللال الاکثر Cas‏ 
لذلك هو السلطعونات. فهی تتمیر بمخطمین ويزوجين من الفكاك» وء بعد هذه الهیاکل, 
تدميز كذلك بثلاثة لنواج من الفكاك الإضافية. ومن ثم يتضع ان الأعضاء للكونة لقوائم 
سداسيات القرائم قد تمولت إلى فكاك فى اسلطمونات, التی تتميز هلاوة على ذلك 
بخمسة أزواج من الزوائد للحركة : ومن هنا Late‏ اسم عشاريات الأرجل؛ حتى عندما 
تحوزء إنا ما اخلنا فى حسابنا انقوائم - الفكاك. ستة عشر عضو على شكل لوائم» 
تختص الستة الارلی منها avt‏ وفى للقابل للخالف ls‏ فان النقابات (حيوانات 
مفصلية بمرية تنقب الارض) تتميز. شأتها فى ذلك شان العتکبوتیات, بقياب لبون 
الاستشعار, كما تتمين بفياب الخطمات والفكاك. لكنها تتميزء فى لللابل, بزائدتين 
تزدیان دور اللکین, وتتلوان خمسة أزواج من القوائم الدوارة. وقتى تشكلء من طريق 
قراعدها, ما پشبه القکاك, وتشکل» عن طريق اطرافهاء كلابات مشابهة لكلابات مخطمات 
ملرية. ويحدث ذلك بشكل كامل بحيث يمكن للمرء القول بان النقابات تتمرك بمساعدة 
عشرة فكاك. هى فى الواقع قوائم ايضاء يشبه الاولان منها ظوائم - فكاك المنكبوتيات, 
وهى مجسات لدمية محرومة من وظيفة التمريك - وتشبه الثمانية الاخری فوائم هذه 
الحیوانات نفسهاء وهی لا تملك عموماً وظيفة لكل TAL‏ 

وند جمعت النکرات الثلاث التی تكوّن الجزء الثانى من للجموعة فى ملزمة تحمل 
العتوان الفرعى «أبحاث تشريحية حول القربيات للركية وحول انقرپیات للبسیطاء. والحال 
آن عدد) جد تلیل من للذکرات التی تلیت آمام للعهد. فى تلك السنوات» هو الذى نال تقارير 
جد لورية وجد تلسيلية کتلك انتی سوف تکرسها لابحاث ساقینی لجان من بين لعضاء 
مشاهير مثل كوثييه ولا مارك ولا ترییل. وسوف يستفيد کولییه من لللکرتین الاولیین 
فى هذه الجمرعة. لکی يستعرض مجمل مجال الدیخات (جنس حیوانات بحرية من 
للجوفات) وللریجات (حيوانات نهاتية الشكل كالإسفنج وغیره) وقوارض الحجارة. الحق 
أن ملاحظات ساثينى «تشکل فتماً فى تاريخ الحیوانات المركية؛ (۲۸). والخلاصة أن سلینی 
اند بين أن تنظيم الالسیونات - وهو اسم يميل الیه منذ ذلك الحين: Yay‏ من اسم الدیخات» 
الأكثر غموض) - هو لكثر تعقهداً مما كان متصوراًء وان عدة لجناس من المريجات إثما 
تتصل بمیوانات مرکبة, هی, فى هذه الحالة, مستوطنات اللربیلت» وان مجمل تظام هذه 
الحیولنات يبدو قریباً إلى آبعد حد من تلرخويات. 

والحال أن الجزء الثاني من هذه المذكرات حول الميوانات التى بلا فقارات والتی كتبها 
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سافينىء وهو الجزء الخاص بالقربيات - ولیس الجزء الاول» الذی لا تزال له اهمیة اکبر. 
حول نظرية الهم - , سوف یجری تنلیحه, لکی یظهر فى اوصف مصو؛. شأنه فى ذلك 
شان العمل الاخیر الذی تمکن من استکماگه, «نظام الحاقيات» ("). وعند مواجهة CUSI‏ 
التی كان قد جمعها من آلبحر الاحمر ومن البحر للتوسط مع تلك الوچردة باللمل فى 
للتحف» عمل على تطویر تصئيف هذه للجموعة جد الواسعة من الکائنات» رالتی تتمیز 
بتشوش معين, والتی كان كوثييه قد جمعها تحت اسم «الدودات لات الدم الاحمر؛ . واقد 
pli‏ ساثهنى بتلاوة بحثه إمام للعهد. فى ثلاث مرات» من مايو إلى یولیو ۰۱۸۱۷ قبل أن 
يقدم نصبا للنهائى, فى ۲۰ نوثمبر AAY‏ وفى تلك الأثناء. كان قد تعرض YLW‏ 
الاولی Uly‏ عسبية سرف تمرمهء عملهاء من Lula‏ البصرء وتجعله عاجز) مدى الحیاة, 
عندما تعاودة من جديدء فى هام ۰۱۸۲6 «وهی فى ريعان العمرء ضحية لإخلاصه للملم) -- 
نا ما استعدنا كلمات لا تربيل ولا مارك ء فى حين أن هذا الأخير قد وجد دلسه هو الآخر, 
فى آخریات cul‏ قریب) من لن يكون لممى (۳۰). والد انترض كل منهما ان ساثينى لابد وأنه 
قد آصيب ب ١جرلومة؛‏ ألته مى مصرء حتي مع أنه كان, وهذا من سخريات ااقدر» واحن) 
من القلائل الذين لم يسابوا البته ب «الرمد» جد النتشر فى الصحراء. 
ولم پنسن لساثينى انط أن يقدم لللاحظات التى كان من الواجب أن تكون مرللقة 
للوحاته. ولا يقتصر الأمر على أنه لم يكن بوسعه بعد لن يعمل. فلم يكن بالإمكان التحدث 
«ef‏ عن عمله. Lalay‏ من القضید. فان اللجنة للكلفة بالنشر قد قامت» تحت إلحاح من 
وزير TL‏ المركيز دو لاكوريييرء وفى عمل يؤكد ما لها من سلطة, بتكليف عالم 
الطبيعيات الشاب. فیکترر لودوان, بالوفاء بمهمة التحدیدات والتفسيرات» قدر الامکان» 
استنانا إلى مصادر ثانوية وإلى مجرد شهادة اللوحات نفسها papes OV)‏ تماما آن أوليمبي 
لرتيلييه دوسانتفیل, الذى صمحب ساثينى فى حياته؛ وللذی لم يدخر جهداً فى رعايته 
رعاية مخلصة, قد اضطر إلى الانمیاز إلى الفريق الداعى إلى عدم إبلاغه البتة بهذا القرار. 
والحال أن لودوان سوف ينترف العدید من الأخطاء ويهمل أشياء كثيرة ايضا. اما فيما 
يتعلق پسافینی, فإنه لم یسب قط بالعمى التام؛ بل كان يجد احیاناً سبيلاً إلى القراءة إلى 
حد ماء وكان بوسعه أن يدرك ما حدث. وما تزال إعتراضاته وتصحيحاته واضحة: على 
لحو مأ سجلها فى نسخته من «وصف مره , وللوجودة فى UISU‏ البلدية لمسقط رأسه. 
مدينة هروفان UT)‏ ولا کان لم يعد بوسعه احتمال ضوء النهار, فقد اضطرء على مدار 
ممتوات: وحتی موته فى عام ۰۱۸۰۱ إلى أن يلف راسه يحجاب اسود, إلا ما تعين عليه أن 


فكلا 


يستريح نی غرفة مفترحة النواند. والحال أن النشور الوحيد انذى بلی عليه الاضطلاع به 
هو عبارة عن وصف وتصنيف للهذیانات. لات البنية شديدة التميزء والتی نتجت عن 
الانهيار للتواصل لإمكاتاته البصرية (۳۳). وقد عاش حتى خر ليامهء تقريباء وفى ولس نهار 
داشم. 

ویظل علم التبات, فى صفحات «وصف مصراء آقل تماسكاء على للستوی العلمی» 
مما هو عليه الحال مع pla‏ الحيوان (TE)‏ وسوف يذكر جيفرواء فى رسالة مورخة فى 
بدايات إنامته, آن علماء انتبات سرعان ما احسوا بخيبة الامل فى أن يجدوا فى مصر شيا 
لا يعرفرنه بالفعل فى آورویا (*؟). وقليل جا ما تشره عن مصر إيبولهت نیکتو, للذى كان 
اند مارس وظائف عائم نبات السراى الملكى رمدير بستان السراى الملكى فى پورت - لو - 
برئس (۳۱). لما (الباحث) الشاب كوكيبير فسوف يهلك من الطاعون, فى الأيام الأخيرة 
للاحتلال. والحال آن مذكرة صغيرة كان اند حررهاء مقارن) فیها بين لزهار فرنسا رأزهار 
مصرء تظهر فى «وصف مصوا. من باب تكريمه بعد موته (T)‏ وفيما عدا هنا الاستثناء, 
فان كل شيء إنما يرجع إلى دیلیل. وسوف يسلم ۱۲ لوحة إلى الجزء الثانی مكررء 
مصحوبة ب «شروحهاه فى للجلد الذى يتضمن النص الذى تتصل به (۳۸. رهن يجرى 
تصنیلا لعدد من النباتات التى عمل على تصريرهاء مع JU‏ لسمائها العربيةء والتسمية 
الا صطلاحية التى وضعها لهدّيه, إلى جانب مجموعات كبيرة اخرى (T)‏ وقد سلمء علاوة 
على ed‏ مذکرات حول النباتات البرية وحول النباتات للزروعة. ومذكرة آخری ليضا حول 
شجرة الدوم؛ كانت موضوع بحث مقتضب كان قد تلاه (E)‏ وكان ديليل مجتهدا؛ دون أن 
يبدى البتة الحماسة التى ابداها بلمث مثل جيفروا أو مثل سافینی. وفى عام ۱۸۰۲ء ذهب 
إلى أمريكا كنائب النصلء مكلف بالشؤون التجارية فى قنصلية ویلمپنجتون فى کارولینا 
الشمالية. وکان قد انهمك فى دراسات حول الطب قبل لن ينخرط فى حملة مصرء وسوف 
پستاند هذه الدراسات» فى نيويورك وقى فیلادلنیا, ليصيح لستان) فى الطب فى عام 
۷ واند جرى استدعلؤه ANS‏ إلى باريس ليتولى الإشراف على الجزء الخاص بعلم 
ألنبات فى «وصف مصر؛ . وسوف يقدمء فى عام ۰۱۸۰۹ رسالته العلمية النيويوركية (حول 
الهزال السدری) لمام كلية الطب. وینشی عيادة ويواصل فى آن saly‏ مهنته وإعداد دباتاه 
للصرية استمداداً للتشر. وفى عام ۱۱۸۱۹ سوف یمین استاا كرسي لعلم النبات فى 
کلندول؛ فى مونبلییهء التی pl‏ فیها حتی موته. فی هام ۱۸۵۰ (EN)‏ 
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(ب) جرانیت شرقی. 
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٩۰‏ - السمكة النهرية الشنمية بیشیر. 


۱ - ايبيس الابیش ار التدس, ايبيس الاسود. 


۲ - سلطعونيات. 


علوم الأرض 

إن علم للعادن اذى يقدمه اوصف مصوه هو.ء في JUL‏ أكثر إثارة للاهتمام 
بكثير. فاللیحات الخمس عشرة تتميز بجمال فائق. وهی تتضمن ۱۱۲ تصوير]ء كلها 
ملونة؛, تصور المسخور والتحجيرات إلرئيسية؛ التى قوبلت خلال استکشاف البلد ودراسة 
آٹاره. والحال آن صاحبهاء فراتسوا - ميشيل دو روزییر» کان مهندس معاین. وسوف 
تشکل مسلهمته فى «وصف مصره» مساهمته الاولی والاخيرة التى قدمها إلى العلم 
والبحث. ویبدو تماما أنه قد تمرض لنسیان کامل, ظالم CLS‏ بقدر ما لن هذه للساهمات 
تعتبر رائعة. لقد كان روزییر» بشکل واضحء رجلا واسع الاطلاع ومجتهد فى أن واحد, 
يتميز بثقلفة وبلوق وبمخيلة غير USE‏ وان كان الحديث يدور عن رجل بنتمی إلى جيل 
لم تكن هذه الخصال نادرة فيه البتة» بين لولئك الذين يميلون إلى فنون المهندس. واند 
تمكن من ن یمن لنفسه تعاون مهندس لخر للمعادن» هو [بپرلیت - فیکتور كوليه - 
ديكوتيل؛ إلى جانب تعاون مهندس شاب للبارود, هو چان - نیکولا شامپی. 

وفى تلك للرحلة من تطور pla‏ الارض, كان pla‏ العادن لا يزال فى طريقه إلى 
الانفصال عن سديم التاريخ الطبيعى؛ لیتحول إلى جزء لا يتجزا من pla‏ الجيولوجيا 
الجديد تماماً. وقد خطط روزيير لوحاته بشكل واضح بحيث تشكل نملاج, موضح) 
الخدمة التى يمكن أن يقدمها إلى العلم الجديد رسم الصخور, للنلذ Gas‏ مناسبا. وكانت 
فنون الجرأقيك» للستخدمة فى تصویر أشياء الطبيعة, قد وصلت إلى الکمال» فى السنوات 
الللاثين السابقة. وقد استفلد روزيير من آلتباین الواضی, فيما يتعلق بالجمال وبللدقة» بين 
لوحات واحد ملل بوفون» والتی وصلت إلى الامتیان. فى زمانهاء والتصويرات IN‏ 
بكثير» خاصة للزنبقیات» والتی ندين بها إلى ریدتیه الأكبر. وكان لابد آیضا من أن یتمکن 
الجبولرجيون من صوغ تصنيف دقيق وتسمية مصطلحية راسفا تسمع بتعريف 
الأنواع للعدنية, باستخدام W‏ منهجية. وكان يكفى روزيير آن پستشهد بأوصاف مختللة 
لصخور مصر - كوصف دو سوسير : «صخرة ناثجة عن خليط من الصولن الشنل 
والفيلدسبات للممقر والتورمالين الاسود على شكل صلاتح صلبة بدرجة متوسطا» - 
حتى يبين أنه لا رجل العلم ولا فرجل العادى: حين يقرا هذه السطور, لا يمكن أن يرضى 
عنها إلا نا كانت مصمعوية Dons‏ آو تصوير للمعدن المقصود. وحتى من يمكته دخول 

للف 


معمل لعلم للعلدن؛ يمكنه أن یمصل على فوائد معينة من تمثيل تصویری. ویمکن 
الاضطلام بذلك بعيث یبدی السمات للميزة لعدن محدد. لا مراء قى أن الرء لا يجدها 
آلبتة مجتمعة فى لية عينة. وكان بالامکان» ومن الضرورى من We‏ آخری, توضیح 
مناصره پالکتابا. لكن الشكل الغاس وحم كل عتممر من العتلصرء والالوان DLL‏ 
الدقيلة وخاصة التراكيب: هته السمات لا يمكن توضيحها إلا عن طريق التصوير 
الجرللیکی A‏ 

تلك كانت الامتبارات التظرية التى هیمتت على تخطیط ورسم لوحات علم المعادن. 
ولد جرى LS‏ آغلیها على يدى كلوكيه, استاذ الرسم السابق فى مدرسة للعادن» بینما 
كانت اللوحات الأخرى من عمل آمیدییه وريتجيه. وقد تقاسم ستة نقاشین Lapa‏ |عداد 
اللوحلت. معتمدين فى أقلب الأحيان على تقنيات متتوعة - الرسم بالنش» الرسم 
پالتقط. الرسم بواسطة النمت - لتوضیح تنوعات وجه الصخرء الواحدة. وكان الخط جد 
gels‏ یمیث یسمب تمدور سحب طباعی ملون عن طریق تمریر لوحات متمانبا. ومن ثم 
فاند تم اللجوء إلى لوحة وإحدة؛ تصمب فاط اللون الهیمن. ويعد cu‏ كان یجری إضفاء 
لمسات جديدة پالید على كل ورقة, كما كانت تتطلب ذلك التفنية التى اعلی من شأنها 
ريدوتيه. وفور تجهیز التصاویر, كانت تقدمء ليس البلة Gy‏ لنظام تصنيف خاص بعلم 
للعادن» بل بالأحرى وفقاً لتوزيع الأشهاء نفسهاء فى مصسرء والحال آن غاية «وصف مصر؛, 
على أية حال, لم تكن تتمثل إلا فى «تقديم دراية تامة بهذا البلده. وهكذا فإن اللوحة الأولى 
تبین انرام الجرانیت, «صوان» للكتاب الاندماءء والملحوظة فى منطقة اسوان والشلالات؛ 
وتبین اللوحة الثانية الرخام للسماقی فى الصحراء الواقعة بين التيل والیحر الأحمر؛ وتبین 
اللوحة الحادية عشرة الاصدلف الاحفورية لضفاف papt‏ الاحمر. رمن جهة لخری» فى 
داخل Ít‏ وفى الجزئین الخاسین یالعصور القديمة وبالحالةً المديتة. كما في لجزء 
الخاص بافتاريخ الطپیسی, فان مذكرات لخری مکرسا للطويوقرافيا آو للزراعة - ريرجع 
عدد منها إلى روزییر نفسه - قد عالجت من أن لآخر لحوال معادن أقاليم مختللة. لکن 
الاستعراض كان بعيا) هن أن يكون تاماء وقد اضطلع بإدخال SALE‏ من للعلومات 
التفصيلية عن الأقاليم للهملةء بحیث تکرن «شروحه: Gta Le‏ لهذه للذکرات (E)‏ وفى عداد 
هذه للذكرات يبرزء فى مکان متلسب» عرضه الخاص عن «التکوین الطبيعى لس ؛ والای 
لضاف إليه. من ثم» هذه «الشروح»» على شکل ملحق (). 
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ویحدد عنوان هذه المذكرة ایض : «وعلاقاته بالژسسات القديمة لذنك قبلد» . والولتم 
إن مثل هذا العرض. الذی يتخذ حجم کتاب» للجغرافيا الطبيعیا, والای برجم إلى مهندس 
معادن, غير معرول من جية لغری» إنما یعتبر جد مميز للمسژولیات للت الاهمية البالغة 
الاتسام التی أخذها الشارکرن فى «وصف مسر علی عاتلهم. وکان من شان هنا العمل. 
لو تولاه آخرون, لو لو چری لاضطلاع به فى سیاق ایدیولوچی اکثر, لن يبدى عملا 
متعجرفا. ویتمثل الامر فى أن روزییر قد آراد (بات كيف أن الحضارة تنبع من شروطها 
للادية. ملى أن تحرکه یلتزم التزاماً رصينا بالحقائق. وهی یری آن مصرء اکثر من اى بلد 
كخرء تستدعی مثل هذا التحلیل وذلك, اولاء بحکم آهمیتها التاريخية, من حيث کونها اصل 
الحضارة. وثانياء لان الظروف الطبیمپة, التى تحکم الحیاة فى للجتمع إنما تثرل هناك 
بدرجة كبيرة إلى ظرف الاعتمك على النيل. هما من بلد آخر بوضح مثل هذا الاعتماد 
لجتمع جد متطورء خاضع لمجموعة فريدة من العوامل الطييعية. التی يمكن دراسة كل 
منها على حدة.:[...] للك هو ما املی بشكل إجبارى الاعراف الأرلىء وحدد طابعها وللك 
لیضاء على ما یبدی, هی الأقل تغيراً: (*؟). والحال لن الوقوف على الحالة الطبيعية rat‏ هو 
الذدى سوف يزيدنا علماء ليس فقط فيما يتعلق بشعويها الأصلية فى العصر القدیم» وانما 
La‏ نیما يتعلق بإدراك اعراف الشرق والپونان وشعوب لوروبا القديمة. إن عناصر إنساب 
الهتهاء وفنونها ودظم مقاییسها ولسالیب تقاويمها وملاهيمها الطبيعية والللکية» إنما 
ترجع كلها إلى مصر. وكان روزییر تلسه على علم Ly‏ كان معروفاً عن اصول الزودياك 
وتقسيمات السنة والشهور واليوم والمقاييس ووحدات القیاس الخطية ولوات الزوایا. 
والحال أن Gay‏ لنظام للصريين للتری؛ وهی موضوع يتميز بجاذبية شديدة لدى العلماء, 
والای سوف يسطفت انتباه مهندسين آخرین من زملاه» إنما يظل بلا مراء للساهمة 
الأكثر استمقا للاهتمام فى هذه المذكرة الضخمة والتى تعتبر مصدراً Qui‏ بالإيحامات 
للنيرة (17). 


السطوروقرافيا والإحصاء وعلوم الإنسان 

فى الدرديب الاونی للحدد لكتاب «وصف مصره, كان من للقرر لن تشكل 
الطريوغرافيا القسم الرايع S‏ بالأحرى الأول, من العمل» حیث يسيقء إذا ما رسمدا إطاره. 
المصور الالديمة والحائة الحديثة والتاريخ افطبيعى .))١(‏ لكن هذا الترتیب سود يتعرض 
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للاختلال وذلك يسيب غمرورات الأمن العسکری حين جرى ابلاغ اللجنة للكئفة بالعمل, 
حيث لم يكتب الدوام طویلا لصلح آمیان» بان الإمبراطور قد أمر بوجوب أن «تظل؛ خريطة 
مصر «سرآوان تكون سرا من سار الدولة؛ -E‏ وفى عام 6 يسدر لخير) التصريع. 
من جانب مهد عودة الملكية؛ بنشر القريطة الطويرشرافية لصر ولعدة لجزاء من البلدان 
للهاورةء على شکل gate‏ للعمل فور إنجازه. ولن تظهر إلا فى عام ۰۱۸۲۸ ولهتاء فان 
للذكرات التى قصد بها أن تشكل ملحلا لهاء سوف يجرى توزيعها فى مجلدات النص التى 
تتضمن الأقسام الثلاثة الاخری, حيث تبرز. فى غالبيتهاء فى نهاية الأمرء فى الأجزاء 
ANA‏ الخاسة بالحالة الحديثة. لما الخريطة نفسهاء ومقياس رسمها 000 1/100 . فهی 
مقسمة على EY‏ ورتاء مرقمة ترقیماً مرتباء من الجنرب إلى الشمال» حيث تبدا بانشلالات 
وتتتهى من خلال التدرج بشكل يشمل الدلتا وسيناء وسوريا. وفی ارتباط معهاء وبشكل 
يؤدى إلى تحقيق ألتركيب؛ نجیء الخريطة الجقرافية؛ للؤلفة من ثلاث ورقات» ومقياس 
رسمها 000 1/100. كما آن «لوحة تجمیع؛. فى ورنة واحدة, تضع كل حِنْء فى مكانه. 
في مشهد کلی لمصر برمتها. والواقع أن إجمالى سبعة وثلائین فرنا من وة الحملة LOLS‏ 
قد لتههوا إلى due‏ من عمليات nyd‏ على هله الدرجة لى تلك من الأهمية ؛ سبعة 
مهندسین جفرالیین. DI‏ عشر ضابطاً من ضباط سلاح الهتدسةء اثنا عشر مهنس) من 
مهندسى الجسور والطرق» لثنان من طلبة الهندسة؛ Wy‏ چنرالات (أندريوسى وريتبيه 
وسانسون) (). ولدی عودتهم إلى قرنساء تلقوا كلهم آمر) بان يسلموا ما لديهم من 
رسوم كروكية؛ إلى جانب البياتات التی قاموا يجمعهاء إلى مستودع الحرب العام. والد تم 
هناك رسم الغرائط ونقش الزنكاتء تحت ليادة الکولونیل هيير چاکرتان. من قوة 
للهندسين الجغرافيين» والذى كان هو دفسه الد وجه الاعمال فى الساحاء فى مصر. 
وسوف يتطلب إعداد الخرائط جهد ۲۳ تقاش). 

والحال إن اللوهات تشكل Gas,‏ راثعا وان الاطلس يشكل انتصار) للفئون 
الجرانيكية. رعند مقارتته برسم الخرائط الترافر أنلاك» من مصرء فان المرء يكون Gus‏ 
عتدما يرى فيه عمل محترفين. والحال أن ما وجه خطوات الحملة هو عبارة عن خريطة 
جميلة تماماً. وكانت قد رسمت فى عام ۱۷۹۰ من جاتب راسم خراثط شیر ميدانى, هو 
الفارس داتثیل. الذى فعل ذلك من شلال جمع الکتب والخرائط السابقة. إلا اننا DJ‏ سعينا 
إلى تفيهم الخريطة الطویو ACTE‏ لصر. استناد) إلى القواعد المقررة لرسم الخرائط فى عام 
۰ فإن الحكم سوف يكون مع ذلك بين بين. فالواتع لنها لم تكن؛ من الناحية الفنية» 
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على الستوی, ولا يرجم ذلك إلى مجرد أن النموذج للرجعی» خريطة فرتسا التی رسمها 
کاسینی, كان قد اصبح قريباً من أن يكون بائدً؛ بل إن الظروف نفسها لد حالت دون 
تطبیق إجراءات نات دقا مماثلة فى الصاحة - وفی للقابل. على مستوی المفاهيمء فان 
خريطة مصر. اند مثلت تندما على زمانها. فقد بشرت برسم خرائط للوضوعات الذی 
سوف يطوره اللرن التاسع عشرء استجابة لاحتياجاث السلطات العامة» التی لا يمكن أن 
يلبيها مجرد رقع للقاييس الطبيعية - فمن بين ala‏ الاحتياجات بیان طرق للواصلات. 
مثلاء لى للولرد الطبيعية والتی‌زیعات السکلنية لو التوزيعات ال تليمية للنشاط الاقتصادى. 
والحال لن للرجوء Giby‏ لاعتراف چاکوتان نفسه» فى مذکرته» «مذكرة حول تركيب 
خريطة مصره» كان يتمثل فى استخدام الإجراءات العلمية الأكثر Us‏ للاضطلاع برلع 
محكم للبلد. ذلك آن الهندسة قد ابتكرت فى مصر. وکان HY‏ من انياس خطوط القياس فى 
الساحةء وتمدید طول قوس من آقولس خط الزوال» وهی عملية لم تستكمل قطء فى 
خطوط العرض التی كان للرء متواجداً فيهاء وتكوين سلاسل مثلثات على كل الأرض, على 
لحو ما فعلت للك خريطة كاسينى بالنسبة لفرتساء وتحديد للجمل للساحی الستنتج من 
الللاحظات النلكية. ولم يكن بالإمكان تصور شىء على هذه الدرجة من الطموح. وكان لايد 
لوحدات الطوبوغرانیین أن تطلب إرسال حراسات مسلمة, كما كان ذلك هو الحال بالنسبة 
للمهمة التى تصدت للمشروع الذی تمتع بتأیید بوناپارت. ای للهمة للحددة للتمثلة نی 
الاضطلاع من جديد بتحديد السار القديم إلذى كان يربط البحر الاحمر بالبحر التوسط, 
فى العسور القديمة (۰*). وكان لابد للنتائج من أن تتأثر بضياع معدات التحديدء التى 
لختفت فى أغلبها عند جنوج السفینا لوپاتریوت والتى اختفی ما بقى منها خلال نهب 
للقر العام الای كان يشغله كاقاريللىء خلال انتفاسة اکتویر 1/744 . إلا أنه حتى لو كانت 
هذه للعدات للتقنة متوافرة, لما كان بالإمكان استخدامها لإجراء رفع طربوفرانی لمجمل 
البلد. فلم يكن هناك تولثر لشغلین مؤهلين لها. ولم يكن هناك وانت. وکل ما كان يمكن 
تصوره هي AN‏ إلى الإجراءات الأكثر قصورا. القياسات لو الرسوم الكروكية 
للاستطلاع, اعتماداً على مهندسين طوبوغرلفیین يعمل كل واحد منهم من جهته. 
ويتصل الامر بمجمومتين من الإجراءات التى لا يستهان بها. وملى ليدى المطبقين 
الأنكياء لهاء فزنها تلبی بشکل طبيعى متطلبات القضية. ومن مساحة إجمالية قوامها 
۰ فراسخ مربعة (لان للهندسينء قى مجموعهمء كانوا ما يزالون یثکرون» ويجدون 
VYA‏ 


حساپاتهم دائماء من زارية الوحدات القديمة, مخصصین النظام للتری للتقارير الرسمية) , 
كانت مساحة نسبتها نحو 4۰ هدف رفع بآلة للسح ويالمطمار (قیلس من ٠١‏ إمتار) 
وبملیلس اللساحة (مقياس زرایا مدرع» مزود بعضادة (جزء من Hd‏ لسع الاراضي) 
متحركة), فى حين لن بلية للساحة ند رفعت بالخطرة: نقياس السافات, وبالبوصلة؛ فهما 
يتعلق بالزوايا. وفى الحالة الثقية؛ لرفع منفذ عن طريق التثليث (مسح أرض بالاستعانة 
بعلم حساب للثللات تسهيلاً لرسمها) ‏ فإنه یکنی؛ من الناحية النظرية, تحديد نقطة فلكية 
واحدة لتحدید إمداثيات ( خطرط العرض والطول التی تتعین بواسطتها المواظع على سطع 
الارض) الشبكة. وفى قظروف للتواجدة. فى مصرء فان عالم الغلك الاکثر حنكة فى 
اللجنة؛ وهو نیکولا - انطران نویه, قد كثف لللاحظات» لتحدید خطوط عرض وخطوط 
طول إجمالى ۳۱ موقعاًء لتخفيف الاخطاء للرتبطة بتنفيذ مملیات اللپلس .)*١(‏ 

ومنل وقت sagas‏ فإن نویه عميد للعهد (للجمع العلمى) للصرى» قد ظهر فى مظهر 
كادء إن لم نالل دابة حمل, عام الفلك. فعمله فى مصرء وقد كان عملا غير عادی؛ کان 
مکرساً برمته لتحديد ولتبويب انبيانات الفلكية والأرصادية. ویبدو أنه لد تمكن من صون 
أجهزتهء بين أمتعته الشخصية. وهكنا فقد کادت بحوزته داثرة مضاعفة من طراز بورداء 
انطرها ۲۵ مم» ومنظار آكروماتى (متفذ للضوء بلا تملیله) من طران دولوتد یتمیز 
هانقراج قدره epa YY‏ مركب على قاثم نحلسی؛ وريع دائرة نصف قطرها ۲۵سم» مركبة 
على عمود نحلسی ایض ومیقات من طراز لری بیرتو» رقم TE‏ فى سجلات تلصانع, إلى 
جانب بووصلتین» واحدة لرصد الاتمراف وواحدة لرصد للیل. ومن الزکد لن تعدید خطوط 
العرض لم يستتبع سوی تدخل العملية البسيطة نسبیا. التى تتمثل فى رقع ارتفاع 
الشمس, فى موعد محدد. وبالنسبة لتحديد خطوط الطول» كان لابد من إجراء مقارتة. 
هالنسبة لتلك الأحدلث الفلكية الحددة. بين اقساعة التى تحدث قيها لى مصرء وساعة 
طهورها المتوقع, من زاوية المتوسط الزمنى فى خط الزیال فى باريس. ریللدم تفارت 
المواقيت قیلسا للتفلوت فى خط الطول, بواقع ساعة لكل ٠١‏ درجة. ولد استند نویه, من 
جیته, فى غلب الاحوال. على ملاحظة خسوف ترابع كوكب الشتری» ليس دون مراعاة 
احتجابات كوكب الزهرة وكوكب للشتری بالقمرء وكذلك لحتجاب النجم 8 من مجموعة 
برج العقرب. وكان بوسعه الرجوع إلى نسخته من كتاب معرفة الاوقات إلا له لم يتخلف 
عن التحلق من عدد من تقویماته الفلكية, لدى عودته إلى باريس. وفى أيامنا CT‏ 
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پستطیم السائح أن يرى النلوش التى تذکر بتحدیداتهء على نحو ما نقشها |زمیل ققنحات 
کلستیکس على حجارة معاید فيلة والکرنك. ولابد أنها كانت صحيحة LLS‏ فقد حدد 
موقع الإسكندرية ما إن تمكن من وضع قدمیه على الأرضء حيث نفذ ایضاً Bots‏ للمدينة 
وللمتاطق للجاورة لهاء بالإتفاق مع ضابط البحرية فراتسوا - مارى کینو» مثلما فعل بعد 
تلك» مع شركاء آخرین, فى القاهرة. إلا لنه. قبل وصوله إلى هتاك, ادى حدث وقع فى 
رشيد إلى إفساد حركة ميقاته. وقد شلءت الصدفة أن يكون عضو آخر فى قرة الحملاء هو 
عالم الفلك چوزيف بوشان» Gila‏ هو الآخر لميقات من طراز بیرتو» رقم ۲۹ء والد تركه 
لذویه حتی یتستی له استخدامه. على أن صسعوبات درجة الحرارة سوف تؤثر على انتظام 
حركته. وللك بشكل لخص خلال حملة سوريا. وسوف پستاتك نويه رصد مشرات 
للواقيت, للرفوعة بعد ذلك, بإحقتها إلى اللاحظات التى اضطلع بها فى الإسكندرية, 
لتمديد التصديح الذی يجب إدخائه عليهاء Lay‏ يعوض هذا المصدر الجديد للخطاء دون أن 
يتمكن على إية حال من الوصول إلى نلك إلا جزنیا. ولدى Gaga‏ إلى باريس» وهی بسبیله 
إلى نقل النتائج التى توصل إفيهاء اعتمد الإجراء الذى حدده ديوئيز دو سيجور بالنسبة 
لخريطة کاسینی, لحساب الإسقاط على خط الغريطة. وسعيا إلى ذلك فان نقاط تقاطع 
على فراصل قدرها ۲۰ Li‏ من قوس الطول لو قوس العرض الد وضعت بشكل تدريجى» 
وكذلك النقاط الجغرافية الاساسية الست دالثلائین. فى نظام ال حدائیات المتعامدة للحدد 
بخط الژوال للار على قمة هرم الجيزة الاکبر. وبالخط للوازی لخط العرض امار على 
النقطة نفسها. (۷*) 

والحال إن «وصف مصراء فى مذكراته ودراساته المكرسة للطوبوغرافياء يستجيب 
پاکمل الأشكال لهدله للعلنء على نمو ما يبينه عنوانه. ويتضح لن للسطلح Lo]‏ یتضمن 
فى أن ولحد إعادة ترکیب السمات الظاهرة لکان» ورصد ما يجرى فى هلا الإطارء لان 
الوصف» وهو إلى حد بعيد من عمل مهندسین, إنما یتصل بمجتمع البشرء اتذى يعاد 
وضعه فى إطاره الطبيعى. وقى ۲۸ برومير من العام الثامن ۱٩(‏ توثمبر 1755)/ de‏ 
عودة لمضاء Das‏ للكلفة بدراسة آثار مصر العليا إلى Laaf EAU‏ كليبر «لجتة 
للعلومات حول الحالة المديثة لمصر؛ء والمؤلفة من أمضاء للعهد. واند توزمت على عشر 
لجان فرمیة الاعمال التى كان عليها الاضطلاع بهاء حيث تالفت اللجنة العاشرة؛ Da‏ 
«الجقرافيا والهيدرولوجيا؛, من جاك - مارى لوهير» رئيس مهندسى الجسور وقطرقء 
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قذی كان اند اناد هملیات رفع TGI‏ القدماه. من السويس إلى البحر للتوسط؛ ومن پییر 
چلکوتان, انائد للهندسين الجفراذیین. ولا بدر بشکل وإضح ما إنا كان الأمر الصادر 
بإجراء «استقساما يكون جز le Y‏ من رفع الخريطة اند ممدربمبادرة منهما ام يمبادرة 
من لجنة الإشراف. GU‏ کان الأمرء فإن چاکوتان ولوپیر هما اللذان وضعا التوجيه الدلیق, 
للوجه الي ال مهندسين الذين اشطلموا بعملهات القهلس. 

ويذالسم (هنا التوجيه) إلى للات لهزاء. فقد حدد الجزء الأول الإجراءات التى يجب 
استضامها لرفع الخريطة, فى قساحة. وحدد الجزء الثانی عتلصر جدول يجب ملؤد. من 
هشرة خانات. ولد حدد duel‏ رقم ترتيب لكل موقع» وقد ورد اسمه بالعربية 
وبالفرنسية. وكان على للهندس لن يسمل الاسم؛ من زاوية علم الأصوات لو «بالأحرف 
العرییا؛. بأكبر اندر من الدقة يتيحه له إدراكهء وذلك انتظار) لإخضامه لادسمیم, ما إن 
يصبح ذلك Sas‏ من جاتب شخص جد متضلع فى اقلفة العربية. وتتلو ذلك الخانات 
للخصصة لإدراج عند السکان والأسرء و «حالتهم؛ وعملهم ونوع زرامة البلدء وائوام 
الاشهار وطبيعة انتجارة رالصناعا, ولخي لللاحظات والإشارات الخاصة. وقد اضیفت إلى 
للك كراسة إضافيةء مخصصة لوصف جميع الأشياء الجديرة بالملاحظة. لما الجزء الثالث 
فاند بين لللاحظات, ASN‏ عمومية؛ التی يجب الاضطلاع بها فى الإنليم. مالا من وساثل 
المواصلات, برية كانت آم نهرية ؟ ما هى حالة القنوات T LL‏ وما هى حالة الجو ومياة 
الشرب؟ مالا عن تربية للاشيةء ومدى وفرة الحیولنات البرية والزواحف. مزهجة او خطرة؟ 
ما انذى يمكن أن يقال عن الاشجار والفابات» والزراعات والاحجار وللماجر والاتربا 
الصالمة للاممال الفنية ؟ وکان على للهندسين أن يتحدثوا قبل كل شىء عن للسكان. 
وعن طابعهم؛ وآن یوضحوا BU‏ يعتبر باد مله ولا بالسكان AG‏ من بلد آخر؛ OÙ‏ يحددرا 
اللبائل البدوية فى الاراضی المجاورةء وعددهاء وأماكن تخييمهاء وتحركاتهاء وكمية الجیاد 
والجمال AE‏ تملكها. مالا عن تطور للزراعة وكيف يمكن تعسينها ؟ وما هى الفنين 
والحرف المارسة فى الإقليم ؟ وهل تتم انتجارة بالمقليضة, آم بالنقودء وما هى السلع التی 
يتم الاتجار فيها ومع من تتم التبادلات ؟ 

ولم يكن هناك غير حدد قليل من الأقاليم التی توافر ليها ما يكفى من الوالت 
لاستكمال هلا الجدول» فى تمامه, لکن عين ملهوم للشروع لا يصبح مع للك اقل 
استملاقاً للاهتمام. وسوف تشهد مسألة LUS‏ على مدى الجدية ومدى الحماسة اللتين 
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آبدتهما اللجنة. فى حرصها على الاضطلام بكل شىء وتقديمه پشکل صحیی. ويشد 
الانشار دیمان من للعلومات» مندما يفتح للرء الأطلس. إن الكتايات, التی تبرز على وجه 
الخرائطء نما تشیر إلى لسمله مراقع ساحات معارك الحملات URI‏ ولسماء للسن 
والتری والکلور, حیث تظهر هذه الأسماء بالفرنسية وبالعريية فى أن واحد. وسعيا إلى 
تسجيل اسماء للواقع sada‏ اعتمدت Dell‏ على خدمات نقاشء يدعي میللر» الای اضطلع 
بتعلم الكتابة بالعربية. والحال آن مستشرقا كان مع الحملة» وهو ريمى ريج ؛ سعياً منه إلى 
ضمان تعلمه السریم, قد اندم له دروسا .خاصة. ولم يبدا نقش الأسماء على الزدك إلا بعد 
لن لجتاز الامتحان الذى اجراه له لانجليه, الأستال بكلية اللغات آلشرقية, وللستمرب 
الشهیر. ساثستر دوساسی. ومندما تم |نجاز للهمة بسرمة, لام فولنی, العليم بجميع 
آمور الشرق الأدنى والشرق الاوسط, بزيارة مستودع الحرب. وقد أثنى على الخریطا» 
وعلى رسم الاسماء العرييةء لکنه وجد لن النظام للعتمد فى التسجيل رللنقول إلى القارئ 
الفرنسى كان معقا) ومرهقا للعينين ومفتقر) إلى التماسك. ویرجع للك إلى أنه لم يكن 
هناك نظام مضبوط سارى المفعول. وقد استفادت اللچنة من هذا الظرف لكى تستحدث 
نظاماً كهذاء على شكل تسجيل سوف يظل متصلا ومفهوم) من جميع للستشرقين, 
وسارى للفعول فى أية لغة لوروبية. Gaias‏ إلى هله الغاية؛ فإن مدير مستودع الحرب؛ وهو 
الهنرال سانسون» قد شكل لجنة Lali‏ مژلفة من باحثين ورجال علم - من بيتهم 
ثولنى وسلفستر دوساسى ولاتجلیه ومونج وبیرتوللیه ولاكرواء لضيف إليهم عدد من 
الأعضاء؛ ناطقون بالعربية كلغة ام. وقد اجتمعوا فى لربع جلسات QU,‏ على التمسك 
بالتظام الذى اقترحه للدعر إيلليرس بقطرء الترجمان السابق للجيش. ونجد بيان لهذا 
النظام فى ختام مذكرة جاكوتان التى تعالج تركيب الخريطة. والحال أن إجراء جمیع 
التسجيلات من جديد قد تطلب ثمانية عشر Get‏ لغری من العمل. ويتصل الأمر بالعمل 
بحيث تكون الخريطة منسجمة مع النصوصء وبحيث تسجل على الخريطة جميع أسماء 
الاماکن - لو جميعها تقريبا - التی تظهر فى المذكرات؛ بحيث يمكن للمرء التعرف عليها 
بسهولة. بالرغم من لشکال الخط للتباينة. التى اعتمدها مثل هذا العدد الكبير من الكتاب 

ولد استمان الطبء بدوره, بالطويوغرافيا. ومن المؤكد لن طب القرن الثامن عشرء 
بشكل عام, قد عبر عما سماه واحد كروزيير بالتكوين الطبيعى لإقليم من الأقاليم, 
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بلنكبايه QUE‏ خاصاً على امتاخ واللکوین الفسیولوچی للرچال وللنساء وللاطفال. وکان 
دیچینیت رئيس لطباء لوة الحملة, بینما كان لاری رئيس جراحیها. ولا كان الوسط 
الصری قد بدا پوصفه مثیر] للانتباه» فى تظر الاورویی» على آية حالء فمن الطبیعی CLS‏ 
أن دیچینیت كان يريد» مغرلا إلى لترضوع, رسم «طويرممرافيا طبيعية وطبية tal‏ 
سوف يستقيد فى إعدادها من تعاون نويه نيما يتعلق بالجزء الجقرافی CD‏ وعلى مدار 
مدة إقامته. لم يكف عن إبداء اهتمامه بديناميكا السکان» فى مصرء وسوف يعد قوائم 
وفيات لدينة القاهرةء من سنرات الاحتلال الثلاث. ويبدا كتابه «التاريخ الطبى لجيش 
الشرق؛ بمسائ الإدلرة. ويعرض تطور السياسة المطبقة, فى مجال تدابير الرعاية الصسحية 
العامة Lao,‏ وتنظيم للستشفيات. ما لارى فسرف يتناول بالبحث الامراض خاصة. 

وإنها لمدرسة جديدة, فى مجال كتابة التاريخ قطبى» تلك تثنی تقدم تفسیراً نا طابع 
سیاسی, لهذا التحول لنظرة الطبيب» من المريض إلى علم الأمراض. والحال لن للدرسة 
الباريسية هی التى سود تتمول, وفقاً لها للنظور» إلى مؤسسة تمارس فيها المهنة 
الطبية للؤلفة من GY‏ فصاعدا بهنه الصقة, سلطة على ممثلی الطبقات العاملا للعرضة 
للامراض, مشيدة بنية معرفتها وسلطتهاء على حساب صلامتهم البدنية (''). ومن للؤكد 
لن لارى كان ينتمى إلى جيل امثال بيشا ویینیل. على أنه لا يمكن اعتباره Gins‏ للاول لو 
للاخیر فيما يتعلق بالأرصاف التى الدمها للامراض التي صادفها لى مصرء كما لا يمكن 
أن نری فى ذلك أثار النظام الجدید الذى جرى تدشينه فى الأوتيل - ديو فى باريس, 
وللقايل» إنا ما شئنا الاتجاه إلى مسافة لبعدء لإعادة تحديد مركن موقم السلطة فى بنية 
للجتمع الفردسي. آما فيما يتعلق بالأمراض التى قدم وصفاً لهاء فإن الامر يتصل ب 
«الرمده (فانباء نوع من التراکوما)؛ والطاعون الدبیلی» والتيتاترس» والحمى bles‏ 
وضمور وتضنم الخصيتينء والجنام» وداء الفيل. ولم يكن هناك شكء فى تصورهء فى لن 
pla‏ آسیاب الطاعون رالحمى الصفراء والتیتانوس, على آية حال. قد JA‏ ماملا خارجياء 
سماه تار بمسطلع «الثيروس؛ وتارة آخری بمصطلم ١الجرثومة:.‏ رالحال أن مفهومه 
للمرض لن يجعله يتخلى عن شی. فيما يتعلق بالنومية وبالموضوعية, لأى من للفاهيم 
التى سوف نشق طريقها إلى طب الترن التاسع عشرء وللنبثقة من بيئة المارسة 
الأكلينيكية, للْسسة حديثاً فى باریس (**). ومنذ أن آدی وجوده فى مصر إلى إيعاده عن 
كل cell)‏ فلابد من تصور أن للفاهيم التی طبتها لاری» من الممكن أن تكون اند جاءته من 
لللاحظة. 


ویضم «وصف ses‏ على وجه YI‏ چمال, نحو ۱۲۱ مذكرة متميزة. ویشکل عدد 
منها دراسات للت موضوم ولحد. ولا يكاد يوجد بینها غير عدد طفيف من الدراسات نات 
الحجم للتواضع. ومن بين هذا آ[جمالی» یتصل ۳۰ عدوا بما جری العرف على تسمیته» 
منذ تلك اللحظة قصاعناًء پارکیولوچیا العصور القديمة ویتصل ۲۱ منواناً بالتاریخ 
الطبیعی, بالعتی الدقیق للمسطلی. ولا ما كان على للرء لن پستف الذكرات الخمس 
والسیمین الباقيةء وفقا لأسلوب مذارق تاریخیاء تبعا للشکل الای يمكن به لوضوعها 
الرئیسی أن يندرج فى جدول التخصصات العلصرة؛ فان توزیعها سوف یکون على اللمو 
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الجفرانها الطبيعية mu vw‏ ۲ 
الهيدروجرائيا ۳ تاريخ العلرم t‏ 
ملم تحوال الجو ۲ الطب ۲ 

الزراما Y‏ علم الاجتماع ۲ 
التکنولرچیا ۷ الدیموجرانیا ۲ 
ملم للتابيس والوازین ٤‏ الأنثربرلرجيا- الإلتولوجيا ۸ 
الاقتصاد ١‏ الفويات ۳ 
العلم السیلسی T‏ عام للوسینی t‏ 


فهل یمکن اللول بان للعلومات التی تضمها هذه الالاف من الصفحلت تتصل 
بالعلوم الاجتمامية والإنسانية ؟ كلا على الإطلاق, إلا كان العلم الاجتماعی یتحدد بوصله 
معرفة ينتجها رجال علم؛ جرى تكرينهم لثل هلا التخصص فى العلرم الاجتماعية 
والاتسانیة. ولكن على آى نحو یمکننا لن تصف, site‏ للعرفة, الدراية پمجتمع» التى 
ينتجها مدد مهم من الرجال الذين یموزرن Gass‏ علمياء وتقنياء والذين یضمرن كل 
طاقاتهم وموهيتهم» نی وصلهء وتحليله ؟ وعندما يبحث الجراح لارى البنية الجسمانية 
للمصریین, القدماء والمحدثين, هل يقوم بعمل من اعمال الأنثرويولوجيا الجسمانية ؟ 
وعندما يدف مهندس الجسور وقطرق ديبوا - أيميه بدى إقليم اللصیر, والقبائل العربية 
التی تسكن الصحراء بوجه عام» هل يتعلق الامر بالانثروبولوجیا الثقافية T‏ ومندما يجرى 
للهندس الجغرافى دم چومار دراسة مقارنة لسکان مصر القديمة وسکان مصر الحديتة. 
هل تعتبر تلك الدراسة دراسة ديموجرافية ؟ وعندما يبحث مهندس الچسور والطرق 


wi 


میشیل - انج لادکریه مسائل الضرلئب والادارة للعلية فى السنوات الاخیرة لنظام 
الماليك؛ هل يجب على الره تن يرى فى تلك الدراسة دراسة من دراسات العلم السیلسی ؟ 
آوء ریماء دراسة من دراسات للتاريخ الإنلرى T‏ وعندما يكتب رئيس للهندسین چيرار بحثا 
حلیلیاً من صناعة وزراعة وتبارة مصو کلها. Cali]‏ بعد إقليم» آلا یعتبر نلك Gay‏ فى 
الاقتصاد CY e‏ 

من للؤكد أنه توجد بين هذه النصوص بعض النصوص التی كانت من عمل کتاپ 
خبراء بالفعل فى للوضوع» فیما یتحلق بالجزه الاوروبی من موضومیم. وهكتا نان 
الدراسة التی کتبها الإدارى استیف» حول شؤون مصر AU‏ إنما تشکل لول دراسة 
منهجية للاتطام. فى الإمبراطورية العثمانية. واللکرات الاربع التی» مآخوذة فى مجموعهاء 
تعرض مجمل نظرية, وتطبيقء الآلات الموسيالية السریة. اللديمة رالحديثة, ترجع إلى 
اللوسيقى ثيلرتىء الذى كان قد تعلم العريية وكان من علماء للوسيقى (). لكن المذكرات 
قد كتبت, فى غالبيتها العظمي, إن لم يكن حرفي كرد على جدرل استفسار طرحه 
جلكوتان, على مهندسيه الطبوغرافيين, فمن المؤكد على أية حال, إنها اند كتبت فى عين 
روح هذا الجدول. ولا مراء فى إن کون الكتاب غرباه, شلوا خارجيين تجاه ما يعرضونهء 
يجب أن ينظر إليه على أنه ميزة. فموتفهم يظل موقف الرالب» المنتبه إلى الظواهر. وكان 
من الشلثع» بالنسبة لهم» آن آى هلد كخرء فى العالم کله, لم يكن موضع دراسة جد متصلة 
كمصرء ولا حتى فرنسا بالتاکید. لكن الامر لا يتصل انط بالثابرة. إن U‏ مجموعة من 
الفرنسيين ما كان بوسعها أن تبدی» فى دراسة مجتمعها الخاصء مثل هلا التجرد, بالنظر 
إلى دهناميته السياسية الداخلية. CA)‏ 

ولا يمكن القول بأن المعلومات التى جمعت بهذا الشكل قد آثرت تأثير] مباشر) على 
انيام العلوم الاجتماعية من حيث هی تخصصات. اللهم إلا فيما یتعلق بالجغرافيا. 
فبالنسبة لهذا التخصص, من للؤكد أن الحالة كانت كذلك. فقد كان استكشاف مصر أشبه 
بالمسخل, افذى ساعد على اختراق آلریقیاء وكانت الجمعية الجغرالية. الوسسا فى عام 
۱ تضم فى عداد مؤسسيها جاكوتان وكوستاز وجومار ونورییه وشايرول در 
انولقيك (؟*). إلا لنه, فیما عدا هذا الاستثناءء فان قيام بونابارت بإلغاء شعبة العلوم الأدبية 
والسياسية التى كانت قد تلسست فى البداية. خلال التغيير الای فرضه على المعهد 
الفرنسىء فى عام ۰۱۸۰۲ سوف یکبح» من التاحية الرسمية, تطور العلوم الاجتماعهاء ولن 
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يشهد شىء على الاطلاق, لو تقريباً على أن للرشحین للقب ممارس العلوم (لاجتمامية, 
آلذین تركوا بهذا الشكل لصیرهم الخاص, قد لستفادوا من ألواد ذات لتصدر المصرى, على 
مدار مرزلمل نشرها. وسوف يتبدى LU‏ بالأحرى بالنسبة لما یتصل بالمسيرة الحملية 
التالية للمشاركين الذين LAS‏ قد جمعوهاء وفذين سوف يبقى عدد معقول pes‏ فى 
خدمة الدولة. فالاسلوپ الذى تحملوا به مسژولياتهم؛ إنما ينيع من عين تلك الکرنات التى 
سوف يتمكن واحد كسان سیمون, وكأوجست کونت من بعده, من استخلاصها من 
النلسلات, النبثقة من عبقرية جيلهم - عدد من المهندسين المخول لهم ممارسة السلطة 
الدتية؛ ادارة تبحث لحوال الحقائق. والحال أن فورييه قد كتب «للقدسة التاريخية؛ لكتاب 
ارصف مصره عندما كان مدير) لايزير. ولی هذه الصفحات؛ يحرص على التلكير بان 
#سلسلة اللوحات تمثل من ثم الأشياء الوجردة, القابلة لان تلاحظ وتوصف بداةء وانتىء 
لهذا السببء يجب اعتبارها عناصر abs‏ سواء بسواء لدراسة مصر)؛ وكان شابرول دو 
ثولقيك؛ وهو مهندس للجسور وللطرق, فى الخامسة والعشرين من العمر لى عام ۰۱۷۹۸ 
الد رسم عدا من هله اللوحات, بالاشتراك مع زملائه. وسوف Qays Lag plug‏ حول 
lile‏ سکان مصر المدثین»» ويدغل فى تعاون مع ميشيل - آنج لانكريه, فى كتابة 
١مذكرة‏ حول انناة الاسکندریة؛ (۲۳). والحال لن شابرول, الذى كان مدير) لدائرة مونتنوت 
من عام 1807 إلى عام ۰۱۸۱۰ سوف یجمع, بقصد النشرء کل ما أتبحت له معرفته عن 
الأقاليم الليجررية؛ التى كان مسؤولاً عنهاء فى ظل الإمبراطورية العظمى. وقد لصبحت 
كلمة «الإحصاء التي تستعيد عنوان مذكرته. LÉ‏ رائجةء لوصف ما سرف يظل سمة 
مميزة لإدارة» مغرمة بالإحصاءات وبتعدادات الاشیاء, وهذا منذ زمن حكومة الإدارة. ON)‏ 
رسرف ينهى شابرول مسيرته العملية بمنصسب مدير السین. وهناك يبا إعناد 
طوبوغرافيا للمديثة, على غرار مجموعات ؛إحصاءات حول مدينة پاریس», التي لم تدرس 
بعد دراسة كاليةء والتی مثلت. فى مصدر إلهامها نفسه» سجل Uar‏ حدیثا: لعلصما 
لرنسا:(") 

الحق انه. حتی fans‏ عن الاجتهاد الضخم فى تصنيف البیانات والعلومات» حول 
مصر نفسياء حول عصورها القديمة وحقتها الحديثة وإطارها الجفرانی» فان الجانب 
الاکثر استحقاقا للاهتمام فى مشاركة العلماء هذه فى حملة مصر إنما هى العلالة التی 
تبرز پشکل لولی على هذا النحو بين للعرفة المؤسسة على قواعد استنباط والسلطة فى 
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التظام العمیلسی. والحال لن ما لصطلع به بوناپارت, باحتلاله لمصرء يمكن تام اعلیاره 
محاولة لولي للك لامبريالهة التى نواد فى القرن التاسع عشرء من حيث إن للشروم كان 
له مكون ثقلنی» تدینی. كان غاثبا حتى للك الحين: لی الاستعمار السابق, للنبلق عن 
لليركانتيلية. وما توصل الفرنسيون إلى تسميته, بعد نلك» ب «رسالتهم التمدينية:, إنما 
پستمد اصوله من حركة التتوير فى جلنب منه ومن ليديولوجية الثورة فى الجاتب الآخر. 
وقد مثلت الدراية - العملية التقنية الوجه الإجرائى لأثقلفة, للمعرفة للتمدينة. وقد ادرك 
بوناهارت كل ذلكء ليس بشكل مجردء وإنما بشكل حدسی, عملی, مثلما فعل ذلك 
بالنسبة لكل ما بدا آن له صلة ما بممارسة السلطة. ومن للؤكد أن ذهنيته الابتكارية هى 
التي تخيلت مرس فسيلة من فسائل العلم الفرنسی على ضفاف النیل, فى وسط كان لا 
lise Joe‏ بشكل جلری, غير لوروبى, خلاف) لما كلدت هليه حالة المستعمرات الفرنسية 
لى البريطانية» فى تلك الأيام. إن الإنجليز؛ من جهتهم» لم یضطلعوا بشىء من هذا قلببل 
فى الهتد. 

وعناصر المعرفة الوضعية إلتى نجمت عن ذلك ليست عديمة الأهمية - فيزياء 
السراب؛ التماثل الذی يسمح بان تستخدم السلطعونات, فى اغتذائهاء اعضاء تخصصها 
الحيرانات القريبة منها للحركةء لى الذى يسمح بان تستخدم التَقًاباتء فى الحركةء زوائد 
لا تستخدمء فى حالات لخری, إلا فى الاغتناء؛ معدل الوفيات من جراء الطاعون للدبيلى. 
على أنه من غير الحتمل أن للعلوم التى دشا كل منها عن هله النتائع؛ كان يمكن أن يتغير 
Gants‏ محسوس)؛ لو لكتشف هذه النتائج علماء آخرون فى ظروف مختلفة. على أن هله 
الظروف سوف تكتسب فى الواقع لهمیة. وآهمية حاسماء بالتسبة لرجال plat‏ الذين 
جرى لتمامهم (فيها). والحال أن الوضعية الاجتماعية والإدارية والهنية لعلعاء منغرطين 
پللعل فى عملهم. من لمثال مونج وبیرتوللیه وفوریپه وجاكوتان ودینون ولادى 
ودیچینیت, قد بلغت أوجهاء بعکم عين قریهم من هذا للمرك للعملية التاريخياء وهو 
بوناهارت. لما ما إذا كانت الحملة قد دلت. فى للقابل» Las‏ زائداً من للجد. من جراء معوة 
La‏ إلى للشاركة فيهاء فإن ذلك سود یظل, بلا مراء» مسالة رأى. 

وئیما يتعلق بالعلماء الاتل ia‏ من مثال جيفروا وسئلینی وروزییر ومالیس 
وعشرات للهندسين وقفنبين الذین اتجهوا إلى عمليات الرفع الطوموشرالیة» وإلى رقع 
الآثار. وإلى تنفيذ رسمهاء والذين لنكبوا على دراسة آنبلد. فإنهم قد وجدوا فى مصر الى 
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الذترة التكوينية من حيواتهمء عندما LAS‏ لا يزالونء بالنسبة لعدد من بینهم» فى مرحلة 
ید حالی فى للرحلة الدراسية OISE‏ وللشکلات التى سوف تؤدى إلى خوضهم 
لبدایاتهم» على للستوی العلمی؛ إنما LASI‏ من واقع وجودهم فى مصر. ومن للؤكد لنه 
يمكن قول الشیء نلسه عن الظروف التى هيمنت على بدایات غالبية العلماء الشبان. لقد 
كان ملیهم لن يتمكتوا من مواجهة؛ ومن الرد على کل ما كان من شأنه لن يحدث لهم» على 
شكل مشكلة يجب حلها. وما ميز الدجرية للصرية هو الطابع الاستثنائى للظروف آلتی 
تعرضوا لها. 

لكن الموادث التى لا سابق لها قد تمولت إلى منابقات. وهذا التحول يرمز إلى 
بدايات دشر العلم الأیرویی» وامتدادانه, وسط مجتمعات آفريقيا وقسیاء ثحت Ua,‏ الفتح 
العسكرى والسلطة السياسية مسواء بسواه. وبلرهم من منعود النلول السياسي 
البريطانى» الذى سرمان ما لصيع bugs‏ بعد افتتاح قتاة السويس - التى لشرف 
اللرنسیون على شقها - فى عام ۰۱۸۱۹ فان وجودا فرنسیا داثمًء على المستوى التلنی 
ANS‏ هو الذى سود يصوغ تلور النظام الدملیمی, والتنظیم الاتتصادی والإدادى» 
لمصرء وهذاء حتى محتصف هذا القرن الذى LOL‏ نحيا فيه. 
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الإتزال في دعياط 
hay‏ مصر 


بعثة دیکررش E‏ 


سیدلی مسميث ولبنان 


التطیمات الصادوة إلى المفلوضين الفرنسیین . -... 


سقوط العريش 


لا ۱۸پریمیو اد . . 
الود لیلجین والاخوان سمهت — 


gya‏ المكومة البريطانية 
الهند أو لورريا 

تطبيق الاتقاق 

وسالة اللورد کیت . 
مهمة چون کید 
الاتصالاه مع مرلد بك 
مقاوضات الفرصة الآخيرة 
pos‏ كليير پالاسرار .. 


الفسل الثامن - ميلو ۳۱ 


الخیار الاستعماری ayy‏ 
مطی oyy oe "om Uall‏ 
تصالح الجیش مع الواقع eyy‏ 
oys E E TU‏ 
الشؤون o YIU‏ 
لاسكاريس n‏ 
مشاريع الإصلاح الاخری ۳۸ 
مشايخ انتری DA‏ 
التدابير للالية الاخری ۱ 
ميلو والجيش ovy‏ 


oye | ۱۸۰۰ صيف‎ 


تحر لادة الفرق 

متاررة سيدلى سميج الأغيرة 
ul‏ ومصر 

التنصل YI‏ .. 
القرار الإنجليزنى 

الاتهیار 

الحملة الإنجليزية 

الانزال الالجليزى 

الإخفاتات الفرنسية الاولى 


زوال المطوة من سیدنی سمي 
تراكم الاخطاء 

تردد بیلیار Seal‏ 

الجيش الإنجليزى القادم من المستممرات 
استسلام القاهرة ‏ . 
مشروع استقلال مصر 


اللزامات الأرلي بين العثماتيين رالمماليك . 


ند میلی . 
الشقاتات الإنجليزية 
استسلام الاسكتدرية . 
المریة إلى فرلسا . 
حواشی اللصل الثلمن 


اطعا سس wry‏ 


المملة الاستعمارية 11 
تقل الأيديواوجيات ve‏ 
حواشی الخاتىة ays‏ 
الفسل التامع - الحبلة الفرنسية فد مسر الفلیا بحثا 
من اآثار أو كشف الغماوة الفرهولية بتلم: چان-کلود جواثان m‏ 
الاسلاف ‘ry‏ 
we‏ 
ws‏ 
ve‏ 
Mo‏ 
MA‏ 
ve‏ 
حواشي الفصل التلمبع _ . 18a‏ 
الفصل الخاشو - مسر Lim dll‏ قط «وسنف مسري 

AU mme ue ہام : کلود ترولیکر‎ 

m الحكيم‎ dti 

املك المتتصر والشعب 

we انصر ام معبد ا‎ 
ww sil 
العاید امد‎ 
At 
AY 
vs a = n 
4Y ys ...... مصرهالوسفه‎ 
ve حواشی اللصل الماشر‎ 


الفسل الحلت خ. مشر - الجوانب الهليية لحبلة مو 
[ ۱۷۹۸ - 18۰1] بطم : شارل سی . چیلیسپی ... 
التاريخ الطبیمی .. 
luke‏ وسائيلى .... 
علوم الارض .. م 
اللوپوفوافیا والإحصاء pslas‏ الإنصان 


ثبت الخرائط والاشکال رمصاییها ‏ ين ce‏ ساب سس 


السهمون فى الكتاب .. 


اليعفيون فك ling‏ الکتاب 


ه هترى لورنس؛ استاذ بجامعة السوریون - باريس - فرئسا. 

ه شارل چیلیسپی: استاذ بجامعة يرنستون - پرنستون - الولايات التحدة. 
» چان - كلود جولثان: مدير بحوث بالمركز الوطنى للبحث العلمي - فرنسا. 
» کلرد تروذيكره مسؤرل هن البحوث بالمركز للوطنى للبحث العلمی فى 
ستراسپور - فرنسا. 

à‏ بشير السباعی؛ كاتب ومترجم مصری. 

» منير الشعرانی (عماد (pale‏ :نان وناقد ومصمم للخطرط وللمطبومات 
وخبیر في الخط العربى والطباعة. 


للمترجر 


AASE تروبادور الصمت. دلر التيل الإسكندرية.‎ - ١ 
. ۱۹۹0 ۰ -مرايا نتلجلتسها ۰ دار الثیل » الإسكندرية‎ ۲ 


من الأعسال الترچمة : 

١‏ - ز .۱. ليثين : الفكر الاجلماحی والصیاسی المديث فى لبدان وسوریا ومصر: 
دار لبن خلدون, AAYA‏ 

۲ - ز.۱. يلين : التتویر والقومية: تطور القكر الاجتماعی العربی الحديث؛ مكتبة 
مدپولی, القاهرت ۰۱۹۸۷ 

۴ - تيموثى میتشل : استعمار مصو. سينا لنشر, التاهرة. ۱۹۹۰ (بالاشتراك مع احمد 
حسان), 


۰۱۹۹۱ تیمرلی میتشل : مصر فى الخطاب الامیرکی» مزسعة عببال» نیلوسپا:‎ - ٤ 

que - +‏ حلين : لا مبررات الوجود » اصرات القاهرة. ۱۹۸۷ (بالاشتراك مع انور کامل). 

۰۱۹۹۱ الصائد ؛ دار |لیاس, اللا هره‎ : QU کونستلتتین‎ - ١ 

۷ - تزلیتان تردوروگ : فتح آمریکا» مسالة الاخر» سينا للنشرء التاهرق ۰۱۹۹۴ 

۰۱۹٩۳ روبير مانتران (إشرلف) : تاريخ الدولة العشمانهة. جزان؛ دار اللکن القاهرة؛‎ - À 

٩‏ - فيليب فارج ويوسف كوبا : انسیحیون واليهود غي الثاریخ الاسلامی العربی 
والترکی» سینا للنشر. التاهرقة ASAL‏ 

۰ - ادواردی جالیاتو : الشرایین الفتوحة لأمريكا اللاتيدية e‏ دار اليل ٠‏ الإسكتدرية . 
6 (بالاشتراك مع لحمد حسان) . 

۱ - توماش ماستتاك : الإسلام وخلق الهوية الأوروبية ۰ دار النيل » الإسكتدرية » ۱۹۱۰ ۰ 


اعمال آخ ره -slal‏ لورنش 


۱- الاصول الفكرية Laal‏ مصر, الاستشراق التاسلم فى فرنسا من 
عام ۱۱۹۸ إلى هام ۰۱۷۹۸ دار نشر إبزيس, المعهد الفرنسی للدراسات 
ااناضولية. اسطلبول - باریس, ۱۹۸۷ (بالفرشسیة). 

۲ - کلپیر فى مصرء کلیبر وبوناپارت» العهد الفرنسی للكثار الشرقية, 
القاهرة, ۱۹۸۸ (بالفرنسية). 

۳ - «عصر التنوير مى مواجهة الإمبراطورية الشالية : صوغ تصور» فى كتاب : 
الإهيراطورية العشانية وجمهورية تركيا وفرتساء تحرير چان لوى باکی 
- جرامون وحميد باطىء دار لشر إيزيس» المعهد الارنسی الدراسات الاناضولية, 
اسطلیول - باریس, ۱۹۸۲ بالفرنسية). 

L‏ - «العقل فى التاريخ». اه المسرية » مارسیلیا, ۱۹۸6 (بالفرلسیة). 
ه - «صورة الشرق فى الفرنين السابع عشر والثامن مشرهء فى کتاب : الشرق : 
المقهوم والتمبود ارت ,,امبال ندوة بجید. لبحو جل جضارات الفرب الحدیث, دار 
الشر چامعة باریس - e 0 APE‏ 

۰۱۸۲۰ - ۱۹۸۰ -«الشرق والاصل» فى كتاب : البداثية واصاطیر الأصول,‎ ٩ 
الناشر السايق (بالفرنسية).‎ 

۷ - «بوناپارت والشرق والامة العظمى», انال إستوريك دو لا ويفولوسيون 
فرانسين: العدد ۰۲۷۲ يوليى - سيتمير ۰۱۹۸۸ ص ص ۲۸۲ - ۰۳۱۸ 


ال و LAN: il‏ رمه 
ل ۲۳۰ pe‏ 


Aa} بای‎ 


لتطور الجتمعات الشرقية والاوروبية» وبين ثورتریهات الشارکین 
فى الاحداث ومسيرة العمل العلمی اللحوظ الذى قام به الفرنسیون 
فى مصرء إنما as‏ تأرية) کلی) لتلك اللحظة الاساسية فى مسار 
العلاقات بين الغرب والإسلام. 

إن قوة استحضار الأحداث الدرامية للثورة الفرنسية الآخذة 
فى الانتهاء, والغموض الحیر الذى تميز به بوناپارت النبهر بالشرق 
وبتحولات عالم إسلامى يمر بالفعل بتجديد ile‏ وهى قوة 
استحضار تدعمها وفرة من الصور الندمجة اندماج) وثيةا بالنص, 


سوف تفتن القارئ الراغب فى اکتشاف اصول عالنا jolali‏ . . ' 


آندریه میکیل 
استان بالكوليج دو قرانس 


سينا 


